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  الإهداء

  ... إلى مصباح الهدى وسفينة النجاة
  ... إلى الموعود بشهادته قبل ولادته

  ... إلى الذي بكاه رسول االله حين ولادته
  ... إلى الذي قضى ضمآن بجنب الفرات
  ... إلى الذي بكت عليه ملائكة السماء

  ... إلى خضيب الشيبة بالدماء
  ... إلى ساكن طفوف كربلاء

  ... تطلب بدمه سيدة النساء بعرصات يوم القيامةإلى من 
  لابــــــــــــــــــــــد  ان تــــــــــــــــــــــرِدَّ القيامــــــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــــــــاطم  « 

  »وقميصــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــدم الحســــــــــــــــــين ملطــــــــــــــــــخ    

   
  ... إلى خامس اصحاب حديث الكساء

  ...٧الحسين بن علي عبد االله  إليك يا سيدي يا أبا
  ... أرفع لك هذا المجهود القليل راجيا  من االله القبول

  والغفران لي ولوالدي ولمن ينتفع بهذا الكتاب 
  ... يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا  من أتى بقلب سليم

  محمد فاضل المسعودي
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  تقريض

« تزيينـــا لكتابنـــا وتبيينـــا لعـــام الطبـــع طلبنـــا مـــن الخطيـــب سماحـــة الشـــيخ محمـــد ســـعيد المنصـــوري 
لأسـرار الفاطميـة وتـأريخ يعـرف بـه زمـان طبعـه ان يتفضل علينا بتوشيح لكتابنا ا» حفظه االله ورعاه 

ـــا سماحتـــه  ـــذه المقطوعـــة الشـــعرية المشـــتملة علـــى معـــاني لطيفـــة وخفيفـــة علـــى الطبـــع  فاســـتجاب لن
والـذوق امــد االله في عمــره الشــريف ووفقنــا االله وايــاه وصـالح المــؤمنين لخدمــة الائمــة الأطهــار لا ســيما 

  .شفاعتها يوم القيامة وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرينأنالنا االله  فاطمة الزهراء 
  ئبالاســـــــــــــــــرار  جـــــــــــــــــاء ولم يجـــــــــــــــــ) محمـــــــــــــــــد  ( 

ـــــــــــــــــــــــــــف  الينـــــــــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــــــــرار  سِـــــــــــــــــــــــــــ      واه  مؤل

   
ــــــــــــــــــــــــةِ    عُرّفَــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى أّ ــــــــــــــــــــــــا بالفاطمي

  وكـــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــذي يعُـــــــــــــــزى لفاطمـــــــــــــــة يعُـــــــــــــــرف     

   
  )احمــــــــــــــــــد ( وهــــــــــــــــــذا كتــــــــــــــــــاب  في ســــــــــــــــــليلة  

ــــــــــــذكر      ُشــــــــــــرِّف  يــــــــــــل الجَم   ومـِـــــــــــن ذكُرُهــــــــــــا ال
  الم

   
  بـــــــه  قــَـــــد جَلـــــــى بالبحـــــــث  عَـــــــن كـــــــل  غـــــــامض  

ف عمـّــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه        حـــــــــــــــــار  المعــــــــــــــــــرِّف   وعـــــــــــــــــرّ

   
ع الســــــــــــر « ان  وفي بــــــــــــا ــــــــــــه» مُســــــــــــتودَ   مــــــــــــا ب

  ف  شـــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ تُقـــــــــــــــــــــــــــــــــرط  اذان  الـــــــــــــــــــــــــــــــــورى وت     

   
  وبحثــُــــــــــــــــــــــــــــه   فبَابــــــــــــــــــــــــــــــا   بابــــــــــــــــــــــــــــــا   فأبوابـُـــــــــــــــــــــــــــــه  

ك  وألطـَـــــــــــــف   مـِـــــــــــــن فجــــــــــــــر   لأبــــــــــــــين        ضــــــــــــــحَوُ

   
ــــــــــــــاب  بِــــــــــــــ ــــــــــــــه غــــــــــــــيرهُ   ه  كت   مــــــــــــــا لَــــــــــــــيس  يحويِ

ـــــــــــدوح يقَطـــــــــــف   وكـــــــــــلٌّ       علـــــــــــى قـــــــــــدر  مـــــــــــن ال

   
  فيمــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن بيَانــِــــــــــــــــــه وفكرتــُــــــــــــــــــه  

ـــــــــــــــــــــــــف  ر  اليهـــــــــــــــــــــــــا العبقَـــــــــــــــــــــــــ يميـــــــــــــــــــــــــل      ثقَ
ُ
  ي الم

   
  ل بشــــــــــــــــــــــــأ امهمـــــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــــو   وفاطمـــــــــــــــــــــــة  

  فتلــــــــــــــك  مــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوال اسمــــــــــــــى واشـــــــــــــــرف     

   
  هِماليهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــودِّ  وافطــــــــــــــــــوبى لمــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــال

ل        اســـــــــــــــرفُواوويــــــــــــــل  لمــــــــــــــن قـــــــــــــــالوا وفي القــــــــــــــوَ

   
ــــــــــــــــــوا طر   ــــــــــــــــــه نجـَـــــــــــــــــا مفظل   يقــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان في

  ف  م عنــــــــــــــــــــــه الهَــــــــــــــــــــــوى والتَعجــــــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــــــاظل     

   
  »فاضِـــــــل  « دبجّـــــــت  يـــــــا نجَـــــــل   نعِـــــــم  مـــــــا فيـــــــا

  مصــــــحف  » االله « بمِـَـــــن قــــــد اتــــــى فِيهــــــا مــــــن    

   
ـــــــــــــك  الجـــــــــــــزاء  مضـــــــــــــاعَفا     غـــــــــــــدا ســـــــــــــوف يأتي

  »قــــــــــــــى والتعفــــــــــــــف  ان نعــــــــــــــم الت  « فأرّخــــــــــــــه     

   
٦٦٧ + ٥٤١ + ١٦٠ + ٥١  

  ةهجري ١٤١٩= 
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  تقديم العلاّمة آية االله

  سماحة السيّد عادل العلوي

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الدرّة البهيّة

  في الأسرار الفاطميّة
الحمـــد الله فـــاطر الســـماوات والأرضـــين ، خـــالق فاطمـــة الزهـــراء ســـيّدة نســـاء العـــالمين ، والصـــلاة 

والمرسـلين ، حبيـب االله وخـاتم النبيـّين ، وعلـى بعلهـا د الأمين ، سيد الأنبياء والسلام على أبيها محم  
أمير المؤمنين عليّ سيّد الأوصياء وإمام المتّقين ، وعلى أولادهما الأئمة الميامين أهل البيـت الطـاهرين 

  .، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من بدء الخلق إلى قيام يوم الدين
جْسَ  (: ومبرم خطابه العظيم قال تعالى في محكم كتابه الكريم  إِنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ

  .)١( ) أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا
فاطمــة . لــو كــان الحُســن شخصــاً لكــان فاطمــة ، بــل هــي أعظــم« :  وقــال رســول االله 

  .)٢( »ابنتي خير أهل الأرض عنصرا  وشرفا  وكرما  
  إنمّا هو حديث عمّا سوى االله سبحانه ، فهي الكون الحديث عن الزهراء 

__________________  
  .٣٣: الأحزاب ) ١(
  .٦٨:  ٢فرائد السمطين ) ٢(



١٠ 

الحــديث عنهــا حــديث عــن االله ســبحانه لوحــدة الرضــا والغضــب بينهمــا ، فإنــّه ســبحانه الجــامع بــل 
يرضــى لرضــاها ويغضــب لغضــبها ، واالله المحســن وهــو الجميــل ومطلــق الجمــال والحســن ، وإنــّه يحــبّ 
الجمال ، ولو كان الحسن والجمال شخصاً لكان فاطمة ، بل هـي أعظـم ، فهـي جمـال االله وحسـنه 

ة ، فهي خير أهل الأرض عنصراً ، فإّ ا نور االله جـلّ جلالـه اشـتـُقّت مـن نـور الإنسي   ، وإّ ا الحوراء
ولي ، فكــان أبوهــا وبعلهــا في صــلب آدم إلى عبــد المطلــب نــز أبيهــا وبعلهــا ، وفارقتهمــا في القــوس ال

ت ســاق العــرش ، ثمّ انتقــل إلى الجنـّـة ،  ت هــي في العــرش الإلهــي في مشــكاة تحــ ــ وأبي طالــب ، وبقي
ي في رياضها محبوراً ، ثمّ أودعه االله في شجرة من أشجارها وفي ثمارهـا وأغصـا ا ، حـتى إذا عـرج وبق

إلى السماء ودخـل الجنـّة ، وأكـل مـن تفّاحهـا ورطبهـا ، فتنـاول مـن ثمـار الجنـّة  النبي  الأعظم 
ـــت نـــوراً في صـــلبه ، ثمّ  ومـــن شـــجرة فاطمـــة  هـــبط إلى الأرض ، فواقـــع خديجـــة الكـــبرى فتحوّل

  .لتحمل منه فاطمة الحوراء الإنسيّة ، ومن ثمّ كان النبيّ يشمّ منها رائحة الجنّة
مباشـرة  من صلب خاتم النبّيّين وأشرف خلق االله أجمعـين محمـد المصـطفى  ففاطمة 

فهــــي خــــير أهــــل الأرض عنصــــراً ، . ٧مــــن صــــلب آدم ومــــن دون واســــطة ، دون غيرهــــا ، فكــــانوا 
  .وأشرف بعد أبيها وبعلها مقاماً ، وأكرم منزلاً 

ت حوريــّة في صــورة  ــآلاف مــن الســنين ، خلقــ ت مــن نــور محمّــدي علــويّ قبــل خلــق آدم ب فخلقــ
ت وتحــدّثت في بطــن أمُّهــا ، وقــال جبرئيــل عنهــا  ت نطفتهــا في أعــالي الجنــّة ، ونطقــ إنســيّة ، ثمّ تكوّنــ

ت بالشــهادتين عنــد ولاد ــا ، فهــي المباركــة الطــاهرة أ ّ ــا النســلة الطــاهرة الميمونــة ، وســجدت ونطقــ
الصدّيقة الزكيّة الرضيّة المرضيّة المحدّثة الزهراء البتول الحرّة ، العـذراء الحـوراء النوريـّة السـماويةّ الحانيـة ، 

لصــدّيقة الكــبرى ، وعلــى معرفتهــا دارت القــرون امُّ الحســنين ، أمُّ أبيهــا ، أمُّ الأئمــة النجبــاء ، فهــي ا
ولى   .ومن عرفها حقيقة  فقد أدرك ليلة القدر. الاُ

فلا حياة له ، وكان ميّتاً يمشـي بـين  ـ كالكافر ـ والمعرفة أساس الحياة وروحها ، فمن لا معرفة له
ـــيراً . الأحيـــاء ـــاة الإنســـانيّة بكـــل   وبالمعرفـــة يـــتمّ الإيمـــان ويـــزداد بزياد ـــا ، وإّ ـــا تأخـــذ حيّـــزاً كب في الحي

ســـة الـــتي هـــي عبـــارة عـــن قـــوانين الحيـــاة التشـــريعيّة مـــن أجـــل أبعادهـــا وجوانبهـــا ، حـــتىّ الشـــريعة المقدّ 
  السعادة الأبديةّ ، فالمعرفة لها الحظّ الأوفر على
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مســتوى الاُصــول والفــروع والأخــلاق ، وإنمّــا يفضّــل النــاس بعضــهم علــى الــبعض في المقيــاس الإلهــي 
: بالمعرفـة ولوازمهـا كالإيمـان والتقـوى والعلـم النــافع والعمـل الصـالح ، كمـا جـاء في الحـديث الشــريف 

  .)١( »أفضلكم إيمانا  أفضلكم معرفة « 
لا « :  ٧فلا يمكن من حطّ قيمة المعرفة والاسـتهانة  ـا مطلقـاً ، بـل جـاء عـن الإمـام الصـادق 

لاّ بعمـــل ، فمـــن عـــرف دلتّـــه المعرفـــة علـــى العمـــل ، ومـــن لم يقبـــل االله عمـــلاً إلاّ بمعرفـــة ، ولا معرفـــة إ
  .)٢( »يعمل فلا معرفة له 

  :لكميل ابن زياد  فأصل كلّ شيء وأساسه هو المعرفة ، حتىّ قال أمير المؤمنين عليّ 
  .)٣( »يا كميل ، ما من حركة إلاّ وأنت محتاج فيها إلى معرفة « 

بــإدراك القضــايا وفهمهــا ، دركــاً صــحيحاً وفهمــاً كــاملاً ، بدراســات ولا تكــون المعرفــة تامّــة إلا  
ــني صــرحها الشــامخ علــى ضــوء البراهــين الســاطعة والاســتدلالات  ــة وتحقيقيّــة ، والــتي يبت حقّــه ميدانيّ

  .العقليّة اللامعة ، والحجج العمليّة الواضحة
  .يمة الإنسان بمعرفتهفالمعرفة يعني الدراية الكاملة والفهم العميق والدرك الصحيح ، وق

يـــا بـــني ، إعـــرف منـــازل الشـــيعة علـــى قـــدر روايـــتهم «  يقـــول الإمـــام البـــاقر لولـــده الصـــادق 
  .»ومعرفتهم ، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية 

  :، والدراية تفقّه الحديث وفهمه  فالرواية نقل الحديث الشريف عن المعصومين 
حـديث تدريـه خـير  مـن «  و. »روايات يعلو المـؤمن إلى أقصـى درجـات الإيمـان وبالدرايات لل« 

  .»قيمة كل  امرئ وقدره معرفته « و. »ألف حديث ترويه 
فالواحــب علينــا أن نفهــم القــرآن والروايــات بــتفهّم وعمــق ، وتــدبرّ وتفكّــر ، وإلاّ فهمّــة الســفهاء 

  .الرواية ، وهمةّ العلماء الدراية
  لبّ أن يعرف الأشياء على ما هي عليها بحسب الطاقة البشريةّ ، فلا بد  لكل  ذي

__________________  
  .١٤:  ٣البحار ) ١(
  .٤٤:  ١الكافي ) ٢(
  .٧٤٢١الحديث رقم : ميزان الحكمة ) ٣(
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والعلـوم هـو معرفـة اُصـول الـدين بالبرهـان واليقـين  المعـارفوأولى شيء بالمعرفة ، وإنهّ مقدّم على كلّ 
  .بالمعرفة الجلاليّة ثم  الجماليّة ثم  الكماليّة ، وبدءاً 

، فمـن عرفهـا حـقّ معرفتهـا فقـد أدرك  ومن الاُصول معرفة الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهـراء 
  .ألا إّ ا سميّت فاطمة لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها. ليلة القدر التي هي خير  من ألف شهر

ت النبـوّة لنـبيّ حـتىّ وعلى معرفتهـ! ؟ فمن يعرفها  امُـر بفضـلها ا دارت القـرون الاُولى ، ومـا تكاملـ
  .)١( ومحبّتها

ومن الواضح أنّ المعرفة الكاملة والتامّة لا تكون إلاّ بعد الإحاطة بالشيء ، ومن يقـدر علـى أن 
رف أسـرارها إلا  إلاّ من كان خالقها ومن كان كفواً لها ، فـلا يعرفهـا ويعـ يحيط بفاطمة الزهراء 

ن  ، فـإنّ الخلـق كلّهـم حـتىّ الأنبيـاء والملائكـة والجـ ورسـول االله محمـد  أمير المؤمنين علي  
والإنـــس فطمـــوا وقطعـــوا عـــن كنـــه معرفتهـــا والإحاطـــة  ـــا ، فـــلا يعرفهـــا حقّـــاً إلاّ االله ورســـوله ووصـــيّه 

.  
الزهــراء وديعــة المصــطفى وحليلــة المرتضــى مظهــر الــنفس الكلّيــة علــى أتم  الوجــوه الممكنــة ففاطمــة 

فهي الحوراء بتعينّ إنسـي ، مطلـع الأنـوار البهيـّة ، وضـياء المشـكاة النبويـّة ، صـندوق الأسـرار الإلهيـّة 
  .، ورعاء المعارف الرباّنيّة ، عصمة االله الكبرى ، وآية االله العظمى

أنّ فاطمـة أحـرزت مقـام العصـمة الإلهيـّة الكـبرى ، كمـا عليـه الإجمـاع القطعـي  لا ريب ولا شك  
  .وذهب إليه الأعاظم من عباقرة العلم والمعرفة ، كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى

ير ، ومــا  كمــا تــدلّ الآيــات الكريمــة والروايــات الشــريفة علــى ذلــك ، يكفيــك شــاهداً آيــة التطهــ
  .ن أنكر ذلك فهو كالأعمى الذي ينكر نور الشمسأدراك ما آية التطهير ، فم

والعصـــمة مـــن اللطـــف الإلهـــي الخـــاص  ويعـــني القـــوّة النوريــّـة الملكوتيّـــة الراســـخة في نفـــس المعصـــوم 
  ، تعصمه وتحفظه من كلّ شين ، كما تزينّه بكلّ زين ، فيعصم من 

__________________  
  .ات، عن تفسير الفر  ١٠٥:  ٤٢البحار ) ١(
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الذنوب والمعاصي والآثام والسهو والنسيان والغفلة ، وما شـابه ذلـك ، ومـن كـان معصـوماً في دهـره 
  .لا يصدر منه الشين مطلقا  

ولادهـا الأئمـة الأطهـار ، أإّ ا المعصومة بعصمة االله سبحانه ، كمـا عصـم  وفاطمة الزهراء 
ــثقلان  إنّ عصــمتهم كعصــمة القــرآن ، فهمــا ال بعــد رســول االله لــن يفترقــا في كــل  شــيء مــن البدايــة فــ

  .وحتىّ النهاية ، ومنها العصمة
  مفطومــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن زلـــــــــــــــــــــــــــل الأهـــــــــــــــــــــــــــواء  

  معصـــــــــــــــــــــــومة  مـــــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــــمة الخطـــــــــــــــــــــــاء     

   
إعـــلان  يــّـة، ولمـّــا كـــان الأذان والأقامـــة للصـــلوات اليوم فهـــذا مـــن عقيـــدتنا الحقّـــة في الزهـــراء 

وإعــلام في بيــان العقيــدة ، ولمـّـا كانــت الحيــاة عقيــدة وجهــاد ، فــلا مــانع ، بــل مــن الــراجح أن يعلــن 
الشــيعي المخلــص عــن عقائــده الصــحيحة في أذانــه وإقامتــه للصــلاة ، فــيعلن للعــالم في كــلّ يــوم إنـّـه 

لمـؤمنين حجـّة االله ويـؤمن يؤمن بتوحيد االله ، كما يؤمن برسول االله ونبوّته ، ويؤمن بولايـة علـيّ أمـير ا
بإمامته وإمامة أولاده الطاهرين ، كما يشهد بعصمة الزهراء وطهار ـا ، أي في أذانـه وإقامتـه ، يخـبر 

فيقــــول في أذانــــه وإقامتــــه بعــــد الشــــهادة الثالثــــة ، . عــــن معتقــــده في المعصــــومين الأربعــــة عشــــر 
قول في الشهادة الثالثـة ، ولا أظـنّ أن يخـالفني في نا ما قول فيهنالشهادة الرابعة لا بقصد الجزئيّة ، ف

ذلـــك واحـــد مـــن الفقهـــاء والعلمـــاء إلاّ مـــن يجهـــل المبـــاني الفقهيــّـة ، ومـــا جـــاء وراء الفقـــه مـــن المعـــاني 
  .الدقيقة

ن والمقيم بعد الشهادة الثالثـة   )١( )أشـهد أن  فاطمـة الزهـراء عصـمة االله : ( فيجوز أن يقول المؤذّ
أشـــهد أن  عليـّــا  ولي  االله وأن  : ( مـــرة واحـــدة أو يلحـــق ذلـــك بالشـــهادة الثالثـــة بعـــد قولـــه  مرتّـــان أو

  .، فتدبرّ) فاطمة الزهراء عصمة االله 
  ومماّ يدل  على مقامها الشامخ وعصمتها الذاتيّة الكلّية كما في الأنبياء

__________________  
حكمة عصمتيّة في  ( تاذ آية االله الشيخ حسن زاده الآملي دام ظلّه في لقد سبقني في هذا المعنى والفتوى شيخنا الاُس) ١(

كبار   ذات عصمة بلا دغدغة ووسوسة ، وقد نصّ  كانت فاطمة بنت رسول االله : قائلا  )  ١٤: كلمة فاطميّة 
، والحـقّ معهـم ، والمكـابر محجـوج ومفلـوج ، وكانـت بالآيات والروايـات  العلماء كالمفيد والمرتضى وغيرهما بعصمتها 

ــبرى ، وحقيقـــة العصـــمة ، إّ ـــا قـــوّة نوريــّـة  جـــوهرة قدســـيّة في تعـــينٍّ   إنســـيّ ، فهـــي إنســـيّة حـــوراء ، وعصـــمة االله الكـ
... دناس والسهو النسيان ونحوهـا مـن الرذائـل النفسـانيّة ما يشينه من رجس الذنوب والأ ملكوتيّة تعصم صاحبها عن كل  

ذات عصـمة ،  وإذا دريت أن  بقيـّة النبـوّة وعقيلـة الرسـالة ووديعـة المصـطفى وزوجـة ولي  االله وكلمـة االله التامـّة فاطمـة 
نـــت رســـول االله عصـــمة االله أشـــهد أن  فاطمـــة ب:(  فـــلا بـــأس بـــأن تشـــهد في فصـــول الأذان والإقامـــة بعصـــمتها وتقـــول مـــثلا  

  .، ونحوها) الكبرى 
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كمـا ورد مستفيضـا  عنـد الفـريقين السـنّة  ــ أن  االله يغضـب لغضـبها ويرضـى لرضـاها والأوصـياء 
وَذَا النُّ ونِ إذِ ذَّھَ بَ مُغَاضِ باً فظََ نَّ أنَ  (: فإن  االله سـبحانه لم يغضـب لنـبي  مـن أنبيائـه  ـ والشيعة

  .) رَ عَلیَْھِ لَّن نَّقْد  
  .ولكن يغضب لغضب فاطمة 

ج بمعصومة إلا  أمير المؤمنين علي   ، ولولا عليّ لما كان لفاطمـة كفـوّ  ثم  لا تجد معصوما  تروّ
آدم ومــن دونــه ، فــإنّ المعصــومة لا يتزوّجهــا إلاّ المعصــوم ، فــإنّ الرجــال قوّامــون علــى النســاء ، فــلا 

عصــوم قوّامــاً علــى المعصــومة ، ومــن خصــائص أمــير المــؤمنين الــتي لا يشــاركه فيهــا أحــد يكــون غــير م
، وهـو الـزواج المبـارك في  هو زواجه من المعصومة فاطمـة الزهـراء  حتى  رسول االله محمّد 

في الأخبـــار ، فالمعصـــومة لا  عـــالمي التكـــوين والتشـــريع ، وإنــّـه مـــن زواج النـــور مـــن النـــور ، كمـــا ورد
  .يتزوّجها إلا  المعصوم 

وفاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخـرين في الـدنيا والآخـرة ، كمـا تشـهد بـذلك 
ير والمباهلــــة وحــــديث الكســــاء وأصــــحابه الخمســــة المصــــطفى والمرتضــــى وابناهمــــا وفاطمــــة  آيــــة التطهــــ

.  
م المباهلة النساء والأبناء على الأنفس للإشارة إلى أن  الأنفس فداها وربمّا   .قدّ
  .»فداها أبوها « 

وإنمّــا يعــرف هــذا وأمثالــه بالمعرفــة المعنويــّة الذوقيّــة الــتي يحصــل عليهــا العــارف بالشــهود والكشــف 
ب وحسب ، وليس بعد صيقلة الروح والقلب ، لا بالمعرفة المفهوميّة الاستدلاليّة من البرهان والكس

  .العيان كالبيان
شــحات مــن بحــر معرفتهــا ، وإنمّــا عرفناهــا وعرفنــا الأئمــة ر ومــا يســطّر القلــم في معرفــة فاطمــة إلا  

ــثقلان القــرآن وأهلــه ، وإلاّ فقــد فطــم الخلــق عــن كنــه معرفتهــا ، فمــن يعرفهــا  الأطهــار بمــا نطــق بــه ال
ما عنـد الكاتـب ، لا مـا عنـد المكتـوب عنـه ،  وما يقال في هذا المضمار ليس إلا   ؟ سرارهاأويعرف 

سرار الفاطميّة ليس إلاّ من سرّ الكاتب وسريرته لا من أسرارها وحقيقتهـا ، فـإنّ حقيقـة فاطمـة فالأ
  حقيقة ليلة القدر ، حقيقة 



١٥ 

  .الكون وما فيه
ـــ وهـــو عـــالم الناســـوت ــــ واالله ســـبحانه خلـــق عـــالم الملـــك ـــ الملكـــوتعلـــى وزان عـــالم  ـ وهـــو عـــالم  ـ

، حـتىّ يسـتدلّ بالملـك علـى الملكـوت  ــ وهو عالم العقـول ـ ، والملكوت على وزان الجبروت ـ الأرواح
  .، وبالملكوت على الجبروت

ثمّ بين العالم العلوي والعالم السفلي قوساً نزوليّاً وصعودياًّ ، وقد عبرّ عن القوس النزول في نـزول 
  .يامن بالليل والليالي ، كما عُبرّ عن القوس الصعودي باليوم والأفيض االله ورحمته على الكو 

والإنســان . كمــا عــبرّ عنهــا بليلــة القــدر ، كــذلك هــي يــوم االله  وعصــمة االله فاطمــة الزهــراء 
الكامــل هــو القــرآن النــاطق ، ففــي ليلــة القــدر نــزل القــرآن ، ونــزل أحــد عشــر قرآنــاً ناطقــاً في فاطمــة 

ي الكوثر ، وهي الليلة المباركة ، وليلة القدر خيرٌ من ألف شهر ، أي ألف مـؤمن ، فإّ ـا الزهراء فه
 الأئمــة الأبــرار وامُّ المـــؤمنين الأخيــار ، والملائكـــة مــن المـــؤمنين الــذين حملـــوا علــوم آل محمـــد  م  ا  

أمر  سلام  هي حـتى مطلـع  في ليلة القدر بإذن رّ م من كلّ  يتنزّلونوأسرارهم ، وروح القدس فاطمة 
  .)١( الفجر قائم آل محمد 

وليلة القدر قلب الإنسان الكامل الذي هو عـرش الرحمـان ، وإنـّه أوسـع القلـوب ، فـروح الأمـين 
ل بـــالقرآن فينشـــرح صـــدره ، فليلـــة القـــدر الصـــدر النبـــويّ الوســـيع ، ومثلـــه يحمـــل في ليلـــة مباركـــة يتنـــز  

  .تدريجا   ينزلواحدةً في ليلةٍ واحدة ، ثمّ طيلة ثلاث وعشرين عاماً القرآن العظيم دفعة  
مـــل القـــرآن دفعـــة واحـــدة في معارفـــه وحقائقـــه ولطائفـــه هـــي فاطمـــة الزهـــراء يحفليلـــة القـــدر الـــذي 

لتعــرف كــل  هــذه  ، ومــا مــن حــرف في القــرآن إلاّ ولــه ســبعون ألــف معــنى ، وإنّ فاطمــة  
فمن عرفها حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر ، فهي القلب اللامـع الـذي يتجلـّى فيـه الغيـب المعاني 
  .الجامع

فهــي درةّ التوحيــد وحقيقــة القــرآن ا يــد ، بــل وحقيقــة النبــوّة والإمامــة ، ومــا يجمــع بينهمــا وبــين 
  .التوحيد ، أي حقيقة الولاية

__________________  
  ).حكمة عصمتية في كلمة فاطميّة (  إذا أردت تفصيل ذلك فراجع) ١(
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بمـا هـي هـي ، وبمـا تحمـل في ذا ـا وصـفا ا  فمن يقدر على الإحاطة بمعرفة فاطمة الزهـراء 
بوهــا وبعلهــا أمــن الأســرار وســرّ الســرّ ، هيهــات هيهــات ، لا يعرفهــا حقيقــة إلاّ مصــوّرها وبارؤهــا و 

إجلالاً ويقبّل صـدرها ويـدها ، ويشـمّ منهـا رائحـة الجنـّة  بياء ، ولمثلها يقوم خاتم الأن 
  .، ولا يخرج من المدينة حتىّ يودّعها ولا يدخل حتىّ يسلّم عليها أوّلاً 

  .وليس كلّ هذا باعتبار العاطفة الأبويةّ ، بل لما تحمل من الفضائل النبويةّ والأسرار العلويةّ
  ؟ فمن هي

  .التي كانت مفروضة الطاعة على جميع الخلق من الجن  والإنس والطير والوحوشهي 
هـــي الـــتي لا يـــذكر االله الحـــور العـــين في كتابـــه وفي ســـورة الـــدهر عنـــدما يـــذكر منقبـــة مـــن مناقبهـــا 

  .إجلالا  وتكريما  وتعظيما  لها
،  د ل محمّــهــي الكــوثر الــتي خصّــها االله بــالخلق النــوري مــن بــين النســاء ، وبالمهــدي مــن آ

  .وبالذريّة المباركة الطاهرة ، بالحسن والحسين و الأئمة المعصومين 
ت فاطمـة ، وإّ ـا صـاحبة السـرّ المسـتودع ،  هي التي اشـتقّ اسمهـا مـن اسـم االله فكـان فـاطراً وكانـ

يــــوم  علــــي   يمكــــن للبشـــر أن يحصــــيها ، وإذا كانــــت ضـــربة ولهـــا مــــن المناقــــب والفضـــائل مــــا لا
،  ؟ وفاطمـة كفـو لعلـي   فضل ، فمن يقـدر أن يعـدّ عبـاد مأالخندق تعدل عبادة الثقلين أو 

  .فلها ما لعليّ في كلّ شيء إلاّ الإمامة ، كما كان لعليّ ما لرسول االله إلاّ النبوّة
يـة العظمـى ، فتكـون أفضـل مـن الأنبيـاء  ، فإنّ لها أن تصل إلى مقـام الولا نبيّةوالمرأة إذا لم تكن 

هج وحجّة الحجج  كفاطمة الزهراء 
ُ
  ...، فهي حلقة وصل بين النبوّة والإمامة ، فهي نور الم

وهي بضعة المصطفى و جة قلبه ، من سرّها فقد سرّ رسول االله ، ومن آذاهـا فقـد آذى رسـول 
مــن آذى االله ورســوله ، فعليــه لعنــة االله أبــد الآبــدين ، االله ، ومــن آذى رســول االله فقــد آذى االله ، و 

  وكذلك لمن أغضبها وغضبت عليه ، فارجع إلى التأريخ لتعرف على



١٧ 

  ؟ وماتت وكانت واجدة عليهم ؟ من غضبت فاطمة
أصــفاها االله وطهّرهــا تطهــيراً ، فهــي ســيّدة نســاء العــالمين مــن الأوّلــين والآخــرين ، وإّ ــا أوّل مــن 

  .، وتمرّ على الصراط ، ومعها سبعون ألف جارية من الحور العينتدخل الجنّة 
هــي زينــة العــرش الإلهــي كزوجهــا الــوليّ والوصــيّ ، وهــي أعبــد النــاس ، حبّهــا ينفــع في مئــة مــوطن 
من المواطن ، أيسرها الموت والقـبر والميـزان والمحشـر والصـراط والمحاسـبة ، ومـن أحبّهـا فهـو في الجنـّة ، 

  .ها فهو في النارومن أبغضها وآذا
فالويل كلّ الويل لمن ظلمهـا وظلـم بعلهـا وذريّتهـا وشـيعتها ، الويـل كـلّ الويـل لمـن غصـب حقّهـا 

  .وكسر ضلعها وأسقط جنينها ولطم خدّها وأنكر فضلها ومناقبها ومثالب أعدائها
، والـتي   الـواردة بسـند صـحيح عـن الإمـام الهـادي )١( لو تلونا وقرأنا زيارة الجامعة الكبيرة ثم  

تعدّ في مضامينها من أفضل وأعظم الزيارات ، لوجدنا أّ ا تذكر وتبـينّ شـؤون الإمامـة بصـورة عامّـة 
تركة لكـــل  الأئمـــة الأطهـــار  ، لنعـــرف الإمـــام المعصـــوم  ، فكـــلّ واحـــد مـــنهم  بمعرفـــة مشـــ

  .ينطبق عليه ما جاء في فقرات الزيارة ومفردا ا
لا تزار  ـذه الزيـارة ، فـلا يقـال في شـأ ا أّ ـا موضـع سـرّ االله وخزانـة  إلا  أن  فاطمة الزهراء 

هــي حجّــة االله  علمــه وعيبتــه ، فهــذا كلّــه مــن شــؤون حجّــة االله علــى الخلــق ، وفاطمــة الزهــراء 
  : على حجج االله ، كما ورد عن الإمام العسكري 

  .»نحن حجج االله على الخلائق ، وامُّنا فاطمة حجّة االله علينا « 
  :ولهذا يقول صاحب الزمان عجّل االله فرجه الشريف 

  .»ولي اسُوة  بامُّي فاطمة « 
  .فالأئمة اُسوة الخلق وقاد م ، وفاطمة اُسوة الأئمة 

  .»فاطمة روحي التي بين جنبي  « : تساوي أبيها في خلقه النوري ، وقال في حقّها  إّ ا 
  وربما الجنبان إشارة إلى جنب العلم وجنب العمل ، فهي تحمل روح النبيّ بعلمه

__________________  
  .وردت في مفاتيح الجنان ، في قسم الزيارات ، فراجع) ١(
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  .والعمليّة إلاّ النبوّة ، فهي الأحمد الثاني ، وهي روحه التي بين جنبيهوعمله ، وكلّ كمالاته العلميّة 
ويحتمـــل أن يكـــون إشـــارة الجنبـــين إلى النبـــوّة المطلقـــة والولايـــة العامّـــة ، فقـــد ورد في الخـــبر النبـــويّ 

  :الشريف 
  .»ظاهري النبوّة ، وباطني الولاية « 

  :وية والسفلية ، السماوية والأرضية ، كما ورد مطلقا  التكوينية والتشريعية على كل  العوالم العل
  .»، وباطني غيبٌ لا يدرك  النبوّةظاهري « 

فـالزهراء  وأنفسنا في آية المباهلة تجلّت وظهرت وكان مصداقها الخارجي أمير المؤمنين علـي  
ـــوّة والولايـــة ،   النـــور : وهـــي مجمـــع النـــورين يعـــني رســـول االله وأمـــير المـــؤمنين ، فهـــي مظهـــر النب

اللهُ نُ ورُ السَّ مَاوَاتِ  (: المحمّدي والنـور العلـويّ ، وكمـا ورد في تمثيـل نـور االله في سـورة النـور وآيتـه 

  .) وَالأرَْضِ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ 
االله بأنهّ كالمشكاة ، وورد في تفسيرها وتأويلها أنّ المشكاة فاطمة ، وفي هذا المشكاة نور رسول 

  .، ثمّ نور على نور وإمام بعد إمام ، يهدي االله لنوره من يشاء وأمير المؤمنين 
، فهـي تحمـل  )١( )السـر  المسـتودع فيهـا ( فالنبوّة والإمامة في وجودهـا النـوري ، وهـذا مـن معـاني 

ة الأطهـار وعلـومهم ، أسرار النبوّة والإمامة ، كما تحمل أسـرار الكـون ومـا فيـه ، تحمـل أسـرار الأئمـ
تحمل أسرار الخلقة وفلسفة الحيـاة ، ولـولا مثـل هـذا المعلـول المقـدّس لمـا خلـق االله النـبيّ والوصـيّ كمـا 

  :ورد في الحديث الشريف المعراجي 
  .»يا أحمد ، لولاك لما خلقت الأفلاك ، ولولا عليّ لما خلقتك ، ولولا فاطمة لما خلقتكما « 

__________________  
اللهــم  إني  أسـألك بفاطمــة وأبيهــا : ( ، كمـا جــاء في الـدعاء ) وبنيهــا ( كمـا مــن معانيـه ســيّدنا محسـن الشــهيد بقرينـة ) ١(

، فكـــان المــراد مــن البنـــين الحســن والحســين لولاد مـــا وظهورهمــا في الــدعاء ، والســـرّ ) وبعلهــا وبنيهــا والســـر  المســتودع فيهــا 
ت الكاتــب الجليــل أشــار إلى هــذا المعــنى في . الــذي ســقط بــين البــاب والجــدار المســتودع ســيّدنا المحســن الشــهيد  ــ ولي

  .فصل بيان أسرار الدعاء
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م  تحمـل جنينهـا ... ولا فرق بين الأحد والأحمد إلا  ميم الممكنات التي غرق فيها كل  شـيء  والاُ
ائعها ، كما تحمل أسـرار الممكنـات وولدها ، وفاطمة امُّ أبيها ، فهي تحمل النبيّ في أسرار نبوّته وود

في جواهرهـــا وأعراضـــها ، وبنورهـــا الزاهـــر ازدهـــرت الســـماوات والأرض ، فـــاالله الفـــاطر فطـــر الخلائـــق 
  ...بفاطمة الزهراء وبنورها الأزهر 

  .فداها أبوها: يقول  ولمثل هذه الخصائق القدسيّة كان النبي  الأعظم 
  جـــــــــــــــــــــــل  جلالـــــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــــكاة نـــــــــــــــــــــــور االله

  الــــــــــــــــــــــــــــورى بركا ــــــــــــــــــــــــــــا زيتونــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  هـــــــــــــــي قطــــــــــــــــب دائـــــــــــــــرة الوجــــــــــــــــود ونقطــــــــــــــــة

  أكثــــــــــــــــــــــــــــــر كثرا ــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــتتنز  لمّــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  هــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني وأحمــــــــــــــــد عصــــــــــــــــرها

  هــــــــــــــــــي عنصــــــــــــــــــر التوحيــــــــــــــــــد في عرصــــــــــــــــــا ا   

   
  ـــــ

  خـــــــــــــــــــــــــــير نســـــــــــــــــــــــــــاء البشـــــــــــــــــــــــــــر فاطمـــــــــــــــــــــــــــة  

  ومــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــه كوجــــــــــــــــــــه القمــــــــــــــــــــر     

   
  الـــــــــــــــــــــــورى لك االله علـــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــل  فضـّــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ بفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــص        ي  الزمــــــــــــــــــر  آب

   
  زوّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى  فاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  

ـــــــــــــــــا        خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن في الحضـــــــــــــــــر   أعـــــــــــــــــني عليّ

   
  ـــــ

فاطمــة  جــة قلــبي ، وابناهــا ثمــرة فــؤادي ، وبعلهــا نــور « ، قــال  وأخــيرا  عــن رســول االله 
عتصـم بـه نجـا ، ومـن بصري ، والأئمة من ولدها امُناء ربيّ ، وحبله الممدود بينه وبـين خلقـه ، مـن ا

  .)١( »تخلّف عنه هوى 
ج  هـــذا وقـــد غمـــرتني الفرحـــة والبهجـــة عنـــدما لمســـت أنـــاملي الـــداثرة مـــا خطّـــه يـــراع فضـــيلة مـــروّ

د فاضــــل ســــلام الكاتــــب المعتمــــد المؤلــــف الســــند الخطيــــب الكامــــل الشــــيخ محمّــــالأحكـــام حجّــــة الإ
  .موفّقا  المسعودي دام 

، ومــلأ فراغــاً في المكتبــة الإســلامية ) الأســرار الفاطميــّة ( وقــد أبــدع سماحتــه في ســفره هــذا القــيّم 
، بقلــم سـلس وبيــان جميــل ، وتصــوير  العربيـة ، مــن معرفــة نورانيـة حــول الســيّدة فاطمـة الزهــراء 

ه وعليـه أجـره وكثـّر االله در   للـّهرائع ، وقد حـاول أن يـؤدّي مـا هـو الحـقّ في كـلّ فصـل مـن فصـوله ، ف
  .من أمثاله

__________________  
  .٦٦: ٢فرائد السمطين ) ١(
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 ــ )الاجتهـاد والتقليـد ( خـارج الفقـه  ــ كان سماحته يحضر عندي كفاية الاُصول وأبحاثنا الفقهيّة
م ولا يـزال بحمــد االله يحضـر حضــور تفهـّم واســتيعاب في جمـع مــن طلبـة العلــوم الإسـلامية في حــوزة قــ

  .العلمية من جاليات مختلفة
وقد سألت االله في سنين من حيـاتي في ليـالي القـدر أن يوفـّق جميـع أهـل العلـم ، لا سـيّما أولئـك 

حضروا عندي دروسهم الحوزوية ، أن يوفقّهم لخدمة الدين والمذهب في كلّ ا الات العلميـة  نالذي
لتــــدريس والتبليـــــغ والخطابــــة والإمامـــــة في والعمليــــة ، بــــأقلامهم وألســـــنتهم ، بالتــــأليف والتصـــــنيف وا

المحاريــب ، وغــير ذلــك مــن المســؤوليات الدينيــة والاجتماعيــة الملقــاة علــى عــاتق علمــاء الــدين ورجــال 
  .العلم ، أعزّهم االله في الدارين

ضياعاً ، بل بين حـين وحـين تـؤتي  الأتعابوأرى اليوم مرةًّ اُخرى قد أثمرت الجهود ، ولم تذهب 
ير المسـتمرّ والمسـتقرّ ، وإّ ـا الكـوثر العـذب يبّة اكُ  الشجرة الط لها ، بـل الحـوزة المباركـة هـي البركـة والخـ

  ...والمنهل الصافي والينبوع المتدفّق 
والشــيخ الكاتــب قــد أجــاد في هــذا الكتــاب الرائــع بتعريــف جملــة مــن أســرار ســيّدة النســاء فاطمــة 

ســيّما وهــذه الهجمــات المدسوســة بــين  جمــل مــا اختــار ، لا، ومــا أروع مــا كتــب ومــا أ الزهــراء 
حين وحين تتغلغل في صفوفنا ، من قبل الاستعمار والاستكبار العالمي ، ضدّ مقامات أهـل البيـت 

، والعجــب أّ ـــا تصــدر تـــارةً مــن أبنـــاء المــذهب ، وممـّــن ينتســـب إلى  ، وفاطمــة الزهـــراء  
ق بيننا ويمزّقنا كي يسود عل! ! الذريّة الطاهرة   .ا وينهب خيرات بلادنا ومآرب اخُرىينليفرّ

ألا أّ م أرادوا أن يطفئوا نور االله ، واالله مـتمّ نـوره ولـو كـره المشـركون والكـافرون ، وإنـّه يؤيـّد دينـه 
في برجــال تطفــح مــن أقلامهــم الإســلامية عبقــات الــولاء والإخــلاص ، ويتــدفّق منهــا المــودّة الخالصــة 

  .قربى الرسول الأعظم 
أســأل االله ســبحانه أن يســدّد خطــاهم ، ويبــارك لهــم في حيــا م العلميــة والعمليــة ، ويــوفقّهم لمــا 
فيه من الخـير مـن طلـب العلـم النـافع والعمـل الصـالح وخدمـة الـدين ونشـر معـارف الإسـلام وحقـائق 

  .المذهب الناصعة
  .بةهم من الدعاء وأملي  م أن لا ينسوني من صالح دعوا م الطيّ عهدي إليهم أن لا أنسا
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ت يراعـــك المباركـــة ، وســـتلقى الأجـــر مـــن امُّنـــا فاطمـــة الزهـــراء ف ـــ طـــوبى لـــك يـــا قـــرّة العـــين بمـــا كتب
، يــوم لا ينفــع مــالٌ ولا بنــون ، إلاّ مــن أتــى االله بقلــبٍ ســليم ، والســلام عليــك وعلــى أعزاّئــي  

ب الع لاّ لــوم الدينيــة ورجــال العلــم والفضــيلة ، وعلــى كــلّ مــؤمن ومؤمنــة ، ودمــتم بخــير وســعادة ، طــ
  .)١( وتقبّلوا تحيّات

  العبد  
  عادل العلوي

  قم المقدّسة ـ الحوزة العلميّة
__________________  

  .العلوي عادلسماحة آية االله العلاّمة الأستاذ السيّد ) ١(
ـــ م ١٩٥٥بـــين الطلـــوعين في الســـادس مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك عـــام ولـــد في مدينـــة الكاظميّـــة المقدّســـة    ه ١٣٧٥ ـ

  ). زين العابدين ( واسطة إلى مولانا الإمام علي بن الحسين ) ٣٨(  بويتصل نسبه 
العراق د علي بن الحسين العلوي ، من علماء الكاظميّة والنجف وبغداد ، تلقّى دروسه في والده العلامّة آية االله السي  

على يد والده المرحوم وعلى غيره ، وفي قم المقدّسـة علـى يـد كبـار المراجـع العظـام والعلمـاء الأجـلاء أمثـال السـيّد المرعشـي 
( والشــيخ جــواد التبريــزي ) ه دام ظلــّ( والشــيخ محمــد فاضــل اللنكــراني  والســيّد محمــد رضــا الكلبايكــاني  النجفــي 

  .وغيرهم) ه دام ظل  
د اليوم من المدرسين الكبار في حوزة قم المقدّسة ، يقوم بتدريس الكفاية إضافة إلى دروسه في خارج الفقه وكذلك ع  ي ـ 

زبــدة الأفكــار في نجاســة أو ( المكاســب والفلســفة والكــلام ، مضــافاً إلى محاضــرات في التفســير والأخــلاق ، وكتــب رســالته 
عـلام باجتهـاده في ة ، مضـافاً إلى شـهادات الأدكتوراه في الشـريعة الإسـلامي  الـتي نـال عليهـا درجـة الـ) طهارة أهـل الكتـاب 

تىّ  الفقــه والأصــول ، وقــد اشــتهر بكثــرة تأليفاتــه المتنوعــة ، فهــو يســعى إلى تأســيس موســوعة إســلاميّة بقلمــه الشــريف في شــ
عــن المقــالات ، هــذا وقــد  كتــاب ورســالة ، فضــلاً ) ٦٤(كتــاب ورســالة ، وقــد طبــع منهــا ) ١٢٠(العلــوم والفنــون تقــع في 

يري والمؤسســة الإســلاميّة العامّــة للتبليــغ ة والإجتماعيــّة ، مثــل تأســيس مستوصــف الإمــام الســجّ ف بخدماتــه الثقافيــّعُــر   اد الخــ
ــ ة وبغـــداد ، ومكتبــات عامّــة ، وحســـينيّات كحســينيّة الإمــامين الجـــوادين والإرشــاد ، وجماعــه العلمـــاء والخطبــاء في الكاظميّ

، ولقد أجازه في الرواية ما يقـرب عـن عشـرين مـن مشـايخ الروايـة كالآيـات العظـام  في مشهد الإمام الرضا  
د والســي  ) حفظــه االله ( والشــيخ اللنكـراني   راكــيوالشـيخ الآ  د الكلبايكــانيوالســي   د المرعشــي النجفـي السـي  : 

  .وغيرهم) حفظه االله ( د الشاهرودي د محم  والسي  ) حفظه االله ( عبد االله الشيرازي 
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  المقدمة

  بسمه تعالى
الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى اشــرف الأنبيــاء والمرســلين حبيــب الــه العــالمين ابي 

ك القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ، اللهم صلِّ على الصديقة فاطمـة الزكيـة حبيبـة حبيبـك ونبيـ
وأمُّ احبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واختر ا علـى نسـاء العـالمين ، اللهـم كُـن الطالـب لهـا 
ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها اللهم كما جعلتهـا أمُّ أئمـة الهـدى وحليلـة 

رم  ـا وجـه أبيهـا محمـد صاحب اللواء والكريمة عند الملاء الأعلى فصلِّ عليهـا وعلـى امهـا صـلاة تكـ
وتقــر  ـــا اعـــين ذريتهــا وأبلغهـــم عـــني في هــذه الســـاعة وفي كـــل ســاعة افضـــل التحيـــة والســـلام  

  .منهم السلام انك جواد كريم واردد علي  
يرة وحيــاة أهــل البيــت  ــت فــيهم الكثــير مــن  وبعــد فانــه لا يخفــى علــى المتتبــع لســ انــه قــد كُتِبَ

ومعرفتهــا حيــث دارت في مجمــل بحوثهــا علــى طريقــة  تــب وبالخصــوص في شخصــية فاطمــة الك
ي ئـبـين حيا ـا سـلام االله عليهـا وبـين بـاقي النسـاء المؤمنـات اللآ ـ السرد التأريخي او المقارنة الموضعية

يـــع مواقفهــــا أو علــــى طريقـــة الاســـتنتاج والتحليــــل الـــواقعي والموضــــوعي لجم ــــ ذكـــرهن القـــرآن الكــــريم
الاسلامية التي اتخذ ا خلال مسير ا الحياتية والتي كانت مليئة بالـدروس والعـبر والعظـات الإنسـانية 

  .البليغة
علــى أن هــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك أيهــا القــارئ الكــريم قــد جــاء ليمثــل مجموعــة الســبل الــتي 

عــــرض شخصــــية مثــــل لابــــد مــــن الكتــــاب أو المؤلــــف أن يجمعهــــا ويصــــبها في قالــــب حســــن وهــــو ي
الـــتي جـــاءت علـــى شـــكل  الغامضـــة، حيـــث فيـــه الأســـرار  شخصـــية الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة 
حقيقـة السـر المسـتودع ، أصـل يـوم العـذاب ، فاطمـة حجـة االله : عناوين لبعض هذه البحـوث مثـل 

ر ، وكمـا سـيظهر لـك الكبرى ، وأيضا فيه المقارنة الموضـوعية ، والإسـتنتاج العلمـي ، والتحليـل المثمـ
  .من خلال قراءة هذه البحوث والمحاضرات
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على أنـني أنُبـه القـارئ العزيـز أنـني قـد وضـعت في الكتـاب بعـض المواضـيع الـتي ذكر ـا بعـض الكتـب 
من باب اتمام الفائدة في الكتاب على امل ان يكون شاملا  لكثير من القضـايا الحساسـة والعقائديـة 

ث حــين تعــوزه المصــادر  في حيــاة فاطمــة ســلام االله عليهــا ، وليرجــع اليهــا الكاتــب والخطيــب والباحــ
ث في بدايتــه بقصــيدة شــعرية في حيــاة فاطمــة  لتكــون محطــات  والكتــب ، وقــد توجــت كــل بحــ

ث إلى آخــر ، لــذا جــاء هــذا الكتــاب ليمثــل  ادبيــة فاطميــة يســتفيد منهــا القــارئ اثنــاء ترحالــه مــن بحــ
انشاء االله راجيا  أن أكون قـد أديـت بعـض الحـق الـذي علـي   عرفة فاطمة مصباحا  جديدا  في م

  .في توضيح بعض القضايا العقائدية في شخصيتها الاسلامية الفذة ، والحمد الله رب العالمين
  محمد فاضل المسعودي  

  قم المقدسة
  )١( ذي الحجة ـ عيد الغدير المبارك ١٨

   ه ١٤١٩
__________________  

من اللطائف الجميلة والصدف الحميدة التي شاهدناها خلال الإنتهاء من العمل في هذا الكتاب المبارك إن شـاء االله ) ١(
فعم ، فخرجت لنا تعالى ، أننا تفألنا بالقرآن الكريم في يوم الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه وذلك يوم الغدير الأ

یَ  ا أیَُّھَ  ا  (: بالولايــة العظمــى ، وهــي قولــه تعــالى  دير ويــوم تنصــيب أمــير المــؤمنين الآيــة المباركــة المختصـّـة بيــوم الغــ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتھَُ وَاللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ  سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّ   .) النَّاسِ  الرَّ
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  التمهيد

  هايوأب مةطاق فحبأسألك  يم أنلهال( 

  ... ) اهيا والسر المستودع فنيها وبهلعوب
قبل الـدخول في مضـامين هـذا الـدعاء لابـد مـن الإشـارة إلى عـدة أسـئلة مهمـة تتعلـق بسـند هـذا 

؟ وهــــل جــــاء هــــذا الحــــديث علــــى لســــان  ؟ وفي أي كتــــاب مــــذكور الحــــديث ، وهــــل ورد فيــــه ســــند
  ؟ المعصوم أم لا

أن : الإجابــة عليهــا قبــل الــدخول في صــميم هــذا البحــث ، فنقــول كــل هــذه الأســئلة لابــد مــن 
هــذا الحــديث لم نــر  لــه ســندا  في أي كتــاب مــن الكتــب المتداولــة ولم يــروَّ عــن أي معصــوم مــن أهــل 

ت عنـوان  بيـت العصـمة ، ولكـن وجـدناه مكتوبــاً في كتـاب فاطمـة  جـة قلــب المصـطفىٰ  دعــاء ( تحـ
ــث رو )  التوســل  ــا  سمعــت شــيخي ومعتمــدي : اه مؤلــف الكتــاب الشــيخ الهمــداني بقولــه حي

الهـي بحـق فاطمـة وأبيهـا وبعلهـا «  ية االله المرحوم ملا  علي  المعصومي يقول في التوسل بالزهراء آ
  .» )١( ... وبنيها والسر المستودع فيها

آيـة االله المرعشـي النجفـي أبنـاءه  ـا  وأيضا  وجدنا هـذا الـدعاء ضـمن الوصـايا المهمـة الـتي أوصـى  
ث يقــول  ــ ــير حي ــ وأوصــيه: ( بالمداومــة علــى قراءتــه وبالخصــوص ابنــه الكب بر ـ ــ أي ابنــه الأكــ بمداومــة  ـ

اللهم أني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيهـا ... قراءة هذا الدعاء الشريف في قنوتات فرائضه 
د وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي مـا أنـا والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محم

  .)٢( » ... أهله
__________________  

  .٢٥٢فاطمة  جة قلب المصطفى ) ١(
  .١٢٤ص :  قبسات من حياة سيّدنا الأستاذ المرعشي النجفي ) ٢(

شـي في ضـمن الوصـايا المهمـة الـتي إن  هذا الدعاء قد تلقّاه السـيد المرع: ولقد ذكر مؤلّف هذا الكتاب السيد العلوي 
  ).عج(للسيّد المرعشي في إحدى تشرفاته بلقاء الإمام ) عج(أعطاها الإمام المهدي 
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في ضمن وصاياه المهمـة الـتي أوصـى  ما أعظمه من دعاء بحيث يذكره السيد المرعشي النجفي ف
كــي يَكــون  مــن أهــم الأدعيــة في قنوتــات    ــا ، وأي فضــيلة لهــذا الــدعاء والتوســل بحــق الزهــراء 

  .فرائض السيد المرعشي 
ترك مــن الوقــوف معــه والإستضــاءة مــن نــوره  لابــد لــه مــن كرامــة عظيمــة وأهميــة جليلــة بحيــث لا يــ

  .معرفتها وعلى القدر المتيسر منه قوبيان مضامينه  وتجليت حقائقه لكي نعرف فاطمة ح
لم يكتب له سند في كتب الحديث ، ولكن جاء مضمونه مطابقـاً لكثـير مـن وهذا الحديث وان 

برى فاطمــة  ق الصــديقة الكــ ، وعلــى مضــمونه وحقائقــه توجــد  الروايــات الشــريفه المــأثورة في حــ
أدلــة وشــواهد تؤكــد حقيقتــه وان لم يــرد في كتــب الأدعيــة ، ولكــن يكفــي في نقلــه علــى مــا اســتفدناه 

لمذكورين اللذين ذكرا هـذا الـدعاء ، ومـن بـاب التسـامح في أدلـّة السـنن يهـون الخطـب من الكتابين ا
  :فهمه من هذا الدعاء سوف يكون حديثنا حوله في بحثين ن في سنده ، وعلى ضوء ما

  .التوسل والإستغاثه بالزهراء : البحث الأول 
  .حقيقة السر المستودع في فاطمة : البحث الثاني 
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  التوسل بفاطمة 

  للخطيب الشيخ محسن الفاضلي
ـــــــــــــــــــــلت بـــــــــــــــــــــالحوراء فاطمـــــــــــــــــــــة  الزّهـــــــــــــــــــــرا   توسَّ

  لتلهمــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــتى أقــــــــــــــــــولَ  ــــــــــــــــــا شِــــــــــــــــــعرا   

   
  االله مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت أبتغـــــــــــــــي فجـــــــــــــــاء بحمـــــــــــــــد  

  فأبــــــــــــــــــديت  للمعبــــــــــــــــــود  خــــــــــــــــــالقي الشّــــــــــــــــــكرا   

   
  أجـــــــــل هـــــــــي روح المصـــــــــطفى كُـــــــــفء  حيـــــــــدر  

  مثلــَــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــرا وأمُّ أبيهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــرى   

   
  خصــــــــــــــــــــالها أو المثــــــــــــــــــــل  الأعلــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــلَّ 

  قــــــــــــــــــدرا شــــــــــــــــــرفا   جـــــــــــــــــلالا  كمــــــــــــــــــالا  عفـّــــــــــــــــة     

   
  لم يحــــــــــــو غيرهُــــــــــــا مــــــــــــات  قــــــــــــطُّ ر  حــــــــــــوت مَك

ـــــــــــا منهـــــــــــا ألا قــُـــــــــل      ـــــــــــا أحـــــــــــرى   فمـــــــــــن بالثنّ   لنَ

   
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة   نا واالله خــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــيلت  

  بحــــــــــــق  كمــــــــــــا وهــــــــــــي الشــــــــــــفيعةُ في الأخــــــــــــرىٰ    

   
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــذي راعهـــــــــــــــــا وق ـــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــل االله  ال   أي

  راوروّعهــــــــــــــا عصْــــــــــــــ ظلمــــــــــــــا   عليهــــــــــــــا قســــــــــــــى     

   
  وســـــــــــــــــــــــــوّد متنيهـــــــــــــــــــــــــا وأحـــــــــــــــــــــــــرقَ باَ ـــــــــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــــى الغــــــــــــــــــبرا وأســــــــــــــــــقطها ذاك  الجنــــــــــــــــــين     

   
ـــــــــــــــــن تواليهـــــــــــــــــا أتنســـــــــــــــــى     مُصـــــــــــــــــاَ ا أيـــــــــــــــــا مَ

  وتَســــــــــــــلو وقــــــــــــــد أمســــــــــــــت ومقلتُهــــــــــــــا حمــــــــــــــرا   

   
ب الـــــــرّجس يـــــــوم  تمانعـــــــت   مـــــــن الضّـــــــرب  ضـــــــرِ

ــــــــــــــذهبوا بالمرتضــــــــــــــى      ــــــــــــــأن ي   بعلِهــــــــــــــا قَســــــــــــــرا ب

   
  هظمَهــــــــــــــــــا ومصـــــــــــــــــــاَ اوعــــــــــــــــــادت تعـــــــــــــــــــاني 

  أبيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي والهفتـــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــبرى   بفقـــــــــــــــــد     

   
  الى أن قضــــــــــــت روحــــــــــــي فــــــــــــداها ولا تَســــــــــــل

  نـــــــــــــــــــا أدرى  عـــــــــــــــــــن أحوالهـــــــــــــــــــا واالله  مـــــــــــــــــــن كلِّ    

   



٣٠ 
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ل   البحث الأوّ

   حقيقة التوسل والاستغاثة بالزهراء
دم وحـواء جعـل لهـم وسـيلة يتوسـلون  ـا إليـه آمنذ أن خلق االله البشرية وبالتحديد منذ أن خلـق 

ـــ بينـــا آدم ألقضـــاء حـــوائجهم خصوصـــا أن  ل إلى االله تعـــالى عنـــدما أذنـــب بـــترك الأولى قـــد توسَّ
توسـل بـه الكلمـات الـتي تلقاهـا مـن االله تعـالى وتـاب  وكان من جملة ما» تركه الاولى « بغفران ذنبه 

هذه الكلمات بأصـحاب الكسـاء الخمسـة محمـد وعلـي وفاطمـة  ا عليه تبارك وتعالى ولقد فسرت 
فَتلَقََّ ىٰ  (والحسن والحسين صلوات االله وسلامه عليهم اجمعين كما جاء ذلك في تفسير قوله تعالى 

حِیمُ  ابُ ال رَّ بِّھِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَلَیْھِ إنَِّھُ ھوَُ التَّ وَّ لعـرش ، إن آدم رأى مكتوبـاً علـى ا )١( ) آدَمُ مِن رَّ
هـذه أسمـاء أجـل الخلـق منزلـة عنـد االله تعـالى والأسمـاء : أسماء معظمة مكرمة ، فسـأل عنهـا فقيـل لـه 

ــي وفاطمــة: هــي  إلى ربــه  ــم في قبــول توبتــه  فتوســل آدم  والحســين  والحســن محمــد وعل
  .ورفع منزلته

ـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــد أجـــــــــــــــــــــاب االله آدم إذ دعـــــــــــــــــــــا   ب

  في بطـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــفينة نـُــــــــــــــــــــــــوح   نجُـــــــــــــــــــــــــيو    

   
  قـــــــــــــــــــــــومُ  ـــــــــــــــــــــــم غفـــــــــــــــــــــــرت خطيئـــــــــــــــــــــــة آدم

  )٢( عوهُـــــــــــــــــــم  الوســـــــــــــــــــيلة والنجـــــــــــــــــــوم الطلَُّـــــــــــــــــــ   

   
وعلــى هــذا الأســاس كــان التوســل بأوليــاء االله وأحبائــه مــن الأمــور المتعارفــة والمتســالمة عليهــا عنــد 
ـــديانات الأخـــرى غـــير ـــك إلى غـــير المســـلمين فـــنحن نجـــد ان الكثـــير مـــن ال  المســـلمين بـــل يتعـــدى ذل

سلامية تتوسل بشيء ما للتقرب إلى االله تعالى أو إلى الآلهة الـتي يعتقـدون  ـا وهـذا مـا وجـدنا في الإ
ليقربـو م إلى االله زلفــى وكمـا صـرح بـذلك القــرآن  مشـركي قـريش حيـث كـانوا يعبــدون الـلات والعـزى  

لة في القـرآن الكريم في بعض آياتـه ، وعلـى كـل حـال فقـد وردت عـدة آيـات قرآنيـة تؤكـد هـذه المسـأ
  :الكريم منها قوله تعالى 

__________________  
  .٣٧: البقرة ) ١(
  .٨٩/  ١، مجمع البيان  ٨٦/  ١: البرهان ) ٢(



٣٢ 

عقـلاء أنفسـهم وهـذا ل، حيـث كـان القـرآن موافقـاً في هـذه المسـألة ل )١( ) وَابْتغَُوا إلِیَْھِ الْوَسِ یلةََ  (
ــــذين هــــم  في موضــــع القيــــادة أو المســــؤولية فيســــألو م قضــــاء مــــا نجــــده في طلــــب حــــوائجهم مــــن ال

وهــذا لــيس مـن الشــرك في شــيء ، فهــذا ... حـوائجهم وهــم أمــا زعـيم أو رئــيس أو حــتى رجــل كـريم 
لاج  ممــا يســاعد عليــه العــرف العقلائــي فــنحن عنــدما نــذهب إلى الطبيــب نلــتمس لديــه الشــفاء والعــ

لامة ، ومــا الطبيــب الحقيقــي إ ــبر شــركا  بــاالله عــز  لاَّ وصــولاً إلى الصــحة والســ االله تعــالى فهــل هــذا يعت
روي في قصة أبناء يعقوب على لسان القـرآن الكـريم عنـدما أدركـوا  ويدل على هذا الأمر ما ؟وجل 

یَ  ا أَباَنَ  ا  (: ا ــم قــد ارتكبــوا ذنوبــاً كثــيرة بحــق أخــيهم يوســف حيــث جــاءوا أبــاهم يعقــوب قــائلين 

على أساس أن أباهم هو وسيلة الغفران لهم من قبـل رب  )٢( ) إنَِّا كُنَّا خَاطِئیِنَ اسْتغَْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ 
  .) وَابْتغَُوا إلَِیْھِ الْوَسِیلةََ  (العالمين 

وعلى هذا الأساس كان التوسل أمرا  دينيا  قـد تعـارف عليـه النـاس منـذ أن خلـق االله البشـرية وقـد 
لـك مـن خـلال إتخـاذ الوسـيلة الـتي نتوسـل  ـا إلى االله سلام ليؤكد علـى ضـرورة هـذا الأمـر وذجاء الإ

إلا  مـا أسسـه ابـن تيميـة وتلاميـذه في القـرن  ــ أي التوسـل ــ تعالى ، ولم نجد من وقف ضد هذا الأمر
دليــــل منطقـــي برهــــاني محمــــد بــــن عبــــد  تمتلــــكالثـــامن الهجــــري ، وتــــلاه في عقائــــده الباطلـــة والــــتي لا 

ســلامي ألا وهــي الوهابيــة العميــاء فــأعتبر علــى الــدين الإ الوهــاب الــذي أســس أضــل واطغــى جماعــة
ــ تــارة ـــ التوســل بأوليــاء االله تعــالى مــن الأنبيــاء والأوصــياء وعبــاد االله الصــالحين بدعــة وعبــادة للأوليــاء  ـ

  .أنفسهم تارة أخرى  
وقد خالفت الوهابية كل المرتكـزات العقلائيـة في هـذا المضـمار وخصوصـا  نحـن نـؤمن بـأن القـرآن 

كريم قد أكد على حقيقة اتخـاذ الوسـيلة وبأشـكال متعـددة ، ولـيس هـذا علـى مـا يدعيـه محمـد بـن ال
عبـــد الوهـــاب نوعـــاً مـــن أنـــواع الشـــرك بـــاالله تعـــالى ، والقـــرآن الكـــريم نفســـه أكـــد علـــى ضـــرورة اتخـــاذ 

  .الوسيلة إلى االله تعالى
  :والتوسل يكون على قسمين أو صورتين 

__________________  
  .٢٥: دة المائ) ١(
  .٩٧: يوسف ) ٢(
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ــ ١ ــك محمــد : ( التوســل بالأوليــاء أنفســهم ، كــأن نقــول  ـ أن  اللهــم أني أتوســل إليــك بنبي
  ).تقضي حاجتي 

اللهـــم أني أتوســـل إليـــك بجـــاه ( التوســـل بمنزلـــة الأوليـــاء وجـــاههم عنـــد االله تعـــالى كـــأن نقـــول  ــــ ٢
  ).محمد وحرمته وحقه أن تقضي حاجتي 

أمـــا الوهابيـــة فـــإ م يحُرمـــون الصـــورتين معـــاً ، في حـــين أن الأحاديـــث الشـــريفة وســـيرة المســـلمين 
فلقــد جــاء الحــديث الشــريف . )١(تشــهدان بخــلاف مــا تدعيــه الوهابيــة وتؤكــدان جــواز الصــورتين معــا  

عن عثمان بن حنيف ليؤكـد علـى هـذه الحقيقـة حقيقـة جـواز التوسـل بأوليـاء االله تعـالى حيـث يقـول 
ع االله يعافيني: فقال  إلى النبي  إن رجلا  ضريرا  أتى  « :  دُ   .أُ

  ؟ إن شئتَ دعوت ، وأن شئت صبرت وهو خير:  فقال 
اللهــم : كعتــين ويــدعوا  ــذا الــدعاء ر ان يتوضــأ فيحســن وضــوءه ويصــلي  ـــ فــأمره ـــ فادعُــه: فقــال 

،  ! بيك نبي الرحمة ، يـا محمـد إني أتوجـه بـك إلى االله في حـاجتي لتقضـىه إليك بنأني اسئلك واتوجِّ 
  .اللهم شفعه فيَّ 

  .فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر  : قال ابن حنيف 
ويعتـبر هـذا الحــديث مـن الأحاديـث الصــحيحة السـند وقـد أثبتتــه كتـب العامـة قبــل الخاصـة حــتى 

  .)٢( فسه اعتبر ناقل هذا الحديث ثقةابن تيمية ن
حيـث دل علـى . أن هذا الحديث من خلال التأمل الدقيق في ألفاظه يظهـر معنـاه واضـحا  جليـا  

ان الإنســـان لـــه أن يتوســـل إلى االله تعـــالى بالـــذين جعلهـــم أدلاء علـــى مرضـــاته وســـبل نجاتـــه ألا وهـــم 
وأهـل بيتـه ، والتوسـل يكـون  وآله عليه االله صلىالأنبيـاء وأفضـلهم وأحسـنهم خـاتمهم نبينـا محمـد 

أمــا التوســل بالأنبيــاء وبحقهــم فهــذا مــا جــاء علــى لســان . متهم وكــرامتهم وحقهــم علــى االله تعــالىبحــر 
ير المـؤمنين حيـث يقـول الحـديث  م أمـ لمـا ماتـت فاطمـة بنـت أسـد « الحديث المروي في وفاة فاطمة أُ

  د رأسهافجلس عن دخل عليها رسول االله 
__________________  

  .١٦٣: الوهابية في الميزان ) ١(
  .١٦٤، الوهابية في الميزان  ٤٤١/  ١: سنن ابن ماجة ) ٢(
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ي ثم دعا رسول االله أسامَة بن زيد وأبا أيـوب الأنصـاري وعمـر بـن رحمك االله يا أمي بعد أمِّ : فقال 
بيـــده  غـــوا اللحـــد حفـــر رســـول االله الخطـــاب وغلامـــاً أســـود يحفـــرون ، فحفـــروا قبرهـــا ، فلمـــا بل

لا  يٌّ واالله الذي يحُي ويميت وهو ح  : وأخرج ترابه فلما فرغ دخل رسول االله فاضطجع فيه ، ثم قال 
  .)١( يموت إغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي

جمع من المحدثين ان اعرابيا  دخـل علـى رسـول االله  فسه ، فقد روىٰ أما ما ورد في التوسل بالنبي ن
وهـو صـوت  ــ ولا صـبي يغـط ــ أي مثـل صـوت البعـير ــ لنا بعير  يـئط لقد أتيناك وما« : وقال  
  :ثم أنشأ يقول  ـ النائم

ـــــــــــــــــــــــدمى     لباُ ـــــــــــــــــــــــا أتينـــــــــــــــــــــــاك والعـــــــــــــــــــــــذراء ت

  عـــــــــــــن الطفـــــــــــــل   وقـــــــــــــد شـــــــــــــغلت أم الصـــــــــــــبيِّ    

   
ــــــــــــــاس عنــــــــــــــدناشــــــــــــــيء ممِّــــــــــــــولا    ا يأكــــــــــــــل الن

  ســــــــــوى الحنظــــــــــل العــــــــــامي والعلهــــــــــز الفسْــــــــــل     

   
  ولــــــــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــــــــا إلا إليــــــــــــــــــــــــــك فرارنُــــــــــــــــــــــــــا

  وأيــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــرار  النــــــــــــــــــــاس إلا إلى الرســــــــــــــــــــل     

   
فمـا ... اللهـم اسـقنا غيثـا  : يجَُر رداءه ، حتى صعد المنبر فرفع يديـه وقـال  فقام رسول االله 

  ...السماء ردا النبي حتى ألقت 
رُّ أبي طالب لو كان حيا  لقرت عيناه من ينشدنا قولهَ  : ثم قال    ؟ الله دَ

  :كأنك تريد  يا رسول االله ـ قَولَه  : وقال  فقام علي بن أبي طالب 
  الغمــــــــــــــــــام  بوجهــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــيض يُستســــــــــــــــــقى  

ــــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــــمَة        للأرامــــــــــــــــــــــل   ثمِــــــــــــــــــــــال اليت

   
  ك مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم  يطــــــــــــــوف بــــــــــــــه الهـُـــــــــــــلاِّ 

  وفواضــــــــــــــــــــــل   فهــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــده في نعمــــــــــــــــــــــة     

   
أبياتــاً مــن القصــيدة ، والرســول يســتغفر لأبي طالــب  أجــل فانشــد علــي  فقــال النــبي 
  :قام رجل من كنانة وأنشد يقول  على المنبر ، ثمُِّ 

ـــــــــــــــــك الحمـــــــــــــــــد والحمـــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــكر   ل

طــَـــــــــــــــــــــــر   
َ
  )٢( ســـــــــــــــــــــــــقينا بوجـــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــبي الم

   
  ولنعم ما قال سواد بن قارب في القصيدة التي يتوسل  ا بالنبي محمد 

  هوأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن االله لا رب  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ 

  وانـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــأمون علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل غائـــــــــــــــــب     

   
  وانــــــــــــــــــــــــــــــــك أدنى المرســــــــــــــــــــــــــــــــلين وســــــــــــــــــــــــــــــــيلة

  إلى االله يــــــــــــــــــــــــابن الأكــــــــــــــــــــــــرمين الاطائــــــــــــــــــــــــب   

   
__________________  

  .٨٩٩:  ٣، وفاء الوفا  ١٢١: لياء ، حلية الأو  ٣١٢: رتياب كشف الإ) ١(
  .٢٦٣/  ٣: ، السيرة الحلبية  ٨٠/  ١٤شرح  ج البلاغة ) ٢(

    



٣٥ 

  فمرنــــــــــــــا بمــــــــــــــا يأتيــــــــــــــك يــــــــــــــا خــــــــــــــير مُرســــــــــــــل  

ـــــــــــــدوائ        بوان كـــــــــــــان فيمـــــــــــــا فيـــــــــــــه شـــــــــــــيب  ال

   
  وكــــــــــــــــن لي شــــــــــــــــفيعا  يــــــــــــــــوم لا ذو شــــــــــــــــفاعة  

  )١( بمُِضــــــــض فتــــــــيلا  عـــــــــن ســــــــواد بــــــــن قـــــــــارب     

   
يرة وخاصــة الموجــودة في كتــب العامــة أمــا التوســل بأوليــاء االله  تعــالى فهــذا مــا اثبتتــه الكتــب الكثــ

واستسقى عمر بـن الخطـاب بالعبـاس » العباس « حيث ورد في كيفية استقساء المسلمون بعم النبي 
 ــ واالله ــ فقـال عمـر هـذا ــ القحـط فسـقاهم االله تعـالى بـه ، وأخصـبت الأرض عام الرمادة ، لما اشـتَدَّ 

  . والمكان منهالوسيلة إلى االله
  :وقال حسّان 

  ســـــــــــــأل الأمـــــــــــــام وقـــــــــــــد تتـــــــــــــابع جـــــــــــــد بنـــــــــــــا

  فســــــــــــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــــــــــام بغــُـــــــــــــــــــــــرّة العَّبـــــــــــــــــــــــــاس     

   
ــــــــــــــــــذي ــِــــــــــــــــده  ال   عــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــبي وصــــــــــــــــــفو وال

ــــــــــــــــــــــــــــــاس      وَرث النــــــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــــــذاك دون الن

   
ـــــــــــــــه الـــــــــــــــبلاد فأصـــــــــــــــبحتأحـــــــــــــــيى الإ ـــــــــــــــه ب   ل

  مخضـــــــــــــــــــــــرة الأجانـــــــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــــــأس   

   
  .)٢( هنيئا  لك ساقي الحرمينولما سقي الناس طفقوا يتمسحون بالعباس ويقولون 

بعـــد هـــذا البيـــان يظهـــر لنـــا ان التوســـل بالأوليـــاء الصـــالحين ممـــا جـــرت بـــه الســـنة الشـــريفة : قـــول أ
نـا الأفاضـل فضلا عن القرآن الكريم نفسه ، وعلى هذا الأسـاس جـاء هـذا الـدعاء المـروي عـن علمائِ 

:  
الـــذي يظهـــر مـــن خـــلال اســـتقراء و ... اللهـــم إني أســـألك بحـــق فاطمـــة وأبيهـــا وبعلهـــا وبنيهـــا « 

 الروايات المأثورة في حق الزهراء أن هذا الدعاء وارد في حق التوسـل بالصـديقة الطـاهرة الزهـراء 
فتارة نجد بعض الأحاديث تبين كيفية التوسـل بـالزهراء وتـارة أخـرى تبـين كيفيـة الاسـتغاثة بالصـديقة 

  .الشهيدة سلام االله عليها
وجـدت نسـخة قديمـة مـن مؤلفـات بعـض : سان العلامة المتبحـر ا لسـي مـا نصـه فقد ورد عن ل

  :أصحابنا رضي االله عنهم ما هذا لفظه 
مــا دعــوت في أمــر إلا  رأيــت : وقــال  ، عــن الأئمــة  هــذا الــدعاء رواه محمــد بــن بابويــه 

  ...سرعة الإجابة وهو 
  يا قرة عين الرسول ، يا سيدتنا ومولاتنا ، إناّيا فاطمة الزهراء يا بنت محمد ، ( 

__________________  
  .٣٠٠: دحلان ، التوصل إلى حقيقة التوسل  زيني ٢٧: الدرر السنية ) ١(
  .١١١/  ٣: تاريخ اسُد الغاية في معرفة الصحابة ) ٢(



٣٦ 

عند االله أشـفعي لنـا عنـد  توجهنا واستشفعنا ، وتوسلنا بك إلى االله ، وقدمناك بين يدي حاجتنا ، يا وجيهة
  .)١( )...  االله

وروي في كيفيـــة التوســـل بـــالزهراء ، أن تصـــلي ركعتـــين ، فـــاذا ســـلمت فكـــبر االله ثلاثـــاً ، وســـبح 
فاطمة أغيثيـني ، ثم ضـع خـدّك الأيمـن ،  يا مولاتي ، يا: واسجد وقل مائة مرة  تسبيح الزهراء 

رض وقـل كـذلك ، ثم عـد لك ، ثم خدك الأيسر علـى الأوقل كذلك ، ثم عد إلى السجود وقل كذ
ــك تقضــى أمــا صــلاة الاســتغاثة . )٢(إلى الســجود وقــل كــذلك مائــة مــرة وعشــر مــرات ، أذكــر حاجت

  :بالبتول فهو نفس العمل السابق إضافة إلى ذلك تقول في السجود 
ف كـل  شـيء يا آمناً من كلّ شيء وكل شيء منك خـائف حـذر ، أسـألك بأمنـك مـن كـل شـيء وخـو ( 

منك ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي ومالي وولـدي حتـى لا أخـاف 
  .) أحداً ولا أحذر من شيء أبداً ، إنك على كل شيء قدير

والـذي  والدعاء الذي افتتحنا به البحث يؤكد على مسألة مهمـة أخـرى وهـي حـق فاطمـة 
م هــو معرفــة حــق فاطمــة ومــا المقصــود منــه ، والــذي نــراه بعــد تتبــع بعــض روايــات يهمنــا في هــذا المقــا

أنّ حق أهل البيت عظيم وحقوقهم كثيرة ، ولكن الأهـم مـن هـذا كلـه هـو معرفـة  أهل البيت 
هــم حــق هــو معرفــة كــو م االحــق الأكــبر ، والــذي عــبرت عنــه الروايــات حــق المعرفــة ، وبعبــارة أخــرى 

  .مفترضوا الطاعة وهذا ما أشارت إليه الكثير من الروايات المروية في المقام 
حيث فسرت حق الأئمة تارة بأ م حجة االله علـى الخلـق والبـاب الـذي يـؤتى منـه والمـأخوذ عنـه 

، أمّـــا الصــديقة الشـــهيدة ، فحقهـــا كبـــير  ، وأ ــم مفترضـــوا الطاعـــة ، وهكــذا بالنســـبة للأئمـــة 
ى النـاس وخصوصـاً الأنبيـاء ، حيـث ورد أنـه مـا تكاملـت نبـوة نـبي مـن الأنبيـاء حـتى أقـر بفضـلها علـ

ومحبتهــــا وهــــي الصــــديقة الكــــبرى وعلــــى معرفتهــــا دارت القــــرون الأولى ، وكــــذلك ورد أ ــــا مفترضــــة 
  الطاعة على جميع البشر وهذا حقها الأكبر

__________________  
  .٢٤٧/  ١٢: البحار ) ١(
  .مثله ٣ح  ٣٣١/  ٦: ، مستدرك الوسائل  ١٣ح  ٢٥٤/  ١٠٢: ، البحار  ١٥٩: لد الأمين الب) ٢(



٣٧ 

  :على الناس حيث يقول الحديث 
نـــس والطـــير ، مفروضـــة الطاعـــة ، علـــى جميـــع مـــن خلـــق االله مـــن الجـــن والإ ولقـــد كانـــت « 

فهــو ثابـــت  علـــى أنــه كلمــا ثبــت مـــن حقــوق للأئمــة . )١( »والــوحش ، والأنبيــاء ، والملائكــة 
انـه  وخصوصا نحـن نعلـم انـه ورد عـن الإمـام الحسـن العسـكري  للصديقة الطاهرة فاطمة 

  ).نحن حجج االله على الخلق وجدتنا فاطمة حجة االله علينا : ( قال 
لقضـــــاء  التوســـــل بالصـــــديقة الشـــــهيدة اذن مـــــن خـــــلال هـــــذا الموضـــــوع نفهـــــم ان لحقيقـــــة 

في ترســـيخ عقيـــدة الإنســـان المـــؤمن  ـــا حيـــث بعـــد قضـــاء  عنـــد االله دورا  مهمـــا   بوجاهتهـــاالحاجـــات 
الحاجة على يديها يجد المؤمن ايماناً راسـخاً  ـا هـذا مـن جهـة ، وان حقيقـة التوسـل  ـا يضـعنا أمـام 

  .والتأمل في مغزاها من جهة اخُرىجملة من الحقائق لابد من الوقوف معها 
ت تتمتــع  ــا بضــعة النــبي  ممــا  وأوَّل هــذه الحقــائق المنزلــة العظيمــة والجليلــة والفريــدة الــتي كانــ

لا  لكــل مســتغيث ومقصــدا  لكــل طالــب حاجــة ضــاق بحاجتــه ذرعــا  وهــو لا يــدري بــاب ئجعلهــا مــو 
علــيكم : يقــول لنــا  ، فــاذا بالإمــام الصــادق مــن يطــرق حــتى تقضــى حاجتــه وتجــاب اســتغاثته 

سمهــا ونــادوا مــولاتكم فاطمــة ، وحينئــذ تقضــى حــاجتكم ، وتنــالون مطلـــبكم إبــالزهراء ، اســتغيثوا ب
ث كنّاهــا النــبي  ــ بــامُّ أبيهــا ، وا ــا   ويكفــي في مقــام بيــان منزلتهــا ا ــا كانــت المرجــع لأبيهــا حي

ت بضــعة منــ ويكفــي في منزلتهــا أيضــاً أ ــا ســيدة نســاء أهــل  ه فمــن أغضــبها فقــد أغضــبه كانــ
الجنة ،بل سـيدة نسـاء العـالمين مـن الأولـين والآخـرين في الـدنيا والآخـرة ، وأ ـا أم الأئمـة المعصـومين 

  .وا ا حليلة سيد الأوصياء علي بن أبي طالب 
تي أثبتتها أحاديث التوسل بالصديقة الشهيدة ، هـو مسـألة الشـفاعة ، ولمـا وأما الحقيقة الثانية ال

ير في بعــث  ــ لهــا مــن الأهميــة الكــبرى في حيــاة الفــرد المــؤمن ، حيــث نجــد مســألة الشــفاعة لهــا دور كب
الأمـــل في روح المـــذنبين وأن لهـــم أمـــلا  يظهـــر خـــلال الـــدنيا علـــى نحـــو التوســـل وفي الآخـــرة علـــى نحـــو 

  ا أكده القرآن الكريم في كثير من آياتهالشفاعة وهذا م
__________________  

  .٢٨: دلائل الإمامة ) ١(



٣٨ 

نُ  (: حيث يقول سبحانه وتعالى  حْمَٰ فاَعَةُ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لَ ھُ ال رَّ وَلا  (،  )١( ) یوَْمَئذٍِ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلاَِّ لمَِنْ أذَِنَ لھَُ  نِ  (،  )٢( ) تَنفعَُ الشَّ حْمَٰ لا یمَْلكُِ ونَ الشَّ فاَعَةَ إلاَِّ مَ نِ اتَّخَ ذَ عِن دَ ال رَّ

فـإذا كـان االله سـبحانه وتعـالى يـأذن لـبعض عبـاده بـأن يشـفعوا لغـيرهم مـن النـاس فمـن . )٣( ) عَھدًْا
  . ذه الخصوصية أولى من بضعة الرسول الأعظم 

ســتغاثة بالصـديقة الشــهيدة هـي مســألة روايـات التوسـل والإ والحقيقـة الأخـرى الــتي كشـفت عنهــا
بنتــه بـأن تكـبر االله سـبحانه أربعــا  لا ، ذلـك التســبيح الـذي علمـه الرسـول  تسـبيح الزهـراء 

وثلاثــين وتحمــده ثلاثــاً وثلاثــين وتســبحه ثلاثــاً وثلاثــين ، عنــدما جاءتــه والإمــام علــي بــن أبي طالــب 
ــت منــه  تشــكو لــه   ــت ، فطلب أن يعينهــا  إجهادهــا ونصــبها ومعانا ــا في عمــل البي

ت بــه ســلام االله عليهــا وعنهــا  بخادمــة تكــون معوانــاً لهــا ، فكــان أن علمهــا هــذا التســبيح الــذي عملــ
 أراد ان تصـــبح الزهـــراء  أخـــذ المؤمنـــون يســـبحون بـــه ويتعبـــدون بعـــد كـــل صـــلاة ، وكأنـــه 

ر الزهـراء ومكانتهـا مـن د  ـذا التسـبيح متعَبـِد تـذكََّ حاضرة في كل صلاة يؤديها مـؤمن ، إذ كلمـا تَـعَبَّـ
  .ومن االله سبحانه وتعالى الرسول 

__________________  
  .١٠٩طه آية ) ١(
  .٢٣سبأ آية ) ٢(
  .٨٧يم آية مر ) ٣(



  



٤٠ 



٤١ 

  عبد الحسين صادق العاملي
  أنائحـــــــــــــــة مثلـــــــــــــــي علـــــــــــــــى العرصـــــــــــــــة  القَفـــــــــــــــرا

  والـــــــــــــــــــذكرى   أقُاسمـــــــــــــــــــك  المناحـــــــــــــــــــة   تعـــــــــــــــــــالى     

   
  كلُّنــــــــــــــا  ورق  يرويــــــــــــــه   حــــــــــــــديث الجــــــــــــــوى يــــــــــــــا

  ى  الحــــــــــــــر   عــــــــــــــن العَــــــــــــــبرة  الوطفــــــــــــــاء  والكبــــــــــــــد     

   
  كلانـــــــــــــــــــا كئيـــــــــــــــــــب  يتُبـــــــــــــــــــع  النـــــــــــــــــــوح  أنــّـــــــــــــــــة  

  وعاهــــــــا الصــــــــخر  صــــــــدّعت  الصــــــــخرا إذا مــــــــا   

   
ــــــــــك شــــــــــطرا  مــــــــــن رســــــــــيس  مــــــــــبر     ح  خــــــــــذي ل

  ذات  الجنـــــــــــــــاح  ذري شـــــــــــــــطرا ولي منــــــــــــــه  يـــــــــــــــا   

   
  فــــــــــــاض  دمْعُهــــــــــــا خـــــــــــلا إّ ــــــــــــا تبكــــــــــــي ومــــــــــــا

  حمــــــــــــــــرا وأرســــــــــــــــلتُها مــــــــــــــــن مقلــــــــــــــــتي أدمعــــــــــــــــا     

   
ـــــــــــــــلا جمـــــــــــــــر  أحشـــــــــــــــائي يجفـــــــــــــــف     عـــــــــــــــبرتي ف

  مـــــــــــــــــد الجمـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــبرتي في صـــــــــــــــــو ا تخُ  ولا   

   
  مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــوى   وقائلــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــيَّ الخليــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــازَم والصـــــــــــــــدرا معرّسُـــــــــــــــه  أضـــــــــــــــحى        في الحي

   
  عــــــــــــــــن غرامـِـــــــــــــــك  واتخــــــــــــــــذ   رويــــــــــــــــدكَ  نــــــــــــــــهْ 

برا      شـــــــــــــعاريك  في الخطـــــــــــــب  التجلـــــــــــــد  والصـــــــــــــ

   
  فقلــــــــــــــــت ولكـــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــاتني الصـــــــــــــــــبر كلــّـــــــــــــــه  

  الزهـــــــــــــــــرا فيـــــــــــــــــه  فاطمـــــــــــــــــة   لـــــــــــــــــرزء  أُصـــــــــــــــــيبت     

   
ت مســــــــــــــــــــتباحا     خباؤهـــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــداة  تبـــــــــــــــــــــدْ

  ب الخفــــــــــــــــــارة  والســــــــــــــــــتراجُــــــــــــــــــومهتوكــــــــــــــــــة  ح   

   
  ابي أمامهـــــــــــــــــعلــــــــــــــــى حــــــــــــــــين  لاعــــــــــــــــين  النـّـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــه   مــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــر  ت  ل      قَســــــــــــــــــرا بضــــــــــــــــــعته   عانت

   
  يف  الرســــــــــول  بمنتضـــــــــــى  ســــــــــ علــــــــــى حــــــــــين  لا

ـــــــــــــــــــــــــه        نشـــــــــــــــــــــــــرا الغـــــــــــــــــــــــــرار  ولم تنظـــــــــــــــــــــــــر لرايت

   
  معشــــــــــــــــــــرا   بنحلتهـــــــــــــــــــا جائــــــــــــــــــــت  تطالــــــــــــــــــــب  

  بـــــــدا كفـــــــرهم  مـــــــن بعـــــــد  مـــــــا أضـــــــمروا الكفـــــــرا   

   
  صـــــــــــــمّوا كثـــــــــــــيرهُم عَمـــــــــــــواُ عـــــــــــــن  هواهـــــــــــــا ثمَّ 

ــــــــــــرا كــــــــــــأن  بســــــــــــمع القــــــــــــوم        مــــــــــــن قولهِــــــــــــا وَق

   
ـــــــــــالوعظِ صـــــــــــلَّ ضـــــــــــغوِ مْ  لقـــــــــــد  أرعشـــــــــــت     ب

  فثـــــــــــــاروا لهـــــــــــــا والصـــــــــــــلُّ إن  يـــــــــــــرتعش  يضــــــــــــــرا   

   
  بظلمهــــــــــــــــم   النــــــــــــــــبيُّ  أوصــــــــــــــــى   فلــــــــــــــــو أ ــــــــــــــــمْ 

ــــــــوا أمــــــــرا      لهــــــــا مــــــــا اســــــــتطاعوا غــــــــير  مــــــــا ارتكب

   
   وهـــــــــــــــــــــــم  طـــــــــــــــــــــــورا  عليهـــــــــــــــــــــــا تراثَهـــــــــــــــــــــــاوأنى  

  أبـــــــــــــوا وأبـــــــــــــوا منهـــــــــــــا البُكـــــــــــــا تـــــــــــــارة  أُخـــــــــــــرى   

   
  وهــــــــــــــــــــــــم  وشموهــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــارة  بســــــــــــــــــــــــياطهم  

ــــــــــــــــ      ة  قــــــــــــــــد  أوســــــــــــــــعوا ضــــــــــــــــلعَها كســــــــــــــــراوآون

   
ــــــــــــــاب  ناحيــــــــــــــة  فمــــــــــــــا   وخلــــــــــــــي حــــــــــــــديث  الب

ـــــــــــــــــــــــــه        جـــــــــــــــــــــــــرتْ مقلـــــــــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــــــــرا إلا تمثلتُ

   
  بنفســــــــــــــي الــــــــــــــتي لــــــــــــــيلا  تــــــــــــــوارت  بلحــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــــــر   وكـــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــين        ااالله أن  دُفن

   
ت  باخفـــــــــــــاء  قبرهـــــــــــــا   بنفســـــــــــــي الـــــــــــــتي أوصـــــــــــــ

  ولــــــــــــــــــــولاهُم كانــــــــــــــــــــت  بأظهــــــــــــــــــــارهِ  أحــــــــــــــــــــرى     

   



٤٢ 



٤٣ 

  البحث الثاني

  المستودعحقيقة السر 
  :كتمان الأسرار * 

أكد القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة على اطلاع البـاري عـز وجـل علـى خائنـة العـين ومـا 
تخفي الصدور ، ويعني هذا أن االله يعلم السـر ومـا أخفـى ، وهـو مـا أضـمره الإنسـان وأسـرهّ ثمّ نسـيه 

ونَ وَمَ  ا تعُْلِنُ  ونَ  ( وا قَ  وْلكَُمْ أوَِ  (يضــا  جــاء قولــه تعــالى أ، و  )١( ) وَاللهُ یعَْلَ  مُ مَ  ا تسُِ  رُّ وَأسَِ  رُّ

َّ  ھُ عَلِ  یمٌ بِ  ذَاتِ الصُّ  دُورِ  ليؤكــد هــذه الحقيقــة ، حقيقــة الســر الــذي يكتمــه . )٢( ) اجْھَ  رُوا بِ  ھِ إنِ
نســان علــى غــيره ولكــن لا يخفــى علــى االله تعــالى أي ســر  لأن  االله تعــالى خــالق الإنســان في هــذا الإ

قُ  لْ أَنزَلَ ھُ الَّ  ذِي یعَْلَ مُ السِّ  رَّ فِ ي السَّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ إِنَّ ھُ كَ  انَ  (إلى ذلـك أشـار القـرآن العـالم و 

حِیمً  ا ، فــيعلم االله تعــال حقيقــة أســرار النــاس ومــا يكتمــون ، إلاّ أنـّـه هنــاك اســرار  )٣( ) غَفُ  ورًا رَّ
نبيــاء والمرســلين وعبــاد االله الصــالحين مودعــة مــن قبــل االله تعــالى عنــد كثــير مــن الأوليــاء وخصوصــا  الأ

 مـولى   حيث أمرهم بحفظها ولا يظهروها إلا لمن هو أهل لها ، ولـنعم مـا قيـل في الشـعر المنسـوب الىٰ 
  :حيث قال  الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  امــــــــــرىء   لا تَـفْــــــــــش  سِــــــــــرَّا مــــــــــا اســــــــــتطعت الى  

ع   ا  يفُشِـــــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــــك سـَــــــــــــــــــــــراَئر       يُســـــــــــــــــــــــتودَ

   
  غــــــــــــــــــيرك صــــــــــــــــــانعا   فكمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــراه بِسِــــــــــــــــــرِّ 

  ك  لا محالـــــــــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــــــــنعفكـــــــــــــــــــــــذا بِسِـــــــــــــــــــــــرِّ    

   
  :وإلى ذلك أشار الفرزدق 

  لا يكْـــــــــــــــتُم السّـــــــــــــــرَّ إلا مـــــــــــــــن لـــــــــــــــه شَـــــــــــــــرف  

  والسِّــــــــــــــــرُّ عنـــــــــــــــــد كــــــــــــــــرام النـــــــــــــــــاس مكتــُـــــــــــــــوم     

   
__________________  

  .١٩: النحل ) ١(
  .١٣الملك ) ٢(
  .٦الفرقان ) ٣(

    



٤٤ 

  في بيـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه غلـــــــــــــــــق  السِّـــــــــــــــــرُّ عنـــــــــــــــــدي 

وم      ــــــــــــــــــــردُ ــــــــــــــــــــاب مَ   ضــــــــــــــــــــلت مفاتيحــــــــــــــــــــه والب

   
اذن الأســرار المودعــة مــن قبــل االله تعــالى عنــد الأنبيــاء والمرســلين وعبــاد االله الصــالحين هــي أمانــات 

  .»السر أمانة فانظر عند من تضع أمانتك « وكما ورد في المثل الذي يقول 
وا الأمََاناَتِ إلِىَٰ أھَْلھِاَ إِنَّ اللهَ یأَْمُرُكُمْ أنَ (: وقال االله تعالى    .)١( ) تؤَُدُّ

وأسرار االله تعالى كلها أماناته في أرضه وقلـوب أوليائـه ولا إجـازة لهتكهـا وكشـف قناعهـا إلا بـين 
 ــ يدي صاحبها الذي هو أهل  لها وهذا أمر  أمر االله تعالى به عبـاده المخلصـين مـن الأنبيـاء والأوليـاء

افشـاء سـر « معهم ، وأمرهم ايضـاً ان يـأمروا بـذلك المـؤمنين ويبـالغوا فيـه ، حـتى قـالوا وبالغ  ـ 
لا تضـعوا الحكمـة عنـد غـير أهلهـا ، فتظلموهـا « وقـالوا » الربوبية كفر وهتك استار الألوهيـة زندقـة 

  .»، ولا تمنعوها من أهلها فتظلموهم كونوا كالطبيب الشفيق يضع الدواء موضع الداء 
فمـن منـع الجهـال علمـا أضـاعه ومـن منـع المسـتوجبين فقـد « في الشعر المنسـوب الفارسـي وقالوا 

، وأقــوالهم الشــاهدة بــذلك واشــارا م الدالــة عليــه أشــهر وأظهــر مــن أن تخفــى علــى أحــد ، » ظلــم 
ــئلا يهملــه أحــد ويوقــع نفســه في الهــلاك  ــك ولغــيرك ل ــك نحــن نــذكر بعــض ذلــك اســتظهارا  ل ومــع ذل

السـرمدي ، حيـث جـاء قولـه تعـالى تعليمـاً لعبـاده وتأكيـداً لهـم في أداء الأمانـة الـتي الأبدي والشـقاء 
َّ  ا عَرَضْ  ناَ الأمََانَ  ةَ عَلَ  ى السَّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالجِبَ  الِ فَ  أبَیَْنَ أنَ  (هــي أســراره إلى أهلهــا  إنِ

  .)٢( ) نَ ظلَوُمًا جَھوُلاً یحَْمِلْنھَاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْھاَ وَحَمَلھَاَ الإِنسَانُ إنَِّھُ كَا
أو علـى  ــ الطيـور وغـير ذلـكو الـذي هـم الملائكـة والجـن والحيوانـات والوحـوش : والمـراد انـه يقـول 

ــ اســتعداد كــل واحــد مــن الســماوات والأرض والجبــال بنفســها ، لا ــا عنــد الأكثــرين شــاعرة بــذا ا  ـ
ومسـتعدين لحملهـا لعـدم قـابليتهم وضـعف لاجل ايداع أمانتنا التي هي أسرارنا فمـا وجـدنا أهـلا  لهـا 

عداده ووجــدنا الإنســان تاســتعدادهم لأن حمــل الشــيء وقبولــه موقــوف علــى قابليــه ذلــك الشــيء واســ
أي بسـبب » ظلوما جهـولا  « أهلا  لها ومستعدا  لحملها فأمرناه بحملها وأشرنا إليه بقبولها لأنهّ كان 

  .»ميته وجهوليته بظلو « أنه كان مستعدا  لها ومستحقا  لحملها 
__________________  

  .٥٨آية : النساء ) ١(
  .٧٢آية : الأحزاب ) ٢(



٤٥ 

مَــد الأعلــى في أهليتــه لهــذه الأمانــة المعروضــة علــى الســماوات : فكأنــه يقــول 
ُ
ان الســبب الأعظــم والم

لانــه لــو لم يكــن مســتحقا » ظلوميتــه وجهوليتــه « فيهــا مــن المخلوقــات كــان  والأرض والجبــال ومــا
ملها ومستعداً لقبولها لكان كغـيره مـن الموجـودات لعـدم هـاتين الصـفتين فيـه ، وعلـى هـذا التقـدير لح

لا مذمــة كمــا ذهــب إليــه أكثــر » يعــني للإنســان « مــدحا  لــه » الظلوميــة والجهوليــة « تكــون صــفتا 
المعــنى  لام التعليــل لا غــير ، ليعــرف بــه هــذا» لانــه « ، ولا شــك انــه كــذلك والــلام في  )١( المفســرين

وهـــذا هـــو المعـــنى المطـــابق للامانـــة . والمـــراد بالإنســـان نوعـــه وبالحمـــل اســـتعداده للحمـــل وقابليتـــه لـــه
غير ، وإلاّ الأمانـة مـا كانـت شـيئاً محسوسـاً معروضـاً علـى   والعرض والحمل والقبول والإباء اجمالا لا

، كمـا يرسـخ في اذهـان  كل واحد من الموجوادات حسـا  وشـهادة ولا كـان آبـاؤهم عنهـا قـولا  وفعـلا  
اذن بمـــا أنـــه تعــالى مـــع عظمـــة شـــأنه وجلالـــة قــدره لم يضـــع ويـــدع الأمانـــة إلا عنـــد . المحجــوبين عنهـــا

صاحبها فلا ينبغي ان يفعل غيره بخلاف ذلك وإلا يكون مخالفـا  لأمـره  أهلها ، ولم يأذن  ا إلا إلىٰ 
عظيمـة مــا مــدح بنفسـه للــراغبين أمانتــه ،  سـالكا  غــيره طريقــه وايضـا  لــو لم تكــن رعايـة الأمانــة عنــده

*  قدَْ أفَْلَ حَ المُؤْمِنُ ونَ  (وما سلكهم في سلك المصلين الصلاة الحقيقية ، وما جعلهم من الـوارثين 
كَ  اةِ *  وَالَّ  ذِینَ ھُ  مْ عَ  نِ اللَّغْ  وِ مُعْرِضُ  ونَ *  الَّ  ذِینَ ھُ  مْ فِ  ي صَ  لاتھِِمْ خَاشِ  عُونَ  وَالَّ  ذِینَ ھُ  مْ للِزَّ

ئكَِ ھمُُ الْوَارِثوُنَ  (إلى قوله تعالى  ) فاَعِلوُنَ   ) الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ ھمُْ فِیھاَ خَالدُِونَ *  أوُلَٰ
فحيــث مــدحهم علــى ذلــك وســـلكهم في ســلك هــؤلاء المعظمــين بـــل قــدمهم علــيهم وجعلهــم مـــن 

معتـبرة وقـدرها جليـل » ة الأمانـة يعـني رعايـ« فعرفنـا ان رعايتهـا » الـذين يرثـون الفـردوس « الوارثين 
يداعها عند غير أهلها ، وامساكها عن أهلهـا ، إوشأ ا عظيم وبالجملة الخيانة في هذه الأمانة هي 

سُ ولَ  (وكلاهما غير جائز وإليه أشار جل ذكره في قولـه  یاَ أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا لا تخَُونُ وا اللهَ وَالرَّ

يداع أسرارهم عند غير أهلها إب» لا تخونوا االله والرسول « أي  ) وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ 
لكُِمْ وَصَّ اكُم بِ ھِ لعََلَّكُ مْ تتََّقُ ونَ  (: عاقبة الخائن وصعوبة عذابه وشدة عقوبته » وأنتم تعلمون «   ذَٰ
  وصاكم به« اي ذلك القول  )

__________________  
  .، حيث فيه القول الفصل لهذا الموضوع ٣٥٦/  ١٦: زان راجع تفسير المي) ١(
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جعلنـا االله مـن الحـاملين . عن الخيانة بعد ذلك وتعظمون مكانتهـا تحترزونعنها أي » لعلكم تتقون 
  .أمانته والراعين عهده ، الموفين به الوارثين جنته ، بمحمد وآله أجمعين

مــن «  ومنهــا قــول النــبي  الأنبيــاء واذ فرغنــا مــن كــلام االله تعــالى ، فلنشــرع في كــلام 
ان للحكمة حقاً ، وان لها أهلاً » « وضع الحكمة في غير أهلها جهل ، ومن منع عن أهلها ظلم 

أهـــل  إلاان مـــن العلـــم كهيئـــة المكنـــون ، لا يعلمـــه «  وقولـــه » فـــأعط كـــل ذي حـــق حقـــه : 
ـــك مـــن الأقـــوال المعلومـــة » ، فـــاذا نطقـــوا بـــه لم يجهلـــه إلا أهـــل الاغـــترار بـــاالله المعرفـــة بـــاالله  وغـــير ذل

  .لأهلها
أمـــر بــذلك وفعـــل بنفســـه ، لأنــه إذا أراد إيـــداع مثـــل هــذه الأســـرار في قلـــوب  والغــرض انـــه 

وأخـبر عنـه  أصحابه وخواصه كـان يخلـو  ـم ويقـول في آذا ـم ، كمـا فعـل بـأمير المـؤمنين علـي 
ت مــن رســول االله ألــف بــاب مــن العلــم ، وفــتح االله تعــالى لي بكــل بــاب « أمــير المــؤمنين بقولــه  تعلمــ

انــدمجت علــى مكنــون « وإلى كتمانــه واخفائــه بنفســه عــن الأغيــار أشــار أيضــا  بقولــه » ألــف بــاب 
أعـني مـن  ــ ثمـرة أظهـاره والى  . »علم ، لـو أبحـث بـه لاضـطربتم اضـطراب الارشـية في الطـوى البعيـدة 

واالله لو شـئت أن أخـبر بكـل رجـل مـنكم بمخرجـه ومولجـه وجميـع شـأنه « أشار أيضا  وقال  ـ الفساد
خفـاء اسـرار االله وكتما ـا وكنايـة عـن إوهذا أمـر منـه ب» لفعلت ولكني أخاف أن يكفروا برسول االله 

ان هذا ليس بغيب ، ولكنّه  ! ويحكقال » أنت تتكلم بالغيب « خفائها ولهذا لما قال له الخصم إ
  .أراد به النبي » علم تعلمت  من ذي علم 

أي » سـلمان منـّا أهـل البيـت « : وقـال فيـه  وكما فعل بسلمان ايضاً ، أي جعله صاحب سـرّ 
ت النسـوان والصـبيان والاهـل والاولاد  من أهل بيت التوحيد والعلم والمعرفـة والحكمـة لا مـن أهـل بيـ

« وروي »  ! ســلمان مــن الحكمــة لكفــره في بطــنلــو علــم أبــو ذر مــا « ، وقــال تأكيــداً لهــذا المعــنى 
ســر المــودع عنــد ســلمان ، وعلــى المبالغــة في كتمــان وكلاهمــا صــحيح فــأنظر إلى عظمــة ال»  ! لقتلــه

ــــبي  ــــث عرفــــت أن  كبــــار الصــــحابة كــــانوا يخفــــون بعضــــهم عــــن بعــــض حــــتى الن أســــرار االله تعــــالى حي
ــــه إلى حضــــرة الرحمــــان قــــال   ســــلمان مــــن  الجنــــة أشــــوق الى  «  ولعظمــــة أن ســــلمان وقرب

لاطلاعـــه علـــى أســـرار االله تعـــالى كشـــفا  قـــدر أويـــس القـــرني وكـــذلك لجلالـــة » الجنـــة  ســـلمان الى  
  في حقه حيث كان وذوقا ، قال 
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ــث البــاطن أو الظــاهر  أني لأستنشــق « : يستنشــق مــن طــرف الــيمن روائــح أنفاســه الشــريفة مــن حي
وقد سـأله سـلمان  »من قبل اليمن « و » من ناحية اليمن « وورد » روح الرحمن من طرف اليمن 
أويــس القــرني يحشــر يــوم « : ان بــاليمن لشخصــا  يقــال لــه « :  عــن هــذا الشــخص فقــال لــه 

القيامــة أمــة وحــده يــدخل في شــفاعته مثــل ربيعــة ومضــر ، ألا مــن رآه مــنكم فليقــرأه عــني الســلام ، 
  .»ليأمره أن يدعو لي 

  :قات قال وإلى غلبة هذه الأسرار بالنسبة إليه في بعض الأو 
والمـراد أن  لي مـع االله حـالات وأوقـات » لي مع االله وقت لا يسـعني فيـه مقـرب ولا نـبي مرسـل « 

لا يمكــن ان يطلــع عليهــا أحــد ، لا ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل ولا غــيرهم مــن المخلوقــات ، وكأنــه 
رده عــن جميــع ســرار ولا تتجلــى لــه هــذه الأنــوار إلا  عنــده تجــأنــه مــا تنكشــف عليــه هــذه الأ يشــير الى  

« :  وعـن جبرئيــل وابلاغــه أيضــا  لقولــه  ـــ حـتى النبــوة والرســالة ـــ التعلقـات الروحانيــة والجســمانية
المعنــوي ،  المعــراجوبالحقيقـة المعــراج عبــارة عــن هــذا المقـام ، إن ارُيــد بــه » لـو دنــوت أنملــة لا حترقــت 

ريد به المعراج الصوري فهو ظاهر وقد عبر  عن شدة تعلقـه بـالنبوة والرسـالة ومنعهمـا مـن  وإن اُ
لا يسـعني فيـه ملـك مقـرب « الوصول إلى حضرة الحق جل جلاله وقـال حـين خلاصـه عـنهم لحظـة 

أي النبوة ورسالتهما لأن الرسالة ابلاغ ما حصل عن النبـوة » ولا نبي مرسل « أي جبرئيل وابلاغه 
» حــدا  إلا  بلاغــا  مــن االله ورســالاته تلــن أجــد مــن دونــه ملو «  ـــ جــل ذكــره ـــ وإلى هــذا المقــام أشــار

واجـب  ــ خصوصـاً الأسـرار المتعلقـة  ـم ـ والغرض منه أن  إخفاء أسرار االله تعالى. وأمثال ذلك كثيرة
مــن غــير أهلهــا لأ ــا لا زالــت كــذلك أي مخفيــة عــن غــير أهلهــا ، مودعــة عنــد أهلهــا ، وإذا عرفــت 

أعــــني اكتفينــــا مــــنهم بــــأعظمهم وأكملهــــم الــــذي هــــو نبينــــا  اء هــــذا فلنرجــــع إلى قــــول الأوليــــ
وأقوالــه في هــذا البــاب كثــيرة نــذكر منهــا  ومنهــا قــول أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  

الـــذي كـــان مـــن أخـــص  أحســـنها وألطفهـــا ، وهـــو مـــا جـــرى بينـــه وبـــين كميـــل بـــن زيـــاد النخعـــي 
الحقيقـة « تلامذته وأعظـم أصـحابه وإليـه تنسـب خرقـة الموحـدين وطريقـة المتحققـين حـين سـأله عـن 

  يعني من أنت»  ؟ مالك والحقيقة« :  فقال له »  ! ما الحقيقة« بقوله » 
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ت بصـاحب سـرك« : فقـال كميـل !  والسؤال عن الحقيقة ولسـت بأهلهـا بلـى « : قـال »  ؟ أولسـ
ت صــاحب ســري ومــن أخــص تلامــذتي ولكــن لســت » ولكــن يرشــح عليــك مــا يطفــح مــني   يعــني أنــ

» إلا  كــان الأمــر « و »  يرشــح عليــك مــا يطفــح مــني« بأهــل لمثــل هــذا الســر والإطــلاع عليــه لأنــه 
يضــرك ويضــرني لأن ظرفــك لا يحتمـــل فــوق قــدرك ، وأنــا مـــأمور بوضــع الشــيء في موضــعه ، فقـــال  

أي مثلــك في العلــوم والحقــائق والإطــلاع علــى اســتعداد كــل »  ؟ أومثلــك يخيــب ســائلا  « :  كميــل
أي يمنعه عن حقه ويجعله محروماً عن مراده ، خائبـاً عـن مقصـوده ، سـاكتاً » يخيب سائلا  « سائل 

لا واالله بــل يجــب عليــك وعلــى مثلــك جــواب كــل واحــد مــنهم بقــدر اســتعداده وفهمــه  ؟ عــن جوابــه
ائِلَ فلاَ تَنْھرَْ  (: مطاوعة لقوله تعـالى وادراكه  ا السَّ ثْ *  أمََّ ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ وأسـوة نبيـك  ) وَأمََّ
: بعـــد ذلـــك في بيانـــه وقـــال  فشـــرع الإمـــام » كلمـــوا النـــاس علـــى قـــدر عقـــولهم « لقولـــه  

:  زدني فيـه بيانـاً ، قـال الإمـام : كميل   الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة ، فقال
  .ومعلصحو الموهوم مع محو الم

زدني فيـه : قـال كميـل . هتك السر لغلبة الستر:  زدني فيه بياناً ، قال الإمام : قال كميل 
قال كميل . آثارهنور يشرق من صبح الأزل ، فيلوج على هياكل التوحيد :  قال الإمام . بيانا  
  .أطف السراج ، فقد طلع الصبح:  زدني فيه بياناً ، قال الإمام : 

: وهـــذا الكـــلام يحتـــاج إلى شـــرح طويـــل وبســـط عظـــيم ، ولكـــن معـــنى الكـــلام الأخـــير انـــه يقـــول 
اســكت بعــد ذلــك أي بعــد هــذا البيــان التــام والإظهــار الكامــل والكشــف الجلــي ، عــن الســؤال مــن 

قــل ومقــام القلــب ومرتبــة الســلوك ، لأنــه قــد طلــع تباشــير شمــس الحقيقــة وظهــر شــعاعها في لســان الع
الآفـــاق ، ولســـت أنـــت بعـــد ذلـــك ، محتاجـــاً إلى الســـؤال مـــن لســـان العقـــل الـــذي كالســـراج بالنســـبة 

  .للشمس
والمراد أن الشخص إذا وصل إلى مقام المشاهدة والكشف فلا ينبغـي لـه أن يطلـب المقصـود مـن 

ادلة والمباحثة لأن  الكشفيات والذوقيات غير قابلة للعبارة والاشـارة والسـؤال والجـواب كمـا طريق ا 
فكأنـــه أمـــره بالســـكوت والصـــمت » كشـــف ســـبحات الجـــلال مـــن غـــير اشـــارة « : أشـــار إليـــه أولا 

والتوجـــه إلى حضـــرته تعـــالى حـــتى يـــدرك مقصـــوده بالـــذوق الـــذي هـــو أعلـــى مراتـــب الوصـــول إلى االله 
  ن هذا المقام قالتعالى ، وع
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« علــى ســبيل المشــاهدة والــذوق » مــن عــرف االله « أي » مــن عــرف االله كــلَّ لســانه « : العــارف 
فشــاء الأســرار إاذا كــان ب عــن العبــارة والاشــارة والغــرض مــن هــذا كلــه ان الإمــام » كــلَّ لســانه 

بر تلامذتــه  ــذه المثابــة ، فــلا يجــوز  الإلهيــة لغــيره افشــاؤها مــع كــل أحــد مــن مــن أعظــم خواصــه وأكــ
ــك بكلتما ــا واخفائهــا عــن غــير أهلهــا اتباعــاً الله تعــالى ولرســوله ولإمــام  العــوام والجهــال ، فــاذن علي

  .المسلمين كافة
مثل ذلك أيضاً وأبلغ في كتمان الأسرار واخفائها ، كما هـو مـذكور في   عن كميل ويروى  

 فـأخرجني الى   أخـذ بيـدي أمـير المـؤمنين علـي « :  عنه االله رضي  ج البلاغة ، وهو أنه قال
إن  هـذه القلـوب أوعيــة «  ! يـا كميـل بـن زيـاد: ة فلمّـا أصـحر ، تـنفس الصـعداء ، ثم قـال لي نـالجبّا

فعــالم ربــاني ومــتعلم علــى ســبيل نجــاة ، : النــاس ثلاثــة : فخيرهــا أوعاهــا فــأحفظ عــني  مــا أقــول لــك 
  .إلى ركن وثيق يلجأواوهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيؤا بنور العلم ، ولم 

ال ، والمـــال تنقصـــه النفقـــة ، العلـــم خـــير مـــن المـــال ، العلـــم يحرســـك وأنـــت تحـــرس المـــ: يـــا كميـــل 
معرفــة العلــم ديــن يــدان بــه ، بــه  ! والعلــم يزكــو علــى الإنفــاق وصــنيع المــال يــزول بزوالــه ، يــا كميــل

يكسب الإنسان الطاعة في حياتـه وجميـل الاحدوثـة بعـد وفاتـه ، العلـم حـاكم والمـال محكـوم عليـه ، 
بقـي الـدهر ، أعيـا م مفقـودة  ء باقون ماهلك خزان الاموال وهم أحياء والعلما: يا كميل بن زياد 

ــ ؟ إن  ههنــا لعلمــا  جمــا   وأمثــالهم في القلــوب موجــودة ــ وأشــار بيــده إلى صــدره ـ !  لــو أصــبت لــه حملــة ـ
أصـبت لقنـاً غـير مـأمون عليـه ، مسـتعملاً آلـة الـدين للـدنيا ، ومسـتظهراً بـنعم االله تعـالى علـى !  بلـى

اداً لحملــة الحــقّ لا بصــيرة لــه في أحنائــه ، ينقــدح الشــك في ججــه علــى أوليائــه ، أو منقــعبــاده ، وبح
ــ لاذا ولاذاك ، أو منهومــاً باللــذة ! ألا: قلبــه لاول عــارض مــن شــبهة  ســلس القيــادة للشــهوة ، أو  ـ

يء شــبهاً  مــا الانعــام الســائمة ،   مغرمــاً بــالجمع والادخــار لــيس مــن رعــاة الــدين في شــيء أقــرب شــ
ججـه ، إمّـا ظـاهراً لا تخلـو الأرض مـن قـائم االله بح: ه ، اللهـم بلـى كذلك يموت العلم بموت حامليـ

ولئـك وأيـن  ؟ مشـهوراً أو خائفـاً مغمـوراً ، لـئلا تبطـل حجـج االله وبينّاتـه ، ولم ذا الاقلـون  ــ لا واالله ـأُ
م يحفـظ االله تعـالى حججـه وبيناتـه ، حـتى يودعوهـا نظـراءهم ،  والاعظمون عند االله قدراً ، . عددا  
  زرعوها في قلوب أشباهههم ، هجم  م العلم على حقيقة البصيرة ،وي
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وباشروا ردح اليقين ، واستلانوا ما استوعره المترفون ، وانسـوا بمـا اسـتوحش منـه الجـاهلون ، وصـحبوا 
خلفــاء االله في أرضــه ، والــدعاة إلى دينــه ، آه ،  أولائــكأرواحهــا معلقــة بالمحــل الاعلــى  بأبــدان  الــدنيا 

  .»رؤيتهم  قا  الى  شو  ! آه
واذ فرغنــا مــن كلامــه في كتمــان الأســرار والمبالغــة فيــه بقــدر هــذا المقــام ، فلنشــرع فيــه مــن كــلام 

يكفـي في هـذه المقدمـة مـا : ومبالغـة في هـذه المقدمـة ، وان قيـل  الأئمة المعصومين من أولاده 
صل منهما ، فلا فائدة في التطويل وزيادة قدمتم من آية أو آيتين ، وخبر أو خبرين لأنّ المقصود يح

أجيــب عنــه بــأن المــراد لــيس نفــس الاخفــاء ولا الكتمــان ، بــل هنــاك غــرض آخــر يفهــم  ؟ في الكـلام
من البحث الاتي في آخر هذه العجالة وهو معرفة حقيقة السـر المسـتودع في فاطمـة وهـل هـو ظـاهر 

تره االله عــن جميــع البشــر إلا الأوليــاء الخ لــص ، وبقيــة الأغــراض ســوف تظهــر مــن بعــد أم مســتور ســ
  .ذلك

ت النـبي وهـو أنـّه مـرويٌّ  ــ صـلوات االله علـيهم أجمعـين ــ ومنها قـول الأئمـة المعصـومين مـن أهـل بيـ
أن أمرنــــا صــــعب مستعصــــب ، لا يحتملــــه إلاّ ملــــك « : قــــال  بروايــــة صــــحيحة عــــن احــــدهم 

خـالطوا النـاس بمـا يعرفـون « : ، وقـال » ه للإيمـان مقرب ، أو نبي مرسل ، أو مـؤمن امـتحن االله قلبـ
ودعوهم بما ينكرون ،ولا تحملوا على أنفسكم وعلينـا ، أنّ أمرنـا صـعب مستعصـب ، لا يحتملـه إلا 

  .)١( »ملك مقرب أو نبي مرسل ، أو مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان 
بيــه ، أالجبــار عــن الحســين بــن الحســين اللؤلــؤي عــن محمــد بــن الهيــثم ، عــن  وروى محمــد بــن عبــد

ــ »يعــني الإمــام البــاقر « سمعــت أبــا جعفــر « : عــن أبي حمــزة الثمــالي ، قــال  أمرنــا صــعب : يقــول  ـ
: ثم قـال . مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب ، أو نبي مرسل ، أو مؤمن امتحنه االله قلبـه للإيمـان

 ؟ ومـن النبيـين مرسـلاً ، وغـير مرسـل ؟ ست تعلم أن  من الملائكـة مقربـا  وغـير مقـربأل ! يا أبا حمزة
ختـار لـه اان االله تعـالى  ؟ ألا ترى صعوبة أمرنـا ؟ بلى   تقل: قال  ؟ وفي المؤمنين ممتحنا  وغير ممتحن

  .»من الملائكة المقرب ومن النبيين المرسل ومن المؤمنين الممتحن 
__________________  

  .٤٨/  ١: بصائر الدرجات  )١(
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وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن سـنان ، عـن عمـار بـن مـروان ، عـن جـابر عـن أبي عبـد االله 
، وسـرّ لا  ، وسـرّ مستسـرّ  أمرنـا سـرٌّ مسـتور في سـر  « : أنه قـال  ـ يعني الإمام جعفر الصادق 

أمرنــا ســرّ مســتور في ســرّ ، « : ضــا  أنــّه قــال وروي اي»  يفيــده إلا ســرّ وســرّ علــى ســرّ ، مقنّــع بســرّ 
قـال لي أبـو عبـد « وروى ابـن محبـوب ، عـن مـرازم ، قـال . )١( »مـن هتكـه أذلـه االله : مقنع بالميثـاق 

أمرنا هو الحق وحقّ الحقّ ، وهو الظاهر ، وباطن الباطن ، وهو السرّ ، وسرّ السرّ ، « :  االله 
التقيـــة ديـــني « :  وإلى كتمـــان هـــذا الســـر ، أشـــار بقولـــه . » نـــع بســـر  والســـر المســـتتر ، وســـرّ مق

الإتقـاء والإحـتراز مـن افشـاء الأسـرار الإلهيـة : يعني  )٢( »ودين آبائي ، فمن لا تقية له ، لا دين له 
لا ديـن لـه  «في إخفائهـا » فمـن لا تقيـة لـه «  من الأنبياء والأوليـاء » ديني ودين آبائي « ، 
التقيـة واجبـة لا يجـوز رفعهـا إلى أن يخـرج الإمـام القـائم : وإلى هذا أشار علماؤنا في كتـبهم وقـالوا » 

ملّــة واحــدة كمــا كــان الشــأن في زمــان  الــذي يظهــر الــدين كلــه ويكــون مــن المشــرق إلى المغــرب علــى  
الإماميـــة ، وخـــالف االله  ديــنمـــن ه فقــد خـــرج جـــقبـــل خرو » يعـــني التقيــة « ، فمــن تركهـــا  آدم 

  .» اعتقادات ابن بابويه « وهذا الكلام منقول من  تعالى ورسوله والأئمة 
عـــن محمـــد بـــن علـــي وغـــيره ، عـــن هـــارون بـــن مســـلم عـــن مســـعدة بـــن  عمـــران بـــن موســـى   وروى  

  .»التقية في يوم عيد  ذكر علي  « : قال  صدقة عن جعفر عن أبيه 
 ، ولقــد آخــي رســول االله »  ! قــال واالله لــو علــم أبــو ذر مــاذا في قلــب ســلمان ، لقتلــه« 

ان علـــم العلمـــاء صـــعب مستصـــعب ، لا يحتملـــه إلا ملـــك «  ؟ بينهمـــا ، فمـــا ظنـــك بســـائر الخلـــق
وإنمـا صـار سـلمان مـن « : قـال  .» مقرب أو نبي مرسل ، أو عبد مؤمن ، امـتحن االله قلبـه للإيمـان

وإلى هـذا كلـه أشـار الإمـام المعصـوم . )٣( فلـذلك نسـبته الينـا. »مـرؤ منـّا أهـل البيـت االعلمـاء ، لأنـه 
  :في أبيات منسوبة إليه ، وهو قوله  زين العابدين 

  اني لاكـــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــواهره

  كــــــــــــــيلا يــــــــــــــرى الحــــــــــــــقَّ ذو جهــــــــــــــل فيفتتنــــــــــــــا   

   
  فيهـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــنوقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدمّنا 

   ـــــــــا قبلهـــــــــا الحســـــــــنا مـــــــــع الحســـــــــين ووصـّــــــــى     

   
__________________  

  .٤٨/  ١: بصائر الدرجات ) ١(
  .راجع التقية بين الأعلام ، بقلم سيّد عادل العلوي) ٢(
  .٤٥/  ١بصائر الدرجات ) ٣(
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  يــــــــــــــا رب جــــــــــــــوهر علــــــــــــــم لــــــــــــــو أبــــــــــــــوح بــــــــــــــه

  ! أنـــــــــــــت ممـــــــــــــن يعبـــــــــــــد الوثنـــــــــــــا: لقيـــــــــــــل لي    

   
  رجــــــــــــــــــال مســــــــــــــــــلمون دمــــــــــــــــــيولاســــــــــــــــــتحل 

ـــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــا يأتونـــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــنا      يـــــــــــــــــــرون أق

   
ــ وعلــى هــذا الاســاس نجــد ان الأئمــة مــن آل محمــد ــ  ـ كــانوا يحملــون الأســرار الربانيــة الــتي  ـ

أفاضها الباري عليهم منذ أن خلقهم أنـواراً وجعلهـم بعرشـه محـدقين وإلى أن مَـنَّ  ـم علينـا ، ولكـن 
أعـني  ــ الأسرار إلا لمن وجدوه أهلاً لحمل الأمانة ، ومستودعاً لها ، وإلى هذا الأمرلا يظهرون هذه 

ــ حمــل الأســرار  ◌  الســلام علــى ... : (مــا نصــه   ورد في الزيــارة الجامعــة الكبــيرة لأئمــة المــؤمنين  ـ
م بعلمـه ، وارتضـاكم اصـطفاك...  محال معرفة االله ومساكن بركـة االله ومعـادن حكمـة االله وحفظـه سـر االله

  .... ) ومستودعا  لحكمته...  وأنصاراً لدينه ، وحفظة لسره...  لغيبه ، واختاركم لسره
االله ، وان هـذه  بأ م المستودع لسرّ  وغير ذلك من الاقوال والزيارات الواردة والتي تصفهم 

قــال أبــو « : وي عــن أبي بصــير قــال ســرار لا يعطوهــا إلا إلى أهلهــا وإلى ذلــك أشــار الحــديث المــر الأ
االله وعلمـاً مـن علـم االله ، واالله لا يحتملـه  مـن سـر  يا أبا محمد ، إن عنـدنا واالله سـراً :  عبد االله 

ملـــك مقـــرب ولا نـــبي مرســـل ولا مـــؤمن امـــتحن االله قلبـــه للايمـــان ، واالله مـــا كلـــف االله ذلـــك ، أحـــداً 
ا ، وان عندنا سراً مـن سـر االله ، وعلمـا مـن علـم االله أمرنـا بتبليغـه غيرنا ولا استعبد بذلك أحدا  غيرن

غنـا عـن االله عــزّ وجـل مــا أمرنـا بتبليغـه ، فلــم نجـد موضــعاً ولا أهـلاً ولا حمالـة يحتملونــه حـتى خلــق فبل  
ــق منهــا محمــد وآلــه وذريتــه  ، ومــن نــور خلــق االله منــه  االله لــذلك أقوامــاً ، خلقــوا مــن طينــة خل

ــتي صــنع منهــا محمــدا  وذر  مح ــهُ ، فبلّغنــا عــن االله مــا أمرنــا مــدا  وذريتــه وضــعهم بفضــل صــنع رحمتــه ال يتَ
ت قلــو م » فـبلغهم ذلــك عنـا فقبلــوه واحتملـوه « بتبليغـه فقبلـوه واحتملــوا ذلـك  وبلغهـم ذكرنــا فمالـ

إن  االله : ه ، ثم قــال إلى معرفتنــا ، وحــديثنا فلــولا أ ــم مــن هــذا لمــا كــانوا كــذلك ، لا واالله مــا احتملــو 
خلق أقواماً لجهنم والنار ، فأمرنا أن نبلغهم كمـا بلغنـاهم ، وأشمـأزوا مـن ذلـك ونفـرت قلـو م وردوه 
علينـــا ولم يحتملـــوه ، وكـــذبوا بـــه وقـــالوا ســـاحرٌ كـــذاب ، فطبـــع االله علـــى قلـــو م وأنســـاهم ذلـــك ، ثم 

ة ، ليكـون ذلـك دفعـاً عـن أوليائـه وأهـل أطلق االله لسا م ببعض الحق فهم ينطقون به وقلو م منكـر 
طاعته ، ولو لا ذلك ما عُبدَ االله في أرضه ، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمـان ، فـاكتموا عمّـن 

  أمر االله بالكف عنه واستروا عمن أمر االله



٥٣ 

عـل اللهم إن هؤلاء لشر ذمـة قليلـون ، فاج: ثم  رفع يده وبكى وقال : بالستر والكتمان عنه ، قال 
ــك فتفجعنــا  ــم ، ف نــك إن أفجعتنــا  ــم لم امحيانــا محيــاهم ومماتنــا ممــا م ولا تســلط علــيهم عــدواً ل

  .» )١( االله على محمد وآله وسلم تسليما   تعبد أبدا  في أرضك وصلى  
  :يظهر من هذا الحديث عدة أمور أهمها : أقول 

العـزة لا يتحملهـا غـيرهم ولا يخرجو ـا  عندهم أسـرار قـد آمـنهم عليهـا رب إن  أهل البيت 
الــوارد في » حفظــة ســر  االله « إلى أحــد مــنهم مكلفــون  ــا وبحملهــا والحفــاظ عليهــا وهــذا هــو معــنى 

وعلمـا  مـن علـم االله يعـني حكمـة االله تعـالى ... ان عنـدنا  الزيارة الجامعة الكبـيرة ، وايضـاً قولـه 
ا م هم الودائع لها وهـذا معـنى قولـه في الزيـارة ومسـتودعاً لحكمتـه ، وعلـى هـذا تكـون هـذه الأسـرار 

وكـذلك . خاصة  م لا يخرجو ا إلى غيرهم فهم أولى بحملها من غيرهم لا م فقط الذين يحتملو ا
 تعــالى وعلمــا  مــن علــم االله تعــالى احتملــه نــبي  مرســل وملــك مقــرب وعبــد مــن أســرار االله عنــدهم ســر  

الرواية ان هذه الأسرار والعلوم لا يحتملها إلا من هـو مخلـوق مـن  تامتحن االله قلبه للايمان وقد عبر 
لهـم بـأن  طينتهم وهم الشيعة الحقيقيـين ، الـذي بشـرهم هـذا الحـديث بالـدعاء مـن قبـل الإمـام 

  .ن حيا م مثل حياة أهل البيت تكو 
أ ــم كــانوا يحملــون أســرار االله تعــالى  إذن يظهــر مــن هــذا الحــديث وأحاديــث مــأثورة عــنهم 

عــز وجــل فــيهم وكمــا بينــت ذلــك الفقــرات الــواردة في الزيــارة الجامعــة ، وبمــا أ ــم  يقــد أودعهــا البــار 
ذرية الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات االله وسلامه عليها والتي قد أقُر بفضلها ومحبتهـا جميـع 
ا  الأنبياء والبشر وا ا كانت مفروضة الطاعة وعلى معرفتها دارت القرون الاولى ، تكون عندئذ ايضـ

حاملــة للاســرار الالهيــة لانــه كيــف تكــون حجــة االله علــى الأئمــة وكمــا ورد ذلــك في الحــديث المــأثور 
وهـم » نحـن حجـج االله علـى خلقـه وجـدتنا فاطمـة حجـة االله علينـا « عن الإمـام الحسـن العسـكري 

ولكن السؤال الـذي ينقـدح في المقـام هـو كيـف كانـت  ؟ حاملين للاسرار وهي تكون غير حاملة له
  كل هذه الأسئلة لابد  ؟ مستودعا  للسر الالهي وما هو حقيقة هذا السر المستودع

__________________  
  .٥ح  ٤٦٧/  ١: اصول الكافي ) ١(



٥٤ 

أي عـن  ــ من ادراكها وعلى ما تحتمله لكي نعرف فاطمة ولو معشار عُشر المعرفة التي فُطمنـا عنهـا
  .معرفة فاطمة 

خل في تفاصــيل الســر المســتودع وحقيقــة ماهيتــه لابــد أن نــرى كيــف إقتضــت قبــل أن نــد: قــول أ
ات الزهــراء لحمــل الأمانــة الالهيــة الــتي جعلهــا مســتودعاً لهــا ، وهــذا يظهــر لنــا مــن خــلال مراجعــة ذ

واســــتقراء الاحاديـــــث المـــــأثورة فيهـــــا والزيـــــارات الــــواردة في علـــــو مقامهـــــا وشـــــأ ا ونســـــتنطقها الحـــــال 
ت المشـيئة الربانيـة ذلـك ، وان أول مـا يظهـر مـن الجــواب ونسـتقرئها الجـواب ل كـي نفهـم كيـف اقتضـ

السـلام عليـك يـا « : على ذلك من خلال الزيارة الواردة في شأ ا في يوم الاحد والتي تقـول الزيـارة 
  .»ممتحنة إمتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك صابرة 

ت مــن قبــل البــاري عــز والــذي يظهــر مــن هــذه الزيــارة المخصوصــة  للصــديقة الشــهيدة ا ــا أمُتحنــ
ــق بــالف عــام  ــتي خلقهــا االله تعــالى قبــل الخل ــت نــورا  مــن الانــوار ال وجــل وقبــل خلقهــا أي عنــدما كان

ظهـــار مقامهـــا الســـامي ومنزلتهـــا الحقيقيـــة إوالـــتي كانـــت بعرشـــه محدقـــة ، والامتحـــان كـــان لهـــا لاجـــل 
روف عنـــد العـــرف العقلائـــي ان الامتحـــان يمـــتحن فيـــه حيـــث كانـــت نتيجـــة الامتحـــان صـــابرة ، والمعـــ

، لــذا نجــد مــن » ... ء أو ر عنــد الامتحــان يكــرم المــ« عــرف مــدى اســتعداداته وقابلياتــه الشــخص لي  
باب ان الباري عز وجل الذي هو سيد العقلاء بل هو خالق العقل أجرى الامتحان الرباني للزهـراء 

كون للمرء إما لزيادة منزلة ومقـام أو لأجـل شـيء آخـر حيث امتحنها ، ونحن نعرف ان الامتحان ي
إمتحنهـــا االله تعـــالى لكـــي تكـــون حاملـــة للأســـرار الالهيـــة وذلـــك مـــا إقتضـــته  ، ولكـــن الزهـــراء 

ت ناجحــة في الامتحــان الربــاني قبــل خلقهــا حيــث اســتحقت لقــب  ــ المشــيئة الربانيــة فيهــا ، لــذا كان
فهـذا مـا  ؟ ان وفي أي موضوع كان ، وكيـف أجـراه االله تعـالى عليهـاالصابرة ، اما ماهية هذا الامتح

أشــــارت إليــــه بعــــض الروايــــات والــــتي نســــتفيد مــــن خــــلال الــــتمعن فيهــــا والتــــدقيق في مــــدلولا ا ا ــــا 
امتحنت في حمل الأمانة الربانية فوجدها الباري عـز وجـل صـابرة علـى حمـل العلـم والأمانـة الربانيـة ، 

ار الربانيـة ، ولكـن ينقـدح السـؤال المهـم في المقـام مـا هـو حقيقـة هـذا السـر لذا استحقت حمل الأسر 
  .؟ المستودع في فاطمة

  قبل الاجابة على حقيقة هذا السر ، أود أن أشير إلى مسألة مهمة تظهر لنا من: أقول 



٥٥ 

سـل يحملها أهل البيت لا يتحملهـا إلا نـبي مر  كانخلال عرض الروايات التي تقول ان الاسرار التي  
مــتحن االله قلبــه للايمــان ، أي مــن خــلال عــرض هــذه الروايــات الــواردة في اأو ملــك مقــرب أو عبــد 

حمل أسرار الأئمة وانه لا يحملها إلا الممتحن ومطابقتها مع الزيـارة الخاصـة بالصـديقة الطـاهرة والـتي 
تحن هـو الوحيـد يظهر لنا من خلال هـذه المطابقـة ان العبـد الممـ» السلام عليك يا ممتحنة « تقول 

الــذي يســتطيع حمــل الأســرار والعلــوم الربانيــة فــأفهم تغــنم فــان في الأمــر اشــارات لا يســع المقــام أن 
  .يظُهرها من خلال القلم أو الكتاب

أمــا حقيقــة الســر المســتودع فيظهــر لنــا مــن خــلال عــدة احتمــالات نحتملهــا في كو ــا هــي مفــاد 
الاحتمـالات يكـون بـالقطع اليقيـني ، كـلا فـان الأمـر من ان ظهور هذه  نقصدالسر المستودع ، ولا 

نمــا الأمــر يتجــاوز المقــام ، ار علــى ذهـن كاتــب ، أو عــالم ، و طــأعلـى وأجــل مــن أن يظهــره قلــم أو يخ
ت  مــالم يخطــر علــى بــال بشــر، وكيــف لا وهــم الــذين  فــان مــن الأســرار الــتي يمتلكهــا أهــل البيــ

الين على مرضاته وهم الصـراط الاقـوم ، امـا هـذه الاحتمـالات فلهـا اصطفاهم االله تعالى ليكونوا الد
بـــل نـــترك ذلـــك  شـــواهد ولهـــا قـــرائن تـــدل عليهـــا ولا يعـــني ا ـــا هـــي الســـر المســـتودع في فاطمـــة 

حقيقـة الأمـر  للمؤمن لكي يتبحر في عرفان الصديقة الطاهرة سلام االله عليها عسى ولعل يصل الى  
  :الات مع بعض القرائن والشواهد عليها ، اما هذه الاحتم

قـد يكــون السـر هــو صـاحب الزمـان عــج الـذي ســوف ) : عـج(السـر المســتودع هـو المهــدي  ــ ١
جدّتــه ، وخصوصــا نحــن  يظُهِــر االله الــدين كلــه علــى يديــه في آخــر الزمــان ، لكــون ان الزهــراء 

نعلم أن الأئمة من ولدها ، فعليه قد يكون السر الذي سوف يُظهِرهُ االله في وقته هـو الإمـام الحجـة 
، في الحـديث المـروي عـن أبي أيـوب الأنصـاري  ، ويدل على كون المهدي هو من ولد فاطمـة 

ومنـــا ســـبطا هـــذه « ...  رســـول االله عـــن ...  والـــذي مـــن جملتـــه كـــان الخطـــاب لفاطمـــة 
بنــاك ، والــذي نفســي بيــده منــا مهــدي هــذه االأمــة وســيّدا شــباب أهــل الجنــة الحســن والحســين وهمــا 

  .)١( »الأمة وهو من ولدك 
__________________  

  .١٩٢: ، منتخب الاثر  ٤٣٦: ينابيع المودة ) ١(



٥٦ 

ت  ت رســول ا: وعــن أمُ ســلمة ، قالــ  »المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد فاطمــة « : يقــول  الله سمعــ
)١(.  

سـرا  مـن الأسـرار المسـتودعة في فاطمـة ) عـج(وقد يـرد علـى هـذا الاحتمـال بأنـه اذا كـان المهـدي 
فـان هـذا القـول الآن يصـبح منتفـي لكـون مسـألة الإمـام  لأحدنافي ذلك الزمان ولم يعرف ولم يُظهر 

لالهــي فيــه أصــبحت مــن المتســالمات عنــد أكثــر المســلمين ، هــذا مــن جهــة ، وكــون المهــدي والوعــد ا
ولفظة بنيها تشمل كل أبنـاء الزهـراء ... أي أتوسل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها  اللهم الدعاء يقول

المعصــــومين والــــدعاء في ختامــــه يقــــول والســــر المســــتودع ، فانــــه لا معــــنى ان يتوســــل المــــؤمن بالســــر 
وفي نفــس الوقــت يتوســل ببنيهــا ، الــذي هــو مــنهم ومشــترك ) عــج(ذي يكــون المهــدي المســتودع الــ

  !!!؟ معهم ، وربما يجاب أنهّ من باب ذكر الخاص بعد العام ليفيد الحصر أو الإختصاص
ــ ٢ ان ولايــة االله تعــالى ســوف تكــون في ولــد فاطمــة وان  شــارة الى  إوقــد يكــون الســر المســتودع  ـ

لا م االله عليهــا ، وقــد وردت عــدة شــواهد روائيــة تــدل علــى أن الأئمــة مــن الأئمــة المعصــومين منهــا ســ
وان الولايـــة فـــيهم والإمامـــة منحصـــرة في وجـــودهم المبـــارك وهـــذا مـــا اثبتـــه القـــرآن  ولـــد فاطمـــة 

الكريم والسنة الشـريفة ويكفـي في اثبـات ولايـتهم مـا جـاء في كتـاب الغـدير للعلامـة الاميـني ، ولكـن 
عــن  بعــض الشــواهد في هــذا الأمــر المهــم والــتي كــان منهــا مــا جــاء عــن أمــير المــؤمنين ننقــل لــك 

إن االله عــز وجـــل نظــر إلى الأرض ثالثـــة فاختــار منهـــا أحـــد « : في حـــديث طويــل قـــال  النــبي 
  .)٢(»  وأمّهم فاطمة ابنتي... عشر إماما  

أشهد باالله لقد دخلت على فاطمة « : الانصاري قال وفي حديث آخر عن جابر بن عبد االله 
ــت رســول االله  لأهنئهــا بولــدها الحســين ، فــاذا بيــدها لــوح أخضــر مــن زبرجــدة خضــراء فيــه   بن

هذا لوح أهـداه االله عـز : فقالت  ؟ ما هذا يا بنت رسول االله: فقلت ... كتاب أنور من الشمس 
  سم الاوصياءاو واسم بعلي  أبي ، فيه اسم ابي وجل إلى  

__________________  
  .١٠٣١: من سنن أبي داود عن العوالم ) ١(
  .٤٠/  ٥احقاق الحق ) ٢(



٥٧ 

  .» )١( ... بعدي من ولدي ، فسألتها ان تدفعه إلي لأنسخه ففعلت
وبنيها والسر المستودع فيكون تكـرار ... وهذا الاحتمال يرد عليه بكون الدعاء ، يقول بفاطمة 

  .للقسم بالأئمة الذين هم بنيها وكذلك بالسر المستودع الذي هو الأئمة
ــ ٣  إن أمرنــا ســر  « :  الســر المســتودع هــو أمــرهم كمــا في بصــائر الــدرجات عــن الصــادق  ـ

  .»وسر  مقنع بسر  على سر   وسر   لا يفيده إلا سر   مستتر وسر  
  .»مقنع بالميثاق من هتكه أذله االله  إن أمرنا هذا مستور« : أيضا   وعنه 
أن أمرنــا هــو الحــق وحــق الحــق وهــو الظــاهر وبــاطن الظــاهر وبــاطن البــاطن وهــو « :  وعنــه 

  .»مقنع بالسر  مستسر وسر   وسر   السر   وسر   السر  
ورد  فالزهراء بما أ ا أم الأئمة وهي حجة االله عليهم وا ا مفروضة الطاعة على جميـع البشـر كمـا

ذلك في الاحاديث المأثورة تكون الأسرار التي مودعة فيهـا معروفـة عنـد الأئمـة وهـم يحـافظون عليهـا 
وقائمون بمقتضـاها ، أو تعلقا ـا أو تبليـغ دواعيهـا ومحـافظين علـى هـذه الأسـرار ولا يظهرو ـا لأحـد 

وكميــل وأبي ذر إلا مــن كــان محتمــل لعلمهــم واســرارهم ولــذلك ظهــر الشــيء القليــل منهــا ، لســلمان 
والأئمـة يحـافظون  وغيرهم من المؤمنين الممتحنين ، فامرهم هو سـر االله تعـالى المـودع في فاطمـة 

الســلام علــى « علــى اســرار هــذا الأمــر وان كــان تفســير الأمــر في الروايــات المــأثورة هــو أمــر الولايــة ، 
  .)٢( »فظة سر االله محال معرفة اله ومساكن بركة االله ومعادن حكمة االله وح

، وهـــذا مــا نســـتطيع فهمــه مـــن  الســر المســـتودع هــو العلـــوم الربانيــة المودعـــة في فاطمــة  ـــ ٤
ثـة مـن قبــل الملائكـة وكـان لهــا خـلال الأحاديـث المرويـة في شــأ ا سـلام االله عليهـا حيــث كانـت المحدَّ 

بعــد واحــد وفيــه كــل مــا يحتاجونــه مــن الــذي يجــري علــى البشــر وفيــه  مصــحف يتوارثــه الأئمــة واحــدا  
آخـــر يـــوم مـــن الـــدنيا ، وعليـــه نحتمـــل ان  يحكمـــون وحكمـــوا مـــن زمـــن آدم الى   نأسمـــاء الحكـــام الـــذي

ــتي لم يطلــع عليهــا ســوى ابنــاء  يكــون المصــحف هــو الســر المــودع في فاطمــة وهــذا فيــه مــن الأمــور ال
يتوارثون هذا المصحف وينظـرون فيـه وهـو مـن امـلاء رسـول االله وربمـا  الزهراء الأئمة المعصومين الذين

  من املاء الإمام علي بن
__________________  

  .عن أمالي الطوسي ، وعيون أخبار الرضا  ٥، ح  ٦٧: ثني عشر النصوص على الأئمة الإ) ١(
  .الزيارة الجامعة الكبيرة) ٢(



٥٨ 

  :، وهذا ما أشارت إليه جملة من الروايات الواردة في المقام ومنها  أبي طالب 
يقــول عنــدي الجفــر الأبــيض  مــا رواه الحســين بــن أبي العــلاء قــال سمعــت أبــا عبــد االله « * 

ة موســى ، وانجيــل عيســى ، وصــحف افقــال لي زبــور داود ، وتــور : قــال قلنــا وأي شــيء فيــه ، قــال 
عـم أن فيـه قرآنـا وفيـه مـا يحتـاج النـاس الينـا ولا نحتـاج ز رام ومصحف فاطمة مـا أابراهيم والحلال والح

  .)١( »... أن  فيه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة  إلى أحد حتى  
ـــه إني  وأيضـــا  مـــا رواه أبـــو بصـــير بالســـند المتصـــل قـــال دخلـــت علـــى أبي عبـــد االله  ـــت ل فقل

... سـترا   هنـا أحـد يسـمع كلامـي فرفـع أبـو عبـد االله أسئلك جعلت فداك عـن مسـئلة لـيس هي
ــــدنا لمصــــحف فاطمــــة « : حــــتى أجابــــه الإمــــام قــــائلا  ... » وســــاق الحــــديث «  ومــــا  وان عن

يدريهم ما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات واالله ما فيه من قـرآنكم 
ت هــذا واالله هــو العلــم انــه لعلــم ولــيس حــرف واحــد انمــا هــو شــيء املاهــا  االله وأوحــى اليهــا قــال قلــ
ان  عندنا لعلم ما كـان ومـا هـو كـائن إلى أن تقـوم السـاعة قـال : بذاك قال ثم سكت ساعة ثم قال 

ت جعلــت فــداك ،  قلــت جعلــت فــداك هــذا واالله هــو العلــم قــال انــه العلــم ومــا هــو بــذاك ، قــال قلــ
بالليّـل والنهـار الأمـر بعـد الأمـر والشـيء بعـد الشـيء إلى يـوم  فأي شيء هو العلـم ، قـال مـا يحـدث

  .)٢(القيامة 
تظهــر الزنادقــة في « : يقــول  وفي حــديث  عــن حمــّاد بــن عثمــان قــال سمعــت أبــا عبــد االله * 

وما مصـحف فاطمـة : سنة ثمانية وعشرين ومائة وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة قال فقلت 
 دخـل علـى فاطمـة مـن وفاتـه مـن الحـزن مـا ان االله تبارك وتعالى لما قـبض نبيـه : قال ف ؟ 

أمــير  ي عنهــا غمهــا ويحـدثها ، فشــكت ذلــك الىٰ لا يعلمـه إلا االله عــز وجــل فأرسـل اليهــا ملكــا يسـل  
جعـــل يكتـــب  فقـــال لهـــا إذا أحسســـت بـــذلك فســـمعت الصـــوت فقـــولي لي فاعلمتـــه ف المـــؤمنين 

ثم قـال امـا انـه لـيس فيـه مـن الحـلال والحـرام ولكـن : كلما سمع حتى أثبـت مـن ذلـك مصـحف قـال 
  .)٣( فيه علم ما يكون

__________________  
  .١ ح ١٧٠/  ٣: بصائر الدرجات ) ١(
  .٣ ح ١٧٢/  ٣: بصائر الدرجات ) ٢(
  .١٨ح  ١٧٧/  ٣: بصائر الدرجات ) ٣(



٥٩ 

ان مصـحف  يظهر من هذا الحديث وأحاديـث أخـرى مـأثورة عـن أهـل بيـت العصـمة : أقول 
فاطمـــة متـــوارث مـــن قبـــل الأئمـــة وفيـــه علـــم مـــا كـــان ويكـــون إلى آخـــر الزمـــان ، وفيـــه الحكـــام الـــذين 
يحكمــون والفــرق الــتي تظهــر وتبتــدع في كــل زمــان ، ويظهــر مــن هــذا المصــحف انــه مــن إمــلاء الإمــام 

وتملـي  بعـد وفـاة رسـول االله  حيـث كانـت الملائكـة تحـدث الصـديقة الشـهيدة   علي
ويكتبه ، وعلى هذا الاساس يكون المصـحف متـأخر رتبـة في الوجـود والظهـور عـن   على عليٍّ 

امتحا ا قبل الخلق وكما بينّـاه في  الاساس الذي اسسناه في كون السر المستودع في فاطمة كان بعد
 مقدمة البحث ، فعليه يكون هذا الاحتمال في كون المصـحف هـو السـر المسـتودع في فاطمـة 

بعيــــد وعلــــى ضــــوء الاســــاس الــــذي بينــــاه ، لــــذا تكــــون العلــــوم الربانيــــة ليســــت هــــي الســــر المســــتودع 
إن عنـــدنا : ( حيــث يقـــول  عبـــد االله ورد في الروايـــة الشـــريفة عــن أبي  انوخصوصــا نحـــن نعلــم 

واالله ســراًّ مــن ســرّ االله ، وعلــم مــن علــم االله ، واالله مــا يحتملــه ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل ولا مــؤمن 
 ... )امــتحن االله قلبــه للأيمــان واالله مــا كلّــف االله ذلــك أحــداً غيرنــا ، ولا اســتعبد بــذلك أحــداً غيرنــا 

)١(.  
عنـدهم سـرا  مـن سـر االله تعـالى  ان عند أهل البيـت بمـا فـيهم فاطمـة  فيتبين من هذه الرواية

ل بـين السـر والعلـم فعليـه العلـم وهذا غير العلم وإلا لكان الإمام يقول العلم نفسه السر بل انه فصَّـ
  .غير السر المستودع فيهم 

ي المــروي عــن لســان  قــد يكــون الســر هــو مــا أشــارت الروايــة المرويــة في شــأن ـــ ٥ الحــديث القدســ
يـا أحمـد لـولاك « : عن االله تبارك وتعالى أنـّه قـال  عن رسول االله  الأنصاريجابر بن عبد االله 

  .)٢( »فلاك ، ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما لما خلقت الأ
ــة لخلقكمــا كمــا يظهــر مــن الحــديث ا ، أمــا   لقدســي هــو وجــود فاطمــة أي إنــه العلــة الغائيّ

  كيف يكون هذا الأمر فهذا ما سيتبين لنا من خلال بحث هذا الحديث في موضوع
__________________  

  .٥ح  ٤٦٧/  ١: الكافي ) ١(
ــلآلي /  ١٤٨: الجنــة العاصــمة ) ٢( عــن  ١٤: عــن مجمــع النــورين  ٣٣٤/  ٣: ، مســتدرك ســفينة البحــار  ٥: كشــف ال

  .٤٤/  ١: لم العوا



٦٠ 

  .مستقل انشاء االله
  .السر المستودع هو اسم االله الأعظم ـ ٦

،  نجــد أن ممــا حظــي بــه الأئمــة  عنــدما نراجــع الروايــات الــواردة في شــأن أهــل البيــت 
دون غـــيرهم هـــو أ ـــم يحملـــون اســـم االله الأعظـــم وهـــذا مـــا صـــرحت بـــه الاحاديـــث المـــأثورة عـــنهم ، 

الكرامـة العظيمـة ، وكمـا تبـين لنـا مـن الروايـة المتقدمـة ان السـر   ـذهحيث خصهم الباري عـز وجـل 
ير العلـم والحكمـة الـتي يتملكهـا أهـل البيـت  يكـون السـر  ، فقـد الذي بحوزة أهل البيت هو غـ

الذي يملكونه هو نفسه الاسم الاعظم الله تعالى الذي إذا دعي به أجـاب ، والـذي يـدل علـى أ ـم 
عنـدهم اسـم االله الاعظـم جملــة مـن الروايـات الــواردة في المقـام منهـا مـا ورد عــن جـابر عـن أبي جعفــر 

ن عنــد آصــف منهــا حــرف ان اســم االله الاعظــم علــى ثلاثــة وســبعين حرفــا  وانمــا كــا« : قــال  
ير بيــده ، ثم عــادت واحــد فــتكلم بــه فخ   ســف بــالأرض مــا بينــه وبــين ســرير بلقــيس حــتى تنــاول الســ

ت أســرع مــن طرفــة عــين ، ونحــن عنــدنا مــن الأســم الاعظــم اثنــان وســبعون حرفــاً ،  الأرض كمــا كانــ
. )١( العلـي العظـيموحرف واحـد عنـد االله اسـتأثر بـه في علـم الغيـب عنـده ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله 

اســم االله الاعظــم « سمعتــه يقــول : قــال  وعــن النــوفلي ، عــن أبي الحســن صــاحب العســكري 
 ـــ نخرقــت لــه الأرض فيمــا بينـه وبــين ســبأاثلاثـة وســبعون حرفــاً ، كــان عنـد آصــف حــرف فــتكلم بـه ف

صـيره إلى سـليمان فتناول عرش بلقيس حـتى  ـ أي مملكة سبأ او مدينة سبأ حيث كان عرش بلقيس
عــين ، وعنــدنا منــه اثنــان وســبعون حرفــاً ، وحــرف عنــد االله  ة، ثم انبســطت الأرض في أقــل مــن طرفــ

  .)٢( مستأثر به في علم الغيب
في هذا الباب حيث خصهم االله تبـارك وتعـالى  وكثيرة  هي الأحاديث المأثور عنهم : أقول 

حاديـث ا ـم افضـل مقامـاً ومنزلـةً مـن الأنبيـاء السـابقين ،  ذه الخصوصية والذي يظهر من هذه الأ
مـن حيـث   فهو ثابت للصديقة الشـهيدة  بدلالة هذه الاحاديث ، وكل ما ثبت للأئمة 

  كو ا أمُ الأئمة الاطهار ومن كو ا حجة االله على الأئمة وكما
__________________  

  .٢٢٨/  ٤: ، بصائر الدرجات  ١ح  ٢٨٦/  ١: الكافي ) ١(
  .نفس المصدر السابق) ٢(
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سـم االله اسيمر بنا ذلك في شرح هذا الحديث ، وكذلك هناك عدة اشارات في الروايات إلى مسألة 
كان يحمل اسم االله الاعظـم الـذي   الذي هو كفؤ الزهراء  الأعظم وكيف ان الإمام علي 

ت في أرض بابــل حيــث ســأله  اذا دعــي بــه أجــاب وهــذا مــا وجــدناه في قضــية رده الشــمس الــتي غابــ
سمـه الاعظـم اأحد أصحابه يا أمير المؤمنين كيف رددت هذه الشمس ، فقال لـه سـئلت االله تعـالى ب

وعلـى هـذا . )١( ) باِسْ مِ رَبِّ كَ الْعَظِ یمِ  فسََبِّح   (فردها ، وكما ورد في سورة الواقعـة  عليهاان يردها 
،  فهو ثابت للزهـراء  الأساس فان كل ما أعطاه االله تبارك وتعالى وخص به أهل البيت 

ت  حامــلفعليــه تكــون الصــديقة الطــاهرة  لاســم االله الاعظــم الــذي خصــه االله تبــارك وتعــالى بأهــل بيــ
النبــوة ومعــدن الرســالة ، فيكــون وعلــى مــا احتملــه بــل أرجحــه علــى بقيــة الاحتمــالات الاخــرى ان 
الســر المســتودع في فاطمــة هــو اســم االله الاعظــم ، والــذي يــدل عليــه علــى مــا اســتفيده مــن الــدعاء 

لك بحــق فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا والســر المســتودع فيهــا اللهــم اني أســأ« الــذي بــدأنا بــه البحــث 
 وكـــذلك التوســـل إلى االله تعـــالى  ... حيـــث يظهـــر مـــن هـــذا الـــدعاء أولا التوســـل بحـــق فاطمـــة » ... 

بالســر المســتودع ، والتوســل لا يكــون إلى االله تعــالى إلا بالــذي يكــون لــه شــأن عنــد االله عــز وجــل ، 
تمـــل أن يكـــون الســـر هـــو اســـم االله الاعظـــم المســـتودع عنـــد فاطمـــة ونبتغـــي إليـــه الوســـيلة ، فعليـــه نح

يخرجونـــــه أهـــــل البيـــــت  ، وأبناؤهــــا وخصوصـــــا هنـــــاك شــــواهد تـــــدلل علـــــى ان هـــــذا الاســــم لا 
أحــــد وكمــــا ورد في الحــــديث المــــروي في شــــأن عمــــر بــــن حنظلــــة حيــــث قــــال لأبي جعفــــر  الى   
ت فــإن  لي إليــك حاجــة قــال ومــا : أجــل ، قــال : لي عنــدك منزلــة ، قــال  أنَّ  إني أظــنَّ « :   قلــ
فـدخل : فادخل البيت قـال : قلت نعم قال  تطيقهسم الأعظم قال و قلت تعلمني الا: قال  ؟ هي

مـــا : يـــده علـــى الأرض فــأظلم البيـــت فارعـــدت فــرايص عمـــر فقـــال  البيــت فوضـــع أبـــو جعفــر 
  .)٢( »فرفع يده فرجع البيت كما كان : تقول اعلمك فقال لا قال 

تمتلك الاسم الاعظـم وذلـك عنـدما قـادوا  ويوجد أيضا  شاهد آخر يدل على كون فاطمة 
  في يوم سقيفة بني ساعدة للبيعة فخرجت نفسي لها الفداء تجر أذيالها عليا  

__________________  
  .٢٣٧/  ٥: راجع بصائر الدرجات ) ١(
  .٢٣٠/  ٤: بصائر الدرجات ) ٢(
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ث يقــول ســلمان خلــف ابــن عمهــا وهــي تقــول خلــو ابــن عمــي أو لأ « كشــفن رأســي للــدعاء ، حيــ
ــ واالله ـــ يــا أبــابكر أتريــد أن تــرملني مــن زوجــي: فقالــت  فخرجــت فاطمــة  لــئن لم تكــف عنــه  ـ

فأخـــــذت بيـــــد الحســـــن : ربي   ، ولآتـــــين قـــــبر أبي ، ولأصـــــيحن الىٰ بيلأنشـــــرن شـــــعري ولأشـــــقن جيـــــ
بنـــة محمـــد اأدرك : لســـلمان  ، فقـــال علـــي  ، وخرجـــت تريـــد قـــبر النـــبي  والحســـين 
بر أبيهـا ،  فإني أرى    جنبتي المدينة تكفيان ، واالله ان نشرت شعرها ، وشقت جيبها ، وأتت قـ

فقــال ،   ، فادركهــا ســلمان) وبمــن فيهــا ( ر ــا لا ينــاظر بالمدينــة أن يخســف  ــا  وصــاحت الى  
يـا سـلمان ، يريـدون قتـل علـي ، مـا علـى :  فقالتيا بنت محمد ، أن االله بعث أباك رحمة فارجعي 

 نياح إلى ربي ، فقـال سـلمان يعليَّ صبر ، فدعني حتى آتي أبي فأنشر شعري ، وأشق جيبي ، وأصـ
فقالـت . بيتـك وتنصـرفي بعثني إليك ويـأمرك ان ترجعـي الى   أخاف ان تخسف بالمدينة ، وعلي 

  .)١( »إذا أرجع وأصبر ، وأسمع له وأطيع : 
لو أ ا دعـت االله تعـالى لاسـتجاب االله دعائهـا  ويظهر من هذه الرواية ان الصديقة الزهراء 

يعـــني إشـــارة إلى أّ ـــا  ) فـــاني أرى جنبـــتي المدينـــة تكفيـــان : ( عنـــدما قـــال  ، فـــان الإمـــام علـــي 
كانت عندها الولاية التكوينية وكما سنقف مع هذا البحث انشاء االله تعالى ، وعلى كل حال فـان 
ير في ذلـك فهـي أم أبيهــا وأم الأئمـة الاطهـار الــذين  الصـديقة كانـت تحمــل الاسـم الاعظـم ، ولا ضــ

عظـــم الـــذي إذا دعـــي بـــه أجـــاب ، وهنـــاك اشـــارة لطيفـــة في كـــون فاطمـــة الزهـــراء م الأســـيحملـــون الا
هــذه فاطمــة « ســم مشــتق مــن أسمــاء االله الحســنى حيــث وَرَد  ذلــك في حــديث الاشــتقاق الهــا  

وأنــا فــاطر الســموات والأرض ، فــاطم أعــدائي مــن رحمــتي يــوم فصــل قضــائي ، وفــاطم أوليــائي عمــا 
  .»سمي اسما  من اهم ، فشققت لها يعيرهم ويشين

أن االله شق لك يـا فاطمـة اسمـا  مـن اسمائـه وهـو الفـاطر وأنـت فاطمـة « :  وقال رسول االله 
، فاطمـــة الانســـية ، الحـــوراء مطلـــع الانـــوار العلويـــة ومشـــكاة  وعليـــه فـــان فاطمـــة وديعـــة المصـــطفى  » 

  واختتم هذا البحث في. لمعرفةالولاية وأم الأئمة وعيبة العلم ووعاء ا
__________________  

  .١٨١: ، الاختصاص  ٤ح  ٩٣/  ٢: ، البرهان  ٧٦ح  ٦٦/  ٢: تفسير العياشي ) ١(
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كأمثـــال الكـــافي ســـتفدته واســـتنتجته مـــن خـــلال بعـــض الروايـــات الـــواردة في كتـــب الحـــديث  اأمـــر  قـــد 
ث يظهـــر مـــن خـــلال الروايـــات أن أمـــر  ـــ أمـــر جســـيم مقنـــع  آل محمـــد والبصـــائر وغيرهمـــا ، حي

سـر » أمرنـا «   ب كمـا عـبرت عنـه الروايـة( بالميثاق لا يستطاع فهمه وادراكه وذكـره وهـذا الأمـر هـو 
مقنـع بسـر وهـو الحـق وحـق الحـق  وسـر   في سر وسر مستتر في سر ولا يفيـده إلا سـر وسـر علـى سـر  

وهــو الظــاهر وبــاطن الظــاهر وبــاطن البــاطن وهــو الســر وســر الســر وكــذلك ورد في الحــديث الشــريف 
وكمــا ورد  ــ انـه لـو قـد قـام قائمنـا لـتكلم  ـذا الأمــر وصـدقه القـرآن ، وكـذلك وجـدت ان هـذا الأمـر

ــ في الروايــة ير  مقــربين والأ ـ نبيــاء مرســلين وغــير مرســلين والمــؤمنين هــو الــذي جعــل الملائكــة مقــربين وغــ
  ...؟؟؟ ممتحنين وغير ممتحنين ، وعليه يكون الأمر هو السر، فما هو السر

راد شـيء ان يقـول لــه كـن فيكـون فسـبحان الـذي بيــده ملكـوت كـل شـيء وإليــه أإنمـا أمـره إذا ( 
  ).ترجعون 



٦٤ 
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  السيد محمد جمال الهاشمي
ـــــــــــــــــــه     خطـــــــــــــــــــابي أي خطـــــــــــــــــــب  يبكـــــــــــــــــــي علي

  )١( ب  قــــــــد  شــــــــاب  شــــــــهدي  بصــــــــاب  ومصــــــــا   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم  الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء أيٌّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد   )٢( آه  

  مــــــــــــــــــــــــــذاب   علــــــــــــــــــــــــــوي  عليــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــيرُ    

   
  رنــّـــــــــــــــــــــــــةٌ رددْ ـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــك  في الـــــــــــــــــــــــــــدهر  

ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع        واكتئــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ه  أجيال

   
ــــــــــــــــــور   نــــــــــــــــــار  فهــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــذكي القــــــــــــــــــرون  ون   ت

  الأحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رفَّ لألأؤُه  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى     

   
  للمجـــــــــــــــــــــــــــــد  فيـــــــــــــــــــــــــــــه للســـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــيَّ 

  صـــــــــــــــعاب غـــــــــــــــير  لـــــــــــــــك  تبـــــــــــــــدو  الصـــــــــــــــعاب     

   
  وانقطــــــــــــــــع  الــــــــــــــــوحي   غــــــــــــــــاب  نــــــــــــــــور  النــــــــــــــــبي  

  الآراب وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم     

   
  الحيـــــــــــــــــــــاة  وجاشـــــــــــــــــــــت   موكـــــــــــــــــــــب   وارتمـــــــــــــــــــــى  

  نزعـــــــــــــــــــــــــــــــات  النفـــــــــــــــــــــــــــــــاق  في الاحـــــــــــــــــــــــــــــــزاب   

   
  النــــــــــــــــــــور  في ظــــــــــــــــــــلام  كثيــــــــــــــــــــف   فــــــــــــــــــــانطوى  

  نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابالا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائم   نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْه     

   
  المّـــــــــــــــــــــــــ الحـــــــــــــــــــــــــقُّ والصـــــــــــــــــــــــــراحة   وانمحـــــــــــــــــــــــــى  

  الضـــــــــــــــــــــلال  والإرتيـــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــاد  عهـــــــــــــــــــــد     

   
  أربــــــــــــــــــــك  العصــــــــــــــــــــور  فأخفــــــــــــــــــــت   موقــــــــــــــــــــف  

  رأيهـــــــــــــــــــــــــــــــا في القلـــــــــــــــــــــــــــــــوب  والأهـــــــــــــــــــــــــــــــداب   

   
  ثــــــــــــــــورة  تجــــــــــــــــرف  الباطــــــــــــــــل   الحــــــــــــــــقِّ  غضــــــــــــــــبة  

  في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج  عزمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوثـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  أمرُهــــــــــــــــــــــــا وأعجــــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــــه   عجــــــــــــــــــــــــب  

  )٣( أ ــــــــــــــــــــــــا تنتمــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــذات نقــــــــــــــــــــــــاب   

   
  الجريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت اللبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةواذا 

  لهـــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــين ظفـــــــــــــــــــر ونـــــــــــــــــــاب   

   
  شمـــــــــــــــــــــرت للجهـــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــيدة الاســـــــــــــــــــــلام

  عـــــــــــــــــــــــــن ذيـــــــــــــــــــــــــل عزمهـــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــخّاب   

   
ــــــــــــــــــــــــت     الجهــــــــــــــــــــــــاد  بايمــــــــــــــــــــــــان   ســــــــــــــــــــــــاحة   وأت

  )٤( يــــــــــــــــــــــــردُّ الســــــــــــــــــــــــيوف  وهــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــوابي   

   
  بقلـــــــــــــــــــب   ها المــــــــــــــــــدمى  عهـــــــــــــــــــد   حاكمــــــــــــــــــت  

  اب  واغـــــــــــــــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــجو ا لهّـــــــــــــــــــــــــــ   

   
  وللانصــــــــــــــــــــــــــــار   ع للمهــــــــــــــــــــــــــــاجرين  لم تــــــــــــــــــــــــــــد  

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابلكا  إلا  انمحــــــــــــــــــــــــــــــــــى   رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
__________________  

  .مرشجر : العسل والصاب : الشهد ) ١(
  .اسم فعل للتوجع بمعنى المضارع أي اتوجع من هذا الأمر: آه ) ٢(
  .سادة القوم) ٣(
  .غير قاطعة: نوابي ) ٤(

    



٦٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقِّ درع     واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعانت  ب

  مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــان  وصــــــــــــــــــارم  مــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــواب     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــآبوا رجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم     بالمخزي

  بآوهــــــــــــــــــــــــــم يحملــــــــــــــــــــــــــون  ســــــــــــــــــــــــــوء  المــــــــــــــــــــــــــ   

   
  ينثرُهـــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــقُّ  م  و حجـــــــــــــــــــــــج  كـــــــــــــــــــــــالنج

  الشـــــــــــــــــــــهاب الشـــــــــــــــــــــهاب  إثـــــــــــــــــــــر  ويرمـــــــــــــــــــــي    

   
  وإمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــديث   فهـــــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــــل  

  أو كتـــــــــــــــــاب جـــــــــــــــــاء  عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــص  ســـــــــــــــــنة     

   
  كصـــــــــــــــــــــــــــــــروح    فتهـــــــــــــــــــــــــــــــاوت  احلامُهـــــــــــــــــــــــــــــــم  

ـــــــــــــــــــوهم  عاليـــــــــــــــــــا        في الســـــــــــــــــــراب شـــــــــــــــــــادها ال

   
ـــــــــــــــــــــــــولا ضَـــــــــــــــــــــــــع     ف  النفـــــــــــــــــــــــــوس  لمـــــــــــــــــــــــــاآه  ل

  الأعقـــــــــــاب اســــــــــترجع  ركـــــــــــب  الهـــــــــــدى علـــــــــــى     

   
  ولمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــادت  الامــــــــــــــــــــــــــارة  للقـــــــــــــــــــــــــــوم  

  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازوا امامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
  واســــــــــــــــــــــتقرت  هــــــــــــــــــــــوج  العواصــــــــــــــــــــــف  لمــــــــــــــــــــــا

  رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالا قابلتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سياســــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
  خطــــــــــــــــــاب  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاذل  لا جــــــــــــــــــواب   لا

  مـــــــــــــــن عتـــــــــــــــاب هجمـــــــــــــــة   عـــــــــــــــن ســـــــــــــــؤال  لا   

   
  ومنــــــــــــــــــــــذ ا ــــــــــــــــــــــارتْ الرجــــــــــــــــــــــالُ وعـــــــــــــــــــــــادوا

  بتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيهم وروابي   

   
  لمـــــــــــــــــــــــــا واختفـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــنصُّ بالولايـــــــــــــــــــــــــة  

  الكيــــــــــــــــــــــد فكــــــــــــــــــــــرة  الانتخــــــــــــــــــــــاب أظهــــــــــــــــــــــر     

   
  نـــــــــــــــــــــــارا   الســـــــــــــــــــــــقيفة  أوقـــــــــــــــــــــــد  الغـــــــــــــــــــــــدر  في 

ت  في مواكــــــــــــــــــــــــــــب  ع        الأحقـــــــــــــــــــــــــــــاب لقــــــــــــــــــــــــــــ

   
  إلا  بقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير   وتلاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

   ـــــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــــونُ الشِـــــــــــــــــــــــــعاب تترامـــــــــــــــــــــــــى     

   
  مؤلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر   وتوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

  مثلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــداوة  الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب   

   
  مـــــــــــــــن هجـــــــــــــــوم  الأرجـــــــــــــــاس  بالنـــــــــــــــار  كـــــــــــــــي  

ــــــــــــــــــــــاب      تحــــــــــــــــــــــرق  بيــــــــــــــــــــــت  الاكــــــــــــــــــــــارم  الاطي

   
  وانكســــــــــــــــار  الضــــــــــــــــلع  المقــــــــــــــــدس بالضــــــــــــــــغط  

  البـــــــــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــــــــد   وســـــــــــــــــــــــــقط  الجنـــــــــــــــــــــــــين     

   
  ســـــــــــــــحبا  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدار   الوصـــــــــــــــي   وانتـــــــــــــــزاع  

  بتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  الأعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  جهـــــــــــــــــــارا   واغتصـــــــــــــــــــاب  الحـــــــــــــــــــق  الصـــــــــــــــــــريح  

  الأعــــــــــــــــــــــــــذار  للإغتصــــــــــــــــــــــــــاب   بــــــــــــــــــــــــــاختلاف     

   



٦٩ 

  البحث الثالث

  حجة االله الكبرى فاطمة 

  أنه قال عن الإمام الحسن العسكري 

  )١( » حُجّة االله علينا  تنا فاطمةحُجج االله على خلقه ، وجدّ نَحْن  « 
، لـذا ونحـن  يعتبر هذا الحديث من الاحاديث المهمة التي وردت عن الإمام الحسـن العسـكري 

نقــف نســتلهم الــدروس العقائديــة مــن ســلالة بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة لابــد لنــا ان نتأمــل في هــذا 
ث ونـــرى مـــدى مصـــداقيته في عـــالم الواقـــع والثبـــوت ، وبعبـــارة اخـــرى هـــل لهـــذا الحـــديث وجـــه الحـــدي

 ؟ ام لا للاستدلال به في المحاورات العقائدية التي تخص حياة الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء 
ث تكــون الصــديقة الطــاهرة  ــ أم يتجــاوز الحجــة علــى الأئمــة  وهــل هنــاك وجــه مــن الصــحة بحي

ت لـه الواقعيـة والمصـداقية ومـدى تـأثيره  ؟ أبعد من ذلك الأمر الى   وما هي الثمرة لهذا الحديث إذا ثبـ
ــــاج الوقــــوف عليهــــا والتأمــــل فيهــــا   ؟ علــــى الجانــــب العقائــــدي للفــــرد المــــؤمن كــــل هــــذه الأســــئلة نحت

مـن خـلال البحـث وهـذا مـا سـيتبين لنـا . واستجلاء حقائقها وادراك مغازي هذا الحـديث العقائـدي
  :ثلاث امور اساسية وهي  الذي سنقسمه الى  

ل    ؟ معنى الحجة: الأمر الأوّ
  .شرعية الحجة: الأمر الثاني 
  ؟ حجة االله على الأئمة كيف كانت فاطمة : الأمر الثالث 

__________________  
  .٢٢٦/  ١٣: تفسير أطيب البيان ) ١(



٧٠ 

ل   الأمر الأوّ

  ؟ معنى الحجة
وردت عدة تعـاريف للحجـة وماهيتهـا ولهـا عـدة معـاني لابـد لنـا مـن الوقـوف عليهـا وعلـى المعـنى 
الذي يهمنا في المقام والذي من شأنه ان يبين معنى الحديث الشريف بحيـث لا يبقـى فيـه أي اجمـال 
وفي كـــل الجهـــات المبحـــوث عنهـــا في المقـــام وجـــرت عـــادة أهـــل العلـــوم عنـــدما يـــأتون إلى موضـــوع مـــا 

والتعريــف الاصــطلاحي العلمــي  أن يعرفــوه بــأي تعريــف كــان فــا م يعرفونــه بــالتعريف اللغــوي اريــدو وي
  .تعاريف الحجةونحن بمقتضى هذا الأمر نحذوا حذوهم في 

كل شيء يصلح ان يحتج به على الغـير وذلـك بـأن يكـون بـه الظفـر علـى الغـير   :الحجة لغة  ـ ١
. ابطالـهسـكاته وقطـع عـذره و اإمـا ب» أحـدهما « : نحـوين عند الخصومة معه والظفر على الغير على 

واما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة لدى الغير والحجة هـي » والآخر « 
انمـــا سميـــت حجـــة لا ـــا تحَُـــج أي تقصـــد لأن القصـــد لهـــا واليهـــا : وقـــال الازهـــري . الـــدليل والبرهـــان

  .)١( المقصد والمسلك وكذلك معنى المحجة أي محجة الطريق وهي
  :واما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان  ـ ٢
أي مجمــوع القضــايا » كــل مــا يتــألف مــن قضــايا تنــتج مطلوبــا  « ومعناهــا : مــا عنــد المناطقــة * 

م المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطهما إلى العلم با هول سـواء كـان في مقـام الخصـومة مـع أحـد أ
لم يكــن ، وبحثنــا مــن جهــة هــذا التعريــف المنطقــي ســوف يكــون بــربط مجموعــة مــن القضــايا وتأليفهــا 
لكي تصل إلى العلم با هول وهو كيف أصبحت فاطمة حجة على الأئمة بل على الأنبياء فضـلاً 

  .عن الخلق كما سيتبين من خلال البحث
  ت متعلقه ولا يبلغ درجةكل شيء يثب« للحجة لدى الاصوليين وهو  وهنالك معنى  * 

__________________  
  .لسان العرب مادة حجة) ١(
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القطــع يكــون القطــع هــو الحجــة ولكــن هــو  فمــع أي لا يكــون ســبباً للقطــع بمتعلقــه ، وإلاّ » القطــع 
كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكـي « : » الحجة « حجة بمعناها اللغوي أو قل بتعبير آخر 

ان اثباتــه يكـــون بحســب الجعـــل مـــن : ونعــني بكونـــه مثبتــا  لـــه . )١( »لـــه عنــه علـــى وجــه يكـــون مثبتــا  
الشارع لا بحسب ذاته فيكون معنى اثباته له حينئذ انه يثبت الحكـم الفعلـي في حـق المكلـف بعنـوان 
انـــه هـــو الواقـــع ، وانمـــا يصـــح ذلـــك ويكـــون مثبتـــاً لـــه فبضـــميمة الـــدليل علـــى اعتبـــار ذلـــك الشـــيء 

  .حجة من قبل الشارع الكاشف الحاكي وعلى انه
كمــا تنقســم الحجــة في المنطــق إلى قيــاس وتمثيــل واســتقراء ، والحجــة مــا يصــح الاحتجــاج بــه ومــا 
يحتج به المـولى علـى العبـد في مقـام المنجزيـة ويحـتج بـه العبـد علـى المـولى في مقـام المعذريـة ، ثم الحجـة 

يصــح التعويــل عليهــا بصــورة عامــة في تنقســم بالتقســيم الاولي إلى عقليــة وشــرعية ، والاولى هــي الــتي 
كـــل ســـؤال عـــن الســـبب ، والثانيـــة هـــي الـــتي يصـــح التعويـــل عليهـــا بصـــورة عامـــة في كـــل ســـؤال عـــن 
السبب ، والثانية هي التي يصح الاحتجاج  ا في الامـور الشـرعية ، أي مـا يصـح التعويـل عليهـا في 

المطلــق ، فكــل شــرعية عقليــة ولا  الفتــاوى للفقيــه ، فهــي بصــورة خاصــة وبــين الحجتــين نســبة العمــوم
عكس فان الحاكم بصحة الحجة هو العقـل وكـل واحـد مـن القسـمين ينقسـم إلى حجـة الزاميـة وإلى 
حجـــة ارشـــادية والاولى بمعـــنى مـــا يجـــب عنـــد العقـــل التعويـــل عليـــه والالـــزام بمـــا تقتضـــيه نفـــس الحجـــة 

  .والثانية ما يجوز التعويل عليه والارشاد ويكون من خواصها
لحجج الالزامية العقلية كالبراهين الدالة على المبدأ والمعاد والنبوة الخ والحجـج الإرشـادية العقليـة فا

المتخصــــص وقــــول الخبــــير وتصــــير الزاميــــة عنــــد الرجــــوع اليهــــا والتعويــــل عليهــــا  يكاخبــــار العــــالم ورأ
الاخــذ بــاقوالهم والحجــج الالزاميــة الشــرعية كالانبيــاء واوصــيائهم المعصــومين فــا م حجــج االله ويجــب 

، وفيمــا نحــن فيــه مــن معرفــة  )٢( وافعــالهم وتقريــرهم والــذي يعــبر عنهــا القــول والفعــل والتقريــر بالســنة
مر بحيــث يصــلح ان أيوصــلان بــالقطع بــ لكو مــامعــنى الحجــة يفيــدنا في المقــام الحجــة لغــة ومنطقــا 

  وعلى. ت العقلية البرهانيةيحتج به على الغير سواء في الدنيا أو الآخرة ، وعلى ضوء الاستدلالا
__________________  

  .١٨/  ٢: اُصول المظفر ) ١(
  .الاجتهاد والتقليد ـ )خارج الفقه ( هذا التقسيم استفدناه من درس استاذنا اية االله السيد عادل العلوي حفظه االله ) ٢(
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ير الحجـة وهـو المحجـة ، والحجـة تبـين لـك  ضوء التعـاريف المتقدمـة يكـون قـد لاح لنـا مفهـوم آخـر غـ
ف المتقدمة ، أما المحجـة فهـي المسـلك والطريـق الـذي يتوصـل بـه إلى الغـير والمحجـة يمعناها من التعار 

 هي الطريق السليم الذي لا إعوجاج فيه ، فلقد ورد في هذا المعنى عن الإمـام جعفـر الصـادق 
  :انه قال وسمع كثيرا  يردد هذا القول 
  لمريـــــــــــــــــــــــــــدهعلــــــــــــــــــــــــــم  الحجــــــــــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــــــــــح 

ـــــــــــــــوب عـــــــــــــــن المحجـــــــــــــــة في عمـــــــــــــــى        وأرى القل

   
  وقـــــــــــــــــــــــــد عجبـــــــــــــــــــــــــت لهالـــــــــــــــــــــــــك ونجاتـــــــــــــــــــــــــه

  موجـــــــــــــــودة ولقـــــــــــــــد عجبـــــــــــــــت لمـــــــــــــــن نجـــــــــــــــى     

   
  الأمر الثاني

  شرعية الحجة
ـــــه محمـــــد  هنـــــاك عـــــدة احتجاجـــــات وردت في القـــــرآن الكـــــريم قـــــد اثبتهـــــا االله تبـــــارك وتعـــــالى   لنبي

لنــاس المشــككين أو النــاكرين الانبيــاءه المرســلين مــن الاولــين والاخــرين لكــي يحتجــوا  ــا علــى و  
في كتابــه الشــريف بعــض الايــات  للرســالة أو النبــوة أو النــبي ومعــاجزه وكراماتــه ، ولقــد بــين االله تعــالىٰ 

أشـــار إليـــه  مـــاالــتي نســـتفيد مـــن خلالهـــا ان االله تعـــالى يحـــتج يـــوم القيامـــة بالانبيـــاء علـــى النـــاس وهـــذا 
إلى ...  إنَِّا أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ كَمَ ا أوَْحَیْنَ ا إلَِ ىٰ نُ وحٍ وَالنَّبِیِّ ینَ مِ ن بعَْ دِهِ  (القرآن الكريم في قوله تعالى 

سُ لِ وَ ... قوله تعـالى  ةٌ بعَْ دَ الرُّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهِ حُجَّ بشَِّ سُلاً مُّ كَ انَ اللهُ رُّ

ومن جهة اخرى ورد في القرآن الكريم بعـض الاحتجاجـات بـين الكـافرين في . )١( ) عَزِیزًا حَكِیمًا
َّ  ذِینَ  (مــا بيــنهم في النــار حيــث جــاء قولــه تعــالى  ونَ فِ  ي النَّ  ارِ فیََقُ  ولُ الضُّ  عَفاَءُ للِ وَإذِْ یتَحََ  اجُّ

نَ النَّارِ اسْتكَْبرَُوا إِنَّا كُنَّا لكَُمْ تَبعًَا فھََ  غْنوُنَ عَنَّا نصَِیباً مِّ   .)٢( ) لْ أنَتمُ مُّ
كَ فیِھِ مِن بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ  (وكذلك نجد قوله تعالى  فمََنْ حَاجَّ

  نبَْتھَِلْ فنَجَْعَل لَّعْنتََ اللهِ عَلىَوَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفسَُناَ وَأنَفسَُكُمْ ثمَُّ 
__________________  

  .١٦٥ـ  ١٦٣آية : النساء ) ١(
  .٤٧آية : غافر ) ٢(
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 وطلــبهم مــن الرســول الاحتجــاج حــول مســألة عيســى   جــاء ليؤكــد حقيقــة النصــارى  . )١( ) الْكَ  اذِبیِنَ 
ة المباهلة الـتي خسـروا فيهـا والقـي مـا في أيـديهم بقضي ابن مريم وكيف واجههم الرسول الاكرم 

  .من الحجة التي كانوا يحتجون  ا على الرسول 
ت اعجــاز  ــ ــتي جــاءت بعضــها لكــي تثب يرة  هــي الاحتجاجــات الموجــودة في القــرآن الكــريم وال وكثــ

اجــات الرســول مــع تثبــت احتج لتبــين احتجاجــات ابــراهيم مــع قومــه واخــرى   القــرآن الكــريم واخــرى  
ير المــؤمنين علــي  ــئلا يكــون للنــاس علــى الرســول المرســل الحجــة البالغــة ، ولــذا نجــد أمــ قومــه وهكــذا ل

فانـه لا ينفـع أي  يقول في معرض بيان ان العباد لابد لهم ان يتعظوا وينتفعـوا بحجـج االله تعـالى   
  .الصالحشيء يوم القيامة إلا الإيمان المقرون بالولاية والعمل 

انتفعوا ببيان االله واتعظوا بمواعظ االله واقبلوا نصيحة االله فان االله قد أعـذر إلـيكم بالجليـة وأخـذ « 
  .»عليكم الحجة وبين لكم محابهّ من الاعمال ومكاره منها لتبتغوا هذه وتجتنبوا هذه 

إلا  العلــم وحــده ويعــني هــذا ان العبــاد لابــد لهــم مــن الانتفــاع مــن العلــم المقــرون بالعمــل الصــالح و 
ليس فيـه فائـدة ولابـد للعبـاد أن يسـتفيدوا مـن المـواعظ ليتعظـوا  ـا في مقـام العمـل ، ومـع ذلـك نجـد 

حيــث ســئل الإمــام الصــادق  في كثــير مــن الروايــات الشــريفة مســألة الاحتجــاج البــالغ مــن االله تعــالى  
ةُ الْباَلغَِةُ  ( عن قوله تعالى    قال إذا كان يوم القيامـه قـال االله « :  فأجاب  ) فلَلَِّھِ الحُجَّ
أفلا عملت بما علمت وان قلت كنـت جـاهلا  قـال : قال . فان قال نعم ؟ للعبد أكنت عالما   تعالى  

وهنا ينقدح سؤال مهم قد يرد في ذهـن الكثـير . »فتلك الحجة البالغة الله تعالى  ؟ أفلا تعلمت: له 
 يوم القيامة علـى ضـوء هـذا الحـديث الشـريف الناس يحتج عليهم االله تعالى   من المؤمنين وهو هل كل

 عنـقيـوم القيامـة بـل هنـاك  والجواب على ذلك أنه لـيس كـل النـاس يحـتج علـيهم االله تبـارك وتعـالى   ؟
مــن النــاس لا يســئلون ولا يحاســبون ومــنهم ا نــون الفاقــد عقلــه ، أمــا الأطفــال الــذين لم يبلغــوا ســن 

  بائهم وعلى ما ورد في قوله تعالى  آلشرعي وماتوا فا م يلحقون بالتكليف ا
__________________  

  .٦١آية : آل عمران ) ١(
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یَّتھَمُْ وَمَا ألََتْنَ اھمُ مِّ نْ عَمَ  ( یَّتھُمُ بإِیِمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذُرِّ  لھِِ م مِّ ن شَ يْءٍ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ
  :قال العلامة ا لسي حول هذه الآية المباركة حيث . )

خــلاف بــين أصــحابنا في أن الأطفــال المــؤمنين يــدخلون الجنــة وذهــب المتكلمــون  اعلــم انــه لا« 
أن أطفــال الكفــار لا يــدخلون النــار فهــم إمــا يــدخلون الجنــة أو يســكنون الاعــراف وذهــب  منــا الى  

ار الصـحيحة مـن تكلـيفهم في القيامـة بـدخول النـار ما دلت عليه بعض الأخب أكثر المحدثين منا الى  
  .»فيكون من يستجيب يدخل الجنة ومن لا يستجيب يدخل النار  ؟ المؤججة لهم

وعلــى ضــوء الإحتجاجــات الــواردة في الكتــب المعتــبرة روي ان هنــاك احتجــاج لطيــف بــين أمــير 
بعـد نبـيكم إلا خمـس وعشـرين سـنة ، مـا صـبرتم  المؤمنين وأحد اليهود حيـث قـال للامـام علـي 

  .حتى قتل بعضكم بعضا  
 اجعـليـا موسـى : أقدامكم من البحر حـتى قلـتم  ـ تجفَّ  ـ بلى ولكن ما جفَّ :  فقال له 
وهنـــاك الكثـــير مـــن الاحتجاجـــات المهمـــة الـــتي وردت في القـــرآن الكـــريم وفي . لهـــم آلهـــة لنـــا إلهـــا  كمـــا

للحجــة مــن امــر مهــم في اثبــات المــدعى علــى الخصــم النــاكر مــثلا او الكتــب المعتــبرة كــل ذلــك لمــا 
السالب للحق ، والثمرة في ذلك كله من القرآن الكـريم ومـن الكتـب الصـحيحة لكـي يسـتنير البشـر 
ــــــة وليســــــتفيدوا منهــــــا ويتعظــــــوا بــــــالمواعظ الربانيــــــة هــــــذا معــــــنى الحجــــــة وماهيــــــة  ــــــور الحجــــــة الرباني بن

  .قبل االله تعالىالاحتجاجات والتاكيد عليها من 
وعلى هـذا الأسـاس تكـون شـرعية الحجـّة ثابتـة علـى ضـوء القـرآن الكـريم والسـنة والعقـل ولا نريـد 
يرا  في هــذا الأمــر بــل اشــرنا في بعــض مــوارده فلقــد جعــل االله تعــالى للحجــة شــرعية ذاتيــة  الــدخول كثــ

ئمَِّ ةً یھَْ دُونَ بأِمَْرِنَ اوَجَعَلْنَ  (تلزم الغير على ضوء مقتضاها العمل  ا حيث جاء قولـه تعـالى   اھمُْ أَ
أي جعلنا لهم بالجعل التكويني ان يكونوا ائمة يقصدون في كل شيء والإمام المعصوم هـو الـذي  )

يحتج بـه علـى الغـير فهـو حجـة علـى النـاس جميعـا وإلا  كيـف يكـون امـام يقصـد ويحـتج بـه ومـن هـذا 
الزامية شرعية فيجب مـن جهـة  كحجة ى الأئمة حجة عل المنطلق تكون فاطمة الزهراء 

االله تعالى الأخذ باقوالها وافعالها واالله تبـارك وتعـالى هـو الـذي جعـل لهـا الحجيـة علـى الخلـق بمـا فـيهن 
  وهذا القول بصورة اجمالية اما كيف كانت حجة بالمعنى التفصيلي فهذا الأئمة 
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ث انشــاء مــا يحتــاج بيــان مقــدمات و  ــ امــور توصــلنا إلى هــذه النتيجــة وهــذا مــا ســنبحثه في الأمــر الثال
  .االله

  الأمر الثالث

  ؟ حجة على الأئمة كيف كانت فاطمة 
  :وهذا يتوقف على بيان أمرين 

ل  إن مـــن أهـــم المســـائل الأساســـية في العقيـــدة الاســـلامية والـــتي تؤخـــذ حيـــزا كبـــيراً ، علـــى  :الأوّ
سي سواء النظري أو الفكري هي مسألة ضرورة بعثة الأنبياء ، وهذه المسألة العقائديـة المستوى الدرا

المهمــة تأخــذ ضــروريتها مــن عــدة عوامــل تكــون الحجــر الأساســي لهــذه الضــرورة ، فالإنســان لم يخلــق 
ق الإ ) أفَحََسِ  بْتمُْ أنََّمَ  ا خَلَقْنَ  اكُمْ عَبثًَ  ا وَأنََّكُ  مْ إلَِیْنَ  ا لا ترُْجَعُ  ونَ  (عبثــا   نســان لهــدف وهــو بــل خلــ

السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية القادر عليها وكـل ذلـك لاجـل التوصـل 
علــــى ان الاختيــــار . إلى كمالــــه النهــــائي هــــذا الكمــــال الــــذي لا يتوصــــل إليــــه إلا  باختيــــاره وانتخابــــه

دائـــه يحتـــاج أيضـــا  إلى المعرفـــة االصـــحيح والـــواعي بكـــل مـــا يمتلكـــه الإنســـان مـــن شـــعور وقـــدرة علـــى 
الصحيحة للاعمال الحسنة والاعمال القبيحة والطرق الصالحة وغير الصـالحة ، وانمـا تمكـن الإنسـان 
من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيمـا لـو كـان يعـرف الهـدف وطريـق الوصـول إليـه ، وكـان 

ن فمقتضـــى الحكمـــة الالهيـــة ان تـــوفر للبشـــر اذ. بكـــل العقبـــات والعراقيـــل والانحرافـــات والمزالـــق عارفـــا  
الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول علـى مثـل هـذه المعـارف والمـدركات وإلا  فيكـون حالـه مثـل 
الشـــخص الـــذي يـــدعوا ضـــيفا  إلى داره ثم لا يدلـــه علـــى موضـــعه ولا علـــى الطريـــق المـــؤدي إليـــه ومـــن 

المعـارف والمـدركات البشـرية العاديـة والمتعارفـة ان  علـى  . البديهي ان مثل هذا العمل مخالف للحكمـة
 والتي يحصل عليها الإنسان نتيجة التعارف بين الحس والعقل وان كان لها الدور الفاعل في توفير مـا

  طريق الكمال والسعادة يحتاج إليه في حياته ولكنها لا تكفي في التعرف على  
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الماديـة والمعنويـة والدنيويـة والاخرويـة ، واذا لم يوجـد الحقيقية في جميع ا الات الفرديـة والاجتماعيـة و 
طريق آخر لسد النقائص والفجوات فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان ، وبملاحظـة هـذه 
الامور المهمة من هدف خلق الإنسان ومعرفته لطريق الخير والشر ومحدودية مداركه الحسـية والعقليـة 

ـــق آخـــر للبشـــرا: نتيجـــة مفادهـــا  ، نتوصـــل الىٰ  ـــ ن الحكمـــة الالهيـــة تقتضـــي وضـــع طري غـــير الحـــس  ـ
من أجـل التعـرف علـى مسـار الكمـال في كـل ا ـالات حـتى يسـتطيع البشـر مـن الاسـتفادة  ـ والعقل

رسال الأنبياء والمرسلين عبر طريـق إمنه مباشرة أو بواسطة فرد آخر أو أفراد آخرين وهذا الطريق هو 
البشــر ويتعلمــوا منــه كــل مــا يحتــاجون إليــه مــن أجــل الوصــول إلى الســعادة الــوحي الــذي يســتفيد منــه 

وعلى هذا الاساس شاءت قدرة الباري عز وجـل ومـن جهـة اللطـف الربـاني ومـن . والكمال النهائي
جهـة اللاعبثيــة في خلـق البشــر أن يرسـل الأنبيــاء والمرسـلين الى البشــر لهـدايتهم وتوضــيح معـالم طريــق 

مــا تتحملــه قــدر م في التكليــف الربــاني كــل ذلــك لــئلا يقــول النــاس يــوم القيامــة  التكامــل لهــم وعلــى  
  .تبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى  نلولا أرسلت الينا رسولا  ف

ــق لاختيــارهم مــن البشــر عامــة ، وهــذا الاختيــار أو مــا إولكــن قبــل  رســال الأنبيــاء لابــد مــن طري
عـن حكمـة اقتضـت ذلـك فـان الحكـيم لا يفعـل يعبر عنه بالاصطفاء أو الاستخلاص لا يكـون إلا 

تــارة يكــون  إلا مــا تقتضــي الحكمــة لوجــود ذلــك الشــيء ، فالاصــطفاء والاختيــار مــن قبــل االله تعــالىٰ 
للانبياء ، واخـرى للأوصـياء وللاوليـاء والصـلحاء والعلمـاء وهكـذا امـا كيفيـة الاصـطفاء والاختيـار ، 

وتحمـل  للنبـوةصـطفائهم لـذي يتعـرض لـه الأنبيـاء لافذلك ما يكون عن طريق الاختبـار والامتحـان ا
مشـــاقها ، فالامتحـــان والاختبـــار يخـــرج الطاقـــات الكامنـــة في الـــنفس البشـــرية ، ونضـــرب مثـــال علـــى 
ذلــك مــن الحيــاة العرفيــة للبشـــر ، فانــت عنــدما تريــد أن تختــار أو ترســـل مــن ينــوب عنــك في قضـــية 

ت لــه القابليــة والاســتعداد علــى تحمــل مــا تؤديــه إليــه معينــة فانــه يقينــا  لا تختــار ولا ترســل إلا مــن ك انــ
ن المردود يكـون عليـك سـلبيا  اوله الاستعداد وايضا  على تمثيلك في تلك القضية ولا ترسل أيا  كان ف

إذا كــان الشــخص المختــار ســلبي في تصــرفاته وايجابيــا  اذا كــان المختــار ايجابيــا  في تصــرفاته وأفعالــه مــا 
  يار في الشخص الذي سوفتفية هذا الاخيؤديه عنك ، اما كي
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ار خــلال مســيرة حياتــك مــع ذلــك بــســيكون عــن طريــق التجربــة والامتحــان والاخت يمتلــك فهــذا مــا
الشخص الذي سينوبك في المهام والذي تريـد ان تؤهلـه للقيـام بأعمالـك مـثلا أو التبليـغ لـك فأنـت 

التزامـــه بتعليماتـــك وبعـــد النجـــاح في هـــذه الامـــور  مـــن خـــلال معاشـــرة ذلـــك الشـــخص مـــدى   تـــرى  
تستخلصــه لنفســك وتختــاره وكــيلا عنــك ينــوب عنــك في هــذه الامــور المهمــة ، كــذلك الحــال مــع االله 

ــبي  مــا عتبــاره ســيد العقــلاء بــل هــو خــالق العقــل والعقــلاء فهــو عنــداتعــالى ب يريــد ارســال رســول أو ن
نجــده مــن خــلال اســتقراء آيــات القــرآن  ر وهــذا مــالابــد لــه مــن الامتحــان قبــل الاصــطفاء والاختيــا

هـذه المسـألة كمـا في قضـية نـبي االله ابـراهيم عنـدما اختـاره االله  الكريم حيـث يوجـد عـدة شـواهد علـى  
أولا نبيـــا  وبعـــد ذلـــك خلـــيلا  وبعـــد ذلـــك امامـــا  فانـــه لم ينـــال الإمامـــة إلا بعـــد التعـــرض للامتحانـــات 

وَإذِِ ابْتلََ  ىٰ إبِْ  رَاھِیمَ  (بــراهيم اذلــك يقــول االله تعــالى في قصــة  والاختبــارات مــن قبــل االله تعــالى وفي

نبيـه  حيـث كلـف االله سـبحانه وتعـالى   )...  رَبُّھُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّھنَُّ قاَلَ إِنِّ ي جَاعِلُ كَ للِنَّ اسِ إمَِامً ا
 يف وامتثلهـا واطـاع االله تعـالى  فكانت النتيجة ان ابـراهيم أتم هـذه التكـال بتكاليف شتى   ابراهيم 

وقـد  ) یاَ بنُيََّ إنِِّي أرََىٰ فيِ المَناَمِ أنَِّ ي أذَْبحَُ كَ  (ومن هذه التكاليف قضية ذبحه لولده اسماعيـل 
ــث قــال تعــالى   ابــراهيم  وصــف االله تعــالى   والخلاصــة . ) وَإبِْ  رَاھِیمَ الَّ  ذِي وَفَّ  ىٰ  ( بالوفــاء حي

إن االله ابتلــى ابــراهيم بــذبح ولــده اسماعيــل فعــزم « انــه قــال  علــى مــا ورد عــن الإمــام الصــادق 
فهـو يعـني الاسـتجابة والطاعـة لأوامـر االله تعـالى ولـذا اسـتحق  ــ قولـه فـاتمهن اما معـنى  .. .ذلك  على  

  .متحانات التي تعرض لهاالإمامة التي هي منزلة عظيمة ، جزاءً لاخلاصه ونجاحه في الا
وهكذا الحال مع جميع الأنبياء حيث اختـبرهم االله تعـالى قبـل اصـطفائهم وكـان البـاري عـز وجـل 

  .عالماً بالانبياء أ م أوفياء له وملتزمين لأوامره وشروطه لذلك اصطفاهم
الزهــد  واسـتخلص الأنبيـاء كـان ذلــك بعـد أن شـرط علـيهم عنـدما اصــطفى   إن  االله تعـالى   :الثـاني 

مـنهم الوفـاء  في درجات هذه الدنيا الدنيـة وزخرفهـا وزبرجهـا فشـرطوا الله تعـالى ذلـك وعلـم االله تعـالى  
 في مـن الأنبيـاء الزهـد اما السؤال الذي يطرح في ما نحن فيه هو لماذا طلب وشرط االله تعـالى  . بذلك

الســيئات  إعمــالا هــو انــه مــن الملازمــات العقليــة لحــب الــدني: والجــواب علــى ذلــك  ؟ حــب الــدنيا
  والذنوب وذلك للارتباط الوثيق بين
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حــــب الــــدنيا والــــذنوب فكلمــــا ازداد حـــــب الإنســــان للــــدنيا إزدادت ذنوبــــه وكمــــا ورد في الحـــــديث 
فـاذا لم يكـن حـب الـدنيا لـه وجـود في حيـاة الإنسـان » حب الدنيا رأس كل خطيئـة « الشريف ان 

ف يبتعـــد عـــن الـــذنوب بقـــدر ابتعـــاده عـــن حـــب ان الإنســـان ســـو : فســـوف تكـــون النتيجـــة مفادهـــا 
الأنبيــاء بالزهــد في حــب الــدنيا ســوف  علــى   الــدنيا ، ومــا نحــن فيــه فــان إعمــال الشــرط مــن االله تعــالىٰ 

تكون من نتائجه ان يتركوا الدنيا والتعلق  ا كذلك لا يعملون الذنوب والمعاصـي وبالنتيجـة النهائيـة 
  تكـــون ملازمـــة لهـــم مـــن جهـــة لطـــف االله تبـــارك وتعـــالى  ســـيكونون معصـــومين بالعصـــمة الذاتيـــة الـــتي

ــك ايضــا   ترط الزهــد في حــب الــدنيا ومــا حاجــة . اضــافة الى الضــرورة الربانيــة اقتضــت ذل امــا لمــاذا إشــ
ياج إليه بصورة ضرورية ومؤكد ولإحتياج الأنبيـاء العصـمة في تالعصمة للانبياء ، فهذا ما يكون الاح

ة بــل مطلــق العصــمة لهــم ، ولــئلا يكــون للنــاس الحجــة البالغــة علــى االله مقــام التبليــغ للرســالة الســماوي
امـا الـدليل علـى هـذا الكـلام فناهيـك عـن القـرآن الكــريم . تعـالى ، والعصـمة لا تـأتي مـع حـب الـدنيا

والروايات الـواردة في المقـام الـتي تـدل علـى المطلـب بـل هنـاك الـدليل العقلـي علـى ذلـك ، امـا الـدليل 
اللهـم لـك الحمـد « . دبـة الشـريف حيـث ورد فيـهنسـتدلال بـه فهـذا مـا أثبتـه دعـاء البالا نقـومالذي 
بـه قضـاؤك في أوليـاؤك الـذين استخلصـتهم لنفسـك ودينـك إذ أخـترت لهـم جزيـل مـا  جـرى   مـا علـى  

ضــمحلال بعــد أن شــرطت علــيهم الزهــد في درجــات اعنــدك مــن النعــيم المقــيم الــذي لا زوال لــه ولا 
وزبرجهــا فشــرطوا لــك ذلــك وعلمــت مــنهم الوفــاء بــه فقبلــتهم وقــربتهم وقــدمت لهــم الدنيــة وزخرفهــا 

الــذكر العلــي والثنــاء الجلــي واهبطــت علــيهم ملائكتــك وكــرمتهم بوحيــك ورفــد م بعلمــك وجعلــتهم 
  .»الخ ... ريعة اليك والوسيلة الى رضوانك ذال

الـدنيا والزهـد فيهـا وبعـد العلـم بـترك حـب  والمشـارطة مـن االله تعـالى   والاختباراذن بعد الإمتحان 
  : م أوفياء كانت النتيجة النهائية لهذا الامتحان والإختبار وهي امن االله  م ب

  .ـ الاستخلاص والاصطفاء ١
  .لهم ◌  ـ القبول من االله تعالى ٢
  .»أي قدم اليهم ذلك « ـ الذكر العلي والثناء الجلي للأنبياء  ٣
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  .ـ انزال الوحي عليهم ٤
  .◌  الخلق من قبل االله تعالى ◌  ا الحجج علىـ كانو  ٥

  :فنقول  ؟ اما لماذا الاستخلاص والاصطفاء وتقديم هذه الامور للانبياء 
  :ان هذا كله لكي يكون 

  .أي تقديم واقامة النظام والاكمل للبشرية» إقامة لدينك « إقامة للدين * 
  .هلهأ ◌  ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطن على* 
نتبـع آياتـك مـن قبـل ان نـذل فولئلا يقول أحد لولا أرسلت الينا رسولا منذرا  واقمت لنا علما  هاديا  * 
  .ونخزى

هكذا كان الامتحان والاختبار بالنسبة للانبياء بحيث زهـدوا في حـب الـدنيا فكـانوا مـن المقـربين 
  .لدى االله تعالى  

  ؟ الأئمة أما ما علاقة هذه الامور بكون فاطمة حجة على  
ــــ نحــــن عنــــدما نــــزور الأئمــــة : فنقــــول  ــــيرة المروي عــــن الإمــــام الهــــادي  ةبالزيــــارة الجامعــــة الكب
لا تـــزور  ـــا فاطمـــة  عتبـــار ا ـــا جامعـــة لكـــل الفضـــائل والـــدرجات والمقامـــات للأئمـــة اب 
ر ــا يــوم الاحــد مــن كــل أســبوع حيــث تقــول هــذه لا ــا لهــا زيــارة مخصوصــة وهــي زيا ؟ لمــاذا ؟ 

  .»السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل ان يخلقك وكنت لما إمتحنك صابرة « الزيارة 
ظهـار مقامهـا حيـث قبـل خلقهـا ، لا امتحـان الزهـراء  المخصوصـةاذ نفهم من هذه الزيـارة 

لصــابرة ، والمعــروف ان الامتحــان يمُــتحن بــه الإنســان امتحنهــا فكــان لهــا المقــام الســامي فأصــبحت ا
وكـذلك عـرف الامتحـان » عنـد الامتحـان يكـرم المـرء أو يهـان « ته وقابلياتـه اليعرف مـدى اسـتعداد

حيــث امتحنهــا االله  مــع فاطمــة الزهــراء  ليكــون لزيــادة منزلــة ولاســباب أخــرى ، وهــذا مــا جــرىٰ 
ت إرادة الســماء وذلــك نتيجــة لنجاحهــا في الامتحــان حيــث لكــي تكــون حاملــة لشــيء إ تعــالى   قتضــ

امتحــــان الزهــــراء  أي موضــــوع جــــرى   اســــحقت لقــــب الصــــابرة ، امــــا ماهيــــة هــــذا الامتحــــان وعلــــىٰ 
  .بحث آخر انشاء االله فهذا ما نتركه الى   من قبل االله تعالى   

  هذا من المقامات العاليةولكن المهم فيما نحن فيه هو ان االله تعالى وجدها صابرة و 
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فـنحن نعلـم ، ان مـن ألقا ــا الصـابرة ، والصـبر مقـام ســامي ، امـا معرفـة علـو شــأن هـذا المقـام فهــذا 
الثواب لكثير مـن الفضـائل الموجـودة في القـرآن  نراه من خلال القرآن الكريم ، حيث أثبت االله تعالىٰ 

إنَِّمَ ا یُ وَفَّى الصَّ ابرُِونَ  ( ه في قولـه تعـالى  ن اجرهم غـير محـدود وهـذا مـا نجـداأما الصبر والصابر ف

يعني أنه لا يوجد أجر محدود للصابر وللصبر بـل أجـره مفتـوح وهـذا يـؤدي  ) أجَْرَھمُ بغَِیْرِ حِسَابٍ 
بر يكــون في اعلــى   الى   مقامــات الفضــائل الاخلاقيــة ، ومــن هنــا كــان الصــبر أم الاخــلاق بــل  ان الصــ

بر معــه فالصــلاة مقــرون بالصــبر  هــو أفضــلها واحســنها في كــل شــيء فمــا مــن شــيء إلا  ومقــرون الصــ
بر عليــه لاثباتــه علــى الــنفس الانســانية ولــذلك جعــل  عليهــا والطاعــة كــذلك والإيمــان لابــد مــن الصــ

مــن الجســد كمــا ورد في الحــديث الشــريف ذلــك ، فــاذا كــان الصــبر  الصــبر مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس
م من الاصل والا عهكذا مقامه فانه سوف يكون الاساس لكثير من الاخلاق ، فلذا كان الزهد فر 

تـرك  الذي هو الصبر وليس العكـس صـحيح فالزاهـد لا يكـون زاهـدا  حـتى يصـبر ويُصـبر نفسـه علـى  
ت القصـيد وهـو ان الزهـراء  يؤدي بـه الى  الدنيا وزخرفها واموالها وكل شيء  الزهـد ، ومـن هنـا كـان بيـ

عليها  جرى   حجة على الأنبياء من جهة صبرها في عالم الغيب والشهادة وصبرها في الدنيا على ما
الأنبيـاء كمـا شـهدت الكثـير مـن الروايـات الشـريفة ،  من المحن والظلم ، وكـذلك كانـت الحجـة علـىٰ 

اية مهمة تثبت هذه الفضيلة للزهراء ، وهذا أيضاً مـا أثبتتـه الشـواهد فـنحن وكما سيأتي بعد قليل رو 
ير مــن الأنبيــاء كــانوا يــدعون االله تعــالى   ل عمــرهم وهــذا بخــلاف فاطمــة الزهــراء أن يطــو   نجــد ان الكثــ

وقـا  بـه وهـذا ا ـا أول أهلـه لح حيث كانت مستبشرة عندما أخبرهـا النـبي الأعظـم محمـد  
ث قـــال يـــتكرهـــه ح في فضـــيلتها مـــن جهـــة كو ـــا تحـــب المـــوت ولا مـــا ذكـــره العلامـــة الاردبيلـــي 

  :العلامة الاردبيلي ما نصه 
النفـور منـه ، محبـة للحيـاة ، مايلـة اليهـا  كراهة الموت مطبوعـة علـى    ان الطباع البشرية مجبولة على  

رف مقـاديرهم وعظـم أخطـارهم ومكـانتهم مـن االله تعـالى ومنـازلهم مـن ش على   الأنبياء  ، حتىٰ 
محــال قدســه وعلمهـــم بمــا تـــؤول إليــه أحــوالهم وتنتهـــي إليــه أمـــورهم أحبــوا الحيــاة ومـــالوا إليهــا وكرهـــوا 

  .مع طول عمره وامتداد أيام حياته معلومة وقصة آدم . الموت ونفروا منه
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أياّمـــه  حيـــث عرضــت عليـــه ذريتـــه أربعـــين ســـنة مــن عمـــره فلمـــا اســـتوفى   انـــه وهـــب داود : قيــل 
حمامه جاءه ملك الموت يقبض نفسه الـتي هـي وديعـة عنـده  ته وانقضت مدة أجله وحمَّ وحانت مني  

أن االله عرفني مدة عمـري وقـد بقيـت منـه أربعـون سـنة ، فقـال : فلم تطب بذلك نفسه وجزع وقال 
  .هيتَّ فجد فجهدت ذرَّ :  فأنكر أن يكون ذلك ، قال النبي محمد إنك وهبتها ابنك داود : 

ـــث في قومـــه ألـــف ســـنة إلا  عمـــراً ،كـــان أطـــول الأنبيـــاء   ونـــوح  أخـــبر االله تعـــالى عنـــه أنـــه لب
ت في : فقــال  ؟ كيــف رأيــت الــدنيا: خمســين عامــا  فلمــا دنــا أجلــه قيــل لــه  كــدار ذات بــابين دخلــ

  .انه لم يرد الموت ولم يؤثر مفارقته وهذا يدل بمفهومه على  . باب وخرجت من باب
فلمـا اسـتكمل ايامـه الـتي  يسـأله  أن لا يميتـه  حـتى   روي أنه سأل االله تعالى  :  وابراهيم 

أي « كبير قد أعجزه الضعف وظهر عليـه الخـراف رت له خرج فرأى ملكا  على صورة شيخ فان   قُدِّ 
ولعابه يجري على لحيته وطعامه وشرابه يخرجان من سبيله عن غـير اختيـاره » فساد العقل من الكبر 

أنـا : عمـر ابـراهيم بسـنة ، فاسـترجع وقـال  فأخبره بعمر يزيد على   ؟ يا شيخ كم عمرك: ، فقال له 
نبيـــاء ممـــن عرفـــت شـــرفهم وعَـــلاء شـــأ م فهـــؤلاء الأ. وتهـــذه الحـــال فســـأل المـــ أصـــير بعـــد ســـنة الى  

. وارتفـــاع مكـــا م ومحلهـــم في الآخـــرة وقـــد عرفـــوا ذلـــك وابـــت طبـــاعهم البشـــرية إلا الرغبـــة في الحيـــاة
أي « ذات أولاد صـغار وبعـل كـريم لم تقـض مـن الـدنيا إربـا   امرأة حديثـة عهـد بصـبى   وفاطمة 
وعنفـوان شـبا ا يعرّفهـا أبوهـا أ ـا سـريعة اللحـاق بـه فتسـلوا مـوت  وهـي في غضـارة عمرهـا» حاجة 
وتضـــحك طيبّـــة نفســـها بفـــراق الـــدنيا وفـــراق بنيهـــا وبعلهـــا ، فرحـــة بـــالموت مايلـــة إليـــه  أبيهـــا 

 تدي القلـوب  تحيطه الالسن بصفته ولا مستبشرة  جومه مسترسلة عند قدومه وهذا أمر عظيم لا
ة التقـــديم مزيـّــ بـــه فتـــه ومـــاذاك إلا لأمـــر علّمـــه االله مـــن أهـــل البيـــت الكـــريم وســـرا  وجـــب لهـــممعر  الى  

فخصهم بباهر معجزاته وأظهر عليهم آثار علائمه وسماته وايـدهم ببراهينـه الصـادقة ودلالاتـه ، واالله 
  .)١( أعلم حيث يجعل رسالته

__________________  
  .٣٥٥/  ١: كشف الغمة ) ١(
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  القـــــــــــــــدس مـــــــــــــــن الكنـــــــــــــــز الخفـــــــــــــــيجـــــــــــــــوهرة  

  ت  عاليـــــــــــــــــــات الأحـــــــــــــــــــرفبـــــــــــــــــــدت فأبـــــــــــــــــــد     

   
ــــــــــــــــــــــــد تجلــــــــــــــــــــــــى     في سمــــــــــــــــــــــــاء العَظَمــــــــــــــــــــــــة وق

  كلمــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــالم الاسمــــــــــــــــــاء أسمــــــــــــــــــى     

   
  بـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــي أم  الكلمـــــــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــــــة

  في غيــــــــــــــــــــــب ذا ــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــاتٌ مبهمــــــــــــــــــــــة   

   
  أمُّ الأئمــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــــــــول الغــُــــــــــــــــــــــــرِّ بــــــــــــــــــــــــــل

مُّ أبيهــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــة        )١( العلــــــــــــــــــــــــل   أُ

   
عتبــار صــبرها االأنبيــاء ب حجــة علــى   ألــيس ذلــك مــن الفضــائل العاليــة حيــث كانــت الزهــراء 

الأنبيــاء فهــذا مــا يتبــين لنــا مــن  حجــة علــى الأئمــة كمــا هــي حجــة علــى   أمــا كو ــا . وفضــلها
ــت العصــمة  ــث مــأثورة عــن أهــل بي ر بــن عبــد االله ورد عــن جــاب ، منهــا مــا خــلال عــدة أحادي

يـا أحمـد ، لـولاك مـا خلقـت « : انـه قـال  ، عن االله تبـارك وتعـالىٰ  الأنصاري ، عن رسول االله 
  .» )٢( الأفلاك ، ولولا عليّ لما خلقتك ، ولولا فاطمة لما خلقتكما

مـا  مة فنقـول انـه ورد في الحـديث الشـريف المـأثور عـن أهـل بيـت العصـ: أمّا الـدليل الثـاني 
 وعلـى   أقر بفضـلها ومحبتهـا وهـي الصـديقة الكـبرى   انه ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى  « نصه 

  .)٣( » معرفتها دارت القرون الاولى  
ت نبــوة نــبي ــ يعــني مــا تكاملــ ــ والنبــوة خلاصــة التوحيــد ـ إلا لمــن أقــر بفضــلها ومحبتهــا والإقــرار هــو  ـ

تراف منهـا للغــير واقــرار العقـلاء علــى انفسـهم جــائز ، فهـذه شــهادة مــن  الشـهادة علــى الـنفس والاعــ
الأنبيــاء لهـــا بالفضــل والمحبـــة والفضـــل يعــني ا ـــا كانــت لهـــا زيـــادة في الفضــائل علـــى الأنبيــاء بـــل هـــي 

  .إلا  ا صاحبة الفضل عليهم بانه لم تكتمل نبوة نبي 
ان المـــراد مـــن : وفي ذيــل هـــذا الحـــديث اعـــلاه يقـــول المحقـــق البـــارع أبـــو الحســـن النجفـــي مـــا نصـــه 

القــــرون هــــي قــــرون جميــــع الأنبيــــاء والأوصــــياء وأمــــم مــــن ادم فمــــن دونــــه حــــتى نفــــس خــــاتم الأنبيــــاء 
والأوصـياء حـتى أقـروا بفضـل الصـديقة  أجمعين ، يعني ما بعث االله عز وجل أحداً من الأنبيـاء 

ير البرهــان في مدينــة المعــاجز . ومحبتهــا الكــبرى   ويؤيــده مــا ذكــره الســيد هاشــم البحــراني صــاحب تفســ
  أقر بفضلها ما تكاملت النبوة لنبي حتى   عنه 

__________________  
  .للمرحوم الشيخ محمد حسين الاصفهاني: الانوار القدسية ) ١(
  .١٤: ، عن مجمع النورين  ٣٣٤/  ٣: ، مستدرك سفينة البحار  ١٤٨: الجنة العاصمة ) ٢(
  .١٠٥/  ٤٣: البحار ) ٣(



٨٣ 

  .)١( ومحبتها
قلــت لم سميــت : قــال  بــن عبــد االله الأنصــاري عــن ابي عبــد االله  روأيضــا  مــا ورد عــن جــاب

 ان يقـول االله تعـالى   الى  ... ا من عظمته لأن  االله عز وجل خلقه: فقال  ؟ »زهراء « فاطمة الزهراء 
هذا نـور مـن نـوري اسـكنته في سمـائي : االله إليهم  فأوحى  .. نصه  للملائكة في ماهية نور فاطمة ما

جميع الأنبياء وأخرج من ذلـك  ، خلقته من عظمتي ، أُخرجه من صلب نبي من انبيائي أفضله علىٰ 
وعـن . )٢( اجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضـاء وحـيحقي و  يهدون الى   بأمريالنور أئمة يقومون 

يــوم القيامــة  تزوجهــا لمــا كــان لهــا كفــوء الى   لــولا ان أمــير المــؤمنين : انــه قــال  أبي عبــد االله 
هـذا الحـديث الشـريف صـاحب كتـاب البحـار  ولقد علق على  . )٣( وجه الأرض آدم فمن دونه على  

كون علي وفاطمـة   أي بالحديث أعلاه على   ـ يمكن ان يستدل به: حيث قال  العلامة ا لسي 
 يــدل علــى   لا: يقــال  لا. أشــرف مــن ســائر أولي العــزم ســوى نبينــا صــلى االله علــيهم أجمعــين 

لاحتمــــال كــــون عــــدم كو مــــا كفــــوءين لكو ــــا مــــن أجــــدادها  نــــوح وابــــراهيم  فضــــلهما علــــى  
أن المــراد عــدم كــو م أكفاءهــا مــع قطــع النظــر عــن  يــدل علــى   ذكــر آدم : لأنــا نقــول . 

 يضــا  هنــاك حــديث يــدل علــى  أو . )٤( انــه يمكــن أن يتشــبث بعــدم القــول بالفصــل خــر علــى  الموانــع الا
ير العلامـــة الخبـــير جميـــع البشـــر حيـــث ذكــر المحـــدث الكبـــ الأنبيــاء وعلـــى   أفضــلية فاطمـــة الزهـــراء علـــى  

جميــع مــن خلــق  مفروضــة الطاعــة علــى   ولقــد كانــت :  عــن أبي جعفــر  :  الطبرســي
ير والوحــوش والأنبيــاء والملائكــةاالله مــن الجــن والا ونقــف مــع وجــه آخــر قــد يمكــن أن . )٥( نــس والطــ

ة ، وهو ما نستفيده من خلال الحديث المـذكور في  الأئم على   نثبت من خلاله حجية فاطمة 
لـولا «  ، حيث ورد في الحديث المذكور عن النـبي  كفوا  لفاطمة الزهراء   كون علي 

  علي لم يكن لفاطمة
__________________  

  .٤٠: البحرين  ملتقى  ) ١(
  .١٩/  ٤٣: البحار ) ٢(
  .١١ و ١٠/  ٤٣:  البحار) ٣(
  .١١ـ  ١٠/  ٤٣: البحار ) ٤(
  .٢٨: دلائل الإمامة ) ٥(



٨٤ 

  .)١( »كفو 
 لولا يخلق عليّا  لما كان لفاطمة كفو« :  وأيضا  ورد عن أم سلمة رضي االله عنها عن النبي 

هـي ثابتـة  السـلام عليـهوهذا يعني أن أكثر المقامات التي كانت للامام أمـير المـؤمنين علـي . )٢(
، فهمـا في منزلـة واحـدة مـن الإيمـان والتقـوى ، وإلاّ لمـا كـان   للصديقة الشـهيدة فاطمـة الزهـراء 

كمـــا كـــان أمـــير المـــؤمنين   الأئمـــة  وعليـــه تكـــون فاطمـــة حجــة علـــى   ؟ خـــركــل منهمـــا كفـــوا  للا
سيد الأوصـياء وخـيرهم  ورد في عدة أحاديث ان علي  ، فلقد الأئمة  الحجة على   

ــ منــا خــير الأنبيــاء وهــو أبــوك« : يقــول  وأفضــلهم لــذا كــان النــبي  لام مــع فاطمــة  ـ  ـــ والكــ
واالله « : وفي حــــديث آخــــر عــــن أمــــير المــــؤمنين أنــــه قــــال . » )٣( ومنــــا خــــير الأوصــــياء وهــــو بعلــــك

ورثت نبي الرحمـة ، وزوجـتي خـير نسـاء الأمـة ، وأنـا : ن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب لأتكلم
كـان خـير الأوصـياء   والذي نريد القول به من هذا الكلام أن الإمام علـي . )٤( »خير الوصيين 

. ليلـة الـف ركعـةوافضلهم فلقد ورد في شرح  ج البلاغة في أن أمير المؤمنين كان يصـلي في اليـوم وال
ظنـك برجـل يبلـغ مـن محافظتـه علـى ورده ان يبسـط لـه نطـع بـين الصـفين  ومـا: قال ابن أبي الحديـد 

ــلا يرتــاع  ليلــة الهريــر فيصــلي عليــه ورده والســهام تقــع بــين يديــه ، وتمــر علــىٰ  صــماخيه يمينــا  وشمــالا  ف
بعـير لطـول سـجوده ،  نـةكثفظنك برجل كانـت جبهتـه   يفرغ من وظيفته ، وما لذلك فلا يقوم حتى  

فيهـا مـن تعظـيم االله سـبحانه واجلالـه ومـا يتضـمنه مـن  وإذا تأملت دعواته ومناجاته وقفت على مـا
، والخشوع لعزته والاستخذاء لـه ، عرفـت مـا ينطـوي عليـه مـن الاخـلاص ، وفهمـت  لهيبتهالخضوع 

وكـــان الغايـــة في  أي لســـان جـــرت ، وقيـــل لعلـــي بـــن الحســـين  مـــن أي قلـــب خرجـــت وعلـــى  
عبـادتي مـن عبـادة جـدي كعبـادة جـدي مـن عبـادة : قـال  ؟ أين عبادتك من عبادة جـدك: العبادة 

أحاديـــث أخــــرى أن الإمــــام علـــي بــــن أبي طالــــب و فيظهــــر مـــن هــــذا الحــــديث . )٥( رســـول االله 
  كان متميز عن باقي  

__________________  
  .٥١٧ح  ٤١٨/  ٣: ، فردوس الأخبار  ٤٧٢/  ١، كشف الغمة  ١٣٣: مصباح الانوار  )١(
  .١٨١،  ١٧٧: ينابيع المودة ) ٢(
  .١٩٢: ، منتخب الاثر  ٤٣٦: ينابيع المودة ) ٣(
  .١٤٣/  ٤٣: البحار ) ٤(
  .١٠/  ١: شرح  ج البلاغة ) ٥(



٨٥ 

ة والولايـــة وتحمـــل المشـــاق للـــدفاع عـــن حـــريم تصـــديه لشـــؤون الإمامـــ مـــن ناحيـــة مـــدى   الأئمـــة 
جميعا  من ناحية الانوار متحدين فهـم كلهـم نـور واحـد ولكـن  الرسالة المحمدية ، وإلاّ فالأئمة 

الاخــتلاف كــان مــن جهــة تصــديهم لشــؤون الخلافــة والمشــاق الــتي تحملوهــا ، وعليــه تكــون الصــديقة 
ير المـؤمنين فهـي أم الأوصـياء وروح النبـوة وبضـعة الرسـول ، وزوجـة خـير كفو للامـام أمـ  الزهراء 

اغمضــنا النظــر عليهــا لـــئلا  وعلــى ضــوء هــذه الاحاديـــث وعلــى أســاس أحاديــث أخـــرى  . الأوصــياء
الأنبيـــاء  الخطـــاب الحجـــة علـــى   يطـــول المقـــام بنـــا ، كانـــت فاطمـــة الزهـــراء وبـــدليل الاولويـــة وفحـــوىٰ 

ت الإمامــة في امامتهــا ولا  اوالأئمــة ، ونقــول لــيس فقــط مــ ت نبــوة نــبي فحســب بــل مــا تكاملــ تكاملــ
وإلاّ الادبــاء في أد ــم والحكمــاء في حكمهــم والاتقيــاء في تقــواهم وكــل   علمهــمتكامــل العلمــاء في 

برى   كامـــل في كمـــال حـــتى   معرفتهـــا دارت  وعلـــى   يقـــر بفضـــلها ويـــؤمن بمحبتهـــا فهـــي الصـــديقة الكـــ
  .الأئمة  فاذا  كانت فاطمة حجة وما تزال حجة على  . )١( والاخرى   القرون الاولى  

  وحبهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــفات العاليــــــــــــــــــــــــة

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارت القــــــــــــــــــــــــــــــــــرون الخاليــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  بــــــــــــــــــــــــــــابي فــــــــــــــــــــــــــــاطم وقــــــــــــــــــــــــــــد فطمــــــــــــــــــــــــــــت

  سمهــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــار حشــــــــــــــــــــــــرها ولظاهــــــــــــــــــــــــااب   

   
  هــــــــــــــــــــــــــي واالله كــــــــــــــــــــــــــوثر قــــــــــــــــــــــــــد اعــــــــــــــــــــــــــدت

  لبنيهــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــد االله اعظــــــــــــــــــــــــــم خلــــــــــــــــــــــــــق   هــــــــــــــــــــــــــي عن

  القـــــــــــــــــــــــــــــــــرون رحاهـــــــــــــــــــــــــــــــــاو ـــــــــــــــــــــــــــــــــا دار في    

   
الحجـــة علـــى الأنبيـــاء والأوصـــياء   ـــذه الوجـــوه وادلـــة اخـــرىٰ  وهكـــذا كانـــت فاطمـــة الزهـــراء 

وعلــو قــدرها عنــد البــاري عــز وجــل  الــذي وضــحناه تبــين لنــا عِظــم مقــام فاطمــة  و ــذا المعــنىٰ 
  .»فاطمة حجة علينا « قول الإمام الحسن العسكري  ونكتفي  ذا البيان حول الوقوف علىٰ 

__________________  
  .»للسيّد عادل العلوي « فاطمة الزهراء ليلة القدر ) ١(
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  *الشيخ حبيب شعبان
  أيــــــــــا منـــــــــــزل  الاحبـــــــــــاب مــــــــــا لـــــــــــك  موحشـــــــــــا  

ـــــــــــــــــك  الأريـــــــــــــــــاح  أودت بمـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــفي      بزهرت

   
ـــــــــــــــــع   ـــــــــــــــــا رب ـــــــــــــــــت  ي ـــــــــــــــــة   تَعفي   بعـــــــــــــــــدهم الاحب

ـــــــــــــــــــــــذكرتني     بر  ف   البتولـــــــــــــــــــــــة  إذ عفـَــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــ

   
  صــــــــــــــوائب   رمتهـــــــــــــا ســـــــــــــهام  الــــــــــــــدهر  وهـــــــــــــي  

  ف  تـــــــــــبشـــــــــــجو  إلى أن جُرّعـــــــــــت غصـــــــــــص  الح   

   
  احتقارُهـــــــــــــــاشـــــــــــــــجاها فـــــــــــــــراق  المصـــــــــــــــطفى و 

  لـــــــــدى كـــــــــلِّ رجـــــــــس  مـــــــــن صـــــــــحابته  جِلـــــــــف     

   
  لقـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــالغوا في هضـــــــــــــــــــمِها وتحــــــــــــــــــــالفوا

  الصـــــــــــــحف   عليهـــــــــــــا وخـــــــــــــانوا االله في محكـــــــــــــم     

   
  في الحشــــــــــــافآبــــــــــــت وزنــــــــــــد  الغــــــــــــيظ  يقــــــــــــدح  

  بالأذيـــــــــــــــــــــــال  مثنيـــــــــــــــــــــــة العطـــــــــــــــــــــــف تعثـــــــــــــــــــــــر     

   
ــــــــــــت إلى الكــــــــــــرار  تشــــــــــــكو اهتضــــــــــــامَها   وجائ

  الطـــــــــــرف خاشـــــــــــعة  ومـــــــــــدت اليـــــــــــه  الطـــــــــــرف     

   
ــــــــا حســــــــن  يــــــــا راســــــــخ العلــــــــم  والحجــــــــى   )١( أب

ــــــــــــا  مــــــــــــن الزحــــــــــــف    ــــــــــــرت الابطــــــــــــال  رعب   إذا ف

   
  ويـــــــــــــــا واحــــــــــــــــدا  أفـــــــــــــــنى الجمــــــــــــــــوع  ولم يــــــــــــــــزل

ـــق مـــن الخســـف بصـــيحته يســـومونني مـــا      لا اطي

   
ــــــــــك  ناصــــــــــب     ويلطــــــــــم وجهــــــــــي نَصــــــــــب  عيني

  العـــــــــــــــداوة  لي بالضــــــــــــــــرب مــــــــــــــــني يستشــــــــــــــــفي   

   
  فتُغضـــــــــــــــي ولا تنُضـــــــــــــــي حســـــــــــــــامَك  آخـــــــــــــــذا  

ـــــــــــ بحقـــــــــــي ومنـــــــــــه  اليـــــــــــوم  قـــــــــــد      يصـــــــــــفرت كفّ

   
ـــــــــــــــــه  المـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــك  ومَ   شـــــــــــــــــتكي إلا  الي

  ك  مــــــــــن كهـــــــــــفالــــــــــوذ  وهــــــــــل لي بعـــــــــــد  بيتـِـــــــــ   

   
  وقــــــــــــــد أضــــــــــــــرموا النـــــــــــــــيران  فيــــــــــــــه وأســـــــــــــــقطوا

  ويـــــــــــــلاه  مـــــــــــــنهم ويـــــــــــــا لهفـــــــــــــيجنيـــــــــــــني فـــــــــــــوا    

   
ت مهضـــــــــــــــــــومة     ذات  علـــــــــــــــــــة   ومـــــــــــــــــــا برحـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــوى وظالمهــــــــــــــــــــــا مُغفــــــــــــــــــــــي      تأرقُهــــــــــــــــــــــا البل

   
  إلى أن قضــــــــــت مكســــــــــورة  الضــــــــــلع  مســــــــــقِطا  

ة الكتــــــــــــف      جنــــــــــــين  لهــــــــــــا بالضــــــــــــرب  مســــــــــــودّ

   
__________________  

  .تقريبا    ه ١٢٩٠النجف سنة ولد في . الشيخ حبيب شعبان من شعراء أهل البيت يمتاز شعره بالمتانة والسلاسة(*) 
ت اخبـاره إلى سـنة  ١٣٢٥أمـا وفاتـه فقـد سـافر إلى الهنـد في سـنة  ترجمــه . وردت اخبـار وفاتـه هنـاك  ه ١٣٣٦وانقطعــ

  .السيد جواد شبر في ادب الطف وعلي الخاقاني في شعراء الغري
  .العقل والفطنة: الحجى ) ١(
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  البحث الرابع

  أصل يوم العذاب

   فاطمة الزهراءفي ظلامات 
  ). ... أصل يوم العذاب( لماذا هذا البحث * 

مــا لا يحصــى إذا كــان مــن : ؟ قــال  يــا مــولاي مــا في الــدموع ثــواب:  قــال المفضــل للإمــام الصــادق 
يا ابن رسول االله إنَّ يـومكم في القصـاص لأعظـم مـن يـوم محنـتكم : طويلا  ويقول ) بكاءا  ( فبكى المفضل . محق  

ولا كيوم محنتنا بكـربلاء وإن كـان يـوم السـقيفة واحـراق النـار علـى بـاب أمـير المـؤمنين :  ، فقال له الصادق 
وفاطمـــة وزينـــب وأم كلثـــوم وفضـــة وقتـــل محســـن بالرفســـة أعظـــم وأدهـــى وأمـــرّ ، لأنــّـه أصـــل يـــوم  والحســـن والحســـين

  .)١( العذاب
، واسـتناداً إلى كـلام الإمـام  من منطلق هذه الرواية التي رواهـا المفضـل عـن الإمـام الصـادق 

ولا مـن خلفـه ، حيـث المعصوم الذي هو معصوم الكلام ، والذي لا يأتيـه الباطـل لا مـن بـين يديـه 
القـرآن الكـريم والسـنة والعقـل والاجمـاع فهـو : ربعـة يعتبر كلام الإمـام المعصـوم مـن الادلـة الشـرعية الا

ـــاره يمثـــل  ـــدادداخـــل ضـــمن الســـنة النبويـــة الشـــريفة ، باعتب الحيـــة لهـــا كـــان عنـــوان هـــذا البحـــث  الامت
 فيــه اء ســلام االله عليهــا والــذي بَـــينَّ مســتمدا  مــن هــذه الروايــة والــتي تــروي قصــة مظلوميــة فاطمــة الزهــر 

عند هجوم القوم على دار أمير المـؤمنين  عِظم ومرارة مصيبة أهل البيت  الإمام الصادق 
  سلام االله عليه بأعظم تعبير يجعل المؤمن الباحث عن الحقيقة والعقيدة والصحيحة يقف عنده كثيرا  

__________________  
  .٤١٧: ، الهداية الكبرى  ١٩٤ / ٣: ائب الدهور نو ) ١(
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يرى لمــاذا عــبرَّ   ــذا القــول العظــيم بأنــه أصــل يــوم العــذاب ، لا   عنــه الإمــام ويــدقق فيــه طــويلا  لــ
لا يـأتي اعتباطـا وعبثـا  دون أن تكـون هنـاك مقـدمات  شك ولا ريب ان كلام الإمـام الصـادق 

بحيــث تــؤدي بــالأمر إلى أن تصــل فيــه النتيجــة النهائيــة وعلــى ضــوء هــذه المقامــات أوليــة يقينيــة عنــده 
المهمـة أن تكـون المظلوميـة العظمـى لأهـل بيـت النبـوة ومعـدن الرسـالة ومختلـف الملائكـة وبالخصــوص 

م أبيهــا فاطمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا هــي الاســاس والأ صــل ليــوم الحســرة أو كمــا عــبر عنــه الإمــام اُ
  .بيوم العذاب 

لــذا جــاء هــذا البحــث أصــل يــوم العــذاب في ظلامــات فاطمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا باعتبارهــا 
والذي اعتمدنا في تسـميته هـذه علـى روايـة  تدور حوله محورية أهل البيت  الذيقطب الرحى 

لكــي لا نخــرج حــتى في تســميتنا لأي شــيء عــن تســميات  المفضــل عــن لســان الإمــام الصــادق 
  .وتعبيرات أهل البيت 

وســـيكون بحثنــــا في هــــذا الموضــــوع عــــن مقــــدمات مهمــــة ، وخصوصــــيات قيمــــة مرتبطــــةٌ بصــــميم 
البحث وتكون هي المحور والاساس للنتيجة النهائية للبحـث ، وخصوصـاً مـا يتعلـق بمقامـات فاطمـة 

عليهــا لمــا لهــا مــن الأثــر الكبــير علــى عظــم ومــرارة مظلوميتهــا ســلام االله عليهــا فانــه  الزهــراء ســلام االله 
كلما كان المقـام سـامي وعظـيم للانسـان المـؤمن فانـه بالنتيجـة والقطـع اليقيـني سـوف تكـون ظلامتـه 

  .ومظلوميته عظيمة وكبيرة وعلى قدر ايمانه ومقامه الرفيع
قـرآن والسـنة لبيـان هـذه المقامـات وكـذلك وكذلك سـوف يكـون هنـاك بحـث مهـم وعلـى ضـوء ال

ـــت وبـــالأخص الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا علـــى ضـــوء الســـنة الشـــريفة وآراء  اظهـــار مظلوميـــة أهـــل البي
ومعتقـــــدات العلمـــــاء الأبـــــرار إلى أن نصـــــل إلى مســـــألة ارتبـــــاط هـــــذه المظلوميـــــات بصـــــميم عقائـــــدنا 

ت بــأن م الصــادق  الإمــاموبالنتيجــة كيفيــة تعبــير  في ذلــك الوقــت وحــتى  ظلوميــة أهــل البيــ
  .وقتنا هذا هي الأصل ليوم العذاب

  ؟ ما معنى أصل يوم العذاب
عليـــه ذلـــك الشـــيء وقـــد يكـــون أصـــل الشـــيء المنطلـــق لـــه أو  بـُــني  وأصـــل الشـــيء الاســـاس الـــذي 

  أسفله وحسب التعريفات اللغوية التي وردت في تعريفه ، ومن هنا نقف مع رواية



٩٣ 

ـــتي رواهـــا عـــن الإمـــام الصـــادق ا لكـــي نفهـــم كيـــف يجـــري الحـــال مـــع هـــذه الروايـــة ،  لمفضـــل ال
فالسؤال المطروح فيما نحن فيه يقتضي أن نفهم أن أصل يوم العذاب هـل يقصـد بـه الاسـاس الـذي 

يامـة الـذي معنـاه يـوم الق ــ الاصـل ــ مـن ذلـك الحـين أو أنـه يقتضـي بني عليـه ظلـم أهـل البيـت 
فيكون الجزاء جهـنم خالـدين فيهـا  سوف يكون فيه الاساس لعذاب الذين ظلموا أهل البيت 

ل الــذي يقصــد بــه ويقــول ان أصــل يــوم العــذاب هــو ذلــك اليــوم الــذي سُــلبت  أبــدا   ؟ أمــا الشــق الأوّ
ـــ فيـــه الخلافـــة مـــن أمـــير المـــؤمنين  ـــ يـــوم الســـقيفة ـ علـــى بـــاب بيـــت أمـــير المـــؤمنين وإضـــرام النـــار  ـ

ـــــت ...  وفاطمـــــة  ـــــث أســـــس الظلـــــم والعـــــذاب علـــــى أهـــــل البي وقتـــــل محســـــن بالرفســـــة ، حي
ولم يرو  الراحة والاطمئنان من يوم ظلـم فاطمـة إلى واقعـة كـربلاء وقتـل أهـل البيـت وتشـريدهم  

فــان العــذاب موجــوع والاذى مبثــوث )  عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف( إلى ظهــور الإمــام المهــدي 
لكل من ولاهم واتبعهم مـن شـيعتهم وعلـى هـذا الاسـاس يكـون أصـل يـوم العـذاب هـو اليـوم الـذي 

في هذه الحياة الدنيا ، وهذا القول الـذي يقـول ان يـوم العـذاب  أسس الظلم على أهل البيت 
ن المتفــاهم العــرفي ولا يســاعد عليــه الحــال هــو يــوم الظلــم الــذي جــرى علــى أهــل بيــت النبــوة بعيــد عــ

قــول يــوم الظلــم ويــوم العــذاب لانــه الظلــم وارد في الحيــاة الــدنيا أمــا العــذاب تلأن  هنــاك فــرق بــين أن 
بر عنــه القــرآن يــوم التغــابن ويــوم القيامــة  فلــذا الظــاهر مــن خــلال ... فيكــون لــه يــوم خــاص وكمــا عــ

العـذاب لا  لأن   الـذي جـرى علـى أهـل بيـت النبـوة الرواية ان يوم العذاب ليس هو يوم الظلـم 
يطلق على هكذا حال  وانما يطلق على يوم القيامة الذي سوف يكـون فيـه العـذاب للظـالمين أمـا مـا 
الـــذي يصـــح ان يعـــبر منـــه فهـــذا مـــا يمكـــن ان نقـــول بـــه هـــو يـــوم المصـــائب ويـــوم المحـــن الابـــتلاءات 

تفــي في كـــون يــوم العــذاب هـــو اليــوم الــذي أســـس فيــه الظلـــم والظلامــات اذن يكــون هـــذا القــول من
  .لأهل بيت النبوة

وعلى الشق الثـاني مـن معـنى الأصـل ليـوم العـذاب يكـون معنـاه ان يـوم القيامـة سـوف يكـون فيـه 
وأضــرموا النــار  العــذاب والخــزي للــذين أخــذوا الخلافــة مــن أصــحا ا الحقيقيــين وظلمــوا الزهــراء 

بالرفسة ، فتكون هذه الظلامـات هـي الاسـاس  ير المؤمنين وقتلوا المحسن بن علي على بيت أم
  والاصل ليوم العذاب في نار جهنم



٩٤ 

إِنَّ الظَّ المِِینَ لھَُ مْ  (للذين فعلوا ذلك الظلم العظيم وكما عبر القرآن الكريم عن ذلك بقولـه تعـالى 

  .) عَذَابٌ ألَیِمٌ 
وعليه الذي على ما احتمله ان الصحيح عندي هو المعنى الوارد في تفسـير الاصـل ليـوم العـذاب 
يعني ان أساس يوم العذاب في القيامة سوف يكون بسبب هذا الظلامـات مـن ظلامـة يـوم السـقيفة 
ــك مــن الظلامــات ذلــك لأن هنــاك عــدة أدلــة وشــواهد  ير ذل واحــراق النــار وقتــل محســن بالرفســة وغــ

المســئلة وايضــا  نفهــم هــذا مــن خــلال عــدة روايــات شــريفة وشــواهد تاريخيــة بينــت هــذه  تثبــت هــذه
المسألة ، وهناك قرينة في المقام تثبت هذا المعنى وهـي الروايـة نفسـها حيـث نسـتفيد منهـا ان المفضـل 

حيـث عـبر عـن ... عظم من يوم محنـتكم ويقول ان يومكم في القصاص لأ يسأل الإمام عليه 
وم القيامــة بيــوم القصــاص الــذي ســوف تكــون فيــه جهــنم عــذاباً للظــالمين ، واضــافة إلى ذلــك قــال يــ

.. .المفضــل ان يــوم محنــتكم وهــذا يــدل علــى ان هنــاك فــرق بــين ان نقــول يــوم العــذاب ويــوم المحنــة 
 وايضـــا  هنـــاك قرينـــة متصـــلة في الروايـــة الشـــريفة نفســـها حيـــث توجـــد تكملـــة لهـــذه الروايـــة الـــتي يرويهـــا

ويأتي محسـن مخضـبا  محمـولا  تحملـه خديجـة بنـت خويلـد وفاطمـة بنـت أسـد « : المفضل حيث تقول 
م أمير المؤمنين علي  هذا يـومكم الـذي كنـتم : وفاطمة تبكي وتصيح وتقول ... وهما جدتاه  أُ

ي وســيدي إلهــ: فيأخــذ رســول االله محســنا  علــى يديــه رافعــا  لــه إلى الســماء وهــو يقــول ... توعــدون 
صبرنا في الدنيا احتسابا  وهذا اليوم الذي تجد كل نفس ما عملت من خـيرا  محضـرا  ومـا عملـت مـن 

  .»لو أن بينها وبينه أمدا  بعيدا   تود سوء  
ان أصـــل يـــوم العـــذاب المقصـــود بـــه هـــو يـــوم  فعلـــى أســـاس هـــاتين القـــرينتين نحتمـــل احتمـــالا  قويـــا  

  .م للظالمين أشد عذابا  وأكبر تنكيلا  القيامة الذي سوف يكون فيه نار جهن
ت  مــن الســقيفة  وربمـا يــرد علينــا في مــا نحــن فيــه اشــكال وهـو اذا كانــت ظلامــات أهــل البيــ

الخ هو الاساس وأصل يـوم العـذاب في القيامـة فمـاذا تقـول في ... واحراق بيت فاطمة وقتل محسن 
فـــا م مـــا كـــانوا  ــــ أي الامـــم الاخـــرى ــــ ل الـــذين كـــانوا قبـــل هـــذه الظلامـــات وقبـــل زمـــن الرســـو 

  ؟ يعلمون ذلك فكيف توجه هذه المسألة
  ـ انه لا ضيرَ في ذلك ولا يقدح فيما نحن فيه ذلك لكون عندنا رواية تقول ا ا: نقول 



٩٥ 

ت مفروضـــة الطاعـــة علـــى جميـــع مـــن خلـــق االله مـــن  ــــ أي الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة  الجـــن كانـــ
، فاذا كان هكـذا حالهـا فبالنتيجـة تكـون الحجـة علـى  )١( والانس والطير والوحش والأنبياء والملائكة

جميع من خلق االله تعـالى وخصوصـا  انـه مـا تكاملـت نبـوة نـبي مـن الأنبيـاء حـتى أقـر بفضـلها ومحبتهـا 
وعليـه لـو   ــ ذا الزمـانأي المتقدمة علـى هـ ـ وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى

لكــانوا قســمين إمــا  حاضــرين في زمــن الرســول  كــان الأنبيــاء والمــؤمنين قبــل بعثــة الرســول 
فـان كـانوا راضـين  . راضين بما فعل القوم من الظلم بحـق فاطمـة وبعلهـا وبنيهـا وإمـا لم يكونـوا راضـين

ن لم يكونوا راضين بظلمها كانت لهم الجنة دار سرور ونعـيم وعلـى كانت لهم جهنم مقرا  ومقاما وا
 هـــذا الاســـاس يتضـــح كيـــف يكـــون ظلـــم أهـــل البيـــت وخصوصـــا الصـــديقة الشـــهيدة فاطمـــة 

ث وردت علــى . الاســاس ليــوم العــذاب هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى نحــن نعلــم ان هنــاك أحاديــ
ت العصــمة مفادهــا ان االله يرضــ ى لرضــا فاطمــة ويغضــب لغضــبها فمــن كانــت فاطمــة لســان أهــل بيــ

راضـــية عنـــه رضـــا عنـــه االله تبـــارك وتعـــالى ولا شـــك ولا ريـــب أن رضـــا االله يرضـــاه الأنبيـــاء والمـــؤمنين 
فيكونـوا عندئـذ راضــين عمـن رضـيت عنــه فاطمـة وغاضـبين علــى  السـابقين علـى زمـن الرســول 

  .تعالى وغضبه وعليه يكون الاصل ثابتمن غضبت عليه لا ا مظهر رضا االله 
اذن ونحن نقف مع هـذا البحـث ومـدى ثبوتيتـه لابـد لنـا مـن أن نقـدم بعـض الأمـور الـتي يتوقـف 

  :عليها عِظَم هذه المسئلة التي نحن بصددها ، وهذه الامور هي 
  .مقامات الزهراء : الأمر الأول 

  . ظلامات الزهراء: الثاني  الأمر
__________________  

  .٢٨: دلائل الإمامة ) ١(
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  الأمر الأول

  : وفيه  مقامات الزهراء
  لىعااالله ت دعن هامقاـ م أ  

  ةئكلاالم ندا عهمقاب ـ م
  ج ـ مقامها عند الأنبياء والنبي محمد 

   ةا عند الأئمهامقمد ـ 
  لماء والمحدثينعد النا عهامقـ م  ه

  .ةمقيام الو ا يهمقات ـ م



٩٧ 

  عند االله تعالى ـ مقامها  ١
هـو مقـام الرضـا أي ان االله يرضـى لرضـاها  إنّ من المقامات التي خصت  ا فاطمة الزهـراء 

ويغضـــب لغضـــبها ، حيـــث جـــاءت الكثـــير مـــن الروايـــات الشـــريفة المـــأثورة عـــن الرســـول وأهـــل بيتـــه 
  .لتؤكد هذه المنقبة العظيمة للصديقة الشهيدة 

إذ لا معـــنى ان  ،وهـــذا ممـــا يـــدل علـــى كو ـــا ذو مقـــام عـــالي وشـــريف ســـامي لهـــا عنـــد االله تعـــالى 
يرضى االله لشخص من دون أن يكون له عند االله منزلةً وكرامةً عليه ، وهذا ممـا يسـاعد عليـه العـرف 
العقلائي إضافة إلى الشواهد القرآنيـة الكثـيرة علـى هـذه المسـألة ، فـنحن نجـد مـن خـلال الممارسـات 

وتوســطه  الحياتيـة ان الكثـير مـن الاصــدقاء مـثلا  يرضـون لرضــا شـخص معـين بــالحق ويقبلـون شـفاعته
أو رضــاه عــن شــخص معــين لحــل مشــكلة مــا ، وكــذلك الحــال في الغضــب ، وعلــى هــذا الاســاس 
  .تكون فاطمة كريمة عند االله تعالى لعلو شأ ا ومنزلتها عنده لذلك يرضى لرضاها ويغضب لغضبها

  .)١( »يا فاطمة ان االله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك « : قال  عن النبي 
يا فاطمة أبشري فلك عنـد االله مقـام  محمـود  تشـفعين فيـه « : انه قال  ذلك ما ورد عنه وك

  .)٢( »لمحبيك وشيعتك فتُشفعين 
ويظهــر أيضــا  مقامهــا عنــد البــاري عــز وجــل مــن خــلال الحــديث الطويــل الــذي يــروى عــن أهــل 

  :بيت العصمة عن االله تعالى حيث يقول الباري عز وجل 
يا فاطمة وعـزتي وجـلالي وارتفـاع مكـاني لقـد آليـت علـى نفسـي مـن قبـل أن أخلـق السـموات « 

  .)٣( »والأرض بألفي عام أن لا أعذب محبيك ومحبي عترتك بالنار 
فــأي منزلــة ومقــام لهــا عنــد االله تعــالى بحيــث يقســم االله تعــالى بعزتــه وجلالــه أن لا يعــذب بالنــار 

  يث له مقام عالي يثبته حديث آخرشيعة الزهراء ومحبيها ، وهذا الحد
__________________  

  .١٠٦ / ٣: المناقب ) ١(
  .١٥٠ / ١: كنز الفوائد ) ٢(
  .٣٧٥ / ٢: سفينة البحار ) ٣(



٩٨ 

  .في يوم القيامة واعطاء الكرامة العظمى لها آنذاك ورد في شفاعة الزهراء 
ت علــة الموجــودات الــتي خلقهــا  ومــن المقامــات الأخــرى لهــا  ــ هــو علــة الايجــاد أي أ ــا كان

لــولاك لم !  يــا أحمــد« : البــاري عــز وجــل وكمــا ورد في الحــديث الــذي يقــول فيــه البــاري عــز وجــل 
  .)١(»خلقت الأفلاك ، ولولا علي لم خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما 
فصــول القادمــة مــن هــذا الكتــاب ، ولا نريــد الوقــوف مــع هــذا الحــديث الآن بــل نــترك بحثــه إلى ال

  .وكثيرة هي المناقب والمقامات التي لها عند االله تعالى

  عند الملائكة مقامها  ـ ب
ت الملائكــة ... « .. .في حــديث طويــل  ــ إلهنــا وســيدنا لمــن هــذا النــور الزاهــر ، الــذي قــد : فقال

اخترعتـه مـن نـور جـلالي لأمـتي فاطمـة هـذا نـور : ؟ فـأوحى االله إليهـا  أشرقت به السـموات والأرض
ـــادي ، أُشـــهدكم ملائكـــتي أنيّ قـــد  ـــي وأخـــو نبيـّــي وأبـــو حججـــي علـــى عب ابنـــة حبيـــبي ، وزوجـــة وليّ

  .)٢(»جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة 
هــم يعرفو ــا في الســماء بــالنور الزاهــر لهــا مقــام النــور الزاهــر عنــد الملائكــة ف وهــذا يعــني ا ــا 

  .الذي أزهرت السماوات والأرض بنورها ولأجل ذلك سميت بالزهراء

  عند الأنبياء والنبي محمد  مقامها  ـ  ج
: الـذي يقـول  أما عند الأنبياء فهذا ما يدل عليه الحـديث المـأثور عـن أهـل بيـت العصـمة 

مــا تكاملــت نبــوة نــبي مــن الأنبيــاء حــتى أقــر بفضــلها ومحبتهــا وهــي الصــديقة الكــبرى وعلــى معرفتهــا 
ـــث يظهـــر مـــن هـــذا الحـــديث ان لهـــا مقـــام ســـامي عنـــد الأنبيـــاء لأنـــه مـــا  دارت القـــرون الاولى ، حي

  تكاملت نبو م حتى أقروا بمنزلتها ومقامها وفضلها
__________________  

  .، عن كشف اللآلي ٩: ، فاطمة  جة قلب المصطفى  ١٤: ملتقى البحرين ) ١(
  .٥ح  ٣٩٢ / ١: ، البرهان  ١٦ح  / ١٣٧ / ١: تأويل الآيات ) ٢(



٩٩ 

ومحبتهــا ، واللطيــف هنــا انمــا الأقــرار يكــون عنــد مــن لــه الحــق علــى الآخــرين ، وعليــه يكــون الأنبيــاء 
فـان مقامهـا  بفضـلها ومحبتهـا ، أمـا عنـد النـبي  ــ لأنه هو صـاحب الحـق علـيهم ـ أقروا الله تعالى

رفيع ولو أردنا أن نكتـب عـن مقامهـا عنـد الرسـول لاحتجنـا إلى مجلـدات في هـذا الأمـر ولكـن علـى 
نفسـه حيـث تـارة يقـول  ان مقامها يظهر من خلال أحاديـث الرسـول : ما يسعنا المقام نقول 

رة أخــرى يقــول لهــا امُ أبيهــا ، وأخــرى بضــعة مــني ولحمهــا لحمــي ودمهــا دمــي ولكــن فــداك أبــوك ومــ
« : انه قال في حقهـا  يكفي من مقامها ومنزلتها عند الرسول  الأهم من هذا كله فإ ا 

ــت محمــد وهــي بضــعة مــني وهــي قلــ بي مــن عــرف هــذه فقــد عرفهــا ، ومــن لم يعرفهــا فهــي فاطمــة بن
  .)١( »الذي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله 

ومـن أنصـفك فقـد أنصـفني ، ومـن ظلمـك فقـد ظلمـني ، لأنـك مـنيّ وأنـا « :  وأيضا  قوله 
مـن امـتي إلى االله أشـكو ظالميـك « :  وروحـي الـتي بـين جنـبي  ثم قـال  منك ، وأنت بضعة مـنيّ 

« )٢(.  

  عند الأئمة د ـ مقامها
  :أنه قال  ورد عن الإمام الحسن العسكري 

وهذا الحديث مـن الأحاديـث  )٣( »نحن حجج االله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة االله علينا « 
أكـــبر شـــهادة  عســـكري وعلـــى لســـان حفيـــدها الحســـن ال العظيمـــة الـــذي أعطـــى لفاطمـــة 

  .عظمى بحقها ، وسيأتي مفصلاً البحث حول هذا الحديث الشريف
  حيث خر عظم منزلة ومقام فاطمة عند الأئمة اويظهر من خلال حديث 
__________________  

  .٢٢٨ / ٢: س ، ونزهة ا ال ٥٢: ، نور الأبصار  ١٢٨: ، الفصول المهمة  ٤٦٧ / ١: كشف الغمة ) ١(
  .٤٩٨ / ١: كشف الغمة ) ٢(
  .٢٢٦ / ٣: تفسير أطيب البيان ) ٣(



١٠٠ 

وفي « : أنــه قــال ) عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف ( خــرج مــن الناحيــة الشــريفة عــن الإمــام المهــدي 
شـريف فأي مقام يظهر لنا من خـلال هـذا التوقيـع ال )١( »... لي أسوة حسنة  ابنة رسول االله 

أن لــه اســوة حســنة بفاطمــة أي اتخــذها ) عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف ( والــذي بــين فيــه الإمــام 
  .قدوة له يتأسى  ا في المعضلات والمصائب

مع الأئمة فيها مـن حيـث كـو م الصـراط  وهناك الكثير من المقامات التي اشتركت الزهراء 
لتوبته واشـتراكها معهـم  كو م الكلمات التي تلقاها آدم   المستقيم واشتراكها معهم فيه وكذلك

ــت قطــب الرحــى الــذي دار في المباهلــة وكو ــا  في المباهلــة مــع وفــد نجــران والــذي تــدل علــى أ ــا كان
الخ مــن المناقــب والمقامــات ... الشــجرة الطيبــة واشــتراكها في النــور معهــم والتطهــير في آيــة التطهــير 

  .ولقد تظافرت الروايات الشريفة على هذه المقامات العالية لها 

  عند العلماء والمحدثين مقامها  ـ  ه
ولنــذكر طرفــاً مــن مناقبهــا الــتي تشــرف هــذا النّســب مــن نســبها ، : قــال ابــن صــبّاغ المــالكي  ـــ ١

سـبحان الـذي أسـرى : عليـه واكتسى فخراً ظاهراً من حسبها ، وهـي فاطمـة الزهـراء بنـت مَـنْ أنـزل 
  .)٢( داد، ثالثة الشمس والقمر ، بنت خير البشر ، الطاهرة الميلاد ، السيّدة بإجماع أهل السَّ 

ة بصفتها غـرس النبـوَّ  ونحن حين نتناول الحديث عن الزهراء : قال الاُستاذ عبد الزهراء  ـ ٢
ســـالة الإســـلامية بطـــابع تجســـيدي نلمســـه في كـــل رِّ ، وشـــجرة الإمامـــة ، فإنمّـــا تنكشـــفُ لنـــا أبعـــادُ ال

تنجلــي  ونحـن نتابعهــا ، ففـي قرا ـا بعلــيِّ بـن أبي طالـب  تها جانـب مـن جوانــب شخصـيَّ 
ة التي رسمها الإسلام للقـرآن الـذي ارتضـاه خـالق هـذا الوجـود ، وفي مواقفهـا البطوليـة لنا الصورة الحيَّ 

  ف لنا المدىكشَّ بعد وفاة أبيها يت
__________________  

  .٤٣٩ / ١: ، الزام المناصب  ٢٧٧ / ٢: ، الاحتجاج  ١٧٢: ، غيبة الطوسي  ١٨٠و  ١٧٩ / ٥٣: البحار ) ١(
  .١٤٣: الفصول المهمة ) ٢(



١٠١ 

. البعيد الذي رسمه الإسلام للمرأة من حقوق وواجبات ، ومدى فاعليتها في بناء ا تمـع الإسـلامي
  .)١( الأساس تقاس سائر جوانب شخصية الزهراء وعلى هذا 

ــ ٣ ــ أيــّدك االله بــروح منــه ـــ اعلــم: قــال العلامــة محمــد بــن طلحــة الشــافعي  ـ أن الأئمــة الأطهــار  ـ
المعـدودة مزايــاهم في هــذا المؤلــّف ، والهــداة الأبــرار المقصــودة ســجاياهم  ــذا الصــنف لهــم برســول االله 

فبواسطتها زادهم االله تعالى فضل شرف وشرف فَضْل . بواسطة فاطمة على اتصالهم به  زيادة  
ـــوّ وعلـــوَّ  ـــور ... ، وأصـــل تطهـــير وتطهـــير أصـــل  محـــلٍّ  ، ونيـــل قـــدر وقـــدر نيـــل ، ومحـــلَّ عل فـــانظر بنُ

ة إشــار ا إلى وترتيــب مراتــب عبارا ــا وكيفيَّــ )٢( إلى مــدلول هــذه الآيــة ـــ ك االله  ــدايتهاأمــدَّ  ـــ بصـيرتك
في منــازل الشــرف وسمــو درجتهــا ، وقــد بــينّ ذلــك وجعلهــا بينــه وبــين علــي   علــو  مقــام فاطمــة 

فــة  مــن بــين يــديها ومــن خلفهــا نتنبيهــاً علــى ســرّ الآيــة وحكمتهــا ، فــإن االله عــزّ وجــل جعلهــا مُكتَ 
ـــاء بمكانتهـــاهـــليظ ـــث كـــان المـــراد مـــن قولـــه . ر بـــذلك الاعتن نفـــس علـــي  مـــع النـــبي  »سـَــنا وأنف« وحي
  .)٣( في دلالتها بالأبنْاءجعلها بينهما إذا الحراسة بالأحاطة بالأنفس أبلغ منها  
 ــــ ومــن ناســـكات الأصــفياء وصــفيّات الأتقيـــاء فاطمــة: قــال الحـــافظ أبــو نعــيم الإصـــفهاني  ـــ ٤

ــ رضــي االله تعــالى عنهــا لهــم بعــد وفاتــه بــه لحوقــاً ،  ة بالرســول ، وأوَّ الســيّدة البتــول ، البضــعة الشــبيهَ  ـ
  .)٤( عارفةكانت عن الدنيا ومُتعتها عازفةً ، وبغوامض عيوب الدنيا وآفا ا 

ــ ٥ فاطمــة إكرامــا  عظيمــا  أكثــر ممــا   وأكــرم رســول االله : قــال عبــد الحميــد ابــن أبي الحديــد  ـ
الآبـاء لـلأولاد ،  ل لبنـا م ، حـتى خـرج  ـا عـن حـدّ حـبِّ كان الناس يظنُّونه وأكثر من إكرام الرجا

ا ــا « : فقــال بمحضــر الخــاصّ والعــامّ مــراراً لا مــرةّ واحــدة ، وفي مقامــات مختلفــة لا في مقــام واحــد 
ســيدة نســاء العــالمين ، وإ ــا عديلــة مــريم بنــت عمــران ، وإ ــا إذا مــرّت في الموقــف نــادى منــاد مــن 

  قف غضُّوا أبصاركميا أهل المو : جهة العرش 
__________________  

  .١٣ـ  ١٢: الزهراء ) ١(
جْعَ ل لَّعْنَ تَ اللهِ قلُْ تعََ الَوْا نَ دْعُ أبَْنَاءَنَ ا وَأبَْنَ اءَكُمْ وَنِسَ اءَنَا وَنِسَ اءَكُمْ وَأَنفسَُ نَا وَأنَفسَُ كُمْ ثُ مَّ نبَْتَھِ لْ فَ : يعني قوله تعالى ) ٢( نَ

  ). ٦١: آل عمران : (  عَلَى الْكَاذِبِینَ 
  .٧و  ٦: مطالب السؤول ) ٣(
  .٤٩ / ٢: حلية الأولياء ) ٤(



١٠٢ 

وإن  . وهـذا مـن الأحاديـث الصـحيحة ، ولـيس مـن الأخبـار المستضـعفة. »لتعبر فاطمة بنـت محمـد 
إنكاحــه عليّــا  إياّهــا مــا كــان إلا بعــد أن أنكحــه االله تعــالى إياّهــا في الســماء بشــهادة الملائكــة ؛ وكــم 

  .)١(»يؤذيني ما يؤذيها ، ويغضبني ما يغضبها ، وإ ا بضعة مني ، يريبني ما را ا « : مرّة  قال لا
كريمة الخليفة ، شـريفة الملكـة ، نبيلـة  ـ رضي االله عنها ـ كانت: قال الاُستاذ توفيق أبو علم  ـ ٦

ارم ، فيّاحـة نفّاحـة النفس ، جليلة الحس ، سريعة الفهم ، مرهفة الذهن ، جزلـة المـروءَة ، غـراّء المكـ
ت في الــذروة ... ة الأنــف ، نائيــة عــن مــذاهب العجــب ، جرئيــة الصــدر ، رابطــة الجــأش ، حميَّــ وكانــ

إّ ـا سـليلة شـرف ... العالية من العفاف والتصادق ، طاهرة الـذيل ، عفيفـة المئـزر ، عفيفـة الطـرف 
هـا بشـرفها كأّ ـا في عزلـة بـين أبنـاء واكتفائ... لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواّء فمن تـراه 

  .)٢( آدم وحواّء
 : قـــال الاُســـتاذ عبـــاس محمـــود العقـــاد المصـــري  ــــ ٧

 
دّســـة قفي كـــل ديـــن صـــورة  الانُوثيـــة الكاملـــة الم

ت في يتخشَّـــ ع بتقديســـها المؤمنـــون ، كأنمّـــا هـــي آيـــة االله فيمــــا خلـــق مـــن ذكـــر وانُثـــى ؛ فـــإذا تقدّســــ
س صورة  فاطمة البتولالمسيحية صورة مريم العذراء ، ف   .)٣( في الإسلام لا جرم تتقدّ

وحيـاة فاطمـة هـي صـفحة فـذّة مـن صـفحات التــاريخ ، : قـال الـدكتور علـي إبـراهيم حسـن  ــ ٨
نلمس فيها ألوان العظمة ، فهي ليست كبلقـيس أو كليـو بطـرة ، اسـتمدّت كـلٌّ عظمتهـا مـن عـرش  

صـفت بـه مـن جـرأة جعلتهـا ت   ا لمـا ار الـت شـهوهي ليست كعائشة ن. كبير وثروة طائلة وجمال نادر
ى الرجال ، ولكنّا أمـام شخصـية اسـتطاعت أن تخـرج إلى العـالم وحولهـا هالـة تحدَّ تقود الجيوش ، وتَ 

من الحكمة والجلال ، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء ، وإنما تجارب الـدهر الملـيء 
  .)٤( ... من ملك أو ثراء ، وانما من صميم النفس بالتقلبات والمفاجأت ، وجلال ليس مستمداً 

__________________  
  .١٩٣ / ٩: شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٣٣،  ١٣٢: أهل البيت ) ٢(
  .١٢٨: أهل البيت لتوفيق أبو علم ) ٣(
  .١٧١: للعلامة دخيل  فاطمة الزهراء ) ٤(



١٠٣ 

الــتي زاد إشــراق هــذا النســب بإشــراق  بــدأ الآن بــذكر فاطمــة لنف: قــال العلامــة الإربلــي  ـــ ٩
أنوارهــا ، واكتســب فخــراً ظــاهراً مــن فخارهــا ، واعتلــى علــى الأنســاب بعلــوّ منارهــا ، وشــرف قــدره 

لاؤهــا ، وتشعشــع ضــياؤها ، وســحت بشــرف محلّهــا ومقــدارها ، فهــي مشــكاة النبــوة الــتي أضــاء لا
قيلة الرسـالة الـتي علـت السـبع الشـداد مراتـب عـلا وعـلاء ، ومناصـب آل أنواؤها ، وع بسحب الغرِّ 

وآلاء ، ومناســب ســناً وســناء ، الكريمــة الكريمــة الأنســاب ، الشــريفة الشــريفة الأحســاب ، الطــاهرة 
ثالثـــة : المـــيلاد ، الزهـــراء الزهـــراء الأولاد ، الســـيدة باجمـــاع أهـــل الســـداد ، الخـــيرة مـــن الخـــير  الطـــاهرة

مر ، بنت خير البشر ، امُ الأئمة الغرر ، الصـافية مـن الشـوب والكـدر ، الصـفوة علـى الشمس والق
رغــم مــن ججــد أو كفــر ، الحاليــة بجــواهر الجــلال ، الحالـّـة في أعلــى رتــب الكمــال ، المختــارة علــى 
ــــوة  النســــاء والرجــــال ، صــــلى االله عليهــــا وعلــــى أبيهــــا وبعلهــــا وبينهــــا الســــادة الأنجــــاب ، وارثــــي النب

  .)١( مم وعظَّ ف وكرَّ م وشرَّ ب ، وسلَّ والكتا
ة صــدف ة ، ودرَّ الكـرم والابُـو   رِّ هـي ســليلة النبـوة ورضـيعة د   إن فاطمـة : وقـال أيضـا   ــ ١٠

مشـكاة الأنـوار ، وصـفوة الشـرف والجـود ، وواسـطة قـلادة  )٢( الفخار ، وغـرةّ شمـس النهـار ، وذُبالـة
مر هالة المآثر ، الزهرة الزهراء ، والغُرَّة الغـراّء ، العاليـة المحـل ، الحالـّة الوجود ، نقطة دائرة المفاخر ، ق

ــــيرة الضــــياء ،  ــــور ، المن ــــلاء الســــامية ، المكانــــة المكينــــة في عــــالم الســــماء ، المضــــيئة الن في رتبــــة آل عُ
ها ووَسمهــا ، قُـــرةّ عــين أبيهــا ، وقــرار قلــب  واهر عُلاهــا ، مِّهــا ، الحاليــة بجــا  المســتغنية باسمهــا عــن حــدِّ

العاطلـــة مـــن زخـــرف دنياهـــا ، أمـــة االله وســـيدة النســـاء ، جمـــال الآبـــاء وشـــرف الأبنـــاء ، يفخـــر آدم 
بمكا ا ، ويبوح نوح بشدّة شأ ا ، ويسموا إبراهيم بكو ا من نسله ، وينجحُ إسماعيـل علـى إخوتـه 

،  )٣( به ، فما يجاريها في مَفْخر إلا مغلَّـمن بين أهل د إذ هي فرع أصله ، وكانت ريحانة محمَّ 
  ، ولا يصرف عنها وجه )٥( ها إلا مأفون، ولا يجحد حقَّ  )٤( بولا يباريها في مجد إلا مؤنَّ 

__________________  
  .٤٨٤ / ١: كشف الغمة ) ١(
  .الفتيلة: الذُّبالة ) ٢(
  .أثرّ فيه وخدشه: علّبه ) ٣(
  .التوبيخالمبالغة في : التأنيب ) ٤(
  .الضعيف الرأي: المأفون ) ٥(



١٠٤ 

  .)١(إخلاصه إلا مغبون 
وقلنا الصدّيقة بـالأقوال ، والمباركـة بـالأحوال ، ) : ره(قال العلامة الخبير ابن شهر آشوب  ـ ١١

ثـة بالشـفقة ، والحـرةّ والطاهرة بالأفعال ، الزكية بالعدالة ، والرضية بالمقالـة ، والمرضـية بالدلالـة ، المحدَّ 
دة بالصـــدقة ، الحصـــان بالمكـــان ، والبتـــول في الزمـــان ، والزهـــراء بالإحســـان ، مـــريم بالنفقـــة ، والســـيِّ 

ة بالشـهادة ، والسـماوية بالعبـادة ، والحانيـة وفاطمـة بـالبرّ ، النوريَّـ. بالسرِّ  م  الكبرى في الستر ، وفاطِ 
ة ، الراضــــية المرضــــيّة ، المتهجّــــدة بالزهــــادة ، والعــــذراء بــــالولادة ، الزاهــــدة الصــــفيّة ، العابــــدة الرضــــيَّ 

الشــريفة ، القانتــة العفيفــة ، ســيدة النســوان ، وحبيبــة حبيــب الــرحمن ، المحتجبــة عــن خــزاّن الجنــان ، 
دات قـد بـين سـيِّ ة الرحمن ، ابنـة خـير المرسـلين ، وقـرةّ عـين سـيّد الخلائـق أجمعـين ، وواسـطة العِ وصفيَّ 

رة فــؤاد شــفيع م الأئمــة وزهْــالعــرش يــوم الــدين ، ثمــرة النبــوّة ، واُ  مــة بــين يــدينســاء العــالمين ، والمتظلِّ 
مة ، الزهراء المحترمة ، والغراّء المحتشمة ، المكرّمـة تحـت القبـّة الخضـراء ، والإنسـيّة الحـوراء ، والبتـول الا  

، الصـدّيقة ، وارثـة سـيد الأنبيـاء ، وقرينـة سـيد الأوصـياء ، فاطمـة الزهـراء  )٢(النسـاء  العذراء ، ستّلاً 
الكبرى ، راحة روح المصطفى ، حاملة البلـوى مـن غـير فـزع ولا شـكوى ، وصـاحبة شـجرة طـوبى ، 

م في شـــأ ا وشـــأن زوجهـــا وأولادهـــا ســـورة هـــل أتـــى ، ابنـــة النـــبي ، وصـــاحبة الوصـــي ، واُ  نـــزل  ومـــن أ  
ا تـــبى ، وابنـــة ة الأئمـــة ، وســـيدة نســـاء الـــدنيا والآخـــرة ، زوجـــة المرتضـــى ، ووالـــدة الســـبطين ، وجـــدَّ 

المصــطفى ، الســيدة المفقـــودة ، الكريمــة المظلومــة الشـــهيدة ، الســيدة الرشــيدة ، شـــقيقة مــريم ، وابنـــة 
المعلومــة بكــل خــير ، المنعوتــة في الإنجيــل ، الموصــوفة بــالبرّ  ، محمــد الأكــرم ، المفطومــة مــن كــل شــرّ 

ادحهـــا الجليـــل ، وخاطبهـــا المرتضـــى ها الخليـــل ، ومة صـــاحب الـــوحي والتنزيـــل ، جـــدُّ والتبجيـــل ، درَّ 
  .)٣(بأمر المولى جبرئيل 

سـبحانك اللهـم : لا  محمـد بـاقر صـاحب الخصـائص الفاطميـة قال المحقق الشـهير الحـاج مـُ ـ ١٢
  وى ، أنت الذي فطرت اسماً منفاطر السموات العلى ، وفالق الحب والنَّ 

__________________  
  .٤٥٤: المصدر ) ١(
  .أي سيّد نّ ) ٢(
  .٣٥٨،  ٣٥٧ / ٣: المناقب ) ٣(



١٠٥ 

اسمك ، واشتققته من نورك ، فوهبـت اسمـك بنـورك حـتى يكـون هـو المظهـر لظـورك ، فجعلـت ذلـك 
أنـا : دة إمائك ، وناديت في المـلأ الأعلـى لسيِّ  )١(رومة الاسم جرثومة لجملة أسمائك ، وذلك النور اُ 

ك ، ونورها نـورك ، ها اسم  فاسمْ  . وهي فاطمة ، وبنورها ظهرت الأشياء من الفاتحة إلى الخاتمة ر  الفاط  
وظهورهـــا ظهـــورك ، ولا إلـــه غـــيرك ، وكـــل كمـــالٍ ظلّـــك ، وكـــل وجـــودٍ ظـــلّ وجـــودك ، فلمـــا فطر ـــا 

 )٢(عــن الرعونــات  طومــة  ف  فطمتهــا عــن الكــدورات البشــرية ، واختصصــتها بالخصــائص الفاطميــة ، مَ 
ة بحيــث عجــزت العقــول عــن مــن الخصــائل المرضــيَّ  هتهــا عــن جميــع النقــائص ، مجموعــةً ة ، ونزَّ نصــريَّ الع  

ة السماوية ، وبفاطمـة ه معرفتها ، فدعا الأملاك في الأفلا ك بالنوريَّ ن  إدراكها ، والناس فطموا عن كُ 
المنتهـى ، وكلمـة التقـوى ، حجـج االله علـى الخـافقين ، ريحانـه سـدرة  م السبطين وأكبر  ا  ... المنصورة 

ظمـــى ، والمـــريم الكـــبرى ، والصـــلواة الوســـطى ، والعـــروة الـــوثقى ، وســـتر االله المرخـــى ، والســـعيدة العُ 
  .ولىة الحوراء التيم بمعرفتها دارت القرون الا  والإنسيَّ 

رّة راء ، والحــُذ  العَــ البتــول  ! ؟ صــى ، وفواضــلها لا تقضــىفضــائلها لا تح   حصــي ثناهــا وإنَّ وكيــف ا  
الزهـراء ، نعـم مـا قـال  يقة فاطمـة  م أبيها ، وسيدة شيعتها وبنيها ، ملكة الأنبيـاء ، الصـدِّ البيضاء ، اُ 

:  
  قفــمــن نــور  جتهــا تتــوارى الشــمس في الاُ  خجــلا  

     
)٣(ى الغصـــــن في الـــــورق وحيـــــاء  مـــــن شمائلهـــــا يغطَّـــــ  

  

   
ـــ ١٣ شخصـــية !  أدراك مـــن فاطمـــة فاطمـــة ، ومـــا: قـــال المحقـــق البـــارع الســـيد كـــاظم القـــزويني  ـ

نوثة لتكون آية على قدرة االله البالغة واقتداره البديع العجيـب ، فـإن االله تعـالى ل طابع الا  إنسان تحمَّ 
في الأنبيــاء ، ثم خلــق منــه بضــعته وابنتــه فاطمــة الزهــراء لتكــون  هرتــد  ليكــون آيــة ق   خلــق محمــدا  

مــن المواهــب  تلــة مــن الفضــائل ، ومجموعــةً نثــى تكــون ك  ا   في إيــداع مخلــوق رة االلهد  علامــة  وآيــة  علــى قــُ
ــث لا  فلقــد أعطــى االله تعــالى فاطمــة الزهــراء أوفــر حــظ مــن العظمــة ، وأوفى نصــيب مــن الجلالــة بحي

  نثى أن تبلغ تلكا  ة يمكن لأيَّ 
__________________  

  .أصل الشجرة: رومة الا  ) ١(
  .الحمق ، والمراد هنا الأولالاسترخاء ، : عونة الرُّ ) ٢(
  .١: الخصائص الفاطمية ) ٣(



١٠٦ 

المنزلة ، فهي من فصيلة أولياء االله الذين اعترفـت لهـم السـماء بالعظمـة قبـل أن يعـرفهم أهـل الأرض 
محكمات في الذكر الحكيم تتلى آناء الليـل وأطـراف النهـار منـذ نزولهـا إلى  ، ونزلت في حقّهم آياتٌ 

شخصــية كلمــا ازداد البشــر نضــجا  وفهمــا  للحقــائق واطّلاعــا  علــى . وم القيامــةيومنــا هــذا وإلى أن تقــ
إّ ـا . عانيهـا ومزاياهـا بصـور  أوضـحظمة تلك الشخصـية بصـورة أوسـع ، وتجلـت مَ الأسرار ظهرت ع  
االله  ويرضـــــــــى لرضـــــــــاها ، ويغضـــــــــب لغضـــــــــبها ، ورســـــــــولُ ، االله يثـــــــــني عليهـــــــــا ، فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء 

ينظر إليها بنظر الإكبار والإعظام ، وأئمـة  ه بعظمتها وجلالة قدرها ، وأمير المؤمنين ينوَّ  
  .)١(نظر التقديس والإحترام بينظرون إليها  أهل البيت 

  يوم القيامة ت ـ مقامها 
برى والــذي مــن خــلال  إن أفضــل مقــام تعطــى فاطمــة  يــوم القيامــة هــو مقــام الشــفاعة الكــ

قـدر ومقـام فاطمـة عنـد االله تعـالى يـوم القيامـة وأمـام الخلائـق جميعـاً ، فلقـد ورد في  يظهـرهذه المنزلـة 
ير فــرات  ت فيقــول االله عــز وجــل ... تفســ إذا صــارت عنــد بــاب الجنــة تلتفــ ــبي ، مــا : فــ ــت حبي يــا بن

  ؟ التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي
يـــا بنـــت حبيـــبي : أحببـــت أن يعـــرف قـــدري في مثـــل هـــذا اليـــوم ، فيقـــول االله !  يـــا رب: فتقـــول 

  .ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنة
يا جابر إ ا ذلك اليـوم لتلـتقط شـيعتها ومحبيهـا كمـا يلـتقط الطـير  ـ واالله ـ:  قال أبو جعفر 

فــاذا صــار شــيعتها معهــا عنــد بــاب الجنــة يلقــي االله في قلــو م أن  ، الحــب الجيــد مــن الحــب الــرديء
  :يلتفتوا فإذا التفتوا فيقول االله عز وجل 

  ؟ يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي
  ائييا أحب: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم ؛ فيقول االله : فيقولون 

__________________  
  .١٤و  ١٣: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد ) ١(



١٠٧ 

ارجعــوا وانظــروا مــن أحــبكم لحــب فاطمــة ، انظــروا مــن أطعمكــم لحــب فاطمــة انظــروا مــن كســاكم 
عنكم غيبة في حب فاطمـة  لحب فاطمة ، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة ، انظروا من ردَّ 

  .لجنة، خذوا بيده وأدخلوه ا
لا يبقـى في النـاس إلا شـاك أو كـافر أو منـافق ، فـإذا صـاروا بـين  ــ واالله ــ : قال أبو جعفـر 

: فيقولـون  ) وَلا صَ دِیقٍ حَمِ یمٍ *  فمََا لنََ ا مِ ن شَ افعِِینَ  (: الطبقات ، نادوا كما قال االله تعـالى 
ةً فنَكَُونَ مِنَ  (   .) المُؤْمِنِینَ فلَوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

وا لعََ  ادُوا لمَِ  ا نھُُ  وا عَنْ  ھُ  (هيهــات هيهــات منعــوا مــا طلبــوا :  قــال أبــو جعفــر  وَلَ  وْ رُدُّ

  .) وَإنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ 



١٠٨ 

  الأمر الثاني

  ظلامات فاطمة الزهراء 
   نبــــــــــــــــذوا العهــــــــــــــــد والكتــــــــــــــــاب ومــــــــــــــــا جــــــــــــــــا

  خلــــــــــــــــــــف الظهــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــه في الوصــــــــــــــــــــي   ء     

   
   دلوا عـــــــــــــــــــــــن أبي الهـــــــــــــــــــــــداة الميـــــــــــــــــــــــاميعـــــــــــــــــــــــ

  إلى بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأثــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــور ن     

   
ــــــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــدموا الــــــــــــــــــــــرجس بالولاي   ق

  علــــــــــــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــــــــــــل آيــــــــــــــــــــــــــــــة التطهــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
ــــــــــــاب بالنــــــــــــا لســــــــــــت     تــــــــــــدري لم أحرقــــــــــــوا الب

  أرادوا إطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ذاك النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ر     

   
   تـــــــدري مـــــــا صـــــــدر فـــــــاطم مـــــــا المـــــــس لســـــــت  

  مــــــــــــــــار مــــــــــــــــا حــــــــــــــــال ضــــــــــــــــلعها المكســــــــــــــــور    

   
  مـــــــــــــا حمـــــــــــــره العـــــــــــــينمـــــــــــــا ســـــــــــــقوط الجنـــــــــــــين 

ــــــــــــــــــــــــــــــال قرطهــــــــــــــــــــــــــــــا المنثــــــــــــــــــــــــــــــور      ومــــــــــــــــــــــــــــــا ب

   
  دخلــــــــــــــوا الــــــــــــــدار وهــــــــــــــي حســــــــــــــرى بمــــــــــــــرأى

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ذاك الأبي الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــور   

   
  واســــــــــــــــــــــتداروا بغيــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــد االله

  فأضـــــــــــــــــــــــــــحى يقـــــــــــــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــــــــــــود البعـــــــــــــــــــــــــــير   

   
  ينظــــــــــــــر النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا  ــــــــــــــم مـــــــــــــــن معـــــــــــــــين

  وينـــــــــــــــــــــــــــادي ومالـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــــــــــير   

   
   والبتــــــــــــــــــــــــول الزهــــــــــــــــــــــــراء في إثــــــــــــــــــــــــرهم تــــــــــــــــــــــــع

  بردهــــــــــــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــــــــــــرورثــــــــــــــــــــــــــــر في ذيــــــــــــــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــــــوهيم الصــــــــــــــــــــــــفا بشــــــــــــــــــــــــجاه   بــــــــــــــــــــــــأنين  ي

  الصـــــــــــــــــــــــخور وحنــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــذيب صــــــــــــــــــــــم     

   
ـــــــــــــــ: ودعـــــــــــــــتهم  ـــــــــــــــا  خلّ ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــي عليّ   وا اب

  أو لأشــــــــــــــــــــــــــكو إلى الســــــــــــــــــــــــــميع البصــــــــــــــــــــــــــير   

   
ـــــــــــــــــــل روعوهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــر     وامـــــــــــــــــــا رعوهـــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير      بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ملببّ

   
ــــــــــــــــــــولى   ــــــــــــــــــــك ممــّــــــــــــــــــن ت   بعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذا يري

ـــــــــــــــــــــــــيس بالمســـــــــــــــــــــــــتور      بـــــــــــــــــــــــــارز الكفـــــــــــــــــــــــــر ل
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  :تمهيد 
جاء الدين الإسلامي الحنيف ليمثل عصـارة الأديـان السـماوية المتعـددة وخـلال الفـترات المتعاقبـة 
حيث قـدم النظـام الأشمـل والأكمـل للحيـاة وعلـى كافـة المسـتويات سـواء الإجتماعيـة أو الإقتصـادية 

طــرفي العقيــدة أو السياســية وهــذا مــا نــراه واضــحا  جليــا  في أدنى تأمــل للنظريــة الإســلامية المتمثلــة في 
ـــــا محمـــــد  ـــــة مـــــا أكـــــدت عليـــــه الرســـــالة الســـــماوية المتمثلـــــة في بعثـــــة نبين والشـــــريعة ، وكـــــان مـــــن جمل

هو حرمة الظلم ومعاونـة الظـالمين ذلـك ان االله تبـارك وتعـالى قـد حـرم علـى نفسـه الظلـم وكمـا  
جعلتـــه بيــنكم محرمـــا  فـــلا يـــا عبــادي اني حرمـــت الظلـــم علــى نفســـي و « : ورد في الحــديث القدســـي 

  .»تظالموا 
فالإسلام دين المساواة والعدل ولا يرضى بالظلم والبغي ، حيـث أنـزل االله تعـالى في كتابـه الكـريم 
الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة المباركــة الــتي تــدل دلالــة قطعيــة واضــحة البرهــان علــى ضــرورة العــدل بــين 

اعتبرت هذه الضرورة من الواجبات المهمة على كافـة  الرعية وعدم البغاء والظلم فيما بينهم ، حيث
ــــتي أقر ــــا الشــــريعة  الأصــــعدة وا ــــالات الحياتيــــة ، فنــــرى مــــن خــــلال مراجعــــة الأحكــــام الشــــرعية ال
الإســلامية أن الكثــير منهــا قــد لــوحظ فيــه عــدم الظلــم للآخــرين والتعــدي علــى حقــوقهم ، كــل هــذه 

 ئاالله تبـارك وتعـالى لهـا ولكـي تصـل إلى شـاط هي ارتضـاالتأكيد لكي تسير الإنسـانية في الطريـق الـذ
  .الأمان والكمال وضمن الأهداف المحددة من خلال الرسالة المحمدية السمحاء

ونجـــد مـــن خـــلال اســـتقراء القـــرآن الكـــريم أن أكثـــر الآيـــات القرآنيـــة الـــواردة في المقـــام قـــد تكـــون 
ورة مباشـرة أو عـن طريـق ذكـر نقيضـه صريحة في تحـريم الظلـم سـواء كـان ذلـك بـذكر لفظـة الظلـم بصـ

  :الذي هو العدل وكما سيتبين من خلال مطالعة الآيات القرآنية التالية 
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ةٍ  (حيث جاء قولـه تعـالى *  ليؤكـد علـى حقيقـة اختصـت لهـا  )١( ) إنَِّ اللهَ لا یظَْلِ مُ مِثْقَ الَ ذَرَّ
أقـرت الشـيعة بـأن مـن أصـول  خـرى ألا وهـي مسـألة العـدل حيـثالشيعة مع بعض الفرقة الدينية الأ

الدين هو العدل وهو أن االله ليس بظالم ولا يظلم أحدا  فهـو العـدل لهـذا نجـد في هـذه الآيـة القرآنيـة 
أن االله قـــد حـــرم علـــى نفســـه الظلـــم فـــلا يظلـــم عبـــاده بـــل هـــو المفـــيض علـــيهم رحمتـــه الربانيـــة ونعمتـــه 

  .لهيةالإ
ليؤكـد علـى مسـألة أخـرى بحيـث ا ـا مـن  )٢( ) نَّصِ یرٍ مَا للِظَّالمِِینَ مِ ن  (وجاء قوله تعـالى * 

الأهميــة قـــد ذكرهـــا االله تعـــالى ليــذكر  ـــا البشـــرية بـــأن الظـــالمين لــيس لهـــم نصـــير ولا تنصـــرهم الســـماء 
ي شـكل مـن أوبنفس الوقت قد أكد االله في آية أخرى وطلب من المؤمنين بأن لا ينصروا الظالمين ب

كُمُ النَّارُ وَلا ترَْكَنوُا إلَِ  (الأشكال    .)٣( ) ى الَّذِینَ ظَلمَُوا فَتمََسَّ
وهكــذا جــاءت الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة حاملــة بــين طيا ــا التأكيــد علــى هــذا الأمــر 

  .المهم والضروري لتكامل البشرية
وقد يرد وينقدح سؤال مهم في ذهن كل إنسان واعي وفاهم للأمور الإسلامية أنـه إذا كـان هـذا 

في حرمة الظلم وعدم معونة الظالمين فما المفهوم من الظلم وأي ضـابطة نرجـع اليهـا في معرفـة الحال 
  ؟ الظلم وتعريفه معناه

فنقول ان الظلم من الأمور التي يدرك الذهن ويفهمهـا بـأدنى تأمـل ذلـك أنـه مـن الأمـور الفطريـة 
هـذه المسـألة أعـني قـبح الظلـم ،  والعقلية هو قـبح الظلـم وأنـه يأبـاه العقـل والنـاس جميعـا  مشـتركين في

ومــع ذلــك كلــه نعطــي بعــض التعــاريف للظلــم لكــي لا يــرد أي استيضــاح حولــه في حالــة عــدم فهــم 
  .معناه
. الظلـــم وضـــع الشـــيء في غـــير موضـــعه:  )٤(أمـــا لغـــة فقـــد جـــاء في لســـان العـــرب  :الظلـــم لغـــة * 

  ة ، فالظلموأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد ، ويقال ظلمه يظلمه ظلماً ومظلم
__________________  

  .٤٠: النساء ) ١(
  .٧١: الحج ) ٢(
  .١١٣: هود ) ٣(
  .٢٢٦ / ١٥: لسان العرب لابن منظور ) ٤(
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 ظلمـه  ة مـا ت  مصدر حقيقي وهو ظالم وظلوم والظلمـة هـم المـانعون أهـل الحقـوق حقـوقهم ، والظلامَـ
 
 
والظلـــم :  )١(فــردات للراغــب الاصــفهاني ظلــم بعضــهم بعضــا  وفي الم: وتظــالم القــوم . لمــةظ  وهــي الم

وضع الشيء في غير موضعه المختص به إمـا بنقصـان أو بزيـادة : عند أهل اللغة وكثيرون أهل العلم 
  .وإما بعدول عن وقته أو مكانه

  .والظلم يقال في مجاوزة الحق ويقال في الكثير والقليل )٢(وقال الفيروزآبادي 
ي صـورة كانـت أفالظلم معناه بخـس النسـا أشـياءهم وحقـوقهم والاعتـداء علـى الغـير بـ :أما عرفا  

  .سواء قولا  أو عملا  
والظلــم أصــله الجــور ومجــاوزة الحــد  )٣(الظلــم وضــع الشــيء في غــير موضــعه الشــرعي  :وأمــا شــرعا  

 معرفـة وهكـذا يتبـين لمـن يقصـد السـؤال في )٤(ومعناه الشرعي وضع الشـيء في غـير موضـعه الشـرعي 
يرهم مــن أهـل الشــرع واللغـة وأهــل المعرفـة في هــذا المقــام ،  الظلـم ويــدقق في مقـولات علمــاء اللغـة وغــ
بر عــن طبيعــة الفطــرة  ق هــذه الكلمــات ليعــ ولــنعم مــا قــال الحكــيم أرســطو في هــذا المقــام حيــث أطلــ

إمــا : تــين الظلــم مــن طبــع النفــوس ، وانمــا يصــدها عــن ذلــك إحــدى عل( الإنســانية في هــذه المســألة 
فيكــون مقــال القائــل أن النفــوس لا تظهــر ). أو علــة سياســية لخــوف ســيف  اد  عَــعلــة دينيــة لخــوف م  

هــذا الظلــم للعلتــين المتقــدمتين ، ولكــن نقــول إذا فقــدتا هــاتين العلتــين فمــاذا ســيكون الحــال ، قطعــاً 
  .عند ذلك يسقط الواعز النفسي للإنسان فيكون من أعتى الظالمين

المقدمة التي ارتأينـا أن نقـدمها لكـي يتضـح الحـال والمقـام في الظلـم وقبحـه وحرمتـه  إذن بعد هذه
ندخل في هذا الفصـل لكـي نعـيش القصـة والحـديث التـأريخي الـذي لا يـزال يأكـل بنفـوس المسـلمين 
وإلى وقتنا الحاضر ألا وهـو حـدث ظلامـات فاطمـة الزهـراء بضـعة النـبي الهـادي المختـار تلـك الـتي لم 

م الحسـنين المسلمين آنذاك من أهله ومن ذريته إلا هذه الميمونـة الطـاهرة ذو النسـل المبـارك ا   يترك في
.  

__________________  
  .٣١٥: المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ) ١(
  .٢٣٠ / ٤: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي ) ٢(
  .٩٥ / ٥: صحيح البخاري بشرح العسقلاني ) ٣(
  .٢٣٨ / ١٢: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ) ٤(
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فتعال معي أيهـا القـاري العزيـز لنـروي لـك تلـك الظلامـات ونغـوص في أعمـاق التـاريخ لنجـد مـا 
يطالعنا به القوم من الظلامات التي أطبقت عليها الخاصة والعامة على ثبو ا وصدورها ولكـن اتبـاع 

هـو الـذي جعـل الكثـير مـنهم يأخـذ هـذه الأحـداث مأخـذا  تاريخيـا  لـيس الأهواء والصدود عن الحـق 
فيه أي فائـدة ولـيس لـه أي علاقـة لا بأصـول الـدين ولا بالعقيـدة وانمـا هـو مجـرد حـدث لا يضـر مـن 

وَمَن لَّمْ یجَْعَلِ اللهُ لَ ھُ  (عرفه ولا ينفع من جهله ، وأنى لهم بالمعرفة الحقة والنور المسـتبين ذلـك أن 

فهلـم بنـا لكـي نقـف مـع هـذه الدراسـة الـتي أفاضـها لنـا التـاريخ ونحققهـا  ) ا فمََ ا لَ ھُ مِ ن نُّ ورٍ نوُرً 
على كل جوانبها وحسب ما تسعنا قابليتنا المحدودة في معرفة كوامن الأسـرار ونـزيح مـا  بعمق وتركيز

لـذين يـدعون استتار في ظلم التاريخ عن هذه الظلامات عن غبار جعل الكثير من أبصار وبصـائر ا
مـــن جهــة الإســـلام ا ــم يحبـــون ويوالـــون الرســول في كـــل شـــيء  الصــلة بالرســـول الأكــرم محمـــد 

  !!؟... ولكن
ولنقف بدقـة متناهيـة مـع هـذه الظلامـات ونعـرض جميـع الأسـئله الـواردة في المقـام ونعرضـها علـى  
كتــاب االله الغريــز باعتبــاره المصــدر الأول لكــل ســؤال ولكــل اســتفهام مــن أي مــن كــان ، ونعرضــها 

عَلَّمَ ھُ *  وَحْ يٌ یُ وحَىٰ  إلاَِّ ...  وَمَا یَنطِقُ عَنِ الھَ وَىٰ  (، فهو الـذي  على سنة رسول االله 

ةٍ فاَسْتوََىٰ *  شَدِیدُ الْقوَُىٰ    . ) ذُو مِرَّ
ونســتنطق  ــذه الأســئلة العقــل ليكــون القــارئ العزيــز علــى ثقــة بمــا يتطلــع إليــه ويصــل إلى مقــام 

  .الإطمئنان الذي تصبو إليه النفس الإنسانية
بمـا سـيجري علـى أهـل بيتـه  خـبر الرسـول ا  وقبل كل شيء ينقـدح سـؤال مهـم ألا وهـو هـل 

  ؟ برمن بعده أم لم يخ  
ــث ورد عــن أبي عبــد االله  والجــواب نجــده واضــحا  مــن خــلال مطالعــة كتــب التــأريخ والحــديث حي

إن « مـن قبـل االله تعـالى  في حديث طويل أنه قال في قضية الإسراء والمعراج لرسـول االله  
أسـلم لأمـرك يـا رب ولا قـوة لي : في ثـلاث ينظـر كيـف جـدك ؛ قـال  ــ أي محمـد  ـ مختبركاالله 

  ؟ على الصبر إلا بك ، فما هن
  ...إلى أن يقول الإمام الثالثة 

  متكا   أما أخوك علي فيلقى من: فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل : وأما الثالثة 
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  .يخ والحرمات والجهد والظلم وآخر ذلك القتلالشتم والتضعيف والتوب
وأمـا ابنتـك فـتظلم ، وتحـرم ، ويؤخـذ . يا رب ، سـلمت وقبلـت ، ومنـك التوفيـق والصـبر: فقال 

رب وهــي حاملــة ، ويــدخل علــى حريمهــا ومنزلهــا بغــير إذن ، ثم ضــتجعلــه لهــا ، وت الــذيحقهــا غصــبا  
ها من الضـرب وتمـوت مـن ذلـك الضـرب ، قلـت بطن في يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا  وتطرح ما

  .)١(ومنك التوفيق والصبر  وسلمتإنا الله وإناّ إليه راجعون قبلت يا رب 
يعلــم مــا ســيجري علــى بضــعته الطــاهرة ومــا يكــون مــآل الأمــور مــن بعــده ،  إذن الرســول 

ر مـن مـرة يوصـي الزهـراء وأمـير ويعلم من الذي سوف يكون الظالم لها ولبعلهـا ولـذلك نجـده في أكثـ
المؤمنين بالصبر بما سيجري عليهم من بعده ، ولقـد جـاء في المـأثور الروائـي أنـه طالمـا أخـبرهم بـذلك 

بر الصــديقة الشــهيدة  ث أخــ بأ ــا ســتظلم مــن بعــده وا ــا أول  وخصوصــا  عنــد قــرب وفاتــه حيــ
الناس لحوقاً به من أهل بيته بعد أربعين يوماً من وفاته وقيل بـإثنين وسـبعين يومـاً ، وهكـذا تظـافرت 

؟ فهـذا  الروايات الكثيرة في إثبات هذه المأساة للزهراء من بعد أبيهـا ، أمـا مـن الـذي يظلمهـا حقهـا
رى في تلــك الواقعــة الأليمــة لأهــل بيــت النبــوة والــتي  مــا ترويــه قصــة ســقيفة بــني ســاعدة وإليــك مــا جــ

  .كانت مفتاح الظلم الذي سنه الخليفة الأول والثاني على أهل البيت 
ألا : ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي  :عن عبد االله بن عبد الرحمان قال * 

ـــه فهلمـــوا إلى البيعـــة ،  ـــاس يبـــايعون ، فعـــرف أن جماعـــة في بيـــوت إن أبـــا بكـــر قـــد بويـــع ل فينثـــال الن
مســترون ، فكــان يقصــدهم في جمــع كثــير ويكبســهم ويحضــرهم المســجد فيبــايعون ، حــتى إذا مضــت 

: فطالبـه بـالخروج فـأبى ، فـدعا عمـر بحطـب ونـار وقـال  أيام أقبل في جمع كثـير إلى منـزل علـي 
  .نّه على ما فيهوالذي نفس عمر بيده ليخرجنّ ، أو لأحرق

ــت رســول االله ،: فقيــل لــه  فيــه ؛ وانكــر  وولــد رســول االله ، وآثــار رســول االله  إنّ فاطمــة بن
  !؟ ما بالكم أتروني فعلت ذلك: الناس ذلك من قوله ، فلما عرف إنكارهم قال 

__________________  
  .٦١ / ٢٨: بحار ، ال ٣٣٢: ، كامل الزيارات  ٦٩: الدمعة الساكبة ) ١(



١١٤ 

ت خلــف البــاب ثم  وخرجــت فاطمــة بنــت رســول االله : إنمــا أردت التهويــل ؛ قــال  إلــيهم فوقفــ
جنــازة  بــين أيــدينا وقطعــتم  لا عهــد لي بقــوم أســوأ محضــراً مــنكم ، تــركتم رســول االله « : قالــت 

وا لنـا حقّـاً ، كـأنّكم لم تعلمـوا مـا قـال يـوم غـدير خـم ؛ واالله أمركم فيما بينكم ، ولم تؤمّرونا ، ولم تر 
كم قطعـتم الأسـباب بيـنكم وبـين ، لقد عقد له يؤمئذ الـولاء ليقطـع مـنكم بـذلك منهـا الرجـاء ولكـنّ 

  .)١(نبيّكم ، واالله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة 
لما رأى خذلان الناس له ،  أبي طالب كان علي بن و  :أنه قال  عن سلمان الفارسي * 

وتركهم نصرته ، واجتماع كلمة الناس مع أبي بكر ، طاعتهم له ، وتعظيمهم لـه ، جلـس في بيتـه ؛ 
ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع ، فإنهّ لم يبـق أحـد إلا وقـد بـايع ، غـيره وغـير : فقال عمر لأبي بكر 

كــر أرقّ الــرجلين ، وارفقهمــا ، وادهاهمــا ، وأبعــدهما غــوراً ؛ والآخــر هــؤلاء الأربعــة معــه ؛ وكــان أبــو ب
  من نرسل إليه؟ : أفظّهما وأغلظهما ، وأخشنهما ، وأجفاهما ، فقال 

 ــــ وكــان رجــلاً فظـّـاً غليظــا جافيــاً مـــن الطلقــاء ، أحــد بــني تــيم ــــ أرســل إليــه قنفــذا  : فقــال عمــر 
  .أن يأذن له علي   ، فأبىفأرسله وأرسل معه أعواناً ، فانطلق فاستأذن 

لم يـأذن لنـا : بي بكر وعمـر ، وهمـا في المسـجد والنـاس حولهمـا فقـالوا أفرجع أصحاب قنفذ إلى 
  .هو إن أذن لكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذنه: ، فقال عمر 

ج:  لقوا ، فاستأذنوا ، فقالت فاطمة طفان ير إذن  ؛ فرجعـوا علـيكم أن تـدخلوا بيـتي بغـ أحـرّ
كــذا وكــذا ، فحرجتنــا أن نــدخل عليــه البيــت بغــير إذن : إن  فاطمــة قالــت : ، فثبــت قنفــذ ، فقــالوا 

مــا لنــا وللنســاء ؛ ثم أمــر أناســاً حولــه ، فحملــوا حطبــاً وحمــل معهــم : منهــا ، فغضــب عمــر ، وقــال 
واالله : عمـــر حـــتى اسمـــع عليـــا   ، ثم نـــادى فجعلـــوه حـــول منزلـــه ، وفيـــه علـــي وفاطمـــة وابناهمـــا 

لتخــرجنّ ولتبــايعنّ خليفــة رســول االله ، أو لأضــرمنّ عليــك بيتــك نــاراً ، ثم رجــع فقعــد إلى أبي بكــر ، 
  .وهو يخاف أن يخرج علي بسيفه ، لما قد عرف من بأسه وشدّته

__________________  
  .١١٤ / ٤: ، بلاغات النساء  ١٢: ، الإمامة والسياسة  ١٠٥ / ١: الاحتجاج ) ١(



١١٥ 

فـانطلق قنفـذ : إن خرج وإلاّ فاقتحم عليه ، فإن امتنع فاضرم علـيهم بيـتهم نـاراً : ثم قال لقنفذ 
ـــادر علـــي إلى ســـفيه ليأخـــذه ، فســـبقوه إليـــه فتنـــاول بعـــض  ، فـــاقتحم هـــو وأصـــحابه بغـــير إذن ، وب

بـــين زوجهـــا  ، وألقـــوا في عنقـــه حـــبلاً أســـود ؛ وحالـــت فاطمـــة ســـيوفهم فكثــّـروا عليـــه فضـــبطوه 
وبيــنهم عنــد بــاب البيــت ، فضــر ا قنفــذ بالســوط علــى عضــدها ، فبقــي أثــره في عضــدها مــن ذلــك 

اضـر ا ؛ فالجأهـا إلى عضـادة بـاب : مثل الدملج من ضرب قنفذ إياّها ؛ فأرسل أبو بكر إلى قنفـذ 
ت جنينــاً مــن بطنهــا ، فلــم تــزل صــاحبة فــراش حــتى بيتهــا ، فــدفعها فكســر ضــلع اً مــن جنبهــا ، وألقــ

  .)١(ماتت من ذلك شهيدة صلوات االله عليها 
 كـان الليـل حمـل علـي فاطمـة   فلمـا :وفي كتاب سليم بن قيس ، في حديث طويل ، قـال * 

مـــن أصـــحاب رســـول االله فلـــم يـــدع أحـــدا  علـــى حمـــار وأخـــذ بيـــدي إبنيـــه الحســـن والحســـين 
 غبرنــاإلا أتـاه في منزلــه ، فناشــدهم االله حقــه ودعــاهم إلى نصــرته ، فمــا اســتجاب مــنهم رجــل  

الأربعــة ، فإنــّا حلقنــا رؤوســنا ، وبــذلنا لــه نصــرتنا ، وكــان الــزبير أشــدّنا بصــيرة في نصــرته ؛ فلمــا رأى 
نصـــرته ، واجتمـــاع كلمـــتهم مـــع أبي بكـــر ، وطـــاعتهم لـــه ، خـــذلان النـــاس إيــّـاه وتـــركهم  علـــي 

ما يمنعك أن تبعـث إليـه فيبـايع ، فإنـه لم يبـق أحـد : وتعظيمهم إياه لزم بيته ، فقال عمر لأبي بكر 
دهاهمــا وأبعــدهما أإلا وقـد بــايع ، غــيره وغـير هــؤلاء الاربعــة ، وكـان أبــو بكــر أرقّ الـرجلين وأرفقهمــا و 

  ؟ من نرسل إليه: أبوبكر ] له [ ا وأغلظهما وأجفاهما ؛ فقال غوراً ، والآخر أفظّهم
نرسـل إليـه قنفـذاً ، وهـو رجـل فـظّ غلـيظ جـافّ مـن الطلقـاء ، أحـد بـني عـديّ بـن  : فقال عمر 

  .، فأبى أن يأذن لهم كعب ، فأرسله إليه ، وأرسل معه أعواناً ، فانطلق فاستأذن على علي 
:  بكـر وعمـر ، وهمـا جالسـان في المسـجد والنـاس حولهمـا ، فقـالوا فرجع أصـحاب قنفـذ إلى أبي

  !! بغير إذن] عليه [ اذهبوا فإن أذن لكم ، وإلاّ فادخلوا : لم يؤذن لنا ؛ فقال عمر 
ج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير:  فانطلقوا فاستأذنوا ؛ فقالت فاطمة    أحرّ

__________________  
  .الاحتجاج عن سليم بن قيس الهلالي ١٠٦ / ١) ١(



١١٦ 

ت قنفــذ الملعــون ، فقــالوا  كــذا وكــذا ، فتحرّجنــا أن نــدخل : إن  فاطمــة قالــت : إذن ، فرجعــوا ، وثبــ
ناسـا  حولـه أن يحملـوا الحطـب ؛ ثم أمـر ا  !!  ما لنـا وللنسـاء: بيتها بغير إذن ، فغضب عمر ، وقال 

 ــ ثم نـادى عمـر ول منزل علي وفاطمة وابناهـا فحملوا الحطب ، وحمل معهم عمر فجعلوه ح
لتخرجنّ يا علي ولتبايعنّ خليفة رسول االله ، وإلا أضرمت  ـ واالله ـ : حتى اسمع عليا  وفاطمة 

  .النار] بيتك [ عليك 
  ؟ يا عمر ، ما لنا ولك:  فقالت فاطمة 

  أحرقنا عليكم بيتكم ؛افتحي الباب ، وإلاّ : فقال 
ـــت  ـــا عمـــر ،: فقال ؟ فـــأبى أن ينصـــرف ، ودعـــا عمـــر بالنـــار  بيـــتي ىأمـــا تتقـــي االله تـــدخل علـــ ي

يـا أبتـاه ، يـا رسـول االله : وصـاحت  فأضرمها في البـاب ، ثم دفعـه فـدخل ، فاسـتقبلته فاطمـة 
فرفـع السـوط فضـرب بـه !  فوجـأ بـه جنبهـا ، فصـرخت يـا أبتـاه ــ مـدهغوهـو في  ــ فرفع عمر السـيف

  .)١(... ذراعها 
كنت ممنّ حمل الحطب مـع عمـر إلى بـاب فاطمـة حـين امتنـع  :وروي عن زيد بن أسلم أنه قال * 

أخرجي من في البيـت وإلا أحرقتـه ومـن فيـه ، قـال : علي وأصحابه عن البيعة ، فقال عمر لفاطمة 
  ؛ حاب النبي وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أص: 

  .)٢(أو ليخرجن  وليبايعن   ـ واالله ـ إي: ؟ قال  أتحرق عليا  وولدي: فقالت فاطمة 
مـا أتـى علـي  يـوم قـط  أعظـم مـن يـومين  :وروي عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيـه ، عـن جـدّه * 

فـواالله : وأمّا اليوم الثـاني :  وآله عليه االله صلىفيوم قبض رسول االله : فأمّا اليوم الأول :  أتيا علي  
يــا هــذا ، : إنيّ لجــالس في ســقيفة بــني ســاعدة عــن يمــين أبي بكــر والنــاس يبايعونــه ، إذ قــال لــه عمــر 

  .ليس في يديك شيء مهما لم يبايعك عليّ ؛ فابعث إليه حتى يأتيك يبايعك ، فإنمّا هؤلاء رعاع
، فـذهب قنفـذ  أجـب خليفـة رسـول االله :  اذهب فقـل لعلـي  : فبعث إليه قنفذ ، فقال له 

  أحدا   ما خلّف رسول االله : قال لك : فما لبث أن رجع ، فقال لأبي بكر 
__________________  

  .٥٨٣ / ٣: كتاب سليم بن قيس ) ١(
  .٢٧١:  ج الحق وكشف الصدق ) ٢(



١١٧ 

  .غيري
أجـــب فـــإنّ النـــاس قـــد أجمعـــوا علـــى بيعـــتهم إيــّـاه ، وهـــؤلاء المهـــاجرين : ارجـــع إليـــه فقـــل : قـــال 

والأنصـــار يبايعونـــه وقـــريش ، وإنمـــا أنـــت رجـــل مـــن المســـلمين ، لـــك مـــا لهـــم ، وعليـــك مـــا علـــيهم ؛ 
 ــ وصـاني أنقـال لي وأ إن  رسـول االله : قال لـك : فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع ، فقال 

ؤلّف كتـاب االله ، فإنـّه في جرائـد النخـل ، وفي أكتـاف لا أخرج من بيتي حتى ا   ـ إذا واريته في حفرته
  .قوموا بنا إليه: الإبل ، قال عمر 

فقام أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وخالد بن الوليد ، والمغيرة بن شـعبة ، وأبـو عبيـدة بـن الجـراّح 
  .نفذ ، وقمت معهم، وسالم مولى أبي حذيفة ، وق

أغلقـت البـاب في وجـوههم ، وهـي ) صـلوات االله عليهـا ( فلمّـا انتهينـا إلى البـاب فـرأ م فاطمـة 
ثم  ــ وكـان مـن سـعف ــ ذ ـا ، فضـرب عمـر البـاب برجلـه فكسـرهإلا تشك  أن لا يـدخل عليهـا إلا ب

  .ملبّبا   دخلوا فأخرجوا عليّا  
ت فق فخرجــت فاطمــة  ــ يــا أبــابكر ، أتريــد أن تــرمّلني مــن زوجــي: الــ ــ واالله ـ ــئن لم تكــف   ـ ل

  عنه لأنشرنّ شعري ولأشقّنّ جيبي ، ولآتينّ قبر أبي ، ولأصيحنّ إلى ربيّ ؛
لسـلمان  ؛ فقـال علـي  وخرجت تريد قـبر النـبي  فأخذت بيد الحسن والحسين 

فـإنيّ أرى جنبـتي المدينـة تكفيـان ؛ واالله إن نشـرت شـعرها ، وشـقّت جيبهــا  محمـد أدرك ابنـه : 
ت قــبر أبيهــا ، وصــاحت إلى رّ ــا لا ينــاظر بالمدينــة أن يخســف  ــا  ــ ، فأدركهــا ] وبمــن فيهــا [ ، وأت

  :، فقال  سلمان 
  .جعييا بنت محمد ، إنّ االله إنمّا بعث أباك رحمة ، فار 

يا سـلمان ، يريـدون قتـل علـيّ ، مـا علـى علـيّ صـبر ، فـدعني حـتى آتي قـبر أبي فأنشـر : فقالت 
ــبي ، وأصــيح إلى ربيّ ، فقــال ســلمان  إنيّ أخــاف أن تخســف بالمدينــة ، وعلــيّ : شــعري ، وأشــقّ جي

  .بعثني إليك ، ويأمرك أن ترجعي إلى بيتك ، وتنصرفي 
  .وأطيع له  ، وأسمعبرصإذاً أرجع ، وأ: فقالت 

  :فسمعته يقول : قال  ، ومرّوا به على قبر النبي  ملبّافأخرجوه من منزله : قال 



١١٨ 

  .إلى آخر الآية )١( ) ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتضَْعَفوُنيِ (  ي
  .بايع: وجلس أبو بكر في سقيفة بني ساعدة ، وقدم عليّ ، فقال له عمر 

  .إذا  أضرب واالله عنقك: فقال له عمر  ؟ فإن أنا لم أفعل، فمه:  فقال له علي  
  أكون عبد االله المقتول ، وأخا رسول االله ؛ ـ واالله ـ إذا  :  فقال له علي  

  .ـ حتى  قالها ثلاثا   ـ أمّا عبد االله المقتول فنعم ، وأمّا أخو رسول االله فلا: فقال عمر 
  :فبلغ ذلك العباس بن عبد المطلّب فأقبل مسرعاً يهرول ، فسمعته يقول 

ن يبايعكم ، فأقبل العبّاس وأخذ بيـد علـيّ ، فمسـحها علـى يـد أارفقوا بابن أخي ، ولكم عليّ 
  : ورفع رأسه إلى السماء ـ ـ فسمعته يقول ، أبي بكر، ثم خلّوه مغضباً 

إن تموّا عشـرين فجاهـدهم ، وهـو قولـك في كتابـك : قد قال لي  اللهم  إنّك تعلم أن  النبي  
نكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلبِوُا مِائَتیَْنِ  (   .)٢() إنِ یكَُن مِّ

  .)٣(ثم انصرف  ـ حتى  قالها ثلاثا   ـ اللهمّ وإّ م لم يتمّوا عشرين: وسمعته يقول : قال 
في  ـــ دخلــت علــى أبي بكــر أعــوده: عــن أبيــه ، قــال ،  ولقــد ورد عــن عبــد الرحمــان بــن عــوف* 

شـيء إلا علـى ثـلاث وددت أني  لم أفعلهـن   ىفقال إني  لا آسـى علـ... فاستوى جالسا   ـ احتضاره
ـــت فاطمـــة وتركتـــه ، وأن اُ :  ـــق علـــى الحـــرب ، وددت أنيّ يـــوم الســـقيفة  وددت أنيّ لم أكشـــف بي غل

  .)٤(... كان أميرا  وكنت وزيرا  كنت قذفت الأمر في عنق أبي عبيدة أو عمر ، ف
.. .ويؤيــد هــذا المعــنى مــا روي في حــديث احتضــار أبي بكــر عــن كتــاب ســليم بــن قــيس الهــلالي 

  :حيث يقول 
الرحمـــان وعائشـــة  هـــل شـــهد مـــوت أبيـــك غـــير أخيـــك عبـــد: فلقيـــت محمـــد بـــن أبي بكـــر فقلـــت 

  !؟ وهل سمعوا منه ما سمعت: ] قلت . لا: قال [ ؟  وعمر
  .فأمّا كلمّا سمعت أنا فلا!  يهجر: وا منه طرفاً فبكوا ، وقالوا سمع: قال 

__________________  
  .١٥٠: الأعراف ) ١(
  .٦٥: الأنفال ) ٢(
  .١٨١: ، الاختصاص  ٤ح  ٩٣ / ٢: ، البرهان  ٧٦ح  ٦٦ / ٢: تفسير العياشي ) ٣(
  .مثله ١٨ / ١: ، الإمامة والسياسة  ٢٨ج  ١٧،  ١٨٩ / ٤: لسان الميزان ) ٤(



١١٩ 

  !؟ دعا بالويل والثبور: ؟ قال  والذي سمعوا منه ما هو: قلت 
ــي : ؟ قــال  يــا خليفــة رســول االله ، مالــك تــدعو بالويــل والثبــور: فقــال لــه عمــر  هــذا محمــد وعل

لقد وفيـت ] لعمري [ « يبشّراني بالنار ، بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة ، وهو يقول 
فلمـّا سمعهـا عمـر . »ليّ االله أنت وأصحابك ، فأبشر بالنـار في أسـفل السـافلين  ا فظاهرت على و 

  ! إنهّ ليهجر: خرج وهو يقول 
: قـال !  أنـت ثـاني اثنـين إذ همـا في الغـار: قال عمـر ] أين تذهب [ لا أهجر  ـ واالله ـ لا: قال 

  !؟ الآن أيضا  
إني  أرى ســفينة جعفــر : وأنــا معــه في الغـار قـال لي  ـــ ولم يقـل رســول االله ـــ حـدثك أن  محمّــدا  أولم ا  

فأرنيهــا ، فمســـح وجهــي ، فنظــرت إليهــا ، فاســتيقنت عنـــد : ، قلــت  »وأصــحابه تعــوم في البحــر 
  ! ]. فذكرت لك ذلك بالمدينة فاجتمع رأيي ورأيك على أنهّ ساحر! [  ذلك أنهّ ساحر
، لا يشـمت بكـم أهـل هـذا  واكتمـوا مـا تسـمعون منـه!  يـا هـؤلاء إن  أبـاكم يهجـر: فقال عمر 

. ليتوضـأ وللصـلاة ، فـأسمعني مـن قولـه مـا لم يسـمعوا] وخرجت عائشة [ البلد ثم خرج وخرج أخي 
لا أقولهــا أبــداً ، ولا أقــدر عليهــا : لا إلــه إلاّ االله ، قــال : يــا أبــه ، قــل :  ـــ لمّــا خلــوت بــه ـــ فقلــت لــه

! ؟ أي  تـابوت: فقلت لـه . وت ظننت أنه يهجرفلمّا ذكر التاب. فأدخل التابوت] أرد النار [ حتى  
! ؟ عمـر: أنا وصاحبي هـذا ، قلـت : تابوت من نار ، مقفّل من نار ، فيه اثنا عشر رجلاً : فقال 

، وعشــرة ، في جـبّ في جهــنّم عليـه صــخرة ، إذا أراد االله أن يسـعّر جهــنّم ] فمــن أعـني [ قـال نعـم 
 ، مـــا أهـــذي ، لعـــن االله ابـــن صـــهّاك ، هـــو الـــذي لا واالله: قـــال ! ؟  ـــذي: رفـــع الصـــخرة ، قلـــت 

صدّني عن الذكر بعد إذ جاءني فبـئس القـرين ، لعنـه االله ، ألصـق خـدّي بـالأرض ، فألصـقت خـدّه 
  .)١(... بالأرض فما زال يدعو بالويل والثبور حتى  غمّضته 

ــ أمــا حــديث إســقاط الجنــين لقصــة إضــافة إلى  فهنــاك عــدة كتــب تــروي لنــا هــذه ا ـــ محســن  ـ
  :كسر الضلع وإضرام النار فلقد روي عن محمد بن عمار بن ياسر قال 

__________________  
  .٨٢٠ / ٢: كتاب سليم بن قيس ) ١(



١٢٠ 

  :سمعت أبي يقول ـ في حديث ـ 
ت  فلمّــا رزقتــه ، حملــت بعــد أربعــين يومــاً بالحســين  وحملــت بالحســن : قــال  ، ثم رزقــ

  .م كلثوم ، وحملت بمحسنزينب ، واُ 
وجــرى مــا جــرى في يــوم دخــول القــوم عليهــا دارهــا ، وإخــراج ابــن  فلمــا قــبض رســول االله 

  ؛وما لحقها من الرجل  عمّها أمير المؤمنين 
  .)١() صلوات االله عليها ( ولداً تماماً ، وكان ذلك أصل مرضها ووفا ا  هأسقطت ب

  :في حديث طويل  عن المفضل بن عمر عن الصادق ... وقال ا لسي في البحار 
وجمعهم الجزل والحطب على الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسـين وزينـب 

إلــيهم ، وخطا ــا لهــم مــن  رامهم النــار علــى البــاب ، وخــروج فاطمــة مّ كلثــوم وفضّــة ، وإضــوأ  
قطع نسله مـن ت؟ تريد أن  ويحك يا عمر ، ما هذه الجرأة على االله وعلى رسوله: وراء الباب وقولها 

محمـد كفّي يا فاطمـة ، فلـيس : ؟ واالله متمّ نوره ، وانتهاره لها ، وقوله  الدنيا وتفنيه وتطفئ نور االله
إلا كأحـدٍ مـن المسـلمين ،  بالأمر والنهي والزجر مـن عنـد االله ، ومـا علـيٌّ  حاضراً ، ولا الملائكة آتيةً 

  .فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر ، أو إحراقكم جميعاً 
ــك ورســولك وصــفيّك ، وارتــداد اُ : فقالــت وهــي باكيــة  ــك نشــكو فقــد نبيّ مّتــه علينــا ، اللهــمّ إلي

  :حقّنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل ومنعهم إياّنا 
دعـــي عنـــك يـــا فاطمـــة ، حمقـــات النســـاء ، فلـــم يكـــن االله ليجمـــع لكـــم النبـــوّة : فقـــال لهـــا عمـــر 

يـــروم فـــتح البـــاب ؛ ) لعنـــه االله ( والخلافـــة وأخـــذت النـــار في خشـــب البـــاب ، وإدخـــال قنفـــذ يـــده 
كالــدملج الأســود ؛ وركــل البــاب برجلــه ، حــتى وضــرب عمــر لهــا بالســوط علــى عضــدها حــتى صــار  

أصاب بطنهـا وهـي حاملـة بالمحسـن لسـتّة أشـهر ، وإسـقاطها إيـّاه ، وهجـوم عمـر وقنفـذ وخالـد بـن 
أبتــاه ،  وا: رطاهــا تحــت خمارهــا ، وهــي تجهــر بالبكــاء ، وتقــول الوليــد ؛ وصــفقه خــدّها حــتى بــدا ق  

  .تل جنين في بطنهاب ، وتضرب ، ويقوارسول االله ابنتك فاطمة تكذَّ 
__________________  

  .٢٦: دلائل الإمامة ) ١(



١٢١ 

مـــن داخـــل الـــدار محمـــرّ العـــين حاســـراً ، حـــتى ألقـــى ملاءتـــه عليهـــا  وخـــروج أمـــير المـــؤمنين 
يا بنت رسول االله ، قد علمت أنّ أباك بعثه االله رحمة للعالمين ، فاالله : وضمّها إلى صدره وقوله لها 

كشــفي خمــارك ، وترفعــي ناصــيتك ، فــواالله يــا فاطمــة ، لــئن فعلــت ذلــك لا أبقــى االله علــى االله أن ت
ولا [ الأرض من يشهد أنّ محمداً رسول االله ، ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ، 

  .دابةّ تمشي على الأرض ، ولا طائراً في السماء إلا أهلكه االله] 
شــهر خــرج قبــل أن ا  الويــل مــن يومــك هــذا ومــا بعــده ومــا يليــه ، اُ  يــابن الخطــّاب ، لــك: ثم قــال 

بي بكـر ، فصـاروا أمّة ، فخـرج عمـر وخالـد بـن الوليـد وقنفـذ وعبـد الرحمـان بـن فني غابر الا  سيفي فا  
  .من خارج الدار

ـــا فضّـــة ، مولاتـــك فـــاقبلي منهـــا مـــا تقبلـــه النســـاء ، فقـــد جاءهـــا  وصـــاح أمـــير المـــؤمنين بفضّـــة ي
  .الرفسة ، وردّ الباب ، فأسقطت محسناً المخاض من 

  .)١(فيشكو إليه الحديث  بجدّه رسول االله  فإنهّ لاحق  :  فقال أمير المؤمنين 
ثم إنّ عمــر جمــع جماعــة مــن الطلقــاء والمنــافقين وأتــى  ــم إلى : صــول الــدين وفي علــم اليقــين في ا  

  ؛ فوافوا بابه مغلقا   منزل أمير المؤمنين 
خـــرج يـــا علـــيّ ، فـــإنّ خليفـــة رســـول االله يـــدعوك ، فلـــم يفـــتح لهـــم البـــاب ؛ فـــأتوا ا  : فصـــاحوا بـــه 

واالله ، لـئن لم تفتحـوا : بحطب فوضعوه على الباب ، وجاؤوا بالنار ليضرموه ، فصـاح عمـر ، وقـال 
ت البـاب ، فـدفعها القـوم أ ّ  لنضرمنّه بالنار ، فلمّا عرفت فاطمة  م يحرقون منزلها قامت وفتحـ

  .وراء الباب والحائط قبل أن تتوارى عنهم ، فاختبت فاطمة 
وهــو جــالس علــى فراشــه ، واجتمعــوا عليــه حــتى أخرجــوه  ثم إّ ــم تواثبــوا علــى أمــير المــؤمنين 

  .دسحباً من داره ، ملببّاً بثوبه يجرّونه إلى المسج
  :بينهم وبين بعلها ، وقالت  فحالت فاطمة 

  واالله ، لا أدعكم تجرّون ابن عمّي ظلماً ، ويلكم ما أسرع ما خنتم االله ورسوله فينا
__________________  

  .٧١٦ / ٨: ، اعلموا أني فاطمة  ٢٣ح  ٥٢٨: ،  جة قلب المصطفى  ١٨ / ٥٣: البحار ) ١(



١٢٢ 

  ! باتبّاعنا ومودّتنا والتمسّك بنا كم رسول االله أهل البيت ، وقد أوصا 
  .) قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ المَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَٰ  (: وقال االله تعالى 

  ؛ أن يضر ا بسوطه ابن عمّهفتركه أكثر القوم لأجلها ، فأمر عمر قنفذ : قال 
لى ظهرها وجنبيهـا إلى أن أ كهـا وأثـّر في جسـمها الشـريف وكـان ذلـك فضر ا قنفذ بالسوط ع

سمــاهّ محســناً ، وجعلــوا يقــودون  الضــرب أقــوى ضــرراً في إســقاط جنينهــا ، وقــد كــان رســول االله 
لى المسـجد إ إلى المسـجد حـتى أوقفـوه بـين يـدى أبي بكـر ، فلحقتـه فاطمـة  أمير المؤمنين 

  :لتخلّصه ، فلم تتمكّن من ذلك ؛ فعدلت إلى قبر أبيها فأشارت إليه بحزنة ونجيب ، وهي تقول 
   نفســــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى زفرا ــــــــــــــــــــــــا محبوســــــــــــــــــــــــة

  يــــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الزفــــــــــــــــــرات   

   
  لا خــــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــــدك في الحيــــــــــــــــــــــاة وإنمّــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــاتي      أبكــــــــــــــــــــــي مخافــــــــــــــــــــــة أن تطــــــــــــــــــــــول حي

   
حبيبـك أبـو الحسـن المـؤتمن ، وأبـو سـبطيك الحسـن سفاه عليـك يـا أبتـاه ، وأثكـل أ وا: ثم قالت 

والحسين ، ومن ربيّته صغيراً ، وآخيته كبيراً ، أجلّ أحبّائك لديك وأحبّ أصـحابك عليـك ، أوّلهـم 
  .إليك يا خير الأنام ؛ فها هو يساق في الأسر كما يقاد البعير إلى الإسلام ، ومهاجرةً  سبقا  

ت أنــّةً وقالــت  قلّــة  أحمــداه ، وا أبــا القاسمــاه ، وا أبــاه ، وا حبيبــاه ، وا داه ، وامحمّــ وا: ثم إّ ــا أنـّـ
ت مغشـــيّة  مصــيبتاه ، وا حزنــاه ، وا طــول كربتـــاه ، وا غوثــاه ، وا ناصــراه ، وا ســـوء صــباحاه ؛ وخــرّ

  .يب ، وصار المسجد مأتماً حعليها ، فضجّ الناس بالبكاء والن
 واالله ــ :مدّ يدك فبايع ، فقال : ين يدي أبي بكر ، وقالوا له ب ثم إّ م أوقفوا أمير المؤمنين 

  .بايع ، والبيعة لي في رقابكملا ا   ـ
 ما رحمت أحدا  قط  رحمتي علي  بـن أبي طالـب  ـ واالله ـ :فروي عن عدي  بن حاتم أنهّ قال 

  .بايع: تي به ملبّباً بثوبه ، يقودونه إلى أبي بكر ، وقالوا حين ا  
  .رب الذي فيه عيناكضن: ؟ قالوا  فإن لم أفعل: قال 
شــهدك أّ ــم أتــوا أن يقتلــوني ، فــإنيّ عبــد االله اللهــم إني  ا  : فرفــع رأســه إلى الســماء وقــال : قــال 

 مــدّ يــدك فبــايع ، فــأبي علــيهم فمــدّوا يــده كرهــاً فقــبض علـــيّ : وأخــو رســول االله ، فقــالوا لــه 
  ا ، فمسح عليها أبو بكر ، وهيرو دقأنامله ، فراموا بأجمعهم فتحها فلم ي
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ابْ   نَ أمَُّ إنَِّ الْقَ   وْمَ اسْتضَْ   عَفوُنيِ  ( يقـــول وينظــر إلى قـــبر رســول االله  مضــمومة ، وهــو 

  .) وَكَادُوا یقَْتلُوُنَنيِ
  :أبا بكر  ذين البيتين  خاطب إن  عليا  : قال الراوي 

  مـــــــــــورهمفـــــــــــإن كنـــــــــــت بالشـــــــــــورى ملكـــــــــــت ا  

ــــــــــــــــــــــ      بفكيــــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــيرون غيّ

   
ــــــــــالقربى حججــــــــــت خصــــــــــيمهم   وإن كنــــــــــت ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي  وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب      فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى ب

   
 عجبــاه تكــون الخلافــة بالصــحابة ، ولا تكــون بالقرابــة والصــحابة وا: كثــيرا  مــا يقــول   وكــان 

  .)١(! ؟
ت الجنــين مــن بطنهــا  إن  عمــر ضــرب بطــن فاطمــة : وفي الملــل والنحــل  يــوم البيعــة حــتى ألقــ

  .أحرقوا دارها بمن فيها: وكان يصيح 
  .)٢( وما كان في الدار غير علي  وفاطمة والحسن والحسين 

» النظـام « في ترجمـة  ٧٦٤قال صلاح الدين الصفدي الشـافعي المتـوفى  : وعن الوافي بالوفيات 
  :في ذكر أقواله 

  .)٣(إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة ، حتى ألقت المحسن من بطنها : وقال 
  .)٤(حتى أسقطت بمحسن  إن  عمر رفس فاطمة : وعن لسان الميزان 

الــزبير وســعد ابــن والعبــاس و  الــذين تخلّفــوا عــن بيعــة أبي بكــر ، علــيّ : وعــن العقــد الفريــد 
حتى بعث إليهم أبـوبكر عمـر  والعبّاس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة  عبادة ، فأمّا عليّ 

  :بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة ، وقال له 
ت  : إن أبــوا فقــاتلهم ، فأقبــل بقــبس مــن نــار علــى أن يضــرم علــيهم الــدار ؛ فلقيتــه فاطمــة فقالــ

  .)٥(... نعم : قال ! ؟ طاّب ، أجئت لتحرق دارنايابن الخ
  .)٦(إن  محسنا  فسد من زخم قنفذ العدوي :  القتيبيوعن معارف 

__________________  
  .للفيض الكاشاني ٦٨٦: صول الدين علم اليقين في ا  ) ١(
  .للشهرستاني ٥٧ / ١) ٢(
  .٧١٥ / ٨: ، عنه اعلموا أني فاطمة  ٣٤٧ / ٥) ٣(
)٢٦٨ / ١) ٤.  
  .٣٣٩ / ٢٨: ، عنه البحار  ١٢ / ٥) ٥(
  .١٣٢ / ٣: عنه المناقب لابن شهر اشوب ) ٦(
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ومــن معـه مــن شــيعته في منزلــه بمــا عهــد إليــه  فأقــام أمــير المــؤمنين : ... وعـن إثبــات الوصــية 
واســـــتخرجوه منـــــه كرهـــــاً ، ، فوجّهـــــوا إلى منزلـــــه ، فهجمـــــوا عليـــــه ، وأحرقـــــوا بابـــــه  رســـــول االله 

لا أفعـــل ، : وضـــغطوا ســـيّدة النســـاء بالبـــاب حـــتى أســـقطت محســـناً ، وأخـــذوه بالبيعـــة فـــامتنع وقـــال 
  .)١(... إن تقتلوني فإني  عبد االله وأخو رسوله : نقتلك ، فقال : فقالوا 

ث القمـّي : وعن بيـت الأحـزان  نكزهـا  وكـان سـبب وفا ـا أنّ قنفـذاً مـولى عمـر) : ره(قـال المحـدّ
  .)٢(بنعل السيف 

بـــاب الـــدار ولزمتهـــا عـــن ورائهـــا ، فمنعـــتهم عـــن  أخـــذت فاطمـــة : وعـــن ملتقـــى البحـــرين 
، ) ســـلام االله عليهـــا ( الـــدخول ، ضـــرب عمـــر برجلـــه علـــى البـــاب ؛ فقلعـــت فوقعـــت علـــى بطنهـــا 

  .)٣(فسقط جنينها المحسن 
ان عمر بـن الخطـاب هجـم مـع ثلاثمائـة رجـل  علـى :  وروي في علة وفاة الصديقة الطاهرة 

  .)٤(بيتها سلام االله عليها 
إن  هذا الهجوم الشرس الذي قاده عمر وعصابته الأوباش والطلقاء والمنـافقين علـى بيـت : أقول 

رَ فِیھَ ا فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفعََ وَیُ ذْكَ  (: الوحي والرسالة وهم الذين قال االله تعالى في حقهم 

  : ) اسْمُھُ 
جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا (: وقال عز ذكره    : ) إِنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ

لا يدخلــه حــتى يســتأذن مــن أهلــه ، ولكــن الأوغــاد دخلــوه عنــوة وبغــير  وكــان النــبي الأكــرم 
نفراً كما في الرواية ، وكـان في مقـدّمتهم عمـر ومعـه الفتيلـة ، أبـو »  ٣٠٠ «استئذان وكان عددهم 

بكر ، عثمان ، خالد بن الوليد ، المغيرة بن شـعبة ، أبـو عبيـدة بـن الجـراّح ، سـالم مـولى أبي حذيفـة 
  وكان رجل فظاً ، غليظا ، جافياً من الطلقاء ـ عم  عمر ابن، قنفذ 

__________________  
  .٥٠ضمن ح  ٣٠٨ / ٢٨: ه البحار ، عن ١٤٣) ١(
)١٦٠) ٢.  
)٤١٨) ٣.  
  .٥٨ / ٢: العوالم ) ٤(
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سيد بن خضير ، وسلمة بن سلامة بن وقش وكانا من بني عبد االله الأشل ، ورجـل مـن الأنصـار ا   ـ
  .سلم ، وكان ممّن حمل الحطب مع عمرأ، زياد بن لبيد ، وزيد بن 

ادخـال قنفـذ لعنـه االله يـده يـروم فـتح البـاب : وايـات وكانت بداية هذا الهجوم كمـا جمعتـه مـن الر 
  .ثمّ دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ، ثمّ دفعها برجله فكسرها ودخل

أن اضر ا فألجأها إلى عضادة باب بيتها ، فـدفعها فكسـر ضـلعاً مـن : أرسل أبو بكر إلى قنفذ 
 احمــرّت عينهــا ، كمــا صــرحّ أضــلاعها ونبــت مســمار البــاب في صــدرها ، ثمّ لطــم عمــر خــدّها حــتىّ 

: قــال عمــر « : خــرى في روايــة ا  . »صــفقت خــدّها حــتى بــدا قرطاهــا تحــت خمارهــا «  ــذا نفســه 
  .»فصفقت صفقة على خدّها من ظاهر الخمار ، فانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض 

، ثمّ رفـــع الســـيف وهـــو في غمـــده فوجـــأ بـــه جنبهـــا ، ورفـــع الســـوط  ثم  عمـــر رفـــس فاطمـــة 
حــتى صــار كالــدملج الأســود ، ثمّ أخــذ مــن  علــى عضــدهافضــرب  ــا ذراعهــا ، ثمّ ضــر ا بالســوط 

حــتى   خالــد بــن الوليــد ســيفاً فجعــل يضــرب علــى كتفهــا ، ثمّ ضــرب المغــيرة بــن شــعبة فاطمــة 
، ثمّ لكزهـا قنفـذ بنعـل السـيف بـأمر  ليد السيف ليضـرب فاطمـة أدماها ، ثمّ سلّ خالد بن الو 

عمر ، ثمّ ضرب قنفذ فاطمة بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أ كها وأثرّ في جسمها الشـريف 
ت الجنــين مـن بطنهــا وكــان يصـيح  ، ثمّ ضـرب عمــر بطــن فاطمـة  أحرقــوا دارهــا بمــن : حــتى  ألقــ

  .فيها
المشــهد الــدامي الــذي تتفطــّر منــه الســماوات والأرض ، وســاعد االله قلــب صــاحب الأمــر  وهــذا

يذكرنا أيضا  بما جرى علـى ولـدها الإمـام  عجّل االله تعالى فرجه الشريف بما جرى لاُمّه فاطمة 
يف يــوم ميّــة لعــنهم االله علــى جســده وصــدره الشــر حــين داســت خيــول بــني ا   الشــهيد الحســين 

  .عاشوراء
أخـــذ عمـــر « : الشـــهيدة المظلومـــة المضـــطهدة في ذلـــك اليـــوم  وأخـــيرا  كمـــا قالـــت الزهـــراء 

السـوط مــن يــد قنفـذ مــولى أبي بكــر فضـرب بــه عضــدي ، فـالتوى الســوط علــى عضـدي حــتى صــار  
ســـفع كالـــدملج ، وركـــل البـــاب برجلـــه فـــردّه علـــيّ وأنـــا حامـــل ، فســـقطت لـــوجهي والنـــار تســـعر وت

ذني وجـاءني المخـاض فأسـقطت محسـنا  قتـيلا  بغـير جـرم وجهي ، فضربني بيده حتى انتثـر قرطـي مـن اُ 
«.  
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،  هــذا مــا اســتطعنا أن نثبتــه مــن خــلال الكتــب الــتي روت لنــا قصــة الســقيفة وظلــم الزهــراء 
إليه عن المظلومـة أن  أما ظلمها في فدك فسوف يأتينا في بحثنا حول فدك وندعوا االله تعالى ونتوسل

  .ها والسير على هداها ، واللعنة الدائمة على ظالميها وقاتليهاتيوفقنا لخدمتها ونيل شفاع
  :من الظلامات ، فهي  أمّا مصادر ما جرى على الصديقة فاطمة 

  .١٣ / ٥، ٢٥٩ / ٤:  العقد الفريد ـ ٢  .١١٦ / ٢: ـ تاريخ اليعقوبي ١
  .١٨٩ / ٤ ، ٢٦٨ / ١:  الميزان لسان ـ ٤  .٢٠ و ١٩ / ١: الإمامة والسياسة ـ ٣
  .٥٨٦ / ١:  نساب الأشرافأـ  ٦  .٥٧ /١: الملل والنحل للشهرستاني ـ ٥
  .٢١٩ / ٣: الكنى والألقاب  ـ ٨  .٣٤٧ / ٥ : الوافي بالوفيّات ـ ٧
  .٢٠٢ / ٣:  تاريخ الطبري ـ ١٠  .١/١٦٤ : تاريخ أبو الفداء ـ ٩

  .١٢٣: ـ إثبات الوصيّة  ١٢  .١١٤ / ٤: أعلام النساء ـ ١١
  .٣٦٢ / ٣:  ـ السيرة الحلبيّة ١٤  .٧٨: قرّة العين للدهلوي  ـ ١٣
  .٧٦ / ٣:  ـ تلخيص الشافي ١٦     .٢٧١: ابن خيزران في غرره ـ ١٥
  .١٧٧ / ٥،  ٩٦ / ٤: ـ صحيح البخاري  ١٧
ـــــــ ١٨  / ١٤،  ١١٣ / ١١،  ١٠ / ٦،  ٥٦و  ٥٠و  ٤٦ و ٤٥ / ٢: شـــــــرح  ـــــــج البلاغـــــــة  ـ

١٩٣.  
مـــن خــبر المســمار وآلمهـــم المصــاب الجلــل ، علـــى  لقــد تفجـّـرت قــرائح شـــعراء أهــل البيــت 

ت في  مصــيبة الزهــراء  عامّــة ، وفي خــبر المســمار خاصّــة ، وظــلّ خــبر المســمار الــدامي الــذي نبــ
اكره الشـيعة جـيلاً بعـد جيـل فبقيـت نـاراً في قلـو م لا ينطفـئ أوارهـا إلى يـوم صدر الزهراء البتول تتذ

  :القيامة ومن الفقهاء العظام الذين ذكروا خبر المسمار 
  :ق حيث قال ضمن قصيدته   ه ١٣٧٣المتوفى سنة  ؛السيد صدرالدين الصدر 

  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــعى في ظلمهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن راعهــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــلا فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء جــــــــــــــــــارا   

   
  ظلمــــــــــــــا  علــــــــــــــى الــــــــــــــدار الــــــــــــــتيمــــــــــــــن غــــــــــــــدا 

ـــــــــــــــــــــــــس والجـــــــــــــــــــــــــنُّ       مـــــــــــــــــــــــــزارا اتخـــــــــــــــــــــــــذ ا الإن

   
  فيهــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــبحت طالمــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــلاك  

  الأعتــــــــــــــــــــــــاب فيهــــــــــــــــــــــــا والجــــــــــــــــــــــــدارا تلــــــــــــــــــــــــثم     

   
  



١٢٧ 

  ومــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــا ينجــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــورى

  م نــــــــــــــــــــاراضــــــــــــــــــــر  ا  مــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــى أعتا ــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــبي  المصـــــــــــــــــــــــطفى كـــــــــــــــــــــــم جاءهـــــــــــــــــــــــا   والن

  يطلـــــــــــــــــــــب الإذن مـــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــــرارا   

   
  وعليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ولم

  تـــــــــــــــــــــــــــك لاذت لا وعلياهـــــــــــــــــــــــــــا الخمـــــــــــــــــــــــــــارا   

   
ـــــــــــــــــــا لهفـــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــت     أنســـــــــــــــــــاها وي

  واراإذ وراء البـــــــــــــــــــــــــــاب لاذت كـــــــــــــــــــــــــــي تــَـــــــــــــــــــــــــ   

   
  علــــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــــاب ولا فتــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــرجس  

ـــــــــــــــــــــــ      ا جـــــــــــــــــــــــرى ثم وصـــــــــــــــــــــــاراتســـــــــــــــــــــــألن عمّ

   
ـــــــــــــــــــــف رضّـــــــــــــــــــــوا ضـــــــــــــــــــــلعها   لا تســـــــــــــــــــــلني كي

  واســــــــــــــــــــــألن  البــــــــــــــــــــــاب عنهــــــــــــــــــــــا والجـــــــــــــــــــــــدارا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــؤ قرطيهـــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــــا   وســـــــــــــــــــــــــــــألن لؤل

  إحمـــــــــــــــــــراراانتثـــــــــــــــــــرت والعـــــــــــــــــــين لم تشـــــــــــــــــــكو    

   
  وهــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــمار موتــــــــــــــــــــــــــــور لهــــــــــــــــــــــــــــا

  فغـــــــــــــــــــــــدا في صـــــــــــــــــــــــدرها يطلـــــــــــــــــــــــب ثـــــــــــــــــــــــارا   

   
  :  ه ١٣٦١المتوفى سنة ) ره(وقال الشيخ الفقيه المحقّق محمد حسين الاصفهانى الغروي النجفي 

  النـــــــــــــــــــــــــــار ببـــــــــــــــــــــــــــاب دارهـــــــــــــــــــــــــــا م  أيضـــــــــــــــــــــــــــر  

ـــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــــى منارهـــــــــــــــــــــــــــــا      وآي

   
  وبا ــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــــــــــــبيّ الرحمــــــــــــــــــــــــــــــة

  مّــــــــــــــــــــــــــــةوبــــــــــــــــــــــــــــاب أبــــــــــــــــــــــــــــواب نجــــــــــــــــــــــــــــاة الا     

   
  بــــــــــــــــــل با ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاب العلــــــــــــــــــيّ الأعلــــــــــــــــــى

  فــــــــــــــــــــــــــــــثم وجــــــــــــــــــــــــــــــه االله قــــــــــــــــــــــــــــــد تجلــّــــــــــــــــــــــــــــى   

   
  مـــــــــــــــــــا اكتســـــــــــــــــــبوا بالنـــــــــــــــــــار غـــــــــــــــــــير العـــــــــــــــــــار

  ومــــــــــــــــــــــــــــن ورائـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــذاب النـــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  ن  النــــــــــــــــــار لاإمــــــــــــــــــا أجهــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــور االله جــــــــــــــــــــــــــل   ئتطفــــــــــــــــــــــــــ      وعــــــــــــــــــــــــــلا ن

   
  كســــــــــــــــر الضــــــــــــــــلع لــــــــــــــــيس ينجــــــــــــــــبر  لكــــــــــــــــن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــز مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــدر      إلا بصمصـــــــــــــــــــــــــــــــــام عزي

   
  ةإذ رض  تلـــــــــــــــــــــــــــــــك الأضـــــــــــــــــــــــــــــــلع الزكيــّـــــــــــــــــــــــــــــ

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       لا مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رزيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةرزي

   
  ومــــــــــــــــــــن نبــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــدييها

  يعــــــــــــــــــرف عظــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى عليهــــــــــــــــــا   

   
  وجـــــــــــــــــــــــــــاوزوا الحـــــــــــــــــــــــــــد  بلطـــــــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــــــــد  

ي      شـــــــــــــــــــــــلّت يـــــــــــــــــــــــد الطغيـــــــــــــــــــــــان والتعـــــــــــــــــــــــدّ

   
ت العــــــــــــــــــــــــين وعــــــــــــــــــــــــين المعرفــــــــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــــــاحمرّ

ــــــــــــــك الصــــــــــــــفة    ــــــــــــــذرف بالــــــــــــــدمع علــــــــــــــى تل   ت

   
  ولا تزيـــــــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــــــرة العـــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــوم ينشـــــــــــــــر اللـــــــــــــــوى      بـــــــــــــــيض الســـــــــــــــيوف ي

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهاوللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياط رنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  في مســــــــــــــــــــمع الــــــــــــــــــــدهر فمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــجاها   

   
  والأثـــــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــاقي كمثـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــدملج

  في عضــــــــــــــــــــد الزهــــــــــــــــــــراء أقــــــــــــــــــــوى الحجــــــــــــــــــــج   

   
  ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواد متنهـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــود  الفضـــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــاعد االله الإمــــــــــــــــــــــام المرتضــــــــــــــــــــــى   

   
  



١٢٨ 

  ووكــــــــــــــــــــــز نعــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــيف في جنبيهــــــــــــــــــــــا

  أتــــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــــــــا   

   
  ولســـــــــــــــــــــــــــــــت  أدري خـــــــــــــــــــــــــــــــبر المســـــــــــــــــــــــــــــــمار

  الأســــــــــــــــــــــــرارســــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــدرها خزانــــــــــــــــــــــــة    

   
  وفي جنــــــــــــــين ا ــــــــــــــد مــــــــــــــا يــــــــــــــدمي الحشــــــــــــــى

  وهــــــــــــــل لهــــــــــــــم اخفــــــــــــــاء أمــــــــــــــر قــــــــــــــد فشــــــــــــــى   

   
  والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء

  هود صــــــــــــــــــــدق مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه خفــــــــــــــــــــاءشــــــــــــــــــــ   

   
  لقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــنى الجـــــــــــــــــاني علـــــــــــــــــى جنينهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــن حنينهـــــــــــــــــــــــاف    ـــــــــــــــــــــــدكّت الجب   ان

   
  أهكـــــــــــــــــــــــــــذا يصـــــــــــــــــــــــــــنع بابنـــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــبي  

  حرصــــــــــــــــا  علــــــــــــــــى الملــــــــــــــــك فيــــــــــــــــا للعجــــــــــــــــب   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المفروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المكروب

ـــــــــــــــا  مـــــــــــــــن الفضـــــــــــــــيحة      عـــــــــــــــن البكـــــــــــــــاء خوف

   
  تـــــــــــــــــــــاالله ينبغـــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــــا

  ا دامــــــــــــــــــــــــت الأرض ودارت الســــــــــــــــــــــــمامــــــــــــــــــــــــ   

   
  لفقــــــــــــــــــــــــــد عزّهــــــــــــــــــــــــــا أبيهــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــامي

  لاهتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامها وذل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

   
  أتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباح نحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة

  وارثهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــرف الخليقــــــــــــــــــــــــــة   

   
  كيـــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــــــــرد  قولهـــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــالزور

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرآاذ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رد     

   
  مـــــــــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــــــرابيأيؤخـــــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــــــدين 

  وينبــــــــــــــــــــــــــــــذ المنصــــــــــــــــــــــــــــــوص في الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  فاســـــــــــــــــــــــــتلبوا مـــــــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــداها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منتهاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الخزي   وارتكب

   
  نــــــــــــــــــــةيــــــــــــــــــــا ويلهــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــألوها البي  

  ة المبيّنــــــــــــــــــــــــــةلــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــلاف الســــــــــــــــــــــــــن  ع   

   
  وردّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهود

  أكـــــــــــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــــــــــاهد علـــــــــــــــــــــــــى المقصـــــــــــــــــــــــــود   

   
  ولم يكــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــد  الثغــــــــــــــــــــــــور غرضـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــاب المرتضــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــدّ با ــــــــــــــــــا وب   ب

   
وا بابــــــــــــــــــه وا عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــق  وســــــــــــــــــدّ   صــــــــــــــــــدّ

  أّ م قـــــــــــــــــــــــــــــد آمنـــــــــــــــــــــــــــــوا عذابـــــــــــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  أبضـــــــــــــــــــــــعة الطهـــــــــــــــــــــــر العظـــــــــــــــــــــــيم قـــــــــــــــــــــــدرها

ــــــــــــــــــــــــــــيلا  ويعفــــــــــــــــــــــــــــى قبرهــــــــــــــــــــــــــــا      تــــــــــــــــــــــــــــدفن ل

   
ــــــــــــــــــــيلا  بســــــــــــــــــــتر وخفــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــت ل   مــــــــــــــــــــا دفن

  إلا لوجـــــــــــــــــــــــدها علـــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــل الجفـــــــــــــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــامع فيمــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــا

  مجهولــــــــــــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــــــــــــدر والقــــــــــــــــــــــــــبر معــــــــــــــــــــــــــا   

   
  اريـــــــــــــــــــا ويلهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن غضـــــــــــــــــــب الجبّـــــــــــــــــــ

  ريحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربظلمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

   
وظلاما ــا ، يــأتي بيــان قضــية أصــل يــوم العــذاب ،  إذن بعــد معرفــة بعــض مقامــات الزهــراء 

بــأن  فالـذي يـرد علــى ذهـن القـاري قبــل كـل شــيء كيـف كـان هــذا التعبـير مـن الإمــام الصـادق 
باعتبــاره  ؟ ولقــد قلنــا ســابقا  ان الإمــام  ذاب في الآخــرةعــصــل ليــوم اللأاهــي  ظلامــا م 

  يمثل الإمتداد الطبيعي لخلافة الرسول الأكرم فهو إذن لا يتكلم
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ث علــــى ضــــوء هــــذه المقــــدمات يحكــــم  ــــذا الحكــــم  ــــ دون وجــــود مقــــدمات أوليــــة يقينيــــة عنــــده بحي
  .العقائدي المهم

أمــا مــا ورد مــن القــرآن الكــريم وبيــان كيــف أن ظلمهــم صــار الأصــل ليــوم العــذاب فهــو علــى مــا 
نْیاَ وَالآخِ  رَةِ وَأعََ  دَّ لھَُ  مْ  (جــاء في قولــه تعــالى  إِنَّ الَّ  ذِینَ یُ  ؤْذُونَ اللهَ وَرَسُ  ولھَُ لعََ  نھَمُُ اللهُ فِ  ي ال  دُّ

ھِینً  ا ــت هــذه الآيــة المبار  )١( ) عَ  ذَاباً مُّ  نفســه في أذيــة رســول االله كــة ان كــل مــن تســولحيــث أثبت
ة يـؤذون االله أي أن االله تعـالى لا تصـل إليـه الأذيـة حيـث قالـت الآيـ( أو أذية أولياء االله تعالى  

سـوف تكـون لـه اللعنـة في الـدنيا وهـي الطـرد مـن رحمـة االله )  وإنما تكون الأذيـة لأوليـاءه فيتـأذى لهـم
االله لهــا عــدة صــور فتــارة تكــون عــبر ســبه  لة إعــداد العــذاب الإلهــي لــه وأذيــة رســو تعــالى وفي الآخــر 

، حيـث  أجارنا االله تعالى وتارة أخرى عن طريق أذية ذريته وخاصـة الصـديقة الشـهيدة فاطمـة 
ــث الخ ا... لمهــا فقــد ظلمــني ظمــن آذى فاطمــة فقــد آذاني ومــن : أنــه قــال  ورد عنــه  لأحادي

الواردة في أذى الزهراء وغضبها ، فلا شك عندئذ يكون كل من ظلمها وآذاها فقد آذى االله تعـالى 
وآذى رسـوله تكــون النتيجــة في ذلـك اللعنــة علــى ذلـك الظلــم والعــذاب الألـيم والمهــين يــوم القيامــة ، 

العـــذاب في  وهـــذا معنـــاه أنـــه كـــل مـــن ظلمهـــم فهـــو في النـــار وتكـــون عندئـــذ ظلامـــا م الأصـــل ليـــوم
  .الآخرة

يــــا فاطمــــة ان االله ليغضــــب « :  وأمــــا مــــا ورد مــــن الســــنة الشــــريفة فلقــــد قــــال رســــول االله 
  .»لغضبك ويرضى لرضاك 

وهــذا يعــني أن غضــب االله تعــالى لــه عــدة صــور فمــرة يكــون غضــبة تعــالى علــى انســان معــين في 
ة وهـو مـا يعـبر عنـه بيـوم العـذاب في جهـنم ، وعليـه  الدنيا فيظهر نقمته عليه ، ومرة أخرى في الآخـر 

فهو خالـد في النـار لا محالـة بـدليل الحـديث فعليـه تكـون ظلامـة  كل من غضبت عليه الزهراء 
وأذيتهـا هـو نـوع مـن الأعمـال الـتي تـؤدي إلى غضـبها وبالنتيجـة سـوف يكـون الظـالمين  الزهراء 

دئــذ ظلامتهــا الأصــل ليــوم العــذاب ، أمــا لمــاذا أن رضــاها هــو رضــا االله تعــالى لهــا في النــار فتكــون عن
  وغضبها هو غضب االله تعالى
__________________  

  .٥٧: الأحزاب ) ١(
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ده عزيـزي القـارئ في البحـث الـذي يثبـت كيفيـة أن الزهـراء مرتبطـة تجـوكيف أصبحت  ذا المقام مـا 
  .فيهبأصول الدين وخاصة بالعدل فراجع بحثنا 

مـاذا تقولـون في الأمـم السـابقة الـذين كـانوا : المهم الذي يقـول  السؤالومن هنا انقدح في المقام 
 قبــل فــترة رســول االله فانــه لا شــك أن لهــم إمــا الجنــة أو النــار فكيــف صــارت ظلامــات الزهــراء 

وجـودة في زمـن الرسـول وأهل بيتها هم الأصل ليوم العذاب ونحـن نعلـم أن الأمـم السـابقة لم تكـن م
  ؟ وما بعده

ــك يمكــن أن يســتفاد مــن الــذي اســتنبطه بعــض محققــي علمائنــا مــن حــديث : الجــواب  وبيــان ذل
إن :  )١( كلامــه مــع الحــديث المــذكور قــال   ملخــصولننقــل  المفضــل بــن عمــر عــن الصــادق 

ت النوعيـة فحيـث مـا خوطـب قـوم بخطـاب أحكام االله تعالى إنما تجـري علـى الحقـائق الكليـة والمقامـا
ولي الألبــاب كــل مــن كــان دخــل في ذلــك الخطــاب وذلــك الفعــل عنــد العلمــاء وا   ونســب الــيهم فعــل  

أنفسـهم مكرمـة  ولئك القوم وطينتهم ، فصفوة االله حيث ما خوطبوا بمكرمة أو نسـبوا إلىمن سنخ ا  
وليـاء وكـل مـن كـان مـن المقـربين إلا يشمل ذلك كل من كان من سـنخهم وطينـتهم مـن الأنبيـاء والأ

ير أو  ت شـيعتهم ومحبــوهم بخـير أو نســب الـيهم خــ بمكرمـة خصــوا  ـا دون غــيرهم وكـذلك إذا خوطبــ
خوطــب أعــداؤهم ومخــالفوهم بســوء أو نســب الــيهم ســوء يــدخل في الأول كــل مــن كــان مــن ســنخ 

ضـــيهم مـــن الأولـــين شـــيعتهم وطينـــة محبـــيهم وفي الثـــاني كـــل مـــن كـــان مـــن ســـنخ أعـــدائهم وطينـــة مبغ
والآخرين وذلك لأن كل من أحبه االله ورسوله أحبه كل مؤمن من ابتداء الخلـق إلى انتهائـه وكـل مـن 
أبغضــه االله ورســوله أبغضــه كــل مــؤمن كــذلك وهــو يــبغض كــل مــن أحبــه االله ورســوله فكــل مــؤمن في 

في العـــالم قـــديما  أو  العـــالم قـــديما  أو حـــديثا  إلى يـــوم القيامـــة فهـــو مـــن شـــيعتهم ومحبـــيهم وكـــل جاحـــد
وقــد وردت الإشــارة إلى ذلــك في   حــديثاً إلى يــوم القيامــة فهــو مــن مخــالفيهم ومبغضــيهم ، قــال 

في حديث المفضل بـن عمـرو وهـو الـذي رواه الصـدوق في كتـاب العلـل  كلام الإمام الصادق 
بمـا صـار علـي بـن أبي طالـب صـلوات االله :  قلـت لأبي عبـد االله : بإسناده عن المفضـل ، قـال 

  عليه
__________________  

  .٨ / ١: البرهان ) ١(
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لأن حبّــه إيمــان وبغضــه كفــر وإنمــا خلقــت الجنــة لأهــل الإيمــان وخلقــت : ؟ قــال  قســيم الجنــة والنــار
أهـل محبتـه والنـار  قسـيم الجنـة والنـار لهـذه العلـة ، فالجنـة لا يـدخلها إلا النار لأهل الكفر فهو 

  .لا يدخلها إلا أهل بغضه
  ؟ قلت يا بن رسول االله فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبونه وأعدائهم يبغضونه: قال المفضل 

  .نعم: فقال 
عطـين الرايـة غـدا  رجـلا  قال يوم خيبر لأ   أما علمت أن النبي : ؟ قال  فكيف ذلك: قلت 

ت  ه لا يرجــع حــتى يفــتح االله علــى يــدهيحبــه االله ورســول مــا علمــت أن رســول االله أ: بلــى قــال : ؟ قلــ
اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي هـذ الطـير وعـنى بـه : لما أتى بالطائر المشوي قال  
سـوله ويحـب أيجوز أن لا يحب أنبياء االله ورسله وأوصيائهم من يحبه االله ور : بلى قال : ؟ قلت  عليا  
حبيـــب االله فهـــل يجـــوز أن يكـــون المؤمنـــون مـــن أممهـــم لا يحبـــون : قـــال . لا: رســـوله ؟ فقلـــت االله و 

فقد ثبت أن جميع أنبياء االله ورسله وجميع المـؤمنين كـانوا : ل اق. لا: ؟ قلت  وحبيب رسوله وأنبيائه
نعـم : بتـه مبغضـين قلـت محأهـل لعلي بن أبي طالب محبين وثبت أن المخالفين لهم كـانوا لـه ولجميـع 

فـــلا يـــدخل الجنـــة إلا مـــا أحبـــه مـــن الأولـــين والآخـــرين فهـــو إذن قســـيم الجنـــة والنـــار ، قـــال : ، قـــال 
دخل محبـــه الجنـــة ومبغضـــه النـــار أو يـــا بـــن رســـول االله فعلـــي بـــن أبي طالـــب يـُــ: فقلـــت لـــه : المفضـــل 

رســـوله وهـــو روح إلى يـــا مفضـــل أمـــا علمـــت أن االله تبـــارك وتعـــالى بعـــث : ؟ فقـــال  رضـــوان ومالـــك
  ؟ لفي عامأوهم أرواح قبل خلق الخلق ب الأنبياء 

أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد االله وطاعته واتباع أمـره ووعـدهم الجنـة علـى : بلى قال : قلت 
  ؟ ذلك وأوعد من خالف ما أجاب إليه وأنكره النار

ت  ضــامنا  لمــا وعــد وأوعــد عــن ربــه عــز وجــل فلــيس رســول االله : قــال . ىبلــ: قــال  : ؟ قلــ
أوليس رضوان ومالـك : بلى قال : ؟ قلت  أوليس علي بن أبي طالب خليفته وإمام منه: بلى قال 

  .بلى: ؟ قلت  من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته
  عن رسول االله ورضوان ومالكفعلي بن أبي طالب إذن قسيم الجنة والنار : قال 



١٣٢ 

يـا مفضـل خـذها فإنـه مـن مخـزون العلـم ومكنونـه لا تخرجـه إلا إلى . صادران عن أمره بأمر االله تعـالى
  .أهله

لأ مـا كـل واحـد كفـو للآخـر  فعليه كل الذي يجري في حق أمير المؤمنين يجـري في الزهـراء 
تفيـــد هـــذا المضـــمون ، وأيضـــاً موجـــود في الآثـــار وأضـــف إلى ذلـــك أن هنـــاك الكثـــير مـــن الروايـــات 

خلـق االله النـار ، فيكـون مضـمون  المـ ــ أو حبـه ــ الشريفة أنه لو اجتمع الناس على ولايـة علـي 
ت في  ــ هــذا الحــديث إضــافة إلى أحاديــث أخــرى  ــذا المضــمون أن أصــل يــوم العــذاب مثلمــا هــو ثاب

ت في حــق غصــب الخلافــة مــن أمــير المــؤمنين ، والــذي نريــد كــذلك هــو ثا  ظلامــات فاطمــة  ــ ب
القول به من خلال هكذا مبحث أنه الناس منقسمون في قضـية الصـديقة الشـهيدة إلى قسـمين إمـا 

ن برضـا االله تعـالى لأن و اشتراكهم في نصر ا وإما اشتراكهم في ظلمها ، فمن نصرها فهـو مـن الفـائز 
 تبارك وتعـالى ، وإمـا مـن لم ينصـرها فهـو مـع الظـالمين ومشـترك نصر ا هو رضاً لها ورضاها رضا االله

  .في ظلمهم للصديقة الشهيدة ويكون بالنتيجة خالد في النار
ـــت ظلاما ـــا  هـــي الأصـــل والأســـاس الـــذي جعلـــه االله تعـــالى في يـــوم ) ســـلام االله عليهـــا ( فكان

ديث المتقـدم ، وكـذلك غصـب القيامة لورود الظالمين إلى نار جهنم ، وكما بينا ذلك من خلال الحـ
ير المــؤمنين أيضــا  هــي الأصــل ليــوم العــذاب لأنــه كمــا ورد أنــه لــو اجتمــع النــ س علــى ولايــة اخلافـة أمــ

نـه لم يجتمـع النـاس علـى ولايـة أمـير أا بمـأمير المؤمنين على بن أبي طالـب لمـا خلـق االله النـار ، ولكـن 
  .عدت للظالمين ومن ولاهم ونصرهمرة ا  المؤمنين فالنار موجودة ولها وقود من الناس والحجا
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  )١( محمد حسن سميسم
  عتابــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــني الزمــــــــــــــــــــان   مبلــــــــــــــــــــغ   ن  مَــــــــــــــــــــ

  أعتابــــــــــــــــــــــــــــــــا ع مــــــــــــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــــــــــــه  ومقــــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  كأنمـــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــداه   تعـــــــــــــــــــامى   دهـــــــــــــــــــر  

  غابـــــــــــــــا أشـــــــــــــــركوا مـــــــــــــــذ   أحمـــــــــــــــد   أصـــــــــــــــحاب     

   
ــــــــــــــى     مماتــــــــــــــه   بعــــــــــــــد   الأعقــــــــــــــاب   نكصــــــــــــــوا عل

  عقابــــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــــذا النكــــــــــــــــــــوص   ســـــــــــــــــــيرون     

   
  فــــــــــــــــيهم   يشــــــــــــــــهد   القــــــــــــــــرآن  م ســــــــــــــــل عــــــــــــــــنه  

ـــــــــــــــــــــت    إن      ـــــــــــــــــــــذاك جوابـــــــــــــــــــــا لم تفقـــــــــــــــــــــه   كن   ل

   
  ا  ولافكـــــــــــــــــــــــــــــــأ م لم يشـــــــــــــــــــــــــــــــهدوا خمـّــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــدرا  ولا أحــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ولا الأحزابــــــــــــــــــــــــــــــــا      ب

   
ـــــــــــــــــــــــــل   راح   ن  وبخيـــــــــــــــــــــــــبر  مـَــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــــــاللوا يرق

  البابـــــــــــــــــا أزال   ن  مَـــــــــــــــــ مرحـــــــــــــــــب   قـــــــــــــــــدَّ  ن  مَـــــــــــــــــ   

   
  محمــــــــــــــــــــــد   نفــــــــــــــــــــــس   إلاه   ومــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــترى  

ــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــا د   في نفســــــــــــــــــــــــــه        عــــــــــــــــــــــــــي فأجاب

   
  الصــــــــــــلاة فريضــــــــــــة   يــــــــــــرى   في الصــــــــــــلاة   ن  مَــــــــــــ

  جوابـــــــــــــــــا ه الشـــــــــــــــــريف  خاتمـُــــــــــــــــ مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــال     

   
ــــــــــــاب   ير   مــــــــــــن ب ــــــــــــدرة  ومـَـــــــــــ حطــــــــــــة غــــــــــــ   ن  حي

ـــــــــــــــــــــــــــة      ـــــــــــــــــــــــــــار   لمدين ـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان    المخت   الباب

   
  روا مقــــــــــــــــــــــدامهم  أخّــــــــــــــــــــــ ممــــــــــــــــــــــن   أعجبــــــــــــــــــــــت  

  وقــــــــــــــــــــــــــدموا الأذنابــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــبيِّ  بعــــــــــــــــــــــــــد     

   
  أضــــــــــــــــــــــمروها للوصــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــغائنا   قــــــــــــــــــــــد  

  بي دبابــــــــــــــــــــــــــادحرجوهــــــــــــــــــــــــــا للنَّــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــذ     

   
  الهــــــــــــــدى   عـــــــــــــن قطـــــــــــــب   روا العضـــــــــــــباء  لينفـّــــــــــــ

ــــــــــــــــــــدين  ي حــــــــــــــــــــتى      ــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد   عــــــــــــــــــــود ال   يباب

   
  ه  كتابــِــــــــــــــــ  هجــــــــــــــــــرا  لحــــــــــــــــــذف   بوا لــــــــــــــــــه  نســــــــــــــــــ

  كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــا  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــأ م لا يســـــــــــــــــــــــــــــــــمهونَ    

   
  وإنمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن هـــــــــــــــواه   ينطـــــــــــــــق   مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان  

  خطابــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــبيُّ  تلقــــــــــــــــــــــــــــاه   وحـــــــــــــــــــــــــــي     

   
  بخيفـــــــــــــــــة   ت  لاطرقَـــــــــــــــــ فـــــــــــــــــاطم   بـــــــــــــــــاب   يـــــــــــــــــا

  حجابـــــــــــــا عليـــــــــــــك   ســـــــــــــدلت   الهـــــــــــــدى   ويـــــــــــــد     

   
ت   عليــــــــــــــك  أو هــــــــــــــي    بفــــــــــــــاطم   أمــــــــــــــا علمــــــــــــــ

  د الأصـــــــــــــــــــــــــــحاباتناشـُــــــــــــــــــــــــــ وقفـــــــــــــــــــــــــــت وراك     

   
  همتصــــــــــــدُّ  ت  تطعأمــــــــــــا اســــــــــــ لهفــــــــــــي عليــــــــــــك  

ــــــــــــــــــاك      ــــــــــــــــــو الضــــــــــــــــــلال   لمــــــــــــــــــا أت   غضــــــــــــــــــابا بن

   
  ها لمــــــــــــــــــــــا انحــــــــــــــــــــــنى  لضــــــــــــــــــــــلع   أو مارققــــــــــــــــــــــت  

  الخطابــــــــــــــــــــــــــا تزجــــــــــــــــــــــــــر   كســــــــــــــــــــــــــرا  ومنــــــــــــــــــــــــــه     

   
  صـــــــــــــــــا اأحـــــــــــــــــين  ســـــــــــــــــمار  الم أفهـــــــــــــــــل درى  

ـــــــــــــــــــبيِّ  مـــــــــــــــــــن قبلهـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــب        أصـــــــــــــــــــابا الن

   
  محســــــــــــن   ســــــــــــقط  أ   الأعقــــــــــــاب   عتــــــــــــبي علــــــــــــى  

تْ     ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــذاك   فيهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا ا ال ـــــــــــــــــــا ل   تراب

   
__________________  

ت) ١( خاء ولــه ديــوان شــعر مخطــوط أكثــره في أهــل البيــ حاب الفضــل والأدب والســ ولــد . زعــيم أســرة آل سميســم مــن أصــ
  . ه ١٣٤٣و توفي   ه ١٢٧٩شاعرنا سنة 
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  البحث الخامس

  وعلاقتها بأصول الدين فاطمة الزهراء 
فكــر  ذهــن الإنســان ومنهــا مــا يجــد طريقــا  واضــحا  الى   تمــر الكثــير مــن الأفكــار والنظريــات علــى  

تمليـه عليـه الاسـتدلالات العقليـة  ضـوء مـا الإنسان وعقله فتكون عندئذ عقائـد ثابتـة وراسـخة وعلـى  
الإنســان فهــي مشــتقة مــن المصــدر في حيــاة  والبراهــين المنطقيــة ، ومــن هنــا كانــت العقيــدة لهــا معــنىٰ 

عقــد الــذي يعــني الاحكــام والشــد والــربط لفكــرة معينــة في ذهــن الإنســان وفكــره بعــد عرضــها عليــه 
ــك  والاســتدلال عليهــا الاســتدلال الصــحيح المطــابق للبراهــين الســليمة ، فالعقيــدة اذن عبــارة عــن ذل

أي تقبل ، أي نظريـة للأنسـان  الذي يتصل بذهن الإنسان وروحه وفكره ، فهو يعني التقبل يءالش
  .العقيدة وربطها بذهنه واحكام صلتها بروحه وفكره وعليه يكون عندئذ معنى  

التطبيقـي  النظـري ومـن ثم يـأتي المسـتوى   المسـتوى   وعليه لابد لكل انسـان مـؤمن مـن عقائـد علـى  
فالعقائـد تحـدد شـكل الخـارجي لهـذه العقائـد ،  المسـتوى   لهذه العقائد وهو ما يتم بالتصـديقات علـى  

وتشــكل هيئتــه الباطنيــة وحقيقتــه الواقعيــة وهــذه » شــاكلته  قــل كــل يعمــل علــى  « اكلته شــالإنســان و 
ــتي تحفــزه علــى   العمــل الصــالح وتحــدد إتجاهــه في الحيــاة وعلــى ضــوء ذلــك يــأتي العمــل  العقائــد هــي ال

هـذا الاسـاس إذا كانـت العقيـدة  وعلـى  . الإيمان الـذي يعتقـده الفـرد المـؤمن الصالح الذي يبرهن على  
 ئذ طريقـة الإنسـان المـؤمن في الحيـاة طريقـة صـحيحة وصـائبة وعلـى  دصائبة ومطابقة للواقع كانت عن

مـا اذا كانـت عقيدتـه فاسـدة اضوء تلك العقيدة التي يؤمن  ا والتي كانت صـائبة ومطابقـة للواقـع ، 
يرته وطريقــة ح باطلــة فــان ذلــك ســوف يــنعكس علــى   ياتــه في الواقــع الخــارجي ســوف يــؤدي طبيعــة ســ

الضـياع والابتعـاد عـن الطريـق الصـحيح الـذي خطـه الشـرع المبـين ، ومـن هـذا المنطلـق كــان  ذلـك الى  
اهتمــام الاســلام بتصــحيح العقيــدة قبــل أي شــيء آخــر ، أي تصــحيح عقيــدة كــل انســان مســلم ، 

  والسؤال الذي ينقدح في المقام اذا. مؤمن باالله تعالى  
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يرا  كــان الا ــ تصــحيح  مــن العقيــدة فهــذا يعــني ان هنــاك موانــع تمنــع بتصــحيحســلام يهــتم اهتمامــا  كب
فلابـد لنـا قبـل ذكـر الامـور الـتي  هالعقيدة وتقف حاجز في طريق اسـتقرارها في الـنفس الانسـانية فعليـ

  ؟ تصحح العقيدة من ذكر موانع تصحيح هذه العقيدة فما هي هذه الموانع

  موانع تصحيح العقيدة
القــرآن  ســؤال مــا يخطــر بذهنــه ان يرجــع الى   ان في عقيــدة كــل انســان مــؤمن يريــد الاجابــة علــى  

الســـنة الشـــريفة للرســـول  عتبـــارة المصـــدر الأول للمســـلمين ، ومـــن بعـــد ذلـــك يرجـــع الىٰ االكـــريم أولا  ب
ت موانــــع  وأهـــل بيتــــه الطيبــــين الطــــاهرين ، ولـــذا لنســــتنطق القــــرآن ونســــتخبره عـــن الآيــــات الــــتي أثبتــــ

تصحيح العقيـدة الاسـلامية فنجـد منـه أولا هـذه الآيـة المباركـة الـتي أخـبرت عـن الموانـع الـتي تقـف في 
لاَّ الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى الأنَفسُُ  (طريق تثبيت هذه العقيدة حيث قالت الآية المباركة   ) إنِ یتََّبعُِونَ إِ

  :ئده أي هناك عاملين ينشأ عنهما خطأ الإنسان في آرائه وعقا. )١(
  .اتباع الظن: أحدهما 
  .اتباع الهوى  : والآخر 

عتبار مواضع زلـل الفكـر ، كالتعصـب اوردت في الروايات الشريفة ب ◌  كما ان هناك أمورا  أخرى
 كـل مـا  أنَّ : الاهـواء النفسـية أي  ◌  تعـود كلهـا الى الامـوروالتقليد والاسـتبداد واللجاجـة إلا ان هـذه 

فنظـرا  . الشأن هو في الحقيقة تفسـير وبيـان للآيـة الكريمـة الانفـة الـذكر جاء في الروايات الشريفة  ذا
هذه المقدمة ، نستعرض موانع تصحيح العقيـدة علـى ضـوء القـرآن الكـريم والروايـات الشـريفة ،  ◌  الى

  :وهذه الموانع كما سبقت الاشارة اليها هي 
  .ـ التعصب ٣  .ـ الاهواء النفسية ٢  .ـ الظن ١
  .ـ اللجاجة ٦  .ـ الاستبداد ٥  .ـ التقليد ٤

__________________  
  .٢٣: سورة النجم ) ١(
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مهـــاوي العقائـــد  ◌  امـــا الظـــن فهـــو مـــن أخطـــر العوامـــل الـــتي تـــؤدي بأفكـــار الغالبيـــة في العـــالم الى
 ◌  الباطلــة الفاســدة ، وأول مــا يوصــي بــه القــرآن الكــريم لتصــحيح العقيــدة هــو تجنــب الاعتمــاد علــى

دعـائم الظـن والشـك والتسـليم  ◌  اتباعه بعدم بناء عقائدهم وآرائهم على ◌  هذا المنزلق ، ويؤكد على
وَلا تقَْ فُ مَ ا  (: دونما التأكد من صحته وثبوته فيقول سـبحانه عـز وجـل في صـريح كلامـه  ءبشي

يئا  أو يجعلـه مـدارا  ففـي نظـر القـرآن الكـريم أنـه لا يحـق لمسـلم أن يقضـي شـ. )١( ) لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْ مٌ 
فلـو أمعنـا النظـر في العقائـد والآراء المتناقضـة بـين النـاس في . لم يثبـت لـه انـه قطعـي وثابـت لعلمه مـا

أن أغلـب  ا تمعات المختلفة وطرحناها على سياق البحث والتحليل الجـذري لانتهينـا بـلا عنـاء الىٰ 
الشـــك وأن أهـــل  الظـــن أو الى   ند إلا  الى  هـــذه العقائـــد فاقـــدة للاســـس العلميـــة جـــذرياً وإ ـــا لا تســـت

القــرآن  زالــوا يقتفــون أثــر الظــن في المســائل العقائديــة وخاصــة في أصــولها ولهــذا نــرى   الــدنيا كــانوا ومــا
وَإنِ تطُِ عْ أكَْثَ رَ مَ ن فِ ي  (: يعلن بصراحة بان من اتبع الاكثرية فقد ضـل ومـن ذلـك قولـه تعـالى 

لاَّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ یخَْرُصُونَ الأرَْضِ یضُِلُّوكَ عَن    .)٢( ) سَبیِلِ اللهِ إنِ یتََّبعُِونَ إِ
لتصـــحيح العقيـــدة الاســـلامية وفي قبـــال ذلـــك ينقـــدح لنـــا كيفيـــة  وهكـــذا في بقيـــة الموانـــع الاخـــرى  

مـور شرائط تصحيح العقيدة الاسـلامية كالتـأني والتجربـة والتمركـز وتبـادل النظـر وكـل الا الوصول الى  
العقيـــــدة الاســـــلامية  الاســـــتدلالات الصـــــحيحة للحصـــــول علـــــى   الـــــتي لهـــــا دخـــــل في الحصـــــول علـــــى  

ة الشــريفة ، فمــن هنــا كــان لابــد لنــا ان نــدخل في معرفــة ســنضــوء القــرآن الكــريم وال الصــحيحة وعلــى  
ا في أصــول ديننــ ارتبــاط حيا ــا بكــل مــا تملكــه الكلمــة مــن معــنىٰ  عقيــدتنا في فاطمــة الزهــراء ومــدى  

وظلاما ــا  ضــوء الاسـتدلالات هــل ان فاطمـة  وعقائـدنا والسـؤال الــذي يطـرح في المقــام وعلـى  
مــن وعــي  ئوحيا ـا الشخصــية والغيبيــة لــه ارتبــاط بأصــول الــدين ، وبحيـث هــذا الارتبــاط يكــون ناشــ

  ؟  ا ام لا بالإيمان وفهم للعقائد التي أمرنا االله تعالى  
ارتباطهــا بأصــول  مــدى   ونــرى   ان لابــد لنــا مــن الوقــوف مــع الزهــراء هــذا الاســاس كــ وعلــى  

  الدين ، وهل هناك ارتباط لها بالتوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد ، أم
__________________  

  .٣٦: الاسراء ) ١(
  .١٦: الانعام ) ٢(



١٤٠ 

ـــك يتجـــاوز الأمـــر الى   ـــك والفائـــدة مـــن هـــذا ؟ ومـــ ؟ أم لا يوجـــد ارتبـــاط أبعـــد مـــن ذل ا الثمـــرة في ذل
ث ســوف نحــاول الاجابــة عليهــا خــلال هــذا البحــث الــذي لــه مــن الاهميــة  الأســئلة؟ كــل هــذه  البحــ
  .في حياة الفرد المؤمن الموالي لأهل بيت العصمة  العظمى  

  فاطمة 

  وعلاقتها بالتوحيد
لهــا  أن فاطمــة الزهــراء  المطابقيــة أو الالتزاميــة علــى  توجــد عــدة أدلــة وشــواهد تــدل بالدلالــة 

ضـوء هـذه الادلـة والشـواهد الـتي سـنقدمها بـين يـدي القـارئ العزيـز  ارتباط وثيق بتوحيد االله ، وعلـىٰ 
 ثبـات هـذا الارتبـاط وكيفيـةادور كبـير في عقيـدة الفـرد المـؤمن ، وأمـا  يتبين لنا أن لمعرفة فاطمة 

مـن الضـرورة فيمـا نحـن فيـه  مقـدمات نـرى   صميم التوحيد فهـذا مـا يتوقـف معرفتـه وثبوتـه علـى  بثبوته 
. اثبـات هـذا الأمـر الى   ــ أي المقـدمات ــ ضـوءها التذكير  ا والـتمعن في مـدلولا ا لكـي نصـل وعلـىٰ 

زيــارة لأئمــة الادلــة والشــواهد فتــارة تكــون عبــارة عــن نــص ورد في حــديث أو ورد في  هأمــا نوعيــة هــذ
هــذا  ، وعلــىٰ  أهــل البيــت أو مــن خــلال فقــرة معينــة مــن الاحاديــث الــتي تــروي لنــا ، ادعيــتهم 

كتــب الادعيــة والزيــارات والأحاديــث الشــريفة لأهــل   الحــال تكــون هــذه الادلــة مبثوثــة وموزعــة علــى  
  .البيت العصمة 

بصـميم التوحيـد مـا  ستطيع اثبات ارتبـاط فاطمـة هذا الأساس نجد أول الادلة التي ن وعلى  
بالزيـارة المعروفـة بالجامعـة الكبـيرة والمـروي سـند معتـبر عـن الإمـام  ورد في زيارة ائمة أهل البيت 

 دهمــن أراد االله بــدأ بكــم ، ومــن وحّــ« حيــث تطالعنــا هــذه الزيــارة بــالفقرة التاليــة  علــي الهــادي 
حيـث  مـن وحَّـده قبـل عـنكم ومحل الشاهد الاستدلال من هذه الفقـرة هـو قولـه »  قبل عنكم

ورد في تفســير هــذه الفقــرة أنــه مــن لم يوحــد االله لم يقبــل عــنكم أو بــالعكس مــن لم يقبــل عــنكم لم 
 مشـروط وعلـى   حـق المعرفـة لأن معرفـة االله تعـالى   ينذلك يكون مـن المشـرك فهو على   يوحد االله تعالى  

  ما ورد



١٤١ 

معرفــة شــروط هــذه المعرفــة ومــن شــروط هــذه المعرفــة هــو القبــول عــن أهــل  في الروايــات الشــريفة علــى  
في كل ما يقولونه من المعـارف الربانيـة الحقـة وفي كـل مـا يقولونـه مـن الحـق فهـم حجـج  البيت 

، هـذا البيـان يظهـر لنـا ان معرفـة  االله تعـالى   الرسـول وعلـى   الخلق ، فالراد عليهم كالراد علىٰ  االله على  
التوحيـد والقبـول  التي جاء  ا أهل البيت في بيـان معـنىٰ  الربانيةمراتب التوحيد متوقف على المعارف 

لا ـم هـم الادلاء عليـه وعلـى  عنهم في كل شيء يقولون به ، فانه من عـرفهم فقـد عـرف االله تعـالىٰ 
فهــي مشــتركة معهــم في كو ــا نورانيــة  فهــو ثابــت للزهــراء  للائمــة  مرضــاته وكــل مــا ثبــت

لتوبتـه واشـتراكها في المباهلــة  وكو ـا الصـراط المسـتقيم وكـذلك كو ـا الكلمـات الـتي تلقاهـا آدم 
علـــــيهم في ليلـــــة القـــــدر كـــــة ئوأيضـــــاً اشـــــتراكها في كـــــو م الشـــــجرة الطيبـــــة ونـــــزول الملا معهـــــم 

والاهـم . الخ... الاشـياء  واشتراكها معهم في بدء خلقها معهم قبل خلق آدم وعرض ولايتهم علـى  
ومــا تكاملــت  الأئمــة وعلــى معرفتهــا دارت القــرون الاولى   الحجــة علــى   مــن هــذا كلــه هــو كو ــا 

كـون كـل مـن يقبـل عنهـا الحـق يالاسـاس  هـذا أقـر بفضـلها ومحبتهـا وعلـى   نبوة نـبي مـن الأنبيـاء حـتى  
. االله ورسـوله فهو من الموحدين وكل ما صدر منهـا لابـد مـن الإيمـان بـه وإلا  الـراد عليهـا كـالراد علـى  

ونعـني بـذلك أنـه لابـد مـن الإيمـان  ـا والتصـديق  مرتبطة بتوحيد االله تعالى   وعليه تكون فاطمة 
يقــر بفضــلها ومحبتهــا  توحيــد أي مســلم أو مــؤمن لا يكتمــل حــتى   بكـل مــا صــدر منهــا انــه الحــق وان

هــذا الأســاس كــل مــن رد عليهــا ولم يقبــل منهــا الحــق فهــو مشــرك أو منــافق  وولايتهــا ، فيكــون علــىٰ 
ل من اصول الدين وهو التوحيد وهذا ثابت لها وللائمة من ولدها فهي اذن لها ارتباط بالاصل الأو  

عنــدما خــرج في واقعــة كــربلاء حــاملا  الطفــل  اه في قــول الإمــام الحســين وهــذا مــا وجــدن 
؟  ؟ هــل مــن موحــد يخــاف االله فينــا هــل مــن ذاب يــذب عــن حــرم رســول االله: الرضــيع وهــو ينــادي 

  ؟ هل من مغيث يرجو االله في إغاثتنا
ن يخــاف االله في  ومحـل الشــاهد هــو هــل مــن موحــد يخــاف االله فينــا ، فالــذي يكــون موحــداً لابــد ا

كــل شــيء ويقــف عنــد حــدوده الــتي أمرنــا بــالوقوف عنــدها ، فانــه مــن ملازمــات التوحيــد مخافــة االله 
  تعالى في عدم أذية الناس وخلق االله تعالى والذي
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لم يكونـــوا موحـــدين لا ـــم لم  فهـــو لـــيس موحـــد فالـــذين ظلمـــوا آل محمـــد  لا يخـــاف االله تعـــالى  
ــك ، فــيهم  تعــالى   يخــافوا االله ث كــانوا مــن  في خلقــه الــذين خلقهــم قبــل كــل شــيء فمــا بال ــ حي

الخلــق فيكــون مــن بــاب الاولويــة انــه كــل مــن  علــى   استخلصــهم واصــطفاهم االله تبــارك وتعــالى   نالــذي
ث لا يعلــم لأن  االله  ظلمهــم كــان مــن المشــركين وكــل مــن رد علــيهم فقــد أشــرك بــاالله تعــالى   مــن حيــ

االله مشـرك وقـد  أمر الخلق بالاخذ عنهم والتسليم لهم وان الراد علهيم راد على االله والراد علـى   تعالى
وَیَ   وْمَ نحَْشُ   رُھمُْ  (في كتابـــه  عـــن حكـــم مـــن أشـــرك فـــيهم حيـــث يقـــول االله تعـــالى   أخـــبر االله تعـــالى  

ثُ مَّ لَ مْ تكَُ ن فتِْنَ تھُمُْ إلاَِّ أنَ *  الَّ ذِینَ كُن تمُْ تزَْعُمُ ونَ جَمِیعًا ثمَُّ نقَوُلُ للَِّذِینَ أشَْرَكُوا أیَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ 

دون االله ويصـلون  نيعني ما وضعوا أصناماً ظاهرة يعبـدو م مـ. ) قاَلوُا وَاللهِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ 
أطـــاعوهم في دون ولي االله وحجـــة االله فـــأمرهم بخـــلاف مـــا أمـــر االله ف نتخـــذوا رجـــالا مـــالهـــم ولكـــنهم 

خــلاف أمـــر االله فعبـــدوهم مـــن حيـــث لا يعلمـــون فـــرد عليـــه ســـبحانه فقـــال أنظـــر كيـــف كـــذبوا علـــى 
حكايـة عـنهم هيهـات فـات قـوم  أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ، وقال الإمام الصادق 

  .وماتوا قبل ان يهتدوا وظنوا ا م آمنوا واشركوا من حيث لا يعلمون
يأتي بالشروط التي تتوقف عليهـا المعرفـة وهـذه  االله احد من الخلق حق معرفته حتى  إذن لا يعرف 

الـتي تـدور عليهـا معرفـة  بما فـيهم فاطمـة الزهـراء الـتي هـي قطـب الرحـى   الشروط كلها معرفتهم 
أهل البيـت وكمـا وصـفت لـك وفسـرت فـاذا كـان كـذلك فكيـف لا يقبـل عـنهم أي فـرد ، وقـد قبـل 

لانه قبـل العلـم والمعرفـة والتوحيـد عـنهم ولـو لم يقبـل لم يعلـم ولم يعـرف اذ لا يكـون ذلـك منـه عنهم 
مـــن هـــذه الجهـــة ومـــن خـــلال فقـــرة الزيـــارة الجامعـــة  هـــذا كانـــت فاطمـــة  ، وعلـــىٰ  غـــيرهم 

ورات أهـل البيـت الكبيرة مرتبط بصـميم التوحيـد وهـذا لا يظهـر إلا  لمـن تمعـن وتفحـص ودقـق في مـأث
  .فهم تغنم أنشاء االلهاف 

 اما ثاني الادلة التي نستطيع من خلالها الـورود في مسـألة ارتبـاط فاطمـة بصـميم التوحيـد فهـو مـا
، وهـذه الروايـات تنقسـم فيمـا نحـن فيـه  جاءت وتظـافرت بـه الروايـات الشـريفة عـن رسـول االله 

  :الى أربعة طوائف 
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  .االله تبارك وتعالى   هو أذى   اذاها :  ـ الطائفة الاولى   ١
  .االله تبارك وتعالى   هو رضى   رضاها : ـ الطائفة الثانية  ٢
  .هو حب االله تبارك وتعالى   حبها : ـ الطائفة الثالثة  ٣
  .◌  هو غضب االله تبارك وتعالى غضبها : ـ الطائفة الرابعة  ٤

 ونستفيد من خلال التأمل والتمعن في مدلولات هذه الروايات أنـه لا معـنى لارتبـاط أذيـة ورضـى  
جعلهـا معـبرة  اذا لم تكن معصومة بالعصمة المطلقـة ، فـاالله تبـارك وتعـالىٰ  فاطمة وغضبها باالله تعالى  

تيــة وإلا  فــان هكــذا قــول يكــون في غايــة عــن غضــبه ورضــاه لكو ــا معصــومة بالعصــمة المطلقــة الذا
 عن غضـبه ورضـاه وعلـى   ةالمعبر  جعل فاطمة  فاالله تبارك وتعالى  . الوهن والعبث وعدم الحكمة

وإلا فانـه لا داعـي ولا حكمـة في  معصومة  ا ا  وهذا يدل على   لسان نبيه الاكرم محمد 
  وعلـى  . ولا تفعـل إلا  برضـا االله تبـارك وتعـالى  ب ورضـا السـماء اذا لم تكـن معصـومة كو ا تمثل غضـ

جــاءت لتؤكــد هــذه الحقيقــة وهــي كــون  كــل حــال فــان جميــع الروايــات المرويــة عــن لســان النــبي 
ب االله أو هيئــة غضــ وتوحيــده ســواء كــان هــذا الارتبــاط تــارة يــأتي علــى   فاطمــة لهــا ارتبــاط بــاالله تعــالى  

وإليك بعض النصوص التي بينت هذه الطوائـف . أو أذاه هيئة حب االله تبارك وتعالى   رضاه أو على  
  :الأربعة من الروايات 

نْیاَ وَالآخِ رَةِ  ( جاء في تفسير قوله تعـالى  *  إنَِّ الَّذِینَ یُ ؤْذُونَ اللهَ وَرَسُ ولھَُ لعََ نھَمُُ اللهُ فِ ي ال دُّ

ھِینً  اوَأعََ  دَّ لھَُ  مْ عَ   ير المــؤمنين  ) ذَاباً مُّ « ، وأخــذ حــق فاطمــة  أ ــا نزلــت في غصــب حــق أمــ
مـن آذاهـا في حيـاتي كمـن آذاهـا بعـد مـوتي ، ومـن آذاهـا بعـد مـوتي :  ، قد قال النبي » أذاها 

: كمن آذاها في حياتي ، ومن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقـد آذى االله وهـو قـول االله عـز وجـل 
  .)١( ) إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَ وَرَسُولھَُ  (

من فعـل بعـض القـوم ومـن المعلـوم ان االله  يتأذى   يظهر من هذا الآية ان االله تبارك وتعالى  : أقول 
  وانما جعل بعض المؤمنين لا تصل إليه اذية أي بشر بالمعنى  

__________________  
مـن الأحـزاب ، وجـاء في المناقـب  ٥٧في تفسـير الآيـة  ٢٣ح  ٢٥ / ٤٣عنـه البحـار . ٥٣٣تفسير علي بن إبراهيم ) ١(
فقََ دِ احْتَمَلُ وا  (يعـني فاطمـة  ) وَالمُؤْمِنَ اتِ  (. يعـني عليـا   ) ونَ المُ ؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یؤُْذُ  (: في رواية مقاتـل  ٢١٠ / ٣

بِیناً   .) بھُْتَاناً وَإثِْمًا مُّ
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، وهــذا نــص صــريح في   والــذين هــم أهــل بيــت النبــوة مظهــر مــن مظــاهر أذيتــه اذا تــؤذوا هــم 
بهم كمـــا أنّ غضـــبهم مـــرآة غضـــب االله ، كـــو م مـــرتبطين بـــاالله ، فالغضـــب الإلهـــي يتجلّـــى في غضـــ

  .وكذلك الحال في الرضا
وان االله تبــارك وتعــالى ليغضــب ... ان فاطمــة بضــعة مــني «  :انــه قــال  وجــاء عــن النبــي * 

  .)١(» لرضاها  لغضب فاطمة ويرضى  
وقد أخذ بيـد فاطمـة  خرج رسول االله : وورد عن تفسير الثعلبي باسناده عن مجاهد قال * 
  :وقال  

من عرف فاطمة فقد عرفهـا ، ومـن لم يعرفهـا فهـي فاطمـة بنـت محمـد وهـي بضـعة مـني وهـي « 
  .)٢(» قلبي الذي بين جنبي ، فمن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله 

  :انه قال  عن النبي  وروي عن الإمام الصادق * 
ــبر مــن أهــم . )٣( »لرضــاك  يــا فاطمــة ، ان االله ليغضــب لغضــبك ، ويرضــىٰ «  وهــذا الحــديث يعت

الخاصة ولقـد وجـدنا لهـذا الحـديث عـدة أسـانيد مختلفـة سـواء عـن النـبي و الاحاديث التي رواها العامة 
عـن  واخـرى   فتـارة يكـون الحـديث عـن الإمـام الحسـين   مباشرة أو عن ائمة الهـدى   

ـــاقر أو عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين وهكـــذا نجـــده بأســـانيد مختلفـــه ولكـــن المحتـــوى واحـــد  الصـــادق والب
  .)٤(لرضاها  يختلف وهو ان االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى   والمضمون لا

يـا فاطمـة ، ان «  ث قـال جـده النـبي هـذا الحـديث حيـ وروي عن الإمام الصـادق * 
  ، وقد أثار هذا» لرضاك  ليغضب لغضبك ويرضى   االله تبارك وتعالى  

__________________  
  .٢، ح  ٣٠٣: معاني الأخبار ) ١(
 الهدى  ، ائمة  ٢٢٨ / ٢، نزهة ا الس  ٥٢: ، نور الابصار  ١٢٨١، الفصول المهمة  ٤٦٧ / ١: كشف الغمة ) ٢(

  .٢١٣،  ٢١٢ / ١٠: ، الاحقاق  ٨٢: 
  .٤٥٨ / ١كشف الغمة » ع « ومثله عن الحسين  ١٠٦ / ٣: المناقب ) ٣(
، ومجـالس المفيـد  ٥١ / ١هذا الحديث في كتب مختلفة واسانيد معتـبرة ومـن هـذا الكتـب مقتـل الخـوارزمي  يولقد رو ) ٤(

ــة الـــــواعظين  ٩٤ ــق  ١٨٠وروضــ ـــز، وك ٢١٢، وســـــيلة النجـــــاة  ١٥٩ / ١، تـــــاريخ دمشـــ ــزان  ١١١ / ١٢العمـــــال  نــ ، ميـــ
  .٢٣ح  / ٩٠، صحيفة الرضا  ٢٩٤: ، غاية المرام  ٢٠٠٢ح  ٥٣٥ / ١الاعتدال 
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يـا : ومنهم صندل الذي جاء إليه وقال له  الحديث بعض الشباب الذين كانوا في زمن الإمام 
  .بأحاديث منكره عنك ابا عبد االله ان هؤلاء الشباب يجيئونا

  ؟ وماذاك يا صندل:  له جعفر : فقال 
  ! لرضاها جاء عنك ، انك حدثتهم ان االله ليغضب لغضب فاطمة ويرضىٰ : قال 
يغضـب  أن االله تبـارك وتعـالى  : يا صندل ، ألسـتم رويـتم فيمـا تـروون :  فقال جعفر : قال 

  .بلى: قال ! ؟ لرضاه لغضب عبده المؤمن ويرضى  
: قــال !. ؟ لرضـها مؤمنـة يغضــب لغضـبها ، ويرضــىٰ  فمـا تنكــرون ان تكـون فاطمــة : قـال 

  .)١(» االله أعلم حيث يجعل رسالته « : فقال 
ويظهـــر مـــن هـــذا الحـــديث ان مســـألة انكـــار أحاديـــث أهـــل البيـــت في قضـــية فاطمـــة الزهـــراء وان 

، وكـذلك توجـد نقطـة مهمـة ونكتـة  زمـن الأئمـة  رضاها رضا االله ورسـوله كانـت موجـودة مـن
مسـألة مهمـة وهــو  ليؤكـد علــى   خافيـة وهـي ان الرسـول انمــا تحـدث  ـذه الاحاديــث في فاطمـة 

ض المســلمين وتغضــب  مــن بعــده ، لــذا ســوف ترضــىٰ  ســوف تظلــم وتــؤذى   ان فاطمــة  عــن بعــ
ابطـة كليـة في مسـألة تقيـيم بعـض ظ الرسـول الاعظـم محمـد  على البعض الاخـر فلـذلك أعطـى  

ألا وهي ضابطة الرضـا والغضـب بالنسـبة لفاطمـة ، فكأنمـا يشـير  الشخصيات في زمن فاطمة 
  .ما سيجري عليها من الظلم من بعده إلى

ـــا مـــن خـــلال تفســـير الآيـــة المباركـــة  وبيـــان بعـــض  )...  الَّ   ذِینَ یُ   ؤْذُونَ اللهَ إنَِّ  (اذن تبـــين لن
مرتبطـة  برضا االله وغضـبه ، ا ـا  انا مقرونمالاحاديث الشريفة حول رضا فاطمة وغضبها وا 

 و؟ أ الثمـرة مـن هـذا الارتبـاط بصميم التوحيد وهنا يرد هذا السؤال المهم في ما نحن فيه ألا وهو مـا
؟ والجــواب يظهــر مــن خــلال  ارتبــاط غضــب فاطمــة ورضــاها بــاالله تعــالى   مــا الفائــدة في بعبــارة أخــرى  

  متابعة القرآن الكريم والاحاديث التي
__________________  

ـــال ) ١( ــــز العمـــ ــــتدركه  ٣٧٧٢٥ح  ٦٧٤ / ١٣: كنــ ـــاكم في مســ ــــدال  ١٥٣ / ٣: ، الحـــ ــــزان الاعتــ ح  ٥٣٥ / ١: ميــ
بىٰ  ٥٢٢ / ٥: أســد الغابـة  ٣٦٣، كفايـة الطالــب  ٣٢٠: ، التـذكرة لابــن الجــوزي  ٢٠٠٢ ينــابيع  / ٣٩:  ، ذخــائر العقــ
ــيوطي  ٣٧٨ / ٤: الاصـــابة  ١٩٨،  ١٧٣: المـــودة  ،  ٧٦٢ / ٢: ، الكامـــل في الرجـــال  ٢٦٥ / ٢: ، خصـــائص السـ

  .١٥٤ / ١: عنهم ، العوالم  ١٨٧: اسعاف الراغبين 
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  :اصر ان بعض الثمرات هي رويناها لك من خلال الكتب المعتبرة والذي نراه وحسب فهمنا الق
نـة بـنص القـرآن الكـريم عأن كل من آذى فاطمة فقد آذى االله ورسوله لذا سوف يسـتحق الل ـ ١

  .هذا في الدنيا )...  إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُُ اللهُ  (
ھِیناً (اعداد العذاب الالهي للذين يؤذون االله تعالى في ذرية رسوله  ـ ٢   .) وَأعََدَّ لھَمُْ عَذَاباً مُّ
ونســتفيد مــن بعــض الروايــات ان االله تعــالى ليغضــب لغضــب المــؤمن فكيــف بإبنــة رســول االله  ـــ ٣
  ؟ 
اعطاء ضابطة مهمة من الناحية التأريخيـة وهـي كـل مـن ثبتـت أذيتـه لفاطمـة في حيا ـا لابـد  ـ ٤

فعـــل  منـــوال الظـــالمين للزهـــراء في حقهـــا ورضـــايتهم علـــى   ر علـــى  مـــن لعنـــه والـــبراءة منـــه وكـــل مـــن ســـا
وكثـيرة هـي الثمـرات في هـذا الارتبـاط  .الظالمين فهم مع الظالمين يجب لعنهم في الـدنيا والـبراءة مـنهم

  .حقيقة الامور وفي الذي سردناه لك كفاية لمن يرجوا الوصول الى  

  وعلاقتها بالنبوة فاطمة 
بمقـام النبـوة الخاتميـة  من القضايا المهمـة الـتي يهمنـا البحـث عنهـا هـو ارتبـاط فاطمـة الزهـراء 

، ولابـد لنـا ونحـن نرتـوي مـن المـاء  ومن يمثل هذه الخاتمية أعني بذلك شخص رسول االله محمد 
ــق لهــذا المقــام واللآلــئ المتنــاثرة في حيا ــا ا العــذب لفاطمــة  ن نقــف مــع مقامهــا والارتبــاط الوثي

ب هــذا القلــم ان هنــاك عــدة أدلــة وشــواهد احبالنســبة للنبــوة ، والــذي ينقــدح في الــذهن القاصــر لصــ
ــق بــالنبوة ، وهــذا الارتبــاط تــارة يتمثــل علــىٰ  ــت ان لفاطمــة ارتبــاط وثي نحــو الابــوة لهــذه الصــديقة  تثب

الارتبـاط العقائـدي لهـا  علـى   النسـمة الطيبـة ومـرة اخـرى   علـى شـكل حـب لهـذه خـرى  أالطاهرة وتارة 
ذلــــك ، ومــــن خـــلال اســــتقراء واســــتنطاق بعــــض  ، وســـوف نعطــــي عــــدة شــــواهد وادلـــة علــــىٰ  

  من الكتب الروائية والتاريخية التي تروي لنا قضية الزهراء وارتباطها بشخص النبي 



١٤٧ 

: ، أمـــا كيـــف يكـــون هـــذا الارتبـــاط بـــالنبوة ومقامهـــا ، فنقـــول  أخـــرى   جهـــة وبمقـــام النبـــوة مـــن جهـــة
شـاهد قـرآني واحـد وهـو  وردت عدة شواهد على هذه المسألة من القرآن الكريم ولكـن نكتفـي علـى  

نْیاَ (من سورة الاحزاب  ٥٧الآية  فهـذه  )...  إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَ وَرَسُولھَُ لعََ نھَمُُ اللهُ فِ ي ال دُّ
ونحـن نعلـم انـه ورد في الحـديث  رسـول االله  الآية الشريفة وكمـا تبـين  لنـا لهـا ارتبـاط بمسـألة أذى  

مؤمنـــا فقـــد  مـــن آذى   انـــه مـــا أوذي نـــبي بمثـــل مـــا أوذيـــت ، وكـــذلك قولـــه  الشـــريف عنـــه 
ــت مســألآ ــث تثب ة أذى رســول االله ولقــد حــدثنا التــاريخ كيــف ان القــوم عنــدما ذاني ، فهــذه الأحادي

بمكــــة كيــــف آذوه وطــــردوه مــــن ديــــاره والأكثــــر مــــن ذلــــك نجــــد ان الكثــــير مــــن  بعــــث الرســــول 
قـد آذوه القــوم بعــد مماتـه في إبنتــه فاطمــة  النصـوص عنــد العامـة والخاصــة قــد بينـت ان الرســول 

 تبـين وتؤكـد علـى   فعلى  هذا الاسـاس ومـن هـذا المنطلـق قـد صـدرت عـدة أحاديـث عنـه  
في ذريتـه ، فكانـت  ذوا رسـول االله آحقيقة ثابتة ولا ينكرها إلا معاند أو منـافق وهـي أ ـم قـد 

،  النـاس إليـه وهـي فاطمـة الزهـراء لارتبـاط أقـرب  الاحاديث المرويـة عنـه تمثـل الدعامـة العظمـى  
والــدها كــلا بــل هنــاك أمــور غيبيــة قــد  لانــهبــه مجــرد  ولا نقصــد مــن ارتبــاط الصــديقة الطــاهرة 

جميــع  ذكــرت بعــض الروايــات اســرارها وكمــا بينــا في بعــض أحاديثنــا كحــديث الاقــرار بفضــل فاطمــة
مماّ يـدل علـى ارتباطهـا بـالنبوّة العامـّة  ...  أقر  بفضلها ومحبتها الأنبياء وانه ما تكاملت نبوة نبي حتى  

ير ذلـــك مـــن الأحاديـــث في هـــذا المضـــمار ، وان كـــان رســـول االله ... كارتباطهـــا بـــالنبّوة الخاصّـــة  وغـــ
 االله  بحسـب زيـادة ميلـه، وأكرمهـا رسـول مال إليها وأحبها فـأزداد مـا عنـد فاطمـة  

كـرام الرجـال لبنـا م حـتى خـرج  ـا عـن حـد إإكراما  عظيمـا  أكثـر ممـا كـان النـاس يظنونـه وأكثـر مـن 
الآباء للأولاد ، فقال بعض الخاص والعام مراراً لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقـام واحـد 

يـــا أهـــل : منـــاد  مـــن جهـــة العـــرش  وقـــف نـــادى  وإ ـــا إذا مـــرت في الم... إ ـــا ســـيدة نســـاء العـــالمين : 
وعليـه . )١(وهذا من الاحاديث الصـحيحة . غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد : الموقف 

  لابد من ذكر بعض
__________________  

  .٥٥ / ٤: ، عنه اعلموا اني فاطمة  ١٩٣ / ٩: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد والقول كله له ) ١(



١٤٨ 

  .النصوص التي تبين لنا مقام فاطمة من الرسول الأكرم 
يقـول  سمعـت رسـول االله : جاء في حديث طويل عن سعد بن أبي وقاص انه قـال  فلقد* 

  .)١( ، فاطمة أعز الناس عليّ فاطمة بضعة مني ، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني : 
ت رســول االله « : بــن محزمــة ، قــال  المســوروروي النســائي باســناده عــن *   وهــو علــى   سمعــ

رســول االله فقــد  فاطمــة هــي بضــعة مـني يــريبني مــا أرا ــا ويــؤذيني مـا آذاهــا ، ومــن آذىٰ « المنـبر يقــول 
  .)٢(» حبط عمله 

فاطمـة شـجنة مـني يبسـطني «  قـال رسـول االله : سـور ، قـال أحمد بأسناده عـن الم وروى  * 
  .)٣(»  ببيما يبسطها ويقبضني ما قبضها وأنه تنقطع يوم القيامة الانساب والاسباب إلا نسبي وس

 ان فاطمـة شـعرة مـني ، فمـن آذىٰ :  قال رسـول االله : وروي عن جابر بن عبد االله قال * 
االله لعنـه االله مـلء السـماوات والأرض  االله ، ومـن آذىٰ  شعرة مـني فقـد آذاني ، ومـن آذاني فقـد آذىٰ 

)٤(.  
يـؤذيني مـا آذاهـا  ، بضعة مني ـ فاطمة ـ ا ا: في حديث  عن عبد االله بن زبير عن النبي * 

تبـاط الزهـراء وظلمهـا وأذيتهـا برسـول وكثـيرة هـي الاحاديـث الـتي تـروي لنـا ار . )٥(أنصبها  وينصبني ما
  :، ولئلا يطول المقام بنا ولا نخرج عن هذا الكتاب نكتفي  ذه الاحاديث ونقول  االله 

انــه  هــذا يــدل علــى   إن هــو إلا وحــي يــوحى   الــذي لا ينطــق عــن الهــوى   إن  كــلام الرســول 
، لا وانمــا غضــب النبــوة ومقامهــا الســامي الــذي تمثــل الســماء ونحــن عتبــار انــه والــدها إلــيس غضــبه ب

  ، وإلا االله تبارك وتعالى   هو أذى   فاطمة ايضا   نعلم أيضا  انه أذى  
__________________  

  .٨٥:  ، بشارة المصطفىٰ  ٢٤،  ١ح : ، أمالي الطوسي  ٢٥٩: مجالس المفيد ) ١(
  .٣٥: الخصائص ) ٢(
  .٣٣٢ / ٤مسند أحمد ) ٣(
  .٤٦٧ / ١كشف الغمة ) ٤(
ــد ) ٥( حيح الترمــــذي  ٥ / ٤مســــند أحمــ ــ  / ١: ، لســــان العــــرب  ١١٤: ، الصــــواعق المحرقــــة  ٣٨٦٩ح  ٦٩٨ / ٥، صــ

  .٦٢ / ٥: ، النهاية  ٧٥٨



١٤٩ 

ــ  ـــ ان يغضــب الرســول معــنى   لا لانــه أباهــا الشخصــي فقــط لانــه في مثــل هــذه الحالــة ســوف  ـ
حقيقـة مهمـة  عتبـار القرابـة وانمـا يؤكـد الرسـول مـن خـلال هـذه الاحاديـث علـى  اتكون العصـبية لهـا ب

لا ا لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن مؤذيهـا مؤذيـاً لـه  جدا  وهي مسألة عصمة فاطمة 
ويظهـر .  حقهـا في كل حال لذا ثبتت لها العصمة من خـلال أقـوال الرسـول   على   

ولقـد كانـت « : يقـول  عـن أبي جعفـر  ايضا  مـن خـلال الحـديث المـروي في حـق فاطمـة 
ـــس ، والطـــير والوحـــوش والأنبيـــاء مفروضـــة الطاعـــة علـــى     جميـــع مـــن خلـــق االله مـــن الجـــن والان

 أقـرَّ  حـتى  ما تكاملت نبوة نبي مـن الأنبيـاء « يقول وأيضا  الحديث الذي . )١(الحديث » والملائكة 
كانـت مرتبطـة   حيث نسـتفيد مـن هـذين الحـديثين ان فاطمـة » وحجيتها  بفضل فاطمة 

لم تكتمـل في أي نـبي مـن الأنبيـاء  ــ أي النبـوة ــ ، فهـي بنبوة الأنبياء السـابقين قبـل نبينـا محمـد 
جميـع الأنبيـاء وكمـا  حتى أقر بفضل فاطمة وحجيتها ، وهـذا يـدل ا ـا كانـت مفروضـة الطاعـة علـىٰ 

  .تبين لنا من خلال البحوث المتقدمة في هذا الأمر

  والعدل الإلهي فاطمة 
يعتـــبر العـــدل مـــن الأصـــول الإعتقاديـــة الـــتي يمتـــاز  ـــا الشـــيعة الاماميـــة عـــن غـــيرهم مـــن المـــذاهب 

وجـــود  ، فمســألة العــدل عنــدهم قـــد دخلــت كــل الأصــعدة الحياتيـــة المهمــة وهــذا يعــود الىٰ  الاخــرى  
فعنـــدما يأخـــذ  قـــد جعلـــه مـــن أسمـــاءه الحســـنى   ـــ أي االله تعـــالى   ــــ فهـــو العــدل في كـــل أفعـــال االله تعـــالى  

ل اسـاس وأصـ الشيعة الامامية العدل ويعتبرونـه مـن اصـول الـدين لم يكـن هـذا جزافـا  وانمـا كـان علـى  
متـــين اســـتمدوه مـــن القـــرآن الكـــريم هـــذا الكتـــاب العظـــيم الـــذي بـــذر فكـــرة العـــدل في قلـــوب وأرواح 
الناس ثم سقاها ونماها فكريا  وفلسفيا  وعمليا  واجتماعيا  انه القرآن الكـريم الـذي طـرح مسـألة العـدل 

، والعـــدل مـــن حيـــث مظاهرهـــا المختلفـــة العـــدل التكـــويني ، والعـــدل التشـــريعي ، والعـــدل الاخلاقـــي 
  .الخ... الاجتماعي 

__________________  
  .٢٨: دلائل الإمامة ) ١(



١٥٠ 

أســـــاس العـــــدل والتـــــوازن علـــــى أســـــاس  والقـــــرآن الكـــــريم يصـــــرح بـــــان نظـــــام الوجـــــود مبـــــني علـــــى  
مسـالة العـدل سـواء   هـذا الاسـاس توجـد عـدة آيـات قرآنيـة تؤكـد علـى   الاستحقاق والقابلية ، وعلىٰ 
قابـل للعـدل أي الظلـم وتـأتي الآيـة القرآنيـة تنفـي الظلـم أي تقـر العـدل كان ذلك عـن طريـق ذكـر الم

بالنتيجــة أو عـــن طريـــق ذكـــر القـــرآن ان هنـــاك يـــوم حســـاب يحاســـبون فيـــه النـــاس ليكـــون العـــدل هـــو 
الاســـاس الـــذي ســـوف تكـــون عليـــه المحاســـبة ، وهكـــذا يـــذكر القـــرآن الكـــريم آيـــات العـــدل في كـــل 

ــبر الفاعليــة الالهيــة والتــدبير الالهــي مظاهرهــا الوجوديــة ، وســنورد هنــا  ــتي تعت بعــض الآيــات القرآنيــة ال
شَ ھدَِ اللهُ أَنَّ ھُ لا إلَِٰ ھَ إلاَِّ  (قائما  على أساس العدل حيث يقـول البـاري عـز وجـل في هـذا المضـمار 

 سـبحانه في موضـوع أو أن العـدل هـو المعيـار الله. )١( ) ھوَُ وَالمَلائكَِةُ وَأوُلُ و الْعِلْ مِ قاَئمًِ ا باِلْقسِْ طِ 
هــــذه الآيــــة الرســــول الكــــريم  وعلــــق علــــى  . )٢( ) وَالسَّ    مَاءَ رَفعََھَ    ا وَوَضَ    عَ المِی    زَانَ  (الخلقــــة 
واهتم القرآن الكريم اهتماما  اسـتثنائيا  بالعـدل » بالعدل قامت السماوات والأرض « : بقوله  

التشريعي أي مراعاة أصل العدل دائماً في النظام الاعتباري والتشـريع القـانوني ، وقـد صـرح ذلـك في 
شــري وارســاء الكتــاب المعجــز بــان الهــدف مــن ارســال الأنبيــاء وبعثــة الرســل انمــا هــو قيــام النظــام الب

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبیَِّناَتِ وَأَنزَلْناَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ  (: أساس العدل والقسط  الحياة الانسانية على  

  .)٣( ) وَالمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 
النظــــام لى كــــل الأنبيــــاء بخصــــوص إذلــــك فــــان الاصــــل الكلــــي الــــذي نســــبه القــــرآن  واضــــافة إلى  
 (وفي مكان آخر يقـول  ) قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ  (سيما في الشريعة الاسلامية هو  التشريعي ولا

لكُِمْ أقَْسَطُ عِن دَ اللهِ  ويعتـبر القـرآن الكـريم الإمامـة والقيـادة عهـدا  الهيـا  ينبعـث عنـه النضـال ضـد . ) ذَٰ
: للامامـة والقيـادة   موضـوع لياقـة إبـراهيم الظلم والـتلاؤم مـع العـدل ، ويقـول القـرآن الكـريم في

ھنَُّ قاَلَ إِنِّي (   وَإذِِ ابْتلَىَٰ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ
__________________  

  .١٨آية : آل عمران ) ١(
  .٧آية : الرحمن ) ٢(
  .٢٥آية : الحديد ) ٣(



١٥١ 

یَّتِ  ي قَ  الَ لا ینََ  الُ عَھْ  دِي الظَّ  المِِینَ جَاعِلُ  كَ للِنَّ  اسِ إمَِامً  ا قَ  الَ وَمِ   فعنــدما أختــار االله .)١( ) ن ذُرِّ
  ؟ ابراهيم إماماً ، إستفهم ابراهيم هل تشمل هذه الموهبة الالهية نسله

العدالـــة الربانيـــة  فأجيـــب بـــأن الإمامـــة عهـــد إلهـــي والظـــالمون لا نصـــيب لهـــم فيـــه ، يعـــني مقتضـــىٰ 
وإذا دققنــا النظــر في القــرآن الكــريم وجــدناه يــدور حــول محــور واحــد هــو . هكــذا تكــون مــع الظــالمين

الإمامــة والزعامــة ومــن الآمــال  المعــاد ومــن النبــوة الى   العــدل في كــل الافكــار القرآنيــة مــن التوحيــد الى  
التوحيـــد وركـــن المعـــاد وهـــدف لتشـــريع الاهـــداف الاجتماعيـــة ، فالعـــدل في القـــرآن قـــرين  الفرديـــة الى  

اذن بعــــد هــــذه . )٢(النبـــوة وفلســــفة الزعامــــة والإمامــــة ومعيــــار كمــــال الفـــرد ومقيــــاس ســــلامة ا تمــــع 
 الى   المقدمة في العدل يـأتي السـؤال في هـذا المقـام الـذي نحـن فيـه وهـو هـل ان االله جـل جلالـه أعطـى  

كــل المســـتويات بالعــدل أو جزافـــا  اعطـــاهم   وعلـــى  اوليــاؤه الكثـــير مــن المناصـــب والمقامــات الروحانيـــة 
  ؟ اياها

وحجيتهـــا علـــى الأئمـــة وعلـــى جميـــع الأنبيـــاء والجـــن والانـــس ،  فمـــثلا  مقـــام فاطمـــة الزهـــراء 
تعالى هذه المقامات بالعدل لها فتكـون  االله ومقام شفاعتها يوم القيامة وا ا تشفع بالجنة هل أعطىٰ 

  ؟ الالهي أم لاعندئذ مرتبط بالعدل 
ســواء لغويــا  أم اصــطلاحيا  وبعــد  تعريــف العــدلوهــذا الســؤال يحتــاج الى ذكــر مســألة مهمــة وهــي 

 ضـوء التعريـف في حيـاة الصـديقة الطـاهرة فاطمـة  انطباق هذا الموضوع وعلـى   مدى   ذلك نرى  
  .ارتباطها بالعدل الالهي ومدى  

فيجــور في   ســبحانه ، العــدل هــو الــذي لا يميــل بــه الهــوىٰ العــدل مــن أسمــاء االله: العــدل في اللغــة 
 أبلــغ منــه لانــه جعــل المســمى   ي بــه فوضــع موضــع العــادل وهــوالحكــم ، وهــو في الاصــل مصــدر سمُــّ

  .نفسه عدلا  وفلان من أهل المعدلة أي من أهل العدل
في  ذو معدلـــة: الحكـــم بـــالحق ، فيقـــال هـــو يقضـــي بـــالحق ويعـــدل وهـــو حكـــم عـــادل : والعـــدل 

اما تعريف العدل في الاصطلاح فلقد وردت فيه عـدة تعـاريف ولكـن الـذي يهمنـا فيمـا . )٣(حكمه 
  هو رعاية الاستحقاق في افاضة الوجود« : الذي يقول  التعريفنحن فيه 

__________________  
  .١٢٤آية : البقرة ) ١(
  .٤٦: العدل الالهي ) ٢(
  .لسان العرب مادة عدل) ٣(



١٥٢ 

أسـاس  وعلـى  . »عن الافاضة والرحمة حيث يتوفر امكان الوجـود أو امكـان الكمـال  وعدم الامتناع
هـــذا التعريـــف يتبـــين لنـــا ان الموجـــودات تتفـــاوت مـــع بعضـــها في النظـــام الكـــوني مـــن حيـــث قابليتهـــا 
لاكتساب الفيض الالهي من مبـدأ الوجـود ، فكـل موجـود وفي أي رتبـة مـن الوجـود يملـك اسـتحقاقاً 

ابليته لاكتساب الفـيض ، ولمـا كانـت الـذات الالهيـة المقدسـة كمـالاً مطلقـاً وخـيراً خاصا  من حيث ق
تمسك ولكنها تعطي لكل موجود ما هو ممكن له من  الاطلاق فهي تعطي ولا مطلقا  وفياضة على  

ـــ أو كمـــال وجـــود ، فالعـــدل الالهـــي وجـــود ـــ حســـب هـــذه النظريـــة ـ يعـــني ان أي موجـــود يأخـــذ مـــن  ـ
هـــذا الاســـاس تكـــون  وعلـــى  . )١(مكانـــه ان يســـتوفيه االمقـــدار الـــذي يســـتحقه وبالوجـــود ومـــن كمالـــه 

مســـتحقة للعـــدل الالهـــي في افاضـــة الكمـــال لهـــا وفي كـــل المقامـــات المعنويـــة والروحيـــة ،  الزهــراء 
ــبي حــتى   الأنبيــاء وعلــى   حجــة علــى   فكو ــا  ها أقــر بفضــل جميــع البشــر وانــه مــا تكاملــت نبــوة ن

اياهـا   يوم القيامة وغيرها من المقامات التي أعطاهـا االله تعـالى   وكذلك كو ا صاحبة الشفاعة الكبرىٰ 
ت مســتحقة لكــل هــذا الكمــال ، أمــا كيــف كانــت مســتحقة لــذلك فهــذا مــا ــ ــك لا ــا كان  كــل ذل

أن السلام عليك يا ممتحنة امتحنـك الـذي خلقـك قبـل « نفهمه من خلال الزيارة الواردة في حقها 
 أســاس هــذا الامتحــان وكو ــا صــابرة نجــد ان االله تعــالىٰ  فعلــى  » لمــا امتحنــك  صــابرةيخلقــك فوجــدك 

وجــدها مســتحقة للعــدل الالهــي وللكمــال الــذي يليــق بحالهــا ، وعليــه تكــون الحكمــة الالهيــة للعــدل 
ا السـامي الالهي وللكمال الذي يليق بحالها ، حيث تكون الحكمة الالهية في وضع الزهراء في مقامه

ــك فتكــون انمــا هــو بالامكــان اللا حينئــذ مرتبطــة بالعــدل  ئــق لهــا وبالعــدل الالهــي اســتحقت ذل
الالهي من حيث كو ا مستحقة للافاضات الربانية وكما تبين لك مـن خـلال الاحاديـث الـواردة في 

هـل هـي مـن العـدل الالهـي  مُوالاتنُـا لفاطمـة ان  هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى  . شأ ا 
  ؟ أم لا
في التوليـة والتبرئـة مــن  مــع الزهـراء  نريـب عنـدما يطلــب االله تعـالى منـا ان نكـو  شـك ولا لا

  لسانه في القرآن وعلى   اعدائها هو عين العدل الالهي لأن  االله تعالى  
__________________  

  .٧١: العدل الالهي ) ١(



١٥٣ 

 عتبـار كو ـا االلعنـة والعـذاب الألـيم وب من الأسـباب المؤديـة الى   رسوله  بر أذى  الكريم اعت
في آيـة المباهلـة وأيضـا  رضـاها » بنسـائنا « من لحم رسـول االله بـل هـي نسـاء رسـول االله المعـبر عـنهم 

ذلـــك ا ـــا مســـتحقة حســـب وجودهـــا  رســـول االله وغضـــبها غضـــب االله ورســـوله وإضـــافة الى   رضـــى  
بر مــن العــدل الإلهــي فتكــون عندئــذ  ــك يعتــ مرتبطــة بصــميم العــدل  وللفيوضــات الربانيــة كــل ذل

  .ملازمين له في كل الحالاتله نكون و  لاتنا لها عين العدل الذي أمرنا االله تعالى  االإلهي وإن مو 

  وعلاقتها بالإمامة فاطمة 
مامـــة أصـــلا  مهمـــا  مـــن الأصـــول الخمســـة الدينيـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــة بعـــد التوحيـــد تشـــكل الإ

هــذه المســألة المهمــة في الــدين  التأكيــد علــى   والنبــوة والعــدل ، ولقــد تظــافرت الروايــات الشــريفة علــىٰ 
مسـألة إثبـات الإمامــة مـن خـلال القــرآن  الاسـلامي فضـلا  عــن القـرآن الكـريم الــذي أكـد أيضـا  علــى  

كريم والأحاديـث الشـريفة بـل نقـول ان مـن أراد الإطـلاع علـى هـذه القضـية فعليـه مراجعـة الكتـب ال
ـــ هـــذه المســـألة هـــذه المســـألة المهمـــة ، ولقـــد تطرقنـــا الىٰ  تالكلاميـــة الـــتي أثبتـــ ـــ أي الإمامـــة ـ  افي هـــذ ـ

ربمـــا ســـائل يســـأل  ، و  عتبارهـــا لهـــا إرتبـــاط عميـــق بالصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة الزهـــراء االكتـــاب ب
مــا أتصــوره  ؟ وهــذا ســؤال مهــم علــى   كيــف يمكننــا أن نعــرف أن الزهــراء لهــا ارتبــاط بصــميم الإمامــة

ولابد من خلال استقراء الكتب الروائية وحياة الصديقة الطاهرة وقـراءة بعـض النصـوص واسـتنطاقها 
اء بالإمامـة الــتي جعلهــا هنــاك عــدة أمـور يمكــن مــن خلالهـا إثبــات هــذا الارتبـاط الوثيــق للزهــر  أننجـد 

لال إثبا ــا عــن طريــق الروايــات أو الزيــارات الــواردة  االله تبــارك وتعــالى   أمــا ماهيــة هــذه القضــية مــن خــ
ض الأدلــة والشــواهد الــتي تؤيــد هــذه القضــية تــارة وتــدعمها تــارة  فهــذا مــا يتوقــف بيانــه علــى   إبــراز بعــ

  .أخرى  
ت ارتبـاط فاطمـة بصـميم الـدين فهـذا مـا يتبـين لنـا أما الأدلة التي نسـتطيع مـن خـلال اثبـا: أولا  

  إما كو ا الحجة علىٰ . الأنبياء فضلا  عن الأئمة  الحجة على   من كو ا 



١٥٤ 

مــا تكاملــت نبــوة نــبي حــتى أقــر « :  ةالأنبيــاء فهــذا مــا أثبتــه الحــديث المــروي الــذي يقــول فيــه الإمامــ
برى   ولا نريــد الوقــوف مــع »  معرفتهــا دارت القـرون الأولى   وعلــى   بفضـلها ومحبتهــا وهــي الصـديقة الكــ

أي شيء يدل فلقد تبين لك كيف ا ـا لابـد مـن الإقـرار بفضـلها ومحبتهـا  يث على  دمفهوم هذا الح
لا   ــق أجمعــين فضــ مــة فهــذا مــا تبــين لنــا مــن ئالأ ا الحجــة علــى  عــن الأنبيــاء ، وإمــا كو ــ مــن قبــل الخل

 نحــن حجــج االله علــى  « خــلال شــرح الحــديث الــوارد عــن الإمــام الحســن العســكري الــذي يقــول فيــه 
فراجع شرح هذا الحديث في كتابنا هذا وسـوف يتبـين » حجة االله علينا  فاطمة  وجدتناخلقه 

كو ـا مرتبطـة بصــميم الإمامـة ولهـذا يحتــاج   لـك الحـال في هـذا الأمــر وهـذا يكـون أفضـل شــاهد علـى  
  .مداركه ومدلولاته نصل الى   تمعن في هذا الأمر وتدقيق عميق حتى   الى  

م الأئمـة الأطهـار وهـي والـدة رحم الطـاهر لحمـل الإمامـة فهـي أ  كانت الـ  إن الزهراء : ثانيا 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة واللذان كانـا إمامـان قامـا أو قعـدا ، فقـد حملـت  مـا مـن 

مـن أمـير المـؤمنين وكمـا ورد  خلال الارتباط السـماوي بـأمير المـؤمنين حيـث زوجهـا االله تبـارك وتعـالى  
وهــذا يشــهد بــه المــوالي والمخــالف في قضــية زواج » زوج النــور مــن النــور  «في الحــديث الــذي يقــول 

إِنَّمَ ا یرُِی دُ اللهُ لیُِ ذْھِبَ عَ نكُمُ  (، أما كو ا رحم طاهرة ، فهذا ما أثبتته الآية الكريمة  الزهراء 

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا الشريفة الواردة في حـق الإمـام الحسـين فضلا  عن الزيارة  ) الرِّ
 أشهد إنك كنت نـورا  في الأصـلاب الشـامخة والأرحـام المطهـرة«  والتي يقول فيها الإمام  

الى آيـة  فهـذه الزيـارة اضـافة» ... لك تنجسك الجاهليـة بأنجاسـها ولم تلبسـك مـن مـدلهمات ثيا ـا 
كو ـا مرتبطـة بصـميم   ومن جهـة شـاهد علـى   الرحم الطاهر للأئمة  التطهير تثبت كو ا 

  .م الأئمة الإمامة بالنكتة التي بيناها لك من حيث هي أ  
تكـــون  نجـــد مـــن خـــلال اســـتقراء القـــرآن الكـــريم ومتابعـــة آياتـــه الشـــريفة أن الزهـــراء : ثالثـــا  

منهـا كو ـا  ة من خلال عـدة آيـات قرآنيـة اثبـت اشـتراكها مـع الأئمـة مشتركة ومرتبطة بالإمام
  :فلقد ورد عن جابر بن عبد االله الأنصاري أنه قال  الصراط المستقيم ومشتركة معهم 



١٥٥ 

هـم أبـواب أن االله جعل علياً وزوجته وأبناؤه حجج االله على خلقه ، و :  قال رسول االله « 
« : وأيضا  عـن رسـول االله أنـه قـال . )١( » صراط مستقيم دي الى   م هُ  العلم في أمتي ، من أهتدىٰ 
إذا غابـــ الشـــمس فاهتـــدوا بـــالقمر ، فـــاذا غـــاب القمـــر فاهتـــدوا بـــالزهرة ، فـــاذا  تاهتـــدوا بالشـــمس فـــ

 ومـا الزهـرة ومـا الفرقـدانالشـمس ومـا القمـر  غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين ، فقيل يا رسول االله ما
»  الشـمس أنـا ، والقمـر علـيّ ، والزهـرة فاطمـة ، والفرقـدان الحسـن والحسـين :  ؟ قال 

)٢(.  
حِیمُ  (:  قوله تعالى   ابُ الرَّ بِّھِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَلیَْھِ إنَِّھُ ھوَُ التَّوَّ   .)٣( ) فتَلَقََّىٰ آدَمُ مِن رَّ

ــاس قــال أخــرج ابــن النجّــ * عــن الكلمــات الــّتي تلقّاهــا  االله  ســألت رســول  : ار عــن ابــن عبّ
ـ: قـال  آدم من ربهّ فتاب عليـه ، ،  وفاطمـة والحسـن والحسـين إلا تبـت علـي   د وعلـي  سـأل بحـق  محمَّ

  .)٤(فتاب عليه 
  .)٥( )...  أبَْناَءَكُمْ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَ  (:  قوله تعالى  

الآيـة  ) فَقلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَنَ ا وَأبَْنَ اءَكُمْ  (: لما نزل قوله تعالى : الدّين الطبري   قال محب  * 
  .)٦(هؤلاء الأربعة  ، دعا رسول االله 

ـــا  وفاطمـــة وحســـنا   لمـّــا نزلـــت هـــذه الآيـــة ، دعـــا رســـول االله :  عـــن أبي ســـعيد *  عليّ
  .)٧( أخرجه مسلم والترمذي  . »م  هؤلاء أهلي اللّه  « : وحسينا  وقال 
  .)٨( )...  ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ كَلمَِةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبةٍَ  (:  قوله تعالى  

لقاحهــا ، وحسـن وحســين  ، وفاطمـة فرعهــا ، وعلـيٌ  أنـا شــجرة  : يقــول  رسـول االله  عـن* 
  هم في جنّة عدن والّذي بعثني: ثم  قال . تي أوراقهامن أمَّ  )٩(ثمرها ، ومحبيّهم 

__________________  
  .٥٩،  ٥٨ / ١الحنفي الاسكافي شواهد التنزيل للحافظ ) ١(
  .٥٩،  ٥٨ / ١يل للحافظ الحسكاني الحنفي شواهد التنز ) ٢(
  .٣٧آية : البقرة ) ٣(
  .١٤٧ / ١» الدر المنثور « ) ٤(
  .٦١آية : آل عمران ) ٥(
  .٢٤،  ٢٥: » ذخائر العقبى « ) ٦(
  .٢٤،  ٢٥»  ذخائر العقبى  « ) ٧(
  .٢٤آية : ابراهيم ) ٨(
  .»محبّوهم « كذا ، والصواب ) ٩(



١٥٦ 

  .)١(بالحق  
القلــب ، وفاطمــة اللقــاح ، والحســن والحســين الثمــر ،  ، وعلــيٌّ  أنــا شــجرة  : يقــول  وعنــه * 

ة عــدن والـّذي بعثــني بــالحق  في جنَّــ: نبــت الشــجر تسـاقط ورقهــا ، ثم قـال وشـيعتنا الــورق ، وحيـث يُ 
)٢(.  

ئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ یَبْتغَُونَ إلِىَٰ رَبِّ  (: وقوله تعالى    .)٣( )...  ھِمُ الْوَسِیلةََ أوُلَٰ
  .)٤( وفاطمة والحسن والحسين  وعليٌّ  هم النبيُّ : عن عكرمة * 

  .)٥( ) إنِِّي جَزَیْتھُمُُ الْیوَْمَ بمَِا صَبرَُوا أنََّھمُْ ھمُُ الْفاَئزُِونَ  (: قوله تعالى 
بـــن أبي طالـــب وفاطمـــة  يعـــني جـــزيتهم بالجنـّــة اليـــوم بصـــبر علـــيِّ : عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود * 

بروا علــىٰ  الطاعــات وعلــى   والحسـن والحســين في الــدنيا علــى   المعاصــي وصــبروا  الجـوع والفقــر ، وبمــا صــ
  .)٦(م هم الفائزون والناجون من الحساب البلاء الله في الدنيا ، أ َّ  على  

  .)٧( )...  كَمِشْكَاةٍ فیِھاَ مِصْباَحٌ المِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ  (:  قوله تعالى  
عـن قولـه االله عـز   سـألت أبـا الحسـن : بن جعفر قـال  بن القاسم ، عن عليّ  عن موسى  * 
« المشكاة فاطمة ، والمصـباح الحسـن ، والحسـين الزجاجـة : قال » كمشكاة فيها مصباح  «وجل  
ي  د   ا كوكب  كأ َّ  »  من شجرة مباركة   يوقد  «  العالمين ريّا  من نساء  كانت فاطمة كوكبا  د  : قال »  رّ

قـال » زيتهـا يضـيء  يكـاد  « ة ة ولا نصـرانيَّ لا يهوديَّـ» ة ة ولا غربيَّ لا شرقيَّ « الشجرة المباركة إبراهيم 
 (فيهـا إمـام بعـد إمـام : قـال » ور نـُ تمسسه نار ، نور علىٰ  ـ ولو لم« يكاد العلم أن ينطق منها : 

يهدي االله عز  وجل  لولايتنا من يشاء : قال  ) یھَدِْي اللهُ لنِوُرِهِ مَن یشََاءُ 
)٨(.  

__________________  
  .٣١٣ـ  ٣١٢ / ١: شواهد التنزيل ) ١(
  .٣١٣،  ٣١٢ / ١: شواهد التنزيل ) ٢(
  .٥٧آية : الاسراء ) ٣(
  .٣٢٤ / ١: شواهد التنزيل ) ٤(
  .١١آية : المؤمنون ) ٥(
  .٤٠٨: المصدر ) ٦(
  .٣٥آية : النور ) ٧(
  .٣١٧: المناقب لابن المغازلي  ) ٨(



١٥٧ 

لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھاَ (:  قوله تعالى     .)١( )...  وَأْمُرْ أھَْلكََ باِلصَّ
لمّـــا :  أبـــو الحمــراء خـــادم النــبي  : ه قــال عــن عبـــد االله بــن الحســـن ، عــن أبيـــه ، عــن جـــدَّ * 

 ــ الصـلاة: وفاطمـة عنـد كـل صـلوة فيقـول  يـأتي بـاب علـي   وسلم  نزلـت هـذه الآيـة كـان النـبيُّ 
جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا ـ رحمكم االله   .)٢( إنَِّمَا یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ

  .)٣( )...  وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ المَاءِ بشََرًا فجََعَلھَُ نسََباً وَصِھْرًا (:  قوله تعالى  
ي  *  عمّـــه وزوج ابنتـــه  اً ، وهـــو ابـــنة عليّـــمـــ، زوّج فاط وعلـــي    نزلـــت في النـــبي  :  عـــن الســـدّ

  .)٤(،كان نسباً وكان صهراً 
  .)٥( ) وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقیِنَ إِمَامًا (:  قول تعالى  

: ؟ قـال  ومـن ذرياتنـا: قـال . خديجـة: ؟ قـال  جنـايـا جبرئيـل مـن أزوا: قلت   قال النّبيُّ * 
بــن أبي  علــيُّ : ؟ قــال  واجعلنــا للمتّقــين إمامــا  : قــال . الحســن والحســين: ؟ قــال  ة أعــينوقــرَّ . فاطمــة
  .)٦(طالب 

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ  (قوله تعالى    .)٧( ) إنَِّمَا یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ
ـــت في خمســـة : قـــال   الخـــدري  عـــن أبي ســـعيد *  وفاطمـــة  وعلـــي   في رســـول االله : نزل

  .)٨( والحسن والحسين ، أخرجه أحمد في المناقب وأخرجه الطبرانيّ 
لاَّ المَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَٰ  (:  قوله تعالى     .)٩( )ـ  قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إِ

ةَ فِ ي الْقرُْبَ ىٰ  (ا لماّ نزلت إ َّ :  مخشريُّ قال الزَّ *  : قيـل  ) قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْرًا إلاَِّ المَ وَدَّ
  وفاطمة علي  : ؟ قال   مذين وجبت علينا مودَّ قرابتك هؤلاء الَّ  ن  يا رسول االله م  

__________________  
  .١٣٢آية : طه ) ١(
  .٣٣آية : والآية في الأحزاب . ٣٨١ / ١: شواهد التنزيل ) ٢(
  .٥٤آية : الفرقان ) ٣(
  .٤١٤: المصدر ) ٤(
  .٧٤آية : الفرقان ) ٥(
  .٤١٦ / ١: شواهد التنزيل ) ٦(
  .٣٣آية : الأحزاب ) ٧(
  .٢٤: ذخائر العقبى ) ٨(
  .٢٣آية : الشورى ) ٩(



١٥٨ 

 ألا ومن مـات علـى  . مّد مات شهيدا  حب  آل مح   من مات على   وقال رسول االله ... ا وابناهم  
ألا ومـن مـات . حب  آل محمّد مات مغفورا  لـه ألا ومن مات على  . مّد مات مغفورا  لهآل مح   حبِّ 
. ألا ومن مات على حب  آل محمـّد مـات مؤمنـا  مسـتكمل الإيمـان. آل محمّد مات تائبا   حبِّ  على  

ــ ألا ومــن مــات علــى حــبِّ   ألا ومــن مــات علــى  . ونكــير منكــر   ة ثمَّ ملــك المــوت بالجنَّــ رهآل محمّــد بشَّ
ــ حــبِّ  آل  ألا ومــن مــات علــى حــبِّ . العــروس إلى بيــت زوجهــا إلى الجنــة كمــا تــزفُّ  د يــزف  آل محمَّ

ـــه في قـــبره بابـــان إلى الجنَّـــ آل محمـــد جعـــل االله قـــبره مـــزار  ألا ومـــن مـــات علـــى حـــبِّ . ةمحمّـــد فـــتح ل
ألا ومـن مـات علـى . ة والجماعـةآل محمّد مات على السنَّ  على حبِّ ألا ومن مات . ملائكة الرحمة

ألا ومـن مـات علـى بغـض . بغض آل محمّد جاء يـوم القيامـة مكتـوب بـين عينيـه آيـس مـن رحمـة االله
  .)١(ة رائحة الجنَّ  ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشمَّ . د مات كافرا  آل محمَّ 
لكَِ بأِنََّ  (: قوله تعالى *    .)٢( ) اللهَ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لا مَوْلىَٰ لھَمُْ ذَٰ

علـي وحمـزة وجعفـر وفاطمـة والحسـن والحسـين  يعـني وليَّ : عن سعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـّاس 
  .)٣(، ينصرهم بالغلبة على عدوّهم  محمّد  وولي  

نَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعُونَ كَانوُا قلَیِ (: قوله تعالى *    .)٤( ) لاً مِّ
  .)٥( بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة  نزلت في علي  : عن عبد االله بن عبّاس قال 

یَّتھَمُْ  (: قوله تعالى *  یَّتھُمُ بإِیِمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذُرِّ   .)٦( ) وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ
  .)٧( وفاطمة والحسن والحسين  وعلي   نزلت في النبيِّ : ابن عبّاس قال  عن

__________________  
  .٤٦٧ / ٣: اف الكش  ) ١(
  .١١آية :  محمد ) ٢(
  .١٩٧،  ١٩٤،  ١٧٤ / ٢: شواهد التنزيل ) ٣(
  .١٧آية : الذاريات ) ٤(
  .١٩٧،  ١٩٤،  ١٧٤ / ٢: شواهد التنزيل ) ٥(
  .٢١آية : الطور ) ٦(
  .١٩٧،  ١٩٤،  ١٧٤ / ٢: شواهد التنزيل ) ٧(



١٥٩ 

باَنِ  * بَیْنھَمَُا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ  * مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتَقِیاَنِ  (: قوله تعـالى   فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
ؤْلؤُُ وَالمَرْجَا *   .)١( ) نُ یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّ

وفاطمـة ،  علـيٌّ : قـال  ) مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ  (: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
ؤْلُ ؤُ وَالمَرْجَ انُ  (،   النبي  : قال  ) بَیْنھَمَُا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ  ( : قـال  ) یخَْرُجُ مِنْھمَُ ا اللُّ

  .)٢(الحسن الحسين 
  .)٣( ) وَیؤُْثرُِونَ عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ  (: قوله تعالى * 
 عنـدنا إلاَّ  مـا: زواجـه فقلـن أفشكا إليـه الجـوع ، فبعـث إلى بيـوت  رجلا  جاء إلى النبي   إنَّ 
فاطمـة فأعلمهـا ،  ى  فـأت. أنـا يـا رسـول االله:   ؟ فقـال علـيٌّ  من لهـذه الليلـة:  فقال . الماء

ت  ــ ــا نــؤثر بــه ضــيفنا: فقال مي الصــبية وأنــا وِّ نــ:   فقــال علــيٌّ . مــا عنــدنا إلا  قــوت الصــبية ولكنّ
ـــ. للضـــيف الســـراج ئطفـــأ    (: فلمـّــا أصـــبح أنـــزل االله علـــيهم هـــذه الآيـــة . ى الضـــيفففعلـــت وعشَّ

  .)٤( ) أنَفسُِھِمْ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَٰ 
نزلـت : قال  ) وَیؤُْثرُِونَ عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ  (عن ابن عباس في قول االله 

  .)٥( وفاطمة والحسن والحسين  في عليٍّ 
  .)٦( ) رًاوَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَٰ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَیِمًا وَأسَِی (: قوله تعالى * 

 ا  وماذا عسى يقول امـرؤ فيهمـا يعـني عليـّ:  قال أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسيُّ 
ة والجــــزء ، وفاطمــــة البضــــعة الأحمديَّــــ النــــبيُّ  مــــولى المــــؤمنين ووصــــيُّ  ســــوى أن  عليـّـــا   وفاطمــــة 

  .ب أهل الجناندا شباوح والريحان وسيِّ ا الحسنان فالرَّ ، وأمَّ  ديِّ المحمَّ 
ومـن اللطـائف علـى القـول بنزولهـا فـيهم . وليس هـذا مـن الـرفض ، بـل مـا سـواه عنـدي هـو الغـيّ 

  دين رعايةح عز  وجل  بولدان مخلَّ ا صرَّ ه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين ، وأنمَّ أنَّ 
__________________  

  .٢٢ـ  ١٩آية : الرحمن ) ١(
  .٦٩٧ / ٧: الدر المنثور ) ٢(
  .٨آية : الحشر  )٣(
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦ / ٢: شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦ / ٢: شواهد التنزيل ) ٥(
  .٨آية : الدهر ) ٦(



١٦٠ 

  .)١(ة عين الرسول لحرمة البتول وقرَّ 
نْ ألَْفِ شَھْرٍ  (: قوله تعالى *  وحُ فیِھاَ*  لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِّ لُ المَلائكَِةُ وَالرُّ   .)٢( ) تَنزََّ
وفاطمـة مـن  بيـت علـيٍّ : يقول  سمعت أبا جعفر : قال  عجلان السكونيِّ  بنن عبد االله ع

العــالمين ، وفي قعــر بيــو م فرجــة مكشــوطة إلى  ربِّ  بيــتهم عــرش، وســقف  حجــرة رســول االله 
ســاعة وطرفــة عــين ،  العــرش معــراج الــوحي ، والملائكــة تنــزل علــيهم بــالوحي صــباحاً ومســاءً وفي كــلِّ 

  .)٣(والملائكة لا ينقطع فوجهم ، فوج ينزل وفوج يصعد 
تركة مـــع الأئمـــة الـــذين  مـــن خـــلال الروايـــات الشـــريفة نجـــد ان الزهـــراء : رابعـــا   مرتبطـــة ومشـــ

في كثـير مـن الامـور وهـذا مـا نجـده مـن خـلال الروايـات الشـريفة الـتي  للإمامـةيمثلون الدعامة الكبرى 
  :هذه المسألة ومنها  بتتاث

  في خلقتها النورانيّة
لمّـا خلـق االله تعـالى آدم أبـو البشـر : ه قـال إنَّـ  عن النـبيِّ * 

ونفـخ فيـه مـن روحـه ، التفـت  )٤(
هـل خلقـت أحـدا  مـن  يـا ربِّ : عـاً ، قـال آدم دا  وركَّ فإذا في النور خمسة أشباح سـجَّ  العرشآدم يمنة 
 ذين أراهم في هيئتي وصورتيفمن هؤلاء الخمسة الأشباح الَّ : لا ، يا آدم ، قال : قال  ؟ طين قبلي

مـن  هؤلاء خمسة من ولـدك ، لـولاهم مـا خلقتـك ، هـؤلاء خمسـة شـققت لهـم خمسـة أسمـاءٍ : ؟ قال 
أسمـائي ، لـولاهم مـا خلقـت الجنـّة ولا النـار ، ولا العـرش ، ولا الكرسـي ، ولا السـماء ، ولا الأرض 

، وأنـــا  د ، وأنـــا العـــالي وهـــذا علـــيٌّ فأنـــا المحمـــود وهـــذا محمّـــ. ولا الملائكـــة ، ولا الانـــس ، ولا الجـــنَّ  ،
ه لا تي أنَّـالفاطر وهذه فاطمة ، وأنا الإحسان وهذا الحسن ، وأنا المحسن وهـذا الحسـين ، آليـت بعـزَّ 

  يأتيني أحد
__________________  

  .١٥٨ / ٢٩: روح المعاني ) ١(
  .٤ـ  ٣آية : ر القد) ٢(
  .٨١٨ / ٢:  للعلامة السيّد شرف الدين النجفي  : تأويل الآيات ) ٣(
  .كذا) ٤(



١٦١ 

  .ة من خردل من بغض أحدهم إلا  أدخلته ناري ولا أباليبمثقال ذرَّ 
ـــك إليَّ يـــا آدم ، هـــؤلاء صـــفوتي مـــن خلقـــي ،  ـــم أُ  حاجـــة  نجـــيهم و ـــم أهلكهـــم ، فـــإذا كـــان ل

عنهـا هلـك ،  دق  ا نجـا ، ومـن حـانحن سفينة النجاة ، من تعلَّ :   فقال النبي  . لفبهؤلاء توسَّ 
  .)١(فمن كان له إلى االله حاجة فليسأل بنا أهل البيت 

  في بدء خلقتها
وفاطمـة والحسـن والحسـين قبـل أن يخلـق آدم  إن  االله خلقـني وخلـق عليـّا  : قال  عن النبي  * 
نـور ، ولا شمـس ولا قمـر ، ولا جنـّة  ة ، ولا ظلمـة ولاة ، ولا أرض مدحيَّـسماء مبنيَّ  ، حين لا 
لمّـا أراد االله أن يخلقنـا :  يـا عـمِّ : ؟ فقـال  فكيف بـدء خلقكـم يـا رسـول االله: فقال العبّاس  .نار ولا
مـــزج النـــور بـــالروح  ، ثمَّ  فخلـــق منهـــا روحـــا   م بكلمـــة أخـــرى  تكلَّـــ م بكلمـــة خلـــق منهـــا نـــوراً ، ثمَّ تكلَّـــ

ســهحه حــين لا تســبيح ، و وفاطمــة والحســن والحســين ، فكنّــا نســبِّ  ا  فخلقــني وخلــق عليّــ حــين لا  نقدِّ
خلقـــه فتـــق نـــوري فخلـــق منـــه العـــرش فـــالعرش مـــن نـــوري ، ينشـــئ تقــديس ، فلمـــا أراد االله تعـــالى أن 

ـــق نـــور أخـــي ع ـــق منـــه الملائكـــة ،  لـــيٍّ ونـــوري مـــن نـــور االله ، ونـــوري أفضـــل مـــن العـــرش ، ثمّ فت فخل
ــق نــور ابنــتي  ، ونــور علــيٍّ  فالملائكــة مــن نــور علــيٍّ  مــن نــور االله ، وعلــي أفضــل مــن الملائكــة ، ثم فت

فخلق منـه السـماوات والأرض ، فالسـموات والأرض مـن نـور ابنـتي فاطمـة ، ونـور ابنـتي فاطمـة مـن 
ق نور ولدي الحسن ، ونور الحسن من فت ثمَّ . نور االله ، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض

ة والحــور فتــق نــور ولــدي الحســين فخلــق منــه الجنَّــ ثمَّ . نــور االله ، والحســن أفضــل مــن الشــمس والقمــر
العــين ، فالجنـّـة والحــور العــين مــن نــور ولــدي الحســين ، ونــور ولــدي الحســين مــن نــور االله ، وولــدي 

  .)٢(الحسين أفضل من الجنّة والحور العين 
__________________  

  .٣٦ / ١: فرائد السمطين ) ١(
  .١٠ / ١٥: بحار الانوار ) ٢(



١٦٢ 

  في عرض ولايتها على الأشياء
ـ: في حديث الإسراء *  وفاطمـة والحسـن والحسـين والأئمـة  ا   خلقتـك وخلقـت عليـّإنيِّ !  ديا محمَّ

مــن ولــد الحســين مــن نــوري ، وعرضــت ولايــتكم علــى أهــل الســماوات والأرض ، فمــن قبلهــا كــان 
ـ. »الظـالمين خ ل « الّين الضـعندي من المؤمنين ، ومن جحدها كان عنـدي مـن   لـو أنَّ !  ديـا محمَّ

أتـــاني جاحـــدا  لـــولا يـــتكم مـــا  ثمَّ  البـــالي ،  ينقطـــع ، أو يصـــير كالشـــنِّ عبـــدا  مـــن عبيـــدي عبـــدني حـــتىَّ 
  .بولايتكم غفرت له حتى يقرَّ 

عـن يمـين العـرش ،  التفـت ، فالتفـتُّ : قـال !  نعم ، يا ربِّ : ؟ قلت  أن تراهم أتحبُّ : د يا محمَّ 
والحسـن ،  د وجعفر وموسى وعلي  وفاطمة والحسن والحسين وعلي  ومحمَّ  فإذا أنا باسمي وباسم علي  

يٌّ م كأنَّــوالمهــدي  في وســطه ــ: ، فقــال  ه كوكــب درّ علــى خلقــي ، وهــذا  حججــيهــؤلاء !  ديــا محمَّ
  .)١(من أعدائك  والمنتقم القائم من ولدك بالسيف

  في سبق دخولها الجنّة
ــــت وفاطمــــة والحســــن أوَّ  إنَّ :  عــــن النيـّـــي   عــــن علــــي  *  ــــة أنــــا وأن ل مــــن يــــدخل الجنّ

  .)٢(من ورائكم : ؟ قال  ونافمحبُّ :  قال عليٌّ . والحسين

  يرة القدسحظفي كو ا في 
ة بيضـاء ، سـقفها يرة القـدس في قبَّـحظـوالحسـن والحسـين في  فاطمـة وعليـّا   إنَّ :  وعنه * 

  .)٣(عرش الرحمن 
__________________  

  .٩٨ / ١: تأويل الآيات ) ١(
  .٤٦،  ٤٥: للسيوطي   مسند فاطمة الزهراء ) ٢(
  .٤٦،  ٤٥: للسيوطي :  مسند فاطمة الزهراء ) ٣(



١٦٣ 

  مسجد النبي في جواز دخولها 
وفاطمـــة والحســـن  المســـجد لجنـــب ولا حـــائض إلا  لرســـول االله وعلـــي   ألا لا يحـــلُّ :  وعنـــه 
  .)١( والحسين 

  في سكونتها معهم في الجنّة
. ة درجــة تـدعى الوســيلة ، فـإذا ســألتم االله فاسـألوا لي الوســيلةفي الجنَّـ: قــال  عـن النـبي  * 
  .)٢( وفاطمة والحسن والحسين  عليُّ : ؟ قال  من يسكن معك فيها!  يا رسول االله: قالوا 

   ركنا  لعلي   في كو ا
سلام عليك يا أبا الريحانتين ، فعـن قليـل :  بن أبي طالب  إنه قال لعليِّ   النبي   نع* 

هـــذا أحـــد :   قـــال علـــيُّ  ا قـــبض رســـول االله فلمـّــ. يـــذهب ركنـــاك ، واالله خليفـــتي عليـــك
  .)٣(هذا الركن الآخر : قال  الركنين ، فلمّا ماتت فاطمة 

 فهـــو  لعلـــي   ة ر لركنيِّـــالركنيّـــة ، فـــأيّ معـــنى تصـــوِّ  ينبغـــي إمعـــان النظـــر في معـــنى  : أقـــول 
، ولعمــري هــذا مقــام شــامخ لم ينلــه أحــد إلاّ هــي ، وهــو مــن مختصّــا ا  ثابــت لفاطمــة الزهــراء 

.  
__________________  

  .٩٨ / ١: تأويل الآيات ) ١(
  .٦٩: المصدر السابق ) ٢(
  .٥٦: ذخائر العقبي ) ٣(



١٦٤ 

  في إصابة نور االله لها
أخــذ ذلــك النــور فقذفــه  ة خلقهــا مــن نــور وجهــه ، ثمَّ لمّــا خلــق االله الجنَّــ: قــال  عــن النــبي  * 

فمـن أصـابه . ث النور ، وأصاب عليّاً وأهـل بيتـه ثلـث النـورفأصابني ثلث النور ، وأصاب فاطمة ثل
، ومـن لم يصـبه مـن ذلـك النـور ضـلّ عـن ولايـة  )١( د من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمَّـ

  .آل محمد 
تعـالى  ــ ، إذ جعلهـا االله درجا ـا  ر في هذا الحديث يعطـي جلالـة شـأ ا وعلـوَّ التدبُّ : أقول 

 لا وهـذا لعمـري شـأو  . ، بـل هـي أكـبر حظـّاً مـنهم في النور قسـيم أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا  ـ شأنه
  .قينتنالها أيدي المتناولين ، وبحر لا يدرك قعرها غوص المتعمِّ 

  في كو ا خير خلق االله تعالىٰ 
االله ، محمّـد رسـول  لا إله إلاِّ : على ساق العرش مكتوب :  حديث طويل في عن النبي * 

  .)٢(وفاطمة والحسن والحسين خير خلق االله  ياالله ، وعل

  اياّها على النساء في اختيار االله تعالى  
 منهــا علــى االله عــز  وجــل  أشــرف علــى الــدنيا فاختــارني إنَّ :   لعلــي   قــال رســول االله * 

ــ لــع الثانيــة فاختــارك علــى رجــال العــالمين ، ثمَّ اطَّ  رجــال العــالمين ، ثمَّ  ة مــن اطلــع الثالثــة فاختــار الأئمَّ
  .)٣(العالمين  لع الرابعة فاختار فاطمة على نساء  اطَّ  ولدك على رجال العالمين ، ثمَّ 

  لا: ة مكتوبا  يت على باب الجنَّ ليلة عرج بي إلى السماء رأ:  قال رسول االله * 
__________________  

  .٤٤ / ٤٣: البحار ) ١(
  .٤٢٨: الصمد الهمداني  للمولى عبد: بحر المعارف ) ٢(
  .٤٣للعلاّمة الأميني ص » فاطمة الزهراء « للحافظ العاصميّ ، كما في : زين الفتى ) ٣(



١٦٥ 

حبيب االله ، والحسن والحسـين صـفوة االله ، فاطمـة خـيرة االله ،  د رسول االله ، عليٌّ االله ، محمَّ  إله إلاَّ 
  .)١(على باغضهم لعنة االله 

  في وجوب إطاعتها على الكائنات
مفروضــة الطاعــة علــى جميــع مــن  ولقــد كانــت : في حــديث طويــل  عــن أبي جعفــر * 

  .)٢(الحديث  ـ لائكةوالإنس والطير والوحش والأنبياء والم خلق االله من الجنِّ 
ــ*  فأجريــت اخــتلاف الشــيعة ،  كنــت عنــد أبي جعفــر الثــاني : د بــن ســنان قــال عــن محمَّ
ـــ: فقـــال  ـــ تـــه ، ثمَّ دا  بوحدانيَّ االله تبـــارك وتعـــالى لم يـــزل متفـــرِّ  د إنَّ يـــا محمَّ وفاطمـــة ،  دا  وعليــّـا  خلـــق محمَّ

ــق جميــع الأشــياء فأشــهدهم خلقهــا ، وأجــرى طــاعتهم عليهــا ، وفــوّض  فمكثــوا ألــف دهــر ، ثمَُّ  خل
مـون مـا يشـاؤون ، ولـن يشـاؤوا إلاّ أن يشـاء االله تبـارك ن مـا يشـاؤون ، ويحرِّ أمورها إليهم ، فهم يحلّوُ 

ــ: قــال  ثمَُّ . وتعــالى  مــنف عنهــا محــق ، ، ومــن تخلَّــ )٣(مها مــرق د ، هــذه الديانــة الــتي مــن تقــدَّ يــا محمَّ
  .)٤(د ها لحق ، خذها إليك يا محمَّ لزم

، أي خلقهـــا بحضـــر م » فأشـــهدهم خلقهـــا « : في شـــرح هـــذا الحـــديث  قـــال العلامـــة ا لســـيُّ 
أي أوجب علـى جميـع الأشـياء » وأجرى طاعتهم عليها « . وهم يطلّعون على أطوار الخلق وأسراره

ض أمورهـا إلـيهم « . طاعتهم حتى  الجمادات والسماوياّت والأرضـيات مـن التحليـل والتحـريم » وفـوّ
اهره تفـويض تـدبيرها إلـيهم مـن الحركـات والسـكنات والأرزاق والأعمـار والعطاء والمنع ، وإن كان ظ

  .)٥(وأشباهها 
يـا : إذا قبـل إليـه رجـل فقـال  كنـّا جلوسـا  عنـد رسـول االله : قال  عن أبي سعيد الخدريِّ * 

  أستكبرت أم كنت من« : رسول االله أخبرني عن قول االله عز  وجل  لإبليس 
__________________  

  .٢٥٩ / ١: تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٨للطبريّ ، ص : دلائل الإمامة ) ٢(
  .خرج منه بضلالة أو بدعة: مرق من الدين ) ٣(
  .١٩ / ١٥: بحار الانوار ) ٤(
  .١٩٢ـ  ١٩٠ / ٥: مرآة العقول ) ٥(



١٦٦ 

ـــذين هـــم أعلـــى مـــن الملائكـــة المقـــرَّ  )١(» العـــالمين  ـــا رســـول االله الّ رســـول االله  ؟ فقـــال بين، مـــن هـــم ي
حت الملائكــة ح االله فســبَّ وفاطمــة والحســن والحســين ، كنّــا في ســرادق العــرش نســبِّ  أنــا وعلــيُّ :  
حنا قبل أن يخلق االله عزّ وجلّ آدم بألفي عام ، فلمّـا خلـق االله عـزّ وجـلّ آدم أمـر الملائكـة أن يبتسب

هـم أجمعـون إلا  إبلـيس أبي أن ، فسـجدت الملائكـة كلُّ جود إلا  لأجلنـا يسجدوا لـه ، ولم يـؤمروا بالسُّـ
یاَ إبِْلیِسُ مَا مَنعََكَ أنَ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بیَِ دَيَّ أسَْ تكَْبرَْتَ أمَْ  (: يسجد ، فقال االله تبارك وتعـالى 

 فــنحن بــاب االله. أي مــن هــؤلاء الخمســة المكتوبــة أسمــاؤهم في ســرادق العــرش ) كُن  تَ مِ  نَ الْعَ  الِینَ 
تـه ، ومـن أبغضـنا أبغضـه ه االله وأسـكنه جنَّ نـا أحبَّـذي يؤتى منه ، وبنا يهتدي المهتدون ، فمـن أحبَّ الَّ 

  .)٢(نا إلا  من طاب مولده االله وأسكنه ناره ، ولا يحبُّ 

  في ركو ا يوم القيامة
، ويبعـــث صـــالحاً علـــى ناقتـــه   يبعـــث االله الأنبيـــاء يـــوم القيامـــة علـــى الـــدوابِّ :  عـــن النـــبي  * 

علــى نــاقتين  كيمــا يــوافي بــالمؤمنين مــن أصــحابه المحشــر ، وتبعــث فاطمــة ، والحســن والحســين 
بـــن أبي طالـــب علـــى نـــاقتي ، وأنـــا علـــى الـــبراق ، ويبعـــث بـــلالاً علـــى ناقتـــه  ة ، وعلـــيَّ مـــن نـــوق الجنَّـــ
  .)٣(الحديث  ـ فينادي بالأذان

  هامِّ أ  مها في بطن في تكلُّ 
د ت يوما  من الأياّم على سـيِّ تمنَّ  ـ رضي االله عنهاـ  خديجة الكبرى إنَّ : عن بعض الرواة الكرام * 

ة ل علـــى الكــونين مــن الجنَّـــلام ، فـــأتى جبرئيــل إلى المفضَّــالأنــام أن تنظــر إلى بعـــض فاكهــة دار السَّــ
  :شيء قدرا   د ، يقول لك من جعل لكلِّ يا محمَّ : بتفّاحتين وقال 

__________________  
)٧٥) ١.  
  .٥٠٩ / ٢: تأويل الآيات ) ٢(
  .١٦٣ / ٣: ، كما في فضائل الخمسة  ١٩٣ / ٦: كنز العمّال ) ٣(



١٦٧ 

إنيّ خــالق منكمــا فاطمــة الزهــراءواحــدة وأطعــم الا   ل  كُــ برى ، فاغشــها ، فــ ففعــل . خــرى لخديجــة الكــ
وقــد بــان لخديجــة  ـــ يــريهم انشــقاق القمــر ا ســأله الكفـّـار أنفلمـّـ. المختــار مــا أشــار بــه الأمــين وأمــر

ت خديجــة  ـــ حملهــا بفاطمــة وظهــر ــ ــبيِّ  دا  ب محمَّــواخيبــة مــن كــذَّ : قال ير رســول ون فنــادت !  وهــو خــ
  .)١(الخبر  ـ االله مع أبي يا أمّاه لا تحزني ولا ترهبي فإنَّ : فاطمة من بطنها 

  في كو ا تحت قبّة العرش
ت العـرشوفاطمـة والحسـن والحسـين يـوم القيامـة في قبَّـ أنـا وعلـيُّ :  قال رسول االله *  . ة تحـ
وهـو حـديث حسـن » السـند المـذكور فيـه «ما كتبناه إلا  من هذا الوجـه »  الحافظ الكنجيُّ « قلت 
  .)٢(عال 

  في ثواب السلام عليها
ــك النــوفليَّ  عــن يزيــد بــن عبــد*  ت علــى الفاطمــة بنــت : قــال ه ، عــن أبيــه ، عــن جــدِّ  المل ــ دخل

 م علـيَّ مـن سـلَّ  ــ وهو ذا حيُّ  ـ قال أبي: وقالت : لام ، قال فبدأتني بالسَّ : ، قال  رسول االله 
ــك: قلــت لهــا . ةوعليــك ثلاثــة أيــّام فلــه الجنَّــ ت  ذا في حياتــه وحياتــك أو بعــد موتــه وموت في : ؟ قالــ

  .)٣(حياتنا وبعد وفاتنا 
 اهـا المنصـورة ، فنـزل جبرئيـل سم    لماّ ولدت فاطمـة بنـت النـبيَّ : ابن عبّاس قال عن * 
  .)٤(لام لام ويقرئ مولودك السَّ االله يقرئك السَّ : فقال 

__________________  
وهذا الاشتراك مع ابنهـا  ٢٥٥للعلامّة الشيخ شعيب الحريفش ، مطبعة المصطفى البابي الحلبي ، ص : روض الفائق ) ١(

  .مها في بطنهاحيث يكلِّ  الحسين 
  .٣١١/  ٨٥الباب : كفاية الطالب ) ٢(
  .٣٦٣: لابن المغازلي  : المناقب ) ٣(
  .١٣٤ / ١٠: ملحقات إحقاق الحق  ) ٤(



١٦٨ 

   نزول حنوطها من الجنّةفي
: قــال محمـّد بــن أحمــد . نة في الحنـوط ثلاثــة عشـر درهمــا  وثلـثالسُّــ: عـن ابــن سـنان رفعــه قـال * 

بحنوط ، وكان وزنـه أربعـين درهمـاً ، فقسـمه رسـول  نزل على رسول االله  جبرئيل  ورووا أنَّ 
  .)١(جزءاً له ، وجزءاً لعليّ ، وجزءاً لفاطمة صلوات االله عليهم أجمعين : ء ثلاثة أجزا االله 

  اشتراكها معهم في الحرب والسلم
أنـا : الحسن والحسين وفاطمـة فقـال  إلى    النبيُّ  نظر: قال  هريرةعن أبي حازم ، عن أبي * 

  .)٢(حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم 
مــن الكــلام حــول  البحــث بنــا إلى هنــا ينبغــي لنــا أن نــورد شــيئا  مــن الأخبــار ثمَّ  جــرَّ  ولمـّـا: أقــول 

  :فنقول  لة إتماما  للفائدة وإيفاء  لبعض حقّها أالمس
مـن عـرف هـذه فقـد عرفهـا ، « : وهـو آخـذ بيـد فاطمـة ، فقـال   خـرج النـبيُّ : عن مجاهـد 

 تي بـين جنـبيَّ  ، وهي قلبي ، وهـي روحـي الَّـد ، وهي بضعة منيِّ طمة بنت محمَّ ومن لم يعرفها فهي فا
  .)٣(» ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله 

  . ، يقبضني ما يقبضهامنيِّ  )٤( ا فاطمة حذية  إنمَّ  وعنه 
  ، فمـن آذى شـعرة مـنيِّ فاطمة شعرة منيِّ  إنَّ  قال رسول االله : وعن جابر بن عبد االله قال 

وعـــن . )٥(الســماوات والأرض  ل  فقــد آذاني ، ومــن آذاني فقــد آذى االله ، ومـــن آذى االله لعنــه االله مِــ
  ، هـي نـور عيـني وثمـرة فـؤادي ، يسـوءنيفاطمة بضعة منيِّ  إنَّ  يا عليُّ :  قال : ابن عباس قال 

  ها ، وإ ا أوّل من يلحقني منني ما سرَّ ها ويسرُّ ساء   ما
__________________  

  .٥٠٤ / ٢٢: البحار ) ١(
  .٤٤٢ / ٢: مسند أحمد ) ٢(
  .٥٢: نور الأبصار للشبلنجي ) ٣(
  .الحذية من اللحم ما قطع طولا  ) ٤(
  .٥٤ / ٤٣: البحار ) ٥(



١٦٩ 

سين فهما ابنـاي وريحانتـاي ، وهمـا سـيدا شـباب أهل بيتي ، فأحسن إليها من بعدي ، والحسن والح
شـهدك أني  أ   إنيِّ  اللّهـمَّ : فقـال  يديه إلي رفع  ثمَّ . ة ، فليكونا عليك كسمعك وبصركأهل الجنَّ 

لمـن عـاداهم  ب لم حـار م ، عـدوٌّ ر ، مبغض لمـن أبغضـهم ، سـلم لمـن سـالمهم ، حـ حبَّهملمن أ محبُّ 
وعـن . )٢(سـاءها  ا فاطمة بضعة منيّ ، يسـوءني مـاإنمَّ :  وقال رسول االله . )١(لمن والاهم  ، وليٌّ 
  . )٣(االله عزّ وجلّ ليغضب لغضب فاطمة ، ويرضى لرضاها  إنَّ   علي  

االله  رســـــــول وإنَّ . )٤(االله ليغضـــــــب لغضـــــــبك ، ويرضـــــــى لرضـــــــاك  يـــــــا فاطمـــــــة إنَّ :  وعنـــــــه 
 ، إنمـّا فاطمـة بضـعة مـنيِّ :  وقـال . )٥(فمـن أغضـبها أغضـبني  ، فاطمة بضـعة مـنيِّ : قال  

وعنـه  )٧(را ا ، ويؤذيني ما آذاها   ، يريبني ماا ابنتي بضعة منيِّ فإنمَّ :  وعنه . )٦(يؤذيني ما آذاها 
 ، يــؤذيني مــا إنمّــا فاطمــة بضــعة مــنيِّ « :  وعنــه . )٨(محمّــد مضــغة مــني   فاطمــة بنــت إنَّ :  

وعنــه . )٩(يخرجــاه  ـــ هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم. »آذاهــا، وينصــبني مــا أنصــبها 
ـــ:   نيّ ، فاطمـــة بضـــعة مـــ:  وعنـــه . )١٠( ، فمـــن آذاهـــا فقـــد آذاني ا فاطمـــة مضـــغة مـــنيِّ إنمَّ

فاطمـــة شـــجنة مـــنيّ ، يبســـطني مـــا يبســـطها ، ويقبضـــني مـــا :  وعنـــه . )١١(يســـعفني مـــا أســـعفها 
  .)١٢(يقبضها 

__________________  
  .١٢٤: أهل البيت توفيق أبو علم ) ١(
  .٢٦٢ / ٨: بن سعد الطبقات لا) ٢(
  .٢٠٣ / ٩» مجمع الزوائد « ،  ١١١ / ١٢» كنز العمّال « ) ٣(
  .٢٠٣ / ٩: ، مجمع الزوائد  ١١١ / ١٢: كنز العمّال ) ٤(
  .٢٦ / ٥: صحيح البخاري ) ٥(
  .تكره ، باب الفضائل ، ورابنى الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما ١٤٢،  ١٤١ / ٧: صحيح مسلم ) ٦(
  .تكره ، باب الفضائل ، ورابنى الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما ١٤٢و  ١٤١ / ٥» صحيح البخاري « ) ٧(
  .تكره ورابني الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما. باب الفضائل. ١٤٢و  ١٤١ / ٧: صحيح مسلم ) ٨(
  .١٥٩ / ٣: » مستدرك الصحيحين « ) ٩(
  .١٥٩ / ٣: مستدرك الصحيحين ) ١٠(
  .القرب والإعانة وقضاء الحاجة: سعاف والإ. ١١١ / ١٢: كنز العمّال ) ١١(
  .١١١ / ١٢: كنز العمال ) ١٢(



١٧٠ 

ن الميزان   اشتراكها معهم في تكوّ
أنـــا ميـــزان العلـــم ، وعلـــيّ كفّتـــاه والحســـن والحســـين خيوطـــه ، وفاطمـــة :  قـــال رســـول االله 

  .)١(ين لنا والمبغضين لنا ة من أمّتي عموده ، يوزن فيها أعمال المحبّ علاقته ، والأئمَّ 

  اشتراكها معهم في قصّة سفينة نوح 
ــبي  *  أوحــى االله إليــه أن  لمّــا أراد االله عــز  وجــل  أن يهلــك قــوم نــوح : أنــه قــال   عــن الن

فـــأراه هيئـــة الســـفينة ومعـــه  بط جبرئيـــل هـــا شـــقّها لم يـــدر مـــا صـــنع ، ففلمّـــ. شـــق  ألـــواح الســـاج
فســمر المســامير كلّهــا في الســفينة إلى . ف مســمارتــابوت فيــه مائــة ألــف مســمار وتســعة وعشــرون ألــ

أن بقيـــت خمســـة مســـامير ، فضـــرب بيـــده إلى مســـمارٍ منهـــا ، فأشـــرق في يـــده وأضـــاء كمـــا يضـــيء 
ي   فتحّير من ذلك نوح ، فأنطق االله ذلك المسمار بلسان طلـقٍ ذلـق ، في أفق السماء  الكوكب الدرّ

  .االله  محمّد بن عبد أنا على اسم خير الأنبياء  : فقال 
هـذا : ؟ قـال  يـا جبرئيـل ، مـا هـذا المسـمار الـّذي مـا رأيـت مثلـه: فقال لـه  فهبط جبرئيل 

. ، أسمـره في أوّلهـا علـى جانـب السـفينة الأيمـن باسم خـير الأولـين والآخـرين محمـّد بـن عبـد االله 
: ؟ قــال  ومــا هــذا المســمار:  ار ، فقــال نــوح شــرق وأنــأثمّ ضــرب بيــده علــى مســمار ثــانٍ ، ف

ثم  ضرب . لهابن أبي طالب ، فأسمره على جانب السفينة اليسار في أوّ  مسمار أخيه وابن عمه علي  
هـــذا مســـمار فاطمـــة :  ، فزهـــر وأشـــرق وأنـــار ، فقـــال لـــه جبرئيـــل  بيـــده علـــى مســـمار ثالـــث  

، فقـال  مسـمار رابـع فزهـر وأنـار ثم  ضـرب بيـده إلى  . انب مسـمار أبيهـا ج ، فأسمره إلىٰ  
مســمار  ثم  ضــرب بيــده إلى  .  يــهبفــأسمره إلى جانــب مســمار أ هــذا مســمار الحســن : لــه 

هـذا : ؟ فقـال  يـا جبرئيـل مـا هـذه النـداوة: ، فقال  )٢(ى وأظهر النداوة خامس ، فأشرق وأنار وبكٰ 
  مسمار الحسين بن علي  سيّد
__________________  

  .١٠٧: مقتل الحسين الخوارزمي ) ١(
  .البلل: النداوة ) ٢(



١٧١ 

  .جانب مسمار أخيه الشهداء ، فأسمره إلىٰ 
ــبي   ــبيُّ  )١( ) وَحَمَلْنَ  اهُ عَلَ  ىٰ ذَاتِ ألَْ  وَاحٍ وَدُسُ  رٍ  (:  قــال االله تعــالى   ثم  قــال الن  ، قــال الن

  .)٢(سارت السفينة بأهلها  الألواح خشب السفينة ، ونحن الدسر ، ولولانا ما:  

  توسّل زكرياّ  ا 
إن  زكريـّا سـأل ربـّـه : في جـواب سـعد بــن عبـد االله في حـديث طويــل  عـن مولانـا المهــدي  * 

ا إذا ذكر اسم الحسـين فكان زكري  . فعلّمه إياّها أن يعلّمه أسماء الخمسة ، فأهبط عليه جبرئيل 
بـالي إذا ذكـرت أربعـا  مـنهم تسـلّيت  إلهـي مـا: فقـال ذات يـوم . )٣(خنقته العبرة ووقعـت عليـه البهـرة 

؟ فأنبــأه االله تبــارك وتعــالى عــن  ائهم مــن همــومي ، وإذا ذكــرت الحســين تــدمع عيــني وتثــور زفــرتيبأسمــ
فالكـاف اسـم كـربلاء ، والهـاء هـلاك العـترة ، واليـاء يزيـد وهـو ظـالم  )٤(» كهيعص « : ته وقال قصَّ 

جده ثلاثة أيـام ، لم يفارق مس ا فلّما سمع ذلك زكري  . الحسين ، والعين عطشه ، والصاد صبره
إلهـــي ، « : ومنـــع فيهـــا النـــاس مـــن الـــدخول عليـــه ، وأقبـــل علـــى البكـــاء والنحيـــب ، وكانـــت ندبتـــه 

؟ إلهــي أتلــبس عليــّا  وفاطمــة ثيــاب هــذه  ة بفنائــههــذه الرزيـّـ ؟ أتنــزل بلــوى   أتفجــع خــير خلقــك بولــده
بـه عيـني  تقـرُّ  ي ارزقـني ولـدا  لهـإ« : ؟ ثم  كـان يقـول  »كربـة هـذه الفجيعـة بسـاحتهما   ؟ أتحل   المصيبة

الحســـين ، فـــإذا رزقتنيـــه فـــافتنيّ بحبّـــه ، ثمّ  مـــني  محـــل   علـــى الكـــبر ، اجعلـــه وارثـــاً وصـــيّاً ، واجعـــل محلــّـه
 وكـان حمـل يحـيى. ، وفجعـه بـه ، فرزقـه االله يحـيى » افجعني به كما تفجع محمّدا  حبيبـك بولـده 

  .)٥(كذلك   ستّة أشهر وحمل الحسين  
__________________  

  .١٣آية : القمر ) ١(
  .١٠٨١ /حديث السفينة : عبقات الأنوار ) ٢(
  .تتابع النفس وانقطاعه: البهرة ) ٣(
  .١: مريم ) ٤(
  .٨٤ / ٥٢: البحار ) ٥(
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  ة االله تعالى إياّها معهم بتفّاحةتحي  
 ذات يـــوم وبـــين يديـــه علـــيُّ  نـــت جالســـا  بـــين يـــدي رســـول االله ك: عــن ابـــن عبــّـاس قـــال * 

  ــا ، فتحــيى    إذ هــبط جبرائيــل ومعــه تفّاحــة فيحّــى  ــا النــبيّ  وفاطمــة والحســن والحســين 
فتحـيىّ  ـا ، وحـيىّ  االله ها إلى رسـول لها ورد  فتحيىّ  ا وقبّ  وحيىّ  ا عليّ بن أبي طالب 

   ــــا فاطمــــة   ــــا ، وحــــيىّ فتحــــيى   هــــا إلى رســـول االله   ــــا وقبّلهــــا وردّ  ـــا الحســــين فتحــــيىّ 
 طالـب  ا الرابعة وحيىّ  ا عليّ بن أبي  فتحيى   فتحيّت  ا وقبلتها وردّ ا إلى رسول االله 

ســـقطت التفّاحــــة مـــن بــــين أناملـــه فانفلقــــت  هـــا إلى رســــول االله فتحـــيىّ  ــــا ، ولمـّــا هــــمّ أن يردّ 
بسـم االله الـرحمن « : نصفين فسطع منها نور حتىّ بلغ السماء الدنيا ، فاذا عليها سطران مكتوبـان 

وعلـــيّ المرتضــــى ، وفاطمـــة الزهـــراء ، والحســــن  الـــرحيم ، تحيـّــة مـــن االله تعــــالى إلى محمـــد المصـــطفى ،
  .)١(» والحسين سبطي رسول االله ، وأمان لمحبيّهم يوم القيامة من النار 

  عرض حبّها على البريةّ
ة ، فمـن بـادر إن  االله له الحمد عرض حب  علي  وفاطمة وذريّتهـا علـى البريـّ:  قال النبي  * 

مــنهم بالإجابــة جعــل مــنهم الرســل ، ومــن أجــاب بعــد ذلــك جعــل مــنهم الشــيعة ، وإن االله جمعهــم 
  .)٢(في الجنّة 

  اشتراكها معهم في الصلوات
إنَِّ اللهَ وَمَلائكَِتَ ھُ یصَُ لُّونَ عَلَ ى النَّبِ يِّ یَ ا  (لماّ نزلت هذه الآيـة : عن كعب بن عجرة قال * 

  يا رسول االله قد علمنا: قلنا  )٣( ) آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلیِمًا أیَُّھاَ الَّذِینَ 
__________________  

  .٩٥: مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٩٧: المناقب المرتضويةّ للعلامة الكشفي ) ٢(
  .٥٦آية : الأحزاب ) ٣(
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 ــ م  صل  على محمّد وعلـى آل محمـّداللّه: قولوا : ؟ فقال  كيف نسلّم عليك ، كيف نصلّي عليك
  .إلى آخره

اللّهـم : قولـوا : ؟ قال  يا رسول االله كيف الصلاة عليكم أهل البيت: فقلنا : وفي رواية الحاكم 
  .إلى آخره ـ د وعلى آل محمّدعلى محم   صلِّ 

تراء:  ويــروى   ــ اللّهــم : ن تقولــو : ؟ قــال  ومــا الصــلاة البــتراء: ، فقــالوا  لا تصــلّوا علــي  الصــلاة الب
ـ اللّهــم صـلِّ : صـلّ علـى محمّـد ، وتســكتون ، بـل قولـوا  فقيـل لــه ...  )١(د د وعلــى آل محمَّـعلـى محمَّ

علي  وفاطمة والحسن والحسين : ؟ قال  من أهلك يا رسول االله
وقال العلامّة المحقّق المولى أحمد . )٢(

ــ العلامــة الحلّــي« واعلــم أنـّـه قــد ادّعــى المصــنّف : الأردبيلــي   إجمــاع علمائنــا : » المنتهــى « في » ره  ـ
« : أن يقـول  ، وأن ا ـزّي مـن الصـلاة علـى النـبيّ  أيضا  على وجوب الصلاة على آلـه 

قهم عـن كعـب الأحبـار في  يروي عـن طـر  عليـه أيضـا  مـا ويـدلُّ . »اللّهم  صل  على محمّد وآل محمـّد 
اللّهم  صل  علـى : ؟ قال  قد عرفنا السلام عليك ، فكيف الصّلاة: قال كيفية الصلاة عليه حيث 

: ويقولــون . والعجــب أّ ــم يحــذفون الآل ويتركــون هــذا المنقــول حــتىّ في هــذا الخــبر. محمــد وآل محمّــد
ويـدل  علـى ذلـك غـيره . وهـو سـيّد حسـن السـفطي أفـاده بعـض السـادة . صلّى االله عليه: قال 

حقيقـة لا تغليبـا   الأئمّة مطلقـا  وفاطمـة  ـ صلوات االله عليه وآله ـ لظاهر أن  المراد بآلهأيضاً ، وا
، يدلّ عليه وضع الآل لغة ثمّ عرفاً أيضاً ، وبعض الأخبار أيضاً ، ولا يدل على الاختصاص بـأمير 

قعة في سبب نـزول آيـة التطهـير الروايات الوا ـ صلوات االله عليهم أجمعين ـ المؤمنين وفاطمة وولديهما
إلى : ا  حيـــث يقـــول لـــبعض نســـائه ، لأّ ـــم كـــانوا موجـــودين في ذلـــك الزمـــان ، والحصـــر كـــان إضـــافيّ 

  .)٣(ولهذا أثبت الأصحاب عصمتهم بالآية ، فلا ينبغي قول المحقّق الثاني والشهيد الثاني . خير
الـدعاء محجـوب حـتى  : قـال  وآلـه عليه االله صلىأنـّه  أخـرج الـديلميُّ :  وقال العلامـة الأميـنيُّ 

  »الصواعق « ورواه عنه ابن حجر في . على محمد وآله اللّهم  صلِّ : يصلّى على محمد وأهل بيته 
__________________  

  .٢٩٥: ينابيع المودّة ) ١(
  .١١٠ / ١: ، عن عبد الوهاب الشعراني في كشف الغمّة  ٢٣٧ / ٩: احقاق الحق ) ٢(
  .٢٧٧،  ٢٧٦ / ٢: شرح إرشاد الأذهان ) ٣(
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كـل  دعـاء محجـوب حـتى  :  عن علي  أمـير المـؤمنين » الأوسط « وأخرج الطبراني في . ٨٨ص 
. ١٦٠، ص  ١ج » مجمـــع الزوائـــد « وذكـــره الحـــافظ الهيثمـــي في . يصـــلّى علـــى محمـّــد وآل محمـّــد

: معنـــاه  مرفوعـــا  مـــا وغيرهمـــا عـــن علـــي   وابـــن عســـاكر وأخـــرج البيهقـــي  . رجالـــه ثقـــات: وقـــال 
صـلّى االله  ــ الدعاء والصلاة معلّق بين السماء والأرض لا يصعد إلى االله منه شيء حتى  يصلّي عليـه

  .)١( ٥٠٦، ص  ٣للخفاجي ، ج » شرح الشفا «  ـ .وعلى آل محمّد ـ عليه
هــم الـّـذين يــؤول أمــرهم إليــه ،  آل محمـّـد : وأنــا أقــول : وقــال الــرازي في تفســيره الكبــير 

ا  والحسـن والحسـين  أن  فاطمـة وعليـّ ولا شـك  . فكل  من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كـانوا هـم الآل
قات ، وهذا كالمعلوم بالنقـل المتـواتر ، فوجـب أن أشد  التعل   ق بينهم وبين رسول االله كان التعل  
  .)٢(الآل  ميكونوا ه

السـلام عليــك : في السـلام ، قــال : يســاوونه في خمسـة أشــياء  أن  أهــل بيتـه : وقـال أيضـا  
ـــا النـــبي  ؛ وقـــال  ، وفي الصـــلاة عليـــه »  ١٣٠الصـــافاّت ، «  ) سَ   لامٌ عَلَ   ىٰ إِلْ یاَسِ   ینَ  (: أيهّ

 ) وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا (: وقـال . أي يا طاهر« : وعليهم في التشهد ، وفي الطهارة ، قال تعالى 
آل «  ) فَاتَّبعُِونيِ یحُْبِ بْكُمُ اللهُ  (: وفي تحريم الصدقة وفي المحبّة ، قال تعالى »  ٣٣الأحزاب ، « 

ةَ فيِ الْقرُْبىَٰ قلُ لا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْ  (: وقـال . » ٣١عمران ،   ٢٣،  الشـورى   « ) رًا إلاَِّ المَوَدَّ
«.  

یَ ا أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا  (لماّ نزلـت هـذه الآيـة : صح  عن كعب بن عجرة قال : وقال ابن حجر 

يا رسول االله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلّي : قلنا  ) صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلیِمًا
فســـؤالهم بعــد نـــزول الآيـــة . إلى آخـــره ـــ علــى محمـــد وآل محمّـــد اللّهـــم  صـــلِّ : قولــوا : ؟ فقـــال  عليــك

ــ وإجــابتهم بــاللّهم  صــل  علــى محمّــد وعلــى آل محمــد إلى آخــره دليــل ظــاهر علــى أن  الأمــر بالصــلاة  ـ
جيبـوا بـه دل  علـى أن  الصـلاة علـيهم مـن ا أ  على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكـر ؛ فلمـّ

أقـــامهم في ذلـــك مقـــام نفســـه ، لأنّ القصـــد مـــن الصـــلاة عليـــه مزيـــد  جملـــة المـــأمور بـــه ، وأنــّـه 
  لماّ ومن ثمََّ . تعظيمه ، ومنه تعظيمهم

__________________  
  .٣٠٤ / ٢: الغدير ) ١(
  .١٦٦ / ٢٧: التفسير الكبير ) ٢(
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ــك  اللّهــم  : مــر  في الكســاء قــال أدخــل مــن  إّ ــم مــنيّ وأنــا مــنهم ، فاجعــل صــلاتك ورحمتــك ومغفرت
ة اســتجابة هــذا الــدعاء أنّ االله صــلّى علــيهم معــه ، فحينئــذٍ طلــب مــن المــؤمنين وقضــي  . علــي  وعلــيهم

  .صلوا م عليهم معه
اللّهـم صـل  : قـال تقولـون  ؟ ومـا الصـلاة البـتراء: الصلاة البتراء ، فقالوا  لا تصلّوا علي  :  ويروى  

  .)١(اللّهم  صل  على محمّد وعلى آل محمّد : على محمّد ، وتمسكون ، بل قولوا 
فـي التوقيـع المعـروف الـذي يقـول  الشـريفه جـر صدر من الإمـام المهـدي عجـل االله تعـالى ف: خامسا  

  .فيه
عن مخاطبتكم في شغل ، مما نا شفاق عليكم لك  كم والإورحمت   م  ك  لاح  ولولا ما عندنا من محبة ص  « 

لـيس لـه ، الجاحـد  ه ، المـدعي مـاضـاد فـي لربِّـه ، المُ قد امتحنا من منازعة الظـالم الضـال المتـابع فـي غيِّـ
الجاهـل  وىنة وسـير سـَلي أسـوة ح   بنـة رسـول االله امن إفترض االله طاعته ، الظـالم الغاصـب ، وفـي  حقَّ 

  .)٢( »الدار  ◌  الكافر لمن عقبىه ، وسيعلم ملرداءة ع
 جدتـــه  » عـــج « انظــر مـــن خـــلال فهـــم مــدلول كلمـــة أســـوة حســـنة كيـــف جعــل الإمـــام المهـــدي 

اسوة حسـنة في كـل امـوره وبحيـث يجيـب أحـد شـيعته مـن خـلال بعـض المسـائل ويـذكر  الزهراء 
وجعلهــا قــدوة لــه في حياتــه ولــه  لــه في التوقيــع الشــريف الصــادر منــه انــه يقتــدي بجدتــه الزهــراء 

  .فيها اسوة حسنة كما لنا اسوة حسنة برسول االله وأهل بيته الطيبين الطاهرين

  والمعاد فاطمة 
حيـث  ــ المعـاد ــ همة والقضايا الحساسة في حياة الفرد المؤمن هو مسألة يوم القيامـةمن الأمور الم

ن المعاد ويوم القيامة واليـوم الآخـر يـأنون مـن ذكـره حيـث هنـاك الكثير من الناس عندما يسمعو  نرى  
  ، تلاقي البشر مع خالقهم والوقوف بين يديه للحساب

__________________  
  .١٤٦: الصواعق ) ١(
  .١٨٠ـ  ١٧٩ / ٥٣: البحار ) ٢(
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رحمتـه لا ويطلبـون منـه ان يحاسـبهم ب ريب ان  الكثير مـن النـاس يخـافون عـدل االله تعـالى   ولا شك ولا
بعدلـه لمـا تـرك عليهـا مـن دابـة ، لـذا نجـد مـن خـلال القـرآن الكـريم  بعدله لأنه لو يحاسـبهم االله تعـالى  

 ؤهيــوم القيامــة هــو إعطــاءه الشــفاعة لــبعض أوليــا ه مــن ظــاهر رحمتــه االله تعــالى  والروايــات الشــريفة إنَّــ
ومنزلـة ومقـام العبـد المـؤمن  ةحيث تعتبر الشفاعة مظهر من ظاهر رحمة االله لكي يبين االله تعـالى قـدر 

ومـن هنـا نجـد إن مـن الـذين تشـملهم العنايـة الربانيـة في الشـفاعة يـوم  ـ أي يوم الحساب ـ ذلك اليوم
والروايـات ولا نريـد الوقـوف الطويـل وهـذا مـا أثبتتـه الكثـير مـن الآيـات  القيامة هم آل الرسـول 

مع هذه الآيات والروايات بـل نقـف مـع أحـد دعـائم أهـل بيـت النبـوة والمتمثلـة في الصـديقة الطـاهرة 
م الحسـنين ، وهــذه وأ   تلـك هـي بضـعة الرســول وريحانتـه وزوجـة الوصـي المرتضـى   فاطمـة الزهـراء 

، وبـذلك تكـون  فالمعاد الذي سوف تجتمع به الخلائ الشفاعة التي نتكلم عنها هي نموذج من يوم
اذن الشــفاعة مظهــر مــن مظــاهر . الشــفاعة جــزءا  مهمــا  بــل هــو الامــل الوحيــد للخلائــق يــوم القيامــة

ومظهر من مظاهر المعاد ، ونحن نجد من خلال إستقراء الروايـات الشـريفة الـواردة في  رحمة االله تعالى  
، وعليـــه تكـــون الزهـــراء مرتبطـــة  لشـــفاعة الـــتي تعطـــي للزهـــراء مقـــام الشـــفاعة يـــوم القيامـــة هـــو ا

ت أن لهـا هـذا الإرتبـاط مـن خـلال  إرتباط وثيق بيوم القيامة والمعاد الذي نـؤوب إليـه ، أمـا كيـف نثبـ
فهلـم معـي الى   الـواردة عـن أهـل البيـت النبـوة  الروايات الشريفة فهـذا مـا تبينـه بعـض النصـوص

  :الشريفه التي تثبت إرتباط الصديقة الشهيدة بيوم المعاد ر بعض هذه النصوص ذك
: منـاد  ◌  ىإذا كان يـوم القيامـة نـاد« : عن ابن عباس ـ  معنعنا   ـ عن أبو القاسم العلوي الحسني* 

ــق ، غضــوا أبصــاركم حتــى ــا معشــر الخلائ راط فيجــوزون بهــا الصــ...  تمــر فاطمــة بنــت محمــد  ◌  ي
كرســي مــن نــور ويجلــس   ◌  فــتجلس علــى ... ون بهــا إلــى الفــردوس فيتباشــر فيهــا أهــل الجنــانهــينت ◌  حتــى

إن ربك يقرئـك : أحد بعدها فيقول  ◌  أحد قبلها ولا يبعث الى ◌  حولها ، ويبعث إليها ملك لم يبعث إلى
ي جنتـه ، أسـأله ولـدي سليني أعطيك ؛ فتقول قد أتم عليّ نعمته ، وهنأني كرامته وأبـاحن: السلام ويقول 

  زول منيوذريتي ومن ودهم بعدي ، وحفظهم من بعدي ، فيوحي االله إلي الملك من غير أن 
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الحمـد : فتقـول . رها أنّي قد شفعتها في ولدها ومن ودهم بعدها وحفظهم فيهاأن سرّها وبش  : مكانه 
  .» الله الذي أذهب عنا الحزن وأقر عيني

وَالَّ ذِینَ  (كان إبن عباس إذا ذكـر هـذا الحـديث تـلا هـذه الآيـة : كان أبي يقول : قال جعفر 

یَّتھَمُْ  یَّتھُمُ بإِیِمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذُرِّ   .)١( ) آمَنوُا وَاتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ
ـــــ عـــــن الحســـــن بـــــن ســـــعيد*  ـــــ معنعنـــــا ـ  قـــــال رســـــول االله: قـــــال  عـــــن جعفـــــر ، عـــــن أبيـــــه  ـ
غضـوا أبصـاركم حتـى تمـر . معشـر الخلائـق يـا: مناد مـن بطنـان العـرش  ى  إذا كان يوم القيامة ناد:  

ويطتان خضروان حواليها سـبعون الـف حـوراء ، » إبنتي فاطمة وعليها  فتمر «قصرها  بنت حبيب االله إلى  
مـن : اً مقطـوع الـرأس ، فتقـول للحسـن باب قصـرها وجـدت الحسـن قائمـا  والحسـين نائمـ إلى  فإذا بلغت 

يا بنـت حبيـب االله : االله  فيأتيها النداء من عند. مة نبيك قتلوه وقطعوا رأسههذا أخي إن  أ  : ؟ فيقول  هذا
عزيتـك تمـة أبيـك لأنـي أدخـرت لـك عنـدي تعزيـة بمصـيبتك فيـه ، إنـي جعلـت ما فعلت بـه أ  »  «إني إنما 

أنظــر بمحاســبة  نة أنــت وذريتــك وشــيعتك قبــل أاد حتــى تــدخل الجنَّــاليــوم أنــي لا أنظــر فــي محاســبة العبــ
بنتي الجنة وذريتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممن لـيس مـن شـيعتها ، فهـو قـول االعباد ، فتدخل فاطمة 

اشْ  تھَتَْ وَھُ  مْ فِ  ي مَ  ا  (ول يــوم القيامــة هــ: قــال  ) لا یحَْ  زُنھُمُُ الْفَ  زَعُ الأكَْبَ  رُ  (: االله عــز  وجــل  
  .)٢( فاطمة وذريتها وشيعتها ومن أولاهم معروفا  ممن ليس هو من شيعتها ـ هي واالله ) أنَفسُُھمُْ خَالدُِونَ 

ــ في حــديث إلى أن قــال ـــ أتيــت ذات يــوم منــزل فاطمــة : روي عــن ســلمان قــال *  قــال  ـ
لحــم فاطمــة ، ودمهــا ،  النــار علــى   قــد حــرم االله تعــالى   والــذي بعثنــي بالرســالة وإصــطفاني بــالنبوه:  

ــار ، والشــمس والقمــر . وشــعرها ، وعصــبها وعظمهــا وذريتهــا وشــيعتها أن مــن نســل فاطمــة مــن تطيعــه الن
والنجــوم والجبــال وقــد ضــرب الجــن بــين يديــه بالســيف ويــوافي إليــه الانبيــاء بعهــودهم وتســلم إليــه الأرض  

  بركات ما فيها ، الويل لمن شك في فضل فاطمة لعن االله من يبغضها ، كنوزها وينزل عليه من السماء
__________________  

  .٧ح  / ٦١٨ / ٢: تأويل الآيات  ٥٧: ، دلائل الإمامة  ١٦٩: تفسير فرات ) ١(
حابة  ١٢٧، الفصـول المهمـة  ٢٦٥ / ٢: ، الخصـائص  ١٦١ / ٣: مستدرك الحاكم ) ٢( ح  ٧٦٣ / ٢: فضـائل الصـ

  . ٩٧: ، تفسير فوات الكوفي  ٣٦٤: ، كفاية الطالب  ٥٣٨ / ٢: ميزان الاعتدال ،  ١٣٤٤
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ــبغض بعلهــا ولــم يرضــى    وتكســى   بأمامــة ولــدها ، إن لفاطمــة يــوم القيامــة موقفــاً وإن فاطمــة تــدعىٰ  وي
  .)١(رغم كل راغم  وتشفع ، فتشفع علىٰ 

جـالس والحسـن عـن يمينـه ، والحسـين  دخلـت يومـا  منزلـي فـإذا رسـول االله :  عن علي * 
يا حسن ويا حسين ، أنتما كفتا الميزان وفاطمـة لسـانه ، ولا : عن يساره ، وفاطمة بين يديه ، وهو يقول 

  .)٢(كما الشفاعة إنتما الإمامان ولأم  ... الكفتين  تعدل الكفتان إلا باللسان ولا يقوم اللسان إلا على  
ي الخبر أنها لما سمعت بأن أباها زوجها وجعل الدراهم مهراً لها ، قالـت يـا رسـول االله ، وقد ورد ف* 

إن بنات الناس يتزوجن بالـدراهم فمـا الفـرق بينـي وبيـنهن ، أسـألك أن تردهـا وتـدعوا االله أن يجعـل مهـري 
جعـل االله مهـر فاطمــة : ومعـه بطاقــة مـن حريـر مكتـوب فيهــا  متـك ؛ فنــزل جبريـل الشـفاعة فـي عصــاة أ  

مة أبيها ؛ فلما إحتضرت أوصت بأن توضع تلـك البطاقـة علـى صـدرها تحـت شفاعة المذنبين من أ   الزهراء 
  .)٣(مّة أبي إذا حشرت يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي ، وشفعت في عصاة أُ : الكفن فوضعت ، وقالت 

للشـــيعة والمحبـــين والمـــذنبين مـــن أمـــة محمـــد  طمـــة عة فااوكثـــيرة هـــي الروايـــات الـــتي ثبتـــت شـــف
عليها بيوم المعاد وان لها منزلـة وكرامـة  سلام االله ، هذه تدل دلالة واضحة على ارتباط الزهراء 

  .على االله تعالى في ذلك اليوم
  لابـــــــــــــــــــــــــد أن تـــــــــــــــــــــــــرد القيامـــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــاطم

  وقميصـــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــدم الحســـــــــــــــــــــين ملطـــــــــــــــــــــخ   

   
  شـــــــــــــــــــــــفعاؤه وخصـــــــــــــــــــــــمائهويـــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــنفخ    ــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة ي   والصــــــــــــــــــــــور في ي

   
__________________  

  . ٢٥٠ح  / ٢٩٣: الثاقب في المناقب ) ١(
  . ٥٠٦ / ١: كشف الغمة ) ٢(
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١٨١ 

  وحديث الكساء الشريف فاطمة 

  القزويني الحليللسيد محمد مهدي 
  روت لنــــــــــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــير النســــــــــــــــــــــــا

  حـــــــــديث أهـــــــــل الفضـــــــــل أصـــــــــحاب الكســـــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام: تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    أن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الان

ــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاءني يومــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الايــــــــــــــــــــام      ق

   
  اني أرى في بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني: فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي 

ـــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــــــد أنحلـــــــــــــــــــــــــني      ضـــــــــــــــــــــــــعفا اراه الي

   
  قــــــــــــــــــــــــومي علــــــــــــــــــــــــي  بالكســــــــــــــــــــــــا اليمــــــــــــــــــــــــاني

  وفيــــــــــــــــــــــــــــــه غطيــــــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــــــــواني   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــــد لبيت ـــــــــــــــــــــــــــــت فجئت   قال

  وبالكســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء غطيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه رعةشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

   
  وكنــــــــــــــــــــــــــت أرنــــــــــــــــــــــــــو وجهــــــــــــــــــــــــــه كالبــــــــــــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــــــــــــال عشــــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــــــــــــد لي   في أرب

   
  فمـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى إلا  يســـــــــــــــــير مـــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــن

  حـــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــن   

   
  أمـــــــــــــــــــــــــــاه اني اجـــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــا: فقـــــــــــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      رائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طيب

   
  بأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  أخــــــــــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــــــــي المرتضــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــي   

   
  هــــــــــو ذا تحــــــــــت الكســــــــــا نعــــــــــم هــــــــــا: قلــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــه ، مغطــــــــــــــــــــــــى واكتســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــدثر      ب

   
  فجـــــــــــــــــــــــــــــاء نحـــــــــــــــــــــــــــــوه ابنـــــــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــــــــلما

  ادخـــــــــــــــل مكرمـــــــــــــــا: مســـــــــــــــتأذنا قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه    

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا  القليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الا

  جــــــــــــــــــــــاء الحســــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــبط مســــــــــــــــــــــتقلا   

   
  فقــــــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــــــا أم أشــــــــــــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــــــــــــدك

ــــــــــــــــــــــــذكي      رائحــــــــــــــــــــــــة كأ ــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــسك ال

   
  وحـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــن اولاك منـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــرفا

  أظنهـــــــــــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــــــــــح النـــــــــــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــــــــــطفى   

   
  نعـــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــت الكســـــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا: قلـــــــــــــــــت 

  بجنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لاذا   

   
ــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــتأذنا ــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــبط ل   فأقب

  ادخــــــــــــــــــل معنــــــــــــــــــا: مســــــــــــــــــلما قــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه    

   
  ومـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاعة إلا  وقـــــــــــــــــد

  جــــــــــــــــــــــــاء أبوهمــــــــــــــــــــــــا الغضــــــــــــــــــــــــنفر الاســــــــــــــــــــــــد   

   
  أبــــــــــــــــــــــــــــو الأئمــــــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــــــداة النجبــــــــــــــــــــــــــــا

  المرتضــــــــــــــــــــى رابــــــــــــــــــــع اصــــــــــــــــــــحاب الكســــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــــــــــــيدة النســــــــــــــــــــــــــــــاء فقــــــــــــــــــــــــــــــال ي

  ومـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــا زوجـــــــــــــــــــــــت في الســـــــــــــــــــــــماء   

   
  حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك رائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــةاني اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم في 

ـــــــــــــــــــــــــــورد النـــــــــــــــــــــــــــدي فايحـــــــــــــــــــــــــــة      كأ ـــــــــــــــــــــــــــا ال

   
  يحكــــــــــــــي شــــــــــــــذاها عـــــــــــــــرف ســــــــــــــيد البشـــــــــــــــر

ـــــــــــــــــبى وطـــــــــــــــــاف واعتمـــــــــــــــــر      وخـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن ل

   
    



١٨٢ 

  تحــــــــــــت الكســــــــــــاء والتحفــــــــــــا: قلــــــــــــت نعــــــــــــم 

  وضـــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــبليك وفيـــــــــــــــــــــــــه اكتنفــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فجــــــــــــــــــــــــــاء يســــــــــــــــــــــــــتأذن منــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــائلا

  فادخــــــــــــل عــــــــــــاجلا: منــــــــــــه الــــــــــــدخول قــــــــــــال    

   
ـــــــــــــــــــت    فجئـــــــــــــــــــت نحـــــــــــــــــــوهم مســـــــــــــــــــلمة: قال

  مكرمــــــــــــــــــــــــة ادخلــــــــــــــــــــــــي محبــــــــــــــــــــــــوة: قــــــــــــــــــــــــال    

   
  فعنــــــــــــــــــــــــــدما  ــــــــــــــــــــــــــم أضــــــــــــــــــــــــــاء الموضــــــــــــــــــــــــــع

  وكلهـــــــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــــــت الكســـــــــــــــــــــاء اجتمعـــــــــــــــــــــوا   

   
  يـــــــــــــا رب ومـــــــــــــن: قلـــــــــــــت : قـــــــــــــال الامـــــــــــــين 

  ؟ بحقهـــــــــــــــــم لنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــت الكســـــــــــــــــا   

   
  هـــــــــــــــــــــم فاطمـــــــــــــــــــــة وبعلهـــــــــــــــــــــا: فقـــــــــــــــــــــال لي 

  والمصــــــــــــــــــــــــــــــطفى والحســــــــــــــــــــــــــــــنان نســــــــــــــــــــــــــــــلها   

   
ـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــي    حبيـــــــــــــــــبييـــــــــــــــــا  : قلـــــــــــــــــت: ق

  ؟ مــــــــــــــــــــــــا لجلوســــــــــــــــــــــــنا مــــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــــيب   

    
ــــــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــــــبي وال ــــــــــــــــــــــــال الن   اصــــــــــــــــــــــــطفانيق

  وخصــــــــــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــــــــالوحي واجتبــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  لهـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــا أن جـــــــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــــــر  

  في محفـــــــــــــــــــــل الاشـــــــــــــــــــــياع خـــــــــــــــــــــير معشـــــــــــــــــــــر   

   
  إلا  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وفـــــــــــــــــــــــــــيهم حفـــــــــــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــــــــــــود جمـــــــــــــــــــــــــــة   

   
ـــــــــــــــــــــــــذين صـــــــــــــــــــــــــدقوا ـــــــــــــــــــــــــك ال   مـــــــــــــــــــــــــن الملائ

ـــــــــــــــــــــــوا تحرســـــــــــــــــــــــهم في الـــــــــــــــــــــــدهر مـــــــــــــــــــــــا      تفرق

   
  كـــــــــــــــــــــــــــلا ولـــــــــــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــــــــــيهم مغمـــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم      إلا  وعن

   
ـــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــرىكـــــــــــــــــــــــلا ولا طال   حاجـــــــــــــــــــــــة ي

  قضــــــــــــــــــــــــــــاؤها عليــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد تعســــــــــــــــــــــــــــرا   

   
  إلا  قضــــــــــــــــــــــــــــــى االله الكــــــــــــــــــــــــــــــريم حاجتــــــــــــــــــــــــــــــه

  وانــــــــــــــــــــــزل الرضــــــــــــــــــــــوان فضــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــاحته   

   
ـــــــــــــاب أشـــــــــــــياعنا   قـــــــــــــال علـــــــــــــي نحـــــــــــــن والاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين ق   ال

   
  فزنـــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــا نلنـــــــــــــــــــــــــــا ورب الكعبـــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــه      فليشــــــــــــــــــــــــــــــكرن كــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــرد  رب

   
  عجبـــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــتأذن الامـــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ويهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون   

   
  يـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلمان:  قـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــليم قلــــــــــــــــــت

  هـــــــــــــــــــــــل دخلـــــــــــــــــــــــوا ولم يـــــــــــــــــــــــك اســـــــــــــــــــــــتئذان   

   
  أي وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار: فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  لـــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــى الزهـــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــــار   

   
  لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاذت وراء البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر والحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلرعايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل   

   
  فمــــــــــــــــــــــــذ رأوهــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــروها عصــــــــــــــــــــــــرة

  كـــــــــــــــــــادت بروحـــــــــــــــــــي ان تمـــــــــــــــــــوت حســـــــــــــــــــرة   

   
  فضـــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــنديني يـــــــــــــــــــــــــا: تصـــــــــــــــــــــــــيح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وربي قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جني

   
  الهـــــــــــــــــــــدى واحزنـــــــــــــــــــــافأســـــــــــــــــــــقطت بنـــــــــــــــــــــت   

     
  جنينهــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك المســــــــــــــــــــــــــــــــمى محســــــــــــــــــــــــــــــــنا  
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  حديث الكساء الشريف
االله في  ول  س  أبي ر   ليَّ ع   ل  خ  د  : ( ها قالت أنَّ   ة  م  فاط   عت  م  قال س   الانصاريجابر بن عبد االله  ن  ع  

لـه  لـت  عفا  فق  ني ضـُد  فـي بـَ جـد  إنـي أ   قـال   لام  عليـك السَّـ لـت  ق  فـ   ة  مـَيـا فاط   عليك   لام  ياّم فقال السَّ الأ عض  ب  
مـاني بالكسـاء الي   ه  يتـُينـي بـه فأت  ط  غ  مـاني فـ  سـاء الي  اتينـي بالك   ة  مـَيا فاط   قال  ف   عف  الض   من   يا أبتاه   باالله   عيذك  أ  
ة  وإذا مـا كانـت إلا  سـاع  كمالـه ف  و   ه  مامـِت   ة  يلـَفـي ل   ر  د  البـَ ه  كأنَّ   ؤ  ل  لأت  ي ـ  ه  ه  ج  إذا و  إليه و   ر  أنظ   ت  ر  ص  و   ه  ب   ه  يت  ط  غ  فـ  
 ة  مـر  ينـي وث  ع   ة  رَّ قــُ ويـا يـا ولـدي لام  السَّـ وعليـك   قلـت  ف   مـّاه  يـا أ   عليك   لام  السَّ  وقال   أقبل   د  ن ق  س  لدي الح  بو  
ي ر  جـَ حـة  هـا رائ  ة  كأنَّ طيبّ   رائحة   ك  ند  ع   م  إنّي أش   مّاه  يا أ   قال  ؤادي ف  ف    ك  د  جـَ م إنَّ عـَن ـ  فقلـت   االله  ول  سـُدّ

 ل  لـي أن أدخـُ ل االله أتـأذن  دّاه يـا رسـو  يـا جـَ عليـك   السّلام   ساء وقال  الك   نحو   ن  س  الح   تحت الكساء فأقبل  
فَقــال وعليــك الســلام يــا ولــدي وصــاحب حوضــي قــد اذنــت لــك فــدخل معــه تحــت  معــك تحــت الكســاء

اماه فقلت وعليك  قد اقبل وقال السلام عليك يا بولدي الحسين فما كانت إلا  ساعة واذا  الكساء
كأنها رائحة جـدي   ةقرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا اماه اني اشم عندك رائحة طيب السلام يا ولدي ويا

خاك تحت الكساء فدنى الحسـين نحـو الكسـاء وقـال السـلام عليـك يـا ارسول االله فقلت نعم ان جدك و 
كـون معكمـا تحـت الكسـاء فقـال وعليـك السـلام يـا أالسلام عليك يـا مـن إختـاره االله أتـأذن لـي أن جداه 

ذلك أبو الحسن علي بن أبي  عند   ل  الكساء فأقب   ت  ح  ا ت  م  ه  ع  م   ل  خ  د  أذنت لك ف   د  متي ق  ولدي ويا شافع أ  
السلام يا أبا الحسن ويا أميـر المـؤمنين  ك  وعلي   يا بنت رسول االله فقلت   وقال السلام عليك   طالب 

 ع  مـَ و  هـاه   م  عـَن ـ  ت  لـْق  االله فـ   سـول  مـّي ر  هـا رائحـة أخـي وابـن ع  عندك رائحـة طيبـة كأن   فقال يا فاطمة إني أشمُّ 
 م  ك  ع  م   لي أن أكون   ن  ذ  أيا رسول االله أت ك  ي  ل  السلام ع   الكساء وقال   و  ح  ن   يٌّ ل  ع   ل  ب  أقـ  الكساء ف   ت  ح  ت   ك  ي  د  ل  و  
 لـيٌّ ع   ل  خ  د  فـَ ك  لـَ نـت  ذ  أد وائي قـَل   ب  تي وصاح  ليف  صيّي وخ  و   ياالسلام يا أخي و   ك  ي  ل  وع   الكساء قال   حت  ت  
 م  كـَع  أذن لـي أن أكـون م  سول االله أتـَتاه يا ر  السلام عليك يا أب   ت  ل  ق ـ ساء و  الك   و  ح  ن   ت  ي  أتـ   مَّ الكساء ث   ت  ح  ت  
لنـا م  مـا إكت  ل  الكسـاء فـ   ت  حْـت   لت  خ  د  ف   ك  أذنت ل   د  بنتي ويا بضعتي ق   السلام يا يك  ل  وع   ال  الكساء ق   ت  ح  ت  

  لى السماء وقالإ رفي الكساء وأومئ بيده اليمنى  ط  سول االله ب  أبي ر   ذ  الكساء أخ   ت  ح  ميعا  ت  ج  



١٨٤ 

مــي يـؤلمني مــا يـؤلمهم ويحزننــي مــا دمهــم د  بيتــي وخاصــتي وحـامّتي لحمهــم لحمـي و   هــؤلاء أهـل   اللهـم إنَّ 
م إنهـم منـي وأنـا ه  بـ  لمن عاداهم ومحب لمـن أحـَ دوٌّ ع  لمن سالمهم و   لمن حاربهم وسلم   يحزنهم أنا حرب  

م هره  ط  منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس و  
لا دحيـة و  خلقـت سـماء  مبنيـة ولا أرضـا  م   ويا سكان سماواتي إني ما تطهيرا  فقال االله عز وجل يا ملائكتي

لكـا  يسـري إلا فـي محبـة هـؤلاء الخمسـة را  منيرا  ولا شمسا  مضيئة لا فلكا  يـدور ولا بحـرا  يجـري ولا ف  م  ق  
ومـن تحـت الكسـاء فقـال عـز  وجـل  هـم أهـل بيـت  بِّ الذين هم تحـت الكسـاء فقـال الأمـين جبرائيـل يـا ر  

نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيـل يـارب أتـأذن لـي أن أهـبط الـى الأرض ال
لأكون معهم سادسا  فقال االله نعم قد أذنت لك فهـبط الأمـين جبرائيـل وقـال السـلام عليـك يـا رسـول االله 

سـماء   لـي إنـي مـا خلقـت  يقرئك السـلام ويخصـك بالتحيـة والإكـرام ويقـول لـك وعزتـي وجلا العلي الأعلى  
مبنية ولا أرضا  مدحية ولا قمرا  منيرا  ولا شمسا  مضيئة  ولا فلكا  يدور ولا بحرا  يجري ولا فلكـا  يسـري إلا  

ــا رســول االله فقــال رســول االله وع   ــأذن لــي ي ليــك لأجلكــم ومحبــتكم وقــد أذن لــي أن أدخــل معكــم فهــل ت
فـدخل جبرائيـل معنـا تحـت الكسـاء فقـال لأبـي ان االله قـد  السلام يا أمين وحي االله انه نعم قد أذنـت لـك

جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطُھَِّ رَكُمْ تطَْھِی رًااليكم يقول  أوحى   فقـال علـي  إنَِّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَ نكُمُ ال رِّ
والـذي  لجلوسـنا هـذا تحـت الكسـاء مـن الفضـل عنـد االله فقـال النبـي  لأبي يا رسـول االله أخبرنـي مـا

ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع  بعثني بالحق نبيا وإصطفاني بالرسالة نجيّا ما
فرقـوا فقـال تأن ي من شيعتنا ومحبينـا الا  ونزلـت علـيهم الرحمـة وحفـت بهـم الملائكـة واسـتغفرت لهـم الـى  

يـا علـي والـذي بعثنـي بـالحق   إذا  واالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول االله علي 
مـن شـيعتنا  ذكر خبرنا هذا في محفل مـن محافـل أهـل الأرض وفيـه جمـع   نبيا وإصطفاني بالرسالة نجيا ما

االله   غمـه ولا طالـب حاجـة إلا  وقضـى  ومحبينا وفيهم مهموم إلا  وفرج االله همـه ولا مغمـوم إلا  وكشـف االله
 الاخرة ورب الكعبـةنيا و  وا في الدُّ د  ع  إذا  واالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وس   حاجته فقال علي 

(.  
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  البحث السادس

  فاطمة 

  وحديث الكساء الشريف
ارتبـاط أهـل البيـت   عـن مـدى  برَّ ذي عـَيعتبر حديث الكسـاء مـن الأحاديـث النورانيـة الولائيـة والـ

بالســـماء وذلـــك مـــن خـــلال المضـــامين العاليـــة الـــتي وردت في طياتـــه ، فمـــا أدراك مـــا حـــديث  
أنـــه الحـــديث المتصــل بـــين الأرض والســـماء ، فقـــد وعتـــه كواكـــب الكـــون !  الكســاء وهـــل أتـــاك نبـــأه

لقـــد . ره ذلــك إن الإنســان كــان جهــولازال الإنســان في ريــب مــن أمــ ونجــوم الســماوات الســبع ومــا
وعته قلـوب المـؤمنين وإفتـد م قبـل أن تعيـه أسمـاعهم لـذا سـوف نعـيش في رحابـه ونقـف مـع حلقاتـه 

شــاطي نــور العلــم والمعرفــة  ئونستضــيء مــن نــوره ونســتجلي حقائقــه ونحيــا مــع بركاتــه كــي نصــل الــ
سـاء الشـريف يعتـبر مرسـوم ربـاني قـد قلـده ، فحـديث الك تلكم هي معرفة نورانية أهـل البيـت 

ولآلـه الطيبـين الطـاهرين حيـث جـاء موضـحا  لإرادة رب  لنبيه الشريف محمـد  االله تبارك وتعالى  
جْسَ أھَْ  لَ الْبَیْ  تِ وَیطُھَِّ  رَكُ  ( العــالمين الــتي وسمــت قولــه تعــالى   م  إنَِّمَ  ا یرُِی  دُ اللهُ لیُِ  ذْھِبَ عَ  نكُمُ ال  رِّ

النـاس  شـرق  ولكـي لا ي   للرسـول ولأهـل بيتـه  كل ذلك حرصا  ومحبتـا  مـن االله تعـالى    ) تطَْھِیرًا
ف المغرضـــون هـــذه الآيـــة ر  لا يحـَـ أو يغربــوا ولا تأخـــذهم الاهـــواء والميـــول والرغبــات يمينـــا  وشمـــالا  وحـــتى  

رب العــالمين أطهــارا  مطهــرين يتولــون  ين الــذي أرادهــميــالمباركــة العظيمــة عــن أهلهــا وأصــحا ا الحقيق
إن هـذا الحـديث يسـتحق منـا . مـة ويوضـحون معـالم طريقهـا بعـد رسـوله الكـريم محمـد قيادة الأ  

الأبعاد الانسانية والحقائق العلمية والمسائل العقائديـة الـتي  أن نقف عنده وقفة متأمله لكي ننفذ إلى  
لأجــل أن نأخــذ معلومــة  ئعــة الــتي تترتــب عليــه فهــو لــيس مجــرد حــديث يــروى  يرمــي اليهــا والنتــائج الرا

جامدة تتوقف عند حدود الحديث وظاهر الالفاظ بل يجـب أن نستشـف المرامـي الحضـارية الكامنـة 
  خلف ألفاظه وكلماته ، لا سيما أن االله سبحانه وتعالىٰ 



١٨٦ 

بـأن وهـب لنـا عقـلا  والهمنـا كيـف نسـتخدمه ونوظفـه لخدمـة  قد ميزنا عن سـائر المخلوقـات الاخـرى  
ا تمــع والانســانية جمعــاء لا أن نكــون مجــرد مخلوقــات تأكــل وتنــام وتضــاجع دون أن نعــي مــا كــان 

  .ويكون حولها
  :وسيكون حديثنا حول هذا الحديث المبارك في ثلاث وقفات 

  .ارتباط هذا الحديث بآية التطهير:  الوقفة الأولى  
  .سند هذا الحديث الشريف: فةالثانية الوق

  .مضامين هذا الحديث المختلفة: الوقفة الثالثة 

  الوقفة الأولى

  »حديث الكساء وآية التطهير « 
ارتبط حديث الكساء الشريف بنزول آية التطهير ارتباطا  وثيقـا  حيـث جـاءت هـذه الآيـة المباركـة 

جْسَ أھَْ  لَ الْبیَْ  تِ وَیطَُھِّ  رَكُمْ تطَْھِی  رًاإنَِّمَ  ا یرُِی  دُ اللهُ لیُِ  ذْھِبَ عَ  نكُمُ ال   ( لتؤكــد علــى مســألة  ) رِّ
، والـذي يهمنـا في المقـام هـو عصـمة  جميعـا  بمـا فـيهم فاطمـة الزهـراء  عصمة أهل البيـت 

، أمّا مسألة البحث حول هذه الآية المباركـة ودلالتهـا علـى عصـمة أهـل البيـت  فاطمة الزهراء 
فهذا موكـول إلى الكتـب الكلاميـة الخاصـة  ـذا الموضـوع ، أمّـا دلالـة هـذه الآيـة علـى عصـمة  

نـتهم فهذا ما تجده من خلال الروايـات الـتي بينـت مـن هـم أهـل البيـت الـذين ع فاطمة الزهراء 
الآيـة المباركــة وكيفيـة اشــتراك الزهــراء مـع أهــل البيـت في طهــار م وعصــمتهم ، أمّـا الروايــات فســنذكر 
ـــا لا نـــؤمن  بعضـــها بعـــدما أن نقـــف مـــع مفهـــوم أهـــل البيـــت ، ومـــن المـــراد  ـــم فلربمـــا يقـــول قائـــل إننّ

أهـل البيـت ومـن نقبل هذه الروايات فنقـول لـه تعـال معنـا لنقـف سـوية علـى مفهـوم  بالروايات أو لا
إن التعــرف علــى مفهــوم أهــل البيــت لغــة والمقصــود منــه في هــذه الآيــة المباركــة يعــد مــن . ؟ المــراد  ــم

  الأبحاث الضرورية في فهم مفاد هذه الآية فلقد ضلَّ 



١٨٧ 

الكثــير في تفســير هــذه الآيــة والمــراد فيهــا مــن أهــل البيــت ولأجــل ذلــك نبحــث اولا وقبــل كــل شــيء 
  .وجه يرفع الستار عن وجه الحقيقة ى  هذا المفهوم لغة عل

  مفهوم أهل البيت عند أهل اللغة
حـداهما في هـذه الآيـة المرتبطـة بحـديث الكسـاء اقد ورد لفـظ أهـل البيـت في القـرآن الكـريم مـرتين 

یْكُمْ أھَْ لَ قاَلوُا أتَعَْجَبیِنَ مِنْ أمَْ رِ اللهِ رَحْمَ تُ اللهِ وَبرََكَاتُ ھُ عَلَ  (في قوله تعالى  الشريف والأخرى  

  :ويمكن تحديد مفهوم الأهل من موارد استعماله فيقال . )١( ) الْبَیْتِ 
  .نجيلـ أهل الا ٢  .ى  ـ أهل الأمر والنه ١
  .سلامـ أهل الا ٤  .ـ أهل الكتاب ٣
  .ـ أهل الماء ٦  .ـ أهل الرجل ٥

أن كلمة أهل تستعمل مضافا  فيمن كان له علاقة قوية بمن أضيف إليه  وهذه الموارد توقفنا على  
نجيـــل هـــم الـــذين لهـــم هـــم الـــذين يمارســـون الحكـــم والبعـــث والزجـــر ، وأهـــل الا ، فأهــل الأمـــر والنهـــىٰ 

  .اعتقاد به كأهل الكتاب وأهل الإسلام
آل : واحــد قــال ابــن منظــور  أن الأهــل والآل كلمتــان بمعــنى   وقــد اتفقــت كلمــة أهــل اللغــة علــى  

أوليــاؤه ، أصــلها أهــل ثم بــدلت الهــاء همــزة فصــارت في التقــدير : أهلــه وآل االله وآل رســوله : الرجــل 
ت الهمزمــان أبــدلوا الثانيــة ألفــا   ــ وقــد . آدم وآخــر ، وفي الفعــل آمــن وآزر: كمــا قــالوا . أأل فلمــا توال

  :قد أخذ حلقة باب الكعبة وقال انشأ عبد المطلب عند هجوم ابرهة على مكة المكرمة و 
  وانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى آل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــليب  

     
  وعابديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  

     
  شيء يقصد منه المضاف الذي له علاقة ما ذكرنا فهذا اللفظ إذا أضيف الى   وعلى  

__________________  
  .٧٣آية : هود ) ١(



١٨٨ 

المــترددون كثــيراً إليــه ، خاصــة بالمضــاف إليــه ، فأهــل الرجــل مــثلاً أخــص النــاس بــه ، وأهــل المســجد 
في شمولهـا للزوجـة  ددتر نـ فإذا لاحظنا مـوارد اسـتعمال هـذه الكلمـة لا... وأهل الغابة القاطنون فيها 

يرهم ممــن تــربطهم رابطــة خاصــة بالبيــت مــن غــير فــرق بــين الأولاد والأزواج ولأجــل  والأولاد وبــل غــ
هو حـق الكـلام في تحديـد  افي الآية هذ زوجة إبراهيم كما عرفت أنهّ سبحانه يطلقه على   ذلك ترى  

  .مفهوم هذه الكلمة ولنأتي ببعض نصوص أئمة اللغة
أهــل البيــت ســكانه وأهــل الرجــل أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت أزواجــه وبناتــه : قــال ابــن منظــور 

  .)١(، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم أهله  وصهره أعني عليا  
تحديد المفهـوم ، أولاً ، وتوضـيح معنـاه في القـرآن الكـريم كمـا أشـار بقولـه فلقد أحسن الرجل في 

  .القيل ضعف القول الآخر لأنه نسبه الى   الى  : قيل : 
أهــل الرجــل زوجــه والتأهــل التــزوج وأهــل الرجــل : وقــال ابــن فــارس نــاقلا  عــن الخليــل ابــن أحمــد 

  .)٢( سلام من يدين بهأخص الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الا
شــيء يقصــد منــه المضــاف الــذي لــه علاقــة خاصــة  ذكرنــا فهــذا اللفــظ إذا أضــيف الى   وعلــى مــا

نـتردد  بالمضاف إليه فأهل الرجل مثلا  أخص الناس به فـاذا لاحظنـا مـوارد اسـتعمال هـذه الكلمـة لا
يرهم ممــن تــربطهم رابطــة خاصــة  ير فــرق بــين بفي شمولهــا للزوجــة والأولاد بــل وغــ ــت مــن غــ الأولاد البي

  .والأزواج
اذن هــذه الكلمــات ونظائرهــا بــين أعــلام اللغــة كلهــا تعــرب عــن أن مفهــوم أهــل البيــت في اللغــة 

نسـب أو سـبب أو غيرهمـا ، وهنـاك بهم الذين لهم صلة وطيدة بالبيت وأهل الرجل من لـه صـلة بـه 
ق فقــط علـى   الزوجــة ويســتعمل في  إشـكال مــن بعـض المفســرين الــذين قـالوا ان لفــظ أهــل البيـت يطلــ

الأولاد والأقــــارب تجــــوزا  أي يكــــون اســــتعماله حقيقــــة في الزوجــــة ومجــــازا  في الأولاد والأقــــارب وقــــد 
ذلـــك عــن طريـــق اثباتـــه ذلـــك مــن القـــرآن الكـــريم كمـــا  اســتدل هـــذا الـــذي أثـــار هــذا الإشـــكال علـــى  

وَامْرَأتَُ ھُ قاَئمَِ ةٌ  (تعـالى حيـث قـال االله  براهيم بالبشرى  إفي قصة  ـ أهل البيت ـ وردت هذه اللفظة
  فضََحِكَتْ فبَشََّرْناَھاَ

__________________  
  .»أهل «  ٢٩ / ١١: لسان العرب ) ١(
  .١٥٠ / ١: معجم مقاييس اللغة ) ٢(



١٨٩ 

ذَا بعَْلِ *  بإِسِْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إسِْحَاقَ یعَْقوُبَ  ذَا قَالتَْ یاَ وَیْلتَىَٰ أأَلَدُِ وَأَناَ عَجُوزٌ وَھَٰ ي شَیْخًا إنَِّ ھَٰ

وفي . )١( ) قَالوُا أَتعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبرََكَاتُ ھُ عَلَ یْكُمْ أھَْ لَ الْبیَْ تِ *  لشََيْءٌ عَجِیبٌ 
ا قضََىٰ مُوسَى الأجََلَ وَسَارَ بأِھَْلھِِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّ  (: أيضا    قصة موسى   ورِ ناَرًا فلَمََّ

إن االله اسـتعمل هــذه اللفظـة علــى : فالمستشـكل قــال . )٢( ) قَ  الَ لأھَْلِ  ھِ امْكُثُ  وا إنِِّ  ي آنسَْ  تُ نَ  ارًا
واســتعمل الأهــل  الخاصــة بالبشــرى   لا غيركمــا في الآيــة الأولى   لسـان ملائكتــه في زوجــة إبــراهيم 

 الآية ، إذن فالمستشكل قال إن الأهل تطلق علىٰ  ما فيكوهي بنت شعيب    في زوجة موسى  
  :الزوجة حقيقة ، وهذا مردود من عدة جهات 

  .أخص الناس بالزوج وهم الأولاد لسان أهل اللغة أن لفظة أهل تطلق على   تقدم على   : أولا  
الأولاد  الزوجـــة ومجـــازا  علـــى   ان كلامـــه غـــير صـــحيح مـــن كـــون الأهـــل تطلـــق حقيقـــة علـــى   :ثانيـــا  

فإنــه مــردود لأنــه  وآيــة موســى   نحن نقــول لــه مــن أيــن إســتظهرت هــذا ، فــاذا قلــت مــن آيــة البشــرىٰ فــ
  ..الزوجة فقط  أي إنحصار اللفظة على   ـ نحصاركلمة الأهل ليس دليلا  على الا  طلاق هنا على  الا

ت ولم تقــول الآيــة المباركــة عل إنَّ  :ثالثــا   تكــون ل يــك  الآيــة في قصــة إبــراهيم قالــت علــيكم أهــل البيــ
  .ظاهرة في زوجته فقط كلمة أهل

 الزوجـة أو علـى   مفهـوم ولفـظ أهـل البيـت يطلـق علـى   أمّا السؤال المهم في هذا المقام هو هل أنَّ 
ير أو قبلهــا أو بعــدها تصــرف هــذا  الزوجــة والأولاد ؟ وفيمــا نحــن فيــه هــل هنــاك قــرائن في آيــة التطهــ

، أم لا توجـد  وفاطمـة والحسـن والحسـين  يعلـ أهل البيت الذين يقصد  م اللفظ خاصة الى  
إن بعض من وقف مع هذه الآية المباركة ومدلولا ا قـال ان المـراد مـن : ذلك  ؟ والجواب على   قرائن

ت خاصــة يطلــق علــى   والــبعض الآخــر قــال إنَّ  أهــل البيــت هــم أزواجــه ونســائه  ظ أهــل البيــ  لفــ
  .وصهره وولداهما الحسن والحسين  بنت النبي 

__________________  
  .٧٣آية : هود ) ١(
  .٣٠آية : القصص ) ٢(



١٩٠ 

ــ القــول الثــاني والحــق مــع مــن ذهــب الى   ــ وفاطمــة والحســن والحســين يعلــ ـ بدلالــة عــدة شــواهد  ـ
  .وإليك هذه القرائنوقرائن حفت بالآية المباركة سواء كانت قرائن حالية أو مقامية 

الـــلام قــــد يـــراد منهــــا الجــــنس  إنَّ : الـــلام في أهــــل البيـــت للعهــــد وبيـــان ذلــــك  القرينــــة الأولى   ــــ ١
، وقـد يـراد مـن الـلام الإسـتغراق مثـل  ) إِنَّ الإِنسَ انَ لفَِ ي خُسْ رٍ  ( المدخول عليـه مثـل قولـه تعـالى  

عتبــار اوقــد يــراد منهــا ب ) ارَ وَالمُنَ  افقِِینَ وَاغْلُ  ظْ عَلَ  یْھِمْ یَ  ا أَیُّھَ  ا النَّبِ  يُّ جَاھِ  دِ الْكُفَّ   ( قولــه تعــالى  
يمكــن أن نحمــل الــلام  معهوديــة مــدخولها بــين المــتكلم والمخاطــب ، أمّــا الأول والثــاني مــن الأقــوال لا

عليهما أما القول الثالث فهو الحق لأن  االله تعالى إنما يريد إذهـاب الـرجس عـن أهـل بيـت معهـودين 
  !!؟ كلم والمخاطب ، وفمن هم هؤلاء أهل البيتبين المت
أن المــراد مــن أهــل البيــت هــم علــي وفاطمــة والحســن والحســين هــو تــذكير  القرينــة الثانيــة علــى   ـــ ٢

التي وردة في الآية المباركة حيث جاءت مؤنثة مثل وقلـن  الضمائر في الآية خلاف الضمائر الاخرى  
  .الخ... فلا تخضعن . ، اتقيتن
إنمـا  ...هـي ان الإرادة وكمـا أثبتتهـا الكتـب الكلاميـة هـي الارادة التكوينيـة  ـ :ينة الثالثة القر  ـ ٣

إذ لم يـدع أحـد مـن  لا التشريعية فلا يصح حمل مفهوم أهل البيت على نسـاء النـبي  ـ يريد االله
جماعـــة  المســـلمين كـــو ن معصـــومات مـــن الـــذنب مطهـــرات مـــن الزلـــل فـــلا منـــاص مـــن تطبيقـــه علـــىٰ 

البيـت النبــوي الــذين تحقـق فــيهم تعلقهــم بالاسـباب والمقتضــيات الــتي تنتهــي  خاصـه مــن المنتمــين إلى  
  .سين الإمام علي وفاطمة والحسن والح العصمة ولا ينطبق هذا إلا على   بصاحبها إلى  

هـم أصـحاب الكسـاء الخمسـة هـو وقـوف  أن المـراد مـن أهـل البيـت  ذلـك الى   وأضـف الى  
ليوقضـهم  )...  إِنَّمَ ا یرُِی دُ اللهُ  ( ــ باب فاطمة وينـاديهم بقولـه تعـالى ستة أشهر على   النبي 

 ، وكذلك نزول آية التطهير في بيـت فاطمـة  للصلاة وليؤكد على حرمة أهل هذا البيت 
ت فاطمـة  حيث قالت دخل علي أبي وفيه دلالة على   خـلاف  أن حديث الكساء كان في بيـ

  .م سلمة وكما سيأتينا هذا البحثما يدعيه البعض أن حديث الكساء كان في بيت أ  



١٩١ 

مثلهـــا إلا في أقـــل المـــوارد حيـــث قـــام  ريـــف أهـــل البيـــت لم يـــر  إذن كـــان للنـــبي العنايـــة الـــوافرة بتع
 والتـأريخ لهـم العنايـة الكاملـة بتعريـف ير  بتعريفهم بطرق مختلفة كما كان المحدثين والمفسرين وأهل الس  

في مواضـــع مختلفـــة وحســـب المناســـبات الـــتي تقتضـــي طـــرح هـــذه المســـألة وكـــذلك  أهـــل البيـــت 
لاســـلاميين الــذين كـــان لهـــم العنايــة البـــارزة ببيـــان فضــائل أهـــل البيـــت وتعـــريفهم الشــعراء المخلصـــين ا

نـــزول الآيـــة في حـــق العـــترة  وجـــه يظهـــر مـــن الجميـــع اتفـــاقهم علـــى   للنـــاس والتصـــريح بأسمـــائهم علـــى  
  .الطاهرة

 مـا: فنـروي لـك شـاهدين الشـاهد الأول  أما الروايات الواردة في بيان من هم أهل البيـت 
ــــت روي عــــن أ   ــــبي : م ســــلمة ا ــــا قال ــــتي فاســــتدعى عليــــا  وفاطمــــة والحســــن   ان الن كــــان في بي
اللهــم هــؤلاء أهـــل بيــتي فأذهـــب عــنهم الـــرجس : ؛ وجللهــم بعبـــاءة  خيبريــة ثم قـــال  والحســين 

ت أ    ولكنــك إلى  : قــال لا ؟  قلــت يــا رســول االله أنــا مــن أهــل بيتــك: م ســلمة وطهــرهم تطهــيرا  فقالــ
  .)١(خير 

أبي بكر حيث قال  في إحتجاجه على   ما روي عن أمير المؤمنين علي : أما الشاهد الثاني 
جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطَُھِّ رَكُمْ  (له أخبرني عن قول االله عز  وجل   إِنَّمَ ا یرُِی دُ اللهُ لیُِ ذْھِبَ عَ نكُمُ ال رِّ

ت ) تطَْھِی  رًا ت أو في غيرنــا نزلــ فــأخبرني لــو أن  شــاهدين مــن المســلمين : فــيكم : ؟ قــال  أفينــا نزلــ
  :؟ قال  بفاحشة ما كنت صانعا   شهدا  على فاطمة 

ت أقــيم عليهــا الحــد كمــا أقــيم علــى   ت    قــال الإمــام !!  نســاء المســلمين كنــ عنــد االله  إذن   كنــ
شــهادة االله وتقبـل شــهادة غــير لأنَّ االله عــز وجــل قــد  لأنــك رددت: ال ؟ قــ ولمِ  : مـن الكــافرين قــال 

: غيرهــا كنــت عنــد االله مــن الكــافرين قــال  شــهادة   شــهاد ا وقبلــتَ رددت  شــهد لهــا بالطهــارة فــاذا
  .)٢(الناس وتفرقوا ودمدموا  فبكى  

ت العصــمة فهــ وعلــى هــذا يكــون الشــاهدين فيهمــا دلالــة علــى   ــ ــت مــن أهــل بي ي أن فاطمــة كان
معصومة من الزلل والخطأ والعصـمة هنـا لهـا هـي العصـمة الذاتيـة ولـيس الفعليـة ، وممـا يؤكـد العصـمة 
ث الـــواردة مـــن خـــلال اســـتقراء كتـــب الحـــديث حيـــث روت لنـــا هـــذه  فيهـــا كـــذلك الأقـــوال والأحاديـــ

  فاطمة بضعة مني: الكتب إن الرسول كان دائما  يقول 
__________________  

  .٣٣٩ / ٨: ير القرآن للشيخ الطوسي التبيان في تفس) ١(
  .١٥١باب  ١٩١: علل الشرائع ) ٢(



١٩٢ 

  .لرضاها ى  يغضبني من أغضبها ويسرني من أسرها وإن االله ليغضب لغضبها ويرض
إ ـا لـو  شـأنه وغضـبه بغضـبها حـتى   فان هذا كاشف عن إناطة رضاها بما فيه مرضـاة الـرب جـلَّ 

أمــر مبــاح لابــد أن تكــون لــه جهــة شــرعية تدخلــه في الراجحــات لم تكــن  غضــبت أو رضــيت علــى  
وقـد قـال  )١( حالة الرضا والغضب فيها منبعثة عن جهة نفسانية وهذا مثل العصمة الثابتـة لهـا 

قـد : في إثبـات الحكـم بكـون فاطمـة معصـومة مـن الزلـل والخطـأ مـا نصـه  )٢(الشيخ المفيد طاب ثراه 
إنهّ لـو شـهد شـهود  بإجماع الأمة على ذلك فتياً مطلقة ، وإجماعهم علىٰ  اطمة ثبت عصمة ف

 بما يوجب إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة ، لكان الشهود مبطلين في شهاد م ، ووجب علىٰ 
مَ ا یرُِی دُ إِنَّ  (: ذلـك بقولـه  قـد دل علـى   السـلطان عقـوبتهم ، فـإنّ االله تعـالىٰ  الأمة تكذيبهم وعلى  

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا   .) اللهُ لیِذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ
ت مـن أهـل هــذه الآيـة ، وقـد بيّنــا فيمـا ســلف   ولا خـلاف بـين نقلــة الآثـار إن فاطمـة  كانــ

 مـة ايضـا  علـى  جمـاع الأذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصـمتهم ولا إنَّ 
فلــولا أن  . »االله عــز وجــل  فاطمــة فقــد آذاني ومــن آذاني فقــد آذى   مــن آذى  « :  قــول النــبي 

كانت معصومة من الخطأ ، مبرأة من الزلل ، لجاز منهـا وقـوع مـا يجـب آذاهـا بـالأدب   فاطمة 
رســـــــول االله  اهـــــــا لجـــــــاز آذى  والعقوبـــــــة ولـــــــو وجـــــــب ذلـــــــك لوجـــــــب آذاهـــــــا ولـــــــو جـــــــاز وجـــــــوب آذ

ذكرنـاه  كانت معصومة حسب مـا  أ ا  على   الله عز وجل فلمّا بطل ذلك دلَّ  ، والأذىٰ  
في قضـية  ــ وجب القطع بقولها ، واستغنت عن الشهود في دعواها ، وإذا ثبت عصمة فاطمة 

للشهود لارتفاع العصـمة عنـه وجـواز ادعائـه الباطـل فيسـتظهر بالشـهود لأن المدعي إنماّ افتقر  ـ فدك
وعلى قوله لئلا يطمع كثير من الناس في أمـوال غـيرهم ، وجحـد الحقـوق الواجبـة علـيهم وإذا كانـت 

ظلم مانعها فدكا  ومطالبتها  وعلى   قول فاطمة  العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على  
  .ابالبينة عليه

  ويكشف عن صحة ما ذكرناه أن الشاهدين إنما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز
__________________  

  .للمقرم ٥٥: وفاة الصديقة الزهراء ) ١(
  .٨٨: الفصول المختارة من العيون المحاسن ) ٢(



١٩٣ 

قـــول مـــن قـــد أمـــن مـــن  أن يكونـــا مبطلـــين كـــاذبين فيمـــا شـــهدا بـــه ، ولـــيس يصـــح الإســـتظهار علـــىٰ 
قـول المـؤمن بقـول الكـافر ،  يصـح الاسـتظهار علـى   لكذب بقول من لا يؤمن عليه ، ذلك كيما لاا

 استشـهد علـى   النبي  إنَّ : ويدل أيضا  على ذلك . قول العدل البر بقول الفاسق الفاجر وعلى  
ت في ناقــة نازعــه فيهــا منــازع ؛ فقــال لــه النــبي  مــن أيــن علمــت يــا :  قولــه فشــهد خزيمــة بــن ثابــ

ــ: ؟ فقــال  ؟ أشــهدت شــرائي لهــا هــذه الناقــة لي خزيمــة ، أنَّ  ا لــك مــن حيــث لا ولكــني علمــت أ َّ
شهادته كشهادة رجلين وحكـم بقولـه فلـو لا أن العصـمة دليـل  ك رسول االله ، فأجاز النبي إنَّ 

بقـــول خزيمـــة مـــن ثابـــت وحـــده وصـــوّبه في  لنـــبي ني عـــن الاستشـــهاد ، لمـــا حكـــم اغـــالصـــدق وت
االله سـبحانه فيمـا  سـتدلاله عليـه بـدليل نبوتـه وصـدقه علـى  الم يـره ولم يحضـره ، ب الشهادة له على مـا

بـــدلائل صـــدقها ، واســـتغنت عـــن الشـــهود لهـــا  بريتـــه ، وإذا وجـــب قبـــول قـــول فاطمـــة  الى   داهأ
صـحة قولهــا ، قــد جـار في حكمــه وظلــم في فعلــه ،  حقهـا وأوجــب الشــهود علــى  ثبـت ان مــن قطــع 

إنَِّ الَّ ذِینَ یُ ؤْذُونَ  (: وقـد قـال االله عـز  وجـل   يذائه لفاطمة اب ورسوله  االله تعالى   وآذى  

نْیاَ وَالآخِرَةِ  ھِینً االلهَ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُُ اللهُ فيِ الدُّ شـك في عصـمة  اذن لا. )١( ) وَأَعَدَّ لھَمُْ عَ ذَاباً مُّ
  .، أمّا عندنا فللإجماع القطعي المتواتر والأخبار المتواترة في فضائلها ومناقبها فاطمة 

  :المخالفين  وأمّا الحجة على  
لآيـة في جماعـة كانـت عصـمتها ، وكمـا بيّنـا في إثبـات نـزول هـذه ا ـ فبآيـة التطهـير الدالـة علـى   ١

  .الذي يدور فيه أهل البيت  داخلة فيهم بل هي قطب الرحى  
يغضـب لغضـبها  وإن  االله تعـالى   أن  إيذائها إيذاء الرسول  ة على  وبالأخبار المتواترة الدال   ـ ٢

أنـّه كانـت فاطمـة :  عليهـا عصمتها صـلوات االله ووجه الإستدلال بالروايات على  : لرضاها  ويرضى  
بهــا ، لجــاز إيــذاؤها ، بــل إقامــة الحــد عليهــا ، لــو فعلــت معصــية ، تكالــذنوب وتر  قممــن تقــار  

  االله وارتكبت ما يوجب حداً ، لم يكن رضاها رضىٰ 
____________  

  .٥٧آية : الأحزاب ) ١(



١٩٤ 

الله سبحانه ، ومن أغضبها بمنعها عـن  سبحانه إذا رضيت بالمعصية ، ولا من سرها في معصية ساراً 
لعـل المـراد ، مـن آذاهـا ظلمـاً فقـد آذاني ، ومـن سـرّها في : ارتكا ا مغضباً له جل شأنه ، فـإن قيـل 

  :طاعة االله فقد سرّني ، وأمثال ذلك ، لشيوع التخصيص في العمومات قلنا 
التخصــيص فعليــه إقامــة  يصــار إليــه إلا بــدليل فمــن أراد التخصــيص خــلاف الأصــل ، ولا :أولا  
  .الدليل

إن فاطمـــة صـــلوات االله عليهـــا تكـــون حينئـــذ كســـائر المســـلمين ، لم تثبـــت لهـــا خصوصـــية  :ثانيـــا  
  :؛ وذلك باطل بوجوه  مدحةومزية في تلك الأخبار ، ولا كان لها فيها تشريف و 

على كو ا بضـعة منـه كمـا يصـرح  حينئذ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول  إنهّ لا معنى   ـ ١
  .بذلك صحيح البخاري ومسلم في رواياته

ـــ ٢ ـــني هاشـــم ، في أن ينكحـــوا  علـــى   نكـــاره إن  كثـــيرا  مـــن الأخبـــار الســـالفة المتضـــمنة لا ـ ب
ت أبي جهــل ، لــيس مــن المشــترك بي طالــب أإبنــتهم علــي بــن  ات بــين المســلمين ، أو انكــاح بنــ

ث عليـه لـولا كــان كونـه إيــذاء  فـإنَّ  ذلـك النكــاح كـان ممـا أباحــه االله سـبحانه ، بـل ممـّـا رغّـب فيـه وحــ
 ه مــايبــعــدم الإذن بكو ــا بضــعة منــه يؤذيهــا مــا آذاهــا وير  لســيدة النســاء ، وقــد علــل رســول 

ت هـذا القــول بــأن علــي  ، علــىٰ  يريبهـا تظهــر بطــلان القـول بعمــوم الحكــم لكافـة المســلمين إنـه لــو ثبــ
  .ربما أو أراد أن يتزوج من المتقدمي الذكر 
ه مـن الفائـدة ، إذ مدلولـه حينئـذ أنّ بضـعته  وخلو   إن  القول بذلك يوجب إلقاء كلامه  ـ ٣

ــــك مــــن أوتي حظــــاً مــــن الفهــــم والفطانــــة ، أو  تصــــف بشــــيء مــــن اكســــائر المســــلمين ولا يقــــول ذل
الانصـــاف والأمانـــة ، وقـــد أطبـــق محـــدثوهم علـــى إيـــراد تلـــك الروايـــات في بـــاب مناقبهـــا صـــلوات االله 

  .عليها
ومـن جـوّز صـدور  إيذاؤها إيـذاء الرسـول  دل عليه الأخبار ، هو أنَّ تما  أقصى  : فإن قيل 
  .ا فعل ما يستحق به الإيذاءعن إيذائه إذ يأبى   ، لا الذنب عنه 

  وَالَّذِینَ  (، قال االله تعالى  عصمة الأنبياء  مر من الدلائل على   بعد ما: قلنا 



١٩٥ 

 وَمَا كَانَ لكَُمْ أَن تُ ؤْذُوا رَسُ ولَ اللهِ  (: وقال سبحانه . )١( ) یؤُْذُونَ رَسُولَ اللهِ لھَمُْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 
نْیاَ وَالآخِ رَةِ وَأَعَ دَّ لھَُ مْ  (: وقال تعالى . )٢( ) إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَ وَرَسُ ولھَُ لعََ نھَمُُ اللهُ فِ ي ال دُّ

ھِینً  ا بــه أحــد مــن أهــل  ردّ لصــريح القــرآن ، ولا يرضــىٰ  فــالقول بجــواز ايذائــه . )٣( ) عَ  ذَاباً مُّ
عدم جواز إيذائها ، وهو إنما ينـافي صـدور الـذنب منهـا  إنمّا دلّت الأخبار على  : الإيمان ، فإن قيل 

يؤذيها  ياً عن المنكر ، ولا ينافي صدور معصـية عنهـا خفيـّة فـلا  يمكن للناس الاطلاع عليه ، حتىٰ 
  .عصمتها مطلقا   يدل على  
جـرى في قصـة فـدك وصـدر عنهـا  نتمسك في دفع هذا الاحتمـال بالإجمـاع المركـب أن مـا: قلنا 

أبي بكـــر ومجاهر ـــا بـــالحكم بكفـــره وكفـــر طائفـــة مـــن الصـــحابة وفســـقهم تصـــريحاً  ار علـــى  مـــن الانكـــ
ماتـت ، لـو كانـت معصـية  أبي بكر ، وهجر ا وتـرك كلامهـا حـتىٰ  وتلويحاً ، وتظلمها وغضبها علىٰ 

شـهاد ، وأي ذنـب أظهـر وأفحـش رؤوس الأ علنـت  ـا علـىٰ لكانـت مـن المعاصـي الظـاهرة الـتي قـد أ  
؟ بزعمهم فلا محـيص لهـم عـن  العالمين الخليفة المفترض الطاعة على   الرد  والانكار على   من مثل هذا

  .سيدة النساء إلى   تحرزا  عن إسناد هذه المعصية الكبرى   القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمى  
وجـــــوب التمســـــك بأهـــــل البيـــــت  بالاخبـــــار الدالـــــة علـــــى   ونحـــــتج أيضـــــا  في عصـــــمتها  ــــــ ٣
ذلــك لا يكــون ثابتــا   أن ، ولا ريــب في وعــدم جــواز التخلــف عــنهم ، ومــا يقــرّب هــذا المعــنىٰ  

صدر عنه الـذنوب لمـا جـاز إتباعـه عنـد إرتكا ـا ، بـل يلأحد ، إلاّ إذا كان معصوماً إذ لو كان ممنّ 
حـث عليـه  ينـافي مـا يجب ردعه ومنعه وايذاؤه واقامة الحد عليه وإنكاره بالقلـب واللسـان وكـل ذلـك

ه المخالفون لنـا عـن الترمـذي عـن ارو  به الأمة في شأ م ، ويكفي في ذلك ما وأوصى   الرسول 
إني تــارك فــيكم مـا إن تمســكتم بــه لـن تضــلّوا ، أحــدهما :  قــال رسـول االله : زيـد بــن أرقـم قــال 

ــتي لــن يفتر ممــ أعظــم مــن الآخــر وهــو كتــاب االله حبــل   ترتي أهــل بي ا قــدود مــن الســماء إلى الأرض وعــ
  يقرع سمعك من الطنين آخذا   ك مايردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فلا يهولنَّ  حتى ٰ 

__________________  
  .٦١آية : التوبة ) ١(
  .٥٣آية : الأحزاب ) ٢(
  .٥٧آية : الأحزاب ) ٣(



١٩٦ 

مــن الميــول والأهــواء المرديــة بــأن العصــمة الثابتــة لمــن شــاركها في الكســاء لأجــل تحملهــم الحجيــة مــن 
 فـلا تجـب عصـمتها ، الجـواب إنـّا ــ النبـوة والإمامـة ــ عنهـا رسالة أو إمامة ، وقد تخلت الزهراء 

بعــدم عصــمة الصــديقة لعــدم  يقــال لاجــل تبليــغ الاحكـام حــتى   لم نقـل بتحقــق العصــمة فــيهم 
توقف التبليغ عليها ، وإنما تمسّكنا بعصمتهم بعد نص الكتاب العزيـز بإقتضـاء الطبيعـة المتكونـة مـن 

في  النور الالهي المستحيل فيمن اشتقت منه مقارفة إثم أو تلوث بما لا يلائم ذلك النور الأرفـع حـتى  
  .)١( ترك الاولى  

  :جوزته ار لاصفهاني في وإلى ذلك يشير المرحوم الشيخ ا
ــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــن دنــــــــــــــــــــــــــس الطبيعــــــــــــــــــــــــــة   تبتل

  لهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن رتبـــــــــــــــــــــــــة رفيعـــــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــــا   

   
  مرفوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعزيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  عـــــــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــــــــأة الزخـــــــــــــــــــــــارف الذميمـــــــــــــــــــــــة   

   
  في افـــــــــــــــــــــــــــق ا ـــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــي الزهـــــــــــــــــــــــــــراء

  للشــــــــــــــــــــــــمس مــــــــــــــــــــــــن زهر ــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــياء   

   
  بــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــــــالم الأنــــــــــــــــــــــوار

  ومطلـــــــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــموس والاقمـــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  رضــــــــــــــــــــــــــيعة الــــــــــــــــــــــــــوحي مــــــــــــــــــــــــــن الجليــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      حليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التنزي

   
  مفطومــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن زلـــــــــــــــــــــــــــل الأهـــــــــــــــــــــــــــواء

  معصـــــــــــــــــــــــومة مـــــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــــمة الخطـــــــــــــــــــــــاء   

   
إذن في النتيجة النهائية نصل إلى أن حديث الكساء إرتبط إرتباط وثيق بنزول آية التطهـير والـتي 

ولـذلك جـاءت  وبما فيهم فاطمة الزهـراء  تمثل الأساس المتين لإثبات عصمة أهل البيت 
الآية المباركة للتطهير لتكون نور من أنوار حديث الكساء حيث كلما ذكرت ذكـر حـديث الكسـاء 

عائية ، ونختم الكـلام في عصـمة فاطمـة ليكون من الأهمية البارزة في حياتنا العقائدية والروحانية والد  
ــث يقــول   ــ :فيمــا قالــه الأســتاذ العلامــة حســن زاده آملــي حي ت رســول االله  ـ ت فاطمــة بنــ كانــ
ذات عصــــمة بـــلا دغدغــــة ووسوســـة ، وقــــد نـــص كبــــار العلمـــاء كالمفيــــد والمرتضـــى وغيرهمــــا  ــــ 

جـــوهره  بالآيـــات والروايـــات والحـــق معهـــم والمكـــابر محجـــوج مفلـــوج ، وكانـــت  بعصـــمتها 
ة وحقيقـــة العصـــمة أ ـــا قـــوة نوريــّـ وعصـــمة االله الكـــبرى   قدســـية في تعـــين إنســـيّ ، فهـــي إنســـية حـــوراء

  ملكوتية تعصم صاحبها عن كل ما يشينه من رجس الذنوب
__________________  

  .٥٤: وفاة الصديقة الزهراء ) ١(
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ــــل النفســــانية  ــــاس والســــهو والنســــيان ونحوهــــا مــــن الرذائ فــــاعلم أن العــــترة وفاطمــــة مــــنهم ... والأدن
وكيـف تعمهـون وبيـنكم عـترة نبـيكم « : في الـنهج  معصومة كما نـص بـه الوصـي الإمـام علـي 

يم وهــم أزمــة الحــق وأعــلام الــدين والســنة الصــدق فــأنزلوهم بأحســن منــازل القــرآن وردوهــم ورود الهــ
  .»العطشان 

فـــأنزلوهم بأحســـن منـــازل « : ونطـــق ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في شـــرحه بالصـــواب حيـــث قـــال 
عظــيم وذلــك أنــه أمــر المكلفــين بــأن يجــرو العــترة في إجلالهــا وإعظامهــا والإنقيــاد لهــا  القــرآن تحتــه ســرٌّ 

  .»القرآن  وامرها مجرى  والطاعة لأ
ت « : ثم قـال  إن قلــ ترة معصـومة فمــا قـول أصــحابكمفهـذا القــول منـه : فـ يعــني  ــ يشــعر بـأن العــ

  ؟ في ذلك ـ القائلين بمذهب الإعتزال
معصـوم وأدلـّة النصـوص  ان عليـا   نـص  أبـو محمـّد بـن متويـه في كتـاب الكفايـة علـى  : قلت 

قـــد دلــّـت علـــى عصـــمته والقطـــع علـــى باطنـــه ومغيبـــه وأن ذلـــك أمـــر إخـــتص هـــو بـــه دون غـــيره مـــن 
  .رفتدبَّ »  الصحابة

وزوجـــة ولي االله وكلمـــة االله التامــــة  وإذا دريـــت أن بقيـــة النبـــوة وعقيلـــة الرســــالة ووديعـــة المصـــطفى  
: ذان والإقامــة بعصــمتها وتقــول مــثلا  ذات عصــمة فــلا بــأس بــأن تشــهد في فصــول الا فاطمـة 

  .)١(أو نحوها »  أشهد أن فاطمة بنت رسول االله عصمة االله الكبرى  « 

  الوقفة الثانية

  سند هذا الحديث
عتـبر مـن الأحاديـث المتـواترة أما سند حديث الكساء الشريف فهو في غايـة المتانـة والصـحة بـل ي  

ســبعين روايــة  ولــيس المشــهورة بــل هــو المتــواتر القطعــي ، ويكفــي في ذلــك إنّ روايــات جمــة تزيــد علــىٰ 
  من طرق أهل السنة تروي هذا الحديث المبارك ،

__________________  
  .١٤ص حكمة عصمتية في كلمة فاطمية ف) ١(
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هــذا فضــلاً عـــن الطــرق الخاصـــة لاهــل المـــذهب الحــق الشـــيعة الاماميــة ، هـــذا مــن جهـــة ومــن جهـــة 
 فيكفـــي في روايـــة هـــذا الحـــديث مـــن ناحيـــة الســـند جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري الـــذي روى   خـــرى  أ  

ــبر عــن لســان فاطمــة الزهــراء  ــبر هــذا الصــحابي الجليــل الحــديث بســند معت ث يعت ــ ــ ، حي جــابر  ـ
ــ الانصــاري ، حيــث  حفيــده الإمــام محمــد البــاقر  إلى   مــن الــذين حملــوا ســلام رســول االله  ـ

تروي لنـا كتـب الرجـال أن هـذا الصـحابي يكفـي في وثاقتـه أنـه عاصـر الرسـول والإمـام علـي والحسـن 
لنـا التـأريخ كيـف دخـل  فلقـد روى  . حتى أدرك الإمام البـاقر  والحسين وعلي بن الحسين 

يقرك السـلام والتحيـة  ك رسول االله إن جد :قائلا  له  الإمام الباقر  جابر الانصاري على  
  .إسمه اسمي يبقر العلم بقرا فأبلغه عني السلام: والاكرام وقال لي يا جابر ستدرك واحد من أبنائي 

صـــدق دعــوة النــبي وإنـــه مــا ينطــق عـــن  فتعتــبر هــذه مـــن الكرامــات والمعجــزات الـــتي تثبــت مــدى  
اذن حـــديث الكســـاء مـــن الاحاديـــث . ه شـــأن مـــع االله تعـــالى  وأن لـــ إن هـــو إلا  وحـــي يـــوحى   ى  الهـــو 

  .المؤكده وسنده صحيح معتبر وانه من الأحاديث المستفيضة عند العامة والخاصة

  الوقفة الثالثة

  مضامين هذا الحديث المختلفة
لة مهمـة ألا وهـي مسـألة عـرض أي موضـوع يطـرح في أمس قبل كل شيء لابد من التأكيد على  

القـــرآن والســـنة النبويــة الشـــريفة الصـــحيحة فمــا كـــان موافقـــا  للقــرآن الكـــريم فإنـّــا  لــى  عــالم الإمكـــان ع
نأخـــذ بـــه ومـــا كـــان مخـــالف للقـــرآن الكـــريم نضـــرب بـــه عـــرض الحـــائط وهـــذا مـــا أكدتـــه الكثـــير مـــن 

ضوء هذا الأساس سيكون استقراءنا لهذا الحديث المبارك واسـتجلاء  الروايات في هذا المقام ، وعلىٰ 
لى ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة وهذا لا يعني أننّا لابد مـن ذكـر كـل الأمـور القرآنيـة حقائقه ع

  التي توافق هذا
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 كتــاب مســتقل في هــذا الموضــوع وأنمــا يكــون الأمــر علــى    الحــديث فــان هــذا ســوف يكــون بحاجــة الى  
  .الإنسان المؤمن ضوء المرتكزات القرآنية لدى   ضوء التمعن والتأمل على  

كل حال قد رواه المسلمون كافة وبصورة مختلفة وهيئات متعـددة ولكـن جـوهر   الحديث على  ف* 
اللهـم إن هـؤلاء « : وقـال  جمـع أهـل بيتـه وألقـى علـيهم رداء   الرسـول  هو أنَّ : الحديث واحد 
  .»... تي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني مايؤلمهم أهل بيتي وخاصَّ 

ير مــع القــرآن الكــريم وهــذا مــا إن  *  ــ ــيرة مــن خــلال توافقــه الكب  حــديث الكســاء ذو مصــداقية كب
نجـــده أثنـــاء تطبيـــق حقائقـــه الـــتي يـــدعو إليهـــا ســـواء العقائديـــة أو العلميـــة أو الروحانيـــة أو الماديـــة مـــع 

مـن  دَّ فإننـّا لابـ ــ وكمـا هـو مثبـوت في محلـه ـ القرآن الكريم ومضمونه وحقائقه وعليه بعد إثبات ذلك
  .الأخذ به والوقوف معه الوقفة الجلية لنستظهر حقائقه المعصومية

هـذا الحـديث وقضـيته والـتي   هناك مسألة قد أثـيرت حـول هـذا الحـديث الشـريف وهـي هـل أنَّ * 
ت في بيـت أم سـلمة كمـا روى   ــ بكسـاء ان الرسـول تغطـى  ـ  كـان مـن مضـمو ا ذلـك مجموعـة  كانـ

  ؟ من العامة أم في بيت فاطمة 
كـان في بيـت فاطمـة   له مـن الأهميـة الكـبرى   إن قضية حديث الكساء وما: ذلك  والجواب على  

: وبدلالة الحديث نفسه حيث اننا سلمنا بصحة سند الحديث واستفاضته أيضـا فعليـه نقـول  
الحـديث كـان في بيـت كـون   هناك قرينة واضحة ومتصلة لا منفصلة في نفس الحديث تؤكـد علـى   إنَّ 

عـــــن فاطمـــــة الزهـــــراء «  لســـــان فاطمـــــة  فاطمـــــة والقرينـــــة هـــــي إن  الحـــــديث يبـــــدأ بقولـــــه علـــــى  
  .»... أبي رسول االله في بعض الأيام  قالت دخل عليَّ  بنت رسول االله  

في بيتهـا لا في  واضحة علـى كـون دخولـه أبي رسول االله فيه دلالة  دخل عليَّ  فقولها 
في بيـت أم سـلمة  مـام علـي ذلك دخول الحسن والحسين وأبيهمـا الا بيت ام سلمة أضف الى  

هــي الثمــرة العمليــة علــى هــذه المســألة فلربمّــا يقــول قائــل ســواء كــان الحــديث في  لا معــنى لــه ، ثم مــا
؟ فنقـول إن  الفائـدة تظهـر إنـه لـو كـان في  مالفائدة في ذلـك فاطمة بيت أم سلمة أم في بيت 

  بيت أم سلمة لكان البعض ممن يقول  ذا
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ــت أم ســلمة ، وان كــان  القــول إنّ العصــمة والطهــارة والإرادة التكوينيــة تخــص نســاء النــبي بدلالــة بي
  .ه لا ملازمة فيه فتأملعندنا إنَّ 
أم سـلمة هنـاك إشـارة لطيفـة لمـن تمعـّن فيهـا وتأمـل حيـث تظهـر مـن وفي معرض الكلام حـول * 

وعدم قبوله أم سلمة بالدخول تحت الكساء وعـدم إعطائهـا الإذن في  خلال حديث الرسول 
ث الإشــارة تــدل علــى   ير ولم يطردهــا ولم يــأذن لهــا بالــدخول  الرســول قــال لهــا إنــّك علــى   ذلــك حيــ خــ

لال اســتظهار كلمــةتحــت الكســاء ، وهــذ ــ خــير ك علــى  إنَّــ ـــ ا فيــه دلالــة واضــحة مــن خــ إّ ــا ســوف  ـ
ير وإنَّـ العاقبــة  خــير وإنــه سـوف يكــون مــآل حياتــك الى   ك الآن فعــلا  علــى  تكـون عاقبــة أمرهــا إلى خــ

  .إمام زما نّ  الحسنة وهذا بخلاف ما نجده في بعض نساء النبي اللواتي خرجن على  
لأبيها فـاذا شـعر  أفاطمة هي الملج في الحديث أنَّ  »... أبي في بعض الأيام فقال  دخل عليَّ « * 

فاطمــة  فاطمــة حيــث يجــد عنــدها الراحــة والطمأنينــة والهــدوء لأن النظــر الى   بضــعف أو ألم أســرع إلى  
ــي  ــبي كمــا كــان الإمــام عل ة فاطمــ إذا نظــرت الى  : يقــول  يمســح الهمــوم والأحــزان مــن قلــب الن

إحـــدى زوجاتـــه علمـــا بـــأن الرجـــل  وإلا  لمـــاذا لم يـــذهب النـــبي الى  ... إنجلـــت عـــني الهمـــوم والأحـــزان 
خَلَ قَ لكَُ م مِّ نْ أنَفسُِ كُمْ أزَْوَاجً ا لِّتسَْ كُنوُا  (زوجته حيث يقول القـرآن الكـريم  يشعر بالسكن لدى  

وَدَّةً وَرَحْمَةً  ،  ) ھنَُّ لِباَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّھُ نَّ  (: الله تعالى ، ويقول ا ) إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ
فاطمـة كانـت أم  ؟ والجـواب أنَّ  الزهـراء واحدة من زوجاته وإنمّا ذهب الى   فلماذا لم يذهب النبي الى  

 وكــان يشــعر بالــدفء والراحــة عنــدما يــزور الزهــراء ، بــل يتــزود بالطاقــة والحنــين حيــث يــرىٰ ... أبيهــا 
آخــر مـن يــودع النــبي في غزواتــه وســفره  ولــذلك نجــد أن التــأريخ الإسـلامي يــروي لنــا أنَّ  ة فاطمـ

  .عليه بعد رجوعه من سفره خارج المدينة هو بيت فاطمة  هي فاطمة وأول من يمر  
ــــدني ضـُـــ« *  ــــاه مــــن الضــــعف ع  إنــــي أجــــد فــــي ب ــــا أبت ــــذك بــــاالله ي ــــبي  »فا  فقلــــت لــــه أعي ، قــــال الن
هذا القول ولم يقل أني أجد في روحي ضعفاً أو فكري وهذا خلاف ما إ مه بعض المشـركين  

العمـل فهـو يقـول لهـا  إنمّا هو ضعف بدني أصابه نتيجة الاجهاد والمثـابرة علـى  ... ه شاعر مجنون بأنَّ 
  أعيذك باالله: أني لأجد في بدني ضعفا  وهي تقول له : 
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يـا أبتــاه مــن الضـعف أي ا ــا أعــاذت أباهــا بـاالله العلــي العظــيم مـن الضــعف وإن لا يصــيبه الضــعف 
  .رحمة وتتفجر خيرا  وعطاء   حهذه الطاقة الجبارة الخلاقة التي تنض لأن العالم كله بحاجة الى  

إليــه وإذا  يــا فاطمــة إيتينــي بالكســاء فغطينــي بــه فأتيتــه بالكســاء اليمــاني فغطيتــه بــه وصــرت أنظــر« * 
  .»وجهه يتلألأ كأنَّه البدر في ليلة تمامه وكماله 

 يتغطـى   كسـاء    هو لماذا طلـب النـبي : والسؤال المطروح حول هذا المضمون من هذه الفقرة 
هـي المناسـبة  ؟ ومـا ؟ لماذا طلب ذلك الكساء لماذا لم يطلب شيئا  آخر كالطعام أو الشراب... به 

  ؟ وكماله هيتلألأ نورا  كأنه البدر في ليلة تمام هلت وجهالتي جع
ير وجــه رســول االله  إن المناســبة هــي تلقــي الــوحي فهنــاك عــدة شــواهد تأريخيــة تنقــل لنــا كيفيــة تغــ

أثناء تلقيه الوحي ، أمّا لماذا طلب الكساء اليماني فذلك ليجمع أهل بيتـه ويركـز علـيهم دون  
 حي، وأ ـم المـرتبطين بشـأن نـزول الـو  م المحور الأساس الذي تدور عليه ولاية االله تعـالى  غيرهم ، وأ ّ 

، اذن فالكســاء إنمّــا  أثنــاء تغطيــتهم بالكســاء لتكــون آيــة التطهــير النازلــة وإرادة الســماء فــيهم 
لم يخـرج معـه  وليس لشيء آخر كمـا حـديث يـوم المباهلـة حيـث ان الرسـول ...  حصرجاء لل

  .أنه أراد تأكيد الوصية وصية الغدير إلا  هؤلاء الذين هم تحت الكساء بالإضافة إلى  
  .»... إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول « * 

وحــديث الكســـاء فيــه تصـــوير رائــع لجمـــال أهــل البيـــت وطيبــة رائحـــتهم فإ ــا رائحـــة طيبــة تعبـــق 
ت صـبات عـرق الرسـول تتفـوح بـالعطر كمـا كـان عطـر الزهـراء وأكثر .. . الشذى   من ذلك فقـد كانـ

ت والرســول كــان يشــم فاطمــة ويقــول كلمــا اشــتقت إلى رائحــة الجنَّــ.. .ه ورائحتهــا عطــر الجنَّــ ة شممــ
  .»ريحانة أشمها وتشمني « رائحة إبنتي فاطمة ، 

ة مــع أهــل البيــت بعضــهم مــن ر الحــديث أدب الكــلام والمحادثــة مــع النــبي وأدب المعاملــظهِــوي  * 
ــبي  ــبي لــه وهكــذا  بعــض في وقــوف كــل واحــد أمــام الكســاء وطلــب الإذن مــن الن ثم جــواب الن

  .تجري فصول هذا الحديث المقدس وفاطمة ترقبه وتسجله ثم تجيئ به في النهاية لإكمال المشوار
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وهـذا يعـني  ــ بي رسـول االله بطـرفي الكسـاءوتقول الزهراء لما إكتملنا جميعا  تحـت الكسـاء أخـذ أ* 
.. .بـل هـم فاطمـة وأبوهـا وبعلهـا وبنوهـا .. .ينقصـون ولا يزيـدون  أ م خمسـة أصـحاب الكسـاء لا

« غـــير أي قبـــل دخـــول فاطمـــة لم يكتمـــل النصـــاب بعـــد ولم يكتمـــل العـــدد بعـــد والقـــول  خمســـه لا
ء الرسـول لهـم هـو تسـديد مـن السـماء أ م خمسة أصحاب الكساء ودعا يشير إلى  » إكتملنا جميعا  

  .يوحى   إنه إلا وحي   لأن  الرسول لا ينطق عن الهوى  
وهذا الحدث بحد ذاتـه يجعـل فاطمـة ... ملائكته وسكان سماواته  االله إلى   أوحى  :  قولها * 

وانه لـولاهم  أنه يكشف لنا عن حقيقة أهل البيت قمة في الوجود الامكاني وبالاضافة إلى   في أعلى  
  .لما خلق االله الأكوان والأفلاك

الميزان الفكري للإسـلام وأساسـياته فإنـه نجـد ان الحـديث  وحديث الكساء حينما نعرضه على  * 
 يسـير تمامـاً مـع القـرآن الكـريم ولـيس فيـه خـرق ولا تجـاوز عـن أساسـيات القـرآن الكـريم ، فهــم 

القرآن معصوم ومحفـوظ  أساس ذلك يكون عدل القرآن معصوم ومحفوظ كما أنَّ  عدل القرآن وعلى  
، اذن يكــــون كــــل شــــيء في حــــديث الكســــاء هــــو معصــــوم مــــن الخطــــأ والزلــــل وذلــــك لكــــون راوي 

  .الحديث ومثبته هو معصوم عن الخطأ والزلل ، وهي فاطمة 
برئيـل يسـأل مـن االله تعـالى ويقـول ج وهناك مسـألة مهمـة تعـرض لهـا حـديث الكسـاء وهـي أنَّ * 

  ؟ يا رب ومن تحت الكساء
ــ وربمــا أراد بــذلك ــ جبرئيــل ـ بر  ـ نتقــال هــذا الحــديث المبــارك عــبر الأجيــال إلينــا أن يؤكــد علــى اوعــ

والملفـــت . يســـتمدون عصـــمتهم وقداســـتهم وتـــربيتهم شـــرافة أصـــحاب الكســـاء وأ ـــم مـــن االله تعـــالىٰ 
عـن أسمـاء أصـحاب الكسـاء يقـول هـم فاطمـة وأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا ،  للنظر عنـدما يجيـب االله تعـالى  

 محوريـة فاطمـة الزهـراء  كـل ذلـك للتأكيـد علـى  ... ولم يقل مثلا  هم رسول االله وعلـي وفاطمـة 
  .ا القطب المركزي لدائرة أهل البيت بالنسبة لأهل بيت النبوة وأ َّ 

الأرض بعــد معرفــة اصــحاب الكســاء والتشــرف  نــزول جبرئيــل الى   ويشــير حــديث الكســاء الى  * 
  في الدخول تحت الكساء في خدمتهم وطلب الأذن من االله تعالى  
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ذن لجبرئيـل وذلـك لكونـه معصـوم مـن الخطـأ وكذلك يظهر من الحديث أن االله ورسوله قـد أعطـوا الا
م تحـت الكسـاء لأنـه لا يختلـف عـنهم والزلل بالعصمة الربانية الذاتية فلـذلك لا ضـير أن يكـون معهـ
  .من جهة العصمة وهذا بخلاف أم سلمة رضوان االله عليها

هـم فاطمـة وأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا ولم يقـل  وهناك إشارة لطيفة في الحديث حيث قال االله تعالى  * 
بنيهــا ونحــن نعلــم ان الــذي كــان تحــت الكســاء الحســن والحســين وربمــا أراد بــذلك الصــلب والذريــة او 

  .وأ م سوف يكونون أيضاً معصومون وامتداد لأصحاب الكساء الطاهرة للأئمة 
؟ وفضـل ذكـر  عـن الفضـل والأجـر لهـذا الجلـوس تحـت الكسـاء ويأتي سؤال الإمام علـي * 

ث بـــين هـــذا الجـــواب الـــذي يظهـــر مـــن الحـــديث أنـــه لـــه مـــن الأهميـــة هـــذا الحـــديث ومـــا ـــ ـــ ؟ حي أي  ـ
ـــ الحـــديث مختلفـــة ومتعـــددة  غـــذاءاً للـــروح والعقـــل والقلـــب والبـــدن معـــاً ، إذ أن حاجـــات الإنســـان ـ

محـدودة كالطعـام والشـراب واللبـاس فكميـة منهـا معينـة تصـل  ومتبانية على  أن الحاجـات الماديـة فيهـا
  .حد الاكتفاء والارتواء والشبع بالإنسان إلى  

في حالـة  الـروح تبقـى   إن  لعلـم والتفقـه ، فـأما حاجات الروح والعقـل فهـي بـلا حـدود كالصـلاة وا
  .المزيد منها ا بحاجة إلى   ها كلما  لت منها شعرت بايفهم إل

كــان جــواب الرســول   ففــي المــرة الاولى   لــذلك ســأل الإمــام علــي ولــذلك كــان جــواب النــبي 
فـــــت  ـــــم الملائكـــــة نزلـــــت علـــــيهم الرحمـــــة وح« الأعظـــــم تحديـــــد لحاجـــــات العقـــــل والـــــروح والـــــنفس 

« تحديــدا  لحاجــات الجســد  أمــا في المــرة الثانيــة فقــد كــان في جــواب النــبي . »وإســتغفرت لهــم 
االله  وفــيهم مهمــوم إلا  وفــرج االله همــه ولا مغمــوم إلا  وكشــف االله غمــه ولا طالــب حاجــة إلا  وقضــى  

إنمـا هـي حاجـات جسـدية بينمـا الرحمـة فتفـريج الهمـوم وكشـف الغمـوم وقضـاء الحاجـات . »حاجته 
  .وإحاطة الملائكة والإستغفار إنما هي هموم عقلية وروحية ونفسية

لأن  الـذي يمشـي في خـط .. .ويكشف الحديث عن السعادة والفوز والنصر والظفر في الحياة * 
  .أهل البيت لابد أن ينتصر ويظفر لا محالة ولو بعد حين

وهـي إشـارة رائعـة إلى . فـرد واحـد حفـل فيـه جمـع ولم يقـل علـى   ويقول الحديث أنه مـا ذكـر في* 
  .أهمية تنظيم ا تمع وتكثير ا الس التي يذكر فيها أهل البيت 



٢٠٤ 

أحيوا أمرنا فـإني أحـب تلـك ا ـالس ... م يقول تجلسون وتتحدثون لأن الإمام الصادق عليه السلا
.. .وا لـــس الـــذي يـــذكر فيـــه هـــذا الحـــديث هـــو قطعـــاً مجلـــس في الخـــير والصـــلاح ورضـــوان االله ... 
أو ... « : ك تـــذكر قومـــاً مـــا عصـــوا االله طرفـــة عـــين أبـــداً ، وقـــد ورد في دعـــاء أبي حمـــزة الثمـــالي لأنـّــ

مـن ذوي العقـول مـات عقلـه  الإستماعيقول من ترك » البطالين فخذلتني  مجالس ألف لعلك رأيتني
أو لعلك فقدتني من مجـالس العلمـاء « الخذلان ،  لأن الإبتعاد عن مجالس العلم والعلماء يؤدي الى  

  .»فخذلتني 
وحــــديث الكســــاء يشــــير الى الأمــــور والمســــائل العلميــــة الــــتي وافقــــت القــــرآن الكــــريم كــــالأرض * 

لســماء المبنيــة والقمــر المنــير والشــمس المضــيئة وهــي مــن الحقــائق المطابقــة للواقــع واللقــرآن المدحيــة وا
عـن الأسـئلة الـتي وردت في الحـديث  هكذا يقرأ الحديث وهكذا يفهم جـواب الرسـول . الكريم

ــط حــديث  أراد مــن خــلال طرحــه وكــذلك عــن لســان الإمــام علــي عليــه فلعــل الإمــام علــي  رب
 الا يبقى مجرد حديث فحسب نقـرأه مـن أجـل معلومـة نعلمهـ الكساء  موم الناس وحوائجهم حتىٰ 

أو من أجل حديث نتعرف إليه واذا كان الأمر كذلك فما أجدرنا ونحن نقـف مـع هـذا الحـديث ان 
رك حسـنة نستغل هذه المضامين ونعيشها بعقولنا وأرواحنا ونفوسنا لكي نجعل من هذا الحديث المبـا

لنا فنصـلح بـه أحوالنـا ونقـوّم أخلاقنـا ونثبـت عقائـدنا الصـحيحة ونـربي أبناءنـا تربيـة صـالحة لا سـيما 
تربيتنـا  أن أهل البيت ليسوا بعيدين عنا وطقوسنا ليست جامدة أو فارغة بل هي طقوس هادفـة الى  

  .تربية إسلامية حقة
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  فاطمة سيدة نساء العالمين
  هافــــــــــــــــخر   م  فـــــــــــــــاط  واّ قلـــــــــــــــت حَـــــــــــــــ إن قيـــــــــــــــل  

  أفضــــــــــــــــل   فــــــــــــــــاطم   لــــــــــــــــت   ق  أو قيــــــــــــــــل مــــــــــــــــريم     

   
  كمحمّـــــــــــــــــــــــــــد    ا والـــــــــــــــــــــــــــد  أفهـــــــــــــــــــــــــــل لحـــــــــــــــــــــــــــو  

  ل  أشــــــــــــــــــب   فــــــــــــــــــاطم   مثــــــــــــــــــل   أم هــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــريم     

   
ــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــولادة   كــــــــــــــــــــلُّ    حالــــــــــــــــــــة   لهــــــــــــــــــــا عن

  ذهل  ذوي البصــــــــــــــــــائر تــَــــــــــــــــ ول  قُــــــــــــــــــمنهــــــــــــــــــا ع     

   
  هــــــــــــــــا التجــــــــــــــــت فتســــــــــــــــاقطتهــــــــــــــــذي لنخلت  

ــــــــــــــــــــا  ر      ــــــــــــــــــــه تأكــــــــــــــــــــل   طب ــــــــــــــــــــا  فهــــــــــــــــــــي من   جنيّ

   
  مروعــــــــــــــة   وهــــــــــــــي غــــــــــــــير   وضــــــــــــــعت بعيســــــــــــــى  

ـــــــــــــــــــــــسـُــــــــــــــــــــــوحار   أنى ٰ       الأبســـــــــــــــــــــــل   )١( يُّ ر  ها السَّ

   
  البــــــــــــــاب التجــــــــــــــت وصــــــــــــــفحة   الجــــــــــــــدار   وإلى  

ــــــــــــــــبيِّ  بنــــــــــــــــت      ــــــــــــــــمــــــــــــــــا تح   ت  ط  فأســــــــــــــــق   النّ   ل  مِ

   
ــــــــــــــــين   ت  ط  ســــــــــــــــقطت وأســــــــــــــــق     اوحولهـَـــــــــــــــ الجن

  ذي حســـــــــــــب  لئـــــــــــــيم جحفـــــــــــــل   مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ    

   
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــف  عنـِّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ي     هاعُّ د  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وذاك ي

  ل  ركـُـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــــــــــذا ي  دُّ ر  ي ـ و     

   
  يقـــــــــــــــــــــــوده   الأســـــــــــــــــــــــود   هـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــد  وأمام  

ــــــــــــــــل        ل  عضَــــــــــــــــهــــــــــــــــل كهــــــــــــــــذا م   قنفــــــــــــــــذ   بالحب

   
  تــــــــــــــــــــأتي في القيامــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــاطم   ولســــــــــــــــــــوف  

  ول  عْــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــماء وت ـ  ربِّ  تشــــــــــــــــــــــــــكو الى     

   
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجنينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحنين   ولتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفنَّ 

ــــــــــــــــــــــــ      زلــــــــــــــــــــــــزل  ت  ما ت ـ بشــــــــــــــــــــــــكاية  منهــــــــــــــــــــــــا السَّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــ ربــّــــــــــــــــــــــــــاه     هميراثــــــــــــــــــــــــــــي وبعلــــــــــــــــــــــــــــي حقَّ

)٢(لـــــــــــــــــــــوا تِّ غصـــــــــــــــــــــبوا وأبنـــــــــــــــــــــاثي جميعـــــــــــــــــــــا  ق ـ    
  

   
__________________  

  .الموت ىالموطّن نفسه عل:  ل  السيّد الشريف السّخي ، الأبسَ :  ير السِّ ) ١(
:  ٥٦ص :  ٨ج » أدب الطــف  « قــال الســيّد جــواد شــبر  في . القصــيدة للمرحــوم الشــيخ محســن أبــو الحــب الكبــير) ٢(

ونشأ بعناية أبيه وتربيته ، وتحدّر مـن   ه ١٢٣٥ولد سنة . الخيال ب  ص  واسع الآفاق خ   الشيخ محسن خطيب بارع وشاعر  
ج على  . قبيلة خثعم بنسبها الى   تُّ   تمَ  عرف بآل أبي الح  أسرة  عربية ت   نظم الشـعر ومحافـل الأدب ونـدوات العلـم ، ولا  تدرّ

دب وقــرض الشّــعر ، وشــاعرنا الشــيخ الوســائل لنشــر الأ مــدارس ســيّارة وهــي مــن أقــوى   ســيّما مجــالس أبي الشــهداء 
لا زالـت  ا  شهداء الطـف  تصـويرا  شـعري   ةوصوّر بطول سيّد الشهداء  ى  محسن نظم فأجاد وأكثر من النوح والبكاء عل

: فقـــال » الطليعـــة « كتـــب عنـــه الشـــيخ محمّـــد الســـماوي في كتـــاب . وتســـتعيده وتتذوّقـــه ه  الأدبـــاء ومجـــالس العلمـــاء تترشّـــف  
الأعــواد  ســن بــن محمّــد الحــويزي الحــائري المعــروف بــأبي الحــب كــان خطيبــا  ذاكــرا  بليغــا  متصــرفّا  في فنــون الكــلام اذا ارتقــى  مح

  .تنقّل في المناسبات
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  البحث السابع

  سيدة نساء العالمين فاطمة 
رض قط قبل هذه الليلة ، استأذن ربهّ أن ان هذا ملك مقرب لم ينزل الأ« : انه قال  عن النبي 

  .)١( »ة فاطمة سيدة نساء أهل الجنَّ  ويبشرني بأنَّ  عليَّ  لّم  س  ي  
ورد هـــذا الحـــديث بســـند معتـــبر في عـــدة كتـــب روائيـــة ســـواء مـــن العامـــة أو الخاصـــة والظـــاهر مـــن 

  ه ممن أتفقت عليه العامة والخاصة حيثخلال مراجعة هذا الحديث أنَّ 
__________________  

وتيسير  ٨٢ / ١٠: ، وجامع الأصول  ١١٧: ، ومفتاح النجا  ١٢٩: ، عنه ذخائر العقبى  ٧٣٨١ح  ٦٦٠/  ٥) ١(
وص  ٣٤٢١٧ح  ١٠٧وص  ٣٤١٩٢ح  ١٠٢و ص  ٣٤١٥٨ح  ٩٦ / ١٢: ، وكنز العمّال  ١٥٤ / ٢: الوصول 
ـــال، و  ٣٧٧٢٨ح  ٦٧٥ص  وفي ٣٧٦١٧ح  ٦٤٠ / ١٣وفي ج  ٣٤٢٣٠ح  ١١٠ ــز العمـّــــ ــــ ــــب كنــ  ٩٣/  ٥: منتخــــ
وسـعد . ٤٢٦وص  ٢٤٩وص  ٢٨ / ١: ، والفـتح الكبـير  ١٨٩ص  ١٨٥: عـن الحـاكم ، والصـواعق المحرقـة  ٩٧وص 

: ، ومرقـــاة المفـــاتيح  ٢٦٤وص  ١٦٥: ، وينـــابيع المـــودّة  ٢٩٠: ، وحســـن الأســـوة  ٤٩: ، والإدراك  ٢٠٣: الشـــموس 
 ٩٥/  ٤: وتاريخ دمشق على ما في منتخبه ١٢٧: عنه الفصول المهّمة ،  ٣٩١ / ٥: ، وأحمد في مسنده  ٣٩٣ / ١١

 ١: ، ومقتـل الحسـين  ١١٨: ، والخصـائص  ٧٣ح  ٥١: تـاريخ دمشـق  مـن ، وترجمة الإمام الحسـين  ٢٠٦وص 
نتخـب ، عنـه الم ١٩٠ / ٤: ، وحليـة الأوليـاء  ٤٢٢: ، وكفاية الطالب » صدره «  ٥٥، وروى في ص  ١٣٠و  ٨٠ /

حيح البخــاري ومســلم  لام » مخطــوط «  ٢١٩: مــن صــ  / ٢: ، وفوائــد الســمطين  ٢١٧وص  ٩٠ / ٢: ، وتــاريخ الاســ
  .١٦١: ، ووسيلة المآل  ٣٤٨: ، وتوضيح الدلائل  ١٠٦و  ١٠٥: وأخرجه في الحبائك . ٣٦٣ح  ٢٠

ــرآة المـــؤمنين  ١٠٨: ورواه في مصـــابيح الســـنّة  ،  ٧٣ / ٢: ، وغاليـــة المـــواعظ  ٢٢: ، ومنـــال الطالـــب  ١٨٤: ، ومـ
، والتـاج الجـامع  ٣٢ / ١٩: في الإحقـاق  ، وابتسـام الـبرق علـى مـا ٢٠٧: ووسيلة النجاة  ٢٠٦ / ٣: والبداية والنهاية 

ــة  ٣١٧ / ٣: للأصــــول  ــات ، و  ٦٧ / ٤: ، والمطالــــب العاليــ ــعة اللمعــ ــد  ٧٠٥ / ٤: أشــ  ٤١٨ح  ٩٢:  ٦، وآل محمــ
،  ٥٧٤ / ٥: ، وأسد الغابة  ٢٦٧ / ٢: ، والحاوي للفتاوي  ٢٠٠: ، والروض الأزهر  ٦٦٢ح  ١٤٥وأخرجه في ص 
ث  ٢٦٩ / ١: وجمــع الوســـائل  ، عنـــه  ١٥١ / ٣: والحـــاكم في المســـتدرك . ١٤١٢٠ح  ٥١٥ / ٤: ، وجـــامع الأحاديــ
: ، وأرجـــح المطالـــب  ١٢٣ / ٢: ، وســـير أعـــلام النـــبلاء  ٢٢٦ / ٢: والخصـــائص الكـــبرى  ٣٦٠ / ١: جـــواهر البحـــار 

 ٣١ / ١٩وج  ١ح  ٦٩ / ١٠: ، أخرجـه عـن بعضـها الإحقـاق  ٥٦: ، والمختـارٍ  ٧١ / ١: ، والجامع الصـغير  ٢٤١
ــلا  في طـــرح التثريـــب . ٣٨٤ / ١٨، وج   / ١: ، وفي جمـــع الوســـائل  ٢١٦: ، ورســـالة المفاضـــلة  ١٤٩ / ١: ورواه مرسـ
، عنــه  ٨٨ / ٢: ورواه مرســلا  أيضــا  في تــاريخ الإســلام . ١٠٢ / ١٠: ، عنهــا الإحقــاق  ١٢٠: ، وشــرح الفقــه  ٢٧٠

  .١٣٧ص  ١عن العوالم ج  ١٢٠ / ٢: ، عن سير أعلام النبلاء  ٢٥ / ١٩، وفي ج  ١١٠ / ١٠الإحقاق 
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دة خصوصــا  عنــد الســنة وفي الصــحاح الســتة وعليــه فــلا مجــال للطعــن أو مــقين المعتنقلتــه كتــب الفــري
الرسـول  االله وعلـى   علـى   ظهر كرامـة فاطمـة الزهـراء النقاش في سند هذا الحديث المبارك الذي ي  

أن  سـتأذن االله تعـالى  ا أرض سـابقا   لكـا  لم ينـزل إلى  ، والحـديث يـروي لنـا قصـة مَ  الأكرم محمـّد 
ة ، وعليــه هــي ســيدة نســاء هــل الجنَّــ يبشــره بــأن فاطمــة الزهــراء  رســوله الكــريم وإنَّ  يســلم علــى  

مدى شموليته وسعته في دلالته على كون فاطمة الزهراء أفضل مـن مـريم  نقف مع هذا الحديث لنرى  
في كو ـــا ســـيدة نســـاء العـــالمين في قولـــه  ت مـــريم ؟ باعتبـــار وجـــود آيـــة قرآنيـــة ذكـــر  أم لا 

وَإذِْ قاَلَ  تِ المَلائكَِ  ةُ یَ  ا مَ  رْیمَُ إِنَّ اللهَ اصْ  طَفاَكِ وَطھََّ  رَكِ وَاصْ  طَفاَكِ عَلَ  ىٰ نِسَ  اءِ  (: تعــالى 

  :فلنقف مع هذه الآية ومع الحديث المبارك  ) الْعَالمَِینَ 
  ؟ ام مريم  ـ لنعرف ايهما أفضل فاطمة  ١
  ؟ ـ ومن هي سيدة نساء العالمين ٢
  ؟ هي الثمرة العقائدية في ذلك ـ وما ٣

كل هذه الأسئلة تطرح في المقام الذي نحـن فيـه وعليـه لابـد لنـا أن نجيـب عليهـا لكـي تكـون لنـا 
فنقــول ومــن بــاب . قــدرة خاصــة علــى الفهــم العقائــدي لحيــاة الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 

  ـ :ه مقدمة للبحث في هذا الموضوع المهم إنَّ 
ه ورد في كتـب الفـريقين عـدة أحاديـث تبـين أفضـل النسـاء في الـدنيا والآخـرة لا شك ولا ريب إنَّ 

 االله أربـع مـن النسـاء وكـذلك ورد أيضـا  إنَّ  ة إشـتاقت إلى  الجنَّـ أربـع وإنَّ  ه لم يكمل من النساء إلا  وإنَّ 
ــث الــتي تظهــر هــذه المســألة وقــد تظــاا رت الروايــات مــن فختــار مــن النســاء أربــع وكثــيرة هــي الأحادي

أثـــر ذلـــك  ونحـــن نـــذكر في هـــذه المقدمـــة ، بعـــض هـــذه الأحاديـــث وعلـــىٰ . العامـــة والخاصـــة في ذلـــك
خترنا البحث عنه والوقوف معـه والاسـتفاده مـن دلالتـه ، أمـا هـذه اندخل في صلب الموضوع الذي 

  :حاديث التي نقلت في طيا ا النساء اللواتي إختارهن االله تعالى فمنها الا
ل  ما*    اختار إن االله تعالى   قال رسول االله : قال  ورد عن أبي الحسن الأوّ



٢١١ 

  .)١(مريم وآسية وخديجه وفاطمة : من النساء أربعا  
كمل مـن الرجـال كثـير ولم يكمـل مـن : أنه قال  وروي عن مسلم والترمذي ، عن النبي * 

ت عمــران وآســية بنــت مــزاحم امــرأة فرعــون وخديجــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت  النســاء إلا  مــريم بنــ
  .)٢(محمد 
مـــريم بنـــت عمـــران ، : أربـــع مـــن النســـاء  اشـــتاقت الجنـــة الى  : انـــه قـــال  وجـــاء عـــن النـــبي * 
  .)٣(بنت مزاحم زوجة فرعون ، وخديجة بنت خويلد وفاطمة وآسية 
؟  تـدرون مـا هـذا:  في الأرض أربعة خطـوط قـال خط رسول االله  : وعن ابن عباس قال*
أفضـل نســاء أهـل الجنـّة بنـت خويلـد وفاطمـة بنــت :  فقـال رسـول :  االله ورسـوله أعلـم: فقـالوا

  .)٤(ة بنت مزاحم إمرأة فرعون ، ومريم بنت عمران محمد ، وآسي
  إذن يظهر من هذا الأحاديث أن الإيمان كمل فيهن وإن االله تعالى اختارهن

__________________  
  .١١ح  ٢٠١ / ١٤: ، البحار  ٥٨ح  ٢٢٥ / ١: ، وسائل الشيعة  ٢٢٥: الخصائص ) ١(
 / ١٠احقـاق الحـق . ٥١١ / ٢ح ثلاثيـات مسـند أحمـد شـر  / ١٠، مطالب السـؤول ص  ١٢٧الفصول المهمة ص ) ٢(

٤٩ / ١٩،  ١٠٠.  
  .٩٩ / ١٠: في الاحقاق  قلائد الدرر على ما) ٣(
ــند احمـــــد ج ) ٤( ــه في الإ ٢٩٣ / ١مســـ ــيتعاب ، رواه مثلـــ  / ٣، وج  ٤٩٧ / ٢: ، ومســـــتدرك الحـــــاكم  ٣٧٦ / ٤: ســـ

ــير أعـــلام  ١٨٤: ، ومـــرآة المـــؤمنين  ٤٤١ / ١٢: ، و ـــذيب التهـــذيب  ٣٧٨ / ٤: مـــن طـــريقين والإصـــابة  ١٦٠ ، وسـ
ث  ٢٢: ، و ــذيب الكمــال  ١٢٦ / ٢: النــبلاء  ،  ٤٦٧ / ٩: ، وتفســير القــرآن لابــن كثــير  ٦٨٥: ، وجــامع الأحاديــ

 / ٢: ، وقصص الأنبيـاء  ٢١٤ / ١: ، والفتح الكبير  ٢٨٤ / ٥: ، ومنتخب كنز العمّال  ١٤٣ / ١٢: وكنز العمّال 
،  ١٣٤: ، و ـــذيب التهــــذيب  ٢٢٣ / ٩: مـــن ثـــلاث طــــرق ، ومجمـــع الزوائـــد  ١٩٨و  ١٧٢: ، وينـــابع المـــودة  ٣٧٧

،  ٤٣٧ / ٥: ، وأســـد الغابـــة  ٤٨ / ١: ، ومشـــكل الآثـــار  ١٠٦ح : ، وآل محمّـــد  ٢٤٣و  ٢٤٠: وأرجـــح المطالـــب 
ــة  ــة والنهايــ ــأريخ الخمــــيس  ٦٠ / ٢: والبدايــ بى ، وذخــــائر ال ٢٦٥ / ١: ، وتــ ــيلة المــــآل  ٤٢: عقــــ ، وإرشــــاد  ٨٠: ، ووســ

ـــاري  ــرح التثريـــــب  ١٦٨ / ٦: الســ ـــيوطي  ١٤٩: ، وطـــ ــائص الســ ــنده ص  ٣٦٢ / ٣: ، وخصـــ ،  ١٣٩ح  ٥٧، ومســـ
ــامع الصــــغير  ــة الاجبــــاب  ١٦٥: ، والإعتقــــاد  ١٦٨ / ١: والجــ ،  ٢٧١: والســــراج المنــــير » مخطــــوط «  ٦٢٦: ، وروضــ

،  ٩١: ، وضـــوء الشـــمس  ١٢٣ / ١: ، والبيـــان والتعريـــف  ٣١: ن الأســـوة وحســـ» مخطـــوط «  ١٠٢: ومفتـــاح النجـــا 
عــن ضــوء  ٤١ / ١٩، وفي ج  ٥٢ / ١٠: ، عــن بعضــها الإحقــاق ... أفضــل : مــن قولــه  ٩٢ / ٢: وتــأريخ الإســلام 

بي  ــ ــلام النــــبلاء  ٤٢: الشــــمس ، ورواه في ذخــــائر العقــ ــاق  ١٢٤ / ٢: ، وفي ســــير أعــ ـــه في الإحقــ  وفي ، ٥١ / ١٩: عنـ
، وكــذا في  ٢٥ / ١٩: في الإحقــاق  ، وذكــره في الــدرة اليتيمــة علــى مــا ٥٧ / ١٠: ، عنــه الإحقــاق  ٨٠: وســيلة المــآل 

  .١ج  / ١١٩عن العوالم ص  ٨٥ / ١٠: الأنوار المحمّدية على ما في الإحقاق 



٢١٢ 

ير مــن نســاء الــدنيا والآخــرة فهلــمَّ  ة معــي لنقــف معهــن لنــرى خصوصــية كــل واحــد وفضــلهن علــى كثــ
  :ن خير النساء ، ونقول بحيث ورد الحديث بأ َّ  ـ آسية ومريم وخديجة وفاطمة وهنَّ  ـ منهن

لفينـــا ان كـــل لـــو نظرنـــا إلى حيـــاة هـــؤلاء النســـوة صـــارفين النظـــر عـــن نصـــوص الكتـــاب والســـنة لأ
  .تختص بفضيلة دون غيرها من الصالحات الباقيات واحدة منهنَّ 

ت بــاالله مخآف*  ت شــر العبــاد ، ورأس ســية إمــرأة فرعــون آمنــ لصــة لــه لائــذة بــه وحــده وهــي في بيــ
يما ا منكـرة علـى فرعـون كفـره وفسـاده ، متحديـة ظلمـه وطغيانـه ، االكفر والالحاد ، وقد جاهرت ب

  .فأوتد لها الاوتاد ، حتى قضت شهيدة الحق والإيمان ولم تكن هذه الكرامة لواحدة من الثلاثة
مـرأة عرفـت هـذه الكرامـة لا دة السـيد المسـيح مـن غـير أب ومـاأما السيدة مريم فقد كرمها بولا* 

  .على وجه الأرض
وصـلّت هـي وعلـي بـن أبي  أما السيدة خديجة فأ ا أول من آمن وصدّق الرسول محمّـد * 

ت في الإســلام ، وهــي أول مــن بــذل الأمــوال لنصــرة هــذا الــدين  طالــب  ... أول صــلاة أقيمــ
لقضـي علـى الإسـلام في مهـده ، ولم يكـن لـه عـين ولا  ولا أموالها ، وحماية أبي طالب لمحمد ول

  .ولم تكن هذه الكرامة لغيرها من نساء العالمين.. .أثر 
لقــــا  ومنطقــــا  فإ ــــا بضــــعة مــــن رســــول االله ، بــــل هــــي نفســــه خلقــــاً وخُ  أمــــا فاطمــــة الزهــــراء 

يرضيه ما يرضيها ، ويؤذيها ما يؤذيه ، وهي أم الحسنين سيدي شباب أهـل الجنـّة ،  وصلاحا  وتقى  
. )١(سـية ولا لمـريم وعقيلة سـيد الكـونين ، بعـد رسـول االله ولم تكـن هـذه الكرامـة لأمهـا خديجـة ولا لآ

اطمــة فأننــا نتركــه لــئلا يطــول المقــام بنــا ونقــف هنــا مــع حيــاة الصــديقة الطــاهرة ف أمــا التفاضــل بيــنهنَّ 
  .ثبات المراد من هذا البحث، ومريم بنت عمران لا الزهراء 

فمن القضايا العقائدية المهمة لدى الشيعة الإمامية والتي تأخذ حيزا  كبـيرا  علـى الصـعيد الفكـري 
  والعقائدي هي مسألة تفضيل سيدة نساء العالمين على مريم وبقية

__________________  
  .٥٩ / ٢: ف تفسير الكاش) ١(
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ت االنساء المؤمنات الاخريات ، فنحن ب وبمـا ورد مـن مقـامهم  عتبارنـا شـيعة ونعتقـد بأهـل البيـ
هــذه مســألة مســلمة لــدينا ولكــن هنــاك مــن يــدعي خــلاف ذلــك وإن مــريم  ومنــزلتهم وقداســتهم إنَّ 

ت والســبب إلى ذهــاب بعــض مــن هـي ســيدة العــالمين وهــي المفضــلة علــى بقيــة النســاء الأخريــا 
وَإذِْ قاَلَ  تِ المَلائكَِ  ةُ یَ  ا  (يـدعي هـذه المقولــة هـو بمـا ورد مــن القـرآن الكــريم حيـث جـاء قولــه تعـالى 

ليثبـــت كـــون مـــريم . )١( ) مَ   رْیمَُ إنَِّ اللهَ اصْ   طَفاَكِ وَطھََّ   رَكِ وَاصْ   طَفاَكِ عَلَ   ىٰ نسَِ   اءِ الْعَ   المَِینَ 
ل هـــذه قـــد طرحـــه القـــرآن في الفكـــر العقائـــدي لـــدى المســـيحية ، فكيـــف اذن تحُـــ رمـــزا  قرآنيـــا   

القضــية وخصوصــا  نحــن الشــيعة يجــب علينــا أن نحمــل عقائــدنا عــن وعــي وإســتدلال وبرهــان صــحيح 
معتمـد علــى الإســتدلالات العقليـة المثبــوت في محلهــا ، أمــا أن نأخـذ عقائــدنا في هــذه القضــية أو في 

 علــــى العواطــــف والمــــديح والمبالغــــات فهــــذا ممــــا لا يقبلــــه أهــــل البيــــت  قضــــايا أخــــرى اعتمــــادا  
ــت  إن أهــل البي ليســوا محتــاجين  وخصوصــاً نحــن أبنــاء الــدليل حيــث مــا مــال نميــل ، وكــذلك فــ

مديحنا وقد مدحهم من هـو أفضـل واحسـن وهـو القـرآن الكـريم بـأعظم مـا يكـون ويكـون مـن المـدح 
وكـذلك قـال فـيهم رسـول االله  ) وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِی رًا (ي حيث وصفهم بأ م مطهرون والثناء العل
بأ م عدل القرآن ، فما يكون كلامنا ومديحنا بعد ذلك ، اذن فالقضية ليست قضـية مـديح  

إذا أردنــا أن نمــدحهم ونقــدم لهــم الــذكر والثنــاء فــذلك  وإطــراء مواقــف بــل هــي قضــية عقائديــة نعــم ،
وتينـا علـم وفهـم امن باب التقرب إلى االله تعالى وليس مـن بـاب رفـع مقـامهم بـل مقـامهم رفيـع وإذا 

 م عنـــد االله تعـــالى فعليـــه إذا طرحـــت هـــذه الفكـــرة ، أو أإنمـــا لكـــي نتعـــرف علـــى علـــو مقـــامهم وشـــ
مــــن مـــريم يجـــب أن تكــــون مدعومـــة بالــــدليل العلمـــي الشــــرعي أفضـــل  القضـــية بكـــون فاطمــــة 

والإســتدلال المنطقــي وخاصــة مــن القــرآن الكــريم والســنة لكــي تكــون عقيــدتنا في هــذه القضــية مبنيــة 
على المتانة والصحة ، اذن فالسؤال المطـروح هـو كيفيـة كـون فاطمـة أفضـل مـن مـريم والحـال إن مـريم 

 ) مُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاَكِ وَطَھَّرَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلَ ىٰ نسَِ اءِ الْعَ المَِینَ یاَ مَرْیَ  (يخاطبها القرآن الكريم 
  نساء العالمين نص قرآني والظاهر أنَّ 

__________________  
  .٤٢آية : آل عمران ) ١(
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ســؤال  ا؟ هـذ بالصـراحة يقـول مـريم اصـطفيت علـى نسـاء العـالمين فكيـف تكـون فاطمـة أفضـل منهـا
ن فيـه وكيـف نحملـه مـع الحـديث الـذي قـدمناه في أول البحـث مـن أن فاطمـة سـيدة مطروح فيما نحـ

  .ةنساء الجنَّ 
، علــى  ولــدت نبيــا  وهــو عيســى   مــريم  ومــن جهــة أخــرى ينقــدح ســؤال مهــم أيضــا  وهــو أنَّ 

أب جزة ربانية حيث حملـت بـه مـن غـير عنبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكانت طريقة ولاد ا بم
، فهي إذن ليست ولدت شخصاً عادياً بل نبي من الأنبياء العظماء وهذا الحـال لم يحـدث لفاطمـة 

لم تولد نبيا  من غير زوج فما هو باب التفضيل والحال ان مريم محاطة ومحفوفة بالمعاجز فهـذه  
ل العقائــــد علــــى نحمــــ ، ويجــــب علــــى ذلــــك ألاَّ بعــــد واحــــدة  الأمــــور تطــــرح ولابــــد أن تعــــالج واحــــدة

الســـذاجة وعلـــى العواطـــف والتقليـــد لأن التقليـــد يفيـــد في الأحكـــام الشـــرعية أمـــا في العقائـــد فيجـــب 
قلد فيهـا لذا أصول الدين لا يجب أن ي  . على الإنسان أن يحملها عن وعي وإدراك واستدلال وفهم

 دراسـتها والبحـث فيهـا عتبار إ ـا تحتـاج إلى تفحـص وإفنـاء عمـر فياالآخرين بل التقليد في الفروع ب
يتيســر لكافــة النــاس فيكــون الوجــوب الكفــائي فيهــا أمــا الأصــول فيجــب علــى  يتســنى ولا وهــذا لا

الجميع ان يفهموها بوعي عميق وإستدلال ولا يكـون الإنسـان المتـدين فيهـا سـاذج وتبعـى للآخـرين 
ة مهمــة مــن الناحيــة بــل لابــد مــن أن يصــل إليهــا بــالتفكر والإســتدلال ، وعليــه تكــون هــذه الأســئل

فهمهــا بالــدليل القــرآني والســنتي فكيــف نصــل إلى غايــة المطلــوب وكيــف نحصــل  مــن العقائديــة ولابــد
  :؟ فنقول  على الجواب الصحيح فيها

قبــل ان نجيـــب علـــى هـــذه الأســـئلة وكيفيـــة بنائهــا البنـــاء الصـــحيح العقائـــدي وعلـــى ضـــوء القـــرآن 
ئلة والإشــكالات الــتي تطــرح حــول فاطمــة الزهـــراء والســنة نقــدم مقدمــة بســيطة وهــي أن هــذه الأســ

ليســـــت شـــــبهات ولا إشـــــكالات جديـــــدة بـــــل هـــــي كانـــــت مطروحـــــة مـــــن زمـــــن نبينـــــا محمـــــد  
واللطيفـــة إن هـــذه الإشـــكالات والإثـــارات والشـــبهات هـــي في الحقيقـــة تخـــدمنا جـــداً ، لأ ــــا  

ير مــن العقائــد في حياتنــا نمــر عليهــا مــرور الكــرام إمــا  تكــون مربيــة ومعمقــة لعقائــدنا فــنحن نجــد الكثــ
عنــدما تثــار الشــبهات حــول عقيــدة معينــة فكمــا تــؤدي إلى زعزعــة بعــض النفــوس الضــعيفة كــذلك 

   أن يكونتؤدي إلى
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أهــــل الأقــــلام والفكــــر والتحقيــــق يغوصــــون في فهــــم العقائــــد ودعمهــــا قرآنيــــا  أو روائيــــا  وعلــــى ضــــوء 
الاســــــتدلالات الصــــــحيحة وبالنتيجــــــة تكــــــون العقيــــــدة معمقــــــة ودقيقــــــة وتقــــــف بوجــــــه الشـــــــبهات 

ير جــداً  ت بعــض الإشــكالات  والإشــكالات الــتي تطــرح عليهــا ، والأمثلــه علــى ذلــك كثــ مثلمــا طرحــ
وقضــية الزهــراء بصــورة عامــة كــل هــذه الإشــكالات » عــج « ضــة حــول وجــود صــاحب الزمــان المغر 

هي مضـرة بـبعض ضـعاف النفـوس وعلـى كـل فالـذي نريـد  بالنتيجة وكما قلنا كانت مفيدة بقدر ما
ــتي تطــرح قــد أنضــجت القضــايا القــول بــه هــو أن الــردود العلميــة الدقيقــة للا شــكالات والشــبهات ال

  .آخر العقائدية بشكل أو
شـكل نقـاط نـذكرها  فيكـون علـى   علـى مـريم  مسألة تفضيل الزهراء  أما الجواب على  

  :لكي يتبين لنا الحق في ذلك 
إن الحديث الذي بدأنا به البحث قال بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة وهذا القـول يحمـل ) ١

الجنــّـة فيهــا المؤمنـــات فقــط والقديســـات الطـــاهرات  نفــس معـــنى أن فاطمــة ســـيدة نســاء العـــالمين لأن
في  فمــن بــاب الأولويــة تكــون فاطمــة ســيد نّ في الــدنيا كمــا هــي ســيد نّ  فتكــون فاطمــة ســيد نّ 

  .ةالآخرة فالمعنى واحد سواء في الدنيا أو في الجنَّ 
نســاء العــالمين   لــى  ع قــد إصـطفاها االله تعــالى   أن مـا طرحــه القــرآن الكــريم مـن كــون مــريم ) ٢

إليـه مـن االله  فهـو الـذي أخبرنـا بـالقرآن وهـو الـذي أوحـي   لسـان النـبي الاكـرم محمـد  كان على  
أخبرنـا وبلغنـا ان  ى  يـوح يإن هـو إلا وحـ ، ونقول كذلك بإعتبار الرسول مـا ينطـق عـن الهـوىٰ  تعالى  

ومـريم سـيدة عالمهـا فكمـا بلغنـا الرسـول القـرآن في فاطمة سـيدة نسـاء العـالمين مـن الاولـين والاخـرين 
 والشــاهد علــى   مــن اصــطفاء مــريم كــذلك بلغنــا بقولــه حــول ابنتــه فاطمــة الزهــراء  ولى  الآيــات الا
ان « : في هـــذه القصـــة هـــو مـــا ورد عـــن ســـعيد بـــن المســـيب عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  قـــول النـــبي 
: فقــال »  كــان جالســاً ذات يــوم ، وعنــده علــي وفاطمــة والحســن والحســين   رســول االله 

ــي فأ   ــتي وأكــرم النــاس عل ــك تعلــم ان هــؤلاء أهــل بي حــب مــن أحــبهم وأبغــض مــن ابغضــهم اللهــم إن
وإ ـــا .. .في حــق فاطمــة  أن يقــول الرســول  إلى  ... عــادي مــن عــاداهم والي مــن والاهــم وأ  وأ  

ذاك لمـريم بنـت :  ؟ فقـال  فقيل يا رسـول االله ، أهـي سـيدة نسـاء عالمهـا. لسيدة نساء العالمين
  عمران ؛ فأما إبنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من
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ن الملائكــة المقــربين ، مــوإ ــا لتقــوم في محرا ــا فيســلم عليهــا ســبعون ألــف ملــك : الأولــين والآخــرين 
إنَِّ اللهَ اصْ    طَفاَكِ وَطَھَّ    رَكِ  (!  يــــا فاطمــــة: وينادو ــــا بمــــا نــــادت بــــه الملائكــــة مــــريم فيقولــــون 

  .آخر الحديث الى  . )١(ل عمران ا ٤٢ ) وَاصْطَفاَكِ عَلىَٰ نسَِاءِ الْعَالمَِینَ 
تيجـة فيكون الحـديث بمثابـة تحديـد لاطـلاق كلمـة العـالمين الـتي وردت في الآيـة القرآنيـة فتكـون الن

  .أن مريم سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء الاولين والآخرين
العـالمين ليسـت لمـريم فقـط بـل جـاءت لبـني  أما القرآن الكريم فلقد وردت كلمـة تفضـيل علـى  ) ٣

لْناَ وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطً ا وَكُ لاًّ فضََّ  ( قوله تعـالى   إسرئيل ولانبياء بني إسرائيل فمثلا  

فالآية الشريفة بينت أن االله تعالى فضلهم على العالمين هذا هـو الظـاهر منهـا . )٢( ) عَلىَ الْعَالمَِینَ 
ــك  ولكــن مــن منــا يقــول إن هــؤلاء الأنبيــاء أفضــل مــن نبينــا محمــد  ، ولا يوجــد أحــد يقــول ذل

ــ فنبينــا محمــد  أن القــرآن  اك فرقــا  شاســعا  بينــه وبيــنهم وخاصــة نحــن نــرى  خــاتم الأنبيــاء ، بــل هن
لْناَ بعَْضَھمُْ عَلىَٰ بعَْضٍ  (الكريم يقول  سُلُ فضََّ إذن بلسان القرآن الكريم ان هناك ...  ) تلِْكَ الرُّ

أفضــل  ـــ أي هــؤلاء الأنبيــاء ـــ أ ــم فرقــاً بــين الأنبيــاء وهنــاك تفضــيل بيــنهم ، وهــذا دليــل واضــح علــىٰ 
  .زما م ، إذ من القرآن الكريم نستفيد أن هذا الاطلاق يحمل تقييده معه أي يحمل قيدهأنبياء 

یَ ا  (هذه المسألة المطروحة في المقام ، فهذا القرآن الكريم يقول  تدل على   خرى  وهناك شواهد أ  

لْتكُُمْ عَلَ ى الْعَ المَِینَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَنْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَأنَِّي  فـالمعروف أن . ) فضََّ
العــالمين فهــل هنــاك إنســان مســلم أو مســيحي  بــني إســرائيل هــم اليهــود والقــرآن يقــول فضــلتكم علــى  

؟ لا شــك ولا ريــب لا أحــد يقــول  ــذه  يقــول أن اليهــود أفضــل مــن عليهــا أو أفضــل مــن المســلمين
 ؟ هـل لانـه في زمـا م كثـرة الأنبيـاء العـالمين فضلتكم على   أني المقالة إلا من كان منهم إذن ما معنى  

  ؟ وهذا في الحقيقة لا يدل على  
__________________  

ـــدوق ) ١( ــه البحــــار  ١٨ح  / ٣٩٣: أمــــالي الصـ ـــور  ١٧ح  ١١١ / ١: تأويــــل الآيــــات  / ٢٠ح  ٢٤ / ٤٣: ، عنــ نـ
،  ١٨٠روضــة الــواعظين  ٢١٨: ة المصــطفى بشــار . ١٦٦ح  ٥٣٨ / ١: اثبــات الهــداة . ١٣٥ح  ٢٨١ / ١: الثقلــين 

  .٣٢ح  ٥٢غاية المرام 
  .٨٦آية : الانعام ) ٢(
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ــــاء لكثــــر م لا لــــذلك الشــــعب  ــــت ثمــــة أفضــــلية في المقــــام فهــــي للانبي  المتعجــــرفالافضــــلية وإذا كان
فبالعكس أن كثرة الأنبياء تدل على كثرة الفساد وشدة الانحراف عن طريق الأنبيـاء والطغيـان الـذي 

ث كــان نــَهــم ، فالانبيــاء إنمــا يبعثــون لحاجــة البشــر الــيهم ، وهــذا مــا أخبرَ ملأ ــ ا بــه القــرآن الكــريم حي
الأنبياء بغير حق فكلما كان يقتل نبي يبعث نبي آخـر وهكـذا وفي ذلـك يقـول القـرآن  يقتلوناليهود 
لِ  كَ بِ  أنََّھمُْ كَ  انوُا یكَْفُ  رُونَ بآِیَ  اتِ اللهِ وَیَقْتلُُ  و (: الكـريم  فَبمَِ  ا  (. )١( ) نَ النَّبِیِّ  ینَ بغَِیْ  رِ الحَ  قِّ ذَٰ

یثاَقھَمُْ وَكُفْرِھِم بآِیاَتِ اللهِ وَقتَْلھِِمُ الأَنبیِاَءَ بغَِیْرِ حَقٍّ    .)٢( ) نقَْضِھِم مِّ
 ســقوط ذلــك الشــعب وكفــره وإنتشــار الفســاد فيــه ولــيس تــدل علــى   إذن كثــرة الأنبيــاء تــدل علــى  

ــك الأُ  ــني إســرائيل تل ــك الشــعب ، وب ــتي لاأفضــلية ذل العــالم  الآن علــى   زال شــرها الى   مــة المنحرفــه وال
جـدا  والسـبب في ذلـك هـو  ةمة غير ناجحـة وفاشـلكل العالم كانت في الحقيقة أ    الاسلامي بل على  

هـذا الاسـاس  لـى  يسيها وقاد ا وهذا هو السـبب في فشـلهم ، وعانبياءها وعلمائها وقدِّ  تمردها على  
تكـــون كلمـــة الاصـــطفاء علـــى العـــالمين مثـــل كلمـــة التفضـــيل إذن مـــن نفـــس مفـــردات القـــرآن الكـــريم 
نســـتفيد مـــن كلمـــة عـــالمين أي عـــالم زما ـــا ســـواء كانـــت كلمـــة عـــالمين في قضـــية تفضـــيل اليهـــود أو 

  .ا ليس إلا  ، فتكون كلمة عالمين يعني عالم زما  تفضيل الأنبياء أو تفضيل مريم 
وكـــان آنـــذاك رئـــيس الهيكـــل ( وهـــي في محرا ـــا  مـــريم  روي أن زكريـــا كلمـــا دخـــل علـــى  ) ٤

وجـــد عنـــدها طعامـــاً وعهـــده  ـــا أن لا يـــدخل عليهـــا أحـــد ، ) اليهـــودي فـــإهتم  ـــا وتفقـــد شـــؤو ا 
ذَا: فسألها متعجبا   إِنَّ اللهَ  ـ بواسطة أحد من الناس أي لا ـ قاَلتَْ ھوَُ مِنْ عِندِ اللهِ ! ...  أنََّىٰ لكَِ ھَٰ

فهل في فاطمـة الزهـراء  ريب أن هذه كرامة لمريم  ولا شك ولا. یرَْزُقُ مَن یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ 
: ؟ قلنـا  الصديقة  ا ا إختصت بمريم فقط فتكون مفضلة علىٰ  مموجودة هذه الكرامة أ 
، فقــد جــاء في تفســير  حــدثت مثــل هــذه الكرامــة لســيدة النســاء فاطمــة بنــت رســول االله نعــم 

 ) ھُ وَ مِ نْ عِن دِ اللهِ  (: حكاية عن مـريم  روح البيان للشيخ اسماعيل حقي عند تفسير قوله تعالى  
  جاء في هذا التفسير ما نصه

__________________  
  .٦١آية : البقرة ) ١(
  .١٥٥: النساء ) ٢(



٢١٨ 

فأتاهـــا وإذا .. في زمـــن قحـــط ، فأهـــدت لـــه فاطمـــة رغيفـــين ولحمـــاً  جـــاع النـــبي « : بـــالحرف 
؟ قالـت هـو مـن عنـد االله إن االله يـرزق مـن  لـك هـذا انى  : بطبق عندها مملوء خبزاً ولحماً ، فقال لها 

ير حســاب ، فقــال  ســيدة بــني اســرائيل ، ثم جمــع رســول الحمــد الله الــذي جعلــك شــبيهه ب: يشــاء بغــ
كلوا وشــبعوا ، وبقــي الطعــام كمــا هــو فأوزعــت فاطمــة أاالله عليــاً والحســنين ، وجمــع أهــل بيتــه عليــه فــ

بري لمحــ وفي كتــاب ذخــائر العقــبى  . )١(» جيرا ــا  علـى   اســتقرض دينــارا   إن عليــا  « ب الــدين الطــ
تركـت : قداد بن الاسود في حـال ازعـاج ولمـا سـأله الإمـام قـال بالم ليشتري به طعاماً لاهله ، فالتقىٰ 

ــبي  أهلــي يبكــون جوعــاً ، فــآثره بالــدينار علــى نفســه وأهلــه وانطلــق الىٰ  خلفــه وبعــد  وصــلى   الن
عنـد علـي  ؟ وكـأن االله قـد أوحـى إليـه ان يتعشـى   نا بـهشـيهل عند شيء تع: الصلاة قال النبي لعلي 

بيـت فاطمـة ، وإذا بحفنـه مـن الطعـام  ي لا يحير جواباً ، فأخـذ النـبي بيـده ، وانطلقـا الىٰ ، فأطرق عل
هـذا ثـواب الـدينار ، هـذا مـن عنـد االله يـرزق مـن : ؟ قـال لـه النـبي  لك هـذا أنى ٰ  فقال لها علي 

مريم ، كلما  ير يا فاطمة مج زكريا واجراك   يشاء بغير حساب ، الحمد الله الذي أجراك يا علي مجرىٰ 
وعليــــه قــــد ثبتــــت هــــذه الفضــــيلة للزهــــراء . )٢( »... دخــــل عليهــــا زكريــــا المحــــراب وجــــد عنــــدها رزقــــا  

  .لما ثبتت لمريم سواء من طرق العامة أو الخاصةثم 
مـريم وخصوصـا مـا تـواتر عـن  علـى   واستدل الكثير من العامة والخاصة بأفضلية فاطمـة ) ٥
فاطمة بضعة مني ، فمن أغضـبها أغضـبني «  الخاصة والعامة بقوله  نم ا رسول االله أبيه
وكو ــا  كو ــا مــن نــور الرســول الاعظــم محمــد   واترات وفيــه دلالــه علــى  تــفهــذا الحــديث مــن الم» 

  .لحمه ودمه فهو خاتم الرسل فانه تكون ابنته أفضل من ابنت عمران
خــــــــــــــــاــــتمَ  أو   قـــــــــــــــاــــ     الرســـــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاطم        لاهـــــــــــــــــــــــــــــــــاو   ي  لابضـــــــــــــــــــــــــــــــــعتي و   ف

   
  روحـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــــين جنـــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــاطم  

  هواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوريحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أ     

   
__________________  

 / ٢٠٢: تفسير الثعلبي  ٢٩٥: ، الثاقب في المناقب  ٣٠ح  ٢٧ / ٤٣: ، البحار  ٣ح  ٥٢٨: الخرائج والجرائح ) ١(
 / ٢: ، الـــدرر المنثـــور  ١٢٤ / ٣: وروح المعـــاني  ١١١ / ٦: ، ابـــن كثـــير البدايـــة والنهايـــة  ٥١ / ٢: ، فرائـــد الســـمطين 

  .٥٣٨ / ٣: ، واحقاق الحق  ٢٠
بى  ) ٢( آل  ٣٦٧: ، كفايــة الطالــب  ٤٥:  ذخــائر العقــ  / ١: ، كشــف الغمــة  ١٩٩: ، ينــابيع المــودة  ٨٩: ، ووســيلة المــ

  .٥١ح  ٥٩ / ٤٣: البحار  ٢٢٨ / ٢: ، أمالي الطوسي  ٤٦٩
    



٢١٩ 

ـــــــــــــــــــابي م  فـــــــــــــــــــاط   أيهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــاب     ب

  حماهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــدا حمـــــــــــــــــــاي  مثل     

   
  هــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــــأحفظوني فيهــــــــــــــــــــــــاأيُّ 

  أتاهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بســــــــــــــــــوء   تــــــــــــــــــاه في الغــــــــــــــــــيِّ    

   
أفضــل مــن مــريم بــل هــي ســيدة نســاء العــالمين مــن الاولــين والاخــرين  إن فاطمــة الزهــراء ) ٦

ــــت « : في حــــديث طويــــل  وهــــذا مــــا أثبتــــه الحــــديث المــــروي عــــن أبي جعفــــر   ولقــــد كان
» جميـع مـن خلـق االله ، مـن الجـن والانـس والطـير والـوحش والأنبيـاء والملائكـة  مفروضة الطاعة على  

ت العصـــمة أنـــه  ورد وكــذلك مـــا )١( مـــا تكاملـــت نبـــوة نـــبي مـــن « في الحـــديث الشـــريف عـــن أهـــل بيـــ
برى   الأنبيـاء حـتى   . )٢(»  معرفتهـا دارت القــرون الاولى   وعلـى   أقـر بفضــلها ومحبتهـا وهـي الصـديقة الكــ

جميـع الاولـين والاخـرين بمـا فـيهم  فالذي يظهر مـن هـذين الحـديثين ان فاطمـة مفروضـة الطاعـة علـى  
ق كلهــم وكــذلك لا تتكامــل نبــوة نــبي إلاّ أن يقــر بفضــلها ومحبتهــا ، فــاذا كــان النســاء والأ نبيــاء والخلــ

  ؟ ولم تكن نبية هكذا مع الأنبياء فكيف مع مريم  حال الصديقة الكبرى  
يــوم القيامـة وان لهــا  ويمكـن أن نســتفيد مـن الحــديث المـروي عــن شـفاعة فاطمــة الزهـراء ) ٧
كما لأبيها رسول االله ا ا الافضل وا ـا سـيدة نسـاء العـالمين مـن الاولـين والآخـرين   عة الكبرى  الشفا

فلــذلك يكــون هــذا الحــديث المــروي عــن شــفاعة  بينمــا لا يوجــد عنــدنا نــص في شــفاعة مــريم 
كو ـــا ســـيدة نســـاء العـــالمين مـــن الاولـــين والآخـــرين وإلا كيـــف يكـــون لهـــا مقـــام   فاطمـــة دليـــل علـــى  

  .؟ واليك الحديث المروي في شفاعتها لمحبيها وشيعتها يوم القيامة الشفاعة
بــاب جهــنم  لفاطمــة وقفــة علــى  : يقــول  سمعــت أبــا جعفــر : عــن محمــد بــن مســلم قــال * 

 ب قـد كثـرة ذنوبـه الى  حـمـؤمن أو كـافر ، فيـؤمر بم: فاذا كـان يـوم القيامـة كتـب بـين عيـني كـل  رجـل 
 إلهـي وسـيدي سميتـني فاطمـة ، وفطمـت بي مـن تـولاني وتـولىٰ : النار ، فتقرأ بـين عينيـه محبـاً ، فتقـول 

يـا فاطمـة إني  صـدقت  : وجل  فيقول االله عز. وأنت لا تخلف الميعاد ذريتي من النار ، ووعدك الحقُّ 
ت بــك مــن أحبــك وتــولاك وأحــب ذريتــك وتــولاهم مــن النــار ، ووعــدي الحــق  سميتــك   فاطمــة وفطمــ

  خلف الميعاد وإنماوأنا لا أ  
__________________  

  .٢٨: دلائل الإمامة ) ١(
  .١٠٥ / ٤٣: البحار ) ٢(



٢٢٠ 

كـتي وأنبيـائي ورسـلي وأهـل الموقـف أمرت بعبدي هـذا إلى النـار لتشـفعي فيـه فأشـفعك ، ليتبـين لملائ
 إذن لا. )١(ة موقفك مني ومكانتك عنـدي فمـن قـرأت بـين عينيـه مؤمنـا  فجـذبت بيـده وأدخلتـه الجنَّـ

الأولـين والآخـرين ولا مـن يبقى أي أشكال في كـون فاطمـة سـيدة نسـاء الجنـّة وسـيدة نسـاء العـالمين 
يمتـد  قـد اصـطفاها فـإن ذلـك كـان في زما ـا ولا تنافي في كون مريم قد دعمها القرآن الكـريم وإن االله

، هـذا مـن جهــة اصـطفاء مـريم وكيفيـة التوفيـق بـين ذلــك ،  إلى زمـان الصـديقة الطـاهرة فاطمـة 
والكرامة التي أعطاها االله تبارك وتعـالى إياهـا  ة التي خصت  ا مريم ا بالنسبة للمعجزة الربانيِّ مَّ أ

ير أب عيســى  وهــي إ ــا و  ، وإنــه نــبي مــن الأنبيــاء ، وهــذا غــير موجــود في   لــدت عيســى مــن غــ
بالطريقــــة الطبيعيــــة  ولم يقــــع لهــــا بــــل ولــــدت الحســــن والحســــين وزينــــب  الصــــديقة فاطمــــة 

  :ذلك  فاطمة فيكون الجواب على   فتكون مريم مفضلة على  
ــــيلا  علــــى   ى  إننّــــا لا نتصــــور ولا نصــــدق علــــ ؟ لأنــّــه  لمــــاذا أفضــــلية مــــريم  أن يكــــون هــــذا دل

  :وحملها به من غير أب يكون وحسب رأينا القاصر لسببين   بالنسبة لولاد ا لعيسىٰ 
ه لم يكــن في بـني إســرائيل كفـوء لهــا فمـن مــن  ـذه الطريقــة لأنَّـ حملـت بعيســى   إن مــريم  ــ ١
هذا مـن جهـة ، ومـن جهـة   إسرائيل يستحق أن يكون زوجا  للقديسة الطاهرة وأبا  لعيسى  بني 

ا نذرت نفسها لخدمة بيـت االله آنـذاك ولـذلك كـان اصـطفاءها مـن قبـل االله تعـالى والـدليل أخرى إ َّ 
راب فخرجـوا وولدتـه فقـدوها بـني إسـرائيل في المحـ على عدم وجود كفوء لها إ ا عندما حملت بعيسـىٰ 

في صـــدرها وأقبلـــت مؤمنـــات بـــني إســـرائيل يبـــزقن في  في طلبهـــا وخـــرج زكريـــا فأقبلـــت مـــريم وعيســـى  
یاَ مَرْیمَُ لقَدَْ  (وجهها فلم تكلمهن حتى دخلت في محرا ا فجاء إليها بنو إسرائيل وزكريا فقالوا لهـا 

خْتَ ھاَرُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَ وْءٍ وَمَ ا یاَ أُ  (أي شيئا  عظيما  في المناهي  ) جِئْتِ شَیْئاً فرَِیاًّ

كِ بغَِیاًّ ومعنى قولهم يا أخت هارون إن هارون هل كان رجـلا فاسـقا  زانيـا  فشـبهوها بـه  ) كَانتَْ أمُُّ
  يعني أين هذا البلاء الذي جئت به والعار الذي ألزمته بني

__________________  
  .٥١ / ٨: البحار ) ١(
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 ) كَیْ  فَ نكَُلِّ  مُ مَ  ن كَ  انَ فِ  ي المَھْ  دِ صَ  بیِاًّ (في المهــد فقــالوا لهــا  عيســى   فأشــارت الى  ! ؟ إســرائيل
وَجَعَلَنيِ مُباَرَكًا أیَْ نَ *  إنِِّي عَبْدُ اللهِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نَبیِاًّ (فقـال  فأنطق االله عيسى 

لاةِ  كَاةِ مَا دُمْتُ حَیاًّمَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ ا بوَِالدَِتيِ وَلَ مْ یجَْعَلْنِ ي جَبَّ ارًا شَ قِیاًّ*  وَالزَّ *  وَبرًَّ
لامُ عَليََّ یوَْمَ وُلدِتُّ وَیوَْمَ أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُْعَثُ حَیاًّ   .) وَالسَّ

القـرآن إذن عندما جاءت إلى بني إسـرائيل تحمـل الطفـل الكـل شمتـوا  ـا وانقلبـوا عليهـا كمـا قـال 
هم جانـــب مــن شمـــاتت   والقــرآن الكـــريم حكــى  ... يعــني شماتـــه » يـــا أخــت هـــارون « الكــريم في ذلــك 

هنـاك مـن وقـف مـع مـريم  فمريم عرفت انه ليس في بني إسرائيل لها ناصر ولا يـذكر القـرآن الكـريم إنَّ 
ت إمــرأة طــاهرة تاريخهــا نظيــف ، هــذه   ت صــاحبة وانــبرى للــدفاع عنهــا مــثلاً حــتى يقــول إ ــا كانــ كانــ

معجـــزات في أحضـــان نـــبي فلابـــد أن نـــرى القضـــية قبـــل أن نحكـــم عليهـــا  ـــذه الســـرعة ، فمـــن هـــذا 
القبيل لم يوجد رجل دافع عنها فاذا  كان هكذا موقفهم معها فأين يوجد الكفوء لها حـتى تتـزوج بـه 

إلى جانبهـــا ذن لا يوجـــد كفـــوء لهـــا يشـــاركها المعجـــزة والكرامـــة ويتحمـــل اوتكـــون ولاد ـــا طبيعيـــة فـــ
ير ملتــزمين والــدليل علــى ذلــك إنَّ  نــا نجــد أيضــاً ، مســؤولية الســماء فالأكثريــة بــل الكــل كــانوا أنــاس غــ

. مــثلا وهكــذا فمــا كــان هنــاك كفــوء بعــض أنصــار الأنبيــاء جرحــوا الأنبيــاء ، أصــحاب موســى 
بــن أبي طالــب أي إالموحــدين علــي ألا وهــو ســيد الأوصــياء وأمــير  بينمــا تــوفر الكفــوء لفاطمــة 
عــدم  وكمــا أخــبر بــذلك القــرآن ، فتــوفر الكفــوء اذن دلالــة علــىٰ  نفــس الرســول الاكــرم محمــد 

ل المعجزه ، هذا ما الحاجة الى     .نتصوره في الجواب الأوّ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــولا هدايتُ ــــــــــــــــــبي ال   ه  بنــــــــــــــــــت الن

  أثــــــــــــــــــر   مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان للحــــــــــــــــــق لاعــــــــــــــــــين ولا   

   
  ه  ر  ثــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــا  مفــــــــــــــــــاخ  ر  هــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي و  

  ر  خفيــــــــــــــه الــــــــــــــذي في الــــــــــــــورد مــــــــــــــدَّ  طـــــــــــــر  والع     

   
ت في الســــــــــــــــما بالمرتضــــــــــــــــى     شـــــــــــــــــرفا   تزوجــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــةِ  والشـــــــــــــــــــمس        القمـــــــــــــــــــر   يقر ـــــــــــــــــــا في الرتب

   
نبيـاء في بـني رد عليـه بـأن ولادة الاأما بالنسبة لمريم وا ا ولدت نبياً ولم تلد فاطمة نبياً فهذا يـُ ـ ٢

ــت ولاد ــم طبيعيــة أو غــير طبيعيــة لا يــدل ذلــك أن الأنبيــاء مــن بــني اســرائيل  اســرائيل حــتى وان كان
فلقــد ثبــت بالادلــة القاطعــه ان أهــل البيــت لا يــدانيهم آل مــن الآل  أفضــل مــن أهــل البيــت 

  وغيرهم ممن ذكرهم القرآن... سواء آل عمران أو آل لوط 
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وهــذا مســلم بــه وحــتى أن حــديث  منزلــة أهــل البيــت  يصــلون ولا يرتقــون الى   ء لاالكــريم فهــؤلا
 ــ الشـيعة أي علـى   ــ ذلك الأمر ، هذا الحـديث الـذي اعـترف بـه أحقـد مـن عليهـا الكساء يشير الى  

ركبتيــه وشــد الأحــزم لــنقض كــل فضــائل أهــل  ثــنى ٰ ألا وهــو ابــن تيميــه في كتابــه منهــاج الســنة الــذي 
الروايـة الـتي يجـدها تحمـل فضـيلة فإنـه ينكرهـا مـن الأسـاس فيكـون بـذلك مخـالف  وحـتى البيت 

ســـلوب العلمــــاء والــــذين يريــــدون الــــتخلص مــــثلا  مــــن روايــــة بإســــقاط ســــندها وضــــعفه عــــن القيــــام لا
ذا مــــن بقيــــة الآل وهــــ إذن فحــــديث الكســــاء الشــــريف أثبــــت أفضــــلية أهــــل البيــــت . بالحجيــــة

يـــدل علـــى  أن أهـــل البيـــت خُلـــق  بالحقيقـــة يجعـــل هـــذا الحـــديث يتـــألق في سمـــاء العقيـــدة والمعرفـــة فإنـــه
فاطمة ولدت حسـناً وحسـيناً ولا يقـاس  ـم  فإن   الكون لأجلهم ، إذن لماّ ولدت مريم عيسىٰ 

ـــبي  لا ـــني إســـرائيل ولا وصـــي وقـــول الن ـــني لمـــاء أ  ع«  نـــبي مـــن أنبيـــاء ب ـــاء ب مـــتي أفضـــل مـــن أنبي
ــك لأنــه لــو أخــذنا وفســرنا أن علمــاء أ   فيــه دلالــة واضــحة علــى  » إســرائيل   مــتي هــم الأئمــة ذل

مـــن هــذه الجهــة وأضـــف إلى ذلــك أن  عيســـى بــن مـــريم  بالخصــوص فيكــون الأفضـــلية لفاطمــة 
عنـد ظهــوره » عـج « ف يصــلي خلـف الإمـام المهـدي ه سـو وكمـا وردت الروايـات في ذلـك إنَّـ 

كان يقينهم ثابـت ووصـل مرحلـة لا يصـل   ه أمير المؤمنين والأئمة ذلك أنَّ  الشريف وأضف الى  
أَوَلَ مْ تُ ؤْمِن  (سـرائيل ألـيس القـرآن الكـريم يقـول في حـق نـبي مـن الأنبيـاء اإليها أحد من أنبياء بـني 

كِن طمئنـان القلـبي الراسـخ الـذي هـو عبـارة مرحلة الا يعني لم يصل الى   ) لِّیطَْمَئِنَّ قلَْبيِ قاَلَ بلَىَٰ وَلَٰ
  .»لو كشف لي الغطاء ما إزددت يقينا  «  عن اليقين الحقيقي ، أمّا علي وأولاد علي 

الصــديقة الطــاهرة ه كــان نبيـا  لا يــدل أفضــليتهما مــن بــالمعجزة الربانيــّة وإنَّــ إذن ولادة مـريم لعيســى  
ـــك مـــردودة ، وهـــذا لا يعـــني إنَّ  فاطمـــة الزهـــراء  نـــا نطعـــن وعليـــه كـــل الأدلـــة المطروحـــة حـــول ذل

تخذناها عظيمـة مـن العظيمـات وقسـنا عليهـا عظمـاء ابشخصية مريم أو نريد أن نقلل من شأ ا بل 
  .الأمة

ث مــن الناحيــة العقائديــة وحســب مــا ــره أنَّــنتصــو  والثمــرة في هــذا البحــ ــت أ َّ ا ســيدة ه عنــدما ثب
ه سوف يكون ظلمهـا وعـدم رعايـة حقهـا نساء العالمين وأ ا أفضل النساء من الأولين والآخرين فإنَّ 
  من قبل الذين ظلموها والذين رضوا بذلك ذا وبال عليهم
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زي والعــذاب ســيدة نســاء العـالمين وفي الآخــرة الخــ في الـدنيا بلعــنهم والبرائــة مـن ظلمهــم وأفعــالهم بحـقِّ 
ھِینً ا (الأليم  نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأعََدَّ لھَمُْ عَ ذَاباً مُّ . ) إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُُ اللهُ فيِ الدُّ

والــتي  ــ ومـنهم فاطمــة  ـــ رفتنــا بمقامـات أوليــاء االله تعـالى  عوأيضـا الثمـرة في ذلــك هـو أننــا بقـدر م
ه مـن عـرفكم فقـد لأنَّـ االله تعـالى  بـطلب المزيد منها ، نزداد عند ذلك معرفة  بحث عليها وعلى  ورد ال

ت للزهـراء م هم الـدال  لأ َّ  عرف االله تعالى   كمـا ثبـت للأئمـة   ين عليـه وعلـى عظمتـه ، وهـذا ثابـ
.  

العـالمين مـن الأولـين والآخـرين عرفنـا عنـد ذلـك ه فاطمـة سـيدة نسـاء مـا عرفنـا أنَّـ ه متى  وكذلك أنَّ 
ا كانت مفروضـة الطاعـة علـى جميـع الخلـق ن بأ َّ نؤم   ة نحن  ة ، وخاصَّ ربانيَّ  لها مقاما  ساميا  وكرامة   انَّ 

أقـر بفضـلها ومحبتهـا وعلـى معرفتهـا  ه ما تكاملـت نبـوة نـبي حـتى  والأنبياء وإنَّ  بما فيهم الملائكة والجنَّ 
ويــدخل حبهــا  يعمــق ارتباطنــا بفاطمــة  الأولى ، كــلّ ذلــك لــه الأثــر الكبــير في أنَّ  دارت القــرون

عليهـــا مـــن الظلـــم والعـــدوان  جـــرى   اعلاً مـــع ظلاما ـــا ومـــافـــفي قلوبنـــا وفي صـــميم عقائـــدنا ونـــزداد ت
ث بمــا ورد مــن كلمــات الأعــلام حــول ثبــ. وعظــيم المحــن الــتي مــرت عليهــا وت  وأخــيرا  نخــتم هــذا البحــ

يخلــو مــن فائــدة فيمــا نحــن فيــه ، وإليــك  كو ــا ســيدة نســاء العــالمين مــن الأولــين والآخــرين والأمــر لا
  :أقوال المحدثين 

عنــد فاطمــة بحســب  مــال إليهــا وأحبّهــا ، فــازاد مــا إن  رســول االله  :قــال ابــن أبــي الحديــد * 
إكرامـاً عظيمـاً أكثـر ممـّا كـان النـاس يظنّونـه ، وأكثـر مـن إكــرام  زيـادة ميلـه ، وأكـرم رسـول االله 

الرجــال لبنــا م ، حــتىّ خــرج  ــا عــن حــدّ الآبــاء لــلأولاد ؛ فقــال بمحضــر الخــاصّ والعــامّ مــراراً لا مــرةّ 
إ ـا سـيّدة نسـاء العـالمين ، وإّ ـا عديلـة مـريم بنـت « واحدة ، وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحدٍ 

يــا أهــل الموقــف غضــوا أبصــاركم « : ، وإّ ــا إذا مــرّت في المواقــف نــاد منــادٍ مــن جهــة العــرش  عمــران
  ... )١(، وهذا من الأحاديث الصحيحة »  لتعبر فاطمة بنت محمّد 

  بعأر « : أنهّ قال  عن ابن عبّاس ، عن النبيّ  : وقال شهاب الدين الآلوسيُّ * 
__________________  

  .١٩٣ / ٩: » شرح النهج « ) ١(



٢٢٤ 

ت مــزاحم ، وخديجــة بنــت خويلــد ، وفاطمــة :  نســوة ســادات عــالمهن   مــريم بنــت عمــران ، وآســية بنــ
ــّــ.. .» عالمــــا  فاطمــــة  بنــــت محمّــــد ، وأفضــــلهنّ  ذي أميــــل إليــــه أن  فاطمــــة البتــــول أفضــــل النســــاء وال

، بـــل ومــن حيثيـّـات أخــرى أيضـــاً ، ولا  المتقــدّمات والمتــأخرات مــن حيـــث إّ ــا بضــعة رســول 
ة ة غيرها عليها من بعض الجهات ، وبحيثيـّيعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد  ا أفضليّ 

  ...ات من الحيثي  
ا مـــن يـــد عيّة مـــن روح الوجـــود وســـيّد كـــلّ موجـــود ، لا أراهـــا تقابـــل بشـــيء ، وأيـــن الثريــّـإذ البضـــ

؟ ومــن هنــا يعلــم أفضــليتّها علــى عائشــة رضــي االله تعــالى عنهــا الــذاهب إلى خلافهــا الكثــير  المتنــاول
  ...» خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء « :  ين بقوله محتج  

ا الإستدلال ، وأنهّ ليس بنصّ على أفضليّة الحميراء على الزهراء ، أمّـا أوّلاً وأنت تعلم ما في هذ
، فلأنّ قصارى مـا في الحـديث الأوّل علـى تقـدير ثبوتـه إثبـات أّ ـا عالمـة إلى حيـث يؤخـذ منهـا ثلثـا 

الصــلاة والســلام ، ولعلمــه  يــهعلــى نفــي العلــم المماثــل لعلمهــا عــن بضــعته عل الــدين ، وهــذا لا يــدلُّ 
يقــل فيهــا ذلــك ، ولــو علــم  ـــ تبقــي بعــده زمنــا  معتــدّا  بــه يمكــن أخــذ الــدين منهــا فيــه لم أّ ــا لا 

إني  تركـت فـيكم الثقلـين كتـاب «  علـى أن  قولـه ... خذوا كـل  ديـنكم عـن الزهـراء : بماّ قال لر  
يقـوم مقـام ذلـك الخـبر وزيـادة كمـا »  يردا علي  الحوض االله تعالى وعترتي أهل بيتي ، لا يفترقان حتىّ 

  .)١(نها سيّدة تلك العترة عكيف لا ، وفاطمة رضي االله تعالى . لا يخفى
أمـر مفـروغ عنـه عنـد  تفضـيلها علـى مـريم  : وقال العلاّمة المجاهد السيّد شرف الدين * 

اميّـــة وغـــيرهم ، وصـــرحّ بأفضـــليّتها علـــى ســـائر النســـاء حـــتىّ أئمـــة العـــترة الطـــاهرة وأوليـــائهم مـــن الإم
قـي أهـل السـنّة والجماعـة كـالتقيّ السـبكيّ ، والجـلال السـيوطيّ ، والبـدر ، السيّدة مريم كثير من محق  

« والزركشــــيّ ، والتقّــــي المقريــــزيّ ، وابــــن أبي داود ، والمنــــاوي فيمــــا نقلــــه عــــنهم العلامّــــة النبهــــاني في 
، وهذا هو الّذي صرحّ به السيّد أحمـد زيـني » د الشرف المؤبَّ « من كتابه  ٥٩ص » فضائل الزهراء 

في  دحــلان مفــتي الشــافعيّة ونقلــه عــن عــدّة مــن أعلامهــم ، وذلــك حيــث أورد تــزويج فاطمــة بعلــيّ 
  سيرته

__________________  
  .١٥٥ / ٣: تفسير روح المعاني ) ١(



٢٢٥ 

« حتىّ مريم رضـي االله عنهـا ، كمـا اختـاره المقريـزيّ والزركشـيّ والحـافظ السـيوطيّ في كتابـه  )١(ة النبوي  
تي منها أن  هذه الأمّة أفضـل مـن غيرهـا بالأدلةّ الواضحة ال  » شرح جمع الجوامع «  و» شرح النقابة 

ال وقــــــ. ، والصــــــحيح أنّ مــــــريم ليســــــت بنبيّــــــة بــــــل حكــــــي الإجمــــــاع علــــــى أنــّــــه لم يتنبــــــأ امــــــرأة قــــــطّ 
ي )٢(» مـــــــريم خـــــــير نســـــــاء عالمهـــــــا ، وفاطمـــــــة خـــــــير نســـــــاء عالمهـــــــا «   وقـــــــال . رواه الترمـــــــذّ
تلـك : ؟ قـال  يا أبت فأين مـريم: ؟ قالت  ة ، ألا ترضين أنّك سيدّة نساء العالمينبني   يا «:  

بر . الــبر   رواه ابــن عبــد» ســيدّة نســاء عالمهــا  اني بإســناد علــى شــرط الشــيخين ، قالــت وقــد أخــرج الطــ
  ... )٣(» رأيت أحدا  قط  أفضل من فاطمة غير أبيها  ما« : عائشة 

لـــــين فاطمـــــة ســـــيّدة نســـــاء العـــــالمين مـــــن الأو  :   قـــــال النـــــبيُّ : قـــــال » ره «  وروي ا لســـــيُّ 
مـن المقـربّين ، وينادو ـا بمـا نـادت  والآخرين ، وإ ا لتقوم في محرا ا فيسلّم عليها سبعون ألـف ملـك

إنَِّ اللهَ اصْ  طَفاَكِ وَطھََّ  رَكِ وَاصْ  طَفاَكِ عَلَ  ىٰ نسَِ  اءِ  (يــا فاطمــة : بــه الملائكــة مــريم ، فيقولــون 

  .)٤( ) الْعَالمَِینَ 
ت عمـران ، وخديجـة بنـت خويلـد ، وفاطمـة « :  وقال  حسبك مـن نسـاء العـالمين مـريم بنـ

« : وفي روايـــة مقاتـــل والضــــحّاك وعكرمـــة عــــن ابـــن عبــــاس . »محمـــد ، وآســــية امـــرأة فرعــــون بنـــت 
أخـبرني عـن :  قلـت لأبي عبـد االله : وعن محمد بن سنان ، عن المفضّل قـال . )٥(» وأفضلهن  

ســـاء العـــالمين مـــن دة نأهـــي ســـي  » إّ ـــا ســـيّدة نســـاء العـــالمين « : في فاطمـــة  قـــول رســـول االله 
قول رسول االله :  قلت لأبي عبد االله : وعن الحسن بن زياد العطاّر قال . )٦(الأولين والآخرين 

ذاك مــريم ، وفاطمــة ســيّدة : ؟ قــال  فاطمــة ســيّدة نســاء أهــل الجنـّـة ، أســيّدة نســاء عالمهــا:  
  .)٧(نساء أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين 

__________________  
  .١١٤المورد ، : هامش النص  والاجتهاد ) ١(
ح به المؤلف آنفـا  » عالمها « إنما قال ) ٢(  ٩٥فاطمـة مهجـة قلـب المصـطفى « . لأن  عالمها أفضل من عالم مريم كما صرّ
«.  
  .٦ / ٢: » السيرة الحلبيّة « ) ٣(
  .٤٢، وقد تقدم ، والآية في آل عمران ،  ٤٩ / ٤٣: البحار ) ٤(
  .٤٩،  ٤٦ / ١١: العوالم ) ٥(
  .نفس المصدر السابق) ٦(
  .٥١،  ٤٩ / ١١: » العوالم « ) ٧(



٢٢٦ 

ــبيُّ  الحســن والحســين خــير أهــل الأرض بعــدي وبعــد أبيهمــا ، وأمّهمــا أفضــل نســاء :   وقــال الن
  .)١(أهل الأرض 

ســــية بنـــــت مــــزاحم ، ومـــــريم بنــــت عمـــــران ، وخديجــــه يمشـــــين أمــــام فاطمـــــة  آ إن  : وفي الحــــديث 
  .)٢(ة كالحجاب لها إلى الجن  

ثم  . »فاطمـة خـير نسـاء أمـتي إلا  مـا ولدتـه مـريم « :  عـن النـبي   وروي السّيد الشـبر  * 
بمعنى الواو كما ذكره أهل العربيـّة » إلا  « وأحسن توجيهاته على تقدير صحّته أن تكون فيه : قال 

ةٌ إلاَِّ الَّذِینَ ظَلمَُوا (، وحملّوا عليه قولـه تعـالى  ئلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلیَْكُمْ حُجَّ ، ويكـون المعـنى  )٣( ) لِ
مـّة بالـذكر لكثـرة ولدته مريم وهو عيسـى ؛ وخصـّص تلـك الا   أّ ا خير نساء أمتيّ وخير نساء أمّة ما

  .)٤(صالحات العابدات فيها دون أمم سائر الأنبياء النساء ال
__________________  

  .نفس المصدر السابق) ١(
  .نفس المصدر السابق) ٢(
  .١٥٠آية : البقرة ) ٣(
  .٣٩٤،  ٣٩٣ / ٢» مصابيح الأنوار « ) ٤(



  
    



٢٢٨ 



٢٢٩ 

  المنعم الفرطوسي الشيخ عبد
ــــــــــــــــــــــــدموع   تســــــــــــــــــــــــتهل   شــــــــــــــــــــــــجون     لهــــــــــــــــــــــــا ال

  الضــــــــــــــــــــــلوع  جهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن لواع   ق  ر  وتحُــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــى   وقفـــــــــــــــت     طـــــــــــــــرفي ل  افســـــــــــــــ البقيـــــــــــــــع   عل

ــــــــــــــــــــــــدموع      ــــــــــــــــــــــــع   هــــــــــــــــــــــــيَّ  وقلــــــــــــــــــــــــبي فال   النجي

   
  بيــــــــــــــــــــــــــت   الزهــــــــــــــــــــــــــراء   مصــــــــــــــــــــــــــيبة   كــــــــــــــــــــــــــأنَّ 

ــــــــــــــــــــــــــع   وهــــــــــــــــــــــــــوَّ  بقلــــــــــــــــــــــــــبي للأســــــــــــــــــــــــــى        البقي

   
  فـــــــــــــــــــــــــى  تج   الزهـــــــــــــــــــــــــراء   البضـــــــــــــــــــــــــعة   أمثـــــــــــــــــــــــــل  

  الرفيـــــــــــــــــــــــــــع   هـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــوَّ عفـــــــــــــــــــــــــــي قبر  وي     

   
  هـــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــــرا  وتـــــــــــــــــــــؤذى  ب حقُّ ويغصُـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــث        الهــــــــــــــــــــــــادي تضــــــــــــــــــــــــيع   وصــــــــــــــــــــــــية   بحي

   
  أبيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى   عـــــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــاء   صــــــــــــــــــدُّ ت  

  في محاجرهــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــدموع   حــــــــــــــــــــــــــــــبس  فت     

   
  حــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــأوي الأراكــــــــــــــــــــــــة   ع  قتطِــــــــــــــــــــــــوت  

ــــــــــــــــــــــــــع   غصــــــــــــــــــــــــــو ا كــــــــــــــــــــــــــفٌ  لظــــــــــــــــــــــــــلِّ       قطي

   
  حقـــــــــــــــــــــــــــدا   هــــــــــــــــــــــــــا بالنــــــــــــــــــــــــــار  بيت   رق  ويحُــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــوي      تر   ك  هتَ   ها وهــــــــــــــــــــــــــو المنيــــــــــــــــــــــــــع  ســــــــــــــــــــــــــ

   
  عصـــــــــــــــــــــرا   ضـــــــــــــــــــــلعها بالبـــــــــــــــــــــاب   كســـــــــــــــــــــر  وي  

  هـــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــفيع  فيســـــــــــــــــــــــقط حمل     

   
  كســـــــــــــــــــــرا    المســـــــــــــــــــــمار  ها ويــــــــــــــــــــدمي صـــــــــــــــــــــدر  

ـــــــــــــــــــــــــــع   فينبـــــــــــــــــــــــــــع        بـــــــــــــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــــــــــــدييها النجي

   
  ويلــــــــــــــــــــــــــوى   هــــــــــــــــــــــــــا لطمــــــــــــــــــــــــــا  قرط   نثــــــــــــــــــــــــــر  وي  

  )١( الصــــــــــــــــنيع   والســــــــــــــــيف   عليهــــــــــــــــا الســــــــــــــــوط     

   
  تبقـــــــــــــــــــــــــى   عينهـــــــــــــــــــــــــا للحشـــــــــــــــــــــــــر   وحمـــــــــــــــــــــــــرة  

  هـــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــيع  لاطم    ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــفِّ    

   
ــــــــــــــــــــدعو فتســــــــــــــــــــمع الشــــــــــــــــــــكوى   تنــــــــــــــــــــوح     وت

  ومـــــــــــــــــــــــــا في المســـــــــــــــــــــــــلمين لهـــــــــــــــــــــــــا سميــــــــــــــــــــــــــع     

   
  قــــــــــــــــــــد تناهـــــــــــــــــــــت بالفظاعــــــــــــــــــــة   مصــــــــــــــــــــائب  

ـــــــــــــــــــــــــع   مصـــــــــــــــــــــــــيبة  خطـــــــــــــــــــــــــب   وكـــــــــــــــــــــــــلُّ       فظي

   
  فيهــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــراء  

  هـــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــــــروع  قلب   حشاشـــــــــــــــــــــــــة     

   
__________________  

  .الصقيل: السيف ) ١(
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  البحث الثامن

  ةالعلة الغائي   فاطمة الزهراء 
  .)١( )لما خلقتكما يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ، ولولا عليّ لما خلقتك ؛ ولولا فاطمة ( 

هـــذا الحـــديث مـــن الأحاديـــث المـــأثورة الـــتي رواهـــا جـــابر بـــن عبـــد االله الانصـــاري عـــن رســـول االله 
ورد في  عــن االله تبــارك وتعــالى ومــن المعلــوم أن كــلام االله تعــالى جــاء علــى قســمين أحــدهما مــا 

مــن دون ان يكــون لــه وجــود في القــرآن  خــر مــا جــاء علــى لســان رســول االله القــرآن الكــريم والا
ولقـد جمعـت   الكريم وهو مـا يعـبر عنـه بالاحاديـث القدسـية الـتي خاطـب  ـا االله تعـالى رسـوله 

ير مــن الكتــب هــذه الاحاديــث القدســية مثــل كتــاب كلمــة االله وكتــاب الاحاديــث القدســية عنــد  كثــ
لــــذي يهمنــــا في المقــــام هــــذا الحــــديث القدســــي الــــذي جــــاء ليثبــــت الفــــريقين وغيرهمــــا مــــن الكتــــب وا

كرامــة أخــرى ، ومنقبــة عظمــى وذلــك مــن خــلال الــتمعن في مــدلولات هــذا   للصــديقة فاطمــة 
  .الحديث المبارك

  يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك
لــه  وم لــدينا أن الرســول ومــن المعلــ والخطــاب هنــا مــن البــاري عــز وجــل لرســوله محمــد 

مَ ا كَ انَ مُحَمَّ دٌ أبََ ا أحََ دٍ مِّ ن  ( »  محمـد« عدة اسماء وردت على لسـان القـرآن الكـريم مثـل 

جَالكُِمْ  رًا برَِسُ ولٍ یَ أْتيِ مِ ن بعَْ دِي اسْ مُھُ أحَْمَ دُ  (ومثـل أحمـد  ) رِّ ، وكـذلك ياسـين ،  ) وَمُبشَِّ
  وغيرها من الأسماء التي جاءت بتعابير مختلفة ،

__________________  
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وفيما نحن فيه جاء الخطاب للرسول باسم أحمد ، حيث توجه إليه الخطاب الالهـي ليقـول لـه لـولاك 
االله لمــــا خلقــــت الموجــــودات الــــتي هــــي متيســــرة في الافــــلاك ، والافــــلاك هنــــا معناهــــا كــــل يــــا رســــول 

الموجـــودت الـــتي تـــدور حيا ـــا ووجودهـــا في الكـــون ســـواء نعلـــم بوجودهـــا أم لا نعلـــم ، فعلـــة خلـــق 
يـث المـأثورة أكدته كثـير مـن الاحاد وهذا ما وأهل بيته  الموجودات هو لأجل رسول االله 

ت آدم« في هــذا المقــام منهــا عــن النــبي  يمنــة  إلى لمــا خلــق االله آدم أبــو البشــر نفــخ فيــه مــن روحــه التفــ
  .عا  ك  جدا  ور  ذا في النور خمسة أشباح س  االعرش ف

  لا ، يا آدم ؛: ؟ قال  هل خلقت أحدا  من طين قبلي!  يا رب: قال آدم 
  ؟ أراهم في هيئتي وصورتيشباح الذين من هؤلاء الخمسة الأ: قال 
هـؤلاء خمسـة مـن ولـدك لـولاهم مـا خلقتـك ، هـؤلاء خمسـة شـققت لهـم خمسـة أسمـاء مـن : قال 

اسمــائي لــولاهم مــا خلقــت الجنــة ولا النــار ، ولا العــرش ولا الكرســي ، ولا الســماء ولا الأرض ، ولا 
المحمــود وهــذا محمــد ، وأنــا العــالي وهــذا علــي وانــا الفــاطر وهــذه  انــأالملائكــة ولا الأنــس ولا الجــن ، ف

ســن وهــذا الحســين آليــت بعــزتي أنــه لا يــأتيني أحــد فاطمــة ، وأنــا الاحســان وهــذا الحســن ، وانــا المح
بـــالي يـــا آدم ، هـــؤلاء صـــفوتي مـــن بمثقـــال ذرة مـــن خـــردل مـــن بغـــض أحـــدهم الا أدخلتـــه نـــاري ولا أ  

كهــــــم فــــــاذا كــــــان لــــــك الي حاجــــــة فبهــــــؤلاء توســــــل فقــــــال النــــــبي نجــــــيهم ، و ــــــم أهلخلقــــــي  ــــــم أُ 
مــن تعلــق  ـا نجــا ، ومـن حــاد عنهــا هلـك ، فمــن كـان لــه إلى االله حاجــة . نحـن ســفينة النجـاة 

  .)١(فليسأل بنا أهل البيت 
يظهر من هذا الحديث عدة أمور مهمة تتطابق في مدلولا ا مع الحديث القدسي الـذي : أقول 

مخلوقـــة قبـــل وجـــود آدم ، وأكـــد  وأهـــل بيتـــه  نحـــن بشـــأن توضـــيحه ، فـــأنوار رســـول االله 
لـولاهم مـا : حيـث قـال االله تعـالى لادم  ــ الحديث على أن علة خلق آدم هو مـن أجـل هـذه الانـوار

الجنـة والنـار والكرسـي خلقتك بـل تجـاوز الأمـر إلى أن كـل الموجـودات هـي مخلوقـة بسـببهم فـالعرش و 
ت بمــا فــيهم  والســماء والأرض والملائكــة والإنــس والجــن كلهــم لــن يوجــدوا لــولا وجــود انــوار أهــل البيــ

  جدهم رسول
__________________  
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د في حديث الكسـاء المتقـدم الـذكر في كتابنـا هـذا انـه يصـف علـة ايجـاد الأفـلاك لذلك نج االله 
ملائكـتي ويـا سـكان سمـاواتي إني مـا خلقـت  يـا«حيث يقول االله تعالى  هو لأجل أهل البيت 

لكـا  لا ف  سماء  مبنيـة ولا أرضـا  مدحيـة ولا قمـرا  منـيرا  ولا شمسـا  مضـيئة ولا فلكـا  يـدور ولا بحـرا  يجـري و 
  .» أي إني لأجل حبهم وأنوارهم خلقت هذه الأفلاك )١( يسري إلا في محبة هؤلاء 

خلقـت  اذن يظهر من هذه الامور ومن خلال عدة احاديث مـأثورة ان الأفـلاك والموجـودات مـا
ارة مطابقـة لمضـمون كثـير وهـذه العبـ» يـا احمـد لـولاك لمـا خلقـت الافـلاك « :  لولا رسول االله 

  :وبعبارة أخرى لتوضيح المطلب . من الاحاديث الولائية سواء كانت من كتب الخاصة أو العامة
؟ فـإن الجـواب يـأتي مـن القـرآن الكـريم  »الافـلاك « حينما نسـأل ، لمـاذا خلـق االله الكـون  :أولا  

...  لیِبَْلوَُكُمْ أَیُّكُمْ أحَْسَ نُ عَمَ لاً  (: وهو أن االله خلق الكون والحياة من أجل الإنسان ، لأنه قال 
رَ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ  (: ، وقـال  ) رَ لكَُ مُ اللَّیْ لَ وَالنَّھَ ارَ ...  وَسَخَّ وسـخر كـل شـيء  ) وَسَخَّ

سـخرها : في السموات ، وكل شـيء في الأرض ، وسـخرها في خدمـة الإنسـان ، لأنـه حينمـا يقـول 
إن ذلــك يعــني أنــه مثــل ... جعلهــا ، في خدمــة الإنســان مســخرة لــه ، يتصــرف  ــا كيــف يشــاء  ، فــ

وكمـا ... تسخير القمر ، والبحر للانسان ، فمـن القمـر ، ننتفـع بالضـوء ، ومـن البحـر ننتفـع بالمـاء 
ان القمـــر يحمـــل الســـفن الفضـــائية علـــى ظهـــره ، كـــذلك البحـــر يحمـــل الســـفن الشـــراعية علـــى ظهـــره 

  .أيضا  
  ؟ لماذا خلق االله الافلاك والكون ، والحياة: لى السؤال المتقدم فالجواب ع: إذا  

الجــواب ، خلقهــا مــن أجــل الإنســان ، كمــا صــرح بــذلك القــرآن الكــريم ، في أكثــر مــن : أقــول 
  .الخ.. .وجعل ... سخر : مائة آية كلها تؤكد المعنى ، وتصب اهتماما في هذا الجانب ، بكلمة 

وَمَ ا  (إنـه للعبـادة ، : ؟ ويأتي الجواب من القرآن أيضـا   الله الإنساننسأل ، لماذا خلق ا :وثانيا  

  .)٢( ) خَلقَْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ 
__________________  

  .راجع حديث الكساء الشريف) ١(
  .٥٦الآية : سورة الذاريات ) ٢(



٢٣٤ 

  :تتحقق إلاّ بشروط ، ومن أهم تلك الشروط  والعبادة لا
ووجـــــود القائـــــد ، لأنـــــه مـــــن دون القائـــــد ، لا يمكـــــن .. .وكشـــــف الوســـــيلة . معرفـــــة الطريـــــق )أ(

ملازماً لكل زمان ومكان ، ولكل النـاس ، لانـه  الإنطلاق في اتجاه صحيح ، ولذلك صار القائد ،
  .من مات ولم يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية

أن فقـدان القائـد ، : ومعـنى ذلـك .. .المعصوم الإمام إذاً فالعبادة ، تتوقف على وجود القائد ، 
يعــــني فقــــدان العبــــادة ، وإذا فقــــدت العبــــادة ، انتفــــت الحكمــــة مــــن وجــــود الإنســــان ، واذا انتفــــت 
الحكمـــة مـــن وجـــود الإنســـان ، ولم يعـــد لوجـــود الافـــلاك معـــنىً ، لأن الافـــلاك انمـــا وجـــدت بوجـــود 

، وينتهـــي دور الإنســـان في الحيـــاة ، فـــإن  الإنســـان الـــذي يعبـــد االله ، ولـــذلك عنـــدما تقـــوم الســـاعة
وحملـت الأرض والجبـال : الكواكب ، والنجوم ، والافلاك كلها تتمـزق شـذر مـذر ، وينتهـي دورهـا 

ويقـول  )١( ) وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الجِباَلِ فقَُ لْ یَنسِ فھُاَ رَبِّ ي نسَْ فاً (: ، فدكتا ، دكة واحدة ، ويقول 
مَاءُ انشَقَّتْ إذَِا  (: القرآن الكريم    .) .. وَإذَِا النُّجُومُ  (. ) السَّ

 ــ لـولا الحبيـب المصـطفى ـ وهي أن االله سبحانه: وعليه فمن كل ما تقدم ، نخرج بالنتيجة التالية 
وإنمـــا تســـتمر  ولأنّ هـــذه الحكمـــة ، لا تســقط بمـــوت النــبي .. .لم يخلــق الكـــون ، ولا الافــلاك 

  .أجمعين ل الأئمة الطاهرين الحكمة ، من خلا
وعلى هذا الأسـاس كـان خلـق السـماوات والأرض ومـا بينهمـا لاجـل الإنسـان وليعبـد االله تعـالى 
بعد معرفة الإنسان بان االله تعالى خلقه بقدرتـه لـذلك وانـه سـيبعثه يـوم القيامـة لتجـزى كـل نفـس بمـا  

الـذي رضـى بـه االله تعـالى واتمـه واكملـه لعبـاده ين دكسبت ومـن الضـروري الـذي ثبـت في محلـه ان الـ
ــ هــو الــذي قــال فيــه تعــالى الْیَ  وْمَ أكَْمَلْ  تُ لكَُ  مْ دِی  نكَُمْ وَأتَْمَمْ  تُ عَلَ  یْكُمْ نعِْمَتِ  ي وَرَضِ  یتُ لكَُ  مُ  ( ـ

  .) الإِسْلامَ دِیناً
دِی نِ الحَ قِّ لیِظُْھِ رَهُ عَلَ ى باِلھُ دَىٰ وَ  ( الدين القيم الذي ارسل به رسوله محمـد  هذا هو

ینِ كُلِّھِ  وذلـك لكونـه سـيد » لولاك ما خلقت الأفـلاك « ، فظهر مما ذكرنا اجمالا معنى قوله  ) الدِّ
  المرسلين وخاتم النبيين ، ورسولا إلى الناس جميعا  ذا

__________________  
  .١٠٥الآية : سورة طه ) ١(



٢٣٥ 

  :سيدنا الأستاذ آية االله السيد عادل العلوي ما نصه الدين المبين ، وفي ذلك يقول 
ل  فغايـة الخلـق هـو الرسـول الاعظــم محمـد «  كمــا   فلقاعـدة الأشـر  ــ كمـا هـو الصــادر الأوّ

أول مــا خلــق االله نــور محمــد فهــو العلــة  ـــ كمــا تقــدم ذلــك ـــ وقــد ورد في الخــبر الشــريف ـــ في الفلســفة
  .)١(االله سبحانه  وهوالتامة بعد علة العلل 

  ولولا علي  لما خلقتك
لولا أمير المـؤمنين علـي بـن ابي طالـب لمـا خلقتـك ، وربمـا يظهـر مـن هـذا  أي يا رسول االله 

ث أهــل البيــت  ، ولكــن  الكــلام بعــض التشــويه لمــن لــيس لــه البــاع الطويــل لفهــم ودرايــة احاديــ
تقدمــة في علــة ، فالروايــة الم المحــيربأبســط تأمــل وتــدقيق في معــاني هــذا الكــلام ينحــل لنــا هــذا اللغــز 

والإمــــــام علــــــي  خلــــــق الموجــــــودات تبــــــين ان لــــــولاهم مــــــا خلقتــــــك يــــــا آدم ، أي ان الرســــــول 
وكمــا عــبرت عنــه آيــة  مشــتركين في نفــس الأمــر لكــون الإمــام علــي هــو نفــس رســول االله  

فلا يتوهم المتوهمين في عـدم تأويـل وبيـان هـذا الأمـر وتوجـد نكتـه مهمـة في هـذا » انفسنا « المباهلة 
المقــام متعلقــة بأســرار البســملة ليســت بقابلــة للتقريــر والتحريــر ، حيــث قيــل في هــذا المقــام ان الوجــود 

كمــا ورد ذلـك في الاحاديـث المـأثورة عــن أهـل بيـت العصــمة ظهـر مـن بـاء بســم االله الـرحمن الـرحيم و 
وقـال أمـير المـؤمنين ومـولى الموحـدين . »بالباء ظهـر الوجـود وبالنقطـة تميـز العابـد عـن المعبـود « وقيل 
. »بــاء بسـم االله الـرحمن الــرحيم » شـرح « لـو شــئت لأوقـرت سـبعين بعــيرا  مـن !  واالله«  علـي 

ل الـذي هـو النـور الحقيقـي » النقطة تحت الباء انا « وقال ايضا   لانه كنقطة بالنسـبة إلى التعـين الأوّ
« ولقولـه » أول مـا خلـق االله نـوري المسـمى بـالرحيم «  ـ أي رسول االله محمد  ـ المحمدي لقوله

كالنقطــة تحتهــا ، لأنّ البــاء لا تعــين   كالبــاء وعلــي   لأن  النــبي » أنــا وعلــي مــن نــور واحــد 
إلا بالنقطة ، كما أن النبي لا يتكمل إلا بالولاية ، ومن هنا كان لولا علي لما خلقتك يا رسول االله 

  فأفهم تغنم واالله الهادي إلى
__________________  

  .١٤: راجع فاطمة ليلة القدر ) ١(



٢٣٦ 

مـــا كو  ســماوية مــن حجـــج وائمــة بعـــد النــبي الحــق ، وعلــى هـــذا الاســاس فانـــه لابــد للرســـالة ال
مـن « لأنّ الأرض لا تخلو من حجة وامام في كل زمـان ، وأنـه . أثبت هذا في محله من علم الكلام

كلهـم   امام واب الأئمة المعصـومين  وهذا علي » لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
خلقـــوا مـــن أجـــل هـــذا الـــدين الحنيـــف الـــذي روحـــه العبوديـــة الله رب العـــالمين برســـالة رســـوله وخلافـــة 

  .... هؤلاء الأئمة الامناء على الدين ، وصفوة االله وخزان علمه 
اذن العلة التامة كما قلنا في كمالا ا وصفا ا التي هي مظهر لاسماء االله وصفاته هـو رسـول االله 

ـــ وهـــذا الإنســـان الكامـــل والمخلـــوق الاتم مـــد مح ـــ  محمـــد ـ لابـــد لمثـــل هـــذه العلـــة النورانيـــة  ـ
والكلمة الالهية التامة من معلول يشـا ه ويناسـخه لقـانون العلـة والمعلـول كمـا هـو ثابـت في الفلسـفة 

ؤمنين اســد االله الغالــب علــي بــن ابي طالــب والحكمــة المتعاليــة ويكــون عندئــذ هــو نفســه وهــو أمــير المــ
  .ومما يدل على ذلك هو آية المباهلة ، فيظهر من هذا كله معنى ولولا علي لما خلقتك 

  ولولا فاطمة لما خلقتكما
أم ابيهــا فهــي جمعــت الكمــالات المحمديــة وكانــت مظهــرا  للصــفات  فاطمــة  نوذلــك لكــو 

ــبي الربوبيــة وهــي بقيــة  بنورهــا و للــدين عمــود ولا أخضــر لــه عــود  النبــوة ولولاهــا لمــا قــام بعــد الن
  .زهرت السماوات العلى

، وهـي الكــوثر الــذي لا ينقطــع  وهــي الوعـاء الطــاهر لذريــة النــبي . وكـذلك كو ــا ام الأئمــة
، فـاذا عرفنـا ذلـك أدركنـا عظمـة الزهـراء  ومنها الامتداد العلـوي لأئمـة أهـل البيـت ... عطاؤه 

وحكمة وجودها لأنّ صلاح العالم كله انما يكون وينطلق من ابناءها ويكفي دليلا على ذلـك ، ان 
وهــو الإمــام المهـــدي  يكــون صــلاح العــالم ، واصــلاح الــدنيا اليــوم ، بواحــد مــن ابنــاء فاطمــة 

  .»المهدى من ولد فاطمة «  عظم محمد يقول الرسول الا 
  فإن فاطمة الزهراء ، هي الصديقة الكبرى ، وهي الكوثر المتدفق بالعطاء ، وهي اذا  



٢٣٧ 

أم الأئمـة الطـاهرين ، ولولاهــا ، لانعـدمت الحكمــة ، مـن وجـود الإســلام ، وتكـوين الحضــارة ، لأن 
مـــن الإمـــام الحســـن والحســـين ، وعلـــي بـــن الحســـين والبـــاقر الحضـــارة إنمـــا قامـــت بأبنـــاء فاطمـــة أخـــذا  

ومــــروراً بالإمــــام الكــــاظم ، والرضــــا والجــــواد ، وانتهــــاءً بالإمــــام الهــــادي ، والعســــكري ... والصــــادق 
  .والإمام الحجة المنتظر عليهم افضل الصلاة وأزكى السلام

قهــا ، وقــدرها يــدرك وأن الــذي يعـرف ح.. .ومـن هنــا جــاء في تعريـف فاطمــة ، أ ــا ليلـة القــدر 
ة التي نـزل فيهـا القـرآن هـدى للنـاس ، وبينـات مـن يمليلة القدر ، ويستوعب مفهوم هذه الليلة العظ

الهدى والفرقان ، ولا يتحقق هذا المعنى من وجود الهداية ، والبينات إلاّ بوجـود الأئمـة المعصـومين ، 
  .)١(... من أبناء فاطمة 
لما كان هناك حكمة من وجود الاسـلام ، وعلـى هـذا الاسـاس  أنه لولا فاطمة ،: والنتيجة هي 

ث النــبي ، لم يوجــد الوصــي ، وهكــذا نجــد  ومــن،  هــذا المنطلــق ، تنتفــي حكمــة البعثــة ، وإذا لم يبعــ
أن هــذه المســألة علــى عمقهــا ، فإ ــا واضــحة وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار ، ولــذلك جــاء هــذا 

لولاك ، لما خلقت الافلاك ، ولـولا علـي لمـا  ـ يا أحمد« : ال الحديث القدسي ، جامعا ، معبراً ، ق
  .»... خلقتك ولولا فاطمة ، لما خلقتكما 

__________________  
  .٥٢٢ / ٨: اعلموا اني فاطمة ) ١(

    



٢٣٨ 



  
    



٢٤٠ 



٢٤١ 

  الشيخ علي مديحلي العاملي
  أدمــــــــــــــــــــــت خشاشــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــاطم الامهــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــذ ضـــــــــــــــم والـــــــــــــــدها العظـــــــــــــــيم رغامهـــــــــــــــا   

   
  اثكلـــــــــــــــــــــتودت غــــــــــــــــــــداة بفقـــــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــــد 

  لــــــــــــــــو زادهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل ذاك حمامهــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــد مثلهــــــــــــــــا ت الفوائ   تبكــــــــــــــــي ومــــــــــــــــا بكــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــولى تضـــــــــــــــــــــــــــــن بمثلـــــــــــــــــــــــــــــه ايامهـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  كـــــــــــــــــم كابـــــــــــــــــدت محنـــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــوء بحملهـــــــــــــــــا

  همــــــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــــال ويشـــــــــــــــــــتكي ضـــــــــــــــــــرغامها   

   
  ام الأئمــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت مــــــــــــــــن بلــــــــــــــــغ الــــــــــــــــذرى

  أعلامهـــــــــــــــــــــــــا ىمجـــــــــــــــــــــــــدا أظلمـــــــــــــــــــــــــا تخفـــــــــــــــــــــــــ   

   
  بــــــــــــــــــاالله كيــــــــــــــــــف تضــــــــــــــــــام زجــــــــــــــــــرا  بعــــــــــــــــــدما

  وبـــــــــــــــــــان مقامهـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــدح الالـــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــا    

   
  شــــــــــــــلت يــــــــــــــد مــــــــــــــدت إلى حــــــــــــــرم الهــــــــــــــدى

ت تعنفهــــــــــــــــــــــا وخــــــــــــــــــــــاب مرامهــــــــــــــــــــــا      كانـــــــــــــــــــــ

   
  شــــــــــــــــــــــــاءوا مــــــــــــــــــــــــذلتها بظعــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــد  

  فعــــــــــــــــــدا علـــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــبي لئامهـــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــا  لمـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــاد الهجـــــــــــــــــــــوم لبيتهـــــــــــــــــــــا   تب

ــــــــــــــــــــبي ومــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــاه كلامهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد الن   ثن

   
  تبـــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــر اللعـــــــــــــــــــــين بضـــــــــــــــــــــر ا

  فـــــــــــــــــــازداد مــــــــــــــــــــن الم الســــــــــــــــــــياط ســــــــــــــــــــقامها   

   
  لغاصــــــــــــــــــــــــبها وكاســــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــلعهاتبــــــــــــــــــــــــا  

  حــــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــــتم لــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــذاك نظامهـــــــــــــــــــــا   

   
  وجنينهـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرن جنينهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فبــــــــــــــــــــــــــذكره عيــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــزول منامهــــــــــــــــــــــــــا   

   
ت الملائـــــــــــــــــك فى الســـــــــــــــــما   ولعينيهـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــ

  وكــــــــــــــــــــــــــذا امــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين امامهــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لهفــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــذ قضــــــــــــــــت وبجنبهــــــــــــــــا

  أســــــــــــــــــد الالــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــيح ذمامهــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــل حســــــــــــــــامه ــــــــــــــــد الصــــــــــــــــبر الجمي   قــــــــــــــــد قي

  )حســـــــــــــــــــامها ( وبحـــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــل الامـــــــــــــــــــور    
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  البحث التاسع
  والولاية التكوينية فاطمة 

من المواضيع المهمة التي اخذت حيزا  كبيرا  في العقائد الشيعية هي مسألة الولايـة التكوينيـة حيـث 
كانـــت بــــين النفـــي والاثبــــات عنــــد بعـــض علمــــاء الكـــلام ، وســــوف نتطــــرق إلى اثبا ـــا علــــى ضــــوء 

وقبل كل شيء بسط الكلام في معرفتهـا وبيـان معناهـا  الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، وينبغي أولاً 
ـــتي أثبتهـــا البـــاري عـــز وجـــل للانبيـــاء والأوصـــياء بمـــا فـــيهم خـــاتم الرســـل محمـــد  وحـــدودها الشـــرعية ال

وأهــل بيتــه انمــا كانــت   وأهــل بيتــه الطيبــين الطــاهرين فالولايــة المطلقــة الــتي كانــت للرســول 
اد والنبات والحيـوان والإنسـان والملائكـة ، وبتعبـير ادق الولايـة معلى جميع اصناف المخلوقين من الج

هي باطن النبوة المطلقة ، وصاحبها هو الموسوم بالخليفة الاعظم وقطب الاقطاب والإنسـان الكبـير 
ل والـــروح الاعظـــم وإليـــه اشـــير في الحـــديث ، وآدم الحقيقـــي المعـــبر عنـــه بـــالقلم ا لاعلـــى والعقـــل الأوّ

» أول ما خلق االله نوري وكنت نبيا  وآدم بين المـاء والطـين « :  الشريف الوارد عن رسول االله 
  أو وليـاً ، ورسـولاً  نوإليه اسـتند كـل العلـوم والاعمـال ، وإليـه ينتهـي جميـع المراتـب والمقامـات نبيـاً كـا

  .كان او وصيا  
فحقيقـــة الولايـــة الرتـــق والفتـــق في المـــولى عليـــه مـــا :  )١(وقـــد قـــال بعـــض الأعـــلام في هـــذه الولايـــة 

  .بإمساكه عما عليه وجربه فيما له
لكونه أولى به من نفسه ، فهو اسـم لـه تعـالى باعتبـار : استحقاق تربية المملوك : خرى ا  وبعبارة 

هــذه الولايــة منشــأها هــو احتــواء الــولي للمــولى عليــه قــادرا  علــى أولويتــه بخلقــه مــن أنفســهم ، ثم إن 
الاســـتبداد بـــه ، الـــذي هـــو حقيقـــة الملـــك فهـــو الولايـــة الحقيقيـــة ، وإمـــا منشـــأها الخلافـــة مـــن المـــولى 
الحقيقي ؛ لكونه متعالياً عـن مجانسـة مخلوقاتـه وجلـيلاً عـن ملائمـة كيفيـا م ، فينصـب الخليفـة لتربيـة 

  يتسحقه منهم عليه ؛ لحفظهو  المملوكين ما
__________________  

  .١٠٣: هو العلامة المحقق السيد حسن الهمداني في رسالته في شرح الاسماء الحسنى ) ١(
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  .علو شأنه وصون ضياع مماليكه عماله عليهم
مــثلاً مــن لــوازم ولايتــه تعــالى علــى العبــاد بــذل مــالهم ، ووقــف أنفســهم عليــه تعــالى ، وتفــديتهم 

عمـا هـو مـن صـفات المخلـوقين ، وكـان عبـاده  واولادهم فلما كان غنياً عن ذلـك ، ومنزهـاً انفسهم 
لا يظهر صدقهم وحقيقة عبـوديتهم إلا بأمثـال ذلـك مـن لـوازم العبوديـة ، فنصـب الخليفـة لمثـل هـذه 

ھُ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا إِنَّمَ  ا وَلِ  یُّكُمُ اللهُ وَرَسُ  ولُ  (: اللــوازم ؛ لأن ترتبهــا عليــه والعبــاد ملتزمــون  ــا فقــال 

كَاةَ وَھمُْ رَاكِعُونَ  لاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ فالرسـول والمؤمنـون إنمـا هـم خلفـاؤه تعـالى  ) الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ
  .في الولاية لا شركاؤه تعالى أن يكون له ولي من الذل عوا  كبيرا  

الوجــه العقلــي ، مــع اختصــاص لقــد بــين مــن خــلال قولــه هــذا حقيقــة الولايــة التكونيــة ب: اقــول 
  .الولاية الحقيقية الله تعالى بنحو لا ينقدح في ذهن أحد فيه غلو والشرك

اعلــــم أنــــه لمــــا اقتضــــت الكلمــــة الالهيــــة الجامعــــة لجميــــع الكلمــــات ، :  )١(وقــــال بعــــض العــــارفين 
القـــدرة المشـــتملة علـــى الاسمـــاء الحســـنى والصـــفات العليـــا بســـط مملكـــة الايجـــاد والرحمـــة ، ونشـــر لـــواء 

والحكمــــة باظهــــار المملكــــات ، وايجــــاد المكونــــات ، وخلــــق الخلائــــق ، وتســــخير الامــــور وتــــدبيرها ، 
: ن يقـال أوالاحسن . مر من الذات القديمة الأحدية بغير واسطة بعيدة جدا  وكانت مباشرة هذا الأ

شـير إليـه مـا أ  واقتضت الحكمة الازلية عدم مباشرة الامور بذاته المقدسة ، بـل اقتضـت الوسـاطة ؛ ك
نـه أخبار ، وذلك لأنّ التعبير المذكور ربما يعطـي عـدم امكـان المباشـرة بـلا واسـطة ، مـع في بعض الأ

لا ريــب في امكــان ذلــك لــه تعــالى بقدرتــه ، نعــم لا بالمباشــرة الحســية بــل بالقــدر والخلــق لكــل شــيء 
  .)٢(ة الحدوث حين لزومه بلا واسطة فتدبر تفهم ، لبعد المناسبة بين عزة القدم وذل

 فقضى سبحانه بتخليف نائب عنه في التصرف والولاية والحفظ والرعايـة ، فـلا محالـة لـه وجـه لـه
القـــدم يخلـــف عنــــه في التصـــرف ، وخلـــع عليــــه خلـــع جميـــع أسمائــــه وصـــفاته ، ومكنـــه في مســــند  إلى

 أن يوجــــد فالمقصـــود مـــن وجــــود العـــالم. الخلافـــة بالقـــاء مقــــادير الامـــور إليـــه واحالــــة الجمهـــور عليــــه
  الإنسان ، الذي هو خليفة االله في العالم ، فالغرض من الاركان

__________________  
  .٢٢٦: صاحب كتاب هداية المسترشد ) ١(
  .٣٠٥ / ١: شرح الزيارة الجامعة ) ٢(
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حصــــول النباتــــات ، ومــــن النباتــــات حصــــول الحيوانــــات ، ومــــن الحيــــوان حصــــول الإنســــان ، ومــــن 
: الإنسان حصول الارواح ، ومن الارواح الناطقة حصول خليفة االله في الأرض كما قـال االله تعـالى 

فالنبي لابد من أن يكون آخذاً من االله ، متعلما من لدنـه ، . ) إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ  (
معطيا لعباده ، هاديا لهـم ، فهـو واسـطة بـين العـالمين سمعـا مـن جانـب ولسـانا إلى جانـب ، وهكـذا 

بـاب مفتـوح إلى عـالم : حال سفراء االله إلى عباده وشفعاء يوم تناده ، فلقلب النـبي بابـان مفتوحـان 
والعمليــة ، وبــاب مفتــوح إلى القــوى  العلميــةللــوح المحفــوظ ، ومنشــأ الملائكــة الملكــوت ، وهــو عــالم ا

المدركة ؛ ليطلع على سـوانح مهمـات الخلـق ، فهـذا النـبي يجـب ان يلـزم الخلائـق في شـرعه الطاعـات 
  .والعبادات ؛ ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانية إلى مقام الملكية ، فان الأنبياء رؤوس القوافل

اعلـــم أن النبـــوة وضـــع الآداب الناموســـية والولايـــة كشـــف :  الفـــرق بـــين النبـــوة والولايـــة وقـــال في
الحقائق الالهية ، فان ظهر مـن النـبي تبـين الحقـائق فهـو بمـا هـو ولي ، فـان كـل نـبي ولي ولا عكـس ، 

ق ، ووجـــه إلى الخلـــق ، فولايتـــه مـــن وجهـــه إلى الحـــق ، وجـــه إلى الحـــ: لهـــا وجهـــان  ةلان النـــبي كمـــرآ
  .ونبوته من وجهه إلى الخلق

النبــوة وضــع الحجــاب ، والولايــة رفــع الحجــاب ؛ لأنّ دفــع الفســاد أهــم في نظــر النــبي ، : وقيــل 
  .يتأتى إلا  بوضع الحجاب وهو لا

: الـــولي فعيـــل : ملخصـــه  وفي شــرح الصـــحيفة الســـجادية علــى منشـــيها آلاف الثنـــاء والتحيـــة مــا
: وقيـل  )١( ) وَھُ وَ یَتَ وَلَّى الصَّ الحِِینَ  (: مره كما قـال تعـالى بمعنى المفعول ، وهو من يتولى االله أ

بمعنى الفاعل أي الذي يتولى عبادة االله ، ويوالي طاعته من غير تخلل معصية ، وكـلا الوصـفين شـرط 
  .في الولاية

الــــولي مــــن كــــان آتيــــا بالاعتقــــاد الصــــحيح المبــــني علــــى الــــدليل ، وبالأعمــــال : وقــــال المتكلمــــون 
ية ، والتركيــب يــدل علــى القــرب ، فكأنــه قريــب منــه تعــالى لاســتغراقه في أنــوار معرفتــه وجمــال الشــرع
  .جلاله

  الولي من يتولي االله تعالى بذاته أمره ، فلا تصرف له اصلا اذ: وقيل في بيانه 
__________________  

  .١٩٦: الأعراف ) ١(
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د المفـني يفعـل مـا يشـاء حـتى يمحـو رسمـه لا وجود له ولا ذات ولا فعل ، ولا وصف ، فهو الفاني بيـ
: وقيــل . واسمـه ويمحـق عينـه وأثـره ، ويحييـه بحياتـه ويبقيـه ببقائـه ، هـذا عـام يشـمل غـير الأئمـة 

الــولي هــو المطلــع علــى الحقــائق الالهيــة ، ومعرفــة ذاتــه تعــالى وصــفاته وأفعالــه كشــفاً وشــهوداً مــن االله 
ير واســطة ملــك أو بشــ هــو مــن تثبــت لــه الولايــة ، الــتي توجــب لصــاحبها : وقيــل . رخاصــة مــن غــ

ــــه ، لاختصــــاص  التصــــرف في العــــالم العنصــــري ، وتــــدبيره باصــــلاح فســــاده واظهــــار الكمــــالات في
صـــاحبها بعنايـــة الهيـــة توجـــب لـــه قـــوة في نفســـه ، لا يمنعهـــا الاشـــتغال بالبـــدن عـــن الاتصـــال بالعـــالم 

ل الصـحة واليقظـة ، بـل تجمـع بـين الأمـرين لمـا فيهـا مـن  منـه في حـابيالعلوي ، واكتساب العلم الغيـ
وفي الكلمــات المكنونــة . القــوة الــتي تســع الجــانبين ، والولايــة  ــذا المعــنى مرادفــة للامامــة عنــد الاماميــة

كلمــة فيهــا اشــارة إلى النبــوة ) رضــوان االله تعــالى عليــه ( للمــولى العــارف الكامــل الفــيض الكاشــاني 
ــبي او ولي ولكــل مــن النبــوة والولايــة اعتبــاران الإنســان ا: والولايــة  اعتبــار الإطــلاق ، : لكامــل امــا ن

فـالنبوة المطلقـة وهـي النبـوة الحقيقيـة الحاصـلة في الأزل ، الباقيـة . واعتبار التقييد ، أي العالم والخاص
ث انــه الانبــاء الــذاتي والتع لاع النــبي المخصــوص لهــا علــى اســتعداده مــن حيــ لــيم إلى الابــد ، وهــو اطــ

وصــــاحب هــــذا المقــــام هــــو الموســــوم . الحقيقــــي الازلي المســــمى بالربوبيــــة العظمــــى والســــلطنة الكــــبرى
بالخليفة الأعظم ، وقطب الأقطاب ، والإنسـان الكبـير ، وآدم الحقيقـي المعـبر عنـه بـالقلم الاعلـى ، 

ت نبيـاً أول :  والعقل الأوّل ، والـروح الاعظـم ، وإليـه الاشـارة بقولـه  مـا خلـق االله نـوري ، وكنـ
ذلـــك وإليـــه يســـتند كـــل العلـــوم والأعمـــال وإليـــه ينتهـــي جميـــع المراتـــب  وآدم بـــين المـــاء والطـــين ونحـــو

وبــاطن هــذه النبــوة هــي الولايــة المطلقــة ، وهــي . كــان او وليــا ، رســولا كــان او وصــيا  والمقامــات نبيــا  
وبقائهـــا إلى الأبـــد ، ويرجـــع إلى فنـــاء عبـــارة عـــن حصـــول هـــذه الكمـــالات بحســـب البـــاطن في الأزل 

مـن نـور واحـد ، وخلـق روحـي وروح علـي  يأنا وعل: ه الاشارة بقوله يالعبد في الحق وبقائه به ، وإل
ابن ابي طالب قبل أن يخلـق الخلـق بـألفي عـام ، وبعـث عليـاً مـع كـل نـبي سـراً ومعـي جهـرا ، وبقـول 

والنبــوة المقيــدة هــي الأخبــار .  المــاء والطــين إلى غــير ذلــككنــت وليــا وآدم بــين:  امــير المــؤمنين 
عــن الحقــائق الالهيــة أي معرفــة ذات الحــق وأسمائــه وصــفاته وأحكامــه ، فــان ضــم مــع تبليــغ الاحكــام 

  والتأديب بالاخلاق
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والتعليم ، وبالحكمة والقيام بالسياسة ، فهي النبوة التشريعية وتختص بالرسالة ، وقـس عليهـا الولايـة 
فكل من النبوة والولاية من حيث هي صفة الهية مطلقة ، ومن حيث اسـتنادها إلى الأنبيـاء . لمقيدةا

والأولياء مقيدة ، والمقيد متقوم بالمطلق ، والمطلق ظاهر في المقيد فنبوة الأنبياء كلهم جزئيـات النبـوة 
ســام الاربعــة خــتم ، أي المطلقــة ، وكــذلك ولايــة الأوليــاء جزئيــات الولايــة المطلقــة ، ولكــل مــن الاق

نبي على ذلـك المقـام ولاولي سـوى الشـخص المخصـوص  مرتبة ليست فوقها مرتبة اخرى ، ومقام لا
وخــاتم . بــه ، بــل الكــل يكــون راجعــا إليــه وان تــأخر وجــود طينــة صــاحبه فانــه بحقيقتــه موجــودة قبلــه

والنبـوة المقيـدة  المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  وخاتم الولاية المطلقة امـير النبوة المطلقة نبينا 
ت وبلغـــت غايتهـــا بالتـــدريج ، فأصـــلها تمهـــد بـــآدم  ولم تـــزل تنمـــو وتكمـــل حـــتى بلـــغ   انمـــا كملـــ

مثـل النبـوة مثـل :  ولهذا كان خاتم النبيـين ، وإليـه الاشـارة بمـا روى عنـه  نبينا  إلى كمالها
وكـــذلك . دار معمـــورة لـــن يبـــق فيهـــا إلاّ موضـــع لبنـــة ، وكنـــت انـــا تلـــك اللبنـــة ، او لفـــظ هـــذا معنـــاه

، الــذي هــو  هالولايــة المقيــدة انمــا تــدرجت إلى الكمــال حــتى بلغــت غايتهــا إلى المهــدي الموعــود ظهــور 
وات االله وسـلامه عليـه وعلـى صـل( صاحب الأمر في هذا العصر ، وبقية االله اليوم في بـلاده وعبـاده 

الولايــة هـي قيــام العبـد بـالحق عنــد الفنـاء عــن نفسـه ، وعنــد :  )١(وقــال بعضـهم ). آبائـه المعصـومين 
الولايــة مــأخوذة : ، وشــرحه بعضــهم بقولــه  والتمكــينذلــك يتــولى الحــق إيـّـاه حــتى يبلغــه مقــام القــرب 

هـــو : بـــا مـــن محبـــه ، وفي الاصـــطلاح مـــن الـــولي وهـــو القـــرب ولـــذا يســـمى الحبيـــب وليـــا ، لكونـــه قري
القرب من الحق وهي عامة وخاصة ، والعامـة حاصـلة لكـل نـبي آمـن بـاالله وعمـل صـالحا ، والخاصـة 
. هــي الفنــاء في االله ذاتــا وصــفة وفعــلا ، فــالولي هــو الفــاني في االله القــائم بــه الظــاهر بأسمائــه وصــفاته

هـــي : وقيـــل . ولايـــة بقـــاء العبـــد بـــالحق في حـــال الفنـــاءال: قـــال  وعـــن الســـيد نعمـــة االله الجزائـــري 
ــق بــأخلاق االله تعــالى والفنــاء بعــد الفنــاء وصــحو بعــد المحــو وقــال الســبزواري في شــرحه علــى . التخل

: تصرف فيه ، إلى ان قال المتولي لأمور العالم الم: الولي له معان كثير منها :  ٩الاسماء الحسنى ص 
  وهو بما هو ولي أتم

__________________  
  .في عقائد الإيمان الرزاق الكاشاني على ما وهو الملا عبد) ١(
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ــبي ، لأن ولايتــه جنبتــه الحقانيــة واشــتغاله بــالحق ونبوتــه وجهــه الخلقــي وتوجيــه  وأكمــل منــه بمــا هــو ن
فــــاذا سمعــــتم . ولا شــــك في أن الاولى اشــــرف لكو ــــا أبديــــة ، بخـــلاف الثانيــــة فا ــــا منقطعــــة. الـــيهم

ان النــبي مــن حيــث هــو : الولايــة أفضــل مــن النبــوة ، فيعنــون ذلــك في شــخص واحــد وهــو  :يقولــون 
هذه بعض التعارف في معنى النبوة والولايـة في كلمـات  .ولي افضل من حيث هو نبي لا الولي التابع

القــوم وهنــاك تعــاريف متقاربــة اللفــظ والمعــنى حاصــلها يرجــع إلى الولايــة الحقيقيــة الــتي بيناهــا ، فمــا 
كرنــا مـــن التعــاريف يشـــير إلى تعريفهــا الحقيقـــي الوجـــداني الجــامع ولكـــن معلــوم لـــدينا ان احـــاديثهم ذ 
من الصعب المستصعب ، وان بعص الاحاديث المأثورة تشير إلى حقيقة ولايتهم الـتي منحهـا  

بـل هـي امـر االله تعالى اياهم وهي من غـوامض اسـرارهم ومعارفـه ، فأصـل حقيقتهـا لم يحتملهـا احـد 
مخصــوص  ــم ، وربمــا منحــوا بعــض شــؤو ا للاوليــاء الخلــص ، اذن فأصــل الولايــة لم تظهــر حقيقتهــا 

حســـب دركـــه وإلا   علـــى وأمـــا مـــا سمعـــت مـــن التعـــاريف لهـــا فهـــي الـــتي عرضـــها كـــل مـــنهم لأحـــد ،
حاديـث فحقيقتها بعد مبهمة علينا والوجه في ذلك عدم قابليتنا لدركها كمـا أشـير إليـه في بعـض الا

وفي . »ســـترنا عـــنكم أكثـــر ممـــا أظهرنـــا لكـــم  يـــا جـــابر مـــا«  ، ففـــي البصـــائر عـــن جـــابر قـــال 
يحتمــل احـد مــن الخلائــق  لافأحســن الحـديث حــديثنا ، « :  حـديث مفضــل في البصـائر قولــه 

انمــا بينــوا  ولــذا تــرى الأئمــة . »أمــره بكمالــه حــتى يجــده ، لأنــه مــن حــد شــيئا فهــو اكــبر منــه 
حاديـث الـواردة في بيـان لافكا: ل ولايتهم المطلقة التكوينية ببيان آثارهـا امـا علمـا  أو عمـلا امـا الأو  

  .الكبيرة الجامعة شؤون ولايتهم بالسنة وهي مختلفة التي منها الزيارة
نيــة وهـي أكثــر فكــالمعجزات الـتي صــدرت عـنهم فا ــا تحكـي حقيقــة ولايـتهم التكوي: وأمـا الثـاني 

في كتـــاب مدينـــة   مـــن أن تحصـــى وقـــد ذكـــر كثـــيرا  منهـــا الســـيد الســـند الســـيد هاشـــم البحـــراني
  .المعاجز ، فراجع

ه بأفعـالهم الغريبــة الــتي ئــوهكـذا القــران الكـريم ايضــا  فانــه سـبحانه وتعــالى بـين فيــه غالبــا  ولايـة أوليا
  .أقدرهم االله عليها ، وكما سيأتي بيان ذلك

القــدرة والقابليــة علــى التصــرف في التكوينــات مطلقــا : الولايــة التكوينيــة يمكــن أن تعــرف بأ ــا * 
  ذن االله تعالى وليست بالاستقلالاوب من قبل النبي والأوصياء 
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ة بالوجـدان للنـبي والأئمـة بتـتكوينيـة الثاالان الولايـة : ويمكن اعطاء معنى آخر لهذه الولاية بان نقول 
ومن الأحاديـث الشـريفة ومـن القـرآن نفسـه هـو انـه تعـالى لمـا كانـت ذاتـه المقدسـة علـم وقـدرة   

 سمعـت أبـا عبـد االله : ، بإسناده عـن أبي بصـير قـال  )١(كله ونور كله كما في توحيد الصدوق 
اته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسـموع ، والبصـر ذاتـه لم يزل االله جل وعز ربنا ، والعلم ذ: يقول 
ر فلمــا أحــدث الاشــياء وكــان المعلــوم وقــع العلــم علــى المعلــوم ، و مبصــر ، والقــدرة ذاتــه ولا مقــد ولا

وأراد أن يخلــق لكــي يعــرف ، . بصــر والقــدرة علــى المقــدوروالســمع علــى المســموع ، والبصــر علــى الم
في الوجــود مظــاهر لصــفاته  و نــوره ، أي وجــوده ، فجميــع مــا لق كلهــم مظــاهر لعلمــه وقدرتــهالخفــ

وأفعاله ، فالموجودات لها مراتب مختلفة في اتصافها بالمظهرية حسـب اختلافهـا في القـرب إليـه تعـالى 
  .والبعد عنه تعالى ، فكل موجود كان أقرب إليه تعالى كان أكثر مظهراً لصفاته وأفعاله تعالى

أن أول الموجــودات قربـــا  حـــدوثا  وبقـــاء  : مــن الآيـــات والاحاديـــث هـــو ومــن المعلـــوم أن المســـتفاد 
  .بالنسبة إليه تعالى هو أرواح محمد وآله الطاهرين الأئمة المعصومين 

فلــذا هــم المظــاهر الاتم لصــفاته وافعالــه تعــالى ، فكــل موجــود كــان أتم وأكمــل في المظهريــة فهــو 
عليه تعـالى ، وحيـث لا أقـرب إليـه تعـالى ولا أتم في المظهريـة مـنهم  آية وعلامة ودليلا   كونه  أكبر من
  .فهم الآية الكبرى 

وجهــــة كــــو م أتم المظــــاهر ؛ » مــــاالله آيــــة أكــــبر مــــني « :  والوصــــي  ولــــذا قــــال النــــبي 
وذلـك  ونوره أكثر ظهورا  فيهم لكو م أقرب الموجودات إليه تعالى ، ولأنّ علمه تعالى وقدرته 

  .لا م الاسماء الحسنى
ففي كتاب التوحيد مـن الكـافي ، في بـاب النـوادر باسـناده عـن معاويـة بـن عمـار ، عـن أبي عبـد 

نحــن واالله : قــال  )٢( ) وَ ِ الأسَْ  مَاءُ الحُسْ  نىَٰ فَ  ادْعُوهُ بھَِ  ا (: في قــول االله عــز وجــل  االله 
  .)٣(لاسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملا  إلا  بمعرفتنا ا

__________________  
  .١٣٩: توحيد الصدوق ) ١(
  .١٨٠: الاعراف ) ٢(
  .١١٥ / ٢: الكافي ـ كتاب التوحيد ) ٣(
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ففيـه في ذلـك البـاب باسـناده عـن مـروان ابـن صـباح قـال  وشرحه الاجمالي ما قاله الصادق 
ان االله خلقنــا فأحســن خلقنــا ، وصــورنا فأحســن صــورنا ، وجعلنــا عينــه :  قــال أبــو عبــد االله : 

في عبــاده ، و لســانه النــاطق في خلقــه ، ويــده المبســوطة علــى عبــاده بالرأفــة والرحمــة ، ووجهــه الــذي 
يؤتى منه ، وبابه الذي يدل عليه ، وخزانـه في سمائـه وأرضـه ، بنـا أثمـرت الاشـجار ، وأينعـت الثمـار 

ار ، وبنا ينزل غيث السماء ، وينبت عشب الأرض ، وبعبادتنا عبد االله ، ولولا نحـن ، وجرت الا 
  .خرما عبد االله ، هكذا غيره من الاحاديث الأُ 

أكثـر ظهـوراً ممـا ظهـر مـن غـيرهم ، ومـن  ولازم ذلك هو أن آثار القدرة وآثـار العلـم فـيهم 
اء والمتصـرفة فيهــا ، بـل لا وجــود لغـيره تعــالى مطلقــا إلاّ المعلـوم أن قدرتــه تعـالى هــي النافـذة في الاشــي

النافذة في الاشياء بإذنـه تعـالى  بالقدرة ، فحينئذ لازمه أن قدر م هي قدرة االله الظاهرة فيهم 
  .)١(، فهم  ذا المعنى أولياؤه تعالى أي المتصرفون بإذنه في الوجود ، وهذا معنى الولاية التكوينية 

ى أســاس هــذا البيــان الــذي قــدمناه في معــنى الولايــة وتعريــف الولايــة التكوينيــة ، وكــلام القــوم وعلــ
  :فيها ، سوف يكون بحثنا في مقامين 

ل    .امكان وقوع الولاية التكوينية: المقام الأوّ
  .الولاية التكوينية لفاطمة : المقام الثاني 

ل    نيةلتكويامكان وقوع الولاية ا: المقام الأوّ
  :اختلف العلماء الاعلام في امكان الولاية التكوينية ووقوعها في ثلاث أقوال 

فمــنهم مــن قــال لا وجــود للولايــة التكوينيــة في القــرآن ولا يوجــد دليــل واحــد يــدل عليهــا ،  ـــ ١
أمـره شـيئا   لا يملـك مـن واستدل على ذلك بان القرآن الكريم نفسـه يؤكـد علـى ان النـبي محمـد 

  وايضا  الأنبياء لا يملكون ان...  ئملّكه االله بشكل طار  إلا  ما
__________________  

  .٣٢٦: شرح الزيارة الجامعة ) ١(
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  .يقدموا أي شيء فيما يقترحه الناس ، ولو كانوا يملكون لاستجابوا لاقتراحات الناس
نبيـــاء والأوصـــياء ولكـــن اختلـــف في القـــول الثـــاني يقـــول بامكـــان هـــذه الولايـــة التكوينيـــة للا ــــ ٢

  .وقوعها أو عدم وقوعها
ير يقـــول بامكـــان هـــذه الولايـــة وا ـــا وقعـــت في المحـــيط الخـــارجي واســـتدل هـــذا  ــــ ٣ والقـــول الاخـــ

تـــار أي نخوقبـــل أن . الاخـــير بعـــدة أدلـــة قـــدمها لكـــي تكـــون لـــه برهـــان علـــى مصـــداقية هـــذه المســـألة
ل الـذي أمرنــا االله تعــالى بــالرجوع إليــه  ؟ لابــد لنـا مــن الوقــوف الاقـوال هــو الصــحيح مــع المصــدر الأوّ

والذي نعتبره اهم مصادرنا التي نستدل به على كثير من القضايا  ) تِبْیاَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ  (والذي هو 
  .بل كل الوقائع وهو القران الكريم

وامكـان وقوعهـا في لابد لنا من استنطاق القرآن الكريم ليخبرنـا عـن امكـان هـذه المسـألة : اقول 
الخارج ، وعليه لابد مـن ان نوضـح مسـألة مهمـة قبـل الـدخول في بحـث القـرآن الكـريم لاثبـات هـذه 

نقوله في شأن هذه الولاية التكوينيـة ولمـن ثبتـت لـه نقـول انمـا تكـون بـالتبع  القضية ، وهي ان كل ما
هـذه الولايـة انمـا تكـون بالـذات  لا بالذات ولا بالاستقلال فانه لا يوجـد مـن يقـول مـن العلمـاء بأنـه 

كــلا والــف كــلا فــان كــل مــن قــال  ــا انمــا يقــول هــي بالــذات وبالاصــل الله تعــالى وبــالتبع وبــالتفرع 
فلابد لنا ونحـن نقـف مـع هـذا البحـث المهـم أن نتـذكر في كـل اسـتدلالاتنا  للانبياء والأوصياء 

  .بالذات هذا الاصل أي ا ا بالتبع لا
هل توجـد آيـات قرآنيـة تـدل علـى امكـان هـذه الولايـة او بتعبـير ادق : لمطروح الآن هو السؤال ا

جـاء في لسـان القـرآن الكـريم عـدة آيـات مباركـة تـدل : ؟ والجـواب  على وقوع هذه الولايـة التكوينيـة
ير مــن الأنبيــاء ، ولــيس هــذا مجــرد قــول مــن دون دليــل او  علــى امكــان وقوعهــا بــل ا ــا وقعــت لكثــ

لمي يصدق هذه المسألة بل لتوضيح الأمر لابد لنـا ان نقـف مـع هـذه الايـات لكـي نعـرف برهان ع
  :على هذه المسألة ومنها  امدى دلالا 

نَ الطِّینِ كَھیَْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَفخُُ فِیھِ فَیكَُونُ طَیْرًا...  (: قوله تعالى *    أَنِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ
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  .)١( ) كْمَھَ وَالأبَْرَصَ وَأحُْیيِ المَوْتىَٰ بإِذِْنِ اللهِ بإِذِْنِ اللهِ وَأبُْرِئُ الأَ 
فتَبََ ارَكَ  (فالمستفاد من هذه الآية هو نسبة الخلق إلى غير االله تعـالى كمـا يشـعر بـه قولـه تعـالى 

لق الحقيقــي ، وفي هــذه الآيــة نســب االله تبــارك وتعـــالى احيــث االله هــو الخــ ) اللهُ أحَْسَ  نُ الخَ  القِیِنَ 
واثبتهــا القــرآن الكــريم  وعليــه هــذه التصــرفات الــتي صــدرت مــن عيســى  ق إلى عيســى الخلــ

ـــق الطـــير أي جمـــع اجـــزاءه وكـــذلك ابـــراء الاكمـــ ـــت منصـــبة علـــى التكوينـــات مثـــل خل  هانمـــا هـــي كان
ذا والابرص الذين هم في خلقتهم خلل تكويني ، والاعظم من هـذا كلـه هـو احيـاء المـوتى ، وهـل هـ

دلالــة كبــيرة علــى عظمــه الأنبيــاء وعلــى الولايــة العظيمــة الــتي اعطاهــا االله تبــارك وتعــالى لهــم  هإلا  فيــ
 ) بِ إذِْنِ اللهِ  (والتي نعبر عنها بالولاية التكوينية أي التصرف في التكوينيات ، على ان قولـه تعـالى 

التصـرف التكـويني عـبر الآيـات  الذي تكرر في الآية المباركة مرتين سيق للدلالـة علـى ان صـدور هـذا
ير ان يسـتقل عيســى  البـاهرات للعقــول مـن عيســى   انمـا كــان مسـتندا  إلى االله تعــالى مـن غــ

بشـــيء مـــن ذلـــك وانمـــا كـــرره تكـــرارا  يشـــعر بالاصـــرار منـــه تعـــالى بالوهيتـــه اســـتدلالا بالايـــات المعجـــزة 
بر   ــا عــن نفســه ممــا يمكــن ان يضــلوا بــه الخلــق والاحيــاء الصــادرة عنــه ، ولــذا كــان يقيــد كــل آيــة يخــ

أني أخلـق لكـم : وفي ذلك يقول العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان وظاهر قولـه . ذن االلهاب
ان هــذه الايــات كانــت تصــدر عنــه صــدوراً خارجيــا لا ان الكــلام مســوق  ــرد الاحتجــاج » الخ « 

يفيـد والتحدي ، ولو كان مجرد قول لقطع العذر واتمـام الحجـة لكـان مـن حـق الكـلام ان يقيـد بقيـد 
على ان ما يحكيه االله سـبحانه مـن مشـافهته لعيسـى . ان سألتم او اردتم او نحو ذلك: ذلك كقولنا 

إذِْ قاَلَ اللهُ یاَ عِیسَى ابْ نَ مَ رْیمََ  (: يوم القيامة يدل على ان وقوع هذه الايات أتم الدلالة ، قال 

وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ بإِذِْنيِ فَتَ نفخُُ  ـ لإلى ان قا ـ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلیَْكَ وَعَلىَٰ وَالدَِتكَِ 

ومـن هنـا . )٢( ) فیِھاَ فَتكَُونُ طَیْرًا بإِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأكَْمَ ھَ وَالأَبْ رَصَ بِ إذِْنيِ وَإذِْ تخُْ رِجُ المَ وْتىَٰ 
 سـبحانه جعـل في عيسـى بـن أن قصـارى مـا تـدل عليـه الآيـة ان االله: ذكـره بعضـهم  د ماايظهر فس

  مريم هذا السر ، وان احتج على
__________________  

  .٤٩آية : آل عمران ) ١(
  .١١٠آية : المائدة ) ٢(



٢٥٣ 

ث لــو ســألوه شــيئاً مــن ذلــك لأتــى بــه ، أمــا ان كلهــا او بعضــها  كالنــاس بــذل وأتم الحجــة علــيهم بحيــ
ــك  يظهــر لنــا مــن خــلال الــتمعن والتــدقيق في وعلــى اســاس هــذا البيــان . )١(فــلا دلالــة فيهــا علــى ذل

مـدلولات هــذه الآيــة اضـافة إلى آيــات اخــرى الولايـة التكوينيــة لنــبي االله عيسـى وعلــى ضــوء الاســاس 
والاصــل الــذي اعتمــدناه في مقدمــة حــديثنا الــذي نقــول فيــه ان الولايــة التكوينيــة انمــا هــي بــالتبع لا 

ذن االله أي جعلـت الولايـة والتصـرف في التكوينـات ابـبالاستقلال لذلك نجـد ان الآيـة المباركـة تقـول 
باذن االله تعالى لا بالاستقلال ، وعليه ثبوت هذا القول  ذا البيان ، تكـون هـذه الولايـة ايضـا ثابتـة 

افضـل مـن جميـع الأنبيـاء وكيـف وقـد ثبـت لنـا بالادلـة النقليـة  وذلك لأ م  لاهل البيت 
الشـــريف هـــذا ملخـــص البيـــان في الآيـــة  هيصـــلي خلـــف الإمـــام المهـــدي عنـــد ظهـــور  ان عيســـى 

  .الاولى التي أثبت الولاية التكوينية وعلى لسان القرآن الكريم
قَ  الَ یَ  ا أیَُّھَ  ا المَ  لأُ أیَُّكُ  مْ یَ  أتْیِنيِ  (: أمــا الآيــة الثانيــة فهــي في قصــة ســليمان وملكــة ســبأ * 

أْتوُنيِ مُسْلمِِینَ  بعَِرْشِھاَ قَبْلَ أنَ قاَمِ كَ *  یَ نَ الجِنِّ أنَاَ آتِیكَ بھِِ قبَْلَ أنَ تقَُ ومَ مِ ن مَّ قَالَ عِفْرِیتٌ مِّ

نَ الْكِتَابِ أنَاَ آتیِكَ بھِِ قَبْلَ أنَ یرَْتدََّ إلَِیْ كَ طرَْفُ كَ *  وَإنِِّي عَلیَْھِ لقَوَِيٌّ أمَِینٌ  قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

ذَا مِن فضَْلِ رَبِّي لِیبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ فلَمََّ  ا عِندَهُ قاَلَ ھَٰ والـذي يهمنـا . )٢( )...  ا رَآهُ مُسْتقَرًِّ
الــذي يســتفاد منــه ان الــذي  ) قَ  الَ الَّ  ذِي عِن  دَهُ عِلْ  مٌ مِّ  نَ الْكِتَ  ابِ  (في هــذه الايــات قولــه تعــالى 

عنــده علــم مــن الكتــاب انمــا قــال قولــه هــذا قبــال مــن كــان مــن الجــن وهــذا يــدل علــى انــه كــان مــن 
انــه كــان آصــف بــن برخيــا وزيــر ســليمان  الانــس ، وقــد وردت الروايــات عــن ائمــة أهــل البيــت 

ا في التكوينـات عـن طريـق وانه كان كما قيل عنده اسـم االله الأعظـم ، وقـد تصـرف آصـف بـن برخيـ
ولايته ، في ذلك حيث نقل عرش بلقيس بأقل من طرفة عين ، وهذا فيه دلالة واضحة على ولايتـه 

ت بــ ــتي جــاءت لســياق بيــان هــذه الولايــة ا ــا كانــ ذن االله االتكوينيــة علــى انــه لم تقــل الآيــة المباركــة ال
كتـاب ، والمـراد مـن هـذا الكتـاب الـذي تعالى وانما بينت القضية عن طريق العلـم الـذي بحوزتـه مـن ال

  هو مبدأ هذا العلم العجيب الذي جعله يتصرف هذا التصرف اما جنس
__________________  

  .٢٠٠ / ٣: تفسير الميزان ) ١(
  .٤٠،  ٣٨آية : النمل ) ٢(



٢٥٤ 

 الكتب السماوية او اللوح المحفوظ والعلم الذي أخذه هذا العالم منه كـان علمـا يسـهل الوصـول إلى
ذن االله تعالى لأنه هو الذي اعطاها لـه اهذه البغية ، وهذه كله ليس فيه تنافي من ان تكون ولايته ب

، وعليه تكون هذه الولاية مطابقة للاصل الذي يقول بالتبع لا بالإستقلال وقـد ذكـر المفسـرون انـه  
القيــوم ، كــان يعلــم اســم االله الاعظــم اذا ســئل بــه اجــاب ذكــر بعضــهم ان ذلــك الاســم هــو الحــي 

انــه دعــا : هــو العبرانيــة آهيــا شــراهيا ، وقيــل : االله الــرحمن وقيــل : ذو الجــلال والاكــرام وقيــل : وقيــل 
علـى . يا الهنا والـه كـل شـيء الهـا واحـدا لا الـه إلا  انـت اتيـني بعرشـها إلى غـير ذلـك ممـا قيـل: بقوله 

الـذي لــه التصـرف في كـل شــيء  ان يكـون الاســم الاعظـم ــ علـى مـا ذكــره المفسـرون ـــ الانـه مـن المحـ
مــن قبيــل الالفــاظ ولا المفــاهيم الــتي تــدل عليهــا وتكشــف عنهــا الالفــاظ بــل ان كــان هنــاك اســم لــه 
هذا الشأن او بعـض هـذا الشـأن فهـو حقيقـة الاسـم الخارجيـة الـتي ينطبـق عليهـا مفهـوم اللفـظ نوعـا  

ولم يرد في لفظ الآية نبأ من هـذا  .من الانطباق وهي الاسم حقيقة واللفظ الدال عليها اسم الاسم
انـا آتيـك بـه : الاسم الذي ذكروه بل الذي تتضمنه الآية انه كان عنده علـم مـن الكتـاب وانـه قـال 

، ومن المعلوم مع ذلك ان الفعل فعل االله حقيقة ، وبذلك كلـه يتحصـل انـه كـان لـه مـن العلـم بـاالله 
يتخلف عن الاستجابة وان وتبين مما تقدم ايضـا ان والارتباط به ماذا سأل ربه شيئا بالتوجه إليه لم 

وعلـى كـل حـال فـان . )١(هذا العلم لم يكـن مـن سـنخ العلـوم الفكريـة الـتي تقبـل الاكتسـاب والـتعلم 
ت الولايــة التكوينيــة في التصــرف في الاشــياء مــن خــلال اســم االله الاعظــم ، فتكــون  الآيــة المباركــة اثبتــ

  .ة الولاية لوصي نبي من الأنبياء وهو اصف بن برخياهذه الآية الثانية في اثبات حقيق
كِن لِّیطَْمَئنَِّ  (*   وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ أرَِنيِ كَیْفَ تحُْیيِ المَوْتىَٰ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِن قاَلَ بلَىَٰ وَلَٰ

نَ الطَّیْرِ فصَُرْھنَُّ إلِیَْكَ ثمَُّ اجْ  نْھنَُّ جُ زْءًا ثُ مَّ ادْعُھُ نَّ قلَْبيِ قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِّ عَلْ عَلىَٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ
  .)٢( ) یأَْتیِنكََ سَعْیاً وَاعْلمَْ أَنَّ اللهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

وهذا الآية من الايات التي استدل  ا على الولايـة التكوينيـة وامكـان وقوعهـا في الواقـع الخـارجي 
ل للمسلمين القرآن    الكريم وبيان الحال فيهاوعلى ضوء المصدر الأوّ

__________________  
  .٣٦٣ / ١٥: تفسير الميزان ) ١(
  .٢٦٠آية : البقرة ) ٢(



٢٥٥ 

طلــب مــن  ان ابــراهيم : يكــون علــى ضــوء التقريــر المســتفاد مــن هــذه الآيــة المباركــة وهــو كــالاتي 
االله تعالى الرؤية في قضية احيـاء المـوتى وانـه كيـف يحـي االله المـوتى ، ولـيس المـراد مـن االله تعـالى البيـان 
الاستدلالي لابراهيم في هذه القضية فان الأنبيـاء مثـل ابـراهيم الخليـل ارفـع قـدرا وشـأنا مـن ان يعتقـد 

عـن  ئمـا اعتقـاد تقليـدي أو ناشـإه البعث ولا حجة له عليه ، والاعتقاد النظري من غـير حجـة عليـ
ــق علــى ابــراهيم  ، علــى أنــه ســأل بلفــظ كيــف  اخــتلال فكــري وشــيء مــن هــذا القبيــل لا ينطب

ارأيـت زيـدا   : وانما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن اصل وجوده فانـك اذا قلـت 
زيدا كان اصل الرؤيـة مفروغـا  عنـه كان معناه السؤال عن تحقق اصل الرؤية ، واذا قلت كيف رأيت 

ســأل البيــان بالإرائــة والإشــهاد لا بالإحتجــاج  فظهــر انــه انمــاوانمــا الســؤال عــن خصوصــيات الرؤيــة ، 
  .والإستدلال

كيـف : يشاهد كيفية الاحياء لا أصل الاحياء كما ان ظاهر قوله  أنعلى ان إبراهيم إنما سأل 
تلـــبس الحيـــاة ، ويرجـــع محصـــلة اى الســـؤال عـــن الســـبب تحـــي المـــوتى ، والســـؤال بأجزائهـــا الـــذي بـــه 

وكيفيــة تــأثيره ، وهــذا بوجــه هــو الــذي يســميه االله ســبحانه بملكــوت الاشــياء في قولــه تعــالى عــز مــن 
 فسَُ بْحَانَ الَّ ذِي بیَِ دِهِ مَلكَُ وتُ كُ لِّ  * إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَ یْئاً أَن یقَُ ولَ لَ ھُ كُ ن فیَكَُ ونُ  (: قائـل 

ولقــد اعطــى االله تبــارك وتعــالى القــدرة علــى التصــرف عــن طريــق ولايــة او  ) شَ  يْءٍ وَإلِیَْ  ھِ ترُْجَعُ  ونَ 
عـن طريـق قـوة او شــيء آخـر في احيـاء الطيــور الاربعـة ، وقضـية احيائهـا انمــا عـن طريـق التصــرف في 

ـــار  ولـــيس مثـــل  علـــى يـــد ابـــراهيم  ئالتكوينيـــات بواســـطة قـــوة مـــؤثرة فاعلـــة حقيقيـــة جعلهـــا الب
قــم : لميــت عنــد احيائــه  مــاتوهم بعضــهم مــن دعــوة ابــراهيم للطيــور في احيائهــا وقــول عيســى 

الــريح بــأمر ســليمان وغيرهمــا ممــا يشــتمل عليــه الكتــاب والســنة انمــا هــو لاثــر وضــعه  ذن االله وجريــانابــ
هم التخيلي الذي تـدل عليـه الفـاظهم االله تعالى في الفاظهم المؤلفة من حروف الهجاء ، او في ادراك

نظير النسبة التي بين الفاظنا العادية ومعانيهـا وقـد خفـى علـيهم ان ذلـك انمـا هـو عـن اتصـال بـاطني 
وعلــى أي حــال انمــا امــر االله  .بقــوة الهيــة غــير مغلوبــة وقــدرة غــير متناهيــة هــي المــؤثرة الفاعلــة بالحقيقــة

ن الطـير ليعرفهـا فـلا شـك فيهـا عنـد اعـادة الحيـاة اليهـا ، ولا تعالى نبيه ابراهيم الخليـل بأخـذ اربعـة مـ
  ينكرها ، وليرى ما هي عليه من
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الإختلاف والتغير اولا وزوالها ثانيا ، وقوله تعالى فصرهن اليك ثم اجعل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا 
زاء وهي غـير اي اذبحهن وبدد اجزائهن واخلطها ثم فرقها على الجبال ، الموجودة هناك لتتباعد الاج

ك ســعيا ، أي يتجســدن واتصــفن بالاتيــان والاســراع ينــمتميــزة ، وقولــه ثم ادعهــن أي ادع الطيــور يأت
والذي نريد القول به من كل هذا البيان ان االله تعالى اجرى الولاية التكوينية علـى يـد ابـراهيم . اليك

اجعـل بصـيغة الأمـر ويقـول فخـذ ، فصـرهن ، ثم : ذنه تعالى حيث يقول الباري عز وجل االخليل وب
ثم ادعهــن يأتينــك فــان االله تعــالى جعــل إتيــاهن ســعيا وهــو الحيــاة مرتبطــا متفرعــا علــى دعــوة ابــراهيم 

اريــد احيائــه ، ولا الاحيــاء إلاّ بــامر االله  نفســه فهــذه الــدعوة هــي الســبب الــذي يفــيض عنــه حيــاة مــا
ح حياة الاحياء ، وعنـد ذلـك شـاهده تعالى ، قد كانت متصلة نحو اتصال بأمر االله الذي منه تترش

ابـــراهيم ورأى كيفيـــة فيضـــان الأمـــر بالحيـــاة ، ولـــو كانـــت دعـــوة ابـــراهيم ايـــاهن غـــير متصـــلة بـــأمر االله 
كن فيكون ، كمثل اقوالنا غير المتصلة إلا بالتخيـل كـان هـو ايضـا    :الذي هو ان يقول لشيء اراده 

في في الوجود فيظهر من هذا كله ان ابـراهيم كـان كن فلا يكون فلا تأثير جزا  كمثلنا إذ قلنا للشيء
وكذلك قوله تعـالى . ذن االله تعالىاتصرفه تكوينيا أي اعطاه االله الولاية التي نسميها ولاية تكوينية وب

یحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَ اءً حَیْ ثُ أصََ ابَ  (:  رْناَ لھَُ الرِّ في قضـية سـليمان حيـث اعطـاه  )١( ) فسََخَّ
؟ ومنهــا قولــه  الله تبــارك وتعــالى ولايــة وتصــرف في الــريح وهــل هــذا إلا  ولايــة وتصــرف في التكوينــات

وَلوَْ أنََّ قرُْآناً سُیِّرَتْ بھِِ الجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بھِِ الأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بھِِ المَوْتىَٰ بَل  ِ الأمَْرُ  (: تعالى 

لو كـان شـيء مـن : ولو ان قرآنا  الخ الآية قال : عن تفسير علي بن إبراهيم قوله  )٢( )...  جَمِیعًا
يعـــني لـــو كـــان شـــيء ممـــا أقـــدره االله لعبـــاده فيمـــا انـــزل علـــيهم مـــن : القـــرآن كـــذلك لكـــان هـــذا أقـــول 

لقـرآن الوحي مما فيه هذه القدرة ، التي  ا تسير الجبـال وتقطـع الأرض ويحـي المـوتى لكـان هـو هـذا ا
عن ان المنزل علـيهم هـذا القـرآن قـد امكـنهم  ئريب ان هذه الاثار الثلاثة تنب ولا. المنزل عليه 

أعطــاهم مــن القــدرة ، الــتي  ــا يتصــرفون في الموجــودات ، وهــذه حقيقــة  ااالله مــن هــذه الامــور ، فمــ
  الولاية التكوينية الثابتة ، لهم

__________________  
  .٣٦آية : ورة ص س) ١(
  .٣١آية : الرعد ) ٢(
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بــنص القــرآن ، وإليــه يشــير مــا عــن اصــول الكــافي باســناده عــن ابــراهيم ، عــن ابيــه ، عــن ابي الحســن 
ل  برني عـن النـبي ورث النبيــين كلهـم قـال : قلـت لــه : قـال «  الأوّ نعــم ، : جعلـت فـداك ، اخــ
ث االله نبيــا إلا  ومحمــد : ل ؟ قــا مــن لــدن آدم حــتى انتهــى إلى نفســه: قلــت  اعلــم منــه ،  مابعــ
صــدقت ، وســليمان بــن داود  : قلــت ان عيســى بــن مــريم كــان يحيــي المــوتى بــاذن االله ، قــال : قــال 

ان سـليمان : ؟ قـال فقـال  يقدر علـى هـذه المنـازل كان يفهم منطق الطير ، وكان رسول االله 
َّ ھُ عَ ذَاباً شَ دِیدًا أوَْ لأذَْبحََنَّ ھُ أَوْ لیََ أْتیِنَِّي  (للهدهـد حـين فقـده وغضـب عليـه بن داود قال  بنَ لأعَُذِّ

بِ  ینٍ  يعــط  ، وانمــا غضــب لانــه كــان يدلــه علــى المــاء فهــذا وهــو طــائر قــد اعطــي مــالم ) بسُِ  لْطاَنٍ مُّ
ت الــريح والنمــل والانــس والجــن والشــياطين المــردة لــه طــ يكــن يعــرف المــاء  ائعين ولملســليمان وقــد كانــ

وَلَ  وْ أنََّ قرُْآنً  ا سُ  یِّرَتْ بِ  ھِ الجِبَ  الُ أوَْ  (: تحـت الهـواء وكــان الطـير يعرفـه ، وان االله يقــول في كتابـه 

وقد ورثنا نحن هـذا القـرآن الـذي فيـه مـا تسـير بـه الجبـال . ) قطُِّعَتْ بھِِ الأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بھِِ المَوْتىَٰ 
 لـدان ويحــيى بــه المـوتى ، ونحــن نعــرف المـاء تحــت الهــواء ، وان في كتـاب االله لايــات مــا، وتقطـع بــه الب

قـد يـأذن االله بمـا كتبـه الماضـون جعلـه االله لنـا في أم الكتـاب ، ان  يراد  ا امـر إلاّ بـاذن االله بـه مـع مـا
مَاءِ وَالأرَْضِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ  (: االله يقـول  بِ ینٍ  وَمَا مِنْ غَائِبةٍَ فيِ السَّ ثُ مَّ أوَْرَثْنَ ا  (ثم قـال  ) مُّ

فنحن الذين اصطفانا االله عز وجل واورثنـا هـذا الكتـاب فيـه  ) الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفَیْناَ مِنْ عِباَدِناَ
قــــدرة  الأئمــــة و حيــــث دل هــــذا الحــــديث علــــى انــــه تعــــالى اعطــــى انبيــــاءه . »تبيــــان كــــل شــــي 

يبيــة ، الــتي يعجــز عنهــا غــيرهم مــن احيــاء المــوتى كمــا لعيســى ومــن تســيير يتصــرفون  ــا في الامــور الغ
جامعــا كليــا في هــذا  الجبــال وتقطيعهــا وتكلــيم المــوتى وغيرهــا ممــا ســتأتي الاشــارة إليــه ، ثم بــين 
ي وَمَ  ا مِ  نْ غَائِبَ  ةٍ فِ   (: الأمــر ممــا جعلــه االله لهــم في ام الكتــاب ، واســتدل عليــه بــان قولــه تعــالى 

بیِنٍ  لاَّ فيِ كِتاَبٍ مُّ مَاءِ وَالأرَْضِ إِ يدل علـى ان أي امـر غائـب عـن النـاس ممـا هـو ثابـت في  ) السَّ
ثم اورثنــــا الكتـــاب ، دل علــــى ان : ثم بــــين قولـــه تعـــالى . الســـماء او الأرض يكـــون في كتــــاب مبـــين

ذي اورثـه االله تعـالى من غائبة سماويـة او ارضـية إلاّ وهـي فيـه ، هـو هـذا الكتـاب الـ الكتاب الذي ما
فنحن اصطفانا االله عـز وجـل ، اورثنـا هـذا الكتـاب فيـه تبيـان كـل شـيء ، بيـان :  اياهم فقوله 

  ثم ان. لأن المراد من العباد في الآية المباركة هو النبي والأئمة 
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د التبيـــان العلمــي ، بــل المـــراد المــراد مــن قولــه فيـــه تبيــان كــل شـــيء ، اقتباســا مــن الآيـــة الشــريفة لايــرا
عمال القدرة وما أقدرهم االله عليه كما لا يخفـى علـى االاعم منه ، ومن التبيان الشهودي والعلمي ب

وَإذِِ اسْتسَْ  قىَٰ مُوسَ  ىٰ لقِوَْمِ  ھِ فقَلُْنَ  ا  (: الناقـد البصــير ، واالله العــالم وأوليــاؤه بكلامـه ، وقولــه تعــالى 

شْرَبھَمُْ  اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَجَرَ  ففـي . )١( ) فاَنفجََرَتْ مِنْھُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَیْناً قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ
وَإذِِ  (: ثم قــــال االله عــــز وجــــل :  قــــال « إلى ان ... تفســــير البرهــــان عــــن الإمــــام العســــكري 

استســقى موســى لقومــه ، طلــب لهــم  بــني اســرائيل اذ واذكــروا يــا: قــال  ) اسْتسَْ  قىَٰ مُوسَ  ىٰ لقِوَْمِ  ھِ 
فقــال . أهلكنــا العطــش يــا موســى: الســقايا لمــا لحقهــم العطــش في التيــه ، وضــجوا بالبكــاء ، وقــالوا 

، وبحــق علـي سـيد الأوصــياء ، وبحـق فاطمــة سـيدة النســاء ،  نبيـاءالهـي بحــق محمـد ســيد الأ: موسـى 
ق عـتر م وخلفـاؤهم سـادة الازكيـاء وبحق الحسن سيد الأولياء ، وبحق الحسين افضل الشهداء ، وبحـ

يـا موسـى اضـرب بعصـاك الحجـر ، فضـرب  ـا ،  :لما سقيت عبادك هؤلاء ، فأوحى االله تعالى إليه 
فـانفجرت منــه اثنتــا عشـرة عينــا قــد علــم كـل انــاس مشــر م ، كــل قبيلـة مــن اولاد يعقــوب مشــر م ، 

 ةالقـدر  هه تعـالى هـذؤ ديث ونحـوه اعطـافظـاهر هـذا الحـ. الحديث» يزاحمهم الاخرون في مشر م  فلا
بظهور هذا المعجز منه بواسطة ضرب العصا ، وحقيقتـه ترجـع إلى انـه تعـالى مكنـه مـن  لموسى 

هذا الأمر المعجز بما منحه من الولايـة التكوينيـة ، الـتي اثرهـا التصـرف في الموجـودات وسـيجيء قريبـا 
 عـنولعصا موسى معاجز اخـرى ، منهـا مـا في تفسـير نـور الثقلـين ، عـن تفسـير العياشـي . توضيحه
شـــاء االله  فمكـــث بـــذلك مـــا: بـــن المصـــري في قضـــية بعثـــة موســـى إلى فرعـــون ، إلى ان قـــال  عاصـــم

امـا وجـد رب العـالمين مـن : قال لـه ) أي على الاذن ( فلما أكثر عليه : يسأله ان يستأذن له قال 
فضـرب البـاب بعصـاه ، فلـم يبـق بينـه وبـين فرعـون بـاب  فغضـب موسـى : ؟ قال  يرسله غيرك

بر .انفــتح حــتى انظــر إليــه فرعــون وهــو في مجلســه إلا   وفيــه عــن اصــول الكــافي باســناده إلى محمــد  .الخــ
ت عصــا موســى لادم : قــال  ابـن الفــيض عــن ابي جعفــر   فصــارت إلى شــعيب  كانــ

  وا ا لعندنا ، وان عهدي  ا آنفا وهي خضر ثم صارت إلى موسى 
__________________  

  .٦٠ آية: البقرة ) ١(
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كهيئتها حين انتزعت من شجر ا ، وا ا لتنطـق اذا اسـتنطقت ، اعـدت لقائمنـا يصـنع  ـا مـا كـان 
ث اقبلـت ، تلقـف مـا  يصنع موسى ، وا ا لتروع ولتلقف مـا يـأفكون وتصـنع مـا تـؤمر بـه ، ا ـا حيـ

ى في السـقف وبينهمـا اربعـون ذراعـا تلقـف مـا يأفكون تفتح لها ، شفتان احدهما في الأرض والاخـر 
أي  ) وَقطََّعْناَھمُُ اثْنتَيَْ عَشْرَةَ أسَْ باَطاً (: يأفكون بلسا ا ، وفي تفسير البرهان عند قوله تعـالى 

وأوحينا إلى موسى اذا استسـقاه ان اضـرب بعصـاك الحجـر ، حيـث جـاء محمـد بـن يعقـوب باسـناده 
ــــو جعفــــر  :إلى أبي ســــعد الخراســــاني ، قــــال  ان القــــائم اذا قــــام بمكــــة واراد ان يتوجــــه إلى :  أب

ألا لا يحمـل احـد مـنكم طعامـا ولا شـرابا ، ويحمـل حجـر موسـى بـن عمـران : الكوفـة نـادى مناديـه 
إلاّ انبعثت عين منه ، فمن كان جائعا شبع ، ومـن كـان ظامئـا روي  وهو وقر بعير ، فلا ينزل منزلاً 

وفيـه وعنـه باسـناده عـن ابي حمـزة الثمـالي عـن ابي . ينزلوا النجف من ظهر الكوفـة تىح، فهو زادهم 
. الــواح موســـى عنـــدنا وعصـــا موســى عنـــدنا ونحـــن ورثـــة النبيـــين: سمتعـــه يقـــول : قـــال  عبــد االله 

  .فهذه الايات تثبت هذا النحو من التصرف للانبياء وهذه الاحاديث دلت على ا ا للائمة ايضا
ير مــن الأنبيــاء اذن  هــذه الادلــة القرآنيــة يظهــر منهــا ان االله تعــالى قــد اعطــى الولايــة التكوينيــة لكثــ

كْرَمُونَ  (ذنه يستعملو ا وبأمره يعملـون اوب  لا یسَْبقِوُنھَُ باِلْقوَْلِ وَھمُ بأِمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ *  بَلْ عِباَدٌ مُّ
مانع من ان يتصرفوا في الكون بالقدرة التي اودعها االله تعالى فـيهم لكـن ، لا علـى نحـو  وعليه لا )

الاســتقلال بــل بــارادة االله تعــالى فــاالله تعــالى مــنحهم هــذه القــدرة فيقولــون للشــيء كــن فيكــون لكــن 
ارادتـه ، بارادة االله ومع وجود هذه القدرة فيهم فهم لا يتمكنون من اعمالها إلا  بامر من االله تعالى و 

امـا الــذي يقـول ان االله تعــالى لابـد ان يباشــر نفســه ادارة نظـام الكــون فـان قولــه هـذا مخــالف لصــريح 
حيث جعل االله تعالى نظام العلية والمعلوليـة وسـيلة  ) فاَلمُدَبِّرَاتِ أمَْرًا (القران الكريم الذي يقول 

لايـات المباركـة المتقدمـة وعلـى هـذا ا من خلال توضـيح الصدور كثير من الاشياء في الكون وكما بين  
  .الاساس فان الولاية التكوينية ثابتة للانبياء ولاوصيائهم وامكا ا متحقق في القرآن الكريم



٢٦٠ 

  الولاية التكوينية لفاطمة : المقام الثاني 
مـــن خـــلال القـــران  بعـــد ان ثبـــت لـــدينا امكـــان وقـــوع الولايـــة التكوينيـــة لكثـــير مـــن الأنبيـــاء 

الكريم ، نجد ايضا وقوع هذه الولاية من خلال استقرائنا لكثير من الروايات والحوادث التاريخيـه الـتي 
ويكفــي في  قـدمت لنــا الكثـير مــن النمـاذج الخارقــة للعــادة والـتي صــدرت مـن ائمــة أهـل البيــت 

  .الكريمالدلالة على ذلك بعد ثبوت هذه الولاية من خلال القرآن 
ــت : أقــول  ــت الولايــة التكوينيــة لأهــل البي ــتي أثبت ــيرة ال يكفــي مــا ورد في مــتن الزيــارة الجامعــة الكب
بكـــم فـــتح االله وبكـــم يخـــتم وبكـــم ينـــزل الغيـــث « ، وذلـــك مـــن خـــلال التـــدقيق في مـــدلولا ا  

علـى ان هـذه » نزلـت بـه رسـله وهبطـت بـه ملائكتـه  وبكم ينفس الهـم ويكشـف الضـر وعنـدكم مـا
مـــن خـــلال اســـم االله الاعظـــم الـــذي كـــان  الولايـــة التكوينيـــة كانـــت ثابتـــة لأئمـــة أهـــل البيـــت 

  :عندهم وفي بيان ذلك نقول 
قد تقـدم في بدايـة البحـث كيـف ان آصـف بـن برخيـا الـذي كـان وزيـرا لسـليمان عنـده علمـا مـن 

واســتطاع مــن خــلال ذلــك التصــرف في الكتــاب وكــان عنــده ايضــا اســم االله الاعظــم علــى مــا قيــل 
بعـــرش ملكـــة ســـبأ في أقـــل مـــن طرفـــت عـــين ، فـــاذا كـــان هـــذا ثابـــت لـــوزير نـــبي االله  أتـــىالتكوينـــات 

ـــت  الـــذين هـــم أفضـــل مـــن جميـــع الأنبيـــاء مـــا خـــلا نبينـــا محمـــد  ســـليمان فمـــا ظنـــك بأهـــل البي
ــك ، فــان اصــف فــا م افضــل واعظــم في هــذه الولايــة وتوجــد  برخيــا ،  بــن عــدة أدلــة علــى ذل

اســتخدم ولايتــه بمــا عنــده مــن اســم االله الاعظــم بينمــا عنــدنا احاديــث مــأثورة وشــواهد تــدل علــى ان 
كــان عنــدهم اســم االله الاعظــم وخصوصــا ان الاحــرف الــتي عنــدهم مــن اســم االله   أهــل البيــت 

ت عنــد آصــف بــن برخيــا ، فلقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن  الاعظــم اكثــر مــن الاحــرف الــتي كانــ
ان اســم االله الاعظــم علــى ثلاثــة وســبعين حرفــاً ، وانمــا كــان عنــد آصــف « : قــال  ابي جعفــر 

منها حرف واحد فتكلم به فخسف بـالأرض مـا بينـه وبـين سـرير بلقـيس حـتى تنـاول السـرير بيـده ، 
  ونحن عندنا من الاسم الاعظم اثنانة عين ، فثم عادت الأرض كما كانت ، اسرع من طر 
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االله اســتأثر بــه في علــم الغيــب عنــده ولا حــول ولا قــوة إلا  بــاالله  وســبعون حرفــا ، وحــرف واحــد عنــد
ان االله عــز وجــل جعــل اسمــه الاعظــم « : قــال  وايضــا عــن ابي عبــد االله . )٢( )١(العلــي العظــيم 

ســة وعشــرين حرفــا  واعطــى نوحــا  منهــا خمســة عشــر علــى ثلاثــة وســبعين حرفــا فــاعطى آدم منهــا خم
حرفـــا  واعطـــى منهـــا ابـــراهيم ثمانيـــة احـــرف واعطـــى موســـى منهـــا اربعـــة احـــرف واعطـــى عيســـى منهـــا 

اثنـين وسـبعين حرفـا   مـا الاكمـة والابـرص واعطـى محمـد  ئويبر  ىحرفين وكان يحي  ما الموت
  .)٣(» ويعلم ما نفس العباد  في نفسه و احتجب حرفا لئلا يعلم ما

في اســتخدام  يظهــر مــن الحــديثين ان اســم االله الاعظــم انــه قــد اســتفاد منــه الأنبيــاء : أقــول 
ولايتهم التكوينية لاعمال المعجزات والكرامـات وقضـاء حاجـات النـاس وحسـب مـا ترتضـيه المشـيئة 

وأهـل بيتـه الأطهـار ممـا اسـتأثرهم بـه االله تعـالى هـو  الالهية وعلى هذا الاسـاس نفهـم ان محمـدا  
  .اعطاءهم اسمه الاعظم وبقابلية أكبر واكثر من الأنبياء السابقين وأوصيائهم

ــت لــديهم هــذه الولايــة التكوينيــة ويســتخدمو ا  اذن الرســول الأعظــم محمــد  وأهــل بيتــه كان
باعتبارهـا ام الأئمـة   الاعظم وبما فيهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء بما عندهم من اسم االله

وسـيأتينا   نبياء والأوصياء من ابناءهـا ووعاء الإمامة وأم ابيها وكو ا حجة االله الكبرى على الأ
  .من خلال الاحاديث الشريفة يهاكيفية اعمال فاطمة لهذه الولاية والشواهد عل

  كون باذن االله تعالىتالولاية التكوينية إنما 
إعمال الولايـة التكوينيـة إنمـا يكـون بـاذن االله تعـالى ، وا ـا  هذه بعض الأحاديث المأثورة تبين إنَّ 

  وقعت لأهل بيت النبوة هذه الولاية واستخدموها كما يظهر ذلك من
__________________  

  .لا بارادة االله وقدرته سبحانهأي لا يقع من هذه الامور او غيرها إ) ١(
  .١ح  ٢٢٨ / ٤، بصائر الدرجات  ٢٨٦ / ١: الكافي ) ٢(
  .٢٢٩ / ٤: بصائر الدرجات ) ٣(
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  :الاحاديث الاتية 
انتمـا ورثـة : وقلـت لهـا  وابي جعفـر  عن ابي بصير قال دخلـت علـى ابي عبـد االله  ـ ١

. نعــم: ؟ فقــال لي  فرســول االله وارث الأنبيــاء علــم كلمــا علمــوا: قلــت . قــال نعــم. رســول االله 
: نعم باذن االله ثم قال : والابرص فقال لي  هالاكم اانتم تقدرون على ان تحيوا الموتى وتبرؤ : فقلت 

ن مــني يــا ابــا محمــد فمســح يــده علــى عيــني ووجهــي وابصــرت الشــمس والســماء والأرض والبيــوت دا
علـيهم يـوم القيامـة أو  للنـاس وعليـك مـا اتحب ان تكون هكذا ولك ما: قال . الدار وكل شيء في

ت: قلـت . تعـود كمـا كنـت ولـك الجنـة خالصـا . اعــود كمـا كنـت قـال فمسـح عيـني فعـدت كمـا كنــ
  .اشهد ان هذا حق كما ان النهار حق: فقال . فحدثت به ابن ابي عمير: قال علي 

قلـــت لـــه : قـــال  ة الثمـــالي عـــن علـــي بـــن الحســـين عـــن محمـــد بـــن الفضـــل عـــن ابي حمـــز  ــــ ٢
أسـالك عـن : فقـال ذلـك لـك ، قلـت : أسالك فداك عن ثلاث خصال أنفـي عـني فيـه التقيـة قـال 

ا ماتــا واالله وهمــا كــافران مشــركان بــاالله العظــيم همــا لعنــة االله بلعناتــه كلامــفعليه: فــلان بــن فــلان قــال 
مـا اعطـى االله نبيـا شـيئا : والابـرص ويمشـون علـى المـاء قـال  هالاكم قلت الأئمة يحيون الموتى ويبرؤن

  .واعطاه ما لم يكن عندهم قط إلا  وقد اعطاه محمدا 
ـــت  نعـــم ثم : ؟ قـــال  فقـــد اعطـــاه امـــير المـــؤمنين  وكـــل مـــا كـــان عنـــد رســـول االله : قل

ثم بعــد كــل امــام امامــا إلى يــوم القيامــة مــع الزيــادة الــتي تحــدث في كــل ســنة  الحســن والحســين 
  .أي واالله في كل ساعة: وفي كل شهر ثم قال 

محمـد بـن علـي  دخلـت حبابـة الوالبيـة علـى ابي جعفـر : عن علـي بـن معيـد يرفعـه قـال  ـ ٣
بيـاض عــرض لي في مفــرق راسـي كثــرت لــه : قلــت : ت يــا حبابـة مالــذي ابطــاك ، قالـ: قـال  

ائتـوا : فـدنوت منـه فوضـع يـده في مفـرق رأسـي ، ثم قـال : حبابة ادنيني به قـال  يا: همومي ، فقال 
 لهــا بــالمرأة فأتيــت فنظــرت فــاذا شــعر مفــرق راســي قــد اســود فســررت بــذلك وســر أبــو جعفــر 

  .بسروري
فلمــا كنــا في  بي بصــير قــال حججــت مــع ابي عبــد االله وعــن علــي ابــن ابي حمــزة عــن ا ـــ ٤

يا ابـا بصـير ان اكثـر : ؟ فقال  الخلق لهذا جعلت فداك يابن رسول االله يغفر االله: الطواف قلت له 
  رفتكلم بكلمات ثم أمَّ : قلت له ارنيهم قال : من ترى قردة وخنازير ، قال 
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ر يـده علـى بصـري فـرايتهم كمـا كـانوا في المـرة لني ذلك ثم أمَّ يده إلى بصري فرايتهم قردة وخنازير فها
ــلا توجــدون واالله لا : الاولى ثم قــال  يــا ابــا محمــد انــتم في الجنــة تحــبرون وبــين اطبــاق النــار تطلبــون ف

  .يجتمع في النار منكم ثلاثة لا واالله ولا اثنان لا واالله ولا واحد
ــ ٥ ــك إلى الســماء  قــال لي أبــو عبــد االله: وعــن أبي بصــير قــال  ـ قلــت . تريــد ان تنظــر بعين

  .نعم فمسح يده على عيني فنظرت إلى السماء
دخلت عليه فالطفني وقـال ان رجـلا مكفـوف : قال  وعن ابي عوف عن ابي عبد االله  ـ ٦

ان يــرد علـي بصــري فــدعا االله لـه فــرد عليــه ادع االله  فقــال يــا رسـول االله  البصـر أتــى النـبي 
ادع االله لي ان يــرد علــي بصــري قــال فقــال الجنــة احــب  بصــره ثم أتــاه آخــر فقــال يــا رســول االله 

اليك ام ان يرد عليك بصرك قال يا رسول االله وان ثوا ا الجنة فقال ان االله اكرم من ان يبتلي عبـده 
  .يبه الجنةيث المؤمن بذهاب بصره لا

فــدخلت عليــه امــرأة فــذكرت ا ــا  كنــت عنــد ابي عبــد االله : وعــن جميــل بــن دراج قــال  ـــ ٧
ت ابنهــا بالملحفــة علــى وجهــه ميتــا قــال لهــا  ت فقــومي فــاذهبي إلى بيتــك واغتســلي : تركــ لعلــه لم يمــ

مـن وهبـه لي ولم يـك شـيئا جـدد لي هبتـه ثم حركيـه ولا تخـبري بـذلك  وصلي ركعتين وادعي وقـولي يـا
حدثنا احمد بن محمد عـن علـي بـن الحكـم عـن .احدا قال ففعلت فجائت فحركته فاذا هو قد بكى

بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيا ا حولها يبكون وقـد ماتـت  علي بن المغيرة قال مر العبد الصالح 
ت يـا ةام ثم قال لها ما يبكيك يا بقرة لها فدنا منها عبـد االله ان لي صـبيانا ايتامـا فكانـت لي  االله قالـ

بقرة معيشـتي ومعيشـة صـبياني كـان منهـا فقـد ماتـت وبقيـت منقطعـة بي وبولـدي ولا حيلـة لنـا فقـال 
ت ان قالــت نعــم يــا عبــد االله قــال فتنحــى  احيــة نلهــا يــا امــة االله هــل لــك ان احييهــا لــك قالــت فالهمــ

وحــرك شــفتيه ثم قــام فمــر بــالبقرة فنخســها نخســا او ضــر ا برجلــه  ركعتــين ثم رفــع يديــه يمينــهفصــلى 
عيســى بــن مــريم ورب  تفاســتوت علــى الأرض قائمــة فلمــا نظــرت المــرأة إلى البقــرة قــد قامــت صــاح

  .)١(وعلى آبائه الطاهرين  الكعبة قال فخالط الناس وصار بينهم ومضى 
__________________  

  .٢٩٣،  ٢٨٩ / ٦: راجع بصائر الدرجات ) ١(



٢٦٤ 

ت : أقــول  ث المــأثورة ان أهــل البيــ كــانوا يعملــون الولايــة التكوينيــة   يظهــر مــن هــذه الأحاديــ
بما اعطاهم من علمه وبأذنه تعالى ، وذلك لكو م ورثوا علوم جميـع الأنبيـاء ، بـل ان الـذي عنـدهم 

 م الربـاني ، وعلـى هـذا الاسـاس فـان الولايـة التكوينيـة لهـم ثابتـة ولاافضل واعلـى رتبـة ودرجـة في العلـ
تــارة يســتخدمون هــذه الولايــة  ينكرهــا إلاّ معانــد او لــيس لــه حــظ مــن العلــم إلاّ قلــيلا ، فهــم 

عنـدهم مـن العلـوم الربانيـة  عن طريق اسـم االله الاعظـم فيتصـرفون في التكوينـات وتـارة مـن خـلال مـا
لــذا  وهــا مــن الأنبيــاء والأوصــياء الســابقين بــل مــن الــذي ورثــوه مــن جــدهم رســول االله الــتي ورث

يرثونـه  ءنرى في الزيارات الواردة في حقهم هذه العبارات الواضحة البيان بل هي مطلقـة في كـل شـي
 ، الســـلام الســلام عليـــك يـــا وارث آدم صــفوة االله تعـــالى« مــن الأنبيـــاء حيـــث تقــول هـــذه الزيـــارات 

رواث نـوح نـبي االله السـلام عليـك يـاوارث موسـى كلـيم االله السـلام عليـك يـا وارث عيسـى  عليك يا
يا وارث أي مطلق الوراثة سواء الماديـة او المعنويـة ، اذن فهـم  فدلالة قوله . الخ» ... روح االله 

  .ورثة الأنبياء في كل ما أعطاهم االله تبارك وتعالى
الولايـــة التكوينيــة مـــن خــلال كرامـــات ومعجــزات بـــل ازدادوا  ســتخدم أهـــل البيــت وأيضــا  ا

عنـــد نـــبي عـــن الاخـــر زيـــادة ، وهكـــذا الحـــال في كـــل أهـــل البيـــت الـــذي  علـــيهم بـــأ م ورثـــوا كـــل مـــا
حيـث عنـدها الولايـة التكوينيـة  عصمهم وامنهم االله من الزلل ، ومن هنا كانت فاطمة الزهراء 

  :ثبتت لها من خلال عدة امور منها 
لــه وهــو كفــو لهــا وهــذا يقتضــي   فهــي كفــو ا ــا حليلــة ســيد الأوصــياء امــير المــؤمنين علــي * 

خصــه االله تعــالى مـــن الولايــة الـــتي  إلا  مـــا لامـــير المــؤمنين علــي  كو ــا عنــدها مـــن المقامــات مــا
، ومــن المعلــوم ان امـير المــؤمنين عنــده هــذه الولايــة أعــني الولايــة  يتصـدي  ــا لخلافــة رســول االله 

ت الكثــير مــن الكتــب الشــواهد العديــدة علــى هــذه القضــية ويكفــي شــاهد علــى  التكوينيــة وقــد أعطــ
ــك في قضــية رده الشــمس ، وهــل هــذا الا تصــرف تكــويني مــن خــلال اســم االله الاعظــم ، وعليــه  ذل

  .الطاهرة فاطمة المقام ثابت للصديقة 
ا ا حجة االله الكبرى على الخلق بما فيهم الأنبياء والأوصياء ويدل على ذلك الحديث المـروي * 
  ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها ومحبتها وعلى معرفتها« : نصه 



٢٦٥ 

ت النبــوة لا» دارت القــرون الاولى  ضــلها ومحبتهــا ، تكتمــل لنــبي مــن الأنبيــاء حــتى يقــر بف ، فــاذا كانــ
فمـن بـاب الاولويـة ان كـل مقـام مـن المقامـات المعنويــة والماديـة الـتي كانـت ثابتـة للأنبيـاء كانـت ثابتــه 

خـرج بالـدليل مثـل النبـوة الخاصـة بكـل نـبي ، وايضـا بينـا  إلا  مـا ايضا للصديقة الطاهرة فاطمة 
قضـية ا ـا حجــة » حجـة االله علينـا  نحـن حجـج االله علـى الخلـق وجـدتنا فاطمـة « في حـديث 

برى فمــا كــان ثابــت للائمــة مــن الولايــة التكوينيــة فهــو ثابــت لهــا  ، هــذه بعــض الادلــة  االله الكــ
بصورة اجمالية ولو كان لنا تقصي المسألة لاحتجنا إلى كتـاب خـاص في هـذه المسـألة ، واعطـى لـك 

واتــرك لــك مراجعــة المطــولات في هــذه القضــية  شــاهدين علــى ثبــوت الولايــة التكوينيــة لفاطمــة 
...  

اســــتخرج أمــــير المــــؤمنين مــــن منزلــــه ، انــــه : عــــن ســــلمان الفارســــي  عــــن أبي عبــــد االله « * 
ث محمـداً بـالحق : خرجت فاطمة حتى انتهت إلى القبر ، فقالت  خلـوا عـن ابـن عمـي ، فوالـذي بعـ

علـى رأسـي ولاصـرخن إلى االله ،  تخلوا عنـه لانشـرن شـعري ولاضـعن قمـيص رسـول االله  لم لئن
فرأيـــت واالله اســـاس حيطـــان المســـجد : ســـلمان قـــال . فمـــا ناقـــة صـــالح بـــأكرم علـــى االله مـــن والـــدي

ت يـــا ســـيدتي  تقلعــت مـــن اســـفلها ، حـــتى لـــو أراد رجـــل أن ينفـــذ مــن تحتهـــا نفـــذ فـــدنوت منهـــا فقلـــ
ــلا تكــوني نقمــة ، فرجعــت الحيطــان حــتى ســطعت  ومــولاتي إن االله تبــارك وتعــالى بعــث ابــاك رحمــة ف

  .)١(» الغبرة من اسفلها ، فدخلت في خياشيمنا 
ثم رفعـــت « : مثـــل هـــذا الحـــديث ولكـــن بـــاختلاف وهـــو  ٨٦انـــوار اليقـــين ص  وفي مشـــارق* 

ت جــدران المســجد عــن الأرض وتــدل العــذاب  جنــب قناعهــا إلى الســماء ، وهمــت ان تــدعو فارتفعــ
...  

الـذي يـرى ثبـوت الولايـة التكوينيـة للصـديقة   وأخيرا اختم هذا الموضوع بقول الإمام الخميـني
  :يقول ما نصه الطاهرة فاطمة حيث 

لاتعـــني تجـــرده عـــن منزلتـــه الـــتي هـــي لـــه عنـــد االله ، ولا  وثبـــوت الولايـــة والحاكميـــة للامـــام « 
  تجعله مثل من عداه من الحاكم فان للامام مقاما  محمودا  ودرجة سامية

__________________  
  .١١٨ / ٣: المناقب ) ١(



٢٦٦ 

يــع ذرات هــذا الكــون ، وان مــن ضــروريات مــذهبنا ان وخلافــة تكوينيــة تخضــع لولايتهــا وســيطر ا جم
لــدينا مــن الروايــات والاحاديــث  لائمتنــا مقامــا لا يبلغــه ملــك مقــرب ، ولا نــبي مرســل ، وبموجــب مــا

كـانوا قبـل هـذا العـالم انـواراً فجعلهـم االله بعرشـه محـدقين ،   والأئمـة  فان الرسـول الاعظـم 
لا يعلمـه إلاّ االله وقـد قـال جبرئيـل ، كمـا ورد في روايـات المعـراج لـو  من المنزلة والزلفـى مـاوجعل لهم 

ت ، وقــد ورد عــنهم  ان لنــا مــع االله حــالات لا يســعها ملــك مقــرب ولا :  دنــوت انملــة لاحترقــ
خليفـــة أو حاكمـــة أو لا بمعـــنى ا ـــا  نـــبي مرســـل ، ومثـــل هـــذه المنزلـــة موجـــودة لفاطمـــة الزهـــراء 

لم  ان فاطمـــة : قاضــية ، فهــذه المنزلـــة شــي آخــر وراء الولايـــة والخلافــة والأمــرة ، وحـــين نقــول 
تكن قاضـية أو حاكمـة أو خليفـة فلـيس يعـني تجردهـا عـن تلـك المنزلـة المقربـة كمـا لا يعـني ذلـك ا ـا 

  .)١(» مثال ما عندنا أامرأة عادية من 
__________________  

  .٥٢: الحكومة الاسلامية ) ١(



 
  

    



٢٦٨ 

    



٢٦٩ 

  ألقـــــــــــــــــــــــاب بنـــــــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــــــطفى كثـــــــــــــــــــــــيرة

  نظّمـــــــــــــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــذة يســـــــــــــــــــــــــــيرة   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة إنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء

  نوريــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء   

   
  كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رحيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيدة

  عفيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة   

   
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفة حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محترمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمة مكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيّة عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  مظلومـــــــــــــــــــــــــــــــــةمعصـــــــــــــــــــــــــــــــــومة مغصـــــــــــــــــــــــــــــــــوبة    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة محتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة   ميمون

  جميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  حاملــــــــــــــــــــــــة البلــــــــــــــــــــــــوى بغــــــــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــــــــكوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة والتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى      حليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العب

   
ت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوة   حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ركـــــــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــــــدى وآيـــــــــــــــــــــــــــــة النبـــــــــــــــــــــــــــــوّة   

   
  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة مُّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيعة العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةتفّاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنّ   ة والمطهّ

   
  دة النســــــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــــطفىســــــــــــــــــــــيِّ 

  ومـــــــــــــــــــــــــوطن الهـــــــــــــــــــــــــدىصـــــــــــــــــــــــــفوة رّ ـــــــــــــــــــــــــا    

   
  ة عــــــــــــــــــــــــين المصــــــــــــــــــــــــطفى وبضــــــــــــــــــــــــعتهقــــــــــــــــــــــــرَّ 

  مهجــــــــــــــــــــــــــــــة قلبــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــذا بقيتّــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  حكيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عقيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ةلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مكروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحزو    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة قو     امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعاب

  امةباكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     

   
  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعطوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رؤوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيقة الأن  ال   ان

   
ــــــــــــــــــــــــدة الســــــــــــــــــــــــبطين دوحــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــبي     وال

  نـــــــــــــــــــــــور سمـــــــــــــــــــــــاوي  و زوجـــــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــــي   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدر تمــــــــــــــــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ    اءة غــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب

  ة بيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءروح أبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درَّ    

   
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودو واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادة وال

  ودف الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرّة بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  االله وليــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  أمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين االله   

   
  مكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

ـــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــرف الأبنـــــــــــــــــــــــــاء      جمـــــــــــــــــــــــــال الآب

   
  درّة بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّة والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال   

   
  المفــــــــــــــــــــــــاخر الســــــــــــــــــــــــنيّة قطــــــــــــــــــــــــب رحــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثر وا      لعليّ

   
  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــكاة نـــــــــــــــــــــــــــــــــور االله والزجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  كعبــــــــــــــــــــــــة الآمــــــــــــــــــــــــال لأهــــــــــــــــــــــــل الحاجــــــــــــــــــــــــة   

   
  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــدر ليلــــــــــــــــــــــــــــــــة مباركــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ت بــــــــــــــــــــه الملائكــــــــــــــــــــةابنــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــل     

   
  ةهــــــــــــــــــــــــــــا المعظّمَــــــــــــــــــــــــــــمِّ قــــــــــــــــــــــــــــرار قلــــــــــــــــــــــــــــب أ  

ــــــــــــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــــــــر        العظمــــــــــــــــــــــــــــة عالي

   
  مكســــــــــــــــــورة الضــــــــــــــــــلع رضــــــــــــــــــيض الصــــــــــــــــــدر

)١(مغصــــــــــــــــــــــوبة الحــــــــــــــــــــــق  خفــــــــــــــــــــــي  القــــــــــــــــــــــبر    
  

   
__________________  

  .٢٩: ، عنه  جة قلب المصطفى  ٦٨ـ  ٦٦: الجنة العاصمة ) ١(
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  البحث العاشر

  أم أبيها فاطمة 

  أنه قال عن الإمام الباقر 

  )١(م أبيها أ  : كانت تكنى   إن فاطمة 
لكـــي نســـتلهم منـــه المعـــاني الرائعـــة والجميلـــة الـــتي تضـــمنها بـــين طياتـــه ، نقـــف مـــع هـــذه الحـــديث 

ت بــه حنجــرة رســول االله فكلمــة أ   م عنــدما قــال مرحبــا  بــأ   م أبيهــا كلمــة عذبــة أفضــل مــا تفوهــ
أبيها ، فهذه الكلمة رغم أ ـا صـغيرة ولكنهـا في نفـس الوقـت كبـيرة مملـوءة بالحـب والأمـل والعطـف 

ما في القلب البشري من الرقة والعذوبة ، لذا نرى لابد من تسليط الأضـواء علـى هـذه الكلمـة وكل 
لابنتـه فاطمــة  لكـي نسـتخلص روائـع الفكــر مـن هـذا الحــديث الشـريف الـذي قلــده رسـول االله 

  .من نور معرفته ءفجعل جيدها يشع نورا  لمن أراد أن يستضي
م هو الأصل كما هو معروف في لسان القـرآن ة العربية أن معنى كلمة أ  ولقد ورد في صحاح اللغ

أصـل القـرى في الجزيـرة العربيـة ، ومنهــا  أي ) أمَُّ الْقُ  رَىٰ  (  مكـة المكرمـة بالكـريم حيـث عـبر عـن 
انطلقت روح الحياة لكي تغذي القرى ومن حولها وتقوم برعايتهـا ، وذلـك لمـا لهـا مـن مكـان وموقـع 

وعلــى هــذا الأســاس نفهــم ... ب الجزيــرة العربيــة ممــا جعلهــا قطــب الرحــى لبقيــة القــرى جغــرافي في قلــ
كانت مصـدر ذريـة رسـول   بأن فاطمة  هحيث نستطيع تفسير » م أبيها أ  « معنى هذا الحديث 

ــــة رســــول االله  ــــذي هــــو مصــــدر ذري ــــق ويتماشــــى مــــع تفســــير الكــــوثر ال االله ومنبــــع نســــله وهــــذا ينطب
.  

  واستقراء حيا ا في ظل رعاية أبيها رسول إن في التأمل في حياة فاطمة : أقول 
__________________  

 / ٤: ، الإســـتيعاب  ٥٢٠ / ٥: ســـد الغابـــة أ  ،  ٣٩٢ح  ٣٤٠: ، المناقـــب لابـــن المغـــازلي  ٢٩: مقاتـــل الطـــالبيين ) ١(
  .٤٤٠ / ١٢: ،  ذيب التهذيب  ٣٨٠
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م أبيهـا كنظريـة ولهـا تطبيقـات نجد عدة معاني وتفاسير تجعـل هـذا الحـديث وهـذه الكلمـة أ   االله 
وعلـــى هـــذا الاســـاس نـــرى الوقـــوف مـــع هـــذا الحـــديث ممـــا  عديـــدة في حيـــاة الصـــديقة الطـــاهرة 

تحـيط بحيا ـا الشخصـية وإليـك  ويجعلنا نتقـرب مـن الأسـرار الـتي كانـت يزيدنا معرفة في فاطمة 
  :بعض التفاسير والمعاني الرائعة لهذه الكلمة 

م أبيهـا حيـث أن يجعلنـا نفهـم معـنى أ   مع ابنته فاطمة  ان التدقيق في حياة الرسول * 
المراعـاة بالنسـبة لأم لولـدها  كانت تقوم بمداراة أبيها رسول االله ورعايته أفضل ما تكون  الزهراء 

جليـــا  وواضـــحا  في ســـيرته  هدتجـــوفي قبـــال ذلـــك كـــان الرســـول يحترمهـــا كمـــا يحـــترم الولـــد أمـــه ، وهـــذا 
ينـادي بـالزهراء عنـدما تقبـل عليـه  حيـث كـان الرسـول  الشريفة وعلاقته بالبضعة الطاهرة 

ضـروب الإحـترام وألـوان التعظـيم ، حـتى وصـل الأمـر إلى أن يقـوم لهـا  مرحباً بأم أبيهـا ، ويقـدم لهـا: 
إجــلالاً وتعظيمــاً ويأخــذ يــدها ويقبلهــا ثم يجلســها إلى جانبــه ويقبــل عليهــا بكليتــه ، وكــان إذا يقبلهــا 

  .أشم منها رائحة الجنة: يقول 
فـة جوانبهـا ويعطيهـا التفسـير الصـحيح لابد لها من امتـداد يمثلهـا في كا إن رسالة نبينا محمد * 

،  المتمثـل في ذريتـه مـن فاطمـة  ، وهذا لم نجده إلا من خلال الإمتداد الطبيعـي للرسـول 
أي إن » حســين مــني وأنــا مــن حســين ، أحــب االله مــن أحــب حســيناً « : لــذا كــان الرســول يقــول 

قرة عيني وثمرة فـؤادي وفي نفـس الوقـت أنـا مـن حسـين ، وعليـه  الحسين ابني وامتدادي الطبيعي فهو
فإن هذا الحديث يحدد المفهوم الذي أراده من هذا الحديث أي بدقة متكاملة وبـتمعن نـرى أن هـذا 
الأمــر يعــني اســتمرار الرســالة الســماوية وإحيــاء معــالم الــدين والعقيــدة انمــا هــو بوجــود الحســين وذريــة 

مين ، لذلك قيل ان الدين الإسـلامي محمـدي الوجـود حسـيني البقـاء وهـذا فاطمة من الأئمة المعصو 
مـا نـراه في التضــحية الـتي قــدمها الحسـين يــوم عاشـوراء حيـث أرخــص الغـالي والنفــيس لإحيـاء شــجرة 
الرسالة المحمديـة في كـل جوانبهـا فغـذاها بدمـه ودم عيالاتـه مـن الأطفـال والشـباب والشـيوخ والنسـاء 

م أبيهــا ان اســتمرار الإســلام وبقــاء رســالة ، وعلــى هــذا الأســاس يكــون معــنى أُ حــتى الطفــل الرضــيع 
ومـن خـلال  السماء وحفظ القرآن الكـريم وعقائـده مناهجـه إنمـا يكـون بواسـطة فاطمـة الزهـراء 

  ذريتها ، وهذا ما كان يراه الرسول
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كرمهــا ويحترمهــا طمــة فكـان ي  في فاطمـة مــن خـلال تطلعــه إلى آفـاق المســتقبل الـذي ســيكون لولـد فا
  .م أبيهاويقول لها مرحبا  بأ  

وا ـــا تعاملـــه . مـــهمعاملـــة الولـــد أ   يعاملهـــا  م  أبيهـــا هـــو أنـــه ولعـــل وجـــه تكنيتهـــا بـــأ  * 
م ولـــــدها كمـــــا ان التـــــاريخ يؤيـــــد ذلـــــك والأخبـــــار تعضـــــده ، ففـــــي الأخبـــــار الكثـــــيرة أنـــــه معاملـــــة الأ  
يقبــل يــدها ويخصــها بالزيــارة عنــد كــل عــودة منــه إلى المدينــة المشــرفة ويودعهــا منطلقــا  عنهــا في   

كل أسفاره ورحلاته ، وكأنه يتزود من هذا النبع الصافي عاطفة لسـفره كمـا يتـزود الولـد المـؤدب مـن 
د جروحـه وتخفـف مـن آلامـه  تحتضـنه وتضـم مه ، ونلاحظ من جهةٍ أخرى ان فاطمـة الزهـراء أ  

مه من العطف والرقة والشفقة والأنـس فهـو أ  كالأم المشفقة لولدها ، وبالجملة كل ما يجده الولد في 
  .)١(مه يجده في فاطمة وكأ ا أُ  
إن  إنَّ ) : ره(ونقــل المــولى الأنصــاري *  ــ النكتــة في هــذه التكنيــة إنمــا هــي محــض إظهــار المحبــة ، ف

في خطـاب » يـا أمـّاه « : ة قـال الإنسان إذا أحـب  ولـده أو غـيره وأراد أن يظهـر في حقـّه غايـة المحبَّـ
م  والأب في المحبّــة والحرمــة علــى مــا ر ، تنــزيلاً لهمــا بمنزلــة الأُ في خطــاب المــذكَّ » اه بــأ« المؤنــّث ، ويــا 
  .)٢(في العرف والعادة  هو معروف

ف وكرّم أزواج النبي  أو أنَّ  هات المؤمنين صـرن في معـرض مَّ بتكنيتهن  بأ   االله عز  وجل  لماّ شرّ
ــ أن يخطــر ببــالهنَّ  ، ولأجــل ذلــك   ن أفضــل النســاء حــتى مــن بضــعة المصــطفى فاطمــة الزهــراء أ َّ
اً لهذه الخواطر والوسـاوس ، يعـني يـا نسـاء النـبي إن كنـتنّ أمّهـات المـؤمنين م  أبيها صونكنّاها أبوها بأ  

  .أبيها مُّ الرسول ، أُ  مُّ مّ المصطفى ، أُ النبيّ ، أُ  مُّ أ   ، ففاطمة 
ويمكــن أن يــراد  ــذه التكينــة معــنىً أدق وأعمــق مــن الأول والثــاني وإن كــان الأول هــو الأظهــر ، 

م النجــوم م  الكتــاب وأ  م القــوم وأ  ح بــه أهــل اللغــة كــأ  شــيء أصــله ومجتمعــه كمــا صــرَّ  م  كــلِّ أ   أنَّ : وهــو 
فعليـــه يمكـــن أن ... م الـــدماغ و م الـــرأس وأ  م القـــرى وهـــي مكّـــة شـــرّفها االله تعـــالى ، وأُ م الطـــرق وأ  وأ  

  ابنتي فاطمة هي أصل شجرة أراد منها أنَّ  إنهّ : يقال 
__________________  

  .٢٠٤: فاطمة  جة قلب المصطفى ) ١(
  .٥٠: اللمعة البيضاء ) ٢(
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 وفرعهـا علـي   الشـجرة الطيبّـة رسـول االله :  ة ، كمـا قـال البـاقر الرسالة وعنصر النبـوَّ 
وكمـا أنـّه لـولا العنصـر . )١(وثمر ا أولادها ، وأغصا ا وأوراقها شـيعتها  وعنصر الشجرة فاطمة 

يبست الشـجرة وذهبـت نضـر ا ، فكـذلك لـولا فاطمـة لمـا اخضـرّت شـجرة الإسـلام ، فـإنّ الشـجرة 
وشــجرة الشــريعة الحنيفيّــة قــد سمعــت ونمــت بمجاهــدا ا ودفاعهــا . تســمو وتنمــو بتغــذيتها مــن أصــلها

الشــريف المظلــوم ومجاهــدات أولادهــا وتضــحيّا م ، لا ســيّما شــبليها الكــريمين ، مــن إمامهــا وبعلهــا 
إن  الحســن  بإبائــه عــن  بصــلحه أبقــى شــجرة الإســلام ومنعهــا مــن الاصــطدام والحســين  فــ

ســـت ليب البيعـــة وبـــذل مهجتـــه الشـــريفة ســـقاها ورباّهـــا ، ولـــولا صـــلح الحســـن وقيـــام الحســـين 
 ولا يخفـى أن  أصـل الحسـن والحسـين . شجرة الإسلام ومـا قـام لهـا عـود ولا اخضـر  لهـا عمـود

كمــــا تقــــدم في صــــدر   ، ولولاهــــا لم يكــــن أبوهــــا وبعلهــــا وبنوهــــا  أمّهمــــا فاطمــــة الزهــــراء 
  .الكتاب

ث فاســـــــتمع لم يتلـــــــى مـــــــن بعـــــــض الأخبـــــــار في هـــــــذا ا قـــــــال رســـــــول االله : لمعـــــــنى ولتمـــــــام البحـــــــ
  .)٢(لقاحها ، والحسن والحسين ثمرها  أنا شجرة ، وفاطمة أصلها ، وعليٌّ :  

حَبَّة   (: عن قول االله عـز  وجـل   سألت أبا عبد االله : ل بن محمد الجعفي  قال وعن المفضَّ 

، والسـبع السـنابل سـبعة مـن ولـدها ، ســابعها  فاطمـة ة الحبَّـ: قـال  )٣( ) أنَبتََ تْ سَ بْعَ سَ ناَبلَِ 
  .)٤(... قائمهم 

  :بالحبّة يحتمل وجهين  التعبير عنها  سرُّ : وقال بعض أهل التحقيق 
إمّــا كنايــة عــن أ ــا هــي المقصــود أولاً وبالــذات ، وإمــا أن تكــون مجــرى هــذه الأمانــات : الأول 

حيد الحقيقيّ صلوات االله عليها ، ووجه التشـبيه أنّ مـن لم يكـن مـن الـزراّع عنـده الإلهيّة ومظاهر التو 
وإلا فالنتيجـة منهـا غـير  حبّه فهو آيس من تحصيل الزراعة ، فأصـل النظـر عنـه دائمـاً إلى الحبـّة فقـطُّ 

  حاصلة ، وكذلك وجود الزهراء صلوات االله عليها
__________________  

  .شجرمادة : مجمع البحرين ) ١(
  .١٥٢ / ٩: ، على ما في إحقاق الحق  ٢٣٤ / ١: عتدال ميزان الا) ٢(
  .٢٦١: البقرة ) ٣(
  .٢٨٢ / ١: تفسير نور الثقلين ) ٤(



٢٧٥ 

  .هي المصدر والأصل لهذه الأنوار الإلهية ، رزقنا االله حبّها وشفاعتها
ــك الح أنَّ : الثــاني  تأ ىبـّـة مــع إضــافات أخــر الزراعــة أصــلا  وحقيقــة هــي تل ــ فيهــا ، فتصــور  عمل

فعلـــى هـــذا تكـــون . بصـــرة أخـــرى ، وإنمـــا الفـــرق بينهمـــا الإجمـــال والتفصـــيل ، وإلا هـــي مـــادة وأصـــلاً 
  ... )١(بة والمشتقّة من هذه الحبّة الإلهية الأنوار المقدّسة هي المتشع  

ــبي كــان يكشــف عــن مكانــة فاطمــة في الإســلام ، في كــل كلمــة يقولهــا لفاطمــة ، وكــل *  إن الن
وهنــا أراد النـبي الكــريم ، أن يبــينّ عظمـة فاطمــة الزهـراء ، وأ ــا تختلـف عــن نســائه . عه لهـاصـنيع يصــن

ــــيراً ، أي أن مكانــــة الزهــــراء تفــــوق مكانــــة نســــاء النــــبي لأ ــــا معصــــومة  وهــــن  لســــن .. .اختلافــــاً كب
ففاطمة زعيمـة آيـة .. .ولأ ا مطهرة من الرجس ، وهن لسن مطهرات من الرجس .. .بمعصومات 

هير ، بينما لم تدخل واحدة من نساء النبي في آية التطهـير ، حـتى أم سـلمة علـى جلالـة قـدرها التط
جْسَ أھَْ  لَ  (: ، لمــا اقتربــت مــن الكســاء والنــبي يقــرأ قولــه تعــالى  إِنَّمَ  ا یرُِی  دُ اللهُ لِیُ  ذْھِبَ عَ  نكُمُ ال  رِّ

  .)٢( ) الْبَیْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا
علـيهم أفضـل الصـلاة وأزكـى  ــ مها محمد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـينوكان تحت الكساء يو 

روحـي  ــ وأنـا مـنهم يـا رسـول االله: لما اقتربت أم سلمة من طرف الكساء ، وقالت : أقول  ـ السلام
  .نك على خير ، أو إلى خيركلست منهم ، ول.. .لا : قال  ؟ ـ فداك

وفي يوم المباهلة نجد النبي لم يخرج معه من النسـاء سـوى فاطمـة في حـين أن آيـة المباهلـة واضـحة 
فمََ  نْ حَاجَّ  كَ فیِ  ھِ مِ  ن بعَْ  دِ مَ  ا جَ  اءَكَ مِ  نَ الْعِلْ  مِ فقَُ  لْ تعََ  الوَْا نَ  دْعُ أَبْناَءَنَ  ا وَأبَْنَ  اءَكُمْ  (: بقولهــا 

  .) نفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَل لَّعْنتََ اللهِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأَنفسَُناَ وَأَ 
ولما خرج النبي إلى مباهلة النصارى ، لم يخرج معه سوى الحسن والحسـين وفاطمـة وعلـي : أقول 
ن فالحســن والحســين يمــثلان الأبنــاء ، وفاطمــة تمثــل النســاء ، وعلــي يمثــل نفــس النــبي ، وهــذا إ 

دل علـــي شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أن فاطمـــة ســـيدة النســـاء ، ولـــو كانـــت واحـــدة مـــن نســـاء النـــبي في 
  لم يجد ـ أي الرسول ـ مستوى فاطمة لأخرجها معه ، ولكنه

__________________  
  .١٥٨: القطرة للسيد أحمد المستنبط ) ١(
  .٧٣١ـ  ٧٢٣ / ٢: اعلموا أني فاطمة ) ٢(
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 هاشـم ولا في نسـاء الخلافـة ، واحـدة تقـوم مقـام الزهـراء ، فاطمـة بنـت بنينساء في نسائه ، ولا في 
والـذين يحـاولون إدخـال زوجـات النـبي في أهـل البيـت ، علـيهم . ـ صلوات االله وسـلامه عليهـا ـ محمد

  .أن يتفكروا في أمر آية المباهلة لتستبين لهم جادة الحق والصواب كالشمس الصافية المشرقة
یَ ا  (: ، وتأكيده اقرأوا معي إذا شئتم أول سورة التحريم ، وهو قوله تعالى  ولتأصيل هذا المعنى

مُ مَا أحََلَّ اللهُ لكََ تَبْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ    .، والتعبير واضح جداً  )١( ) أیَُّھاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ
 لا قيمـة لـه أمـام تبتغي مرضاة أزواجك ، فإن معنى ذلك أن رضى زوجات النبي: فحينما يقول 

رضــا االله ســبحانه وتعــالى لأن رضــا أزواج النــبي خاضــع للهــوى ، ولــيس لمــوازين الإيمــان ، وهــذا لــيس 
انتقاصاً لنساء النبي وإنما هو الواقع ، والحقيقة فنساء النبي لسن معصومات ومـا فـيهن واحـدة يمكـن 

مُ مَ ا  (أن تصل إلى مستوى فاطمة ، لذلك يقول القرآن في استنكار شديد  یاَ أَیُّھاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُ رِّ

  .) أحََلَّ اللهُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ 
علمــاً بــأن النــبي لا يحــرّم مــا أحــل االله لــه في التشــريع الإســلامي الحنيــف ، وإنمــا كانــت القضــية ، 

بنـــت جحـــش ،  بمســـألة خاصـــة تتعلـــق بشـــيء مـــن الســـمن والعســـل أهـــدي إلى زوجـــة النـــبي زينـــ
يرة  وحدث أن كان النبي عندها ، فقـدمت لـه مـن ذلـك الطعـام شـيئاً يسـيراً فأكلـه النـبي ، غـير أن غـ

ــبي وهمــا  ـــ كمــا ورد في ســورة التحــريم ـــ عائشــة وبعــض نســائه أدت إلى أن تقــوم اثنتــان مــن نســاء الن
وبـدأت المظـاهرة بقـول عائشـة  عائشة وحفصة ، أن تقوما بمظاهرة ضد الرسول الأعظم محمد 

وحفصــة للنــبي إننــا نشــم مــن فمــك رائحــة كريهــة ، فتعجــب النــبي أن تكــون رائحــة فمــه كريهــه وهــو 
الذي كانت حبات عرقه تتضوع عطراً ، بل كان جسمه يفوح بعطر الجنة كما جاء ذلك في سـيرته 

هكــذا قـــال  ـــ الــذي أكلتــهولكــن لا بــأس ، إذا كــان هـــذا الطعــام .. .الذاتيــة ، وأحوالــه الشخصــية 
  فيه رائحة غير جيدة فقد حرمته على نفسي أي أن النبي حرّم ذلك الطعام الذي هو ـ النبي

__________________  
  .١: التحريم ) ١(
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إن التحـريم   ــ آنفـا   ــ ولـذلك قلـت لكـم... عند زوجته زينب بنت جحش ولم يحرم كل أنـواع العسـل 
 وَمَا یَنطِقُ عَنِ الھَ وَىٰ  (: املاً ، لأن النبي لا يحرم ما أحـل االله كان خاصا  به ولم يكن عاما  وش

یَ ا أیَُّھَ ا النَّبِ يُّ لِ مَ  (: ومحل الشاهد هنـا ، هـو قـول الحـق سـبحانه . ) إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ  *

مُ مَ  ا أحََ  لَّ اللهُ لَ  كَ تبَْتغَِ  ي مَرْضَ  اتَ أزَْوَاجِ  كَ  ضـوح ، علــى أن رضــا أزواج وهــذا يــدل بو . ) تحَُ  رِّ
  .النبي لا وزن ولا قيمة له أمام رضا االله سبحانه وتعالى

فـالأمر  ــ سـلام االله عليهـا ــ أمـا بالنسـبة لفاطمـة الزهـراء ...هذا بالنسبة لرضا أزواج النبي ونسائه 
  .»إن االله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها « : يقول النبي . يختلف اختلافا  جذريا  

  .يا فاطمة إن االله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك: ويقول 
والويـــل لمـــن . »رضـــا فاطمـــة مـــن رضـــاي وســـخطها مـــن ســـخطي « : ويقـــول في حـــديث ثالـــث 

  .غضبت عليه فغضبها يعني غضب االله ، وإذا غضب االله على أحد أحل به نقمته ، وجنّبه رحمته
  .)١( ) فقَدَْ ھوََىٰ وَمَن یحَْلِلْ عَلیَْھِ غَضَبيِ  (: االله عز  وجل  : يقول 

ونحن نعرف أن فاطمة ماتت وهي غاضبة وواجدة علـى أبي بكـر وعمـر ، كمـا جـاء في صـحيح 
إذا كـان غضــب فاطمـة ، هـو غضــب االله ، وأن االله .. .البخـاري ، فمـا أدري كيـف تكــون المعادلـة 

أبي بكـر  علـى ــ غاضـبة ــ ليرضى لرضـا فاطمـة ، ويغضـب لغضـبها ، ثم تمـوت الزهـراء ، وهـي واجـدة
وَمَ  ن  (: إن الــذي يحلــل عليــه غضــب االله يكــون مــن الهــالكين : وعمــر ، فــالقرآن يقــول بصــراحة 

  .) یحَْلِلْ عَلَیْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھوََىٰ 
والعجيب أن هذه الأحاديث كلها موجـودة في صـحيح البخـاري وفي كتـب الصـحاح الأخـرى ، 

وأن فاطمـة ماتـت وهـي واجـدة علـى .. .وكلها تؤكد أن االله ليرضـى لرضـا فاطمـة ويغضـب لغضـبها 
ت ودفنــت في الليــل ولم يحضــر أبــو ... ماتــت ولم تكلمهمــا كلمــة واحــدة ... أبي بكــر و عمــر  ــ مات
  وهذه قضية معروفة.. .يزها ولا الصلاة عليها بكر ولا عمر تجه

__________________  
  .٨١: طه ) ١(
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أمـا لمـاذا يرضـى االله لرضـا فاطمـة ويغضـب لغضـبها ، فواضـح جـداً وذلـك أ ـا . لدى المسـلمين كافـة
أيهـا النـاس « : طاهرة نقية ، معصومة لا تتعامل مع الخطأ في قول ولا فعل وهي الـتي كانـت تقـول 

  .» أني فاطمة ، وأبي محمد  إعلموا
فـلا غلـط » .. .حقاً عوداً وبدءاً ، ولا أقول ما أقول غلطاً ، ولا أفعـل مـا أفعـل شـططاً : أقول 
  .ولا شطط في فعلها على الإطلاق.. .في قولها 

  :حادثتان تكشفان حقيقة حديث النبي * 
لأ مــا تسـلطان الضــوء علــى الحــديث الــذي  والـذي يهمــني هنــا هــو ذكـر حــادثتين اثنتــين فقــط ،

نحن بصدده ، إضافة إلى كون الحادثتين اللتـين سـأذكرهما ، تعكسـان صـورة واضـحة وجليـة تكشـف 
  .م أبيهالنا عن حقيقة حديث مرحبا  بأ  

الحادثـة الأولى هـي المؤاخـاة ، فقـد آخـى النـبي بـين كـل أصـحابه لينـزع الغـل مـن بعـض القلــوب ، 
هـذا أخـو هـذا ، وفـلان : فقال .. .حداً في مواجهة العدو ، كأ م بنيان مرصوص ويجعلهم صفا  وا

: النـبي فأخـذ النـبي بعضـده وقـال لـه  رأخو فلان ، حتى لم يبق أحـد سـوى علـي ظـل واقفـاً إلى جـوا
وهنــا تجـدر الملاحظـة بدقــة متناهيـة ، حيـث أن النــبي .. .» .. .وهـذا أخـي « : أنـت أخـي أو قــال 

  .من دون أصحابه ليكون أخا  له دون غيرهاختار عليا  
وهـي لمـا نزلـت : إذن اجعلوا هذه الحادثة ، عالقـة في أذهـانكم ثم تعـالوا معـي إلى الحادثـة الثانيـة 

  .)١( ) وَإذَِا سَألَْتمُُوھنَُّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھنَُّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  (: آية الحجاب 
النظر إلى بنات عمنا ، أمـا واالله لـئن مـات محمـد لنتـزوجن أيريد محمد أن يمنعنا من : قال طلحة 

  ...!! ... نساءه ، ونجول بين خلاخيلهن
حقاً إنه عجب يثير الهم يجلب الحـزن ، أن نسـمع مثـل هـذا الكـلام مـن طلحـة وهـو مـن العشـرة 

ولا أعتقـــد أن بوابـــة الجنـــة ســـوف تنخلـــع أمامـــه ليـــدخل الجنـــة مـــن أعـــرض ( ... ) المبشـــرين بالجنـــة 
ولم . هـــذا الـــذي لا يتـــورع مـــن إظهـــار الهـــوى والغـــرام لزوجـــات النـــبي وهـــن أمهـــات المـــؤمنين. الأبــواب

ولكن ما علينا بطلحـة ، لنتركـه يعـيش مـع غرامـه الباطـل فـإن عـذاب جهـنم  . يحفظ حرمة رسول االله
  ولنرجع إلى الحادثة الثانية ،. كان غراما  

__________________  
  .٥٣: الأحزاب ) ١(



٢٧٩ 

ت آيــة وهــي حــ ت آيــات الحجــاب ، وظهــر مــن بعــض المنــافقين مثــل الكــلام الــذي قــد مــرّ نزلــ ين نزلــ
  .)١( ) مَا كَانَ لَكُمْ أنَ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أنَ تنَكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِن بعَْدِهِ أَبدًَا (: تقول 

أيهــا المؤمنــون  ثم جــاء آيــة ثانيــة تتحــدث عــن مكانــة زوجــات النــبي وأ ــن بمثابــة الأمهــات لكــم
يُّ أوَْلىَٰ باِلمُؤْمِنیِنَ مِنْ أَنفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُھُ أمَُّھاَتھُمُْ  (: قالت الآية    .)٢( ) النَّبِ

م المـؤمنين م المؤمنين ، وماريـة القبطيـة أُ م المؤمنين وأن زينب بنت جحش أ  وهذا يعني أن عائشة أ  
فأثـــارت هـــذه الآيـــة ســـؤالا  عريضـــا  علـــى .. .منين م المـــؤ م المـــؤمنين ، وخديجـــة الكـــبرى أُ ، وحفصـــة أُ 

؟ وهنا  م منفاطمة أ   ...ما  للمؤمنين إذا كانت كل واحدة من زوجات النبي أ  : الشفاه السؤال هو 
جــاء الجــواب علــى لســان الرســول الأمــين الــذي مــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى حيــث 

م أبيهــا ، وصــار الرســول يناديهــا أصــبحت فاطمــة أ  ومــن ذلــك الحــين » ... م أبيهــا فاطمــة أ  « قــال 
  .م أبيهامرحبا  بأ  : م أبيها ، فيقول بأ  

جملـــة مـــن الألقـــاب والكـــنى للســـيّدة الكبـــيرة فاطمـــة » ريـــاحين الشـــريعة « وأورد صـــاحب كتـــاب 
 رومـة العناصـرابنة الصفوة ، إحدى الكبر ، أُ : الزهراء صلوات االله عليها وعلى بعلها وبنيها ، وهي 

  م  الأطهار ؛مّ الأزهار ، أُ مّ الأخيار ، أُ مّ الأبرار ، أُ مّ الأئمّة المعصومين ، أُ ، أعزّ البريةّ ؛ أُ 
  :م  الحسن مّ التقى ، أُ مّ البلجة ، أُ مّ البريةّ ، أُ مّ البررة ، أُ مّ البدريّين ، أُ مّ الأنوار ، أُ أ  
  م  السبطين ؛مّ الريحانتين ، أُ ق الحسيبة ، أُ م  الروامّ الرأفة ، أُ مّ الخيرة ، أُ مّ الحسين ، أُ أ  
  م  المؤمنين ؛مّ المحسن ، أُ مّ الكتاب ، أُ الفضائل ، أُ  م  مّ العلوم ، أُ لا ، أُ م  الع  مّ العطيّة ، أُ أ  
  .مّ النورين ، أمة االله ، آية االله ، آية االله العظمىمّ النقى ، أُ م النجباء ، أُ مّ الموانح ، أُ أ  

، بقيـّة النبـوّة ،  جـة الفـؤاد ،  البتول ، بـرزخ النبـوّة والولايـة ، بضـعة الرسـول  باكية العين ،
تفّاحة الفردوس ، التقيّة ؛ ثالثة الشمس والقمر ، ثمرة النبـوّة ، جرثومـة المفـاخر ،  . جة بيضاء بضّة

جمــال الآبـــاء ، الجميلـــة الجليــة ، حاملـــة البلـــوى ، الحانيــة ، الحبــّـة النابتـــة حبّهــا خـــير العمـــل ، حبيبـــة 
  ، ، حجاب االله المرخى ، حجّة االله الكبرى المصطفى 

__________________  
  .٥٣: الأحزاب ) ١(
  .٦: الأحزاب ) ٢(



٢٨٠ 

الحــرّة ، الحصــان ، حظــيرة القــدس ، الحــوراء خامســة أهــل العبــا ، الخــيرة مــن الخــير ، درةّ التوحيــد ، 
الــــدرةّ المنضــــدة ، الــــدعوة المســــتجابة ، الــــذروة الشــــامخة ، ذريعــــة الشــــيعة ، الراضــــية ، ربيبــــة مكّــــة ، 

زجاجة الـوحي ، الزكيـّة زوجـة . الرشيدة ، ركن الدين ، روح بين جنبي المصطفى ، ريحانة النبي 
وليّ االله الأعظـــم ، الزهـــراء ، زيـــن الفـــواطم ، ســـتر االله الكـــبرى ، ســـفينة النجـــاة ، ســـلالة الرضـــوان ، 

، سـيّدة الأوّلـين والآخـرين  سلالة الفخر ، سماء الكواكب الدريةّ ، السيّدة ، سـيّدة بنـات آدم 
مّــة ، مّــة ، ســيدة النســوان ، شــرف الأبنــاء ، شــفيعة الأُ هــذه الأ  ، ســيّدة نســاء الجنـّـة ، ســيّدة نســاء 

ــــوم القيامــــة ، الشــــمس المضــــيئة ، الشــــهيدة ، الصــــائمة في النهــــار ، الصــــابرة في المحــــن ،  الشــــفيعة ي
صاحبة الأحزان الطويلـة ، صـاحبة الجنـّة السـامية ، صـاحبة المصـحف ، الصـادقة في السـرّ والعلـن ، 

قة ، الصـدّيقة الكـبرى ، صـفوة الشـرف ، صـلوة الوسـطى ؛ امـن الشـفاعة الصدف الفخّار ، الصدّي
، الطــــاهرة ، الطــــاهرة في الأفعــــال ، الطــــاهرة المــــيلاد ، ظــــلّ االله الممــــدود ، العابــــدة التقيّــــة ، العارفــــة 
بالأشياء ، العالمة بما كان وما يكون ، عالية الهمّة ، عديلـة مـريم الكـبرى ، العـذراء ، عـروة الـوثقى ، 

لعفيفـة ، عقيلــة الرســالة ، عيبــة العلــم ، عــين الحجّـة ، عــين الحيــاة الغــرةّ الغــراّء ، الفاضــلة الفضــلى ، ا
، القائمة في الليـل ، القانتـة ، القانعـة ، والقـدوة المسـدّدة ،  فخر الأئمّة ، فلذّة كبد المصطفى 

ــق ، قــلادة الوجــود ، ال كئيبــة ، الكريمــة في النفقــة ، كلمــة االله التامّــة ،  قــرار القلــب ، قــرةّ عــين الخلائ
ة القــدر ، المباركــة ، مبشّــرة الأوليــاء ، لــلي. كلمــة التقــوى الكلمــة الطيبّــة ، الكــوثر ، الكوكــب الــدرّي

المتعوبــة في الــدنيا ، المتهجّــدة ، محترقــة القلــب ، المحدّثــة ، المرضــيّة ، مــريم الكــبرى ، المزوّجــه في المــلأ 
كوة الأنــوار ، المضــطهدة ، المظلومــة ، معــدن الحكمــة ، المعروفــة في الســماء ، معصّــبة الأعلــى ، مشــ

الرأس ، المعصومة ، المغصـوبة حقّهـا ، مقتولـة الجنـين ، مكسـورة الضـلع ، الممتحنـة ، الممنوعـة إرثهـا 
لرحمـة ، مهجــة ، المنصـورة ، المنعوتـة في الإنجيـل ، المنهــدّة الـركن ، الموصـوفة بـالبرّ والتبجيــل ، مـوطن ا

العالم ، مهجة قلب المصطفى ، الميمونة ، ناحلة الجسم ، الناطقة بالشهادتين عند الولادة ، النبيلـة 
، نجمــة إكليــل النبــوّة ، نخبــة أبيهــا ، النعمــة الجليلــة ، نــور الأنــوار ، النوريــّة ، والــدة الحجــج ، والــدة 

ة الفريدة ، وديعـة الرسـول ، وعـاء المعرفـة ، وليـّة االله ، الوالهة الثكلى ، الوحيد الحسن والحسين 
  .العظمى ، الوليدة في الإسلام ، ينابيع الحكمة ، ينبوع العلم
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٢٨٣ 

  الشيخ صالح كواز الحلي
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواثبين لظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ومحمـــــــــــــــــــــــــــد ملقـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــلا تكفـــــــــــــــــــــــــــين   

   
  والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلين لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم آذيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  في طـــــــــــــــــــــــــول نـــــــــــــــــــــــــوح دائـــــــــــــــــــــــــم وحنـــــــــــــــــــــــــين   

   
ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــاوالقـــــــــــــــــاطعين اراكـــــــــــــــــة     تقي

  بظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اوراق لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   

   
ــــــــــــذي ــــــــــــت ال ــــــــــــى البي   ومجمعــــــــــــي حطــــــــــــب عل

  لم يجتمـــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــولاه شمـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــدين   

   
  والـــــــــــــــــــــــداخلين علـــــــــــــــــــــــى البتولـــــــــــــــــــــــة بيتهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــين      والمســــــــــــــــــــــــــقطين لهــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــز جن

   
  والقائــــــــــــــــــــــــــــــــــدين امــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم بنجــــــــــــــــــــــــــــــــــاده

ـــــــــــــــــــــــرنين    ـــــــــــــــــــــــدعو خلفهـــــــــــــــــــــــم ب   والطهـــــــــــــــــــــــر ت

   
ــــــــــــدعا ــــــــــــن عمــــــــــــي او لاكشــــــــــــف لل ــــــــــــو اب   خل

ــــــــــــــــــــــه       شــــــــــــــــــــــجونيرأســــــــــــــــــــــي وأشــــــــــــــــــــــكو للال

   
  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان ناقــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــالح وفصــــــــــــــــــيلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله إلا  دوني      بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عن

   
  ورنــــــــــــــــــــت إلى القـــــــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــــــريف بمقلـــــــــــــــــــــة

  عــــــــــــــــــــــــبرى وقلــــــــــــــــــــــــب مكمــــــــــــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــزون   

   
ـــــــــــــــــــــت واظفـــــــــــــــــــــار المصـــــــــــــــــــــاب بقلبهـــــــــــــــــــــا   قال

ــــــــــــــــــني    ــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــداة معي   غوثــــــــــــــــــاه ق

   
  أبتــــــــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــــــامري وعجلــــــــــــــــــــــــه

  تبعــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــارون   

   
  أي الرزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  هـــــــــــــــو في النوائـــــــــــــــب مـــــــــــــــذ حييـــــــــــــــت قـــــــــــــــريني   

   
  فقــــــــــــــــــدي ابي ام غصــــــــــــــــــب بعلــــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــه

  ام كســـــــــــــــــر ضـــــــــــــــــلعي ام ســـــــــــــــــقوط جنيـــــــــــــــــني   

   
  ام اخــــــــــــــــــــذهم ارثــــــــــــــــــــي وفاضــــــــــــــــــــل نحلــــــــــــــــــــتي

  ام جهلهـــــــــــــــــــــم حقـــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــــوني   

   
  قهـــــــــــــــــــــروا يتيميـــــــــــــــــــــك الحســـــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــنوه

  )١( وســــــــــــــــــــئلتهم حقــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــروني   

   
__________________  

  .المرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي هذه القصيدة العصماء للشاعر) ١(
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  البحث الحادي عشر

  فلسفة تسبيح فاطمة الزهراء 
مــن الشــعائر الإســلامية الــتي أكــد عليهــا القــرآن الكــريم هــي شــعيرة التســبيح ، تلكــم الشــعيرة الــتي 

ــتي أكــد تزيــد في إيمــان الإنســان وتضــيف عليــه هالــة مــن النورانيــة عــبر أداء هــذه الركيــزة الإســ لامية ال
وَإنِ مِّ ن شَ يْءٍ إلاَِّ یسَُ بِّحُ  (عليها القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة فقـد جـاء في قولـه تعـالى 

كِن لاَّ تفَْقھَوُنَ تسَْبِیحَھمُْ  ليؤكد علـى هـذه الحقيقـة الخالـدة الـتي أثبتهـا االله تبـارك وتعـالى  ) بحَِمْدِهِ وَلَٰ
يســـبح والنجـــوم تســـبح في مـــدارا ا الغارقـــة في أعمـــاق الفضـــاء والشـــجر لجميـــع الأشـــياء ، فـــالكون 

ير الدهشـــة ويجتـــذب  ترك في هـــذا الموكـــب الرهيـــب الـــذي يثـــ والنباتـــات والحيوانـــات بكـــل صـــنوفها تشـــ
 ) وَالطَّیْ رُ صَ افَّاتٍ كُ لٌّ قَ دْ عَلِ مَ صَ لاتھَُ وَتسَْ بیِحَھُ  (: القلوب ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم 

)١(.  
أي نـــزهّ االله ســبحانه عـــن الســـوء ، .. . ) فسََ   بِّحْ باِسْ   مِ رَبِّ   كَ الْعَظِ   یمِ  (: يضــا  قولـــه تعــالى وأ

فـلا تضـف إليـه صـفة ... والشرك وعظمه بحسن الثناء عليه ، ومعناه أيضاً نزه اسمه عما لا يليـق بـه 
في صــفة االله تعــالى والعظــيم .. .ومعنــاه أيضــا  قولــوا ســبحان ربي العظــيم  ...نقــص أو عمــلا  قبيحــا  

معنــاه كــل شــيء ســواه يقصــر عنــه فإنــه القــادر العــالم الغــني الــذي لا يســاويه شــيء ولا يخفــى عليــه 
  .شيء جلت آلاؤه وتقدست أسماؤه

أي فبرئ االله تعـالى ممـا يقولـون في وصـفه ، ونزهـه : وورد في التفسير المروي في هذه الآية المباركة 
ـــــق بصـــــفاته ، وقيـــــل معنـــــاه ربي العظـــــيم ، فقـــــد صـــــح عـــــن النـــــبي ) الله ا( قـــــل ســـــبحان  عمـــــا لا يلي

ت هــذه الآيــة قــال   ــ ــك تفســير مجمــع البيــان » اجعلوهــا في ركــوعكم « أنــه لمــا نزل وراجــع في ذل
  .ليتضح لك الحال والبيان

ولقــد ورد في القــرآن الكــريم عــدة ألفــاظ للتســبيح فتــارة يــأتي علــى نحــو صــيغة الأمــر تســبح وتــارة 
  وهذا.. .وسبحان االله .. .ح تسبِّ .. .يسبح .. .أخرى بصيغة الماضي أو الحاضر 

__________________  
  .٤١: النور ) ١(
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  .الخ.. .يسبح يعني أن التسبيح له صفة الإستمرارية في كل شيء وكما قلنا فالكون 
كبير مـن الآيـات المباركـة تصـل العشـرات تؤكـد علـى مسـألة   زخما  وإذا تفحصنا القرآن الكريم نجد 

یسَُ بِّحُ لَ ھُ مَ ا فِ ي السَّ مَاوَاتِ  (. )١( ) سَبَّحَ  ِ مَا فيِ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  (: التسبيح ومنهـا 

حْ بحَِمْدِ  (. )٢( ) وَالأرَْضِ  حِ اسْ مَ  (. )٣( ) رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْ لَ الْغُ رُوبِ وَسَبِّ سَ بِّ

ىٰ  * رَبِّكَ الأعَْلىَ   .)٤( ) وَالَّذِي قدََّرَ فھَدََىٰ  * الَّذِي خَلقََ فسََوَّ
إذن رحلــة التســبيح في القــرآن الكــريم عظيمــة وكبــيرة جــدا  كــل ذلــك ليكــون إيمــان الإنســان عــبر 

وأفضـــل مـــا يكـــون عليـــه الإيمـــان ، وقـــد ذكرنـــا هـــذه المقدمـــة لتكـــون لنـــا عونـــاً علـــى التســـبيح أعظـــم 
ومن الطبيعي جدا  نرجع إلى المصـدر الأول  ـ تسبيح الزهراء  ـ استيعاب الموضوع الذي نحن فيه

للمســلمين الــذي هــو القــرآن الكــريم لنــرى كيــف أكــد علــى هــذا التســبيح ، وبعــد ننطلــق ونســبح في 
  .ح الصديقة الطاهرة فاطمة بيتس فضاء

فــــالقرآن الكــــريم قــــال ان الكــــل يســــبح ولكــــن لا نعــــرف نحــــن القاصــــرون عــــن إدراك الكثــــير مــــن 
الحقائق التي تخصنا نحن كبشر في حياتنا ، وإلا فالكل يسبح ولكن نحن لا نعرف لغة هـذا التسـبيح 

انية أو الجمادية أو الأفلاك المتحركة ، فإن لهـذه الذي يخص الكائنات الأخرى سواء النباتية أو الحيو 
الوجودات لغات خارجة عـن تصـوراتنا وعـن حـدود معرفتنـا ، ولـيس لنـا القابليـة في معرفـة هويـة هـذا 
التسبيح الخاص  ا ، إلا من وفقـه االله تعـالى في مجاهـدة نفسـه ووصـل إلى مرحلـة الكشـف والشـهود 

كمـــا في قصـــة   مـــا نجـــده متحقـــق في كثـــير مـــن الأنبيـــاء وهـــذا .. .لكثـــير مـــن الحقـــائق الكونيـــة 
ويقول  ) عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطَّیْرِ  (الذي أعطاه االله تبارك وتعالى معرفة لغة الحيوانات  سليمان 

حْطِمَ نَّكُمْ سُ لیَْمَانُ وَجُنُ ودُهُ قَالتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھاَ النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَ اكِنكَُمْ لا یَ  (: االله تعالى في ذلـك 

ن قوَْلھِاَ * وَھمُْ لا یشَْعُرُونَ  مَ ضَاحِكًا مِّ   .)٥( ) فتََبسََّ
__________________  

  .١: الحديد ) ١(
  .٢٤: الحشر ) ٢(
  .٣١: ق ) ٣(
  .١: الأعلى ) ٤(
  .١٩ـ  ١٨: النمل ) ٥(
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فســليمان يعــرف لغــة الغــير مــن الحيوانــات كالنمــل والطــير وإلا لــو كــان لا يعــرف لغــة النمــل لمــا 
تبسم ضاحكاً من قولها ، وعلى هذا الأساس فإن لكل شيء في هذا الكـون لغـة ومنطـق ولكننـا لا 
نفقـــه لغتـــه ولا نعـــرف منطقـــه ولا نـــدرك ذلـــك إلا لمـــن أعطـــاه االله تبـــارك وتعـــالى نـــور البصـــيرة في كـــل 

  .) وَمَن لَّمْ یجَْعَلِ اللهُ لھَُ نوُرًا فمََا لھَُ مِن نُّورٍ  (شيء 
إذن فكل شيء له لغة وله منطق غير أننا لا نفقه تلك اللغات اللهم إلا أن يكون الإنسان نبيـا  
ــبي أو أحــد الأئمــة الهــداة الــذين علمهــم االله منطــق كــل شــيء وكمــا ورد ذلــك في كتــاب  أو وصــي ن

حـظ  لنـا مـن ذلـك علـى  أمـا نحـن فـلا ...ذي يعطيك عشرات الشواهد علـى ذلـك مدينة المعاجز ال
يســمع  نالإطـلاق ، وفي حــديث أن الحصـى كانــت تسـبح في كــف النـبي والصــحيح هـو أن النــبي كـا

وإلا فالحصـــى هـــي مســـبحة الله تعـــالى في يـــد النـــبي ... صـــوت الحصـــى حينمـــا تســـبح االله وتقدســـه 
مـــن البشـــر غايـــة مـــا في الأمـــر أن الأنبيـــاء لهـــم القـــدرة علـــى سمـــاع هـــذا التســـبيح وفي يـــد غـــيره  

وبعد أن وقفنا بعض الشيء مع معالم التسبيح في القـرآن الكـريم نـأتي الآن . بشكل واضح وملموس
 مـن الشـعائر الدينيـة لـدى الشـيعة والسـنّة والـذي يعتـزون تـبرالـذي يع إلى نورانية تسبيح فاطمـة 

  .ه كأفضل الأعمال عقيب الصلاة المفروضةب
في كثير من الأحاديث الـتي وصـلت إلينـا عـبر الـرواة  ولقد جاء الحث عليه من قبل الأئمة 

  :قال  والمحدثين ومنها ما جاء عن لسان أبي جعفر 
و كـان شـيء أفضـل منـه ، ولـ ما عبد االله بشيء من التمجيـد أفضـل مـن تسـبيح فاطمـة « 

  .)١(»  فاطمة  لنحله رسول االله 
ثم اســـتغفر غفــر لـــه وهــي مائـــة باللســـان ،  مــن ســـبّح تســبيح الزهـــراء « : قـــال  وعنــه 

  .)٢(» وألف في الميزان ، وتطرد الشيطان ، وترضي الرحمان 
إنــا نــأمر صــبياننا !  يــا أبــا هــارون« : قــال  ن أبي عبــد االله وجـاء عــن هــارون المكفــوف ، عــ

  .)٣(» كما نأمرهم بالصلاة فالزمه ، فإنه لم يلزمه عبد فشقي   بتسبيح فاطمة 
__________________  

  .١٠٥ / ٢: ، التهذيب  ١ح  / ١٠٢٤ / ٤: ، الوسائل  ١٤ح  / ٣٤٣ / ٣: الكافي ) ١(
  .٣ح  ١٠٢٣ / ٤: ، الوسائل  ٢ح  / ١٩٦: ثواب الأعمال ) ٢(
  .١٣ح  ٣٤٣ / ٣: ، الكافي  ١٩٥: ، ثواب الأعمال  ١٦ح  ٤٦٤: أمالي الصدوق ) ٣(



٢٨٨ 

قبـــل أن يثـــني رجلـــه بعـــد  مـــن ســـبح تســـبيح فاطمـــة « : قـــال  وأيضـــا  عـــن الصـــادق 
« : لحمـزة بـن حمــران  ثم قـال أبـو عبــد االله » بـالتكبير انصـرافه مـن صـلاة الغــداة غفـر لـه ويبــدأ 

  .)١(» حسبك  ا يا حمزة 

  تشريع التسبيح
ـــا لا يعـــرف كفـــاح فاطمـــة  وكيـــف كانـــت حيا ـــا تجـــري في بيـــت زوجهـــا علـــي أمـــير  مـــن منّ

ــ المــؤمنين ــ عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى الســلام ـ ــت قلي ـ لــة الهجــوع في لليــل ، فالتــاريخ يحــدثنا أ ــا كان
ت قــدماها مــن كثــرة العبــادة  ت تســتغفر االله في الأســحار ، فتقــف في محرا ــا للصــلاة حــتى تورمــ وكانــ

... وكانت تذوب رقة وخشوعاً في صلا ا وعند دعائها ، ولدى قراء ا القرآن الكـريم ... والدعاء 
  ...فإذا مرت بآية فيها وعد أو وعيد ردد ا في بكاء وحزن ودموع 

أما في النهار ، فقد كانت فاطمة تطحن بالرحى حتى أثرّت ... هذا كان بعض شأ ا في الليل 
برّت ثيا ــا ،  ت البيــت حــتى اغــ الرحــى بيــدها ، واســتقت بالقربــة حــتى أثــرت القربــة بنحرهــا ، وكنســ
وأوقـــدت تحـــت القـــدر حـــتى طبـــع الـــدخان أثـــره علـــى ملابســـها وتـــرك لونـــه علـــى ثيا ـــا وقـــت العمـــل 

ــبي  )٢(بع بــالط ذات صــباح ، وهــي تطحــن بــالرحى وعليهــا   وبلــغ  ــا الحــال أن دخــل عليهــا الن
تجرعــي يــا فاطمــة مــرارة « النــبي ، وقــال  ىإلى جانبهــا ، فبكــ يكســاء مــن وبــر الإبــل ، وطفلهــا يبكــ

  .)٣(» الدنيا لحلاوة الآخرة 
فنظـــر اليهـــا ، وقـــد  دي أبيهـــا رســـول االله بـــين يـــ وذات مـــرة ، وقفـــت فاطمـــة الزهـــراء 

بــدت آثــار التعــب علــى وجههــا ، مــن شــدة الجــوع والكفــاح ، فوضــع يــده الكريمــة علــى صــدرها ، 
يـا فاطمـة تجرعـي « : ورمق السماء بطرفه ، وراح يدعو لها ، والدموع تترقرق في عينيه ، وهو يقـول 

  وقد تكرر هذا الموقف من رسول االله. »مرارة الدنيا ، لحلاوة الآخرة 
__________________  

  .١٦٥: قرب الإسناد ) ١(
  .٦٣: وكتاب فاطمة الزهراء لمحمد علي دخيل  ٦ / ٢: صفوة الصفوة ) ٢(
  .٦٣: وكتاب فاطمة الزهراء لمحمد علي دخيل  ٢١٦ / ٣أعلام النساء لعمر كحالة ) ٣(



٢٨٩ 

... يــا فاطمــة تجرعــي مــرارة الــدنيا لحــلاوة الآخــرة : لفاطمــة ، وفي كــل مــرة يكــرر عليهــا هــذه العبــارة 
فيه درس عظيم لكل امـرأة تفـتش .. .وفي ذلك درس عظيم لكل فتاة تبحث عن النجاح في الحياة 

  .تفتش عن التكامل في الإسلام.. .عن السمو 
ابنته فاطمة ، وعليهـا كسـاء مـن أجلـة  رأى النبي :  يقول جابر بن عبد االله الأنصاري 

يـا بنتـاه تجرعـي : وقال  الإبل ، وهي تطحن بيدها ، وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول االله 
  .)١(الحمد الله على نعمائه ، والشكر الله على آلائه : مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة ، فقالت 

لال ســير ا الذاتيــة هــذه تعطــي الفتــاة المســلمة أعظــم درس في الحيــاة ، إن  فاطمــة الزهــراء مــن خــ
  .يؤدي  ا إلى سلوك الصراط المستقيم لتعيش في ظلال رحمة االله سبحانه

ـــاة  مســـؤولة .. .أجـــل  ، تتحمـــل مســـؤولية الأســـرة ، ... إن فاطمـــة تعلـــم المـــرأة كيـــف تصـــبح فت
  .وا تمع في ثقة وشجاعة

، جـاءت  ىم من سيرة الزهـراء أ ـا لمـا أرهـق بـد ا الكـدح والنضـال ، وأتعبهـا الطحـن بـالرحونعل
ي علــى اســتحياء ، تطلــب منــه خادمــةً تســاعدها علــى تخفيــف أعبــاء المنــزل ، وثقــل الحيــاة  أباهــا تمشــ

ــت تكابــدها لــيلاً  ــاراً ، علّهــا تخفّــف عنهــا بعــض همومهــا ا وقفــت بــين يــدي أبيهــ. العائليــة الــتي كان
، وكـان مـن عادتـه أنـه إذا أقبلـت  بعد أن سلمت عليه ، فرد  ء  برأسها حيا رسول االله ، مطرقةً 

عليـــه فاطمـــة ، كـــان يقـــوم إجـــلالاً لهـــا ويقبـــل يـــدها ثم يجلســـها في مجلســـه ، فجلســـت وهـــي مطرقـــة 
ما جاء بك : قائلا   برأسها إلى الأرض ، وما كادت تجلس في مكا ا ، حتى سألها الرسول الأعظم

ســـلم جئـــت لأ  : ؟ فغلبهـــا الحيـــاء ولم تـــتمكن مـــن ســـؤال النـــبي ، فقالـــت  ومـــا حاجتـــك أي بنيـــة... 
وبعد لحظات قامت فودعهـا النـبي ، ورجعـت إلى دارهـا دون أن تحقـق هـدفها الرامـي إلى .. .عليك 

  .طلب فتاة لخدمة المنزل
طيع مواصــلة العمـــل دون وجــود فتـــاة إلى وبعــد هــذا اللقـــاء بأيــام وجـــدت فاطمــة نفســها لا تســـت

  جانبها في البيت ، فقررت أن تشكو حالها إلى أبيها الحبيب المصطفى لعله هذه
__________________  

  .٦٥: وكتاب فاطمة الزهراء لمحمد علي دخيل  ٥٧١ / ١: سفينة البحار ) ١(



٢٩٠ 

ون في معارك الجهـاد ، فـاحرزوا المرة يلبي نداءها ، ويستجيب لدعو ا ، خصوصاً وقد انتصر المسلم
مــــن ســــاعتها ، وأتــــت أباهــــا النــــبي  فقامــــت فاطمــــة الزهــــراء .. .غنــــائم كثــــيرة وأمــــوالا  عظيمــــة 

الدنيا وما  نيا فاطمة أعطيك ما هو خير لك من خادم وم: وطلبت منه خادمة ، فقال لها  
  .فيها

  ؟ وما ذلك يا رسول االله: قالت 
تكبرّين االله بعد كل صلاة أربعاً وثلاثين تكبيرة ، وتحمدين االله ثلاثـاً وثلاثـين تحميـدة ، « : قال 

ذلـك بـلا إلـه إلاّ االله ، وذلـك خـير لـك مـن الـذي  تختمـينوتسبحين االله ثلاثاً وثلاثـين تسـبيحة ، ثم 
  .)١(» أردت ومن الدنيا وما فيها 

  :الفقيه وإليك قضيته كما نقله كتاب من لا يحضره 
ير المــؤمنين  ( ألا أحــدّثك عــني  وعــن فاطمــة الزهــراء : قــال لرجــل مــن بــني ســعد   روي أن  أمــ

ــت بــالرحى  )ســلام االله عليهــا  ؟ إّ ــا كانــت عنــدي فاســتقت بالقربــة حــتىّ أثـّـر في صــدرها ، وطحن
در حـــتى دكنـــت ت ثيا ـــا ، وأوقــدت تحـــت القــ، وكســـحت البيــت حـــتى اغــبرَّ  )٢(حــتى  مجلـــت يــداها 

لـو أتيـت أبـاك فسـألته خادمـا  يكفيـك حـر  مـا : شـديد ، فقلـت لهـا  فأصا ا من ذلك ضرٌّ  )٣(ثيا ا 
  .أنت فيه من هذا العمل

ت النــبي  أ ــا قــد جــاءت  داثاً ، فاســتحيت فانصــرفت ، فعلــم فوجــدت عنــده حُــ فأتــ
السـلام علـيكم ، فسـكتنا واسـتحيينا لمكاننـا ، ثم قـال : لحاجة ، فغدا علينا ونحن في لحافنـا ، فقـال 

وقـد   ــ السـلام علـيكم ، فخشـينا إن لم نـردّ عليـه أن ينصـرف: السلام عليكم ، فسكتنا ، ثمّ قال : 
وعليــك الســلام يــا رســول االله  :فقلنــا  ـــ ذن لــه وإلا انصــرفكــان يفعــل ذلــك فيســلّم ثلاثــاً ، فــإن اُ 

؟  يــا فاطمــة مــا كانــت حاجتــك أمــس عنــد محمّــد: ســنا ، ثمّ قــال و ادخــل ، فــدخل وجلــس عنــد رؤ 
ت  خــــبرك يــــا رســــول االله ، إّ ــــا أنــــا واالله ا  : فخشــــيت إن لم نجبــــه أن يقــــوم ، فأخرجــــت رأســــي فقلــــ

  استقت بالقربة حتى أثرّ في صدرها ، وجرّت
__________________  

  .٢٩: خطبة الزهراء للشيخ نزيه  شرح) ١(
وا لـة القشـرة الرقيقـة الـتي . الشـاق العمـلمجلة يداها أي ظهـر فيهـا ا ـل وهـو مـاء يكـون بـين الجلـد واللحـم مـن كثـرة ) ٢(

  .يجتمع فيها ماء من أثر العمل الشاق
  .لون يضرب إلى السواد: الدكنة ) ٣(
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ت ثيا ا ، وأوقدت تحـت القـدر حـتى دكنـت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرّ 
  .ما أنت فيه من هذا العمل لو أتيت أباك فسألته خادما  يكفيك حر  : ثيا ا ، فقلت لها 

ير لكمــا مــن الخــادمأفــلا ا  : قــال  ؟ إذا أخــذتما منامكمــا فكــبرّا أربعــا  وثلاثــين  علّمكمــا مــا هــو خــ
فأخرجــت فاطمــة رأســها . ثلاثــا  وثلاثــين تحميــدة   تكبــيرة ، وســبّحا ثلاثــاً وثلاثــين تســبيحة ، واحمــدا

  .)١(رضيت عن االله وعن رسوله ، رضيت عن االله وعن رسوله : وقالت 
تلكــم  . وعــادت فاطمــة إلى دارهــا تحمــل معهــا أعظــم هديــة رباّنيــة ، وأكــبر عطــاء تربــوي فكــري

ه في الآفـاق الزهـراء ، وشـاع صـيت حكانت قصة حديث تسبيح فاطمة الذي أطلقوا عليـه اسـم تسـبي
ت قصــة هــذا . كــل صــلاة في خشــوع ودمــوع  قــابوأصــبح المســلمون يرددونــه في أع ولكــن هــل انتهــ

سـلام االله عليهـا يعتـبر شـعيرة  ــ بالطبع إن تسبيح الزهراء.. .؟ كلا  ـ تسبيح الزهراء ـ التسبيح العظيم
سـلوب خــاص ، ونحـن نعــرف أن فاطمـة لهـا أ. عظيمـة ، مـن شـعائر االله الـتي هــي مـن تقـوى القلـوب

إن مفهـــوم الشـــعائر عنـــد فاطمـــة يختلـــف عـــن مفهـــوم .. .وســـيرة ذاتيـــة تتعامـــل  ـــا مـــع شـــعائر االله 
أكثر وضوحاً ، فإنه لابد مـن الـدخول في  ـ صورة البحث ـ ولكي تأتي الصورة ...الآخرين للشعائر 

  .والتعبيرالموضوع من أبوابه العريضة ، ولكن باختصار شديد مع الوضوح الكامل في الفكرة 
هي أ ا تستطيع أن تصـور الإسـلام في كـل خطـوة تخطوهـا ،  ـ إن الصفة الملازمة لفاطمة الزهراء

 وإن كانت موجودة في كـل أهـل البيـت ـ أي هذه الصفة ـ وفي كل شيء تلمسه بيدها الطاهرة وهي
  .القلوب ، ويبهر الألبابإلا أ ا تتألق في شخص الصديقة فاطمة الزهراء ، بشكل يشد  ـ  ـ

ــس إلى الرحــى تطحــن فيهــا القمــح والشــعير لام بكــل أبعــاده حيــث تجل ــ إن فاطمــة تصــوّر الإســ  ـ
  وإن فاطمة تصور. لتسد أود أبنائها وبعلها ومن يلوذ  ا في ظل أهل البيت

__________________  
  .٣٢١ـ  ٣٢٠ / ١: من لا يحضره الفقية ) ١(



٢٩٢ 

تخرج مع أبيهـا رسـول االله في سـاحات القتـال والجهـاد ، تضـمّد جراحـه  الإسلام بكل أبعاده ، حين
وجــراح بعلهــا الوصـــي ، وتمســح عنهمــا الآلام والأحـــزان ، كانــت تصــور الإســـلام ، عنــدما تســـتقبل 

  :بطل الإسلام علياً أمير المؤمنين ، وهو عائد من الحرب ، فيدفع السيف لها قائلاً 
  أفــــــــــــــــاطم هــــــــــــــــاك الســــــــــــــــيف غــــــــــــــــير ذمــــــــــــــــيم

  ت برعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ولا بملـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
إ ا تصـور الإسـلام عنـدما تخلـع ثو ـا ليلـة الزفـاف وتدفعـه لفتـاة فقـيرة تبـدو عليهـا رقـة .. .أجل 

أبتاه يا رسول االله لقـد طرقـت علـي  البـاب : الحال ، ويسألها أبوها عن ثو ا الجديد ، فتجيبه بقولها 
لَ   ن  (: ولكنــني تــذكرت قولـــه تعــالى .. .ا فتــاة فقــيرة تطلــب ثوبـــا  فأخــذت ثــوبي القــديم لأدفعـــه لهــ

ا تحُِبُّونَ    .)١( ) تَناَلوُا الْبرَِّ حَتَّىٰ تنُفقِوُا مِمَّ
  ! وأنا أحب الثوب الجديد فآثر ا به على نفسي فخلعت ثوبي الجديد وأعطيته لها

ير ا العذبــة الــتي تتضــوع  عطــر أيـة عظمــة هــذه ، وأيــة نفــس كبــيرة تطالعنــا  ــا حيــاة فاطمــة ، وســ
وبكــل كلمــة ســلام االله عليهــا ـ لتصــور الإســلام بشــكل جــذاب وجميــل  إن فاطمــة تخطوهــا! ؟ الجنــة

إن ذلـــك يظهـــر بوضـــوح في خطبتهـــا المشـــهورة المليئـــة بـــالفكر ، والعطـــاء ، والمبـــادرة ، ان .. .تقولهـــا 
وتتفجــر  شــعائر الإســلام تتحــول إلى ســلوك عنــدها فــإذا أنــت أمــام شــعائر تفــور بالحركــة ، والعطــاء ،

بالصــــور الســــاخنة ، والمعــــاني الحيــــة وتتحــــول في النهايــــة إلى واقــــع معيــــوش أساســــه الإيمــــان وركــــائزه 
  .الفضائل وهياكله التسامح والرحمة

لـــيس عنــــد فاطمــــة شــــعائر جامــــدة ، ولا عبــــادة راكـــدة ، ولا طقــــوس فارغــــة مــــن المحتــــوى ، بــــل 
بالمبادرة والانطـلاق الصـائب نحـو الهـدف والغايـة الشعيرة الدينية عند فاطمة متدفقة بالعطاء ، مليئة 

من دون فاطمة ، تغدو شعيرة جامدة باهتـة ، تجـري في رتابـة مملـّة ،  ـ أية شعيرة ـ إن الشعيرة الدينية
ت ثمارهــا ، ان لمســة واحــدة مــن  إذا لمســتها فاطمــة الزهــراء ، لمســة واحــدة ، اهتــزت ، وربــت وأعطــ فــ

ـــك أن .. .لنـــور اإلى ســـلوك عملـــي يمشـــي في النـــاس مشـــية  افاطمـــة للشـــعائر ، تكفـــي لتحويلهـــ وذل
  امل مع الشعارات الفارغة ، ولاعفاطمة لا تت

__________________  
  .٩٢: آل عمران ) ١(



٢٩٣ 

  .وإنما هي تؤمن بالحق ولا تتعامل إلا  مع الحق والحقيقة ...تتعاطى مع الأوهام 
ــ إن فاطمــة الزهــراء ــ ســلام االله عليهــا ـ علمــا  بــأن .. . الإبــل بحثــا  عــن الحــق وروادهلتضــرب آبــاط  ـ

الحق لا يتمثل إلاّ  ا ولكن مع هذه كله ، ففاطمة البتول ، تفتش أبداً عـن أهـل الحـق ، ولا تمشـي 
فـإذا كـان .. . قلّ سالكوه ، إ ا لا تستوحش من طريق الحـق لقلـة سـالكيه وانإلا في طريق الحق ، 

فـإن ذلـك يـدخل السـرور في قلبهـا ، ويجعلهـا تـأنس برفيـق  ، هناك واحد يمشي معها في هذا الطريـق
ي ، تــدفقت الســعادة في وجههــا وإذا نظــر علــي  الإيمــان ولهــذا كانــت إذا نظــرت إلى وجــه الإمــام علــ

فهـي  .إذا رأيت فاطمة انجلت عني الهمـوم والأحـزان: اليها أشرق وجهه بالبشرى ، حتى كان يقول 
إلى مـنهج  ــ رأسـا   ــ لمعروف بتسـبيح الزهـراء ، أخذتـه بقـوة لتحولـهحين علمها أبوها النبي ، التسبيح ا

فهــي بــدل أن تــذهب إلى بيتهــا نراهــا ذهبــت إلى قــبر .. .عملــي ، وســلوك يتحــرك بنــوره في النــاس 
!  الحمــزة بــن عبــد المطلــب لتصــنع مــن تــراب القــبر حبــات لمســبحتها الــتي ســتدير تســبيح الزهــراء فيهــا

هــــذا  ع  رِّ شُــــ ة الــــتي حصــــلت للصــــديقة الطــــاهرة فاطمــــة الزهــــراء ومــــن هــــذا القصــــة والقضــــي. )١(
  .التسبيح المنسوب إليها

  كيفية التسبيح
هــذا الإخــتلاف ناشــئ  أ، ومنشـ والخاصــة في كيفيــة تســبيحها  امـةقـد وقــع الخــلاف بــين الع

من الأخبار المختلفة في الباب من كلا الفريقين على أن كلاهما يقـول عنـد البـدء بـه بـالتكبير ووقـوع 
الإختلاف إنما كان في تقديم التحميد على التسبيح أو العكـس ، واختلـف أصـحابنا والمخـالفون في 

  .ذلك ، مع اتفاقهم جميعاً على استحبابه
فــة في الأخبــار عنـــد العامــة ثم نقــدم بعــد ذلـــك أخبــار وأقــوال الخاصــة مـــن وإليــك الأقــوال المختل

  .الشيعة الإمامية لكي يتضح لنا بعد ما هو الصحيح
  سمعت: سمعت أبا هريرة يقول . )٢(عن ابن شهاب : عن مسند فاطمة للسيوطي * 

__________________  
  .٦٧٢ـ  ٦٦١ / ٢: للاطلاع اكثر راجع كتاب اعلموا أني فاطمة ) ١(
   ذيب« راجع . هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن مهاجر الحارث بن زهرة) ٢(



٢٩٤ 

اهرين ، فان من الإجهار أن يعمل العبـد بالليـل عمـلاً ثم مّتي معافى إلا ا كل  أ  : يقول  النبي 
ت البارحــة كــذا وكــذ: يصــبح وقــد ســتره ربــّه فيقــول  ت يــا فــلان ، عملــ ا ، وقــد بــات يســتره ربــّه فيبيــ

تر االله عنــه  يرة ، ... يســتره ويكشــف ســ وكــان يــأمر عنــد الرقــاد ، وخلــف الصــلاة بــأربع وثلاثــين تكبــ
ان رســــــــــول االله .. .وثــــــــــلاث وثلاثــــــــــين تســــــــــبيحة وثــــــــــلاث وثلاثــــــــــين تحميــــــــــدة ، فتلــــــــــك مائــــــــــة و 

  .)١( قال ذلك لابنته فاطمة  
إ ـا :  عـن أبي هريـرة ، عـن فاطمـة ابنـة النـبي ) بإسـناده : ( ريةّ الطاهرة المطهرة وعن الذ* 

  ؟ ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك:  تسأله خادماً ، قال  انطلقت إلى النبي 
برّي أربعــاً وثلاثــين ، ويــت إلى فراشــك فســبحي ثلاثــاً وثلاثــين ، واحمــدي اإذا  ثلاثــاً وثلاثــين ، وكــ

  .)٢(قد رضيت : قالت !  فهو خير لك من ذلك ، أرضيت يا بنيّة
إلى النــــــبي  جــــــاءت فاطمــــــة : عــــــن أبي هريــــــرة قــــــال ) بإســــــناده : ( وعــــــن شــــــرح الســــــنّة * 
؟ تسبّحين االله ثلاثاً وثلاثـين ،  و خير من خادمألا أدلّك ما ه:  تسأله خادماً ، فقال  

  .وتحمدين االله ثلاثاً وثلاثين ، وتكبرّين االله أربعاً وثلاثين عند كلّ صلاة ، وعند منامك
  .)٣() ميّة بسطام ، ولم يذكر الصلاة هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم بن اُ ( 
  :عن شهر ، قال ) بإسناده : ( وعن مسند أحمد بن حنبل * 

ــــه  نــــبي  االله  جــــاءت إلى مّ ســــلمة تحــــدّث ، زعمــــت أنّ فاطمــــة سمعــــت أ   تشــــتكي إلي
، أطحـن مـرةّ ، وأعجـن مـرةّ ؛ فقـال  ىحـر لقـد مجلـت يـدي مـن ال!  يا رسـول االله: فقالت : الخدمة 

  .على خير من ذلك رزقك االله شيئاً يأتك ، وسأدلّكإن ي  :  لها رسول االله 
  إذا الزمت مضجعك فسبحي االله ثلاثاً وثلاثين ، وكبرّي ثلاثاً وثلاثين ، واحمدي

__________________  
  .» ٤٤٥ / ٩: التهذيب 

 هو سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد االله المدني روى عن أبيه وعن أبي هريرة ، وعنه ابنه أبو) ١(
  .» ٤٣٦ / ٣:  ذيب التهذيب « راجع في ذلك  .بكر والزهري

  .٣٤٦ / ٢٥: ، عنه الإحقاق  ١٠٣) ٢(
  .٣٤٥ / ٢٥: ، عنه الإحقاق  ١٠٧ / ٥) ٣(



٢٩٥ 

  .)١(... أربعاً وثلاثين ، فذلك مائة ، فهو خير لك من الخادم 
ـــتي رو ـــا العامـــة ان الإخـــتلاف وقـــع بيـــنهم في قضـــية تقـــديم : أقـــول  يظهـــر مـــن هـــذه الأخبـــار ال

ير والخــبر الثــاني يقــدم التســبيح ومنــه يظهــر  ير علــى التســبيح وبــالعكس فــالخبر الأول يقــدم التكبــ التكبــ
التعارض بين أخبارهم على أنـه هنـاك الكثـير مـن الأخبـار الـتي تنقـل لنـا هـذا الإخـتلاف فيمـا بيـنهم 

  .فنكتفي  ذه اولا يسعنا المقام لنقل أخبارهم كله
  :وأما ما ورد عن الخاصة 

فـذكر  أنـّه سمـع علـي  بـن أبي طالـب : عن القاسـم مـولى معاويـة : ن جامع الأحاديث فع* 
  :، فقالت  تستخدم رسول االله  أنهّ أمر فاطمة 

فسـألته أن يخـدمها  ــ وأرتـه أثـرا  في يـديها مـن أثـر الرحـى ــ الرحـى يا رسول االله ، انهّ قد شقّ علـيَّ 
  ـ ؟ خيرا  من الدنيا وما فيها: أو قال  ـ مك خيرا  من ذلكعل  أولا ا  : ماً ، فقال خاد

برّي أربعــاً وثلاثــين تكبــيرة ، وثلاثــاً وثلاثــين تحميــدة ، وثلاثــاً وثلاثــين : ويــت إلى فاشــك اإذا  فكــ
  .)٢(تسبيحة ، فذلك خير لك من الدنيا وما فيها 

فلـم يسـمع كـلام أبي  هوكلّمـ دخل رجل علـى أبي عبـد االله : قال : مشكاة الأنوار  نوع* 
ــت مــن تســبيح فاطمــة  نعــكمــا يم: وشــكى إليــه ثقــلاً في أذنيــه ، فقــال لــه  عبــد االله  ؟ وأيــن أن
  ؟ جعلت فداك ، وما تسبيح فاطمة : ؟ قال  

  .الله أربعاً وثلاثين ، وتحمد االله ثلاثاً وثلاثين ، وتسبّح االله ثلاثاً وثلاثين تمام المائةتكبر  ا: فقال 
  .)٣(فما فعلت ذلك إلا يسيراً ، حتىّ أذهب عنيّ ما كنت أجده : قال 

دخلـت : عن يحيى بن محمد ؛ وعمرو بن عثمـان ، عـن محمـد بـن عـذافر ، قـال : وعن المحاسن 
  ؟ فسأله أبي عن تسبيح فاطمة  مع أبي على أبي عبد االله 

  الحمد االله حتى بلغ سبعا  : االله أكبر حتىّ أحصاها أربعة وثلاثين ، ثم قال : فقال 
__________________  

  .٥٥ / ٢٠: ، كنز العمال  ٢٩٨ / ٦) ١(
  .٥٧ / ٢: ، كنز العمال  ٦١٤ / ٤: حاديث جامع الأ) ٢(
  .٢١ح  ٣٣٤ / ٨٥: ، البحار  ١٤ح  ٢٧٨ :مشكاة الأنوار ) ٣(



٢٩٦ 

  .سبحان االله حتى بلغ مائة ، يحصيها بيده جملة واحدة: وستّين ، ثم قال 
 ...هــذه الأخبــار ظــاهرة في تقــديم التكبــير أولا  ثم يعقبهــا بالتحميــد وبعــد ذلــك التســبيح : أقــول 
التسـبيح مقـدم علـى التحميـد وإليـك من الأخبار التي رواها أصحابنا فهي ظـاهرة في أن  أما الطائفة

  :بعضها 
فكـبر  ثلاثـا   ــ وأنـت جـالس ــ إذا فرغـت مـن صـلاتك فـارفع يـديك: قال  عن فقه الرضا * 
، أنجــز وعــده ، ونصــر عبــده ، وهــزم الأحــزاب ] لا شــريك لــه [ لا إلــه إلا االله وحــده وحــده : وقــل 

تمـد ، يحيـي ويميـت ، و وحده ، وأعزّ جنده وحده ، فله الملك ولـه الح ويحيـي ، بيـده الخـير وهـو  يميـ
  .على كل  شيء قدير

وهــو أربــع وثلاثـــون تكبــيرة ، وثــلاث وثلاثـــون تســبيحة وثـــلاث :  وتســبّح بتســبيح فاطمـــة 
ـــك الســـلام ، وإليـــك يعـــود : وثلاثـــون تحميـــدة ؛ ثم  قـــل  اللهـــم أنـــت الســـلام ، ومنـــك الســـلام ، ول

  .ربّ العزةّ عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد الله ربّ العالمينالسلام ، سبحان ربّك 
ورحمـة االله وبركاتـه ، السـلام علـى الأئمـة الراشـدين المهـديّين  السـلام عليـك أيهّـا النـبيُّ : وتقـول * 

  .)١(... من آل طه ويس 
كثـر مـن أربـع ، مـن سـهى فجـاز التكبـير أ وسـأل عـن تسـبيح فاطمـة : وعن الإحتجـاج * 

سبعة وسـتين هـل يرجـع إلى سـتّة  م؟ وإذا سبّح تما وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف
  ؟ الذي يجب في ذلك وستّين أو يستأنف ، وما

إذا سهى في التكبير حتىّ تجاوز أربعاً وثلاثين ، عـاد إلى ثـلاث وثلاثـين ، ويبـني :  فأجاب 
في التسبيح فتجـاوز سـبعاً وسـتّين تسـبيحة عـاد إلى سـتّ وسـتّين ، وبـنى عليهـا ، عليها ، واذا سهى 

  .)٢(فإذا جاوز التحميد فلا شيء عليه 
عليّ بـن حـاتم ، عـن محمـد بـن جعفـر بـن أحمـد بـن بطـّة القمّـي ، عـن محمّـد : وعن التهذيب * 

حـدّثنا : ى ، قـال بن الحسين بـن أبي الخطـّاب ، عـن محمـد بـن سـنان ، وأبـو محمـد هـارون بـن موسـ
  محمد بن علي بن معمّر ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد

__________________  
  .١ح  ٥١ / ٥: ، مستدرك الوسائل  ١١٥: فقه الرضا ) ١(
  .٤ح  ١٠٣٩ / ٤: ، الوسائل  ٣١٥ / ١: الإحتجاج ) ٢(



٢٩٧ 

ــ  االله بــن ســنان عــن المفضّــل بــن عمــر ، عــن أبي عبــد ــ في حــديث نافلــة شــهر رمضــان ـ : قــال  ـ
ثلاثــــا  » ســــبحان االله « أربعــــاً وثلاثــــين مــــرةّ ، و » االله أكــــبر « ، وهــــو  ســــبّح تســــبيح فاطمــــة 

لـو كـان شـيء أفضـل منـه لعلّمـه رسـول  ــ فـواالله ــ ثلاثـا  وثلاثـين مـرّة ؛» الحمـد الله « وثلاثين مرةّ ، و
  .)١(إياها  االله 

يظهر من هذه الأخبـار اختلافهـا عـن المتقدمـة مـن جهـة الحيثيـة الـتي اسـتظهرناها ، ومـن : اقول 
وتوجيهـــه التوجيـــه  ههـــذا الاخـــتلاف عـــن ظـــاهر  ج  ر  هنـــا كـــان لابـــد لنـــا مـــن معالجـــة الأخبـــار لكـــي نخُـــ

شـــهور تقـــديم التكبـــير ، ثم الم: يبقـــى أي اخـــتلاف وتعـــارض قـــال في المختلـــف  الصـــحيح بحيـــث لا
التحميد ، ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة وسلار وابـن الصـلاح وابـن 

وقال علي بن بابويه ، يسبح تسبيح الزهـراء ، وهـو أربـع وثلاثـون تكبـيرة ، وثـلاث وثلاثـون . ادريس
التســبيح علــى التحميــد وكــذا قــال ابنــه أبــو تســبيحة ، وثــلاث وثلاثــون تحميــدة ، وهــو يشــعر بتقــديم 

  .جعفر وابن جنيد ، والشيخ في الاقتصاد واحتجوا برواية فاطمة 
قدمــه في الــذكر ،  هانــه لــيس فيهــا تصــريح بتقــديم التســبيح ، اقصــى مــا في البــاب انــ: والجــواب 

في  ل الشـيخ البهــائي وقـا. يـدل عليــه ، انتهـى وذلـك لا يـدل علـى الترتيــب ، والعطـف بـالواو لا
أحدهما بعد الصـلاة ، : في وقتين  أعلم ان المشهور استحباب تسبيح الزهراء : مفتاح الفلاح 

به عند نـوم يقتضـي تقـديم التسـبيح علـى التحميـده وظـاهر  والآخر عند النوم ، وظاهر الرواية الواردة
والمشـهور الـذي . على الاطلاق يقتضي تاخيره عنه ء في تسبيح الزهرا الرواية الصحيحة الواردة

تقـــديم التحميـــد علـــى التســـبيح ، وظـــاهر الروايـــات المعتـــبرة الصـــحيحة : عليـــه العلمـــاء في التعقيبـــات 
طلاقهــا لمــا يفعــل بعــد الصــلاة ومـا يفعــل عنــد النــوم ، ومــا احــتج بــه بعضــهم في  اذلـك وهــي شــاملة ب

تحميـد انمـا يكـون عنـد النـوم مـردود بكـون الروايـة الـتي اسـتدلوها  ـا غـير كون تقديم التسبيح علـى ال
تفيـــد الترتيـــب وانمـــا هـــي لمطلـــق الجمـــع علـــى  صـــريحة في تقـــديم التســـبيح علـــى التحميـــد فـــان الـــواو لا

  .مبين في محله من الاصول ، إلاّ اللهم ان يقال ان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك هو الاصح كما
__________________  

  .٢١ح  ٦٧ / ٣: التهذيب ) ١(



٢٩٨ 

بـع اقـوال تتعلى انه لم يوجد قائلا بالفرق بين التسبيح عند النوم وبعد الصـلاة بـل يظهـر مـن خـلال 
الفريقين القائلين بتقديم التحميد على التسبيح مطلقـا سـواء وقـع بعـد الصـلاة كتعقيـب او قبـل النـوم 

لقــول اخــر في مقابــل الاجمــاع الــذي  وهــذا هــو الصــحيح ، وامــا مــن ذهــب بالتفصــيل فقولــه احــداث
  .ف كما ترىلعليه الشيعة وهو مخا

  )١(التسبيح من شعائر الدين 
شــعيرة مــن شــعائر الــدين ومحتــواه الفــداء والتضــحية والفــداء لا يكــون : فالتســبيح شــعار ، او قــل 

مـن التركيـز  يحتاج إلى رمز يـدل عليـه ، وهنـا نسـتطيع بقليـل هإلاّ اذا سبقته تربية ، وهو بعد ذلك كل
  ...والانتباه ان نلمس هذين الشرطين في تسبيح الزهراء 

 ــــ ونلمســـه في تركيبـــة هـــذا التســـبيح الـــذي علمـــه النـــبي.. .الشـــرط الأوّل ، هـــو الشـــرط التربـــوي 
وثـلاث وثلاثـين مـرة ... لابنته فاطمة الزهراء والتسبيح يتكون من أربع وثلاثين مرة االله اكـبر  ـ 

وفي نظــرة واعيــة نلقيهــا علــى هــذا الترتيــب المتقــدم ... الحمــد الله ، وثــلاث وثلاثــين مــرة ســبحان االله 
بـدأ بسـبحان االله ،  نجد ان التسبيح يبدأ باسم االله وينتهي باسم االله ، فهو لم يبدأ بالحمد االله ، ولا

هــي كلمــة االله ، واخــر  وخــتم بســبحان االله حــتى تكــون اول كلمــة في التســبيح . وانمــا بــدأ بــاالله اكــبر
انظـروا إلى الكلمتـين ). الحمـد الله .. .سـبحان االله .. .االله اكـبر . ( كلمة في التسبيح هي كلمـة االله

اللتين احاطتا بالتسبيح كمـا يحـيط الهـلال بحفـة النجـوم في صـدره ، هـذا هـو الشـرط الأوّل ، الشـرط 
... فنحن من االله وسنرجع إليـه .. .حيث ظهرت فيه الاشارة واضحة إلى المبدأ والمعاد .. .التربوي 

انا الله ، وانا إليه راجعون ، وهذا معناه ان القراءة والدعاء ، والتسبيح وكل حركـة في الحيـاة يجـب ان 
خَلَ  قَ  * ذِي خَلَ  قَ اقْ  رَأْ باِسْ  مِ رَبِّ  كَ الَّ   (: كمــا كانــت اول كلمــة في القــرآن ... تكــون باســم االله 

  .)٢( ) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ  * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ  * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ  * الإِنسَانَ مِنْ عَلقٍَ 
__________________  

  .٦٤٢ / ٢: من كتاب اعلموا اني فاطمة ) ١(
  .٥ـ  ١الايات من : سورة العلق ) ٢(



٢٩٩ 

أي ان القـــراءة يجـــب ان  ) اقْ   رَأْ باِسْ   مِ رَبِّ   كَ  (.. .ة منصـــبة في قالـــب أدبي تربـــوي فجعـــل القـــراء
تنصب في اطار تربوي أدبي ، لأنّ التربية مشـتقة مـن الـرب ، او كلمـة الـرب مشـتقة مـن التربيـة وهـو 

ــ. الاصــح في اللغــة ه هــذا هــو الشــرط الأوّل ، امــا الشــرط الثــاني والــذي يعــني ان هنــاك رمــزاً نتخــذ من
وهنــا تجــد فاطمــة ... قــدوة ، واســوة حســنة في تطبيــق مضــمون التســبيح ، فهــو الفــداء ، والتضــحية 

حــين : اقــول  حــين اخــذت درس هــذا التســبيح مــن أبيهــا الرســول الاعظــم محمــد  الزهــراء 
وحـين  د المطلب اخذت من أبيها ، هذا الدرس انطلقت به إلى قبر سيد الشهداء حمزة بن عب

فاطمـة تصـنع .. .بات لمسبحتها من تراب قبر الشهيد ، اجل حوصلت إلى القبر ، جلست تصنع 
ــق حبــات هــذه المســبحة برائحــة الشــهادة ، وتتضــوع  مســبحة مــن تــراب قــبر الحمــزة مــن اجــل ان تعب

جــل ان يحيــا الإنســان في أمــن اقــدم الفــداء والتضــحية ، مــن اجــل الحــق ، مــن أبعطــر الشــهيد الــذي 
مــن اجــل اعطــاء النــاس .. .وطمأنينــة ، مــن اجــل ان يعبــد النــاس رب العــالمين في حريــة ودون اكــراه 

مــن اجــل ان ينــدحر الظــالمون ، وينهــزم المســتكبرون ويــذل الطغــاة .. .حريــة وحقــا وعدالــة اجتماعيــة 
بويــا ، ا ــا تعطــي العبــادات ابعــادا وفاطمــة الزهــراء ، هنــا تعطــي الصــلاة بعــدا جهاديــا تر . في الأرض

مـــة ، وتـــنقص مـــن غبائهـــا وبلاد ـــا ، نعـــم ا ـــا مســـبحة للصـــلاة ، ولكنهـــا توعويـــة تزيـــد في رشـــد الأ  
ت مســبحة جامــدة فيهــا حبــات مــن الطــين  انمــا هــي مســبحة مصــنوعة مــن تــراب .. .كــلا ... ليســ

ومــن هنــا . معــنى وقيمــة ووزنــاوهــذا هــو الــذي يجعــل للصــلاة .. .ممــزوج بــدم الشــهادة ونــور الولايــة 
ــك حــتى نتــذكر دائمــا ان الصــلاة لا  جــاءت فكــرة الســجود علــى تربــة الحســين  في الصــلاة وذل
  :تقوم في الأرض إلا  بدماء الشهداء حيث 

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الاذى   لا يســـــــــــــــلم الشـــــــــــــــرف الرفي

  حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــراق علــــــــــــــــــى جوانبــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدم     

   
... ان الشعائر الفارغة لا تؤدي دورا نافعا في الحيـاة : من كل ذلك نخرج بحصيلة نافعة مفادها 

بخلاف الشعائر المليئة بالمضمون ، والمحتوى فا ا تبني الحياة وتسعد القلوب ، وتربي النفـوس ، وهـي 
لزهـراء ، حولـت ولهذا نجد ا. بعد ذلك قائمة على التقوى ، وملاكها طهارة القلوب وصفاء النفوس

ان فاطمــة .. .الشــعائر الاســلامية إلى ســلوك يتحــرك في اعمــاق الإنســان ، وبــين يديــه ومــن خلفــه 
  حركت الشعائر في القلوب واعطتها قوة
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دفـــع كبـــيرة يـــوم اســـتطاعت ان تحـــرك العواطـــف ، وكثـــيراً مـــن المشـــاعر ، وتغـــذي العقـــول بفصـــاحتها 
الذين عاصـروها ، بـل وأيضـاً اسـتطاعت ان تـؤثر في كـل  فهي لم تحرك مشاعر. وبلاغتها وقوة بيا ا

نعــم ، . الاجيــال ، وفي الشــعوب كافــة بحيــث اصــبح اسمهــا رمــزا للفــداء والتضــحية والبطولــة والعظمــة
  .عندما يكون للشعار مضمون ، فهذه كانت نظرة الزهراء الثاقبة في التسبيح

  الشعار وحامله
ء لمعـــت اسمـــاؤهم فـــترة مـــن الـــزمن ، ولكـــنهم انطفـــأوا شـــعارات كثـــيرة ارتفعـــت في الـــدنيا ، وزعمـــا

في حــــين نجــــد شــــعارات . وانطفــــأت أسمــــاؤهم ، عنــــدما داســــت الجمــــاهير شــــعار م تحــــت الارجــــل
ت الشــعارات  ت علــى أفــواه زعمــاء آخــرين مخلصــين فعــاش الزعمــاء والقــادة في القلــوب ، وظلــ انطلقــ

وى الظـــلام والضـــلال مجتمعـــة ان تطفـــئ ولم تســـتطع قـــ ...متوجهـــة متدفقـــة لا ينقطـــع عطاؤهـــا أبـــدا  
. لا ا انطلقـت مـن الصـدق والحـق والحريـة فعاشـت في القلـوب.. .شعيرة واحدة من تلكم الشعائر 

وفي .. .الســبب المباشــر في بقـاء شــعائر ، وانــدثار اخــرى  ــ علــى الفــور ـــ ومـن هنــا نســتطيع ان نـدرك
والصـدق وحـده .. .ذلـك هـو الصـدق ان السـبب الرئيسـي في كـل . انطفاء زعيم وعـيش زعـيم اخـر

لأن  معــنى ذلــك ان لـــيس هنــاك تنــافر ولا تنــازع بـــين .. .هــو الــذي يســتبقي الشــعار ويجعلـــه خالــدا  
ان اول مـا يـؤدي سـقوط الشـعار هـو ان يكـون . الشعار وبين المبدأ الذي يحمله هذا القائد او ذلك

الشــعار والمبــدأ فــان النتيجــة واضــحة : قيــا امــا اذا الت.. .الشــعار مخالفــا  لســلوك الــزعيم الــذي يرفعــه 
ـــا نجـــد شـــعارات  وســـتكون حســـنة وجيـــدة ـــا فانن ، وهـــي الخلـــود الكامـــل للشـــعار وحاملـــه ، ومـــن هن

: يقـول الحـق . الاسلام خالدة وباقية لا ا تنطلق من فطرة الإنسان تتغذى بـالتقوى ، والإيمـان بـاالله
  .)١( ) مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ وَمَن یعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَنَِّھاَ  (

  فظها منأي ان القلوب المليئة بالتقوى هي وحدها التي تغذي هذه الشعائر وتح
__________________  

  .٣٢الآية : سورة الحج ) ١(
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تحولهـا إلى حيـاة ونـور  ــ  ــ الضياع ، ومن هذا المنطلق نجد الشعائر حين تلمسها فاطمـة الزهـراء
التســــبيح مــــن شــــعائر االله ، لانــــه يعيــــد  ـــــ وآليــــة تحفــــظ الحقــــوق وترعــــى الزمــــام ، فمــــثلا.. .، وواقــــع 

الإنســان إلى واقعـــه ، وحقيقتــه الـــتي خلــق مـــن اجلهـــا ، وهــي العبـــادة المطلقــة الله وحـــده والتوجـــه إلى 
  التسـبيح بعـد كـل ذلـك رحلـة ينسـجم المـرء فيهـا مـع ــ أي ــ وهـو.. .الخالق القادر الذي لا اله غيره 

مـــن شـــيء في الأرض ولا في الســـماء إلا  وهـــو يســـبح االله  يجـــري في هـــذا الكـــون ، لانـــه مـــا كـــل مـــا
ان كـل شـيء في هـذا الكـون سـاجد : ويقدسه ، تقول الارقام العلية التي نأخذها من القرآن الكـريم 

بـــا ، يســبح الله ويقدســـه ، اخـــذا مـــن الــذرة والخليـــة وانتهـــاء بـــأكبر ســديم في الفضـــاء ابتـــداء مـــن الأمي
ابتــداء مــن اصــغر عشــب نــائم . الحيــوان ذي الخليــة الواحــدة ، وانتهــاء بــاكبر جــرم حيــواني في الأرض

في العراء ، وانتهاء باكبر دوحـة في الأرض ، هـذه كلهـا تشـترك في تسـبيحة واحـدة ، وسـجود واحـد 
وهـي  ومـن هنـا جـاءت فكـرة التسـبيح لـترد الإنسـان إلى هـذه الحقيقـة.. .وتقديس للحق جل وعـلا 

يمكـن ان يقـال في التسـبيح في مثـل  هـذا هـو كـل مـا. الانسجام الكامل مع ما يجـري في هـذا الكـون
ولكن تعالوا معي لنرى الصديقة الزهراء كيف حولت هذا الشعار إلى صـهريج ملـيء .. .ال هذا ا 

ســلامية ، انظــروا كيــف اســتطاعت الزهــراء ان تجعــل مــن هــذه الشــعيرة الا.. .بــالنور والحركــة والعطــاء 
منهجا تربوياً ، حضاريا ، يسكب الراحة والطمأنينة في النفس ، ويجعل المسلم اقـوى مـن الجبـال في 

 ٣٣ تحميــــدة ، و ٣٣تكبــــيرة و  ٣٤  فالتســــبيح بتســــبيح الزهــــراء يبــــدأ ب. مواجهــــة الطغــــاة الظــــالمين
يـث كـانوا يـأمرون ح تسبيحة ، وهو تسبيح معروف ، ومشهور ، وخصوصـا عنـد أهـل البيـت 

كنا نعلم اولادنـا ، او قـال : يقول  اولادهم بحفظه وقراءته ، قبل النوم ، وكان الإمام الصادق 
نعلم صبياننا حفـظ هـذا التسـبيح وقرائتـه بعـد الصـلاة وفي اول دقـائق النـوم ، وقـد تقـدم ذكـر هـذا : 

علنيـا أن نجعـل منهـا قـدوة ، .. .تقول فاطمـة  التسبيح والتعليق ، عليه ، ونحن اذا اردنا ان ندرك ما
واسوة حسنة تفتح أبواب الحياة امامنا ، وتضيء عالمنـا الـذي اطبـق عليـه الظـلام ، وذلـك في فهمنـا 

يجــــب ان نتــــأثر بــــه ، .. .فعنــــدما نســــبح بتســــبيح فاطمــــة في اعقــــاب الفــــرائض .. .لتســــبيح الزهــــراء 
في ســـلوكنا في الحيـــاة بحيــــث ان الـــذي يقـــرأ هــــذا  ونتخلـــق بآدابـــه ونســــعى إلى ان يـــترك اثـــره الطيــــب

  التسبيح او يقدم على ان عمل في حياته
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الزهـــراء او مـــن انصـــارها الـــذين يحملـــون مبادئهـــا ، وافكارهـــا  ةاليوميـــة عليـــه ان يشـــعر انـــه مـــن احبـــ
 ؟ الم تكن فاطمة رحمة للعالمين ، كما كـان واهدافها إلى شعوب الارض وإلى الناس اجعين ، ولم لا

واذا كانت كذلك ، فان رسالتها هي رسائل لكل شـعوب الأرض ، .. .؟  أبوها النبي رحمة للعالمين
  .واقرب صوت إلى القلوب وعلى شيعتها ان يرفعوا صو ا إلى العالم اجمع فانه احب

  الزهراء تعلمت التسبيح من النبي 
قــد حولــت هــذا الشــعار إلى  وفي تسـبيح الزهــراء ، نجــد ان الصــديقة الكــبرى فاطمـة الزهــراء 

هـذا التسـبيح ، ذهبـت إلى قـبر حمـزة بـن عبـد  سـلوك يـومي ، وذلـك عنـدما علمهـا أبوهـا النـبي 
ومعــنى ذلــك . تســبيحوأخــذت تصــنع مــن تــراب قــبره حبــات لمســبحتها لتــدير  ــا هــذا ال.. .المطلــب 

، أي ا ــا جعلتــه شــعارا حيــا ، ولــيس مجــرد كلمــات  ا ــا اعطــت الشــعار محتــوى ومضــمونا ، ومعــنىً 
ان التســبيح هــو تنزيــه االله عــن البعــث ، انــه . تتحــرك  ــا الشــفاه واللســان ، دون ادراك ولا اســيتعاب

والشـهادة هـي قمـة .. .سـان االله عـز وجـل عليهـا الكـون والحيـاة والإن قـامأتسبيح يؤكد الحكمـة الـتي 
وهـذه هـي .. .أي ان الشهيد قد بلغ حـدا  مـن الحكمـة والكمـال لـيس بعـده حـد .. .هذه الحكمة 

ان الصــلاة . والرشــد ، الــذي تريــده الزهــراء ، انــه امتــزاج بــين التســبيح وبــين دمــاء الشــهداء الفلســفة ،
ام لهــذا الـدين عمـود ، وحمـزة هــو لـولا الشـهداء لمـا قـ :او قــل . مـن دون دم الشـهيد لا تسـاوي شـيئا
، وقبـل مجـيء يـوم عاشـوراء ، فلمـا جـاء يـوم عاشـوراء ، يـوم  فسيد الشهداء ، طبعا قبل واقعة الطـ

هو سيد الشهداء ، كما انه سيد شباب أهل الجنة ، وسـيد الاحـرار  الحسين ، اصبح الحسين 
ح وبــين دمــاء الشــهداء ، وهــذا هــو الفــارق في العــالم ، انــه احتكــاك فكــري ، وحضــاري بــين التســبي

الذي تنفرد به الحضارة الاسلامية عن غيرها من حضارات خاوية فارغة ، ونحن حينما نصـلي علـى 
ذلك لـان الصـلاة لا تقـوم إلاّ بالشـهادة ، و : تربة الحسين ، فاننا نقيم هذا المعنى في القلوب ، وهـو 

أي اشـهد انـك بشـهادتك قـد أقمـت » مـت الصـلاة نخاطب الحسين في الزيارة ؛ اشـهد انـك قـد أق
  الصلاة ، وحفظتها من
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علـى ان . الضياع ، وانت قد أقمت الصلاة بأهدافها ومبادئها قبل مصـرعك ، وقبـل يـوم شـهادتك
اك فـرق بـين السـجود علـى الشـيء والسـجود نـالسجود هو علـى التربـة الحسـينية ، ولـيس للتربـة ، وه

في . صـنم أي يسـجد لـه لا عليـهلكأن يسجد احد النـاس . ا حرامللشيء ، فالسجود للأشياء قطع
فالتربــة ليســت اكثــر مــن ا ــا تحقــق . حــين ان الســجود علــى التربــة انمــا هــو ســجود الله ولــيس للتربــة

ت لي الأرض مســجداً وطهــورا ، : كــان يقــول   مصــداق الســجود علــى الأرض لأن النــبي  جعلــ
ثم ان التســبيح جــاء . كــانوا يصــلون علــى تــراب المســجد في ايــام رســول االلهونحـن نعــرف ان المســلمين  

في اطـــار التربيـــة ، فهـــو يبـــدأ بـــاالله ، وينتهـــي بـــاالله ، وانـــه لـــيلخص مســـيرة الحضـــارة الاســـلامية ، مـــن 
وينتهي بسبحان االله ، فيكون قد ... من االله وإلى االله فهو يبدأ باالله اكبر  ...منطلقها وإلى هدفها 

اذن . ان هـذا المعـنى لم يكـن ليحصـل لـو كـان البـدأ بالحمـد الله مـثلا   ينالله واختتم باالله ، في حـبدأ با
، ن قد جاء في اطار تربوي لانه يستقي نوره من القرآن الكـريم ، والقـرآ ـ تسبيح الزهراء ـ فالتسبيح: 

وي ، فأول كلمة فيـه قد جاء للتربية ، واول آية ، وسورة نزلت في القرآن ، نجدها نزلت في اطار ترب
اقــرأ باســم : اقــرأ باســم االله مــثلا ، وانمــا قــال : ولم يقــل . ) اقْ  رَأْ باِسْ  مِ رَبِّ  كَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ  (: هــي 

ـــأتي في اطـــار تربـــوي ـــك وكلمـــة الـــرب مـــأخوذة مـــن التربيـــة ، بمعـــنى ان القـــراءة يجـــب ان ت ونفـــس . رب
 كتــــــاب مــــــزار المفيــــــد عــــــن الإمــــــام الصــــــادق ، وروي في الشــــــيء في تســــــبيح فاطمــــــة الزهــــــراء 

ان فاطمـة كانـت مسـبحتها مـن خـيط صـوف مفتـل معقـود عليـه عـدد التكبـيرات ، : انه قـال  
فاسـتعملت تربتـه  بيدها تـديرها تكـبر وتسـبح إلى ان قتـل حمـزة بـن عبـد المطلـب  فكانت 

وهنــا اود ان اتوقـف معكــم لحظـات نتأمــل مـن خلالهــا . )١( ...وعملـت التسـابيح فاســتعملها النـاس 
 هذا الحديث العظيم اذ لا شك ان ذها ا إلى قبر سـيد الشـهداء الحمـزة بـن عبـد المطلـب الـذي هـدَّ 

ما وقفت موقفا أغـيظ علـي مـن هـذا الموقـف حيـث كانـت هنـد : مصرعه قلب النبي فقال في تأبينه 
ة يمكن ان تقوم  ا امرأة في مثـل وضـع هنـد آكلـة الاكبـاد ، زوجة ابي سفيان قد قامت بأبشع جريم

  اذ شقت صدر الحمزة واخرجت كبده وارادت ان تمضغها
__________________  

  .٢ح  ١٢ / ٤: ، مستدرك الوسائل  ٢٠٧ح  / ١٤٩: المزار الكبير ) ١(



٣٠٤ 

فحولهـــا االله إلى حجـــر في فمهـــا فلفظتهـــا ، ثم جـــدعت انفـــه ، واذنـــه ، وقطعـــت اعضـــاءه وشـــوهت 
صورته النورانية بوحشية وحقد يظهران نكسة الشـر في طبعهـا ، والـدناءة والخباثـة القابعـة في داخلهـا 
ع ، والمعــروف ان الحمــزة بــن عبــد المطلــب ، ويــوم شــهادته في احــد ، كــان صــائما فــأفطر في الجنــة مــ

الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح على روحه الطاهرة ، فهـو يومـذاك كـان 
يمثــل قمــة الشــهادة ، وســيد الشــهداء ، لانــه قتــل يــوم احــد ، وأحــد قبــل يــوم كــربلاء بقرابــة خمســين 

النسـبة مـزة كـان سـيد الشـهداء بحـق ودون منـازع ، فمـاذا يعـني بان الحعاما من الزمن ، ومعنى ذلك 
ان فاطمــة عنــدما تــذهب إلى قــبر حمــزة ، ... ؟  لنــا ذهــاب فاطمــة إلى قــبر حمــزة ســيد الشــهداء احــد

 شـعار وحـده لالوتصنع مسبحة من الـتراب الممـزوج بـدم الشـهادة ، فا ـا تعطينـا درسـاً بليغـا في ان ا
ــني مجتمعــا ، ويقــيم امــة ، وانمــا لابــد للشــعار مــن محتــوى عملــي ، ومــنهج تطبيقــي ، .. .وبكلمــة  يب

لابد للشعار من ممارسة فعلية وذلك ان الشعار لابد له من هدف يتجه نحوه ، ومـن دون هـدف ، 
واقـبح مـا يكـون . يـربط علـى قلـب احـد يغدو تافها لا يثير دهشة احد ، ولا يشد انتبـاه احـد ، ولا

أتَأَْمُرُونَ  (: مار ، ويعمل ضده ، يقول القرآن الكريم في هذا المضـ هان يرفع الإنسان شعارا يخالف

كَبُ رَ *  لمَِ تقَوُلوُنَ مَ ا لا تَفْعَلُ ونَ  (: وفي مكان اخر يقـول . )١( ) النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتَنسَوْنَ أنَفسَُكُمْ 

.. .يــزال مــلاك الشــعائر وتطبيقهــا  ولــذلك كــان ولا )٢( ) مَقْتً  ا عِن  دَ اللهِ أَن تقَوُلُ  وا مَ  ا لا تفَْعَلُ  ونَ 
وَمَ  ن یعَُظِّ  مْ  (ولا يطبقهــا إلا  مــن امــتحن االله قلبــه للتقــوى .. .واصــبح تعظيمهــا يعــني العمــل  ــا 

  .)٣( ) شَعَائرَِ اللهِ فإَنَِّھاَ مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ 
فالشــعار جمعــه .. .إنــه لا فــرق بــين الشــعار والشــعيرة في هــذا الموضــوع بالــذات : وللفائــدة أقــول 

عه شعائر ، وكلها تصب في  ر واحد ، لأنّ الغاية من ذكرها هنا تحقيـق غايـة شعارات والشعيرة جم
يبــني مجتمعــا خاصــة ، اذا كــان خاليــا مــن  ســامية ، وهــدف شــريف ربــاني واذا كــان الشــعار وحــده لا

محتــــوى ، فــــان اهــــداف الشــــهادة هــــي المضــــمون الجيــــد للشــــعار ، وهــــي المحتــــوى الراقــــي لشــــعائر االله 
  تنزية الله من كل عبث في الكونوالتسبيح معناه ال

__________________  
  .٤٤الآية : سورة البقرة ) ١(
  .٣و  ٢الايتان : سورة الصف ) ٢(
  .٣٢الآية : سورة الحج ) ٣(



٣٠٥ 

ينــزه االله ،  ـــ يــا تــرى ـــ والحيــاة والإنســان ، واذا كــان التســبيح معنــاه التنزيــه ومعنــاه معرفــة االله ، فمــن
؟ ان الشـــهيد يشـــكل قمـــة حضـــارية عاليـــة في معرفـــة الحـــق ســـبحانه  ءاكثـــر مـــن الشـــهدا االله ويعـــرف

وتعالى ، ولذلك صنعت فاطمة حبات المسبحة من تراب اقدس شـهيد هـوى إلى الأرض بـين يـدي 
ويكفــي ان الزهــراء حــين تصــلي وتســبح االله في صــلا ا ، تتمثــل صــورة الشــهادة في  رســول االله 

معانيها امام عينيها وكفى بذلك فخراً وتربية وارتفاعا في سمـاء الجـد ، وآفـاق  انصع اشكالها ، واروع
الســماحة والشــجاعة ، والفصــاحة والمحبــة في قلــوب المــؤمنين ، مــن هنــا جــاءت فكــرة الســجود علــى 

؟ الحسـين بـن  ومـن هـو الحسـين.. . تراب كـربلاء ، لأن ّ تـراب كـربلاء تضـمن جسـد الحسـين 
حسـين مـني وأنـا مـن « :  الحسـين الـذي قـال فيـه النـبي .. .فاطمة  نالحسين اب...  رسول االله

ـــت لي الأرض مســـجدا « : علمـــا بـــان الرســـول قـــال » حســـين احـــب االله مـــن احـــب حســـينا  جعل
ونحــن عنــدما .. .فالســجود علــى الأرض وترا ــا ســنة شــريفة متبعــة في ســيرة النــبي الاكــرم . »وطهــورا 
  :د على قطعة من تراب كربلاء ونحتفظ  ا في جيوبنا فان ذلك يرمز إلى شيئين نسج

ل  اننــــا نطبــــق ســـــنة شــــريفة جاريــــة ، وهـــــي الســــجود علــــى الأرض وفقـــــا لتعــــاليم الحبيـــــب : الأوّ
  .المصطفى

اننــا نتــذكر الحســين دائمــا الــذي كــان اقــرب النــاس إلى قلــب جــده رســول االله ، والــذي  : والثــاني 
سُ ولُ  (: والقـرآن الكـريم يقـول .. .كان يـوم عاشـوراء يلـبس جبـة النـبي ، وعمامتـه  وَمَ ا آتَ اكُمُ الرَّ

حسـين مـني « : هـل بيتـه ، فقـال وقد أتانا النـبي بالحسـين وأ. )١( ) فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنتھَوُا
فكمـا ان الزهـراء ، تريـد ان تجعـل اهـداف الشـهداء . »وانا من حسين احـب االله مـن احـب حسـينا 

نصــب عينيهــا حــين تصــنع ســبحة لهــا مــن تــراب قــبر الشــهيد ، كــذلك نحــن نريــد ان نتــذكر اهــداف 
اذن ففاطمــة الزهــراء . قدســةحــين نصــلي علــى قطعــة مــن تــراب ارض كــربلاء الم الإمــام الحســين 

لتســـبيح هـــذه دفقـــا معنويـــا ، وحيـــاة ، وعطـــاء تربويـــا ، لا لمـــزة ، اعطـــت شـــعيرة الحبــذها ا إلى قـــبر 
  حدود له ، هذا بالاضافة إلى ا ا علمتنا كيف نتعامل مع شعائر االله ، وكيف نحول الشعار إلى

__________________  
  .٧الآية : سورة الحشر ) ١(



٣٠٦ 

نمشــي بــه في النــاس ، علــى ان تســبيح الزهــراء ، قــد صــبه النــبي في اطــار تربــوي عميــق ســلوك عملــي 
ح المـذكور ، ترينـا يان نظـرة فاحصـة نلقيهـا علـى هيكـل التسـب. حين جعله يبدأ وينتهـي بـاالله عزوجـل

وثــلاث وثلاثــين ... بوضــوح ، ان التســبيح مؤلــف مــن اربــع وثلاثــين تكبــيرة وثــلاث وثلاثــين تحميــدة 
فـــأول كلمـــة في التســـبيح كلمـــة االله اذ انـــه لـــو بـــدأ مـــثلا في . هـــذا يعـــني انـــه بـــدأ بـــاالله اكـــبرتســـبيحة و 

ــبي لهــذا التســبيح ان  ــت اول كلمــة فيــه كلمــة الحمــد ولــيس كلمــة االله ، وهكــذا اراد الن التحميــد لكان
بر  ...يصب في قالب تربوي كما هو شأن كل الشعائر الاسلامية   وينتهـي.. .فجعلـه يبـدأ بـاالله اكـ

.. .وهـذا هـو المـراد مـن الاطـار التربـوي في مـنهج التسـبيح .. .بسبحان االله انه بـدأ بـاالله وخـتم بـاالله 
فـــنحن نعـــرف ان اول كلمـــة نزلـــت في ... وهـــو موافـــق لسلســـلة الفكـــر الاســـلامي في القـــرآن الكـــريم 

التربيــة ، بمعــنى ان  والــرب كلمــة مشــتقة مــن ).. . اقْ  رَأْ باِسْ  مِ رَبِّ  كَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ  (: القــرآن هــي 
اقــرأ باســم االله الــذي : وإلا  لكــان يقــول .. .القــراءة المطلوبــة يجــب ان تكــون في اطــار التربيــة الربانيــة 

اقْرَأْ باِسْ مِ  (: ولكنه لم يقل باسم االله الذي خلق ، في هذه السورة بالذات ، وانما قال ... خلق 

ان القــراءة معناهــا تغذيــة العقــل ، لأنّ العقــل يتغــذى  هــذا بالاضــافة إلى ).. . رَبِّ  كَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ 
فـان ذلـك .. . اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ : بالعلم ، ومن دون علم تموت العقول ، وحين يقول الحق سبحانه 

 ــ عقلك إلى مرحلة الرشد الفكري ، ان لفاطمة الزهـراء يعني غذ عقلك بالتربية العلمية ، حتى يصل
ـــ ســـلام االله عليهـــا قـــدرة عجيبـــة ، ومدهشـــة علـــى تصـــوير المعـــاني الجافـــة واعطائهـــا صـــورا حيـــة ، ثم  ـ

على  ـ منحها ريشا رقيقا فيه المعاني في ارفع درجات الفهم ، والاسيتعاب وان قدر ا كما قلت آنفا
تصوير قضايا الاسلام تصويرا دقيقا ، لمدهشـة جـدا ، فمـا مـن كلمـة تقولهـا فاطمـة ، ومـا مـن دمعـة 

من خطوة تخطوها فاطمة إلا  صورت الاسلام بكـل ابعـاده تصـويرا حقيقيـا  عينها ، وما تسكبها من
يشـاركهم فيهـا احـد  وواضحا ، يبهر الالباب ويأخذ بمجامع القلوب ، وهذه ميـزة في أهـل البيـت لا

فالاسلام الـذي .. .بخلاف غيرهم من الناس ، او بتعبير اكثر دقة بخلاف الآخرين ... من العالمين 
لا يضـرب بعضـه بعضـا في حـين ان الاسـلام يعرضـه هـلهرضه الاخرون يبـدو اسـلاما مزيفـا مرقعـا ميع

يبــدوا اســلاما يشــد بعضــه بعضــا ، ولــه نــور وعليــه حــلاوة وجمــال رشــيق ، لــه قــوة  أهــل البيــت 
  الحديث: وبكلمة  جذب شديدة ،



٣٠٧ 

ن والحسـين ، والتسـعة المعصـومون ، مـن الذي يأتينا من النبي وأهل بيتـه ، وهـم فاطمـة وعلـي والحسـ
  .ذرية الحسين 

يرا ، يالحــديث الــذي : أقـول  أتينــا مــن أهــل البيـت الــذي اذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــ
يـأتي حـديثا لــه نـور هـو مــن نـور القـرآن ، بــل اننـا نجـد حــديثهم يتعـانق مـع القــرآن عناقـا طــويلا ، في 

ومــن هنــا جـــاء .. .ك حـــديث عــن أهــل البيــت يخــالف القـــرآن ابــدا  فلــيس هنــا ...مــودة واخــلاص 
حديث الثقلين الشهير الذي تذكره كل كتب الصحاح والحديث بدءا من صحيح البخـاري ومسـلم 
، مـــرورا بصـــحيح الترمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــه وابي داود ، وانتهـــاء بمســـند بـــن حنبـــل والصـــواعق 

: الكتـب قـد اجمعـت واتفقـت علـى كلمـة واحـدة وهـي  كـل هـذه... المحرقة لابن حجـر العسـقلاني 
إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي ، مـا ان تمسـكتم  مـا لـن : قال  ان النبي 

تضــلوا مــن بعــدي ، وقــد نبــأني اللطيــف الخبــير ا مــا ، أي الكتــاب والعــترة لــن يفترتــا حــتى يــردا علــى 
  .»الحوض 

تســـبيح  ئد هـــذه الجولـــة الســـريعة في رحـــاب التســـبيح ، وبعـــد هـــذه الســـباحة في شـــاطوالآن وبعـــ
فانه يجدر بنا ان نرجع إلى معـالم هـذا التسـبيح  ـ صلوات االله وسلامه عليها ـ الصديقة فاطمة الزهراء

بــــل ان هــــذا .. .الــــذي اصــــبح شــــعاراً يرفعــــه المناضــــلون ، وا اهــــدون في وجــــوه الطغــــاة والجلاديــــن 
قـد جمـع كـل منـاهج الإنسـان المـؤمن في ، الحيـاة فهـو يبـدأ بـاالله اكـبر  ــ أعني تسـبيح الزهـراء ـ التسبيح

ان تبـدأ . وهـذه هـي منـاهج المـؤمن ومعـالم الإيمـان في الأرض. ثم الحمد الله وينتهي بسـبحان االله.. .
بر مــن المــال ،.. .بســم االله  بر مــن كــل شــيء في هــذا الوجــود ، انــه اكــ واكــبر مــن  وتعتقــد ان االله اكــ

لاهــل ، والــنفس ، والحيــاة ، واذا كـــان اكــبر مــن كــل هــذه الاشــياء ، فمعـــنى االســطان ، واكــبر مــن 
ذلك انك تكون على اهبة الإسـتعداد لأن تضـحي بنفسـك واهلـك ، ومالـك وكـل غـال ونفـيس في 

 ومــن هنــا نــدرك الســر المكنــون الــذي جعــل الصــديقة الزهــراء تــذهب.. .» االله اكــبر « ســبيل كلمــة 
إلى قبر حمزة سيد الشهداء وتصنع من تـراب قـبره حبـات لمسـبحتها ، وكأ ـا  ـذا العمـل تلقنـا درسـا 

يحفظهـا  ننساه ابدا ، وهو ان كلمة االله اكبر التي جاءت في أول تسبيح الزهراء ، هـذه الكلمـة لا لا
تعــني .. .الله اكــبر ان كلمــة ا... يحصــنها مــن غائلــة العــوادي إلا  دمــاء الشــهداء  إلاّ الشــهداء ، ولا

  الصدق والوفاء والاخلاص ، والشجاعة والعفة والزهد ، والشرف



٣٠٨ 

وصــدق الشـــاعر . تســلم ابــدا مـــن ايــدي العــابثين إلا  بســفك المهـــج واراقــة الــدماء الرفيــع ، وهــذه لا
  :حين قال 

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الاذى   لا يســـــــــــــــلم الشـــــــــــــــرف الرفي

  حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــراق علــــــــــــــــــى جوانبــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدم   

   
  الشابيويقول أبو القاسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاة   إذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــعب يومـــــــــــــــــــــــــــــــا اراد الحي

  فلابـــــــــــــــــــــــــــــــــد ان يســـــــــــــــــــــــــــــــــتجيب القـــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

   
  ولابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ان ينجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ولابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ان ينكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
يمكــن  لتــدرك جيــدا  ان هــذا الشــعار الــذي اخذتــه مــن النــبي لا ان فاطمــة الزهــراء ... اجــل 

ت بخطــوة تكريميــة للشــهداء ، وهــي ا ــا جعلــت مــن  حفظــه إلاّ بالتضــحية ، والشــهادة ولــذلك قامــ
تسـبيح : تراب قبر الشهيد حبات لمسبحتها ، لتدير عليها هذا المنهج الملائكـي النـوراني الـذي سمـي 

لإنسـان ونفس الشيء يقال بالنسـبة للحمـد ، فالحمـد هـو اعلـى قمـة يمكـن ان يصـل اليهـا ا. الزهراء
م الكتاب ، لا ـا جمعـت التعبـير كلـه ولخصـت مسـيرة الأنبيـاء جميعـا ا، ومن هنا كانت سورة الحمد 

في مضـمو ا ، وكمـا في التكبـير والتحميـد كـذلك في التسـبيح ، وهـو سـبحان االله وكمـا قلـت ســابقا 
ـــك انـــه بـــدأ ب » ســـم االله ا«   ان هـــذا التســـبيح جـــاء مصـــبوبا في قالـــب ادبي واخلاقـــي وتربـــوي ، وذل

فنجـــد كلمـــه االله في » ســـبحان االله »   وينتهـــي ب» االله اكـــبر »   فهـــو يبـــدأ ب» باســـم االله «   وانتهـــى ب
مــثلا لمــا حصــل هــذا المعــنى وهــذا الاطــار التربــوي » الحمــد االله «   اولــه ، واالله في اخــره ، ولــو بــدأ ب

اذن تسبيح فاطمة  ) إِنَّا إلِیَْھِ رَاجِعُونَ إنَِّا  ِ وَ  (: الجميل ، وهو مشتق ونابع من قول االله تعالى 
لقـد .. .ادر الحـب والعطـاء يبـانمـا جـاء ليـزرع في أعماقنـا شـتائل النـور ، و  ــ سـلام االله عليهـا ــ الزهراء

ـــا قناديـــل الامـــل والرجـــاء ويمنحنـــا الطمأنينـــة  جـــاء هـــذا التســـبيح الجـــامعي العظـــيم ، ليشـــعل في قلوبن
التســبيح ، فانــه لابــد لنــا مــن المواظبــة علــى قراءتــه في أعقــاب كــل والســلام ، ولكــي نتــذوق حــلاوة 

صلاة نصليها وذلك لانه يدفع البلاء عنا ، ويجلب الرزق ويعمنا بسحاب البركـة والخـير الكثـير واالله 
وختامـا للموضـوع نـذكر اهـم فوائـد وآثـار هـذا التسـبيح المبـارك الـذي منـه رسـول االله . )١(ولي التوفيق 

  ابنته علينا من لسان
__________________  

  .٦٩٨ـ  ٦٨١ / ٢: اعلموا اني فاطمة ) ١(



٣٠٩ 

فاطمة علما بـان هـذه الاثـار والفوائـد انمـا اخـذناها واسـتفدناها مـن خـلال عـد كبـير مـن الاحاديـث 
  .المأثورة عن لسان أهل البيت 

  .)١(من الخير الكثير للمؤمن  ـ ان تسبيح فاطمة  ١
الــذي قــرأ فيــه  ـــ مــن قــرأ هــذا التســبيح عنــد النــوم بــات ولــه الـف حســنة وعنــد قيامــه مــن نومــه ــ ٢

  .)٢(له الف حسنة  ـ التسبيح
مَ ن جَ اءَ باِلحَسَ نةَِ فلََ ھُ  (ان هذا التسبيح مائة باللسان وألف في الميزان وذلـك قولـه تعـالى  ـ ٣

  .)٣(إلى مائة الف  ) عَشْرُ أمَْثاَلھِاَ
  .)٤(االله تعالى بشيء من التمجيد افضل من تسبيح فاطمة  بدع ـ انه ما ٤
وألـف في  ــ أي التسـبيحة ــ غفـر لـه وهـي مائـة باللسـان االلهمن سبح هذا التسبيح ثم اسـتغفر  ـ ٥

  .)٥(الميزان وتطرد الشيطان وترضي الرحمن 
  .)٦(يلزمه عند مؤمن فشقي في حياته  ـ انه ما ٦
دبـر الصـلاة المكتوبـة مـن قبـل ان يبسـط رجليـه اوجـب االله لـه انـه مـن سـبح هـذا التسـبيح في  ــ ٧
  .)٧(وفي رواية غفر له  ـ الجنة
  .)٨(من سبح هذا التسبيح قبل ان يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له  ـ ٨
  .)٩(ان من قرأه وكان في سمعه ثقل دفع االله عنه هذا الثقل الذي في أذنيه  ـ ٩

  .)١٠( علمه رسول االله لفاطمة  ءح افضل شيـ ان هذا التسبي ١٠
__________________  

  .٥٥ / ٢٠: وكنز العمال  ٢٩٨ / ٦: ، مسند احمد  ١٠٧ / ٥: شرح السنة ) ١(
، اعلام النساء  ١٠٢ / ١١: فتح الباري في شرح البخاري  ١٩٢: ، نظم درر السمطين  ٦٩ / ١: حلية الأولياء ) ٢(

 :١٢٠٢ / ٣.  
  .٥٨ / ٢: كنز العمال ) ٣(
  .١ح  ١٢٠٤ / ٤: ، الوسائل  ١٤ح  ٣٤٣ / ٣: الكافي ) ٤(
  .٣ح  ١٠٢٣ / ٤: قطعة ـ الوسائل  ٩: ، البلد الامين  ٢ح  ١٩٦: ثواب الاعمال ) ٥(
  .١٩٥: ، ثواب الاعمال  ١٦ح  ٤٦٤: امالي الصدوق ) ٦(
  .٤ح  ١٩٦: ، ثواب الاعمال  ١٦٥: فلاح السائل ) ٧(
  .المصدر السابق) ٨(
  .١٤ح  ٢٧٨: مشكاة الانوار ) ٩(
  .٢١ح  ٦٧ / ٣: التهذيب ) ١٠(



٣١٠ 

دبــر كــل صــلاة احــب الــيهم مــن صــلاة الــف ركعــة في   ان هــذه التســبيح عنــد الأئمــة  ـــ ١١
  .)١(كل يوم 
« ا أي من سبح هذا التسبيح المبارك كان من الـذاكرين مـن االله كثـير  ـ انه من الذكر الكثير ـ ١٢

  .)٢(» والذاكرين االله والذاكرات االله « » واذكروا االله ذكرا كثيرا 
ــــ ١٣ بســــبحة مــــن طــــين قــــبر الحســــين  ان مــــن ســــبح تســــبيح الصــــديقة الطــــاهرة فاطمــــة  ـ
كتــب االله لــه اربعمائــة حســنة ومحــى عنــه اربعمائــة ســيئة وقضــيت لــه اربعمائــة حاجــة ورفــع لــه   

  .)٣(اربعمائة درجة 
__________________  

  .٤٧١ / ١: كشف الغمة ) ١(
  .٦٨ / ١: ، تفسير العياشي  ٥ح  ١٩٣: معاني الأخبار ) ٢(
  .٣٢ح  ٣٤٠ / ٨٥: البحار ) ٣(



  
    



٣١٢ 



٣١٣ 

  السيد محمد رضا حيدر شرف الدين العاملي
  صــــــــــــــــــــــــاح لا عــــــــــــــــــــــــذل ولا ارغــــــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــــــا

  رفقــــــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــالملام حــــــــــــــــــــــــــرام   

   
  لا غـــــــــــــــــــــرو خلـــــــــــــــــــــي ان بكيـــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــبرة

  حــــــــــــــــــــــــــرى فقلــــــــــــــــــــــــــبي ألهــــــــــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــــــــــرام   

   
  مـــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــت أذرف للصـــــــــــــــــــبابة أدمعـــــــــــــــــــي

  ســـــــــــــــــــــــفها ولا ادمـــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــؤاد غـــــــــــــــــــــــرام   

   
ـــــــــــــــرومني   حفـــــــــــــــت بشخصـــــــــــــــي الحادثـــــــــــــــات ت

ـــــــــــــــدفعت      جـــــــــــــــيش الحـــــــــــــــزن وهـــــــــــــــو غـــــــــــــــرام ف

   
  ولكــــــــــــــم جرعــــــــــــــت مــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة حميمهــــــــــــــا

  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــني منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذى وســـــــــــــــــــــــــــــــــــقاملم ي     

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــالي والاب   صــــــــــــــــــــــرعت فرســــــــــــــــــــــان اللي

  طبعـــــــــــــــــــــــي فأحنـــــــــــــــــــــــت هامهـــــــــــــــــــــــا الايـــــــــــــــــــــــام   

   
  هـــــــــــــــــزني الخطــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــروع بعظــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــتى ولــــــــــــــــــو هتنــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــهام   

   
  لكــــــــــــــن يــــــــــــــوم الــــــــــــــدار خلــــــــــــــف في الحشــــــــــــــى

  بــــــــــــــــــين الضــــــــــــــــــلوع حطــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــدبا فمــــــــــــــــــا   

   
  يـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــه اربـــــــــــــــــــد الفضـــــــــــــــــــاء وغـــــــــــــــــــاض

  نــــــــــــــــــــــور الخــــــــــــــــــــــافقين فحلهــــــــــــــــــــــا الاظــــــــــــــــــــــلام   

   
  وتـــــــــــــــــــــــــــــداعت الافـــــــــــــــــــــــــــــلاك في عليائهـــــــــــــــــــــــــــــا

  جهــــــــــــــــــــــام قبــــــــــــــــــــــالنوح والســــــــــــــــــــــبع الطبــــــــــــــــــــــا   

   
  والشــــــــــــــــمس وارت في الحجــــــــــــــــاب ضــــــــــــــــياءها

  يلتــــــــــــــــــــــــام حزنــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــدع البــــــــــــــــــــــــدر لا   

   
  اذ اوزفــــــــــــــــــــــــــــــــت بضــــــــــــــــــــــــــــــــغائن معهــــــــــــــــــــــــــــــــودة

  والنـــــــــــــــــــــــاس في مهـــــــــــــــــــــــد الخنـــــــــــــــــــــــوع نيـــــــــــــــــــــــام   

   
ـــــــــــــــــــروم اكـــــــــــــــــــرم منـــــــــــــــــــزل   زمـــــــــــــــــــر النفـــــــــــــــــــاق ت

ـــــــــــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــــــــــتى الضـــــــــــــــــــــــــرغام      فيـــــــــــــــــــــــــه البتول

   
  هجمــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى دار الوصــــــــــــــــــي وحرقــــــــــــــــــوا

  بابــــــــــــــــــــــــــــــا اعــــــــــــــــــــــــــــــز حريمــــــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــــــلام   

   
  وا ـــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــاحبهم يلـــــــــــــــــــــوع فاطمــــــــــــــــــــــا

  بالســــــــــــــــــــــــوط ضــــــــــــــــــــــــربا رق منــــــــــــــــــــــــه لئــــــــــــــــــــــــام   

   
  انـــــــــــــــــــــبرى عصـــــــــــــــــــــرا يهشـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــلعهاثم 

  فهــــــــــــــــــوى الجنــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــراه حمــــــــــــــــــام   

   
  ســــــــــــــــــــقطت مضــــــــــــــــــــرجة تجــــــــــــــــــــود بنفســــــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــــــــبي ذمـــــــــــــــــــــــــــــاميلم يـــــــــــــــــــــــــــــرع ف      هـــــــــــــــــــــــــــــا للن

   
ـــــــــــــــــــــــــاهتز عـــــــــــــــــــــــــرش االله مـــــــــــــــــــــــــن أنا ـــــــــــــــــــــــــا   ف

  وبكـــــــــــــــــــــــى دمـــــــــــــــــــــــا لمصـــــــــــــــــــــــا ا الإســـــــــــــــــــــــلام   

   
    



٣١٤ 
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  البحث الثاني عشر

  معرفة فاطمة 
من عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها ، « 

مــا تكاملــت النبــوة لنبــي حتــى أمــر بفضــلها ومحبّتهــا وهــي الصــديقة الكبــرى وعلــى معرفتهــا دارت القــرون 
  .)١(» الأولى 

ث عــن الحقيقــة مــن المســائل العقائديــة  المهمــة الــتي تأخــذ وتشــغل حيــزا   تعتــبر مســألة المعرفــة والبحــ
كبيرا  في العقيدة الإسلامية والتي لابد من دراستها وتوجيه العقـل نحوهـا لكـي يـدركها إدراكـا  منطقيـا  
عقلائياً ، فلقد أقدمت المدرسة الشيعية الحقـة علـى وضـع الكثـير مـن القضـايا العقائديـة علـى طاولـة 

ث والتحقيــق للوصــول إلى المعرفــة الحقيقيــ ة الــتي تتمثــل في كافــة المســتويات العقائديــة ، وحســب البحــ
ما أعتقده فإن أكثر المدارس وأفضـلها في تقـديم الشـروط الصـحيحة واللازمـة للوصـول للحقيقـة هـي 
مدرسة الشـيعة الإماميـة ، تلـك المدرسـة الـتي دعـت النـاس إلى التحقيـق والتفكـير والتفقـه والتعقـل في 

نور الحقيقة وفهمها والإستضاءة من نورها في كـل جوانـب الحيـاة عقائدها ومبادئها لكي يصلوا إلى 
ومسـموحاً  ـا  ةالإنسانية ، فنحن نـرى أن أبسـط حركـات الإنسـان الإراديـة يجـب أن تكـون مدروسـ

  :لكميل قال  من جانب العقل ، ففي وصية أمير المؤمنين علي 
  .»رفة يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى مع« 

وهـــذا يعـــني أن الإســـلام لا يســـمح للإنســـان بالقيـــام بعمـــل مـــن دون التحقيـــق والعلـــم بصـــحته ، 
لكــي تكــون النتيجــة النهائيــة هــي المعرفــة الحقيقيــة ، فــأكثر المــؤمنين أفضــلية أكثــرهم معرفــة وإيمانــاً ، 

  والمعرفة لا تكون إلا بإدراك القضايا المطروحة ودراستها
__________________  

  .١٠٥ / ٤٢: البحار ) ١(



٣١٦ 

ــتي يكــون بناءهــا علــى ضــوء الإســتدلالات العقليــة والمنطقيــة ، مــن هنــا كــان  الدراســة الصــحيحة وال
ــت العصــمة لكــي نفهمهــا ونــدركها  ث المــأثورة عــن أهــل بي لابــد لنــا مــن الوقــوف مــع بعــض الأحاديــ

ق الســليم ومــرة أخــرى نقــف مــع . رفيــعالــذوق الو  إدراكــا  عقليــا  ونورانيــا  وحســب مــا يمليــه علينــا المنطــ
لكـــي ندركـــه الإدراك الصـــحيح الـــذي جـــاء  حـــديث آخـــر في معرفـــة الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة 

لولــده  المــدح عليــه ، وخاصــة معرفــة درايــة الروايــة وفهمهــا ، وهــذا مــا أوصــى بــه الإمــام البــاقر 
  :بقوله  الإمام الصادق 

  .»ازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية يا بني اعرف من« 
فهـي » الدرايـة « أمـا  أو الإمـام  هي عبارة عن كلام منقول عـن النـبي » الرواية «  و

يقصــده  امــ عبــارة عــن التحقيــق والدراســة والإجتهــاد للمعرفــة وإدراك المفهــوم الحقيقــي للروايــة وعــين
ه قـفت، وبعبارة أخرى ، الرواية هـي حفـظ الحـديث ونقلـه ، والدرايـة هـي  أو الإمام  النبي 

يــا  ودرايــة رى در  د  « الحــديث وفهمــه ، والــراوي هــو ناقــل الحــديث والفقيــه هــو المحقــق وعــالم الحــديث 
  .»المنجد .. .توصل إلى علمه  بالشيء الشيء
ـــاقر فالإ أولاً بمعرفـــة منـــازل الشـــيعة علـــى قـــدر روايـــا م  يوصـــي ابنـــه الصـــادق  مـــام الب

« : هــو درايــة الروايــات ، حيــث يقــول . ومعــرفتهم ، ثم يوضــح بعــد ذلــك أن مــا يعنيــه مــن بالمعرفــة
وايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان  رايات للرّ   .»وبالدّ

التحقيــق والمعرفـة وفهــم الحـديث لأن الروايـة إذا لم تصــحبها الدرايـة لا تجــدي  أي أن المهـم ، هـو
  .فتيلا  

ـــه بشـــأن قيمـــة درايـــة الروايـــة ومعرفـــة الحـــديث  وقـــال الإمـــام الصـــادق  « : في كـــلام آخـــر ل
  .)١(» من ألف حديث ترويه  حديث تدريه خير  

الكبـــيرة وقيمتهـــا العظيمـــة ، وتقـــع موقعهـــا فروايـــة الحـــديث ونقلـــه ، يمكـــن أن تكـــون لهـــا فائـــد ا 
ــ الأفضــل لــدى مــن ينقــل الحــديث الــيهم فــرب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه ، ورب حامــل فقــه  ـ

  ولكنها بالنسبة للراوي تكون مفيدة إذا ما اقترنت ـ غير فقيه
__________________  

  .١٨٢ / ٢: البحار ) ١(



٣١٧ 

ــ  تجــدي نفعــا  للــراويبالدرايــة ، وروايــة الحــديث دون درايتــه لا قيمــة  » « وكمــا قــال أمــير المــؤمنين «  ـ
ة لـه ولغـيره أيضـا  إذ لـو لم يكـن بل ربما كانت في بعـض الأحيـان مضـرَّ  ـ )١(» كل امرء  وقدره معرفته 

علــــيكم « : الــــراوي علــــى علــــم بالحــــديث فقــــد يتســــبب حــــتى في تحريفــــه ولهــــذا قــــال أمــــير المــــؤمنين 
  .)٢(» بالدرايات لا بالروايات 

  .)٣(» همة السفهاء الرواية ، وهمة العلماء الدّراية « :  وجاء في كلام آخر له 
من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس كانت لنـا هـذه الوقفـة الجديـدة مـع حـديث آخـر يوضـح لنـا 

تي إن شــاء االله وارتباطهــا الوثيــق بليلــة القــدر ، وســيأ معرفــة الصــديقة الشــهيدة فاطمــة الزهــراء 
  .في البحث الثالث عشر القدر ارتباطها الوثيق بليلة

  معرفة فاطمة 
ــتي دعــا اليهــا القــرآن الكــريم  إن مــن القضــايا المهمــة في عقيــدة الفــرد المــؤمن هــي معرفــة الحقيقــة ال

الإسـتعدادات الـتي إلى الوقـوف عليهـا ولـو علـى قـدر القابليـات و  إضافة إلى دعـوة أهـل البيـت 
لاَّ وُسْعَھاَ (يمتلكها الفرد المؤمن  ، فلذا جاء في الحـديث المـأثور عـن الإمـام  ) لا یكَُلِّفُ اللهُ نفَْسًا إِ

مــن كانــت لــه حقيقــة ثابتــة لم يقــم علــى شــبهة هامــدة حــتى يعلــم « الــذي يقــول فيــه  الصــادق 
منتهى الغاية ، ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث وبأي شيء جهلتم ما أنكـرتم ، وبـأي شـيء 

، أي لابـد مـن أن يكـون للمـؤمن حقيقـة في معرفـة ، والـتي مـن » عرفتم ما أبصرتم إن كنـتم مـؤمنين 
أن لا تخرج الإنسـان عـن الاسـتقامة عـن الجـادة الـتي أمرنـا االله تعـالى باتباعهـا ) قيقة هذه الح( شأ ا 

والإلتزام  ا ، ومعرفة هذه الحقيقة يحتاج فيهـا الإنسـان المـؤمن إلى وجـود عـدة أمـور لا يسـتغني عنهـا 
ذا في ســبيل تحصــيل هــذه الحقيقــة ، ومــن هــذه الأمــور هــو التعقــل عــن االله تعــالى والــذي مــن شــأن هــ

  التعقل أن يؤدي إلى المعرفة الصحيحة التي لا تزيل قدم الإنسان المؤمن عن
__________________  

  .٢: معاني الأخبار ) ١(
  .١٦٠ / ٢: البحار ) ٢(
  .١٦٠ / ٢: البحار ) ٣(



٣١٨ 

الصـــراط المســـتقيم فيكـــون نـــور هـــذه الحقيقـــة يظهـــر في قلـــب المـــؤمن علـــى ســـبيل الـــذوق والوجـــدان 
فتأخذه هذه الحقيقة كـل كيانـه بـل تكـون هـذه الشـغل الشـاغل في حياتـه ويسـعى إلى الوصـول اليهـا 
وعلــى قـــدر القابليـــات والإســـتعدادات الــتي منحهـــا االله تبـــارك وتعـــالى إليـــه هــذا مـــا نجـــده مـــن خـــلال 

الذين كانوا دائما  يسعون إلى الوصول والحصول على هذه الحقيقة فلـذا تـرى  ب الأئمة أصحا
عـن هـذه الحقيقـة في الحـديث المـروي وهـو  كميل بن زياد يسأل أمير المـؤمنين علـي بـن طالـب 

ت « : فقــال كميــل ؟  مالــك والحقيقــة أنــه ســأله عــن الحقيقــة بقولــه مــا الحقيقــة فقــال لــه  أولســ
أو مثلــك « : فقــال كيمــل » ولكــن يرشــح عليــك مــا يطفــح مــني !  بلــى« : قــال » صــاحب ســرك 

  .»؟  يخيب سائلا  
زدني فيـــه « : فقــال كميــل » الحقيقــة كشــف ســـجات الجــلال مــن غــير إشـــارة « :  فقــال 

» زدني فيــه بيانــا  « : قــال كميــل . »علــوم صــحو الموهــوم مــع محــو الم« :  قــال الإمــام . »بيانــا  
ـــك الســـر لغلبـــة الســـتر « :  قـــال الإمـــام  قـــال الإمـــام . »زدني فيـــه بيانـــا  « : قـــال كميـــل » هت
زدني « : قــال كميــل » نــور يشــرق مــن صــبح الأزل ، فيلــوح علــى هياكــل التوحيــد آثــاره « :  

  .»إطف السراج ، فقد طلع الصبح « :  قال الإمام . »فيه بيانا  
إذن بســـؤال المـــؤمن عـــن الحقيقـــة يصـــل إلى العلـــم  ـــا وبـــبعض جوانبهـــا فلربمـــا لا يســـتطيع معرفـــة  

هها كما في قضية كميل بن زياد التي مرت عليك الآن ، فـالعلم أول دليـل يـؤدي إلى المعرفـة الـتي كن  
سلام وحقيقـة الإيمـان عرفة برهان صدق  على نور الإتنور القلب بحقيقة الإيمان ، والتي تكون هذه الم

، وعليـه نجــد في كثـير مــن الروايـات الشــريفة أن الأفضـلية فيمــا بـين المــؤمنين بغـض النظــر عـن التقــوى 
عضــنا أكثــر حجــا  مــن بعــض ب هــي مــن ملازمــات المعرفــة ، أقــول نجــد أن الأفضــلية هــي بالمعرفــة فتيالــ

ن البعض ، ولكن الأفضلية بالمعرفـة ، وعليـه نجـد في الروايـات وبعضنا أكثر صياما  وصلاة وصدقة م
  .)١(» أفضلكم إيمانا  أفضلكم معرفة « المأثور أن 

عن أهـل بيـت العصـمة أن قضـية معرفـة الحقيقـة  ةإذن يظهر من خلال استقراء الأحاديث المأثور 
  في حياة الفرد المؤمن مما لا يكن الإستهانة  ا بل لابد من السعي إلى

__________________  
  .١٤ / ٣: البحار ) ١(



٣١٩ 

الوقوف عليها في كل جوانبهـا الـتي تـدعو إلى التعقـل  ـا وهضـمها بالصـورة الصـحيحة ، فلقـد جـاء 
لا يقبـل االله عمـلا  إلا بمعرفـة ولا معرفـة « : انـه قـال  في الحديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق 

  .)١(» ... على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له  إلا بعمل ، فمن عرف دلتّه المعرفة
حيث دل هذا الحديث على أن العمل والمعرفة أحدهما ملازم للآخر وأن من الضـروري علـى أن 
الــذي يعمــل لابــد لــه مــن المعرفــة بحقيقــة عملــه وإلا فــان االله تعــالى لا يقبــل عمــلاً إلا بمعرفــة ، وعلــى 

كبــيرا  في جميــع جوانــب الشــريعة الإســلامية ســواء كــان علــى هــذا الأســاس تأخــذ قضــية المعرفــة حيــزا   
مســتوى الأصــول أو علــى مســتوى الفــروع ، فعلـــى المســتوى الأول الــذي يتمثــل في التوحيــد والنبـــوة 
والإمامة والعدل والمعاد لابد من المعرفة الـتي مـن شـأ ا أن تجعـل الحقيقـة الـتي سـعى المؤمنـون الأوائـل 

لراســخة في قلــو م لكــي لا تميــل  ــم الأهــواء شــرقاً ولا غربــاً ، والمعرفــة الــتي في الوقــوف عليهــا ثابتــة وا
نسعى الوقوف عليها في الجانب العقائـدي المتمثـل في قضـيتنا الـتي نطرحهـا الآن هـي المعرفـة الخاصـة 

قيقيــة لكـي نـدرك بعـض الحقيقــة الخاصـة  ـا وإلا فالمعرفـة الح بالصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهــراء 
لهــا لا يســتطيع الوصــول إلى طبيعتهــا ومعرفــة كنههــا إلا مــن كــان في مســتواها وهــذا لا يكــون إلا في 

أمـا نحـن فمعرفتنـا  لـه ذلـك هـو أمـير المـؤمين علـي بـن أبي طالـب  الذي كان كفوا  لها وهي كفـو  
باهه ، أمــا الحــواس لهــا تكــون أمــا بــالحواس الخمــس أو تكــون معرفتنــا مــن خــلال معرفــة الشــيء بأشــ

الخمسة فان لابد لها من دليل يرشدها ويعرفها بالوجدان الأمر الذي يعـرض عليهـا ، وهـذا مـا جـاء 
ــــه  في منــــاظرة الإمــــام الصــــادق  ــــث قــــال ل ــــدي حي ــــة « : للطبيــــب الهن ــــت إلا الجهال أمــــا إذ أبي

ا هوزعمت أن الأشياء لا تدرك إلا بالحواس فإني أخبرك أنهّ ليس للحواس دلالة على الأشياء ولا في
  .)٢(» معرفة إلا بالقلب ، فانه دليلها ومعرّفها الأشياء التي تدعى أن القلب لا يعرف إلاّ  ا 

  يث أن المعرفة الذوقية الوجدانية تكون نابعة من القلب ،حيث يظهر من هذا الحد
__________________  

  .٤٤ / ١: الكافي ) ١(
  .١٥٩ / ٣: البحار ) ٢(



٣٢٠ 

تحتـاج إلى ذوق سـليم ووجـدان حكـيم لكـي تظهـر لنـا بعـض أنـوار هـذه  لذا فإن معرفة فاطمة 
اطمة من خلال دراسة حيا ا دراسـة تحليليـة المعرفة ، هذا من جهة ومن ناحية أخرى يمكن معرفة ف

مقارنة للقديسات والمؤمنات على مر العصور وان كان القياس مع الفارق وكمـا هـو مثبـوت في محلـه 
  .فإن فاطمة لا تصل إلى مقامها أي إمرأة مهما كانت في المستوى الإيماني الذي تعلق بحيا ا

عرفـة فاطمـة إنمـا هـو معرفـة ظاهريـة وعلـى وعلى كل حال فإن ما نطرحه في هذا البحـث حـول م
كيـف « : ما نمتلكـه مـن وسـائل المعرفـة الظاهريـة وإلا فـنحن كمـا قـال أمـير المـؤمنين في غـرر الحكـم 

فأكثر الناس يجهلون حـال انفسـهم فكيـف بغـيرهم ولكـن الميسـور لا » يعرف غيره من جهل نفسه 
 ذا الأمـــر ونقـــف مــع معرفـــة فاطمـــة يســقط بالمعســـور فمــن هـــذا البـــاب لابــد لنـــا ان نلـــج في هــ

  .الحقيقية

  مستويات معرفة فاطمة 
هناك عـدة مسـتويات نسـتطيع مـن خلالهـا معرفـة أي شخصـية تاريخيـة او اسـلامية ولابـد لنـا مـن 
الالتفــات اليهــا ونحــن نســعى في طريــق معرفــة فاطمــة ام ابيهــا فاطمــة ســلام االله عليهــا بــل كــل الأئمــة 

  :يتجلى هذا الأمر في معرفتهم المعرفة الحقيقية اما المستويات فهي  
ل  ١   .المعرفة التأريخية لها : ـ المستوى الأوّ
  .المعرفة المناقبية لها : ـ المستوى الثاني  ٢
  .المعرفة العلمية والفكرية لها : ـ المستوى الثالث  ٣
  .المعرفة النورانية لها : ـ المستوى الرابع  ٤



٣٢١ 

  محمد جمال الهاشمي
  شـــــــــعت فـــــــــلا الشـــــــــمس تحكيهـــــــــا ولا القمـــــــــر

  زهـــــــــــــــراء مـــــــــــــــن نورهـــــــــــــــا الأكـــــــــــــــوان تزدهــــــــــــــــر     

   
ــــــــــــــال خاشــــــــــــــعة ــــــــــــــت الخلــــــــــــــود لهــــــــــــــا الأجي   بن

  م الزمــــــــــــــــــــــان اليهــــــــــــــــــــــا تنتمــــــــــــــــــــــي العصــــــــــــــــــــــر  أ     

   
ــــــــــــــــــولا لطــــــــــــــــــف عنصــــــــــــــــــرها ــــــــــــــــــاة فل   روح الحي

  الارواح والصــــــــــــــــــــــــــور  لم تــــــــــــــــــــــــــأتلف بيننــــــــــــــــــــــــــا    

   
  ملــــــــــــــــك روح ولا سمــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الأفــــــــــــــــق لا

  جــــــــــــــــــــــــن ولا بشــــــــــــــــــــــــر   وفاقــــــــــــــــــــــــت الارض لا   

   
ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــلال االله طينتهــــــــــــــــــــــا   مجبول

  يـــــــــــــــرف لطفـــــــــــــــا  عليهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــون والخفـــــــــــــــر     

   
  عــــــــــــــاب مفخرهــــــــــــــا التأنيــــــــــــــث ان  ــــــــــــــا مــــــــــــــا

ــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــال نســــــــــــــــاء الأرض تفتخــــــــــــــــر        عل

   
  جلــــــــــــــت ان تلــــــــــــــوك  ــــــــــــــا خصــــــــــــــالها الغــــــــــــــرُّ 

  تــــــــــــــــدنو لهـــــــــــــــــا الفكـــــــــــــــــر  منــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــاول أو    

   
ــــــــــــت ــــــــــــوحي قــــــــــــد نزل   معــــــــــــنى النبــــــــــــوة ســــــــــــر ال

ــــــــــــــــات والســــــــــــــــور      ــــــــــــــــت عصــــــــــــــــمتها الاي   في بي

   
  حــــــــــــــــــوت خــــــــــــــــــلال رســــــــــــــــــول االله أجمعهــــــــــــــــــا

  لـــــــــــــــولا الرســـــــــــــــالة ســـــــــــــــاوى أصـــــــــــــــله الثمـــــــــــــــر     

   
  تـــــــــــــــــــدرجت في مراقـــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــق  عارجـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــور حيـــــــــــــــث الســـــــــــــــر مســـــــــــــــتتر        لمشـــــــــــــــرق الن

   
  ثم انثنـــــــــــــــــــــــت تمـــــــــــــــــــــــلأ الـــــــــــــــــــــــدنيا معارفهـــــــــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــي تنتشـــــــــــــــر  تطـــــــــــــــوى القـــــــــــــــرون عيـــــــــــــــاءا    

   
  قــــــــــــل للــــــــــــذي راح يخفــــــــــــي فضــــــــــــلها حســــــــــــدا  

ـــــــــــــــــا كيـــــــــــــــــف ينســـــــــــــــــتر        وجـــــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــــة عن

   
ــــــــــــــــور بالظلمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ســــــــــــــــفه     أتقــــــــــــــــرن الن

ـــــــــــــت في القـــــــــــــول إلا  كـــــــــــــاذب أشـــــــــــــر        مـــــــــــــا أن

   
ــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــولا هدايتــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــبي ال   بنــــــــــــــــــت الن

  عـــــــــــــــــين ولا أثـــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان للحـــــــــــــــــق لا   

   
  هــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي ورثــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــا  مفــــــــــــــــــاخرة

  مــــــــــــــدخر  والعطــــــــــــــر فيــــــــــــــه الــــــــــــــذي في الــــــــــــــورد    

   
ــــــــــــــــــد ميلادهــــــــــــــــــا الامــــــــــــــــــلاك حافلــــــــــــــــــة   في عي

ـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــر      ـــــــــــــــــة العلي   والحـــــــــــــــــور في الجن

   
ت في الســــــــــــــــما بالمرتضــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرفا   تزوجــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــــرُ       والشـــــــــــــــــــمس يقر ـــــــــــــــــــا في الرتب

   
  علـــــــــــــــــــــى النبـــــــــــــــــــــوة أضـــــــــــــــــــــفت في مراتبهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــة لا تبقــــــــــــــــــــي ولا تــــــــــــــــــــذر        فضــــــــــــــــــــل الولاي

   
  ام الأئمـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن طوعهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــرغبتهم

  ل القــــــــــــــــدر  يعلــــــــــــــــو القضــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــا او ينــــــــــــــــز    

   
  عــــــــن مــــــــدح البتــــــــول ففــــــــي قــــــــف يــــــــا يراعــــــــيَّ 

  مـــــــــــــــــــــــديحها  تـــــــــــــــــــــــف الالـــــــــــــــــــــــواح والزبـــــــــــــــــــــــرُ    

   
ـــــــــــــــأ   ـــــــــــــــاريخ عـــــــــــــــن نب   وارجـــــــــــــــع لنســـــــــــــــتخبر الت

  قــــــــــــــــــد فاجئتنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه الانبــــــــــــــــــاء والســــــــــــــــــير     

   
  هـــــــــل اســـــــــقط القـــــــــوم حقـــــــــا حملهـــــــــا فهـــــــــوت

  تـــــــــــــــــــئن ممـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا والضـــــــــــــــــــلع منكســـــــــــــــــــرُ    

   
  وهـــــــــــل كمـــــــــــا قيـــــــــــل قـــــــــــادوا بعلهـــــــــــا فعـــــــــــدت

  منهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وراه نادبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع    

   
  ان كــــــــــــان حقــــــــــــا فــــــــــــان القــــــــــــوم قــــــــــــد مرقــــــــــــوا

  عــــــــــــن ديــــــــــــنهم وبشــــــــــــرع المصــــــــــــطفى كفــــــــــــروا   

   



٣٢٢ 

ل   المستوى الأوّ

  المعرفة التاريخية لها 
رافــق ذلــك مــن ملابســات واحــداث مهمــة  وذلـك مــن جهــة ولاد ــا وشــهاد ا زمانــا ومكانــا ومــا

وما عاصرته تغيرات في حيـاة الأمـة سياسـيا وفكريـا واجتماعيـا ومـا يـرتبط بـذلك مـن سـلاطين الجـور 
لمنافقين والمتملقين واتباع اللقمـة والراقصـين علـى رنـين اواتباع الظالمين وفقهاء الفسق والفجور وغدر 
لاص  ومــا ســارق ذلــك مــن تفصــيلات لهــا الاهميــة في حيــا م الــدراهم والــدنانير وانصــار الوفــاء والاخــ

  .او في حياة اتباعهم واولياؤهم 

  ولادة فاطمة 
ونقـل  )١(أما ولادة الصديقة فكان في العشرين من جمادي الاخرة كما صرح به المفيـد في مسـاره 

عـــــن الصـــــادق  )٤(ي الامـــــامي ، ورواه الطـــــبر  )٣(، وصـــــرح بـــــه الشـــــيخ في مصـــــباحه  )٢(عـــــن حدائقـــــه 
  .ولم نقف على مخالف صريح ، وان سكت كثير 

 )٦(بعـد النبـوة بخمـس سـنين وكـذلك المسـعودي في الاثبـات : قـال  )٥(واختلف في سنته فـالكليني 
  .إلى انه بعده باثنتين )٧(الكتابين في وذهب المفيد 

__________________  
  .٢١: مسار الشيعة ) ١(
  . ١٢ح  ٨ / ٤٣: ، عن البحار  ٦٢١: نقلا عن الاقبال : حدائق الرياض ) ٢(
  .١٥ح  ٩ / ٤٣: ، عن البحار  ٧٣٣: مصباح المتهجد ) ٣(
  .١٦ح  ٩ / ٤٣: عن البحار  ١٠: دلائل الإمامة ) ٤(
  .١٣ح  ٩ / ٤٣: ، عن البحار  ١٠ح  ٤٥٧ / ١: الكافي ) ٥(
ونســبه لــه إلا  ان هــذا التــاريخ  ودي في ذكــر تــاريخ ولادة الإمــام الحســن ، وذهــب المســع ١٥٤: اثبــات الوصــية ) ٦(

  .للهجرة ٢علما بان ولادة الإمام الحسن المشهورة سنة  لفاطمة 
  .٣١: مسار الشيعة ) ٧(



٣٢٣ 

ث في بعـض الروايــات ، وفي كـان مولــدها   )١(وفي مصـباح الشــيخ  روايــة  سـنة اثنــين مـن المبعــ
ل كمـــا رواه ابـــن خشـــاب علـــى نقـــل . اول ســـنة والعامـــة تـــروي قبـــل المبعـــث بخمـــس والصـــحيح الأوّ

بري  عــن شــيوخه ، مرفوعــاً عــن البــاقر  )٢(الكشــف  مســندا عــن الصــادق ،  )٣(لامــامي ا، والطــ
وأبي  )٦(نعــيم ، وأبي  )٥(وذهــب العامــة كمحمــد بــن اســحاق  صــحيحا عــن البــاقر  )٤(والكليــني 

إلى ا ــا كانــت قبــل النبــوة حــين تبــني قــريش الكعبــة ، ورواه الاخــير باســناده عــن الصــادق . )٧(الفــرج 
يبعــد ا ــم قــالوا بكــون مولــدها قبــل النبــوة انكــارا لمــا ورد ان  والتعويــل عليــه علــى روايــة الخاصــة ، ولا

لأن  انعقادهـا كـان مـن فاكهـة الجنـة ليلـة المعـراج  كـان يقـول اشـم مـن فاطمـة رائحـة الجنـة  النبي 
)٨(.  

قــال رســول االله : ، عــن أبيــه ، عـن جــده قــال  عـن أبي عبــد االله جعفــر بــن محمـد بــن علــي 
خلقت فاطمـة : قال . االله ورسوله اعلم: ؟ قالوا  معاشر الناس ، أتدرون لما خلقت فاطمة:  

يــــا رســــول االله ، : قــــالوا . خلقــــت مــــن عــــرق جبرئيــــل ومــــن زغبــــه: انســــية ، وقــــال  حــــوراء انســــية لا
! ومــن زغبــه مــن عــرق جبرئيــل : حــوراء انســية لا انســية ، ثم تقــول : استشــكل ذلــك علينــا ، تقــول 

، فضـمها إلى صـدره فعـرق اذاً انبئكم أهـدى إليّ ربي تفاحـة مـن الجنـة ، أتـاني  ـا جبرئيـل :قال
الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله : ، وعرقـــت التفاحـــة ، فصـــار عرقهمـــا شـــيئا واحـــدا ، ثم قـــال جبرئيـــل 

اليك تفاحة مـن الجنـة ،  ىان االله اهد: وعليك السلام يا جبرئيل فقال : ورحمة االله وبركاته ، قلت 
يــا : ثم قــال يــا محمــد ، كلهــا ، قلــت . فأخــذ ا وقبلتهــا ووضــعتها علــى عيــني وضــممتها إلى صــدري

نعــم ، قــد امــرت بأكلهــا ، فأفلقتهــا فرأيــت منهــا نــورا : ؟ قــال  يــا جبرئيــل ، هديــة ربي تؤكــل حبيــبي
  يا جبرئيل ، ومن: كل فان ذلك نور المنصورة قلت : ساطعا ففزعت من ذلك النور ، قال 

__________________  
  .٨ح  ٩ / ٤٣، عن البحار ،  ٧٣٣: مصباح المتهجد ) ١(
  .٨ح  ٧ / ٤٣: ،عن البحار  ٤٤٩ / ١: كشف الغمة ) ٢(
  .١٨ح  ٧٩: دلائل الإمامة ) ٣(
  .١٠ح  ٤٥٧ / ١: الكافي ) ٤(
  .لم نعثر عليه في السيرة) ٥(
  .حلية الأولياء) ٦(
  .٤٨: مقاتل الطالبين ) ٧(
  .٢٥: تواريخ النبي والال ) ٨(



٣٢٤ 

: ض فاطمة ، فقلت جارية تخرج من صلبك واسمها في السماء منصورة ، وفي الأر : ؟ قال  المنصور
في الأرض » فاطمـة « سميـت : ؟ قـال  يا جبرئيل ولم سميت في السـماء منصـورة وفي الأرض فاطمـة

 (: فطمــــت شــــيعتها مــــن النــــار ، وفطمــــوا أعــــداؤها عــــن حبهــــا ، وذلــــك قــــول االله في كتابــــه  ا ــــلأ
  .بنصر فاطمة  )١( ) بِنصَْر  الله  *  وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ المُؤْمِنوُنَ 

الشـــعيرات الصـــغرى علـــى ريـــش الفـــرخ ؛ وكو ـــا مـــن زغـــب جبرئيـــل إمـــا لكـــون : الزغـــب : بيـــان 
التفاحـــــــة فيهـــــــا وعرقـــــــت مـــــــن بينهـــــــا ، أو لانـــــــه التصـــــــق  ـــــــا بعـــــــض ذلـــــــك الزغـــــــب فأكلـــــــه النـــــــبي 

 )٢(.  
ت لابي عبــد االله جعفــر بــن محمــد : وعــن المفضــل بــن عمــر قــال  يــف كانــت ولادة ك:  قلــ

نعــــــــــم ، إن خديجــــــــــة عليهــــــــــا رضــــــــــوان االله لمــــــــــا تــــــــــزوج  ــــــــــا رســــــــــول االله : ؟ قــــــــــال  فاطمــــــــــة 
يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليهـا ،  هجر ا نسوة مكة ، فكن لا 

صــارت تحــدثها في بطنهــا وتصــبرها ،  فاستوحشــت خديجــة مــن ذلــك ، فلمــا حملــت بفاطمــة 
فـدخل يومــاً وسمـع خديجـة تحــدث فاطمـة ، فقــال . وكانـت خديجـة تكــتم ذلـك عـن رســول االله 

هـذا : لهـا : فقـال . الجنـين الـذي في بطـني يحـدثني ويؤنسـني: ؟ قالـت  يا خديجة ، من يحـدثك: لها 
رة الميمونـة ، وأن االله تبـارك وتعـالى سـيجعل نسـلي منهـا جبرئيل يبشرني أ ا أنثى وأ ـا النسـمة الطـاه

، وســيجعل مــن نســلها أئمــة في الأمــة يجعلهــم خلفــاء في أرضــه بعــد انقضــاء وحيــه فلــم تــزل خديجــة 
ــك إلى ان حضــرت ولاد ــا ، فوجهــت إلى نســاء قــريش ونســاء بــني هاشــم  رضــي االله عنهــا علــى ذل

عصــيتينا ولم تقبلــي قولنــا ، وتزوجــت : فأرســلن اليهــا تلــي النســاء مــن النســاء ،  يجــئن ويلــين منهــا مــا
نلي من أمرك شيئا  فاغتمت خديجة لـذلك  محمداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له ، فلسنا نجيء ولا

ففزعــت مــنهن ، . ، فبينــا هــي كــذلك اذ دخــل عليهــا أربــع نســوة طــوال كــأ ن مــن نســاء بــني هاشــم
، فإنا رسـل ربـك اليـك ، ونحـن أخواتـك ، أنـا سـارة وهـذه  لا تحزني يا خديجة: فقالت لها احداهن 

  آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة ، وهذه مريم بنت
__________________  

  .٥ـ  ٤: الروم ) ١(
  .١٨ / ٤٣» البحار « ) ٢(
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ت شــعيب ، بعثنــا االله تعــالى اليــك لنلــي مــن أمــرك مــا )١(عمــران ، وهــذه صــفراء  تلــي النســاء مــن  بنــ
  .ءالنسا

فجلســـت واحـــدة عـــن يمينهـــا ، والاخـــرى عـــن يســـارها ، والثالثـــة مـــن بـــين يـــديها ، والرابعـــة مـــن 
فلمــا ســقطت إلى الأرض أشــرق منهــا نــور . مطهــرة طــاهرة   خلفهــا ، فوضــعت خديجــة فاطمــة 

ـــك النـــور  ـــق في شـــرق الأرض ولا غر ـــا موضـــع إلا أشـــرق فيـــه ذل حـــتى دخـــل بيوتـــات مكـــة ، ولم يب
فتناولتهـــا المـــرأة الـــتي كانـــت بـــين يـــديها ، فغســـلتها بمـــاء الكـــوثر ، وأخرجـــت خـــرقتين بيضـــاوين أشـــد 

فلفتهـــــا بواحـــــدة ، وقنعتهـــــا بـــــالاخر ، ثم بياضـــــاً مـــــن اللـــــبن واطيـــــب رائحـــــة مـــــن المســـــك والعنـــــبر ، 
ســـــيد  أن لا إلـــــه إلا االله ، وأن أبي رســـــول االله « بشـــــهادة  اســـــتنطقتها فنطقـــــت فاطمـــــة 

، ثم ســلمت عـيلهن ، وسمــت كــل » الاســباط  اسـيد الأنبيـاء وأن بعلــي سـيد الأوصــياء ، وأن ولــديّ 
ا ، وتباشــرت الحــور العــين ، وبشــر أهــل الجنــة بعضــهم بعضــاً واحــدة مــنهن باسمهــا ، وضــحكن اليهــ

، وحدث في السماء نور زاهـر لم تـره الملائكـة قبـل ذلـك اليـوم ، فلـذلك سميـت  بولادة فاطمة 
يــا خديجــة طــاهرة مطهــرة ، زكيــة ، ميمونــة ، بــورك فيهــا وفى  خــذيها: ، وقالــت  » الزهــراء « 

 وكانت . فرحة مستبشرة فألقمتها ثديها فشربت ، فدر عليها  تها خديجةفتناول: نسلها 
تنمي في كل يوم كما ينمي الصبي في الشهر ، وفي شهر كما ينمي الصـبي في سـنةٍ صـلى االله عليهـا 

  .)٢(وعلى أبيها وبعلها وبنيها 
ومعه عمـار ابـن ياسـر والمنـذر بـن الضحضـاح وأبـوبكر  جالس بالأبطح بينما النبي : وقيل 

وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وحمزة بـن عبـد المطلـب ، إذ هـبط عليـه جبرئيـل 
 يـا محمـد: في صورته العظمى ، قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب ، فناداه  
فشــق ذلــك . هــو يــأمرك ان تعتــزل عــن خديخــة أربعــين صــباحا  عليــك الســلام و  ئالاعلــى يقــر  العلــي

أربعــين يومــا  يصــوم النهــار  فأقــام النــبي : قــال . )٣(وكــان لهــا محبــاً و ــا وامقــاً  علــى النــبي 
  ويقوم الليل ، حتى إذا كان

__________________  
  .قيل ا ا صفوراء) ١(
  .٨٠ / ١٦» البحار « ) ٢(
  .المحب: الوامق ) ٣(



٣٢٦ 

يــا خديجــة لا تظـــني أن : قــل لهـــا : في آخــر أيامــه تلــك ، بعـــث إلى خديجــة بعمــار بـــن ياســر وقــال 
نفــذ امـــره ، فــلا تظـــني يـــا يولاقلـــى ، ولكــن ربي عـــز وجـــل أمــرني بـــذلك ل) هجــرة ( انقطــاعي عنـــك 

إذا جنـــك الليـــل . رام ملائكتـــه كـــل يـــوم مـــرارا  خديجـــة الاّ خـــيراً ، فـــان االله عـــز وجـــل ليبـــاهي بـــك كـــ فـــ
إني في منـزل فاطمـة بنـت أسـد )١(فأجيفي الباب  فجعلـت خديجـة . وخذي مضجعك مـن فراشـك فـ

فقـال  فلما كان في كمال الاربعين هـبط جبرئيـل . تحزن في كل يوم مرارا  لفقد رسول االله 
ـــا محمـــد ، العلـــي الاعلـــى ي:  ـــك الســـلام وهـــو يـــأمرك ، ان تتأهـــب لتحيتـــه وتحفتـــه ، قـــال النـــبي ي قرئ
فبينمـــا النـــبي : قـــال . علـــم لي لا: ؟ قـــال  ؟ ومـــا تحيتـــه العـــالمين يـــا جبرئيـــل ، ومـــا تحفـــه ربِّ :  
 يـدي فوضعه بين ـ او قال استبرق ـ كذلك اذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس  
  .البني 

: ولقـــد علـــق العلامـــة الهمـــداني علـــى هـــذا الحـــديث بقولـــه . )٢(حسســـت بثقـــل فاطمـــة في بطـــني 
يستفاد من هذا الحديث الشريف امـور مهمـة وفوائـد عظيمـة هـي دالـة علـى سمـو جلالـة بضـعة خـير 

ــ ئمــة الطــاهرينم الأاالمرســلين ، وعلــو منزلــة زوجــة افضــل الوصــيين و  . ـ وات االله علــيهم اجمعــينصــل ـ
ص  / ١٨ج » البحـار « ففـي . على صورته الاصلية كنزوله في اول البعثة منها نزول جبرئيل 

من المشرق ، فسد الافق إلى المغـرب  كان بحراء ، فطلع له جبرئيل   ان محمدا « :  ٢٤٧
ت  ومنهــا اعتكافــه . علــى هــذه الهيئــة لأمــر عظـيم ومعلـوم ان مجيئــه . » اربعــين يومــا في بيــ

قائمــا ليلــة ، صــائما  ــاره ، واعتزالــه عــن النــاس وعــن زوجتــه  ـــ رضــي االله عنهــا ـــ فاطمــة بنــت اســد
ن الكريمة خديجة الكبرى سـلام االله عليهـا ، كمـا كـان معتكفـا ومعتـزلا في اول البعثـة بحـراء ، نعـم كـا

يؤمئذ لاجل ان يكون مهيئا للنبوة والرسـالة ، وفي هـذا الموقـف لكونـه متأهبـا للتحفـة  اعتكافه 
 الإمامـة والولايـة ، بـل هـي عنصـر شـجرة النبـوة كمـا جـاء عـن البـاقر  أالالهية التي ستكون منشـ

بــذلك  ومنــه نــزول تــرك ســنته في افطــاره ، مــن ادخــال كــل مــن يــرد للافطــار ، واختصاصــه . )٣(
  ومنها ترك سنته في التطهر عند وروده. الطعام

__________________  
  .رددته: أجفت الباب ) ١(
  .٨٠ـ  ٧٨ / ١٦: البحار ) ٢(
  .»مجمع البحرين « انظر ) ٣(



٣٢٧ 

  .ولا يخفى ان الترك انما يكون للأهم ، فتفطن. نومالمنزل للصلاة عند ال

  تحقيق وتبيين
إن فاطمـة  الذي يستفاد من الأخبار والاحاديث التي وصـلت الينـا مـن طريـق أهـل البيـت 

خلافـــا لمـــا في بعـــض كتـــب  ولـــدت علـــى فطـــرة الإســـلام وبعـــد نـــزول الـــوحي علـــى أبيهـــا  
  :ة ، فاليك بعض نصوصها العام
 من خديجة  ولم يولد لرسول االله : في حديث طويل  قال علي بن الحسين  ـ ١

، وقد كانت خديجة قبل الهجرة بسنة ، ومات أبـو طالـب بعـد  على فطرة الاسلام إلا  فاطمة 
  ... )١(موت خديجة بسنة 

ــ ٢ ت ابــا جعفــر : ن حبيــب السجســتاني قــال عــ ـ ت محمــد : يقــول  سمعــ ــ ولــدت فاطمــة بن
بخمـس سـنين ، وتوفيـت ولهـا ثمـاني عشـرة سـنة وخمسـة وسـبعون  بعـد مبعـوث رسـول االله  
  .)٢(يوما 
ــــ ٣ ــــوم ولــــدت فاط: قــــال  عــــن أبي بصــــير ، عــــن أبي عبــــد االله  ـ مــــة في جمــــادي الآخــــرة الي

، فأقامـت بمكـة ثمـان سـنين ، وبالمدينـة عشـر  العشرين منها سنة خمس وأربعين من مولد النـبي 
  .)٣(سنين وبعد وفاة ابيها خمسا  وسبعين يوما  

عـن أبي نقلـه عـن شـيوخه يرفعـه  قـال ابـن الخشـاب في تـاريخ مواليـد ووفـاة أهـل البيـت  ـ ٤
وانــزل عليـــه  ولــدت فاطمــة بعــد مــا أظهـــر االله نبــوة نبيــه : قـــال  جعفــر محمــد بــن علــي 

  .)٤(الوحي بخمس سنين وقريش تبني البيت ، وتوفيت ولها ثمانية عشر سنة وخمسة وسبعون يوماً 
  لأن  بناء البيت منهم نطبق على نزول الوحي ،تلا » وقريش تبني البيت « قوله : أقول 

__________________  
  .٥٣٦، الرقم  ٣٤٠: روضة الكافي ) ١(
  .٩ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .٩، ص  ٤٣ج » البحار « ) ٣(
  .٣٣٩، ص  ١ج » كشف الغمة « ) ٤(



٣٢٨ 

هذا الموقف أخبار تؤكد وتؤيد مضامين تلـك الأخبـار ، وهـي روايـات تـدل  في ثم. كان قبل المبعث
ســري بــه إلى الســماء وادخــل الجنــة فتنــاول مــن ثمــار الجنــة ، فلمــا رجــع واقــع خديجــة ا   علــى انــه 
مــن تلــك الثمــار ، ومعلــوم ان قضــية الاســراء وقعــت بعــد  ت نطفــة فاطمــة الزهــراء نــفتكو  

  .البعثة بلا خلاف

  شهادة الصديقة فاطمة 
   صـــــــــــــــــاحب الطلعـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــراالتـــــــــــــــــواني إلام  

  امــــــــــــا آن مــــــــــــن أعــــــــــــداك ان تطلــــــــــــب الــــــــــــوترا   

   
  ا جـــــــــــرى علـــــــــــىفـــــــــــديناك لم أغضـــــــــــيت عمّـــــــــــ

  بـــــــني المصـــــــطفى منهـــــــا وقـــــــد صـــــــدع الصـــــــخرا   

   
  أتغضــــــــــــي وتنســــــــــــى امــــــــــــك الطهــــــــــــر فاطمــــــــــــا

  غــــــــــداة عليهــــــــــا القــــــــــوم قــــــــــد هجمــــــــــوا جهــــــــــرا   

   
  أتغضــــــــــــي وشـــــــــــــبوا النــــــــــــار في بـــــــــــــاب دارهـــــــــــــا

  وقـــــــــد اوســـــــــعوا في عصــــــــــرهم ضـــــــــلعها كســــــــــرا   

   
  أتغضـــــــــــي ومنهـــــــــــا أســـــــــــقطوا الطهـــــــــــر محســـــــــــنا

  وقـــــــــــــــادوا علـــــــــــــــي المرتضـــــــــــــــى بعلهـــــــــــــــا قســـــــــــــــرا   

   
  أتغضـــــــــــــي وســـــــــــــوط العبـــــــــــــد وشـــــــــــــح متنهـــــــــــــا

  ومــــــــن لطمــــــــة الطــــــــاغي غــــــــدت عينهــــــــا حمــــــــرا   

   
  أتغضـــــــــــــــي وقـــــــــــــــد ماتـــــــــــــــت وملـــــــــــــــؤ فوادهـــــــــــــــا

)١(ها ســــــــــــــرا شــــــــــــــجى  وعلــــــــــــــي بعــــــــــــــد شــــــــــــــيعَّ    
  

   
أن قنفـــذ :  ســبب وفا ــا  فلقــد روي عــن الإمــام الصــادق  امــا كيفيــة شــهاد ا 

، وكـان  )٢(مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً ، ومرضت من ذلك مرضاً شـديداً 
سمـــاء بنـــت عمـــيس ، وفي يـــوم دخلـــت نســـوة مـــن أيمرضـــها بنفســـه ، وتعينـــه علـــى ذلـــك  علـــي 

ت رســول االله ت رســول االله :  يعــد ا فقلــن المهــاجرين والانصــار علــى فاطمــة بنــ الســلام عليــك يــا بنــ
ــت  كيــف أصــبحت   أصــبحت واالله عائفــة لــديناكن قاليــة لرجــالكم ، لفظــتهم بعــد اذ : ؟ فقال

ــئس مــا  مججــتهم وســئمتهم بعــد ان ســبر م ، فقبحــاً لافــون الــرأي وخطــل القــول وخــور القنــاة ، ولب
االله لقـد قلـد م ربقتهـا و م وفي العذاب هـم خالـدون لا جـرم قدمت لهم انفسهم ان سخط االله عليه

  .وشننت عليهم عارها فجدعا ورغما للقوم الظالمين
__________________  

  .٢٣٠ص :  القصيدة للمرحوم الخطيب السيد خضر القزويني ، ديوان شعراء الحسين ) ١(
  .١٧٠ص  ٤٣، البحار  ٤٥دلائل الإمامة ) ٢(



٣٢٩ 

نقمــوا واالله منـه إلاّ نكــير ســيفه ونكــال وقعــه ، وتنمــره   زحزحوهــا عــن ابي الحســن ، مــاويحهـم أنى
لأتميلـه ، ثم لسـار  ـم سـيرة  في ذات االله ، وتاالله لو تكافوا عليه عن زمام نبذه إليه رسـول االله 

ب بــأمر الــدين والــدنيا ســجحا فانــه قواعــد الرســالة ورواســي النبــوة ، ومهــبط الــروح الامــين ، والطبيــ
يلــتكم خشاشــة ، ولا يتعتــع راكبــه ، ولاوردهــم مــنهلا  واالله لا .والاخــرة إلا  ذلــك هــو الخســران المبــين

ير متحــل بطائــل إلاّ تغمــر  رويــا فضفاضــا تطفــح ضــفته ، ولا صــدرهم بطانــا قــد خثــر  ــم الــري ، غــ
وسيأخذهم االله بمـا كـانوا  فتحت عليهم بركات من السماء والأرض الناهل وردع سورة سغب ، ولو

يكسبون ، فهلم فاسمع ، فما عشت اراك الدهر عجبا ، وان تعجب بعد الحادث ، فما بالهم باي 
ســـند اســـتندوا ، ام بـــأي عـــروة تمســـكوا ، لبـــئس العشـــير ، وبـــئس للظـــالمين بـــدلا ، اســـتبدلوا الـــذنابى 

بون ا ـــم يحســنون صـــنعا ، ألا بــالقوادم ، والحــرون بالقـــاحم ، والعجــز بالكاهـــل ، فتعســا لقـــوم يحســ
ا م هم المفسدون ولكن لا يشعرون ، أفمن يهدي إلى الحـق احـق ان يتبـع ام مـن لا يهـدي إلاّ ان 

ت قنطــرة فنظــرة ريثمــا تنــتج ، ثم احت. لكــم كيــف تحكمــون فمــا يهــدي وا طــلاع القعــب دمــا لبــلقحــ
أسـس الاولـون ، ثم طيبـوا  مـاعبيطا ، وذعافا ممضا ، هنالك يخسـر المبطلـون ، ويعـرف التـالون غـب 

بعـد ذلــك بانفسـكم لفتنهــا ، ثم اطمــأنوا للفتنـة جأشــا وابشـروا بســيف صــارم ، وهـرج دائــم شــامل ، 
يدع فيئكم زهيداً ، وجمعكم حصيدا ، فيا حسرة لهم ، ولقـد عميـت علـيهم . واستبداد من الظالمين

  .)١(كارهون   لها الانباء أنلزمكموها وانتم

  الهموم المتراكمة
ووجدها وحز ا ، وانما كانت الهمـوم تجتاحهـا مـن  ،  ليس المرض لوحده سبب الام الزهراء 

كل حدب وصوب ، فحينما كانـت تمـد جسـدها النحيـل المكـدور علـى جلـد الكـبش وتتكـئ علـى 
وسادة الليف ، تنساب الخـواطر إلى رأسـها الشـريف ، و جـم عليهـا الهـواجس ، وكـأنّ لسـان حالهـا 

  وغصبوا الخلافة... تركوا وصية ابي ... آه : شريف ال
__________________  

، بلاغـات النسـاء  ٢٣٣ / ١٦: ، شرح ابن ابي الحديد  ١٦١ / ٤٣: ، البحار  ١٤٧ / ١: الاحتجاج للطبرسي ) ١(
 :١٩.  



٣٣٠ 

فبئس عاقبة الخلافة التي توسـلت بالحيلـة والجـور ... ولن تنتهي آثارها إلى يوم القيامة ! ؟ من زوجي
والاتحــاد بــين فصــائل ا تمــع !  بوحـدة الكلمــة! ؟ بمـاذا ســار المســلمون وانتشــرت كلمــة الاســلام.. .

  ...وصلوا إلى العظمة والرقي 
قـوة الاسـلام الواحـدة وطاقـة المسـلمين واوقعـوا الخـلاف بيـنهم ، وبـدلوا .. .اذهبوا ريحهـم .. .آه 

آه ... المهيبة إلى قوى وطاقات متناثرة ، وجروا العالم الاسلامي إلى العجز والضعف والفرقـة والذلـة 
لم يخــف انيــني مــن ضــربات هــذه ! ؟ ارقــد الآن علـى فــراش المــرض ـــ عزيــزة رســول االله ـــ انـا فاطمــة... 

  .؟ أين وصايا أبي رسول االله ... ؟  وأقف على اعتاب الموت.. .الأمة المبرحة 
مضــطرا  إلى الســكوت عــن حقــه المشــروع لحفــظ  ــ اليــوم ـــ أعلــي الشــجاع القــوي أراه ...ربـاه .. .

  ...؟  مصلحة الاسلام العليا
ـــي .. .اقتربـــت ســـاعتي  ... أنـــذا أودع الحيـــاة في ربيـــع عمـــري وأيـــام شـــبابي  وهـــا.. .وحـــان أجل

  ... الهموم والغصصوسأنجو من 
. ..الحســـين .. .الحســن .. .أولادي .. .؟  مــاذا عــن أيتــامي الــذين ســيبقون بعــدي.. .ولكــن 

  ...أم كلثوم . ..زينب 
 مـرارا   ــ فاني سمعت ابي يقول. ـ أيتامي الأعزاء على قلبي ـ للمصائب التي تصب عليهم يا.. .آه 

ــ وهــذه علامــات  ...بالســيف شــهيدا  عطشــانا  يمــوت ولــدك الحســن مســموماً ، والحســين مقتــولاً :  ـ
ويقبـل نحـره ويبكـي  ــ مـرة ــ يأخذ صغيري الحسـين كان ... ذلك وامارته تلوح لي وأراها بعيني 

ويلصـق صـدره بصـدره ويقبلـه في فمـه ، ويـذكر مصـائب زينـب ،  ــ اخـرى ــ ، ويأخذ الحسـن تهلمصيب
  ...وأم كلثوم فيبكي 

ت. ..نعـــم  وتؤلمهـــا ، فتشـــحب يومـــا بعـــد يـــوم ،  تمـــر هـــذه الخـــواطر في ذهـــن فاطمـــة  كانـــ
ت ، فقــال لهــا أمــير  وتنحــل ســاعة بعــد ســاعة ، وقــد ورد في الاثــر ان فاطمــة لمــا حضــر ا الوفــاة بكــ

لا تبكـي ، فـواالله ان : أبكـي لمـا تلقـى بعـدي ، فقـال لهـا : ؟ قالـت  يا سـيدتي مـا يبكيـك: المؤمنين 
  .)١(غير عندي في ذات االله ذلك لص

__________________  
  .٢١٨ / ٤٣: البحار ) ١(



٣٣١ 

  العيادة المبغوضة
بكـــر لم  بـــين الحـــين والحـــين ، إلاّ عمـــر وأبـــا كـــان الصـــحابة رجـــالا  ونســـاء  يعـــودون فاطمـــة 

وقاربتها الوفـاة لم يعوداها لأ ا قاطعتهم ورفضتهم ولم تأذن لهم بعياد ا ، وحينما ثقل عليها المرض 
، وهــي ســاخطة عليهمــا ، وتبقــى وصــمة العــار  اد ــا لــئلا تمــوت بنــت النــبي ييجــدا بــدا  مــن ع

  .تلاحق الخليفة وجهازه الحاكم إلى يوم القيامة
قــد كــان :  لعياد ــا تحــت ضــغط الــرأي العــام ، فســألا عنهــا ، وقــالا لأمــير المــؤمنين  افجــاء

  .ننا وبينها ما قد علمت فان رأيت ان تأذن لنا لنعتذر اليها من ذنبنابي
  .فقاما فجلسا الباب. ذلك اليكما: قال 

أيتهـا الحـرة ، فـلان وفـلان بالبـاب ، يريـدان ان : فقـال لهـا  على فاطمـة  ودخل علي 
  ! تك ، افعل ما تشاءالبيت بيتك ، والحرة زوج: ؟ قالت  يسلما عليك فما تريدين

: فـدخلا وسـلما وقـالا . شـدي قناعـك ، فشـدت قناعهـا ، وحولـت وجههـا إلى الحـائط: فقال 
اعترفنـا بالإسـاءة ورجونـا ان تعفـي : ؟ فقـالا  دعا إلى هـذا ما: ارضي عنا رضي االله عنك ، فقالت 

ت . عنــا عــن أمــر إلا  وانــا  عنــه ، فــإني لا أســألكما اان كنتمــا صــادقين فــأخبراني عــم أســألكم: فقالــ
 سلي عما بـدا: قالا . عارفة ، بانكما تعلمانه ، فان صدقتماني علمت انكما صادقان في مجيئكما

فاطمة بضـعة مـني مـن آذاهـا « : يقول  نشدتكما باالله ، هل سمعتما رسول االله : قالت . لك
  .نعم: قالا  ؟ »فقد آذاني 

ذاني ، فأنـا اشـكوهما اليـك وإلى رسـولك ، آاللهم ا ما قـد : الت فرفعت يدها إلى السماء ، فق
، وأخـــبره بمـــا صـــنعتما فيكـــون هـــو  لا واالله لا أرضـــى عنكمـــا أبـــدا  حـــتى ألقـــى أبي رســـول االله 

  .الحاكم فيكما
ــــك دعــــا أ: قــــال  تجــــزع يــــا خليفــــة رســــول االله : و بكــــر بالويــــل والثبــــور ، فقــــال عمــــر بــــفعنــــد ذل
  .)١( ؟ من قول امرأة 

__________________  
  .١٩٨ / ٤٣: البحار ) ١(
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  وصية فاطمة 
مرضاً شديداً ، ومكثت اربعـين ليلـة في مرضـها ، فلمـا نعيـت اليهـا نفسـها  مرضت فاطمة 

بي إلا  انـني لاحقـه بـأبي  يـابن عـم ، انـه قـد نعيـت الي نفسـي ، وانـني لا أرى مـا:  قالت لعلـي 
  .ساعة بعد ساعة ، وانا أوصيك بأشياء في قلبي

فجلس عنـد رأسـها وأخـرج مـن   بنت رسول االله  أوصي بما أحببت يا:  قال لها علي 
  .ا عهدتني كاذبة ، ولا خائنة ، ولا خالفتك منذ عاشرتنييابن عم ، م: كان في البيت ، ثم قالت 

االله وأبر واتقى وأكرم وأشد خوفاً مـن االله ، مـن أن أوبخـك بمعاذ االله ، أنت أعلم :  فقال 
علــي مفارقتــك وفقــدك إلا انــه أمــر لابــد منــه ، واالله جــددت علــي مصــيبة رســول  بمخالفــة ، وقــد عــز

إنــا الله وانــا إليــه راجعــون مــن مصــيبة مــا أفجعهــا وآلمهــا ف، وقــد عظمــت وفاتــك وفقــدك ،  االله 
. )١(عـــزاء لهـــا ، ورزيـــة لا خلـــف لهـــا ، ثم بكيـــا جميعـــاً ســـاعة  وأمضـــها وأحز ـــا ، هـــذه االله مصـــيبة لا

 في هــــذا الحــــوار حيا ــــا الزوجيــــة في هــــذه العبــــارات ، فــــذكرت الامــــير  لخّصــــت فاطمــــة 
  .باخلاصها وطهار ا واطاعتها لزوجها

ــ  هوشــكر لهــا الإمــام وفاءهــا ، وأثــنى علــى طهار ــا وقدســيتها ومعانا ــا وتقواهــا ، وأبــدى لهــا حب
ــتي غمر ــا جوهاجــت  مــا الــذكريات و . ووده وتعلقــه  ــا اشــت الخــواطر وتــذكرا حيا مــا الســعيدة ال

مواجهـــة الاحـــداث والمشـــاكل وتـــذليل الصـــعاب ،  الغبطـــة والـــدفء ، والوقـــوف جنبـــاً إلى جنـــب في
  .نار القلب التي تقضي على الجسد ئفا مرت لذلك عيناهما بالدموع ، لعلها تطف

شــئت ،  اأوصــيني بمــ: رأســها وضــمها إلى صــدره ثم قــال  وبعــد ان بكيــا ســاعة أخــذ علــي 
  .ريفانك تجديني فيها أمضي كما امرتيني به ، واختار أمرك على أم

  :جزاك االله عني خير الجزاء ، وأوصته بوصاياها ، وهي : ثم قالت 
  يابن عم ، أوصيك ان تتزوج بعدي بابنة أختي امامة ، فا ا تكون لولدي مثلي ، ـ ١

__________________  
  .١٩١ / ٤٣: البحار ) ١(
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  .)١(فإن  الرجال لابد لهم من النساء 
مـاً وليلـة واجعـل لاولادي يومـاً وليلـة ، يـا أبـا الحسـن لا ان أنت تزوجـت إمـرأة فاجعـل لهـا يو  ـ ٢

  .)٢(تصح في وجوههم فيصبحا يتيمين غريبين 
ــ ٣ ــت الملائكــة صــوروا صــورته ، فقــال لهــا  ـ : أوصــيك يــابن عــم ، ان تتخــذ لي نعشــا ، فقــد رأي

  .)٣(فوصفته ، فاتخذه لها .. .صفيه لي 
  .)٤(ـ أوصت لأزواج النبي لكل واحدة منهن اثنتى عشرة أوقية  ٤
  .ـ ولنساء بني هاشم مثل ذلك ٥
  .)٥(ـ وأوصت لأمامة بنت أبي العاص بشيء  ٦

هذا مـا أوصـت فاطمـة بنـت رسـول االله بحوائطهـا السـبع « : وكانت لها وصية مكتوبة جاء فيها 
لرقمــة ، والهيــثم ، ومــال أم ابــراهيم ، إلى علــي بــن ؛ ذي الحســنى والســاقية ، والــدلال ، والغــراف ، وا

بر فــالاكبر مــن  إلى الحســين ، ومــن بعــد الحســين فــإلى الاكــ أبي طالــب ، ومــن بعــده فــإلى الحســن ، فــ
ولــده ، شـــهد االله علــى ذلـــك وكفــى بـــه شـــهيداً ، وشــهد المقـــداد ابــن الاســـود ، والــزبير بـــن العـــوام ، 

  .)٦(بن أبي طالب  يوكتب عل
هـذا مـا . بسـم االله الـرحمن الـرحيم« : جـاء فيهـا  اس وصية مكتوبة اخرى لها وروى ابن عب

ت وهـــي تشـــهد ان لا الـــه إلا االله وان محمـــدا عبـــده  أوصـــت بـــه فاطمـــة بنـــت رســـول االله  أوصـــ
مـــن في ورســـوله ، وان الجنـــة حـــق ، والنـــار حـــق ، وان الســـاعة آتيـــة لا ريـــب فيهـــا ، وان االله يبعـــث 

ت : القبــور ، يــا علــي  ت محمــد ، زوجــني االله منــك لاكــون لــك في الــدنيا والآخــرة ، انــ أنــا فاطمــة بنــ
اولى بي مـــن غـــيري ، حنطـــني وغســـلني وكفـــني بالليـــل وصـــل علـــي وادفـــني بالليـــل ولا تعلـــم أحـــدا ، 

  .)٧(» واستودعك االله وأقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة 
__________________  

  .٣٦٢ / ٣: مناقب ابن شهر اشوب  )١(
  .١٧٨ / ٤٣: البحار ) ٢(
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  لحظات عمرها الأخيرة
ثقــل عليهــا المــرض ، والإمــام لا يفارقهــا ، وأسمــاء تمرضــها ، والحســن والحســين وزينــب وام كلثــوم 

يقـول .. .عندها ، وهي تفيق مرة ويغشى عليها اخرى من شدة المرض ، وتجيل بصـرها في أولادهـا 
ئيـــل ، الســـلام عليـــك يـــا جبر : ا ـــا لمـــا حضـــر ا الوفـــاة فتحـــت عينيهـــا وقالـــت :  الإمـــام علـــى 

  .السلام عليك يا رسول االله ، اللهم احشرني مع رسولك ، اللهم اسكني جنتك وفي جوارك
القـدوم الينـا : هؤلاء ملائكة ربي ، جبريل ورسـول االله حاضـرون عنـدي ، وأبي يقـول : ثم قالت 

ـــ:  يقـــول علـــي  )١( ـــتي أراد االله ان يكرمهـــا ويقبضـــها إليـــه اخـــذ تفلمـــا كان : ت تقـــول الليلـــة ال
الســلام يقرئــك الســـلام يــا حبيبـــة : يـــابن عــم ،هــذا جبريـــل أتــاني مســلماً ، وقـــال . وعلــيكم الســلام

  .اليوم تلحقين بالرفيق الاعلى وجنة المأوى ثم انصرف عني ـ حبيب االله وثمرة فؤاده
ثم . يابن عم ، هذا ميكائيـل يقـول كقـول صـاحبه: وعليكم السلام ، وتقول : ثم اخذت تقول 

يـابن عـم هـذا واالله الحـق ، : وعليك السلام ، ثم فتحت عينيها شديداً وقالت : ت ثالثا  تقول اخذ
  .عزرائيل نشر جناحه في المشرق والمغرب ، وقد وصفه لي أبي وهذه صفته

ــــت : ثم قالــــت  اليــــك ربي لا إلى النــــار ، ثم : يــــا قــــابض الارواح عجــــل بي ولا تعــــذبني ، ثم قال
  .ها ورجليها ، وكأ ا لم تكن حية قطغمضت عينيها ، ومدت يدي
  خـــــــــــــــير هـــــــــــــــادي أبكـــــــــــــــني ان بكيـــــــــــــــت يـــــــــــــــا

  وأســـــــــــــــــبل الـــــــــــــــــدمع فهـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــراق   

   
  قــــــــــــــــرين البتــــــــــــــــول اوصــــــــــــــــيك بالنســــــــــــــــل يــــــــــــــــا

  فقــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــبحنا حليــــــــــــــــــــــف اشــــــــــــــــــــــتياق   

   
  تنســـــــــــــــــــى أبكـــــــــــــــــــني وابـــــــــــــــــــك لليتـــــــــــــــــــامى ولا

ـــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــدى بطـــــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــراق      قتي

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقوا فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحوا حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى

  يخلـــــــــــــــــــــــــف االله فهـــــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــــــراق   

   
  ان جبرئيل أتى: وروي عن اسماء ان فاطمة لما حضر ا الوفاة قالت لاسماء 

__________________  
  .٤٤: دلائل الإمامة ) ١(



٣٣٥ 

بكافور من الجنة فقسمه أثلاثاً ، ثلثاً لنفسه ، وثلثـا لعلـي ، وثلثـا لي  ـ لما حضرته الوفاة ـ النبي 
ت يـا أسمـاء اتيـني ببقيـة حنـوط والـدي مـن موضـع كـذا وكـذا وضـعيه عنـد ، وكان اربعين درهما ، فقالـ
يا أسماء أتيني ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا وضعيه عند رأسـي  رأسي ، فوضعته ثم قالت

لاسمــاء حــين توضــأت وضــوءها للصــلاة ، هــاتي طيــبي الــذي أتطيــب بــه ، وهــاتي فوضــعته ثم قالــت 
انتظـــريني هنيئـــة وادعيـــني ، فـــان : ثم تســـجت بثو ـــا ، ثم قالـــت  ثيـــابي الـــتي أصـــلي فيهـــا ، فتوضـــأت

م تجبهـا ، لـفانتظرت هنيئة ثم ناد ـا ، ف. اجبتك وإلا  فاعلمي اني قدمت على ابي فأرسلني إلى علي
الثوب عن وجهها فاذا  ا قد فارقت الدنيا ، فوقعت عليها تقبلهـا ، فبينـا هـي كـذلك اذ  تفكشف

يـا ابـني رسـول االله : ينيم امنا في هـذا السـاعة ، قالـت  يا أسماء ما:  لها دخل الحسن والحسين فقالا
امــاه كلميــني  يــا: ليســت امكمــا نائمــة ، قــد فارقــت الــدنيا ، فوقــع عليهــا الحســن يقبلهــا مــرة ويقــول 

انـا ابنـك الحسـين كلميـني قبـل ان : قبل ان تفارق روحـي بـدني ، وأقبـل الحسـين يقبـل رجلهـا ويقـول 
يا ابـني رسـول االله ، انطلقـا إلى أبيكمـا علـي فـاخبراه بمـوت : قالت لهما اسماء . فأموت يتصدع قلبي

قــد ماتــت أمنــا فاطمــة : امكمــا ، فخرجــا حــتى اذا كانــا قــرب المســجد رفعــا أصــوا ما بالبكــاء فقــالا 
فـبمن العـزاء بمن العزاء يـا بنـت محمـد ، كنـت بـك أتعـزى : على وجهه يقول  فوقع علي  

  .)١(؟  من بعدك

  التشييع والدفن
فصــاح أهـــل المدينــة صــيحة واحــدة ، واجتمعـــت  ارتفعــت أصــوات البكــاء مـــن بيــت علــي 

ــني هاشــم في دارهــا ، فصــرخن صــرخة واحــدة كــادت المدينــة تتزعــزع لهــا ، وأقبــل النــاس مثــل  نســاء ب
، وهـــو جـــالس ، والحســـن والحســـين بـــين يديـــه يبكيـــان ، وخرجـــت ام   عـــرف الفـــرس إلى علـــي 

واجتمـع النـاس . يـا أبتـاه يـا رسـول االله ، الآن فقـدناك حقـا لا لقـاء بعـده ابـدا: كلثوم ، وهي تقول 
  ج الجنازةرو فجلسوا وهم يضجون ، وينتظرون خ

__________________  
  .١٨٦ / ٤٣: البحار ) ١(



٣٣٦ 

. )١(هـا في العشـية جانصرفوا فان ابنة رسول االله قد اخر اخرا: ر ، وقال ليصلوا عليها ، وخرج أبو ذ
يـا أبـا الحسـن لا تسـبقنا بالصـلاة علـى ابنـة : ، ويقـولان لـه  بكـر وعمـر يعزيـان عليـا  وأقبل أبو

يـا ام كلثـوم ،  :ولكـن عليـا غسـلها وكفنهـا هـو واسمـاء في تلـك الليلـة ثم نـادى . )٢( رسول االله 
الجنـة ، وبعـد قليـل في يا زينب يا حسن ، يا حسـين ، هلمـوا تـزودوا مـن امكـم فهـذا الفـراق واللقـاء 

ثم صلى علي علـى الجنـازة ، وشـيعها والحسـن والحسـين وعقيـل . عنها )٣( نحاههم امير الؤمنين 
فلمــا هــدأت الاصــوات ونامــت . )٤(ذر والمقــداد وعمــار وبريــدة والعبــاس وابنــة الفضــل  وســلمان وأبــو

ير المـــؤمنين  ودفنهـــا ســـرا وأهـــال عليهـــا الـــتراب ،  العيـــون ومضـــى شـــطر مـــن الليـــل أخرجهـــا امـــ
  .والمشيعون من حوله يترقبون لئلا يعرف القوم ، ويمنعهم المنافقون ، فدفنوها وعفوا تراب قبرها

  على قبرها وقوف الإمام 
لدفن بسرعة خوفاً من انكشاف امرهم وهجوم القوم عليهم ، فلما نفض الإمـام انتهت مراسم ا

فقد بضعة الرسول التي تذكر به وزوجتـه الـودود الـتي عاشـت معـه ليده من تراب القبر هاج به الحزن 
ت مــن اجلــه الاهــوال والصــعاب فــوا .. .مــن هظمهــا ... غوثــاه  الصـفا والطهــارة والتضــحية ، وتحملــ

واسـقاط ... واسـوداد عضـدها ... غوثاه مـن كسـر ضـلعها ا و ... من تصدع قلبها ... من آلامها 
  .ولكن... جنينها 

ــــــــــــــــة   لكــــــــــــــــل اجتمــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــين فرق

ـــــــــــــــــــــذي دون الممـــــــــــــــــــــات قليـــــــــــــــــــــل      وكـــــــــــــــــــــل ال

   
  وان افتقـــــــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــــــاطم بعـــــــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــــد

  دليــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى ان لا يــــــــــــــــــــــدوم خليــــــــــــــــــــــل   

   
بر رســول االله  ــ الســلام عليــك يــا : فقــال  فأرســل دموعــه علــى خديــه ، وحــول وجهــه إلى ق

  رسول االله ، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك ، والبائنة
__________________  

  .١٩٢ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١٩٩ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .١٧٩ص  / ٤٣ج : البحار ) ٣(
  .١٨٣ / ٤٣: البحار ) ٤(



٣٣٧ 

يـــا رســول االله عــن صــفيتك صـــبري  ـــ االله لهــا ســـرعة اللحــاق بــك ، قــلفي الثــرى ببقعتــك ، المختــار 
وضعف عن سيدة النساء تجلدي ، إلاّ ان في التأسـي لي بسـنتك ، والحـزن الـذي حـل بي لفراقـك ، 
موضـــــع التعـــــزي ، ولقـــــد وســـــدتك في ملحـــــودة قـــــبرك ، بعـــــد ان فاضـــــت نفســـــك علـــــى صـــــدري ، 

اب االله انعــــم القبــــول ، انــــا الله وانــــا إليــــه وغمضــــتك بيــــدي وتوليــــت امــــرك بنفســــي ، نعــــم ، وفي كتــــ
راجعون ، قد استرجعت الوديعة ، واخذت الرهينة ، واختلست الزهراء ، فما اقبح الخضـراء والغـبراء 

امــا حــزني فســرمد ، وامــا ليلــي فمســهد ، لا يــبرح الحــزن مــن قلــبي او يختــار االله لي  ، ، يــا رســول االله
، وإلى االله أشـكو ، ) بيننـا ( مهيج ، سرعان مـا فـرق االله  دارك التي انت مقيم ، كمد مقيح ، وهم

وســتنبئك ابنتــك بتظــافر امتــك علــي ، وعلــى هضــمها حقهــا ، فاســتخبرها الحــال ، فكــم مــن عليــل 
سـلام عليـك . معتلج بصدرها ، لم تجد إلى بثـه سـبيلا ، وسـتقول ، ويحكـم االله وهـو خـير الحـاكمين

لا عــن ملالــة وان اقــم فــلا عــن ســوء  ســئم ولا يــا رســول االله ، ســلام مــودع لا قــال ، فــان انصــرف فــ
المقــام عنــد  ولــو لا غلبــة المســتولين علينــا ، لجعلــت. ظــني بمــا وعــد االله الصــابرين ، الصــبر أيمــن واجمــل

الرزيـــة ، فبعـــين االله تـــدفن  خـــبرك لزامـــا، للبثـــت عنـــده معكوفـــا، ولأعولـــت اعـــوال الثكلـــى علـــى جبـــل
ــك ســرا ، ويهتضــم حقهــا قهــرا  ــك الــذكر ، ابنت ــق من ، ويمنــع ارثهــا جهــرا ، ولم يطــل العهــد ، ولم يخل

  .)١(المشتكى وفيك اجمل العزاء ، فصلوات االله عليها ورحمة االله وبركاته  ـ يا رسول االله ـ فالى االله
ورة ســبعة ز ســوى حواليهـا قبــورا مـ: سـوى قبرهــا مـع الأرض مســتويا ، وقيـل  وروي ان عليـا 
حد قبرها ، وروي انـه رش اربعـين قـبرا حـتى لا يبـين قبرهـا مـن غـيره مـن القبـور خوفـا حتى لا يعرف ا

. فلما اصبح النـاس اقبـل عمـر وأبـو بكـر والنـاس يريـدون الصـلاة علـى فاطمـة . )٢(من الاعداء 
  .البارحة قد دفنا فاطمة : فقال المقداد 

  ؟ اقل لك ، ا م سيفعلونالم : فالتفت عمر إلى ابي بكر فقال 
  .تصليا عليها ا ا اوصت ان لا: قال العباس 
  حسدكم القديم لنا أبدا ، ان هذه الضغائن التي في ـ بني هاشم ـ لا تتركون: فقال عمر 

__________________  
  .١٩٣،  ٢١١ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١٨٣ / ٤٣: البحار ) ٢(



٣٣٨ 

واالله لو رمـت :  صدوركم لن تذهب ، واالله لقد هممت ان انبشها فاصلي عليها ، فقال علي 
ت اليــك يمينــك ، لــئن ســللت ســيفي لا أغمدتــه دون ازهــاق روحــك ، فانكســر عمــر  ذاك لارجحــ

  .)١(وسكت وعلم ان عليا  اذا حلف صدق 

  تاريخ وفاتها 
لأن  النـــــبي  ــــــ ظـــــاهرا   ــــــ كانـــــت في الســـــنة الحاديـــــة عشـــــر مـــــن الهجـــــرة  شـــــك ان وفا ـــــا  لا
حـــج حجـــة الـــوداع في الســـنة العاشـــرة وتـــوفي في اوائـــل الســـنة الحاديـــة عشـــر ، واتفـــق المؤرخـــون  

والكتــاب علــى ان فاطمــة عاشــت بعــد ابيهــا اقــل مــن ســنة ، الا ا ــم اختلفــوا في يــوم وشــهر وفا ــا 
قبضت في جمـادي  عن أبي بصير ، عن الصادق  )٢(ديداً ، فروى المعروف بالدلائل اختلافا  ش

 )٣(وبـه صـرح المفيـد في المسـار . الاخرة ، يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشر من الهجرة
ذكرنــاهم  روينـا عـن جماعـة مـن أصـحابنا: إلى جماعـة ، فقـال  )٥(، ونسـبه الاقبـال  )٤(، وفي المصـباح 

كانـت يـوم ثالـث جمـادي الآخـرة ، وعـن   في كتاب التعريف للمولد الشريف ، ان وفـاة فاطمـة 
  .روى لعشر بقين منه: ابن همام ، قال 

  .لثلاث ليال من شهر رمضان: قيل  )٦(وعن الكشف 
  .باسناده عن محمد بن عمر )٧(ونقل عن العاصمي 

انه في اليوم الحادي والعشـرين مـن رجـب ، وبعضـهم لم يعـين  ، عن ابن عياش )٨(ونقل المصباح 
  .بمدة واختلفوا يومه ، لكن قالوا بعيشها بعد النبي 

__________________  
  .١٩٩ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١١ح  ١٧١ / ٤٣: ، عن البحار  ٤٦: دلائل الإمامة ) ٢(
  .٣١: مسار الشيعة ) ٣(
  .٤٦ح  ٢١٥ / ٤٣، عنه البحار ،  ٧٣٣: مصباح المتهجد ) ٤(
  .٢٦ح  ١٩٦ / ٤٣: ، عنه البحار  ٦٣٣: الاقبال ) ٥(
  .١٨٩ / ٤٣: عنه البحار  ٥٠٣ / ١: كشف الغمة ) ٦(
  .٤٤ح  ٢١٣ / ٤٣: ونقل البحار عن العاصمي ) ٧(
  .٤٧ح  ٢١٥ / ٤٣: ، عنه البحار  ٧٤٨: مصباح المتهجد ) ٨(



٣٣٩ 

 إلا  ان الثابت في ذلك ما. ثمانية اشهر ، والمقلل ، اربعين يوماً : فالمكثر يقول  )١(قال أبو الفرج 
حـدثني بـذلك الحسـن بـن . ا ا توفيت بعده بثلاثـة أشـهر روي عن ابي جعفر محمد بن علي 

ت . علــي ، عــن الحــارث ، عــن ابــن ســعيد ، عــن الواقــدي ، عــن عمــرو بــن دينــار ، عنــه  : قلــ
عـن كتـاب الذريـة للـدولابي عـن رجالـه ، وعـن ابـن شـهاب الزهـري  )٢(نقـل الثلاثـة اشـهر ، الكشـف 
  .مائة يوم بعده:  )٣(ستة اشهر ، وقال ابن قتيبة 

عـــن كتـــاب  )٥(وروى الاحتجـــاج . خمـــس وتســـعين ليلـــة:  ، عـــن البـــاقر  )٤(وقـــال الكشـــف 
، عن شيوخه ،  )٧(ورواه ابن الخشاب . خمس وسبعون يوما:  )٦(ال الكليني وق. اربعين يوما  : سليم 

صـــــحيحا  في خــــبرين عـــــن  )٩(، ورواه الكليــــني  )٨(المعجـــــزات  نوبــــه قـــــال في عيــــو . عــــن البـــــاقر 
  .الصادق 

ربـاب أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي محبـوب ، عـن ابـن : سند أحدهما 
  .، عن أبي عبيدة ، عنه 

، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشـام بـن  )١٠(العدّة : والآخر 
  .سالم ، عنه 

حســـن وصـــحيح ســـنده علـــي بـــن إبـــراهيم ، عـــن أبيـــه ، عـــن ابـــن أبي عمـــير ، عـــن  )١١(وفي خـــبر 
  .هشام بن سالم ، عنه 

  كن تأويل خمسة وسبعين في الثلاثة بكونه محرف خسمة وتسعين ، حتى ينطبقويم
__________________  

  .٢١٥ / ٤٣: ، عنه البحار  ٤٩: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .١٩ح  ١٨٨ / ٤٣: ، عنه البحار  ٥٠٢ / ١: كشف الغمة ) ٢(
  .١٤٢: ة يبالمعارف لابن قت) ٣(
  .٥٠٣ / ١: كشف الغمة ) ٤(
  .٢٩ضمن ح  ١٩٩ / ٤٣: ، عنه البحار  ٢١٢: عن كتاب سليم بن قيس الهلالي : الاحتجاج ) ٥(
  .١ / ٤٥٨: الكافي ) ٦(
  .، عن ابن الخشّاب ٤٤٩ / ١: كشف الغمّة ) ٧(
  .٤١ح  ٢١٢ / ٤٣: ه البحار ن، ع ٥٥: ن المعجزات و عي) ٨(
  .٢٢ح  ١٩٤ / ٤٣: ، عنه البحار  ٥ح  ٢٤١ / ١: الكافي ) ٩(
  .٢٤ح  ١٩٥ / ٤٣، عنه البحار ،  ٤ح  ٥٦١ / ٤: الكافي ) ١٠(
  .٢٤ح  ذ ١٩٥ / ٤٣: ، عنه البحار  ٣ح  ٢٢٨ / ٣: الكافي ) ١١(



٣٤٠ 

في الثـامن والعشـرين  على الخبر الدالّ على كونه في ثالث جمادي الآخره ، مع كون وفاة النبي 
  .مله على التسامح في الكمية الزائدةبحمن صفر ، وينطبق على خبر ثلاثة أشهر 

خمـس وتسـعين إن صـحت النسـخة لكـن وقـوع  عـن البـاقر  )١(ويشهد لـه مـا قالـه الكشـف 
في الثـامن والعشـرين مـن صـفر  التحريف في أخبار ثلاثة مشـكل ، مـع عـدم ثبـوت كـون وفاتـه 

ل مـن أن الخـبر الخـامس مـن أربعـين أبي نعـيم ، بل عرفت قول كثير بكونه الثـاني عشـر مـن ر  بيـع الأوّ
لم تبقــــى فاطمــــة بعــــده إلا خمســــة :  ، قــــال علــــيّ  )٢(في أخبـــار المهــــدي الــــذي نقلــــه الكشــــف 

  .وسبعين يوماً ، حتى ألحقها االله به 
، وإلاّ فــالتحريف للتشــابه الخطــّي ولــو في أكثــر غــير بعيــد  )٣(لكــن  الكــلام في ثبــوت عــدد صــفر 

)٤(.  
__________________  

  .٥٠٣ / ١: كشف الغمّة ) ١(
  .٥٠٣ / ١: كشف الغمة ) ٢(
مـن صـفر مـن كونـه الثـامن والعشـرين وعـدم ثبوتـه ، وعلـى قـول أنـه  هنا في ثبوت وفاة النبي ) ره(كلام المؤلف ) ٣(

الثاني عشر من ربيع الأول والمقصود هنا وقع التحريف والتصحيف للتشابه وفي أكثـر مـن هـذا مـن الأقـوال وهـو غـير بعيـد 
  .من التحريف

  .٥٧ـ  ٥٥: تواريخ النبي والآل ) ٤(



٣٤١ 

  المستوى الثاني

  المعرفة المناقبية لها 
اجزهـــا وكراما ـــا المحـــيرة للعقـــول والأفكـــار ســـواء في حيا ـــا ، أو بعـــد عوذلـــك بـــالإطلاع علـــى م

وما انبأت به من غيب وأسرار تعجـز أكثـر العقـول البشـرية عـن الإحاطـة  ـا والإلمـام  شهاد ا 
رامـة نفـس وسـخاء بحقائق دقائقها ، وما كانت عليه من أخلاق عالية وشرف رفيع ، وسمو أدب وك

مثله سخاء وعبادة لا نظير لها ، وعلى هذا الأساس سيكون كلامنا في هذا المقام في أمرين  طبع لا
  :وهما 
  .ـ معاجزها في حيا ا  )١(
  .ـ أخلاقها  )٢(

  معاجزها في حياتها 
السـة قـدّامها رحـى تطحـن  ـا الشـعير ، وعلـى ج كانت فاطمة : روي أن  سلمان قال * 

  ).يتضوّر من الجوع ( عمود الرحى دم سائل ، والحسين في ناحية الدار 
  يا بنت رسول االله ، دبرت كفّاك ، وهذه فضّة ؛: فقلت 
  .أن تكون الخدمة لها يوماً ، فكان أمس يوم خدمتها أوصاني رسول االله : فقالت 

  ؟ سكّت الحسين لكقلت إنيّ مولى عناقة ، إمّا أنا أطحن الشعير أو اُ : ن قال سلما
  .أنا بتسكيته أرفق ، وأنت تطحن الشعير: فقالت 

ت شــيئاً مــن الشــعير ، فــإذا أنــا بالإقامــة ، فمضــيت وصــليّت مــع رســول االله  ، فلمّــا  فطحنــ
  .فتبسّمفرغت قلت لعليّ ما رأيت ، فبكى وخرج ، ثمّ عاد 

  دخلت على فاطمة وهي مستلقية لقفاها ،: قال  فسأله عن ذلك رسول االله 



٣٤٢ 

  .والحسين نائم على صدرها ، وقدّامها رحى تدور من غير يد
يــا علــيّ ، أمــا علمــت أنّ الله ملائكــة ســيّاره في الأرض يخــدمون : وقــال  فتبسّــم رســول االله 

  .)١(ل محمد إلى أن تقوم الساعة محمدا  وآ
  :سامة بن زيد ، قال وروي عن ا  * 

  :ذات يوم عليّاً ، فقال  افتقد رسول االله 
طلبـــوا إلي  المحكّـــم في الجنـــة في اطلبـــوا إليّ أخـــي في الـــدنيا والآخـــرة ، اطلبـــوا الي فاصـــل الخطـــوب اُ 

  .المقام المحمودطلبوا الي حامل لوائي في اليوم المشهود ، اُ 
ذلــك ، بــادرت إلى بــاب علــيّ ، فنــاداني رســول  فلمّــا سمعــت مــن رســول االله : ســامة قــال ا  

  .سامة ، عجّل عليّ بخبره وذلك بين الظهر والعصريا ا  : من خلفي  االله 
: جي االله تعـالى ، وهـو يقـول فدخلت فوجدت عليّاً كالثوب الملقى لاطياً بالأرض ، ساجداً ينا

ــــدائم ، فكّــــاك المغــــارم ، رزاّق البهــــائم ، لــــيس لــــه في ديمو  ه إبتــــداء ، ولا زوال ولا متــــســــبحان االله ال
  .انقضاء

سـلّم فكرهت أن أقطع عليه ما هو فيه حتى يرفع رأسه ، وسمعت أزيـز الرحـى فقصـدت نحوهـا لاُ 
في بعلهــا ، فوجــد ا راقــدة علــى شــقّها الأيمــن ،  واخبرهــا بقــول رســول االله  علــى فاطمــة 

ــ مخمــرة وجههــا بجلبا ــا وإذا الرحــى تــدور بــدقيقها ، وإذا كــفّ يطحــن عليهــا  ـــ وكــان مــن وبــر الإبــل ـ
خـرى تلهــي الرحـى ، لهــا نـور لا أقــدر أن أملـي عيــني منهـا ، ولا أرى إلا اليــدين بغــير برفـق ، وكــفّ اُ 
  .ت فرحا  بما رأيت من كرامة االله لفاطمة أبدان ، فامتلأ

وتباشير الفرح في وجهي بادية ، وهـو في نفـر مـن أصـحابه ، قلـت  فرجعت إلى رسول االله 
  انطلقت أدعو عليّاً ، فوجدته كذا وكذا ؛!  يا رسول االله: 

  ! ها الأيمن ، ورأيت كذا وكذافوجد ا راقدة على شقّ  وانطلقت نحو فاطمة 
  ؟ أتدري من الطاحن ، ومن الملهي لفاطمة!  سامةيا ا  : فقال 

  إنّ االله قد غفر لبعلها بسجدته سبعين مغفرة ، واحدة منها لذنوبه ما تقدّم منها وما
__________________  

  .٦ح  / ٥٣٠: الخرائج والجرائح ) ١(



٣٤٣ 

  .، يغفر االله  ا ذنو م يوم القيامةتأخّر ، وتسعة وستّين مذخورة لمحبّيه 
وإن االله تعالى رحم ضـعف فاطمـة لطـول قنو ـا بالليـل ، ومكابـد ا للرحـى والخدمـة في النهـار ، 
فأمر االله تعالى وليدين مـن الولـدان المخلـّدين أن يهبطـا في أسـرع مـن الطـرف ، وإنّ أحـدهما لـيطحن 

  .، والآخر ليلهي رحاها
  ! سامةبر بنعمة االله علينا ، فحدّث يا اُ وإنمّا أرسلتك لترى وتخ

  لو تبديا لك لذهب عقلك من حسنهما ، وإنما سألتني خادماً فمنعتها ؛
  .فأخدمها االله بذلك سبعين ألف ألف وليدة في الجنّة ، الذين رأيت منهنّ 

  .)١(وإناّ من أهل بيت اختار االله لنا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية 
ســألني الحجــاج بــن يوســف عــن : وعــن حمــاد بــن ســلمة ، عــن حميــد الطويــل ، عــن أنــس قــال * 

وهي تحركها بيـدها  حديث عائشة ، وحديث القدر التي رأت في بيت فاطمة بنت رسول االله 
 وهــي تعمــل للحســن والحســين نعــم أصــلح االله الأمــير دخلــت عائشــة علــى فاطمــة : ، قلــت 
وفاطمـة صـلوات االله عليهـا ( حريرة بدقيق ولبن وشحم ، في قدر ، والقدر على النـار يغلـي  

  .)٢(تحرّك ما في القدر بإصبعها ، والقدر على النار يبقبق ) 
يـــا أبـــه ، إني رأيـــت مـــن : فخرجــت عائشـــة فزعـــة مـــذعورة ، حــتى دخلـــت علـــى أبيهـــا ، فقالــت 

، رأيتها وهي تعمل في القدر ، والقدر على النـار يغلـي ، وهـي ]  جبا  ع  [  فاطمة الزهراء أمرا  عجيبا  
ك ما في القدر بيدها   .اكتمي ، فإنّ هذا أمر عظيم!  يا بنيّة: فقال لها !  تحرّ

إن  النــاس يســتعظمون : ، فصــعد المنــبر ، وحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثمّ قــال  فبلــغ رســول االله 
مــا رأوا مــن القــدر والنــار ؛ والــذي بعثــني بالرســالة ، واصــطفاني بــالنبوّة ، لقــد حــرّم االله  ويســتكثرون

وفطـم مـن النـار ذريتّهـا ] وعظمهـا [ تعالى النـار علـى لحـم فاطمـة ، ودمهـا ، وشـعرها ، وعصـبها ، 
ب إنّ من نسل فاطمة من تطيعه النار ، والشمس ، والقمر ، والنجوم ، والجبـال ، وتضـر . وشيعتها

الجنّ بين يديه بالسيف ، وتوافي إليه الأنبياء بعهودها ، وتسلّم إليـه الأرض كنوزهـا ، تنـزّل عليـه مـن 
  السماء بركات ما فيها

__________________  
  .٢٤٩ح  ٢٩١: الثاقب في المناقب ) ١(
  ). ٢٩٧ / ٦: تاج العروس ( حكاية صوت القدر في غليانه : البقبقة ) ٢(



٣٤٤ 

  .فضل فاطمةالويل لمن شك في 
  .لعن االله من يبغض بعلها ، ولم يرض بإمامة ولدها] لعن االله من يبغضها [ 

  .إنّ لفاطمة يوم القيامة موقفاً ، ولشيعتها موقفاً 
  .)١(دعى فتكسى ، وتشفع فتشفّع ، على رغم كلّ راغم وإن  فاطمة ت  

أقــام أياّمــا  ولم يطعــم طعامــا  حــتى  شــق   إن  رســول االله : روي عــن جــابر بــن عبــد االله قــال * 
!  يـا بنيـّة: ذلك عليه ، فطاف في ديار أزواجه فلم يصب عند إحداهنّ شـيئاً ، فـأتى فاطمـة فقـال 

  ؟ هل عندك شيء آكله ، فإنيّ جائع
ت جاريــة لهـــا رغيفــين وبضــعة لحـــم ، . بنفســـي وأمـّـي ـــ واالله ـــ لا: قالــت  فلمّــا خـــرج عنهــا ، بعثــ

ت عليهـــا ، وقـــال  فأخذتـــه ووضـــعته ، فرجـــع إليهـــا  لأوثـــرنّ  ـــذا رســـول االله : في جفنـــة وغطـّــ
ت  هلمّــي يــا بنيــّة ، فكشــفت الجفنــة ، هــي مملــوءة : قــد أتانــا االله بشــيء فخبّأتــه لــك ، فقــال : فقالــ

ت أنــّه مــن عنــد االله ، فحمــدت االله ، وصــلّت علــ ى نبيّــه خبــزاً ولحمــاً ، فلمّــا نظــرت إليــه  تــت وعرفــ
  ؟ من أين لك هذا: وقال . أبيها ، وقدّمته إليه فلمّا رآه حمد االله

فبعـث رسـول االله . )٢( ) إِنَّ اللهَ یرَْزُقُ مَ ن یشََ اءُ بغَِیْ رِ حِسَ ابٍ  (هو من عنـد االله ، : قالت 
وعلــــي وفاطمــــة والحســــن والحســــين ،  وأحضــــره ، وأكــــل رســــول االله  هإلى علــــي ، فــــدعا 

وبقيت الجفنـة كمـا هـي ، فأوسـعت منهـا علـى :  قالت فاطمة . وجميع أزواج النبي  حتى شبعوا
  .)٣(جميع جيراني ، جعل االله فيها بركة وخيراً كثيراً 

ي وعن أبي الفرج محمـد بـن المكّـي ، عـن المظفـر بـن أحمـد بـن عبـد الواحـد ، عـن محمـد بـن علـ* 
  :الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد الروندي 

  وأخبرني أيضاً به عالياً قاضي القضاة محمد بن الحسين البغدادي ، عن الحسين ابن
__________________  

  .١٩٨ / ١: العوالم ) ١(
  .٣٧: آل عمران ) ٢(
بإسناده عن  ٢٩٥: لثاقب في المناقب ورواه في ا. ٣٠ح  ٢٧ / ٤٣، عنه البحار ،  ٣ح  ٥٢٨: الخرائج والجرائح ) ٣(

 / ٦: ، وابن كثير في البداية والنهاية  ٥١ / ٢: ، وفرائد السمطين  ٥٧ / ١: ، ومقتل الحسين  ٥٧: زينب ، والعرائس 
ــيره  ١١١  / ٣: ، عـــن بعضـــها الإحقـــاق  ١٢٤ / ٣: ، وروح المعـــاني  ٢٠ / ٢: ، والـــدرّ المنثـــور  ٢٢٢ / ٢: وفي تفسـ
  .٣١٤ / ١٠، و  ٥٣٨



٣٤٥ 

محمــد بــن علــي الــزينبي ، عــن الكريمــة فاطمــة بنــت أحمــد بــن محمــد المروزيــّة بمكّــة حرســها االله تعــالى ، 
عن أبي علي زاهر بن أحد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمـد ابـن غالـب ، عـن 

  :عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عبّاس ، قال 
بني سليم يتبدّى في البريةّ ، فإذا هو بضبّ قد نفر من بين يديه ، فسـعى وراءه خرج أعرابي من 

مـن يـزوّد : فقـال  ــ إلى أن قـال ــ ، حتى اصطاده ، ثمّ جعله في كمّه ، وأقبل يزدلف نحـو النـبي 
  .الأعرابي ، وأضمن له على االله عز وجل زاد التقوى

  ؟ فداك أبي وأمّي وما زاد التقوى: ي فقال فوثب إليه سلمان الفارس: قال 
شـهادة أن لا إلــه : يـا سـلمان ، إذا كــان آخـر يـوم مــن الـدنيا ، لقّنـك االله عـزّ وجــلّ قـول : قـال 

ـــت لم تقلهـــا لم تلقـــني ولم  ـــك ، وإن أن ـــني ولقيت ـــت قلتهـــا لقيت إلا االله وأنّ محمـــداً رســـول االله ؛ فـــإن أن
  .ألقك أبدا  
فلــم ، يجـد عنــدهنّ  فمضـى ســلمان حـتى طـاف تســعة أبيـات مــن بيـوت رسـول االله : قـال 

  .شيئاً ، فلمّا أن ولىّ راجعاً نظر إلى حجرة فاطمة 
  :، فقرع الباب  إن يكن خير فمن منزل فاطمة بنت محمّد : فقال 

  .أنا سلمان الفارسي: ؟ فقال لها  بالبابمن : فأجابتة من رواه الباب 
  .مع النبي  ؟ فشرح قصّة الأعرابي والضبِّ  وما تشاء!  يا سلمان: فقالت له 
ث محمـــدا  !  يـــا ســـلمان: قالـــت لـــه  ـــا ، وإنّ  والـــذي بعـــ ـــاً إنّ لنـــا ثلاثـــاً مـــا طعمن بـــالحقّ نبيّ

كأّ مــا فرخــان منتوفــان ؛ ولكــن لا أردّ  يّ مــن شــدّة الجــوع، ثمّ رقــداالحســن والحســين قــد اضــطربا علــ
يا سلمان ؛ خـذ درعـي هـذا ، ثمّ امـض بـه إلى شمعـون اليهـودي ، وقـل ] إذا نزل الخير ببابي [ الخير 

أقرضــني عليــه صــاعا  مــن تمــر وصــاعا  مــن شــعير أردّه عليــك إن شــاء : تقــول فاطمــة بنــت محمــد : لــه 
  .االله تعالى
  سلمان الدرع ، ثمّ أتى به إلى شمعون اليهودي ؛ ذفأخ :قال 
يـــا : وعينـــاه تـــذرفان بالـــدموع وهـــو يقـــول  كفـــه  فأخـــذ شمعـــون الـــدرع ، ثمّ جعـــل يقلبّـــه في: قـــال 
هذا هو الزهد في الدنيا ، هذا الذي أخبرنا به موسـى بـن عمـران في التـوراة ، أنـا أشـهد أن ! سلمان

  .عبده ورسوله ، فأسلم وحسن إسلامه لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمداً 
  ، فاطمة  ثمّ دفع إلى سلمان صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، فأتى به سلمان إلى



٣٤٦ 

  فطحنته بيدها ، وأختبزته ، ثمّ أتت به إلى سلمان ؛
مـة ، خـذي منـه يـا فاط: فقـال لهـا سـلمان : قـال . خـذه وامـض بـه إلى النـبي : فقالـت لـه 

هذا شيء أمضيناه الله عز وجل لسـنا نأخـذ  يا سلمان ،: فقالت . قرصا  تعلّلين به الحسن والحسين
: إلى سلمان قـال لـه  ، فلمّا نظر النبي  فأخذه سلمان ، فأتى به النبي : قال . منه شيئا  

لم يطعــم  وكــان النــبي : قــال . منــزل بنتــك فاطمــة مــن: ؟ قــال  يــا ســلمان ، مــن أيــن لــك هــذا
حــتى ورد إلى حجــرة فاطمــة ، فقــرع البــاب ، وكــان إذا  فوثــب النــبي : قــال . طعامــا  منــذ ثــلاث

 لنـبي فاطمـة ؛ فلمّـا أن فتحـت لـه البـاب ، نظـر ا البـاب لا يفـتح لـه البـاب إلا قرع النـبي 
يــا بنيـّـة ، مــا الــذي أراه مــن صــفار وجهــك وتغــيرّ : إلى صــفار وجههــا وتغــيرّ حــدقتيها ، فقــال لهــا 

 يا أبة ، إن لنا ثلاثاً ما طعمنا طعاماً ؛ وإن الحسن والحسـين قـد اضـطربا علـيَّ : ؟ فقالت ك يتحدق
  .من شدّة الجوع ، ثمّ رقدا كأّ ما فرخان منتوفان

خـــذ واحــداً علـــى فخــذه الأيمـــن ، والآخــر علـــى فخــذه الأيســـر ، أف فأنبههمـــا النــبي : قــال 
، فــاعتنق  ، ودخــل علــيّ بــن أبي طالــب  بــين يديــه واعتنقهــا النــبي  وأجلــس فاطمــة 

إلهـي وسـيّدي ومـولاي ، هـؤلاء : طرفه نحـو السـماء فقـال  من ورائه ، ثم رفع النبي  النبي 
  ! أهل بيتي ، اللهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

حتى دخلت إلى مخدع لهـا ، فصـفّت قـدميها ، فصـلّت  ثم  وثبت فاطمة بنت محمد : قال 
  :باطن كفّيها إلى السماء وقالت ركعتين ثم  رفعت 

ابــن عــمّ نبيّــك ، وهــذان الحســن والحســين ســبطا  ك ، وهــذا علــيُّ إلهــي وســيدي ، هــذا محمــد نبيُّــ
كمـا أنزلتهــا علــى بــني إســرائيل ، أكلــوا منهــا وكفــروا ] مــن الســماء [ نبيـّك ، إلهــي أنــزل علينــا مائــدة 

  . ا ، اللهم أنزلها علينا فإناّ  ا مؤمنون
مـا اسـتتمّت الـدعوة ، فـإذا هـي بصـحفة مـن ورائهـا يفـور قتارهـا ، وإذا  ــ واالله ـ :عباس  قال ابن

  .كى من المسك الأذفر ، فاحتضنتهاز أ )١(تارها ق  
  وعلي والحسن والحسين ، فلمّا أن نظر إليها علي بن أبي ثمّ أتت  ا إلى النبي 

__________________  
  ). ١٢ / ٤: النهاية ( يح القدر والشواء ونحوهما هو ر : القتار ) ١(



٣٤٧ 

  ! ؟ ولم يكن أجد عندك شيئا   يا فاطمة ، من أين لك هذا: قال لها  طالب 
كل يا أبا الحسن ، ولا تسأل ، الحمـد الله الـذي لم يمتـني حـتى رزقـني ولـداً :  فقال له النبي 

كُلَّمَا دَخَ لَ عَلیَْھَ ا زَكَرِیَّ ا المِحْ رَابَ وَجَ دَ عِن دَھاَ رِزْقً ا قَ الَ یَ ا  (مران ها مثل مريم بنت عل  ث ـ ، مَ 

ذَا قاَلتَْ ھوَُ مِنْ عِندِ اللهِ إنَِّ اللهَ یرَْزُقُ مَن یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ    .)١( ) مَرْیمَُ أنََّىٰ لكَِ ھَٰ
  .)٢(، الحديث  والحسن والحسين ، وخرج النبي  وعليُّ  فأكل النبي : قال 

ــ وعــن عبيــد بــن كثــير ــ معنعنــا ـ  أصــبح علــي بــن أبي طالــب : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال  ـ
لا ، والـــذي اكـــرم أبي بـــالنبوة ، : ؟ قالـــت  هـــل عنـــدك شـــيء تغذينـــه!  يـــا فاطمـــة: ذات يـــوم فقـــال 

الغداة عندي شيء وما كـان شـيء أطعمنـا مـذ يـومين إلا  شـيء كنـت  وأكرمك بالوصية ، ما أصبح
إلا   !  يـا فاطمـة:  فقـال علـي . أوثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسين 

أني لأسـتحي مـن الهـي ان اكلـف نفسـك !  يـا أبـا الحسـن: ؟ فقالـت  ني فأبغيكم شيئا  يكنت أعلمت
واثقــا بــاالله بحســن الظــن  مــن عنــد فاطمــة  فخــرج علــي بــن ابي طالــب . يــهلا تقــدر عل مــا

يريـــد ان يبتــــاع لعيالـــه مــــا  بـــاالله فاســـتقرض دينــــارا ، فبينـــا الـــدينار في يــــد علـــي بــــن ابي طالـــب 
ه وآذتـه يصـلحهم ، فتعـرض لـه المقـداد بـن الاسـود في يـوم شـديد الحـر ، قـد لوحتـه الشـمس مـن فوقـ

مــا ازعجــك هــذه !  يــا مقــداد: انكــر شــأنه ، فقــال  مــن تحتــه ، فلمــا رآه علــي بــن أبي طالــب 
يـا اخـي انـه : فقـال . تسـألني عمـا ورائـي يا أبـا الحسـن خلـي سـبيلي ولا: قال !  الساعة من رحلك

  .لا يسعني ان تجاوزني حتى اعلم علمك
  فقال. اليك ان تخلي سبيلي ولا تكشفني عن حاليرغبة إلى االله و !  يا أبا الحسن: فقال 

__________________  
  .٣٧: آل عمران ) ١(
  :، وقد قال في البحار بعد هذه الرواية  ٦٩ / ٤٣: البحار ) ٢(

حــدّثنا أبـو بكــر أحمــد بـن علــي الطرشيشــي : فــات العامّـة ، قــال وجــدت هـذا الحــديث في كتــاب قـديم مــن مؤل  : أقـول 
ت أحمــد بــن محمــد بــن حــاتم المــروزي بمكّــة حرســها االله بقراء ــا علينــا في المســجد : قــال ؛  ٨٤ببغــداد ســنة  حــدّثتنا كريمــة بنــ

: ورواه في مقتـل الحسـين . يراجـع البحـار. الخ ــ أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه: ، قالت  ٤٣١الحرام في ذي الحجة 
(  ١ح  ٣١٠ / ١٠: ، المســـتدرك  ٣١٨ / ١٠: الإحقـــاق  ، عنـــه) نحـــوه (  ٢٢٤ / ١: ، وفي نزهـــة ا ـــالس  ٧١ / ١

  ).قطعة 
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  . حالكنيمتيا اخي انه لا يسعك ان تك: له 
 امـــا اذا ابيـــت فـــو الـــذي اكـــرم محمـــدا بـــالنبوة ، واكرمـــك بالوصـــية ، مـــا!  يـــا أبـــا الحســـن: فقـــال 

العيــال لم ازعجـني مـن رحلــي ، إلاّ الجهـد ، وقــد تركـت عيــالي يتضـرعون جوعــا ، فلمـا سمعــت بكـاء 
 تحملني الأرض ، فخرجت مهموما راكبا رأسي ، هـذه حـالي وقصـتي ، فا ملـت عينـا ، علـي 

ازعجـني إلا  الـذي ازعجـك  احلـف بالـذي حلفـت ، مـا: بالبكاء حتى بلت دمعته لحيته ، فقال لـه 
ــك علــى نفســي ، فــدفع الــدينار إليــه ، ر مــن  ورجــع حــتى حلــك ، فقــد استقرضــت دينــاراً ، فقــد آثرت

ـــبي   فلمـــا قضـــى رســـول االله . فصـــلى فيـــه يـــوم الظهـــر والعصـــر والمغـــرب دخـــل مســـجد الن
متعقبـا  وهو في الصف الأوّل ، فغمزه برجله ، فقام علي  المغرب مر بعلي بن ابي طالب 

. قه على باب من أبواب المسجد ، فسلم عليه فرد رسول االله حتى لح خلف رسول االله 
،  يحــير جوابــا ؟ فمكــث مطرقــا لا هــل عنــدك شــيء نتعشــاه فنميــل معــك!  يــا أبــا الحســن: فقــال 

، وهو يعلم ما كان من امر الدينار ومـن ايـن اخـذه ، وايـن وجهـه ، وقـد   حياء من رسول االله 
فلمــا . ان يتعشــى الليلــة عنــد علــي ابــن أبي طالــب  ان اوحــى االله تعــالى إلى نبيــه محمــد كــ

لا ، فانصــرف ، أو : لــك لا تقــول  مــا!  يــا أبــا الحســن: إلى ســكوته ، فقــال  نظـر رســول االله 
ــ ؟ فقــال نعــم ، فأمضــي معــك: تقــول  ــ حيــاء وتكرمــا ـ يــد  ؟ فاخــذ رســول االله  اذهــب بنــاف:  ـ

وهي في مصلاها قد قضـت  فانطلقا حتى دخلا على فاطمة الزهراء  علي بن ابي طالب 
ت مـن  صلا ا ، وخلفها جفنة تفور دخانا ، فلمـا سمعـت كـلام رسـول االله  في رحلهـا ، خرجـ

: ، ومسـح علـى رأسـها ، وقـال لهـا  مصلاها ، فسلمت عليه ، وكانت اعـز النـاس إليـه ، فـرد 
  .كيف امسيت رحمك االله!  يا بنتاه

بخير ، قال عشينا غفـر االله لـك ، وقـد فعـل ، فأخـذت الجفنـة فوضـعتها بـين يـدي النـبي : قالت 
  .الصلاة والسلام وعلي بن ابي طالب عليهما

إلى الجفنــة والطعــام وشــم ريحــه ، رمــى فاطمــة ببصــره رميــا  فلمــا نظــر علــي بــن أبي طالــب 
  هل اذنبت فيما بيني!  اشح نظرك واشده له فاطمة سبحان االله ، ما: قالت  )١(شحيحا 

__________________  
حيحا ، الشـــح : قولـــه ) ١( ــ ويحتمـــل ان يكـــون اصـــله . ناســـب المقـــام إلا  بتكلـــفالبخـــل مـــع حـــرص ، وهـــو لا ي: رميـــا شـ

  السيلان ، كناية عن المبالغة في النظر: سحيحا ، بالسين المهملة من السح بمعنى 
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وأي ذنــب أعظــم مــن ذنــب اصــبته ، الــيس عهــدي : قــال ! ؟ وبينــك ذنبــا اســتوجبت بــه الســخطة
فنظــرت إلى : ؟ قــال  مــذ يــومينطعمــت طعامــا  اليــك اليــوم الماضــي وانــت تحلفــين بــاالله مجتهــدة ، مــا

  .الهي يعلم في سمائه ويعلم في ارضه اني لم أقل إلا  حقا  : السماء ، فقالت 
انى لك هذا الطعام الذي لم انظر إلى مثل لونه قـط ، ولم اشـم مثـل ريحـه !  يا فاطمة: فقال لها 
كفــه الطيبــة المباركــة بــين كتفــي   فوضــع رســول االله : ؟ قــال  لم آكــل اطيــب منــه قــط قــط ، ومــا

هذا بدل دينارك ، وهذا جـزاء دينـارك مـن !  يا علي: ، فغمزها ، ثم قال  علي بن ابي طالب 
  .عند االله ان االله يرزق من يشاء بغير حساب

لــدنيا حــتى لكــم ان تخرجــا مــن ا بىأالحمــد الله الــذي هــو : باكيــا ، ثم قــال  ثم اســتعبر النــبي 
ــك يــا علــي ، مجــز  ــت عمــران  ىفاطمــة مجــز  ىزكريــا ، ويجــز  ىيجزيكمــا ، ويجزي كُلَّمَ  ا دَخَ  لَ  (مــريم بن

  .)١( ) عَلیَْھاَ زَكَرِیَّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِندَھاَ رِزْقاً
رأيت رجلا بمكـة شـديد السـواد لـه : وروي عن يوسف بن يحيى ، عن ابيه ، عن جده ، قال * 

غابر ، وهو ينادي ، أيها الناس ، دلوني على اولاد محمد ، فأشـار إليـه بعضـهم وقـال بدن ، وخلق 
كـذبت ان فلانـا كـان صـحيح البـدن صـبيح الوجــه ، : قـالوا . انـا فـلان بـن فـلان: ؟ قـال  لـك مـا: 

  .وحق محمد اني لفلان ، اسمعوا حديثي: قال . وانت شديد السواد غابر الخلق
ت جمــال الحســين ت اعلمــوا اني كنــ  ، فلمــا ان صــرنا إلى بعــض المنــازل بــرز للحاجــة وانــا معــه فرأيــ

ت اخيـه شـاه زنـان بنـت يزدجـ د ، فمنعـني هيبــة ر تكـة لباسـه وكـان اهـداها ملـك فـارس حـين تــزوج بنـ
  .أسألها اياه ، فدرت حوله لعلي اسرقها ، فلم اقدر عليها

  ت سنابكفلما صار القوم بكربلاء ، وجرى ما جرى ، وصارت ابدا م ملقاة تح
__________________  

والتحديق بالبصر وعلى ما في النسخ يحمتل ان يكون من الحرص كناية عن المبالغة في النظـر ، او البخـل كنايـة عـن النظـر 
  .بطرف البصر على وجه الغيظ

 ١ :تأويـل الايـات . ٥١ح  ٥٩ / ٤٣: ، عنهـا البحـار  ٢٢٨ / ٢: ، أمـالي الطوسـي  ٤٦٩ / ١: كشف الغمـة ) ١(
بى  ٢٥ح  ١٤٧ / ٩٦: ، والبحــار  ١٥ح  ١٠٨ / وينـــابيع  ٣٦٧: ، وكفايـــة الطالـــب  ٤٥: ، واخرجـــه في ذخـــائر العقـــ

ت  ١٩٩: المــودة  وج  ٣٢٣ / ١٠: ، والاحقــاق  ١٢٢: ، ملخصــا عــن الاربعــين الطــوال الدمشــقي ، ورواه في أهــل البيــ
  .٥٠ / ١٨: ئل عنهما الاحقاق ، وتوضيح الدلا ٢٣٦: ورواه في المعيار والموازنة . ١٢٠ / ١٩
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ت في  الخيـــل ، اقبلنـــا نحـــو الكوفـــة راجعـــين ، فلمـــا ان صـــرت إلى بعـــض الطريـــق ذكـــرت التكـــة ، فقلـــ
ت منــه فــاذا هــو مرمــل بالــدماء ، قــد  قــد خــلا مــا: نفســي  عنــده ، فصــرت إلى موضــع المعركــة ، فقربــ

دت يدي إلى التكـة وهممـت ان دحز رأسه من القفا وعليه جراحات كثيرة من السهام والرماح ، فم
احــل عقــدها ، فرفــع يــده وضــرب  ــا يــدي ، فكــادت اوصــالي وعروقــي تتقطــع ، ثم اخــذ التكــة مــن 
يـــدي ، فوضـــعت رجلـــي علـــى صـــدره وجهـــدت جهـــدي لازيـــل اصـــبعا مـــن اصـــابعه ، فلـــم اقـــدر ، 

ت بحلهــا ثانيــا  فأخرجــت ســكينا كــان معــي ، فقطعــت اصــابعه ثم مــددت يــدي إلى التكــة ، ، وهممــ
فرأيت خيلا اقبلت من نحو الفرات ، وشممت رائحة لم اشم رائحة اطيب منها ، فلمـا رأيـتهم قلـت 

  .»فيجهزوا عليه « انا االله وانا إليه راجعون ، انما اقبلوا هؤلاء لينظروا إلى كل انسان به رمق : 
كـــان وجهـــه  ــــ ني عقلـــي مـــن شـــدة الجـــزع ، فـــاذا رجـــل يقـــدمهمعـــفصـــرت بـــين القتلـــى ، وغـــاب 

: انـا حمـزة اسـد االله ، والثالـث ينـادي : انا محمد رسول االله ، والثاني ينادي : وهو ينادي  ـ الشمس
 حبيـبي: وأقبلـت فاطمـة وهـي تبكـي وتقـول . انا الحسن بن علـي: انا جعفر الطيار ، والرابع ينادي 

المطـروح ، ، وقـرة عيـني ، ابكـي علـى رأسـك المقطـوع ، ام علـى يـديك المقطـوعتين ، ام علـى بـدنك 
وقــرة عيــني الحســين ، فرأيــت الــرأس  حبيــبيايــن رأس :  ثم قــال النــبي  .ام علــى اولادك الاســارى

 ــ فذكر الحديث ـ في كف النبي ، فوضعه على بدن الحسين ، فاستوى جالسا ، فاعتنقه النبي وبكى
إلى ان  ــ وقـرة عيـني الحسـين حبيـبيما حملـك علـى قطـع اصـابع !  عدو االله يا: فقال :  ـ إلى أن قال

  .)١(غير االله لونك ، فقمت ، فاذا انا  ذه الحالة !  عدوا االله اخسأ يا:  ثم قال النبي  ـ :قال 
ن الزهـــراء أوروي ان رجـــلا كـــان محبوســـا بالشـــام مـــدة طويلـــة مضـــيقاً عليـــه ، فـــرأى في منامـــه كـــ* 

: ادع  ذا الدعاء ، فتعلمه ودعا بـه فـتخلص ورجـع إلى منزلـه وهـو : االله عليها أتته فقالت صلوات 
مـن نبـاه ، وبحـق البيـت ومـن و  اللهم بحق العرش ومن علاه ، وبحـق الـوحي ومـن اوحـاه ، وبحـق النـبي

  بناه ، ويا سامع كل صوت ، ويا جامع كل فوت ،
__________________  

  .٢٣٩: مدينة المعاجز ) ١(
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ـــارئ النفـــوس بعـــد المـــوت ، صـــل علـــى محمـــد وأهـــل بيتـــه ، وآتنـــا وجميـــع المـــؤمنين والمؤمنـــات في  يـــا ب
ن لا إلــه إلاّ االله ، وان محمــدا عبــدك ا، عــاجلا بشــهادة  كمشــارق الأرض ومغار ــا فرجــا مــن عنــد

  .)١(ولك ، صلى االله عليه وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما سور 
دين للشــريف الســمهودي المصــري مــن العجائــب ان ابــا الحســن نصــر بــن عيــين وفي جــواهر العقــ

الشـــاعر توجــــه إلى مكــــة المعظمــــة ومعـــه متــــاع ومــــال ، فخــــرج عليـــه بعــــض الاشــــراف مــــن بــــني داود 
كـــان معـــه وجرحـــوه فكتـــب قصـــيدة إلى الملـــك ، الناصــــر ان  المقيمـــين بـــوادي الصـــغرى فأخـــذوا مـــا

  :ج القصيدة هذه يذهب بالساحل ويفتحه من ايدي الافرن
  ســـــــــــــــنالأغنـــــــــــــــت صـــــــــــــــفاتك ذاك المصـــــــــــــــقع ال

  ســـــــــــــن والمحســـــــــــــناجـــــــــــــزت بـــــــــــــالجود حـــــــــــــد الح   

   
  ولا تقــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــاحل الافــــــــــــــــــرنج اقتحمــــــــــــــــــه

  فمــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــاوي اذا قاســــــــــــــــــــــيته عــــــــــــــــــــــدنا   

   
  طهــــــــــــــر ســـــــــــــــيفك بيــــــــــــــت االله مـــــــــــــــن دنـــــــــــــــس

ــــــــــــــا    ــــــــــــــه مــــــــــــــن خســــــــــــــة وخن   ومــــــــــــــا احــــــــــــــاط ب

   
  ولا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــم اولاد فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لــــــــــــو ادركـــــــــــــوا آل حــــــــــــرب حـــــــــــــاربوا الحســـــــــــــنا   

   
وهـي تطـوف بالبيـت فسـلم عليهـا فلـم تجبـه ،  اتم هذه القصيدة رأى في النـوم فاطمـة  افلم

هـــذه  فتضـــرع اليهـــا وتـــذلل عنـــدها وســـألها عـــن ذنبـــه الـــذي أوجـــب ذلـــك ، فانشـــدت فاطمـــة 
  :القصيدة 

__________________  
  .١٧٩: الجنة الواقية ،  ٥٢٣: ، البلد الامين  ٥٩ح  ٣٦٥ / ٨٩: البحار ) ١(

    



٣٥٢ 

  حاشــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــني فاطمــــــــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــن خســـــــــــــــــة يعـــــــــــــــــرض او مـــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــا   

   
  وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام في غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرها

  وفعلهــــــــــا الســــــــــوء اســــــــــاءت بنــــــــــا لــــــــــئن جنــــــــــا   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  تجعــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــب عمــــــــــــــــــــدا لنــــــــــــــــــــا   

   
  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلى االله فمــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــترف

  اثمـــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــــأمن ممـــــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــــا   

   
  فاصــــــــــــــــــــفح لاجــــــــــــــــــــل المصــــــــــــــــــــطفى احمــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــه اعي رولا تثـــــــــــــــــــــــــــــــ      انـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــن آل

   
  نالـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــنهم غـــــــــــــــــــــدا فكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا      تلقــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــه في الحشــــــــــــــــــــــــــر منامن

   
ثم صب بيدها المباركة المكرمة المقدسة شيئا شبه الماء على جرحه ، ثم ايقـظ مـن منامـه فـرأى ان 

الــــتي  جراحتــــه الــــتي كانــــت في بدنــــه صــــارت ملتئمــــة صــــحيحة ، فكتــــب فــــورا قصــــيدة فاطمــــة 
  :انشد ا في رؤياه ، ثم قال معتذرا 

  عــــــــــــــــــــــــــذر إلى بنــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــــــــــــدى

  تصــــــــــــــــــفح عــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــب محــــــــــــــــــب جنــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــة تقبلهـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــــــــــــــي   وتوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة توقعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      مقال

   
  واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــــــــنهم بســــــــــــــــــــــيف البغــــــــــــــــــــــي او بالقنــــــــــــــــــــــا   

   
  لم اره بفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــل انـــــــــــــــــــــــــــــه في فعلـــــــــــــــــــــــــــــه احســـــــــــــــــــــــــــــنا      ب

   
فكتــب هــذه الحكايـــة إلى ملــك الــيمن فارســـل الملــك الهـــدايا الكثــيرة لهــذه الاشـــراف وأهــل مكـــة 

  .)١(وهذه القصيدة مشهورة بين الناس ومسطورة في ديوان ابن عيين 
فاطمـة  )٢(أستقرض من يهودي شعيرا ، فاسـترهنه شـيئا فـدفع إليـه مـلاءة  وروي أن عليا * 

فلمـــا كانـــت الليلـــة . فأدخلهـــا اليهـــودي إلى داره ووضـــعها في البيـــت ، رهنـــا ، وكانـــت مـــن الصـــوف
دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءة بشغل ، فرأت نوراً سـاطعاً في البيـت أضـاء بـه كلـه فانصـرفت 
إلى زوجها ، فأخبرته بأ ا رأت في ذلك البيت ضوءاً عظيماً فتعجب اليهودي مـن ذلـك وقـد نسـي 

فنهض مسرعا  ودخل البيت فاذا ضياء الملاءة ينشر شـعاعها كأنـه يشـتعل  .ان في بيته ملاءة فاطمة
النظـر في موضـع المـلاءة ، فعلـم ان ذلـك  نعممن بدر منير ، يلمع من قريب فتعجب من ذلك ، فـأ

  ، فخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه وزوجته تعدوا إلى أقربائها النور من ملاءة فاطمة 
__________________  

  .٣٦٧: ينابيع المودة ) ١(
  .الازار والريطة: الملاءة ـ بالضم والمد ـ ) ٢(



٣٥٣ 

  .)١(فاجتمع ثمانون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلهم 
انه لما استخرج امير المؤمنين مـن منزلـه ، خرجـت فاطمـة حـتى انتهـت : وعن سلمان الفارسي * 

محمـدا بـالحق لـئن لم تخلـوا عنـه لانشـرن شـعري إلى القبر ، فقالت خلوا عن ابن عمـي فوالـذي بعـث 
على رأسي ، ولأصرخن إلى االله ، فمـا ناقـة صـالح بـأكرم علـى االله  ولأضعن قميص رسول االله 

فرأيــت واالله اســاس حيطــان المســجد تقلعــت مــن اســفلها ، حــتى لــو اراد : قــال ســلمان . مــن ولــدي
ان االله تبـارك وتعـالى بعـث : يـا سـيدتي ومـولاتي : نها وقلـت الرجل ان ينفذ من تحتها نفذ فدنوت م

ت الغــــبرة مــــن أســــفلها فــــدخلت في صــــعدتكــــوني نقمــــة ، فرجعــــت الحيطــــان حــــتى  ابــــاك رحمــــة فــــلا
  .)٢(غياشيمنا 

  اخلاقها 
مختلف ابعـاد الاخـلاق الاسـلامية الـتي دعـت واكـدت عليهـا  تجدست في شخصية فاطمة 

نـراه واضـحا ، وجليـا  التعاليم القرآنيـة ، ولقـد ضـربت المثـل الاعلـى للمـرأة المؤمنـة الكاملـة ، وهـذا مـا
كنـا : قـال  وفي مختلف الابعاد الانسانية ، فقد ورد عـن علـي  من خلال استقراء سير ا 

ير للنســاء: فقــال  عنــد رســول االله جلوســا  ؟ فعيينــا بــذلك حــتى تفرقنــا ،  اخــبروني أي شــيء خــ
  .عرفه وليس أحد منا علمه ، ولا فرجعت إلى فاطمة ، فأخبر ا الذي قال لنا رسول االله 

ال فرجعـت إلى رسـول االله خير للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجـ: ولكني أعرفه : قالت 
يراهن  يرين الرجال ولا ؟ وخيرهن ان لا أي شيء خير للنساء: فقلت يا رسول االله ، سألتنا  
 ؟ قلت فاطمة فأعجب ذلك رسول االله  من اخبرك ، فلم تعلمه وأنت عندي: قال . الرجال

  .)٣(وقال ان فاطمة بضعة مني 
__________________  

  .١٣ح  ٣٥٧: ، والخرائج والجرائح  ١١٧ / ٣: المناقب ) ١(
  .١١٨ / ٣: المناقب ) ٢(
ــة الأوليــــاء  ٦٢ / ١: ، مقتــــل الخــــوارزمي  ٤٦٦ / ١: كشــــف الغمــــة ) ٣( ،  ٢٤٤: أرجــــح المطالــــب  ٤٠ / ٢: ، حليــ

  .١٨٧: اسعاف الراغبين 



٣٥٤ 

الضابطة الكلية التي فيها خير المـرأة  والذي يظهر من هذه الاحاديث ان فاطمة حددت: أقول 
تـرى رجـل ، وفي أمـر ورد  والصـلاح لهـا في الحيـاة الـدنيا والاخـرة ذلـك هـو ان لا يـرى المـراة رجـل ولا

  .فحجبته استأذن أعمى على فاطمة  ايضا عن الإمام موسى بن جعفر 
  ؟ بته وهو لا يراكلم حج: لها  فقال رسول االله 

أشـــهد  ان لم يكـــن يـــراني فـــأني أراه ، وهـــو يشـــم الـــريح ، فقـــال رســـول االله :  فقالـــت 
قـال فمـتى : عـورة : ؟ قـالوا  هي أصحابه عن المرأة ، ما وسأل رسول االله . )١(انك بضعة مني 

أدنى مـا تكـون مـن ر ـا : ذلـك قالـت  ؟ فلم يـدروا ، فلمـا سمعـت فاطمـة  تكون أدنى من ر ا
  .)٢(إن فاطمة بضعة مني :  أن تلزم قعر بيتها ، فقال رسول االله 

، وهـــذا  يظهـــر مـــن هـــذا الحـــديث ان الرســـول ســـأل اصـــحابه ولم يكـــن فـــيهم علـــي : أقـــول 
ل  لم ، فالحـــديث الأوّل بـــين ان الإمـــام علـــي مـــن حيثيـــة وجـــود علـــي  معـــارض للحـــديث الأوّ

وهـذا مخـالف لكثـير مـن الاحاديـث الـتي تبـين مقـام  يعرف جواب السـؤال الـذي سـأله الرسـول 
ــي  ــث الدلالــة الحــديث الاخــير الــذي قــدمناه وهــو الاصــح ،  عل العلميــة ولــذا ســيكون مــن حي

 وخاصة نحـن نعلـم ان علـي  حاضرا لأجاب على سؤال الرسول  لا  لو كان علي وإ
 ـا الاحاديـث الـتي وردت عـن لسـان المعصـومين أوفاطمة احدهما كفوا للاخر في كـل الأمـور الـتي أقر 

.  
العلمــاء والصـــالحين في قضـــية اخـــلاق وأعطــي لـــك شـــاهدا  واحـــدا  مــن خـــلال اســـتقراء احاديـــث 

تاركا لك مراجعة أقوال الاخرين فضلا عن احاديث أهل البيت الذي هـي بحـر  فاطمة الزهراء 
ة ألم تكن الزهـراء امـر . )٣(عميق لمن اراد الغوص فيه واستخراج الدرر المتناثرة فيه ، ومن هذه الاقوال 

كانـــت انســـانا بتمـــام معـــنى الكلمـــة نســـخة انســـانية ... كوتيـــة عاديـــة كانـــت امـــرأة روحانيـــة امـــرأة مل
ة عادية ، بل هـي كـائن أامر  تكن حقيقة الإنسان الكامل ، لم... امرأة حقيقية كاملة ... متكاملة 

  ملكوتي تحلى في الوجود بصورة
__________________  

  .١٣: نوادر الراوندي ) ١(
  .٩٢ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .٢٤ـ  ٢٣: لإمام الخميني المرأة في فكر ا) ٣(



٣٥٥ 

فقـــد اجتمعـــت في هـــذه المـــرأة جميـــع ... بـــل كـــائن الهـــي جـــبروتي ظهـــر علـــى هيئـــة امـــرأة ... انســـان 
المـرأة ... ا ـا المـرأة الـتي تتحلـى بجميـع خصـال الانبيـاء . الخصال الكمالية المتصـورة للانسـان وللمـرأة

يـوم المـرأة  غـدا. بمقـام رسـول االله  لـو كانـت رجـلا لكانـت... التي لو كانت رجلا لكانت نبيا 
كــــائن الـــذي اجتمعــــت فيــــه الحيـــث ولــــدت جميـــع ابعــــاد منزلتهـــا وشخصــــيتها ، غـــدا ذكــــرى مولـــد 

المعنويــات ، والمظــاهر الملكوتيــة ، والالهيــة والجبروتيــة والملكيــة والانســية ، غــدا مــيلاد الإنســان لجميــع 
ان المــرأة . مــن معــنى ايجــابي» المــرأة « تحملــه كلمــة  مــرأة بكــل مــاالانســانية مــن معــنى ، غــدا مــيلاد ا

 ادنى مراتـب الإنسـان بيعـي يمثـلطتتسم بأبعاد مختلفة كمـا هـو الرجـل ، وان هـذا المظهـر الصـوروي ال
ادنى مراتــب المـــرأة ، وادنى مراتــب الرجـــل ، بيـــد ان الإنســان يســـمو في مـــدارج الكمــال انطلاقـــا مـــن 

، فهــو في حركــة دؤوبـة مــن مرتبـة الطبيعــة إلى مرتبــة الغيـب ، إلى الفنــاء في الالهيــة  هـذه المرتبــة المتدنيـة
وان هـــذا المعـــنى متحقـــق في الصـــديقة الزهـــراء ، الـــتي انطلقـــت في حركتهـــا مـــن مرتبـــة الطبيعـــة وطـــوت 

إلى مرتبـــة دو ـــا لتصـــل   وبتربيـــة رســـول االله يـــبيمســـير ا التكامليـــة بالقـــدرة الالهيـــة ، بالمـــدد الغ
ت النبــوة وتســطع كمــا تســطع الشــمس في جبــين الاســلام العزيــز ، امــرأة . الجميــع امــرأة هــي مغفــرة بيــ

يفي حقها مـن الثنـاء كـل مـن  ة لاأامر ... تماثل فضائلها الرسول الاكرم والعترة الطاهرة غير متناهية 
عـن بيـت النبـوة هـي علـى قـدر يعرفها مهما كانت نظرته ، ومهما ذكر لأن الاحاديث الـتي وصـلتنا 

أفهام المخاطبين ، واستيعا م فمن غير الممكن صب البحر في جرة ، ومهما تحدث عنهـا الاخـرون 
اذن فمــــن الاولى ان نمـــــر ســــريعا مـــــن هــــذا الـــــوادي . يضــــاهي منزلتهـــــا فهــــو علـــــى قــــدر فهمهـــــم ولا

  .العجيب
ت الصــديقة فاطمــة  ت  لمــة مــن معــنى ، فمــتى مــابكــل مــا تحمــل هــذه الك بــدةعا وكانــ كانــ

 يزهــرتقــوم في محرا ــا بــين يــدي االله تعــالى ، زهــر عنــد ذلــك نورهــا لملائكــة الســماوات والأرض كمــا 
يقـول  سمعـت النـبي : ، وروت هي سلام االله عليهـا ا ـا قالـت  )١(نور الكواكب لأهل الأرض 

فقلـت . يسـأل االله عـز وجـل فيهـا خـيرا إلا  اعطـاه ايـاهان في الجمعة لساعة لا يراقبها رجل مسـلم : 
  ؟ قال اذا تدلى يا رسول االله أي ساعة هي: 

__________________  
  .٢١٨: بشارة المصطفى  ١٨ح  ٣٩٤: امالي الصدوق ) ١(



٣٥٦ 

لذا نجدها سلام االله عليها كانت تقـول لغلامهـا اصـعد علـى الظـراب . نصف عين الشمس للغروب
ين الشمس قد تدلى للغروب فاعلمني حـتى ادعـوا ولـذلك نجـد في كتـب الادعيـة فاذا رأيت نصف ع

والزيارة استحباب قـراءة دعـاء السـمات اخـر سـاعة مـن يـوم الجمعـة تأسـيا بمـا ورد عـن لسـان فاطمـة 
رأيــــــت أمــــــي فاطمــــــة : انــــــه قــــــال  وورد عــــــن الإمــــــام الحســــــن . عــــــن أبيهــــــا رســــــول االله 

قامـت في محرا ـا ليلـة جمعتهـا فلـم تـزل راكعـة سـاجدة حـتى انصـع عمـود الصـبح  السـلام عليها
تدعو لنفسها بشيء فقلـت لم لهـذا يـا امـاه  وسمعتها تدعو للمؤمنين وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا

، واخـيرا قـول الحسـن  )١(يا بني الجـار ثم الـدار : ؟ فقالت  ، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك
كانــت تقــوم   مــا كــان في هــذه الأمــة اعبــد مــن فاطمــة « :  لبصـري الــذي قــال في حقهــا ا

  .)٢(» حتى تتورم قدماها 
__________________  

  ).٥٦(، دلائل الإمامة  ١ح  ١٨١ / ١: علل الشرايع ) ١(
  .١٠٤ / ٢: ، ربيع الابرار  ١١٩ / ٣: المناقب ) ٢(



٣٥٧ 

  المستوى الثالث

  المعرفة العلمية والفكرية لها 
  ألا هـــــــــــــــــــــل إلى طـــــــــــــــــــــول الحيـــــــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــــــبيل

  وأنى وهــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــــيس يحــــــــــــــــــــــول   

   
  واني وان اصــــــــــــــــــــــــبحت بــــــــــــــــــــــــالموت موقنــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــل        مـــــــــــــــــــــن دون ذاك طوي

   
ـــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــوان تـــــــــــــــــــــــروح وتغت   وللـــــــــــــــــــــــدهر ال

  وان نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيل   

   
  لا معــــــــــــــــــــــــــرج دونــــــــــــــــــــــــــه ومنــــــــــــــــــــــــــزل حــــــــــــــــــــــــــقَّ 

  منهـــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبيل ئلكـــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــر    

   
ــــــــــــــــــــــــــام التعــــــــــــــــــــــــــزز ذكــــــــــــــــــــــــــره   قطعــــــــــــــــــــــــــت بأي

ـــــــــــــــــــــاك ذليـــــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــــل عزيـــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــا      هن

   
ــــــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــــــي كثــــــــــــــــــــــــيرة   ارى علــــــــــــــــــــــــل ال

  وصـــــــــــــــــــــاحبها حـــــــــــــــــــــتى الممـــــــــــــــــــــات عليـــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــــــــدار نازحــــــــــــــــــــــــا   واني وان شــــــــــــــــــــــــطت بي ال

  وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــات قبلـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالفراق جميـــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــال في الامثــــــــــــال في البــــــــــــين قائــــــــــــل ــــــــــــد ق   وق

  بـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــراق رحيـــــــــــــــــــــل اضـــــــــــــــــــــرَّ    

   
  اجتمــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــين فرقــــــــــــــــة لكــــــــــــــــلِّ 

ــــــــــــــــــــــل      وكــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــــــــراق قلي

   
  وان افتقــــــــــــــــــــادي فاطمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد احمــــــــــــــــــــد

  يــــــــــــــــــــــدوم خليــــــــــــــــــــــل دليــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى ان لا   

   
  وكيـــــــــف هنـــــــــاك العـــــــــيش مـــــــــن بعـــــــــد فقـــــــــدهم

)١(لعمـــــــــــــــــرك شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبيل    
  

   
  ولــــــــــــــــــــــيس جلــــــــــــــــــــــيلا رزء مــــــــــــــــــــــال  وفقــــــــــــــــــــــده

  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن رزء الاكــــــــــــــــــــــــــــــــرمين جليـــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
مــن جهــة التشــريع الاســلامي ومنطلقاتــه الاصــلية ، فهــم  والواجبــاتفي الحقــوق  النــاسيتســاوى 

سواســية كأســنان المشــط في المظهــر الخــارجي ، ولكــن مــن حيــث حقيقــة وجــوهر كــل انســان تختلــف 
الناس مخابر ، وليسـوا بمنـاظر أي الإنسـان بجـوهره وحقيقتـه ، : من شخصية إلى اخرى ، وقديما قيل 

نسـان ويبـدو علـى سـيرته الذاتيـة بشـكل واضـح لا لـبس فيـه كشف عـن سـلوك الإيوذلك ان المخبر 
  فما أضمر ابن ادم شيئا الا وظهر... 

__________________  
 ، عن الديوان المنسوب لأمير المؤمنين انشدها بعد وفاة الصديقة فاطمة الزهراء  ٢١٦ص  / ٤٣ج : البحار ) ١(

  .من هذه القصيدة سوى ثلاثة ابيات فقط المؤمنين ولم يذكر الجامع للديوان المنسوب لامير 



٣٥٨ 

تكملـوا « ذلـك في  ـج البلاغـة  على فلتات لسانه وصفحات وجهه ، كما قال أمير المـؤمنين 
ته ، فالكلمــة تعــرف حقيقــة الإنســان وطبيعــة شخصــي» تعرفــوا فــان المــرء مخبــوء تحــت طيــات لســانه 

ت العلــم النفســي ا ــ يكــون عــبر توجيــه بعــض  لحــديث ان معرفــة أي حقيقــة لاي شخصــيتهحيــث اثب
الاسئلة إليه ومن خلال الجواب عليها يظهـر طبـع شخصـيتها وحقيقتهـا ومـدى سـعتها واسـتيعا ا ، 

؟ وغـير ذلـك مـن الامـور المعمـة ، ذلـك ان الكلمـة الـتي  وهل هي شخصية عاليـة ذا همـة كبـيرة ام لا
ئلها ونبضات قلبه ، وخلجات نفسه ودخائل شخصيته ، وهـذه تخرج من الفم تحمل معها صورة قا

حقيقـــة معروفـــة لـــدى علمـــاء الـــنفس والتربيـــة والاجتمـــاع ، كـــل ذلـــك نقولـــه لكـــي  تـــدي إلى ســـواء 
  .السبيل

لام االله عليهــا مــن  لهــاوعلــى هــذا الاســاس اننــا  تــدي إلى معرفــة الشخصــية العلميــة والفكريــة  ســ
نعبر إلى شخصيتها وندخل في فهم حقيقتها وهـذه الامـور هـي  خلال عدة امور مهمة ومن خلالها

:  

ل    :الأمر الأوّ
والاقربـون مـن  يمكن معرفة شخصيتها من خلال سير ا الذاتية التي يرويهـا لنـا أهـل البيـت 

  .مكة ادرى بشعا ا كما يقول المثل لذويها ، ذلك لأنّ أهل البيت ادرى بما فيه وأه
ق مقــاييس العقــل والبرهــان ولا تحتــاج إلى اثبــات إذ ان هنــاك  امــور في الحيــاة صــحيحة وثابتــه وفــ

احقيتها واصحيتها إلى دليل من الخارج ولا تحتاج إلى اثبات صحة دعواها ايضـا إلى شـاهد فـدليلها 
ير ا » فاطمـة الزهـراء « الامـور الثابتـة في حيـات الإنسـان الكامـل  مستمد منها ، ومن هـذه هـي سـ

ة الــتي تثبــت مــن خلالهــا معرفتهــا الحقيقيــة فهــذه الســيرة هــي الســبيل الصــحيح للوقــوف علـــى الذاتيــ
يعــــرف  فالإنســــان لا. ر الصــــحيح للحكــــم عليهــــا مــــن خلالهــــايــــافهــــي الضــــابط والمع. حيا ــــا 

المعرفــة الصــحيحة إلا  مــن خــلال هــذه الســيرة علــى وجــه الدقــة امــا بقيــة المســائل الاخــرى في حيــاة 
ــك لاالإ ير ذل تمثــل ســوى الجانــب النظــري  نســان مــن الشــعارات والاطروحــات والادلــة والشــواهد وغــ

  من حياة الإنسان الشخصية ، ومدى صدق هذه الدعوى



٣٥٩ 

تمثـل جانـب تطبيقـي  للصديقة الطاهرةفهي متروكة للجانب التطبيقي في حياته ، اذن السيرة الذاتية 
يرة الذاتيـة لفاطمـة من حيا ا الشخصـية علـى كافـة المسـتويات ،  في  ولا نريـد الوقـوف مـع السـ

في نفـــس هـــذا  اهـــذا الكتـــاب بصـــورة تفصـــيلية حيـــث قـــد اعطينـــا بعـــض النمـــاذج للســـيرة الذاتيـــة لهـــ
  .نقف تفصيليا معها هنا الكتاب هذه النماذج ، على شكل امور متناثرة في طيات البحوث فلا

  :الأمر الثاني *
هــو إلا  انعكــاس  شخصــيتها مــن خــلال مواقفهــا لأن  الموقــف عمــل والعمــل مــايمكــن ان نعــرف 

حيث اخبرنـا بمواقفهـا الفـذة في  لطبيعة شخصية الفرد وهذا ما اثبته التاريخ الاسلامي لفاطمة 
اع وتتعـــرض لـــه بـــأنو  فعنـــدما كانـــت قـــريش تـــؤذي رســـول االله . جميـــع الحـــالات الـــتي مـــرت  ـــا

تقـــــف إلى جانبـــــه صــــابرة محتســـــبة ، فيـــــدخل إلى البيــــت وقـــــد حثـــــى  المواجهــــة كانـــــت الزهــــراء 
وتغسـل الـتراب عـن رأسـه وهـي باكيـة  الكافرون التراب على رأسه الشـريف ، فتسـتقبله الزهـراء 

 عنـدما رمـى أبـو لهـب رسـول االله صر أباك ، و الا تبكي فان االله ن:  ، فيقول لها الرسول 
، وتسـمع ابـا لهـب مـن الكـلام مـا  لتذب عن أبيها الرسـول  بروث البقر اندفعت فاطمة 

بعـد  التحقـت بأبيهـا  كمـا ا ـا . يتوقف خلاله من الاندفاع بالسخرية برسـول االله 
هجرته إلى المدينة مجازفة بحياتـه ومضـحية بروحهـا في سـبيل نصـر الاسـلام واعـزاز مبادئـه المثلـى ، ولا 

أيــام دعوتــه المباركــة ، تؤنســه وتــزيح  يمكــن ان يغفــل دورهــا في الوقــوف إلى جانــب رســول االله 
  .المبارك اذا اشتدت عليه الخطوب عنه الهموم والآلام ، وتعيد البسمة إلى وجهه

اضف إلى مواقفها الرسالية ايام الحروب وهي صغيرة السن بعد ، ففي معركة أحد تكسر رباعيـة 
لتغسل وجهه ، وتزيل الدماء عن محيـاه ،وتعـالج  ويشج جبينه ، فتقبل الزهراء  رسول االله 

جـــرح وجـــه رســـول االله : قـــال ســـهل بـــن ســـعد « : يح مســـلم نزيـــف جراحاتـــه ، فقـــد جـــاء في صـــح
تغسـل  وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة عن رأسه ، فكانت فاطمـة بنـت رسـول االله  

  الدم ، وكان علي بن أبي طالب



٣٦٠ 

ت قطعـــة حصـــير يزيـــد الـــدم إلاّ كثـــرة ، اخـــذ يســـكب عليهـــا بـــالمحن ، فلمـــا رأت فاطمـــة ان المـــاء لا
) حليـة الأوليـاء ( ونقل ابي نعـيم في . »فأحرقته حتى صار رمادا ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم 

قــدم رســول االله مــن غــزاة لــه ، فــدخل المســجد فصــلى فيــه ركعتــين ، ثم « : عــن أبي ثعلبــة انــه قــال 
ت تقبــل عينيــه   فبــدأ بــه قبــل بيــوت ازواجــه ، فاســتقبلته فاطمــة خــرج فــأتى فاطمــة  وجعلــ

السـلاح في المعركـة  كانت  يء لابيها   والاعجب من ذلك ان فاطمة » ووجهه وتبكي 
وفي معركــة الخنــدق تقبــل علــى ابيهــا بــأقراص مــن الخبــز معــدودة بعــد ان . الــتي جــرت في اليــوم القــادم

في حفـر الخنـدق عـن رسـول  روي عن علـي « : ئر العقبى بقى اياما بلا طعام ، فجاء في ذخا
؟  مــا هــذه يــا فاطمــة: جــاءت إليــه بكســرة مــن خبــز  فرفعتهــا إليــه فقــال  ان فاطمــة  االله 

يابنيـة امـا ا ـا لاول طعـام دخـل : فقـال . من قرص اختبزته لابنتي جئتك منـه  ـذه الكسـرة: قالت 
  .» فم أبيك منذ ثلاث في

خيمة و يء له طعاما ليسـتحم ويغتسـل  تضرب لابيها  وفي الفتح المبين نرى الزهراء 
حتى يزول عن جسده المبارك غبار الطريق ، ويرتدي ثيابا نظيفة يخرج  ـا إلى المسـجد الحـرام ، ومـن 

زهــدت في الــدنيا وترفعــت عــن  نــرى ا ــا  لعلــي موقــع الامومــة وكو ــا زوجــة وفيــة مخلصــة 
الدنيا ، ولم يكن لها مـن هـم إلاّ تحمـل المسـؤولية الالهيـة بجـدارة واسـتحقاق وتجسـيد الصـفات الالهيـة  

مـــن امـــوال الفـــيء ، وتقلدتـــه  قـــد اشـــترى لهـــا عقـــدا  فـــيروى ان عليـــا  . كأمثـــل مـــا يكـــون
وتقبلـــت هـــذه الهديـــة مـــن زوجهـــا بســـرور ، وبينمـــا هـــي متقلـــدة ذلـــك واذا برســـول االله  الزهـــراء 
يأتي لزيار ا ، فسلمت عليه وسلم عليهـا ، إلاّ ا ـا وعلـى غـير المعتـاد رأت مسـحة مـن الحـزن  

ــ نة ، ويوصــيها ايقولــون ابنــة محمــد تلــبس لبــاس الجبــابر  ــك لاخر ــا لتكــون اســوة في الزهــد ذت خر ذل
ــك العقــد وتتصــدق بثمنــه في ســبيل االله وهــي مليئــة  ومثــالا للايثــار والقناعــة ، فتنــزع الزهــراء  ذل

ا فيراهـا قـد علقـت سـتر  يـدخل يومـا علـى فاطمـة  ويـروى ان رسـول االله . بالرضـا والقناعـة
اني لا احــب ان « : لــذلك ويقــول لابنتــه  علــى احــد الأبــواب لتــزين الــدار ، فيتــألم رســول االله 

  .»يأكل أهل بيتي طيبا م في حيا م الدنيا 
  ع امثلةرو من حينها للقيام ونزع الستر ممتثلة اوامر أبيها ، ومن ا فتبادر الزهراء 



٣٦١ 

وزوجهــا وولــديها لطعــامهم  الحــديث والتفســير مــن تقــديم الزهــراء طفحــت بــه كتــب  للايثــار مــا
لثلاثة ايام متوالية لمسكين ويتيم واسير وبقائهم جياعـا طيلـة هـذه المـدة قربـة لوجـه االله الكـريم ، فنـزل 

شْ رَبُ بھَِ ا عِبَ ادُ اللهِ عَیْنً ا یَ  * إنَِّ الأبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَ ا كَ افوُرًا (: بشـأ م 

رُونھَاَ تَفْجِیرًا هُ مُسْ تطَِیرًا * یفُجَِّ وَیطُْعِمُ ونَ الطَّعَ امَ  * یوُفُ ونَ باِلنَّ ذْرِ وَیخََ افوُنَ یوَْمً ا كَ انَ شَ رُّ

. ) مْ جَزَاءً وَلا شُ كُورًاإِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهِ لا نرُِیدُ مِنكُ  * عَلىَٰ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیمًا وَأسَِیرًا
قـد طلبـت مـن  الزهد والايثـار والقناعـة ا ـا  ومن المواقف التي خلدت من خلالها الزهراء 

ان يكون مهرها الشفاعة للمـذنبين مـن امتـه يـوم القيامـة ، فنـزل جبرئيـل علـى رسـول االله  ابيها 
كــان المهــر التقليـــدي   وبمــا ان درع علـــي  مخــبرا ايــاه بتلبيــة االله تعـــالى لطلــب فاطمــة  

  .)١(فان اغلى قيمة ذكرت لذلك الدرع هي خمسمائة درهم  لفاطمة 

  الأمر الثالث* 
هـو عبـارة عـن وتستطيع معرفة فاطمة وشخصيتها الربانية من خلال نور كلامهـا الشـريف الـذي 

صــــورة حقيقيــــة وانعكــــاس صــــادق لشخصــــيتها الالهيــــة ، فمــــن خــــلال اقوالهــــا وكلما ــــا نســــتطيع ان 
ولقد تجلـت انـوار كلما ـا المضـيئة في  .نستدل عليها ، ونكتشف حقيقتها في سهولة ويسر وبساطة

ت  فيهــا ، او مختلــف أبــواب العلــوم والفنــون كعلــم الفقــه والاخــلاق وســائر العلــوم الاخــرى الــتي تكلمــ
ظـــاهرة او باطنـــة ، نقليـــة او عقليـــة ، ، عنهـــا علـــى اخـــتلاف انواعهـــا مـــن علـــوم رتيبـــة او غريبـــة  روى

القنــاع عــن  تالهيــة او دنيويــة فا ــا ســلام االله عليهــا قــد كشــف، انســانية او طبيعيــة ، علميــة او ادبيــة 
ت الكثــير مــن عجائبــه وفي كــ ــ ير مــن الأســرار الــتي تخــص هــذا الوجــود وبين ل ذلــك نســتطيع ان الكثــ

بينتـه الكثـير مـن  معرفتها سـلام االله عليهـا امـا انـوار كلامهـا فهـذا مـا ننلتمس منه وفيه شيئا يسيرا م
ذا ـا احرازهـا وادعيتهـا وولايتهـا وغـير ذلـك  دالكتب الروائية التي نقلت لنـا بـين طيا ـا احاديثهـا وعـ

  .ميةفراجع المطويات للاطلاع والوقوف على هذه الأنوار الفاط
__________________  

  .»الشيخ جعفر الباقري «  ٥: السفينة ) ١(



٣٦٢ 

  قصيدة للشيخ المنصوري
  لــــــــــــــــــــك ذكــــــــــــــــــــرى تمــــــــــــــــــــر في كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــام

  وعليهـــــــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــــــــــــرام   

   
  هــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــيم احتفــــــــــــــــــالا

  بابتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج وفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وابتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  فيهـــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــرى ولادة ســــــــــــــــــــــــرِّ 

ــــــــــــــــــــــــــام      ســــــــــــــــــــــــــيد المرســــــــــــــــــــــــــلين خــــــــــــــــــــــــــير الان

   
  الكـــــــــــــــــــــون شمســـــــــــــــــــــابصـــــــــــــــــــــبوح يشـــــــــــــــــــــع في 

  لا كشـــــــــــــــــمس الضـــــــــــــــــحى وبـــــــــــــــــدر التمـــــــــــــــــام   

   
  صـــــــــــاح فيهـــــــــــا هـــــــــــي شمـــــــــــس والشـــــــــــمس يـــــــــــا

  لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــام ان تقســـــــــــــــــمها فمـــــــــــــــــا   

   
  هـــــــــــــــي شمـــــــــــــــس الهـــــــــــــــدى وشمـــــــــــــــس المعـــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــذكر والاحـــــــــــــــــــــترام      وهـــــــــــــــــــــي احـــــــــــــــــــــرى بال

   
  مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــواها فخلــــــــــــــــــــــــني وســــــــــــــــــــــــروري

  لحظـــــــــــــــــــــات بعـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــدموع الســـــــــــــــــــــجام   

   
  ان قلــــــــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــــــن الهمــــــــــــــــــــــــــوم ملــــــــــــــــــــــــــيء

  الجســـــــــــــــــــــــاموملــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــوب    

   
ـــــــــــــــــــــــــا   ثم أمســـــــــــــــــــــــــى خلـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــال طروب

  راقــــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــــــين ، نايــــــــــــــــــــــــــه ، والمــــــــــــــــــــــــــدام   

   
  ان ضـــــــــــــــــــرب الامثــــــــــــــــــــال في مثــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا

  هــــــــــــــو ضــــــــــــــرب ، ومــــــــــــــن فضــــــــــــــول الكــــــــــــــلام   

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــالتزامي بحـــــــــــــــــــــــــــــب آل رســـــــــــــــــــــــــــــول االله

  يغــــــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــــــــــــان التزامـــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  فمصـــــــــــــــــــــاب الزهـــــــــــــــــــــراء روحـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــداها

  هـــــــــــــــــــــــو في وســـــــــــــــــــــــط قلـــــــــــــــــــــــبي المســـــــــــــــــــــــتظام   

   
ــــــــــــــــــيلاوالحســــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهيد في الطــــــــــــــــــف    ل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراءى لمقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي في المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  فكــــــــــــــــــــــــــأن الســــــــــــــــــــــــــيوف تنهــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــه

  نصــــــــــــــــــــــب عيــــــــــــــــــــــني والظــــــــــــــــــــــالمون امــــــــــــــــــــــامي   

   
  هــــــــــــــــو مرمــــــــــــــــى فــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــعيد ومرمــــــــــــــــى

  بعــــــــــــــــد وخــــــــــــــــز الضــــــــــــــــبا لرشــــــــــــــــق الســــــــــــــــهام   

   
  فســــــــــــــــــــــــــــــــماحا ام الحســــــــــــــــــــــــــــــــين اذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الشـــــــــــــــجا عـــــــــــــــن مرامـــــــــــــــي شـــــــــــــــط بى مزبـــــــــــــــر     

   
  الـــــــــــــــــــــــــرزء أثقلتـــــــــــــــــــــــــني فراحـــــــــــــــــــــــــت وطـــــــــــــــــــــــــأة  

  دون قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد تخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أقلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  علمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملي ان تطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول في وذم اللئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
  فعليــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــترى

ــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــلامي      ان تفضــــــــــــــــــــــــــــلت في قب

   
ــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير ام ــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــطفى وي ــــــــــــــــــا ابن   ي

ـــــــــــــــــــــــــني المرتضـــــــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــــــداة الكـــــــــــــــــــــــــرام      لب

   
  امنحينـــــــــــــــــــــــــا بنظـــــــــــــــــــــــــرة منـــــــــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــــــــلا

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماها ملبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظلام   

   
ـــــــــــــاب النجـــــــــــــاة  ـــــــــــــت ب   مـــــــــــــن كـــــــــــــل ســـــــــــــوءان

ــــــــــــــــــادفعي الســــــــــــــــــوء عــــــــــــــــــن ربى       الاســــــــــــــــــلامف

   
  واحرســـــــــــــــــــــــينا مـــــــــــــــــــــــن خصـــــــــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــــــــدعاء

  هــــــــــــو امضــــــــــــى مــــــــــــن الــــــــــــف الــــــــــــف حســــــــــــام   

   



٣٦٣ 

  المستوى الرابع

  المعرفة النورانية لها 
وذلك بالاطلاع على حقيقة نورها سلام االله عليها والمبدأ الذي منه انحدر وفيه علا ذلك النـور 
، ويمكن مراجعة الكثير من الروايات الواردة في المقام لكي تعـرف هـذه المعرفـة النورانيـة لهـا والـتي هـي  

غفـــاري وســـلمان رضـــوان االله عنـــدما ســـأله أبـــوذر ال والـــذي يقـــول هـــو نفســـه  كفـــوا لعلـــي 
  : عليهما عن معرفته بالنورانية فقال 

انــه لا يســتكمل احــد الإيمــان حــتى يعــرفني كنــه معــرفتي بالنورانيــة فــاذا عــرفني  ــذه المعرفــة فقــد « 
مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو  عارفا  امتحن االله قلبه للايمان وشرح صدره للاسلام وصار 

معـرفتي بالنورانيـة :  أمـير المـؤمنين ، قـال  البيـك يـ: يا سلمان ويا جنـدب ، قـالا . شاك مرتاب
معرفة االله عز وجل ، ومعرفة االله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الـدين الخـالص الـذي قـال االله تعـالى 

ینَ  (:  لِ كَ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیِعَْبدُُوا اللهَ مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ كَاةَ وَذَٰ لاةَ وَیؤُْتوُا الزَّ حُنفَاَءَ وَیقُیِمُوا الصَّ

لبيـك صـلوات االله عليـك ، : يـا سـلمان ويـا جنـدب ، قـالا : (  إلى ان يقـول . ) دِینُ الْقیَِّمَةِ 
بـد أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضـى وممـن بقـي ، وايـدت بـروح العظمـة ، وانمـا انـا ع:  قال 

شــئتم فـانكم لــن تبلغــوا مــن فضــلنا كنــه مــا جعلــه  مـن عبيــد االله لا تســمونا اربابــا وقولــوا في فضــلنا مــا
مـــن عـــرفكم فقـــد « وهـــذا يؤيـــده مـــا ورد في الزيـــارة الجامعـــة الكبـــيرة . »االله لنـــا ، ولا معشـــار العشـــر 

الـدالين عليـه تعـالى اى ان معرفتكم مـن شـأ ا ان تـؤدي إلى معرفـة االله تعـالى لا ـم هـم » عرف االله 
انمـا : يقـول  سمعت ابـا جعفـر « : لذا ورد في الحديث عن جابر عن عبد االله الأنصاري يقول 

ن لا يعـرف االله عـز وجـل ولا مـوعـرف امامـه منـا أهـل البيـت و  هيعرف االله عز وجـل ويعبـده مـن عرفـ
اذن معرفـة فاطمـة . )١(» االله ضـلالا يعرف الإمام منا أهل البيت فانما يعـرف ويعبـد غـير االله هكـذا و 

  بالنورانية
__________________  

  .٤ح  ١٨١ / ١: الكافي ) ١(



٣٦٤ 

نحــن أهــل البيــت عجنـــت طينتنــا بيــد العنايــة بعــد رش علينــا فـــيض « بالنورانيــة  كمعرفــة علــي 
امنا تنـــزل ، ولا الهدايــة ثم خمـــرت بخمـــيرة النبـــوة وســقيت بمـــاء الـــوحي ونفـــخ فيهــا روح الأمـــر فـــلا أقـــد

النــاس مــن شــجرة شــتى وشــجرة . »أبصــارنا تضــل ، ولا أنوارنــا تفــل ، واذا ضــللنا فمــن بــالقوم يــدل 
اصـــلها وانـــا فرعهـــا وفاطمـــة الزهـــراء ثمرهـــا ، والحســـن والحســـين  النبـــوة واحـــدة محمـــد رســـول االله 

ر ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسـه نـار اغصا ا ، أصلها نور وفرعها نور وثمرها نور ، وغصنها نو 
  .)١(» ، نور على نور 

على ان هناك مراتب عديدة للمعرفة فهي كلي مشكك له مراتـب طوليـة وعرضـية وقـد قسـموها 
  :إلى 

  والتي تكون بالدليل العقلي: نية ـ المعرفة البرها ١
  .نةوالتي تكون بالدليل النقلي من الكتاب والس: ـ المعرفة الإيمانية  ٢
ولقـد أضـاف اليهـا سـيدنا . والتي تكون بالاشراف والكشف والشـهود بالقلـب: المعرفة الشهودية  ـ ٣

  :تقسيما  آخر كما يلي ) دام ظله ( الاستاذ آية االله السيد عادل العلوي 
  .وهي تعني معرفة الشيء في حدوده وشكله الهندسي كمعرفة الجبل من بعيد: المعرفة الجلالية  ـ ١
  .وهي تعني معرفة الشيء من باطنه وجوهره: معرفة الجمالية ـ ال ٢
  .وهي تعني الوقف على هدف الشيء وغايته: ـ المعرفة الكمالية  ٣

__________________  
  .نقلها عن عبقات الانوار ٣٨عن الإمام علي ع من حبه عنوان الصحيفة ) ١(



  
    



٣٦٦ 



٣٦٧ 

  للشيخ محمد علي اليعقوبي
  ولقــــــــــــــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابة االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      جن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــــــــانقلبوا علـــــــــــــــــــــــــــــى   ق

  الاعقــــــــــــــــــــــــــــــــــاب لم يخشــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عقابــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح   منعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا البتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ان تن

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  همنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

  ووراءهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  لم يحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا للمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة والقرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــــــورى

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــبي لمــــــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــــــتنابه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــد اطفــــــــــــــــــــــــــــــأوا نــــــــــــــــــــــــــــــور الهــــــــــــــــــــــــــــــدى   ق

  مــــــــــــــــــــــــــــــذ أضــــــــــــــــــــــــــــــرموا بالنــــــــــــــــــــــــــــــار بابــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــت الهـــــــــــــــــــــــــــدىوعَـــــــــــــــــــــــــــ   دوا علـــــــــــــــــــــــــــى بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا        بحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته المهاب

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحوا في أي حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  واغتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه ارث فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة بيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النب

ــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــــــاري قباب   شــــــــــــــــــــــــــــادت ي

   
  اذن الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــد هتكــــــــــــــــــــــــــوا حجابــــــــــــــــــــــــــ      هوالقــــــــــــــــــــــــــوم ق

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي وديعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ســـــــــــــــــــــــــقاها الظلـــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــابهجرعـــــــــــــــــــــــــا     

   
  عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  تــــــــــــــــــــــــــــــئن مــــــــــــــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــــــــــــك العصــــــــــــــــــــــــــــــابة   

   
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وعيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرى ومهجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مذابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَّ 

  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد اورى التهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  بالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)١(وقبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ترابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
__________________  

  .١٢ص : الذخائر  /القصيدة للمرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي ) ١(
    



٣٦٨ 



٣٦٩ 

  البحث الثالث عشر

  وليلة القدر فاطمة 
مــن عــرف فاطمــة حــق معرفتهــا فقــد ادرك ليلــة القــدر وانمــا ســميت فاطمــة لأن  الخلــق فطمــوا عــن « 
  .»...  معرفتها

أي السـر  ــ سـر مسـتودع كمـا تقـدم ذلـك في حـديثنا حـول هـذا الموضـوع في فاطمة الزهراء 
وايضـــا في ليلـــة القـــدر ســـر عظـــيم لا يعرفـــه إلاّ المقربـــون الـــذين امـــتحن االله قلـــو م للايمـــان  ــــ الســـتودع

والتقوى ، فليلة القدر رفعها الباري عز وجل وجعلها خيراً من الف شـهر وفيهـا تشـويق لذيـذ لمعرفـة 
حيـث خاطـب االله تعـالى المـؤمنين  ) وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ  (كنون في اعماقهـا، ذلكم السر الم

في ضمائرهم لكي يحرك فيهم أمواج المعرفة عـبر وسـائل العلـم والـوعي ولتنفـتح لهـم اسـرار ليلـة القـدر 
ي ا ــا تفـــوق بــالتمعن والتــدقيق فيهـــا ، علــى ان معرفـــة ليلــة القــدر تفـــوق الادراك البشــري العـــادي أ

ادراك سائر الناس مـن السـواد الاعظـم فانـه لابـد ان يكـون فيهـا سـر عظـيم ، والسـر تقتضـي معرفتـه 
  .استيعابا كاملا لمعنى ليلة القدر والغاية التي نزلت ليلة القدر من اجلها ولاجل تحقيقها في الأرض

كرنـاه في أول بحثنـا وعلى هذا الاساس لابد من معرفة الاسـاس الـذي بـنى عليـه الحـديث الـذي ذ 
ترابط في هــذا الموضــوع المهــم ،  حــول علاقــة معرفــة فاطمــة  بليلــة القــدر فانــه لابــد مــن وجــود الــ

ففاطمة فيها سر مستودع وكذلك ليلة القدر فيها سر مكنون ، فمن عـرف فاطمـة والسـر المسـتودع 
لـذا كانـت مجهولـة  فاطمـة وعظمتهـا ، فليلـة القـدر عظيمـة كعظمـة  القـدر فيها عـرف سـر ليلـة

  .لمختص بليالي شهر رمضانافي اثبا ا ودقتها من حيث الزمان 
  على ان عرف فاطمة فقد ادرك ليلة القدر هذا كونه ناتج عن معرفة فاطمة التي
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تجعلنــا نــدرك الاســلام ونســتوعب اهميــة ليلــة القــدر مــن خــلال هــذه المعرفــة ، ولقــد طــرح الكثــير مــن 
  :ومنها  )١( ء أوجه للشبه بين ليلة القدر وفاطمة العلما
 (،  ) إِنَّا أنَزَلْنَ اهُ فِ ي لیَْلَ ةِ الْقَ دْرِ  (ليلة القدر وعاء وظرف زماني لنزول كل القرآن الكريم * 

لِ  كَ الْكِتَ  ابُ لا رَیْ  بَ فِی  ھِ ھُ  دًى لِّلْمُتَّقِ  ینَ  ، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ، وفيــه كــل شــيء ،  ) ذَٰ
وكذلك الحوراء الانسية فاطمة الزكية ، فان قلبها ظـرف مكـاني . ينار وتبيان كل شيء ، وسعادة الد

وروحـــاني ، وصـــدرها وعـــاء الهـــي للقـــرآن الكـــريم والمصـــحف الشـــريف ، وا ـــا كانـــت محدثـــة تحـــدثها 
  .شريفالملائكة ، فهي وعاء للامامة وللمصحف ال

وفي ليلــة القــدر يفــرق كــل أمــرٍ أحكمــه االله خــلال الســنة ، فيفــرق مــا يحــدث فيهــا مــن الامــور * 
الحتمية وغيرها ، وينزل  ا روح القدس على ولي العصر والزمـان وحجـة االله علـى الخلـق الـذي بيمنـه 

ت الأرض والســماء ، وان الإيمـــان بليلــة القـــدر فــارق بـــين المــؤم . ن والكـــافررزق الــورى وبوجــوده ثبتـــ
كــذلك بفاطمــة الزهــراء الطيبــة الطــاهرة المطهــرة يفــرق بــين الحــق والباطــل ، والخــير والشــر ، والمــؤمن 

  .إلا ثلاث والكافر ، وقد ارتد الناس في العمل وفي الولاية بعد رحلة رسول االله 
علـــيهم الشـــيطان أو خمـــس أو ســـبع ، وفـــيهم ســـيدة النســـاء فهـــم علـــى حـــق ، وغـــيرهم اســـتحوذ 

  .فاغرهم وأضلهم فكانوا أئمة الضلال
وفي ليلــــة القــــدر معــــراج الأنبيــــاء والأوليــــاء إلى االله ســــبحانه فيــــزاد في علمهــــم اللــــدني والربــــاني * 

كـــذلك ولايـــة فاطمـــة المعصـــومة النقيـــة التقيـــة ، فهـــي مرقـــاة . ويكســـبوا مـــن الفـــيض الاقـــدس الالهـــي
ت النبــوة لنــبي لوصــولهم إلى النبــوة ومقــام الرســالة وا لعظمــة الشــموخ الانســاني والروحــاني ، فمــا تكاملــ

أو في عــالم الــذر أو عــالم الانــوار أو  ) ألَسَْ  تُ بِ  رَبِّكُمْ  (حــتى أقــر بفضــلها ومحبتهــا وذلــك في عــالم 
الارواح أو النشـــأة الإنســـانية الـــتي وراء نشـــأتنا هـــذه ، وهـــذه انمـــا هـــي صـــورة لتلـــك كمـــا عنـــد بعـــض 

  .الاعلام
  الزهراء قطب الأولياء والعرفاء ومعراج الأنبياء والأوصياء ، صدرها خزانة ففاطمة ،

__________________  
  .راجع فاطمة الزهراء ليلة القدر ـ لآية االله السيد عادل العلوي حفظه االله) ١(
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الأســرار ، ووجودهـــا ملتقـــى الانـــوار ، فهـــي حلقـــة الوصـــل بـــين أنـــوار النبـــوة وأنـــوار الإمامـــة ، فأبوهـــا 
محمد رسول االله ، وبعلها علي وصيه وخليفته امام المتقين وامير المـؤمنين ، ومنهـا أئمـة الحـق والرشـاد 

  .وأركان التوحيد وساسة العباد
ح يمــن الــف شـهر فيضــاعف فيهــا العمـل والثــواب كــل واحـدٍ بــألف ، فالتســب وليلـة القــدر خـير  * 

ير والصــلاة وكــل عمــل كــل واحــد  ــ بــالف ، فكــذلك محبــة الزهــراء وولايتهــا والتمجيــد والتهليــل والتكب
مـرة سـبحان  ٣٣مرة الحمـد االله و ٣٣مرة االله اكبر و ٣٤( فان تسبيحها  الاعماليوجب مضاعفة 

فمود ـا . بعد كل صلاة واجبة او نافلة يجعل كل ركعة بـألف ركعـة كمـا ورد في الخـبر الشـريف) االله 
بــاً ، وان النــاس معــادن كمعــادن الــذهب هــي الاكســير الاعظــم ، يجعــل مــن كــان معدنــه الحديــد ذه

والفضــة ، فمــن والاهــا واحبهــا وأطاعهــا واطــاع ابنائهــا الاطهــار ، وعــادى عــدوها واعــداء ذريتهــا ، 
فانــه يكــون كالــذهب المصــفى وبــاقي النــاس كلهــم الــتراب ، وان االله يضــاعف الاعمــال بحبهــا كمــا 

 الســنة بـالخير والبركــة والشـرافة والعظمــة تضـاعف في ليلـة القــدر ، وامتـازت ليلــة القـدر عــن كـل ليـالي
فهـــي خـــير أهـــل  وعلـــو الشـــأن والرفعـــة ، كـــذلك خـــير نســـاء الاولـــين والاخـــرين فاطمـــة الزهـــراء 

  .الأرض والسماء عنصرا وشرفا وكرامة بعد ابيها الرسول المصطفى وبعلها الوصي المرتضى
، والبركـة بمعـنى النمـاء والزيـادة والخـير  ) هُ فيِ لَیْلَ ةِ الْقَ دْرِ إِنَّا أنَزَلْناَ (وليلة القدر ليلة مباركـة * 

( يـأتي مـن قبلـه الخـير الكثـير ، ومـن ألقـاب فاطمـة الزهـراء ا ـا  المستمر والمستقر الـدائم والثابـت ومـا
ففيهـــا كـــل بركـــات الســـماوات والأرض ، فهـــي الكـــوثر في الـــدنيا والاخـــرة ، وهـــي المنهـــل ) المباركـــة 

فاطمــة ، خــير مــن الوجــود بعــد أبيهــا  اراد البركــة ، فمــا ادراك مــا مــنلمعــين الصــافي لكــل العــذب وا
  .وبعها

ـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــن النســـــــــــــــــــاء كمثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه   ول

  لفضــــــــــــــــــــــلت النســــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــــــال   

   
  ولا التأنيــــــــــــــــــث لاســــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــمس عــــــــــــــــــار

  ولا التـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكير فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال   

   
  :وقال آخر 

  هــــــــــــــي مشــــــــــــــكاة نــــــــــــــور االله جــــــــــــــل جلالــــــــــــــه

  بركا ــــــــــــــــــــــــــــازيتونــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــورى    

   
  ، ومنها ذرية الرسول ) إنَِّا أَعْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ  (فهي الكوثر ، والكوثر ، الخير الكثير 
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ت في  الاكرم ، وعدم انقطاع نسله إلى يـوم القيامـة ، وفي وصـف النـبي ، انمـا نسـله مـن مباركـة لهـا بيـ
ـــــة لا صـــــخب فيـــــه ولا نصـــــب ، والعبـــــادة في ليلـــــة القـــــدر تكـــــون منشـــــأ  للفيوضـــــات الالهيـــــة ، الجن

والكمـــالات الربانيـــة والفيوضـــات القدســـية ، والبركـــات الســـماوية ، كـــذلك التوســـل بفاطمـــة الزهـــراء 
فهي منشأ البركات والخيرات ، ونزل القرآن الكريم وهو النور والفرقان والبيـان والتبيـان في ليلـة القـدر 

هـي نـور االله ، وهـي الكوكـب الـدري ، كمـا  ، فليلة القدر نزول النور الالهي ، وفاطمة الزهراء 
ـــك في تفســـير آيـــة النـــور في قولـــه تعـــالى  اللهُ نُ   ورُ السَّ   مَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثَ   لُ نُ   ورِهِ  (: جـــاء ذل

يٌّ یوُقَ  دُ مِ  ن شَ  جَرَ  جَاجَ  ةُ كَأنََّھَ  ا كَوْكَ  بٌ دُرِّ ةٍ كَمِشْ  كَاةٍ فیِھَ  ا مِصْ  باَحٌ المِصْ  باَحُ فِ  ي زُجَاجَ  ةٍ الزُّ
َّةٍ یكََادُ زَیْتھَُ ا یضُِ يءُ وَلَ وْ لَ مْ تمَْسَسْ ھُ نَ ارٌ نُّ ورٌ عَلَ  باَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبیِ ىٰ نُ ورٍ مُّ

ســألت ابــا : عــن موســى بــن القاســم عــن علــي بــن جعفــر قــال . )١( ) یھَْ  دِي اللهُ لنُِ  ورِهِ مَ  ن یشََ  اءُ 
: ، قال  ) كَمِشْكَاةٍ فیِھاَ مِصْباَحٌ  (عن قول االله عز وجل  ـ السلام عليهالإمام الكاظم  ـ الحسن

يٌّ  (. المشـكاة فاطمـة والمصـباح الحسـن والحسـين كانـت فاطمـة كوكبــا  : قـال  ) كَأنََّھَ ا كَوْكَ بٌ دُرِّ
باَرَكَةٍ  (. دريا من نساء العالمين لاَّ شَ رْقِیَّةٍ وَلا  (، الشجرة المباركة ابـراهيم  ) یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

َّةٍ  وَلَ وْ  (يكـاد العلـم ان ينطـق : قـال  ) یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِ يءُ  (، لا يهودية ولا نصرانية  ) غَرْبیِ

  .)٢(يهدي االله عز وجل لولايتنا من يشاء : ، قال  ) لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَٰ نوُرٍ 
ا أبــا الحســن ان االله تعــالى خلــق نــوري وكــان يســبح اعلــم يــ: عــن فاطمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا 

دعــه شــجرة مــن شــجر الجنــة فأضــاءت ، فلمــا دخــل ابي الجنــة اوحــى االله إليــه أو االله جــل جلالــه ، ثم 
الهامــا ان اقتطــف الثمــرة مــن تلــك الشــجرة وادرهــا في لهواتــك ، ففعــل ، فــأوعني االله ســبحانه صــلب 

ت خويلــد فوضــعتني ، وانــا مــن ذلــك النــور اعلــم مــا كــان ومــا يكــون ثم اودعــني خديجــة  ابي  بنــ
  :وما أروع ما يقوله الشاعر . )٣(وما لم يكن ، يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور االله تعالى 

__________________  
  .٦٦آية : سورة النور ) ١(
  .٣١٧) : من علماء العامة : ( المناقب لابن المغازلي ) ٢(
  .٧:  ٦علوم والمعارف عوالم ال) ٣(

    



٣٧٣ 

  مشـــــــــــــــــــــــكاة نـــــــــــــــــــــــور االله جـــــــــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــــــــه

  زيتونــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــورى بركا ــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هـــــــــــــــي قطــــــــــــــــب دائـــــــــــــــرة الوجــــــــــــــــود ونقطــــــــــــــــة

  لمـــــــــــــــــــــــــــا تنزلــــــــــــــــــــــــــــت اكثــــــــــــــــــــــــــــرت كثرا ــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني واحمــــــــــــــــد عصــــــــــــــــرها

  هــــــــــــــــــي عنصــــــــــــــــــر التوحيــــــــــــــــــد في عرصــــــــــــــــــا ا   

   
سـبحانك : في كتابـه ) الخصـائص الفاطميـة ( ويقول المحقق العلامـة الشـيخ محمـد بـاقر صـاحب 

ت الــذي فطــرت اسمــا مــن اسمــك واشــتقته  اللهــم يــا فــاطر الســماوات العلــى وفــالق الحــب والنــوى ، انــ
مــن نـــورك ، فوهبـــت اسمــك بنـــورك حـــتى يكـــون هــو المظهـــر لظهـــورك ، فجعلــت ذلـــك الاســـم اصـــل 

هـي فاطمـة ، ر و طأنـا الفـا: لجملة اسمائك وذلك النور ارومة لسيدة امائك ، وناديت بالملا الاعلـى 
وبنورها ظهرت الاشـياء مـن الفاتحـة إلى الخاتمـة ، فاسمهـا اسمـك ونورهـا نـورك وظهـورك ظهورهـا ، ولا 
اله غيرك ، وكل كمالٍ ظلك وكل وجود ظل وجودك ، فلما فطر ا فطمتها عـن الكـدورات البشـرية 

جميـع النقـائص واختصصتها بالخصائص الفاطمية ، مفطومة عـن الرعونـات العنصـرية ، ونزهتهـا عـن 
مجموعة من الخصائل المرضية بحيث عجزت العقول عن ادراكها ، والناس فطموا عـن كنـه معرفتهـا ، 

ام الســـبطين واكـــبر حجـــج االله ... فـــدعا الامـــلاك في الافـــلاك بالنوريـــة الســـماوية وبفاطمـــة المنصـــورة 
االله المرخـــى والســـعيدة علـــى الخـــافقين ، ريحانـــة ســـدرة المنتهـــى وكلمـــة التقـــوى والعـــروة الـــوثقى وســـتر 

وكيـف . العظمى والمريم الكبرى والصلاة الوسـطى والانسـية الحـوراء الـتي بمعرفتهـا دارت القـرون الاولى
احصــي ثناهــا وان فضــائلها لا تحصــى وفواضــلها لا تقضــى ، البتــول العــذراء الحــرة البيضــاء ام ابيهــا 

  .)١(راء عليها سلام االله وسيدة شيعتها وبنيها ، ملكة الأنبياء الصديقة فاطمة الزه
وكثير من الناس ادركتهم السعادة في ليلة القدر ، فهي ليلة السعادة ، وكـذلك السـيدة فاطمـة * 

الزهراء فهي سر السعادة ، ومحبتها ومعرفتها والاقتداء  ا واطاعتها ونصر ا يوجب السـعادة الابديـة 
وكم من شاهد وقصة تـدل علـى ان هنـاك  .، ويحلق الإنسان في آفاق الكمال ويسبح في يم الجلال

االله هــدى ذلــك ا وســي وأهــل بيتــه إلى  ان ، كمــا مــن ادركــتهم الســعادة ببركــة فاطمــة الزهــراء 
  سلموا جميعا لماأالاسلام ف

__________________  
  .١: عن الخصائص الحسينية  / ٢٤: فاطمة الزهراء  جة قلب المصطفى ) ١(
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في كتابـه القـيم   التي جاءت إليه تشكو حالها ، كمـا يحـدثنا بـذلك العلامـة ا لسـياكرم العلوية 
  .، فراجع)  ٢٣٦ـ  ٢٢٥:  ٩٣بحار الانوار ( 

يرة *  ـــ ان االله ســـبحانه جعـــل حريمـــاً لكـــل امـــر مقـــدس ومعظـــم ، فانـــه لا صـــلاة إلاّ بطهـــور وتكب
ا ، فـلا يـدخلها إلاّ مـن كـان محرمـا ، وقـد الاحرام ، وان الحجر الاسود ومكة المكرمة جعـل لهـا حرمـ

حــرم علــى نفســه المــلاذ ، كالنســاء واســتعمال الطيــب ولــبس المخــيط وطلــب الراحــة كالاســتظلال ، 
فكــان الحجـــر الاســـود مواقيـــت ، وتقدســـت بقعـــة مـــن الأرض لاجلـــه ، ولأنّ مكـــة المكرمـــة والكعبـــة 

تمثلـــة بـــالقرآن الكـــريم ، فمكـــة المكرمـــة المعظمـــة مهـــبط الـــوحي ونـــزول الرســـالة المحمديـــة الســـمحاء الم
مكان نزول القرآن وليلة القدر زمان نزوله ، وصـار للكعبـة حرمـا اثـر عظمـة الـوحي ، وكـذلك شـهر 
رمضان ، فانه نـزل القـرآن كلـه في ليلـة قـدره ، ولكـن سـرت القداسـة والتكـريم والتعظـيم إلى كـل ايـام 

ه القـرآن فأقسـم بـه االله في سـورة العصـر ، كمـا وليالي الشهر ، بل تشرف ذلك العصـر الـذي نـزل فيـ
ذَا الْبلَدَِ  (أقسم بالمكان الذي نزل فيه الـوحي  فشـعاع الـوحي والقـرآن الكـريم قـد نـور  ) لا أقُْسِمُ بھَِٰ

لم يعلـم ، فانـه  فما تقدس عند ربك الاكرم الذي علم الإنسان مـا. ميدانا وسيعا في الزمان والمكان
يكــون لــه حــريم مقــدس وتوابــع مقدســة ، كليلــة القــدر بشــرفها تشــرفت ليــالي شــهر رمضــان وايامــه ، 
ت عنــد ر ــا ، فوجــب اجلالهــا واكرامهــا ، بــل وينبغــي تعظــيم ذريتهــا  وكــذلك فاطمــة الزهــراء تقدســ

ادة ومـــود م وتكـــريمهم ، فانـــه الـــف عـــين لاجـــل عـــين تكـــرم ، فوجـــب علـــى كـــل مســـلم اكـــرام الســـ
، فالصــالح مــنهم يكــرم االله والطــالح  والذريــة الطيبــة ، مــن ولــد فاطمــة الزهــراء وعلــي المرتضــى 

ان االله سبحانه وتعالى قد دعا عباده لضيافتهم العامة في شهر رمضـان المبـارك . منهم لرسوله وعترته
مـن النـار ودخـول الجنـة ،  ، فالصائم وافـد علـى االله وضـيفه ولكـل ضـيف قـرى ، وقـرى االله الاعتـاق

وان االله ليغفر لعباده الصائمين ويعتق الرقـاب مـن جهـنم في الشـهر كلـه ، فا ـا خـير مـن الـف شـهر 
سميـت فاطمـة ، لا ـا تفطـم شـيعتها مـن  ، كما جاء نص ذلـك في الأخبـار ، وفاطمـة الزهـراء 

  عَن  فمََن زُحْزِحَ  (النار ، وتعتق رقا م وتدخلهم الجنة 



٣٧٥ 

قـال رسـول : ، قـال  ، عـن آبائـه  عن الإمام الرضـا . )١( ) النَّارِ وَأدُْخِلَ الجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ 
ـــبي . )٢(انمـــا سميـــت ابنـــتي فاطمـــة لأن  االله فطمهـــا وفطـــم محبيهـــا عـــن النـــار :  االله  انمـــا : قـــال الن

وانفردت ليلة القدر بعظمتها وشموخهـا مـن . )٣( فطمها ومحبيها عن النار سميت فاطمة ابنتي لأن  االله
ير ، فهــي ســيدة الليــالي والأيــام لا  وفاطمــة الزهــراء . بــين ليــالي الســنة ، فلــيس لهــا مثيــل ولا نظــ

ولا امـير مثيل لها بين النساء ، فهي سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين في الدنيا والاخـرة ، ولـ
 يــهنصــت عل لمــا كــان لهــا كفــؤ مــن الرجــال آدم ومــن دونــه ، وهــذا مــا المــؤمنين علــي المرتضــى 

ة ، ذات االله ســـبحانه ســـر لا يعلمـــه إلاّ هـــو ، ولـــه في يعالأخبــار الشـــريفة عنـــد الفـــريقين الســـنة والشــ
  .نبي الهادي المختار خلقه اسرار لا يعلمها إلا  هو ورسوله والراسخون في العلم من عترة ال

عصـمة االله وسـر مـن اسـراره العظمـى ،  قدر سر من اسرار االله ، وفاطمـة الزهـراء لوليلة ا* 
، فهــي  لا يعــرف حقيقتهــا ومقامهــا الرفيــع وآيا ــا البــاهرة إلاّ االله ورســوله وأهــل بيتــه الاطهــار 

  .ا ا ورحلتها إلى جوار ر اسر في وجودها وفي ولاد ا وحي
وليلة القدر قد جهلها الناس من حيـث الليـالي ومـن حيـث القـدر والمنزلـة فقطعـوا وفطمـوا عـن * 

وانمـــا سميـــت فاطمـــة لأن  ( معرفتهـــا ، كـــذلك البضـــعة الاحمديـــة والجـــزء المحمـــدي فهـــي مجهولـــة القـــدر 
قـوا با ـا وكسـروا ضـلعها واسـقطوا ، كما جهل قـدرها اولئـك الكفـرة احر ) الخلق فطموا عن معرفتها 

جنينها وغصبوا فدكها وحقها ، ولم ينصروها فخفى على الناس مقامها وقدرها حتى قبرهـا الشـريف 
اللهــم العــن ( وتـأريخ وفا ــا ، ليكــون شـاهدا في التــأريخ علــى مظلوميتهـا وشــهاد ا ومظلوميــة بعلهـا 

  ).ك اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذل
مـن عـرف هـذه فقـد عرفهـا ، ومـن : وهـو آخـذ بيـد فاطمـة فقـال  خرج النـبي : عن مجاهد 

  لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد ، وهي بضعة مني وهي قلبي وهي روحي التي
__________________  

  .١٨٥الآية : سورة آل عمران ) ١(
  .٥٨:  ٢: فرائد السمطين ) ٢(
  .١٦:  ٤٣البحار ) ٣(
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ومـن اذى االله لعنـه االله مـلأ الســماوت . )١(بـين جنـبي مـن آذاهـا فقـد آذاني ومـن آذاني فقـد آذى االله 
ومن طرق العامة ، عن نصر بن مزاحم ، عن زياد بن المنذر ، عن زادان ، عن سـلمان  )٢(والأرض 
يــا ســلمان ، مــن احــب فاطمــة بنــتي فهــو في الجنــة معــي ومــن ابغضــها فهــو في : قــال النــبي : ، قــال 

النار ، يا سلمان ، حب فاطمة ينفع في مائة من المواطن ، ايسر ذلك المواطن الموت والقبر والميـزان 
رضـي االله  شر والصراط والمحاسبة ، فمن رضيت عنـه ابنـتي فاطمـة رضـيت عنـه ومـن رضـيت عنـهوالمح
، ومــن غضــبت عليــه غضــبت عليــه ، ومــن غضــبت عليــه غضــب االله عليــه ، يــا ســلمان ، ويــل  عنــه

  .)٣(لمن يظلمها ويظلم بعلها امير المؤمنين عليا وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها 
وع بحديث ورد في معرفة ليلة القـدر ومـا الـذي يفـرق في هـذه الليلـة حيـث وأخيرا  نختم هذا الموض

ســألت ابــا عبــد االله عمــا يفــرق في ليلــة القــدر هــل هــو مــا يقــدر « : جــاء عــن زرارة عــن حمــران قــال 
نـــه قـــال فيهـــا يفـــرق كـــل امـــر حكـــيم الا توصـــف قـــدرة االله تعـــالى إلا  : ؟ قـــال  ســـبحانه وتعـــالى فيهـــا

« فــرق ولا توصــف قــدرة االله ســبحانه لانــه يحــدث مــا يشــاء وامــا قولــه  مــا فكيــف يكــون حكيمــا إلا  
وحُ فیِھَ ا (يعني فاطمة في قوله تعـالى » خير من ألف شهر  لُ المَلائكَِ ةُ وَال رُّ والملائكـة في  ) تَنزََّ

والـــــروح روح القـــــدس وهـــــي فاطمـــــة  هـــــذا الموضـــــع المؤمنـــــون الـــــذين يملكـــــون علـــــم آل محمـــــد 
عـج « يقول كل امـر سـلمه حـتى يطلـع الفجـر يعـني حـتى يقـوم القـائم » من كل امر سلام «  

 «)٤(.  
__________________  

  .٥٢: نور الابصار ) ١(
  .٥٤ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .٦٧ / ٢: فرائد السمطين ) ٣(
  .٢٤ح  ٤٨٧ / ٣: تفسير البرهان ) ٤(
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٣٧٩ 

  الشيخ صالح الكواز
  يـــــــــــــــــــبرين   نـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى  موقف   بعـــــــــــــــــــد   هـــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــدموع        ضــــــــــــــــــــــنين   أحــــــــــــــــــــــبي بطــــــــــــــــــــــرف  بال

   
  ه  طلولــِــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــين   د  إذا عاينــــــــــــــــــــــــــــــــــت  او 

  العـــــــــــــــــــــــــين   عيـــــــــــــــــــــــــني للظبـــــــــــــــــــــــــاء   أجريـــــــــــــــــــــــــت     

   
  قطينــــــــــــــــة  حــــــــــــــــتى ذكــــــــــــــــت نــــــــــــــــار   لم تخــــــــــــــــب  

  المحـــــــــــــــــــــــــــزون   بقلـــــــــــــــــــــــــــبي   الفـــــــــــــــــــــــــــراق   نـــــــــــــــــــــــــــار     

   
ــــــــــــــــــــــــاع   ــــــــــــــــــــــــق   تــــــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــــــان  جد   وابت   بمخل

  بصـــــــــــــــــــــــــفقة  المغبـــــــــــــــــــــــــون   حمـــــــــــــــــــــــــاه   ورمـــــــــــــــــــــــــى     

   
ــــــــــــــد   قــــــــــــــال الحــــــــــــــداة     مطــــــــــــــيهم حبســــــــــــــت   وق

  شــــــــــــــــؤوني مــــــــــــــــاء   مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدما أطلقــــــــــــــــت     

   
  د  خـــــــــــــــــــــر   في ملاعـــــــــــــــــــــب   ك  مـــــــــــــــــــــاذا وقوفــُـــــــــــــــــــ

  هـــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــكون  بربع   العفـــــــــــــــــــــــاء   جـــــــــــــــــــــــدَّ    

   
  وقفــــــــــــــوا معــــــــــــــي حــــــــــــــتى إذا مــــــــــــــا استيأســــــــــــــوا

  ما تركـــــــــــــــــــــــــونيلصـــــــــــــــــــــــــوا نجيبـــــــــــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــــــــــد  خ     

   
  محكــــــــــــــــــــم   في الــــــــــــــــــــديار   فكــــــــــــــــــــأن  يوســــــــــــــــــــف  

  ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ه  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنني بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع     

   
  أســـــــــــــــــاؤوا صـــــــــــــــــحبتي مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوم   ويـــــــــــــــــلاه  

  قــــــــــــــــــرين   إحســــــــــــــــــاني لكــــــــــــــــــلِّ  مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد     

   
  مـــــــــن جزعـــــــــي لمـــــــــا لـــــــــولا الحلـــــــــم   قـــــــــد كـــــــــدت  

  ويميـــــــــــــــــــــــني بالشــــــــــــــــــــــمال   أصـــــــــــــــــــــــفق   ألقــــــــــــــــــــــاه     

   
ـــــــــــــــــــــــــــدهر يعلـــــــــــــــــــــــــــم  لكنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــا وال   أن

  رزيــــــــــــــــــــــــــــن   بحلــــــــــــــــــــــــــــم   حوادثــــــــــــــــــــــــــــه   ألقــــــــــــــــــــــــــــى     

   
  اجبالهَـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــوم   قلـــــــــــــــــــبي يقـــــــــــــــــــلُّ 

  متـــــــــــــــــوني الـــــــــــــــــرداء   عـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــل   وتســـــــــــــــــيخ     

   
  لرزيـــــــــــــــــــــــــة  وأنـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــذي لا أجـــــــــــــــــــــــــزعن 

  بــــــــــــــــــــــــــــني ياســــــــــــــــــــــــــــين   لــــــــــــــــــــــــــــولا رزايــــــــــــــــــــــــــــاكم     

   
  لمهجــــــــــــــــــــــتي الرزايــــــــــــــــــــــا الباعثــــــــــــــــــــــات   تلــــــــــــــــــــــك  

  ين  ســـــــــــــــــــج   لظـــــــــــــــــــى   ه  يبعثـُــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــيس   مـــــــــــــــــــا   

   
  عشـــــــــــــــــــية   لهـــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــلُّ  العـــــــــــــــــــزاء   كيـــــــــــــــــــف  

  رينيتــُـــــــــــــــــــــ مر ـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــماءُ بح   كـــــــــــــــــــــــم  دم     

   
  صــــــــــــــــــــــوارم   يــــــــــــــــــــــذكرني ومــــــــــــــــــــــيض   والــــــــــــــــــــــبرق  

  لعـــــــــــــــــــــــــين   كـــــــــــــــــــــــــلِّ   في كـــــــــــــــــــــــــفِّ  أردتكـــــــــــــــــــــــــم     

   
  نســــــــــــــائكم عــــــــــــــن حنــــــــــــــين   عــــــــــــــرب  ي   والرعــــــــــــــد  

  للشــــــــــــــــــــــــجون مبــــــــــــــــــــــــين   لحــــــــــــــــــــــــن   في كــــــــــــــــــــــــلِّ    

   
ـــــــــــــــــذكرهم   هـــــــــــــــــتفن   قومـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــدبن     ب

  عـــــــــــــــــــــــرين   ليـــــــــــــــــــــــث   كـــــــــــــــــــــــلُّ   إلا  تضعضـــــــــــــــــــــــع     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــنفس   الســــــــــــــــــــــــــــــــالبين     ضــــــــــــــــــــــــــــــــربة   أول   ال

  طعــــــــــــــــــــــــين   كــــــــــــــــــــــــلِّ   المــــــــــــــــــــــــوت   والمبلســــــــــــــــــــــــين     

   
  اللّـــــــــــــــوا غـــــــــــــــير قبضـــــــــــــــهم   فـــــــــــــــيهم   لا عيـــــــــــــــب  

  ضــــــــــــنين   قــــــــــــبض   الســــــــــــمر   اصــــــــــــطكاك   عنــــــــــــد     

   
  أميــــــــــــــــــــة   ســـــــــــــــــــلكوا بحـــــــــــــــــــارا  مـــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــاء  

  ســــــــــــــــــــــفين   بظهــــــــــــــــــــــور خيــــــــــــــــــــــل  لا بطــــــــــــــــــــــون     

   
    



٣٨٠ 

ــــــــــــزؤام  مــــــــــــا ســــــــــــاهموا المــــــــــــ   ولا اشــــــــــــتكوا وت ال

ــــــــــــــــــــــــــالردى   با  بيــــــــــــــــــــــــــوم  صَــــــــــــــــــــــــــن        مقــــــــــــــــــــــــــرون   ب

   
  القنــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــوت   إذا التقمــــــــــــــــــــتهم   حــــــــــــــــــــتى  

  أمــــــــــــــــــــــين   خــــــــــــــــــــــير   وهــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــاني دون     

   
  هـــــــــــــــــــــــاتلاع   الهيجـــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــوق   نبـــــــــــــــــــــــذ مُ 

  بــــــــــــــــــــــــالعرا ذا النــــــــــــــــــــــــون   نبــــــــــــــــــــــــذ  ي   كــــــــــــــــــــــــالنون     

   
  مقرضـــــــــــــــــــــا   الجميـــــــــــــــــــــل   هم  ذ في ثنـــــــــــــــــــــاث  خُـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــد   فـــــــــــــــــالقوم      ـــــــــــــــــأبينِ◌  لّـــــــــــــــــج   ق   وا عـــــــــــــــــن الت

   
  الأولى   والقتلـــــــــــــــى   الشـــــــــــــــهداء   هـــــــــــــــم أفضـــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــــاب  مُـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــوحي  في الكت ـــــــــــــــــــين   دحوا ب   مب

   
  هــــــــــــــــــازعيم   والوصــــــــــــــــــي   الكواكــــــــــــــــــب   ليــــــــــــــــــت  

  صـــــــــــــــــــــــفين   فهم علــــــــــــــــــــــى  وقفــــــــــــــــــــــوا كمــــــــــــــــــــــوق     

   
ـــــــــــــالطفِّ  ـــــــــــــوق   يـــــــــــــروا الأولى   كـــــــــــــي    ب   القنـــــــــــــا ف

ـــــــــــــــــــــون   مصـــــــــــــــــــــاحفها إتقـــــــــــــــــــــاء   ت  عَـــــــــــــــــــــف ـ ر        من

   
  ابي مكاَ ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــني النّـــــــــــــــــــ رؤوس   جعلـــــــــــــــــــت  

ــــــــــــــــــــــواعج  وضــــــــــــــــــــــغون   قــــــــــــــــــــــديم   وشــــــــــــــــــــــفت        ل

   
  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   آل   لظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواثبين  

  ملقـــــــــــــــــــــــــــى  بـــــــــــــــــــــــــــلا تكفـــــــــــــــــــــــــــين   ومحمـــــــــــــــــــــــــــد     

   
  آذيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلين لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم  

  وحنـــــــــــــــــــــــــين   نـــــــــــــــــــــــــوح  دائـــــــــــــــــــــــــم   في طـــــــــــــــــــــــــول     

   
  تقيــــــــــــــــــــــل   لا كـــــــــــــــــــــي    اراكـــــــــــــــــــــة   والقـــــــــــــــــــــاطعين  

  أوراق  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   بظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ    

   
ــــــــــــت الــــــــــــذيطـَـــــــــــومجمعــــــــــــي ح   ــــــــــــى البي   ب  عل

  الــــــــــــــــــــــــــدين   لــــــــــــــــــــــــــولا شمــــــــــــــــــــــــــل   يجتمــــــــــــــــــــــــــع   لم     

   
  ابيتهَـــــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــــى البتولـــــــــــــــــــــــة   والـــــــــــــــــــــــداخلين  

ــــــــــــــــــــــــــين   لهــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــزَّ  والمســــــــــــــــــــــــــقطين        جن

   
  ه  بنجــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   والقائــــــــــــــــــــــــــــــــــدين إمــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم  

ـــــــــــــــــــــــدعو خلفهـــــــــــــــــــــــم   والطهـــــــــــــــــــــــر      ـــــــــــــــــــــــرنين   ت   ب

   
  للــــــــــــدعا خلــــــــــــوا ابــــــــــــن عمــــــــــــى أو لأكشــــــــــــف  

ــــــــــــــــــــــه  ســــــــــــــــــــــرأ      شــــــــــــــــــــــجوني ي وأشــــــــــــــــــــــكو للإل

   
  هاصــــــــــــــــــالح  وفصــــــــــــــــــيل   ناقــــــــــــــــــة   مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        االله إلا دوني عن

   
  بمقلـــــــــــــــــــــة   القـــــــــــــــــــــبر الشـــــــــــــــــــــريف   الى   ورنـــــــــــــــــــــت  

  وقلــــــــــــــــــــــــب  مكمــــــــــــــــــــــــد  محــــــــــــــــــــــــزون   ى  عــــــــــــــــــــــــبر    

   
  بقلبهـــــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــــــاب   وأظفـــــــــــــــــــــار   نـــــــــــــــــــــادت  

ـــــــــــــــــــأب      معيـــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــداة   عـــــــــــــــــــزَّ  اه  ت

   
ــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــــــامريُّ  أبتــــــــــــــــــــــــاه     ه  وعجلُ

  هـــــــــــــــــــرون   عـــــــــــــــــــن   النـــــــــــــــــــاس   بعـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــال  ت     

   
  الرزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بتجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أيَّ 

  قـــــــــــــــريني مـــــــــــــــذ حييـــــــــــــــت   هــــــــــــــو في النوائـــــــــــــــب     

   
  بعلـــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــه   فقـــــــــــــــــدي أبي أم غصـــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــلعي أم ســـــــــــــــــقوط   كســـــــــــــــــر    أم        جني

   
  نحلــــــــــــــــــــتي إرثــــــــــــــــــــي وفاضــــــــــــــــــــل   أخــــــــــــــــــــذهم   أم  

ـــــــــــــــــــــد   هـــــــــــــــــــــم  جهل   أم        عرفـــــــــــــــــــــوني حقـــــــــــــــــــــي وق

   
  ه  وصــــــــــــــــــــــنو   الحســــــــــــــــــــــين   قهــــــــــــــــــــــروا يتميــــــــــــــــــــــك  

ــــــــــــــــــــــــد   م  وســــــــــــــــــــــــألته         ــــــــــــــــــــــــروني حقــــــــــــــــــــــــي وق
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  عشر البحث الرابع

  فلسفة أسماء فاطمة الزهراء 
: تسـعة أسـماء عنـد االله عـز  وجـل  لفاطمـة :  قـال أبـو عبـد االله : عن يونس بن ظبيان قال 

  .)١(فاطمة والصدّيقة والمباركة والطاهرة والزكيّة والراضية والمرضيّة والمحدّثة والزهراء 
مــن الأمــور المهمــة الــتي أخــذت جانبــا  وحيــزا  واضــحا  في الشــريعة الإســلامية وأكــد عليهــا الرســول 

لال أحــاديثهم المباركــة مســألة تســمية المولــود بإســم مبــارك يــدل  الاعظــم محمــد  والأئمــة مــن خــ
ــق وجميــل وحســب مــا ترتضــيه الــنفس المؤمنــة ويميــل إليــه الوجــدان ا ــك لأن  علــى معــنى لائ لانســاني ذل

ـــث  ـــير ومهـــم في الـــنفس الإنســـانية حي الإســـم الـــذي يمنحـــه الأب أو الأم للمولـــود يكـــون ذو أثـــر كب
ثبتت البحوث العلمية المتأخرة التي قام  ا علماء النفس والإجتماع أن للإسم أثراً بالغاً علـى منشـأ أ

لمســألة تتفــاوت في مــدى تصــرفات وســلوك الأفــراد الــذين يحملــون ذلــك الإســم ، وان كانــت هــذه ا
تأثيرها على السلوك الفردي للإنسان من فرد إلى آخر إلا أنـه في النتيجـة النهائيـة يـترك بعـض الآثـار 
المعينــة الواضــحة البرهــان لــذلك المعــنى الــذي يحملــه الإســم ، علــى أن هــذه الأمــور الواضــحة تــدرك 

الحقائق المعنويـة قبـل أن تطـرق ذهنـه بأدنى تأمل لدى الإنسان الواعي الفطن الذي يدرك الكثير من 
  .وسمعه

وعلى هذا الأساس نجـد أن هنـاك تمـايزاً واضـحاً في الأسمـاء الـتي تطـرح وتعطـى لأي فـرد ، حيـث 
  الأسماء التي حملها بعض الأفراد وان كانت ذات مغزى ننجد أن الكثير م

__________________  
ـــل الشـــــرائع  ١٨، ح  ٤٧٤: امـــــالي الصـــــدوق ) ١( ــال  ١٧٨ / ١: ، علــ ــة الـــــواعظين  ٣، ح  ٤١٤: ، الخصـــ : ، روضـــ

١٧٩.  
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زه بــل أنــه مــثلاً يــدل علــى خــلاف اسمــه ، وهــذا تــلطيــف وأصــيل وحســن إلا أنــه المســمى  ــا غــير م
بخلاف ما نجده في بعض الأسماء التي تحمل معنى قبيح وصاحبها ذو أصالة وأخلاق حسـنة وأفعـال 

  .جميلة
ير  ة التـاريخ في هـذا ا ـال أن هنـاك الكثـير مـن الأسمـاء اللامعـة وهكذا نجد مـن خـلال اسـتقراء سـ

والتي يشير اليها المسلمون بالبنان مثـل عبـد الملـك وهـارون الرشـيد والمتوكـل علـى االله والواثـق بـاالله أن 
بيــنهم وبــين أسمــاءهم وألقــا م البــون الشاســع ، فأسمــائهم تــدل علــى أ ــم عاشــوا في ملكــوت التوكــل 

والوثــوق بــاالله والإعتصــام بــه بينمــا الســيرة الذاتيــة لحيــا م وشخصــيا م تــدل علــى  والرشــد والتقــوى
خــلاف ذلــك ، فمــثلاً لــو طالعنــا حيــاة هــارون الرشــيد ذلــك الخليفــة العباســي وكيــف تصــرف برعونــة 

بحـق وخاصـة اجرامـه  )١(، وخصوصـا  وحماقة مع الأحرار والسادة العلويين من ذريـة رسـول االله 
نجــد ان هــذا الأمــر واضــح وبصــورة جليــة ، ولــنعم مــا قــال الشــاعر  الإمــام موســى بــن جعفــر 

  :الكبير أبو فراس الحمداني في رائعته التي يقول فيها 
ــــــــــــــــــــــــدين مخــــــــــــــــــــــــترم والحــــــــــــــــــــــــق مهتضــــــــــــــــــــــــم   ال

  وفي آل رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله مقتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

   
  ...إلى أن يقول 

ـــــــــــــاس ولا ـــــــــــــيس الرشـــــــــــــيد كموســـــــــــــى في القي   ل

  كالرضــــــــــــــا ان أنصــــــــــــــف الحكــــــــــــــم  مــــــــــــــأمونكم   

   
  إذا تلـــــــــــــــــــــــــوا أيـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــنى خطيــــــــــــــــــــــــــبكم

ــــــــــــــديار الــــــــــــــتي لم يعفهــــــــــــــا القــــــــــــــدم      قــــــــــــــف بال

   
نجــد أن أسمــاءهم تــدل علــى المعــاني العاليــة المنــال وفي  بينمــا إذا نظرنــا إلى أهــل بيــت النبــوة 

نفس الوقت نرى أن السـيرة الذاتيـة لحيـا م ومـواقفهم وتصـرفا م ذات دلالـة واضـحة علـى أسمـاءهم 
  .وألقا م

نجد كـل ألقابـه وكنـاه منطلقـة مـن صـفاته  فحين نقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
في أعماقــــه وفي جــــذوره المشـــرقة المضــــيئة بنــــور االله تعــــالى فهـــو الإمــــام العابــــد الزاهــــد  الأصـــيلة الثابتــــة

الصــــادق القائــــد إمــــام المتقــــين وقائــــد الغــــر المحجلــــين ، وهكــــذا في الحســــن ا تــــبى والحســــين الشــــهيد 
  .أجمعين والساجد والباقر 

__________________  
  .موسى بن جعفر راجع كتابنا العبد الصالح الإمام) ١(
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ق نــرى أن الرســول وأهــل بيتــه  قــد أكــدوا ومــن خــلال الكثــير مــن الروايــات  ومــن هــذا المنطلــ
ــك لمــا يتركــه الاســم مــن البصــمات الواضــحة  ير الاسمــاء وافضــلها وذل علــى ضــرورة تســمية المولــود بخــ
والاثـــار الجميلـــة علـــى طبيعـــة تصـــرف الفـــرد وعلـــى ضـــوء ذلـــك المعـــنى الـــذي يحملـــه الإســـم ، ولـــذلك 

ــث ورد الإســتحباب المؤكــد جــاءت الأحاديــث لتؤكــد علــى هــذه المســألة وللفلســفة الرائعــ ة لهــا ، حي
 علـى ضــرورة تســمية المولـود بأحســن الأسمــاء حيـث روي عــن الإمــام جعفـر بــن محمــد الصــادق 

 »لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمد فإذا مضى لنا سـبعة أيـام فـإن شـئنا غيرنـا وإن شـئنا تركنـا « : أنه قال 
)١(.  

مــن ولــد لــه أربعــة أولاد ولــم يســم  أحــدهم « : علــى هــذه التســمية بقولــه  وقــد أكــد الرســول 
  .)٢( »بإسمي فقد جفاني 

ت  ــ علــى هــذا الأمــر والاهتمــام بــه كــل الإهتمــام فهــم  وكــان الديــدن العــام لأئمــة أهــل البي
وبـاقي أسمـاء  ــ عبـد الـرحمن( كانوا يحثوا المسلمين على تسمية أبناءهم وبنا م بالأسمـاء التاليـة   

  .)٣() محمد ، أحمد ، علي ، حسن ، حسين ، جعفر ، طالب ، فاطمة  ـ العبودية
وجــاء التأكيــد علــى هــذه الأسمــاء مــن خــلال عــدة روايــات أثبتــت هــذه المســألة المهمــة كــل ذلــك 

د فيهــا لأجــل تحصــين الطفــل مــن الســخرية والإســتهزاء مــن قبــل الآخــرين في حالــة تســميته بأسمــاء ور 
الكراهة مثل الحكم ، خالد ، مالـك ، حـارث ، ولـئلا تكـون سـبباً للشـعور بـالنقص كمـا هـو الحـال 

  .في الأسماء المستهجنة
وبعــد هــذه المقدمــة المهمــة في مضــمو ا نصــل إلى موضــوع البحــث الــذي نريــد الــدخول فيــه وهــو 

ن البـاري عـز وجــل وهـو الواضــع مــسمهـا اوفلســفتها ، فـان ) سـلام االله عليهـا ( أسمـاء فاطمـة الزهــراء 
لهــذه المعصــومة الشــهيدة اسمهــا وكمــا ســيتبين مــن خــلال البحــث ، وهنــا في هــذا المقــام ينقــدح لــدينا 

  :عدة أسئلة مهمة مرتبطة بصميم بحث أسماءها ألا وهي 
  ؟ ـ لماذا الباري عز وجل وضع الأسماء لفاطمة الزهراء  ١
  ؟ ـ وما فلسفة أسماءها ٢

__________________  
  .، باب الأسماء والكنى ١٨:  ٢: الكافي ) ١(
  .، باب الأسماء والكنى ١٩:  ٦: الكافي ) ٢(
  .، باب الأسماء والكنى ١٩:  ٦: الكافي ) ٣(
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  ؟ التأكيد من قبل االله تعالى على أهمية أسماء الزهراء  م  ؟ ول   ـ وماهية المعاني لها ٣
ث أهـل  هالابد لنا من التوقف عنـدكل هذه الأسئلة  والإلمـام بمعرفتهـا مـن خـلال مراجعـة أحاديـ

  .واستظهارها وكيفية بيان معاني أسماء فاطمة الزهراء  البيت 
أما كون أسماءهـا مـن االله تعـالى وهـو الـذي سماهـا بفاطمـة فيوجـد في هـذا المضـار أحاديـث كثـيرة 

أنـــه قـــال لفاطمـــة  ، فلقـــد ورد عـــن رســـول االله ) ســـلام االله عليهـــا ( طمـــة تبـــين هـــذه المنقبـــة لفا
  .»شقّ االله لك يا فاطمة اسماً من أسمائه ، فهو الفاطر وأنت فاطمة « :  

تســـعة  لفاطمـــة «  قـــال أبـــو عبـــد االله : وجـــاء في حـــديث عـــن يـــونس بـــن ظبيـــان قـــال 
ــة : ســماء عنــد االله عــز وجــل أ ــة والراضــية والمرضــية والمحدّث فاطمــة والصــديقة والمباركــة والطــاهرة والزكي

  .)١( »والزهراء 
فلما ولدت فاطمة سماها االله تبارك وتعـالى فاطمـة ... « :  وفي حديث آخر قال أبو الحسن 

«.  
ث وأحاديـث أخــرى أغف: أقـول  لنـا مــن ذكرهـا لــئلا يطـول المقــام فيتبــين مـن خــلال هـذه الأحاديــ

هـــي مـــن وضـــع االله تعـــالى وهـــو الـــذي سماهـــا  ـــذه الأسمـــاء   ـــا إن أكثـــر أسمـــاء فاطمـــة الزهـــراء 
ــت الإمــام  اســم واحــد سماهــا بــه االله تعــالى وفي روايــة  أن للزهــراء  المباركــة ، ففــي روايــة يثب
ــت معصــوم آخــر أن ل ــك نتيجــة  لزهــراء أخــرى يثب تســعة أسمــاء عنــد االله تبــارك وتعــالى ، كــل ذل

المقــام الســامي لفاطمــة الزهــراء عنــد االله تعــالى ، وربمــا يــوحي هــذا الكــلام أن هنــاك تعــارض في عــدد 
مـن طبيعــة حـال الســائل ،  ئولكــن بـأدنى تأمــل للروايـات يظهــر لنـا أن هـذا ناشــ أسمـاء الزهـراء 

هــذا الأســاس انقــدح في ذهننــا الأســئلة المتقدمــة الــذكر وهــو لمــاذا البــاري عــز وجــل هــو الــذي  وعلــى
؟ ومــا هــي المناســبة بــين ذات الزهــراء وأسماءهــا الــتي  ؟ ومــا هــي فلســفتها سمــى فاطمــة  ــذه الأسمــاء
  ؟ وعليه كل الأسئلة المتقدمة سوف نجيب عليها من خلال أعطاها االله تبارك إياها

__________________  
،  ١٧٩: ، روضـة الـواعظين  ٣ح  ٤١٤: ، الخصـال  ١٧٨ / ١: ، علـل الشـرائع  ١٨ح  ٤٧٤: أمالي الصـدوق ) ١(

  .١٠: دلائل الإمامة 
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  .هذا البحث بإجماله
منــه لتكــون علامــة لشــيء مــا ، وهــذا الشــيء  إنمــا وضــع االله أسمــاء فاطمــة الزهــراء : فنقــول 

سـوف يتضـح لنـا مـن خــلال الأبحـاث القادمـة ، وربمـا تسـأل أيهــا القـارئ العزيـز كيـف يكـون الإســم 
علامــة للمســمى والمفهــوم مــن العلامــة هــو الوســم والــذي يظهــر هــذا مــن خــلال مراجعــة أفــراد اللغــة 

  ؟ العربية
 الموضـوع لهـا مناسـبة ذاتيـة ، والواضـع عنـدما يضـع أن بـين الأسمـاء والمعـاني: والجواب على ذلـك 

ولوجـود الحكمـة والإتقـان في وضـع  يهـاالإسم المعين للمسمى المعـين يكـون عالمـا  بالمناسـبة وقـادرا  عل
الأسمـــاء لتلـــك المعـــاني ، ومـــن هنـــا كـــان الواضـــع لأسمـــاء فاطمـــة الزهـــراء هـــو االله تعـــالى وذلـــك لوجـــود 

، وكــــذلك اقتضــــت حكمــــة البــــاري عــــز وجــــل ان تكــــون  راء المناســــبة والحكمــــة في ذات الزهــــ
العلامة فيها مناسبة لها وهي ذات الزهراء في ماد ا وصور ا حيث كانت دلالة فاطمة الزهراء ذاتيـة 

 ومرتبطــة ارتباطــا  وثيقــا  مــع اسمهــا فكــان التعبــير مــن االله تعــالى أدق في التعريــف لــذات الزهــراء 
  .ر في تميز ذا ا عن بقية الذواتوأظه

فاالله سبحانه وتعالى لم يهمل الحكمة ولم يظلمها ولم يضعها في غير ما جعلها مقتضية لهـا فمـن 
شاء أن يطلعه على علل الأشياء وأسبا ا علمه ذلك بتفهيمـه أو بوضـع القـرائن لـه والامـارات علـى 

ت  ــ ــك مــع أهــل البي ــك وكمــا فعــل ذل الــذي وضــع أسمــاءهم وهــذا مــا نجــده مــن  حيــث هــو ذل
، فـــاالله تبـــارك وتعـــالى يحـــب أن تكـــون أسمـــاء أهـــل البيـــت  خـــلال المـــأثور الروائـــي لأهـــل البيـــت 

ا یَفْعَلُ وَھمُْ یسُْألَوُنَ  (: منه تعالى وكما قال االله تعالى     .) لا یسُْألَُ عَمَّ
سمــاء فاطمــة هــو غــير االله تعــالى وبغــض النظــر عــن الروايــة وأمــا إن قــال شــخص مــا إن الواضــع لأ
  ؟ الواردة في المقام والشواهد والقرائن الأخرى

أنه لو قلنا بأن الواضع غير االله تعالى لم يكن هنـاك محـذور في أن الألفـاظ بينهـا : فالجواب عليه 
لـتي تـنقص عـن المعرفـة بالمناسـبة وبين المعاني مناسبة ذاتية لأن الوضع لا يمكن إلا ممنّ له قوة المعرفـة ا

واعتبارها ، ويدل على هذا إناّ وجدنا في اللغة واشتقاق الألفاظ بعضها من بعض ونظمها على مـا 
  يوافق الحكمة ما يبصر العقول مع ما عرفنا
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مــن قصــورنا عــن أكثــر أســرارها ولا يكــون ذلــك إلا ممــن يقــدر علــى المناســبة ويعــرف كمــال حســنها 
ا وإذا كـان قـادراً علـى العلـم  ـا وعلـى معرفتهـا بأّ ـا أكمـل وأدلّ علـى المطلـوب وشرفها علـى عـدمه

ـــك نقصـــا  في الكمـــال وعـــدولا  إلى الإهمـــال عـــن الحكمـــة لأن  وأوفـــق بالحكمـــة كـــان العـــدول عـــن ذل
الأسمـــاء في الحقيقـــة صـــفات المســـمّيات فلـــو لم يكـــن بـــين الصـــفة وموصـــوفها مناســـبة ذاتيـــة ومطابقـــة 

الــتي تطلــب  ــا تمييزهــا تصــلح أن تكــون ) ســلام االله عليهــا ( ة فاطمــة الزهــراء حقيقــة لكانــت صــف
  .في الإلتباس وعدم المعرفة يديز  لغيرها وإذا صلحت لغيرها كان تميزها  ا مما

وعلــى كــل حــال  فــإن البحــث في هــذا المقــام لطويــل وشــائك فالــذي نريــد القــول بــه والنتيجــة الــتي 
، وانمــا  ن الواضــع هــو االله تبــارك وتعــالى لأسمــاء فاطمــة الزهــراء نريــد استعراضــها وإظهارهــا هــو أ

، ولكــي يتبــين معرفــة  وضــعها لتكــون العلامــات المميــزات والصــفات المعينــات لفاطمــة الزهــراء 
ة ان المـــراد مـــن هـــذه الأسمـــاء الأعـــم مـــن اللفظيـــة والمعنويـــة لأن العلامـــ: الحـــال في المقـــام أكثـــر نقـــول 

الــتي اشــير اليهــا في الروايــة ) ســلام االله عليهــا ( والتمييــز يحصــل بكــل منهمــا ، والحاصــل أن أسماءهــا 
ت مـــن الاسمـــاء الصـــفاتية او ا أسمائـــه تعـــالى يعـــني  نيـــة فإ ـــا مشـــتقة مـــفظللالمتقدمـــة الـــذكر ســـواء  كانـــ

: حيــث قــال  أسمائــه وهــذا معــنى مــا روي عــن علــي بــن الحســين  ناشــتقها ســبحانه وتعــالى مــ
قـال االله يـا آدم هـذه أشـباح أفضـل خلائقـي « : إلى أن قـال  حدثني أبي عن أبيـه عـن رسـول االله 

وبريــاتي هــذا محمــد وأنــا الحميــد المحمــود فــي فعــالي شــققت لــه اســما  مــن اســمي وهــذا علــي وأنــا العلــي 
السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم العظيم شققت له اسما  من اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر 
  .»... لها اسما  من اسمي  فصل قضائي وفاطم أوليائي عمّا يعّرهم ويشينهم شققت  

وهذا يعني أ ا فيض وجودها ونورهـا مـن فـيض نـور االله تبـارك وتعـالى ونسـبتها إلى االله تعـالى مـن 
ط تأمــل لهــذا الحــديث يظهــر أنــه ) ســلام االله عليهــا ( حيــث وجودهــا ومبــدأ نورهــا وصــفا ا  وبأبســ

سبحانه وتعالى يريد بالإسم ما هو أعم من اللفظ ولو أراد خصوص اللفـظ فقـط يعـني اسـم فاطمـة 
لما قال تعالى وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض ولـو أراد خصـوص المعـنى لمـا علقـه بالألفـاظ 

  ولكنه تعالى يريد الأسماء
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ة وهو المفهوم من أحاديثهم الكثيرة وكما سيتبين لنا من خـلال اظهـار معـاني المعنوية والأسماء اللفظي
  .)١(فافهم تغنم ) سلام االله عليها ( أسماء فاطمة 

  معاني أسماء فاطمة الزهراء 
:  تســعة أســماء عنــد االله عــز  وجــل لفاطمــة  قــال أبــو عبــد االله : عــن يــونس بــن ظبيــان قــال 

  .)٢(فاطمة والصدّيقة والمباركة والطاهرة والزكيّة والراضية والمرضيّة والمحدّثة والزهراء 
) ســلام االله عليهــا ( علــى ضــوء هــذا الحــديث ســوف يكــون كلامنــا حــول أسمــاء فاطمــة الزهــراء 

حيــث نأخــذ كــل اســم مــن اسماءهــا وحســب تسلســله ووروده في الحــديث المبــارك ومــن خــلال ذلــك 
  .في ذلك وبيان أقوال العلماء في هذه الأسماء المباركة ال أهل البيت نقف مع أقو 

  ـ فاطمة  ١
ت العصــمة  ــث أهــل بيــ أن أول اســم ) ســلام االله علــيهم ( إن الظــاهر مــن خــلال اســتقراء أحادي

ــ سميــت بــه بضــعة الرســول  ت ولا يعتريــه الشــك ولا هــو فاطمــة ، وهــذا علــى القطــع اليقيــني ثاب
طائـه الهيبـة إعالشبهة ولذا ورد في كثير من أحاديـث أهـل البيـت التأكيـد علـى هـذا الإسـم وإكرامـه و 

وقـــع كبـــير في نفـــوس ومحـــبي أهـــل البيـــت ) ســـلام االله عليهـــا ( بـــه حيـــث كـــان لاســـم فاطمـــة  ةاللائقـــ
ت  ــ مــا يظهــر مــن الروايــات والأخبــار وكــان لــه المنزلــة العظمــى ك وخصوصــا في نفــوس أهــل البي

  .الصحيحة المسندة
__________________  

  ). ( الأسماء المعنوية أي المعاني التي تدل عليها الأسماء الظاهرية لفاطمة  نالمراد م) ١(
ـــل الشـــــرائع  ١٨، ح  ٤٧٤: امـــــالي الصـــــدوق ) ٢( ــال  ١٧٨ / ١: ، علــ ــة الـــــواعظين  ٣، ح  ٤١٤: ، الخصـــ : ، روضـــ

١٧٩.  



٣٨٨ 

وأنـــا  دخلـــت علـــى أبي عبـــد االله : فلقـــد روي عـــن فضـــالة بـــن أيـــوب ، عـــن الســـكوني قـــال 
علـى  يـا سـكونيُّ : ولـدت لـي ابنـة ، فقـال : ؟ فقلـت  مـّكغمـا  يـا سـكوني  : مغموم مكروب ، فقال لي 

: يش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك ، فسري واالله عني ، فقال الأرض ثقلها ، وعلى االله رزقها ، تع
أمـّا إذا : ثـم قـال  ــ إلـى أن قـال ــ ثـم  وضـع يـده علـى جبهتـه آه آه آه: قـال . فاطمـة: ؟ قلـت  ما سميتها

  .)١(يتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها سمَّ 
 )٢(بالكوفـة وقـد قـدم لـه طبـق طـبرزد  دخلـت علـى أبي عبـد االله : وعن بشار المكـاري قـال 

هنّاك االله وجعلني فداك ، قد أخـذتني الغيـرة مـن شـيء : فقلت . يا بشار أدن فكل: وهو يأكل ، فقال 
  .بحقي لما دنوت فأكلت: أوجع قلبي وبلغ منّي ، فقال لي !  رأيته في طريق

يضرب رأس إمرأة ويسوقها إلـى  )٣(وازا  رأيت جل: حديثك ، قلت : فدنوت فأكلت ، فقال لي : قال 
 ولم فعل بها ذلك: قال . ولا يغيثها أحد» المستغاث باالله ورسوله « : الحبس وهي تنادي بأعلى صوتها 

ــا فاطمــة « : ســمعت النــاس يقولــون إنهــا عثــرت فقالــت : ؟ قــال  فارتكــب منهــا مــا » لعــن االله ظالميــك ي
  .ارتكب

يـا بشـار ، قـم : ثـم قـال  .حتى ابتل منديله ولحيته وصدره بالدموعفقطع الأكل ولم يزل يبكي : قال 
ووجـّه بعـض الشـيعة إلـى : قـال . بنا إلى مسـجد السـهلة فنـدعوا االله عـز وجـل ونسـأله خـلاص هـذه المـرأة

. ن يأتيه رسوله ، فان حدث بالمرأة حدث صار إلينا حيث كنـّاأباب السلطان وتقدم إليه بأن لا يبرح إلى 
يـده إلـى السـماء  ا إلى مسجد السهلة ، وصلى كل واحد مناّ ركعتين ، ثم رفـع الصـادق فصرن: قال 

قـم : فخر ساجدا  لا أسـمع منـه إلا الـنفس ثـم رفـع رأسـه فقـال : قال  ـ إلى آخر الدعاء ـ أنت االله: وقال 
  .فقد أطلقت المرأة

  بنا الرجل الذي وجهناهفخرجنا جميعاً ، فبينما نحن في بعض الطريق إذ لحق : قال 
__________________  

  .٨٧باب  ١٠٠ / ١٥: وسائل الشيعة ) ١(
  .نوع من التمر سمي به لشدة حلاوته تشبيها  بالسكر الطبرزد) ٢(
  .الجلواز الشرطي الذي يخف في ا يء والذهاب بين يدي الأمير) ٣(



٣٨٩ 

؟ قـال  خراجهـااكيف كان : طلق عنها ، قال قد ا   :؟ قال  ما الخبر:   إلى باب السلطان ، فقال له
 ما الذي تكلمـت: اً على باب السلطان ، إذ خرج حاجب فدعاها وقال لها فلا أدري ولكنني كنت واق: 

فأخرج مائتي درهم وقال : قال . ففعل بي ما فعل» لعن االله ظالميك يا فاطمة « عثرت فقلت : ؟ قالت 
منها دخل وأعلم صاحبه بـذلك  كفأبت أن تأخذها ، فلما رأى ذل:  خذي هذه واجعلي الأمير في حل: 

  .انصرفي إلى بيتك فذهبت إلى منزلها: ثم خرج فقال 
: نعم ، وهي واالله محتاجة اليها ، قال : ؟ قال  أبت أن تأخذ المائتي درهم:   فقال أبو عبد االله

أنت بهذه إلى منزلهـا فأقرئهـا منـي السـلام ، وادفـع اذهب : فأخرج من جيبه صرة فيها سبعة دنانير وقال 
بـاالله أقرأنـي جعفـر بـن محمـد : فذهبنا جميعاً ، فأقرأناهـا منـه السـلام ، فقالـت : إليها هذه الدنانير ، قال 

، فأعـدناها  أعدها عليَّ : فصبرنا حتى أفاقت ، وقال : السلام ، فشقت جيبها ووقعت مغشية عليها قال 
خذي ، هذا ما أرسل به إليك ، وأبشري بذلك ، فأخذته منا : لك ثلاثاً ، ثم قلنا لها عليها حتى فعلت ذ

 سلوه أن يستوهب أمته من االله ، فما أعرف أحداً توسّل به إلى االله أكثر منه ومن آبائه وأجـداده: وقالت 
 )١(.  

ت الــذي يظهــر مــن خــلال التأمــل في هــذه الروايــة أن أئمــة أهــل ال: أقــول  كــانوا يتــأثرون   بيــ
أشــد التــأثر عنــدما يســمعون اســم فاطمــة وخصوصــا مــا جــرى عليهــا مــن الظلــم والعــدوان بعــد وفــاة 

، وكــذلك نــرى كيــف أن الإمــام ألقــى اهتمامــه البــالغ  ــذه المــرأة الــتي لعنــت  أبيهــا رســول االله 
ق االله ســراحها ، وكــذلك كيــف أكرمهــا ى لــه الــدعاء الــذي عدعــظــالمي فاطمــة الزهــراء و  لــى أثــره أطلــ

  .بالسبعة دنانير لأ ا موالية ومؤمنة بالتولي لأهل البيت والتبري من أعدائهم
لا يدخل الفقر بيتا  فيه اسم  :يقول  سمعت أبا الحسن : وورد عن سليمان الجعفري أنه قال 

  .)٢(ر أو طالب أو عبد االله أو فاطمة من النساء محمد أو أحمد أو علي أو الحسن والحسين أو جعف
__________________  

  .٣٨١ـ  ٣٧٩ / ٤٧: البحار ) ١(
  .٦٦٢ / ١: سفينة البحار ) ٢(



٣٩٠ 

في حــــــديث طويــــــل عــــــن رســــــول االله  وأيضــــــا  عــــــن الإمــــــام موســــــى بــــــن جعفــــــر عــــــن أبيــــــه 
» ابي ، وبيتها بيتـي ، فمـن هتكـه فقـد هتـك حجـاب االله ألا ان فاطمة بابها ب«  :عند قرب وفاته  

تــك واالله ه  : طــويلا  وقطــع بقيــة كلامــه وقــال  فبكــى أبــو الحســن ) : الــراوي للحــديث ( قــال عيســى 
  .)١(صلوات االله عليها  ـ حجاب االله ، هتك واالله حجاب االله، هتك واالله حجاب االله يا أمّه

أمــــا معــــنى فاطمــــة : بينــــت كرامــــة اســــم فاطمــــة عنــــد الأئمــــة هــــذه هــــي بعــــض الأحاديــــث الــــتي 
وتســـميتها  ـــذا الإســـم المبـــارك فـــلا يخلـــو مـــن أســـباب ومناســـبات فهلـــم معـــي إلى طائفـــة كبـــيرة مـــن 
الأحاديــث الــتي تــذكر اســم ســيدتنا فاطمــة الزهــراء ووجــه التســمية وبيــان معــاني اسمهــا المبــارك وأقــوال 

  .العلماء فيه
؟  أتــدري أي  شــيء تفســير فاطمــة : قــال لــه الإمــام أبــو عبــد االله  وعــن يــونس بــن ظبيــان انــه

تزوّجهـا  لـولا أن  أميـر المـؤمنين : ثـم قـال : قـال .فطمت من الشـر  : أخبرني يا سيدي ، قال : قلت 
  .)٢(لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه 

حـدّثنا شـيخ : عـن اليقطيـني ، عـن محمـد بـن زيـاد مـولى بـني هاشـم قـال وعن علي بن إبـراهيم ، 
قـال أبـو : حدّثنا عبد االله بن الحسن بن حسن قال : قال  لنا ثقة يقال له نجيّة بن إسحاق الفزاريَّ 

إن  ذلـك لمـن الأسـماء : قـال . فرقا  بينه وبين الأسماء: ؟ قلت  لم سميّت فاطمة فاطمة : الحسـن 
ولكــنّ الاســم الــذي ســميّت بــه ، أنّ االله تبــارك وتعــالى علــم مــا كــان قبــل كونــه ، فعلــم مــن رســول االله ، 
ج في الأحياء وأنهّم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله ، فلمّا ولدت فاطمة سمّاها االله تبارك يتزوَّ  

« مهــم عمّــا طمعــوا ؛ فبهــذا ســمّيت فاطمــة لمــا أخــرج منهــا وجعــل فــي ولــدها ، ففط» فاطمــة « وتعــالى 
  .)٣( قطعت: ومعنى فطمت . لأنهّا فطمت طمعهم» فاطمة 

  :فاطمة ، والقدر : الليلة  ) إنَِّا أَنزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ  (: أنهّ قال  وعن أبي عبد االله 
__________________  

  .٤٧٧ / ٢٢: البحار ) ١(
  .٤٦٣ / ١: كشف الغمة ) ٢(
  .٢ح  ١٧٨ / ١: ، علل الشرائع  ٧ح  ١٣ / ٤٣: البحار ) ٣(



٣٩١ 

لأن  الخلـق فطمـوا » فاطمـة « وإنّمـا سـمّيت . االله ، فمن عرف فاطمة حـقّ معرفتهـا فقـد أدرك ليلـة القـدر
  .)١(عن معرفتها 

  .)٢(فاطمة  تاسماً من أسمائه ، فهو الفاطر وأنشق  االله لك يا فاطمة : لفاطمة   وقال النبيُّ 
  .)٣(إنّما سمّيت فاطمة لأن  االله فطم من أحبّها عن النار  : وقال علي  
   .إنمّا سمّيت ابنتي فاطمة لأن  االله فطمها وفطم محبيّها عن النار : وقال النبي 

إنّما سمّيت : ويقال . فطمت من الشر  : ؟ قال  شيء تفسير فاطمةتدري أي   : وقال الصادق 
  .)٤(فاطمة لأنهّا فطمت عن الطمث 

ت أبــا جعفــر : وعــن محمــد بــن مســلم الثقفــي ، قــال  وقفــة علــى  لفاطمــة  :يقــول  سمعــ
فيـؤمر بمحـب  قـد كثـرت مـؤمن أو كـافر ، : باب جهنّم ، فـإذا كـان يـوم القيامـة كتـب بـين عينـي كـلّ رجـل 

ني إلهي وسيّدي سمّيتني فاطمة وفطمت بي من تولا  : ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبّاً فتقول 
صدقت يا فاطمة ، : وأنت لا تخلف الميعاد ، فيقول االله عزّ وجلّ  وتولّى ذريّتي من النار ، ووعدك الحقُّ 

وأنا  ك وتولاّك وأحبّ ذريّتك وتولاّهم من النار ، ووعدي الحقُّ يتك فاطمة ، وفطمت بك من أحبّ إني  سمَّ 
  .)٥(الحديث  ـ خلف الميعادلا أ  

أوحى االله عز  وجل إلى ملـك فـانطلق بـه لسـان  لمّا ولدت فاطمة  :قال  وعن أبي جعفر 
ثـم قـال أبـو جعفـر . لعلم ، وفطمتـك عـن الطمـثإنّي فطمتك بـا: فسمّاها فاطمة ، ثم قال  محمّد 
  .)٦(واالله لقد فطمها االله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق :  

  يعني أرضعتك بالعلم أو قطعتك عن الجهل» فطمتك بالعلم « أما معنى قوله : أقول 
__________________  

  .٦٥ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١٥ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .١١٠ / ٣: ، المناقب لابن شهر اشوب  ١٦ / ٤٣: البحار ) ٣(
  .١٦ / ٤٣: البحار ) ٤(
  .١٣٢: ، المختصر  ٢٤٧: ، الجواهر السنية  ١٥ـ  ١٤ / ٤٣: البحار ) ٥(
  .٢١٢ / ٤: ، المحجة البيضاء  ٦ح  ٤٦ / ١: ، الكافي  ١٤ـ  ١٣ / ٤٣: البحار ) ٦(



٣٩٢ 

  .انيةب بدو فطر ا عالماً بالعلوم الر بسبب العلم ، وهذا كناية عن كو ا في
دة  وجــــوه  ) أي الأخبــــار ( وقــــد تلخّــــص منهــــا :  وقــــال المــــولى محمــــد علــــي  الأنصــــاري  متعــــدّ

عـــن الشـــرّ ، وفطمهـــا عـــن  مثـــل فطـــم نفســـها بـــالعلم ، وفطمهـــا: بتلـــك التســـمية  لتســـميتها 
كذلك فطم مـن تولاّهـا وأحبّهـا منهـا ، وفطـم الأعـداء تها وشيعتها من النار ، و الطمث ، وفطم ذريَّّ 

اة بــين الأخبــار ، لأنّ الفطــم معــنى فــولا منا. عــن طمــع الوارثــة في الملــك ، وعــن حبّهــا ، ونحــو ذلــك
يصــدق مــع كــل  مــن الوجــوه المــذكورة ؛ واخــتلاف الأخبــار مــن جهــة اخــتلاف حــال الــرواة والحضّــار 

ف المصــالح في الأزمنـة والأمكنـة ؛ وكـل  هـذه المعـاني مــرادة الذاتيـّة ، واخـتلا اتمـن حيـث الاسـتعداد
من اللفظ عنـد التسـمية ، ولا يلـزم مـن ذلـك اسـتعمال اللفـظ في أكثـر مـن معـنى واحـد ، الـذي هـو 

مــن الفطــم بمعــنى الفصــل ، ومنــه الفطــام في  فاطمــة مشــتقٌّ  مخــالف للقواعــد الظاهريـّـة اللفظيّــة ، لأنَّ 
فطمت المرضع الرضيع فطماً ، من بـاب ضـرب ، : والارتضاع ، يقال  الطفل بمعنى فصله عن اللبن

ت : وأفطــم الرجــل . فصــلته عــن الرضــاع ، فهــي فاطمــة ، والصــغير فطــم بمعــنى المفطــوم دخــل في وقــ
وفطمـــت الرجـــل عـــن . قطعتـــه: وفطمـــت الحبـــل . الفطـــام ، مثـــل أحصـــد الـــزرع ، إذا حـــان حصـــاده

صوصاً بالفصـل عـن اللـبن وإن كثـر اسـتعماله فيـه ، بـل هـو وليس الفطم مخ. إذا منعته عنها: عادته 
» فاطمـة « مطلق الفصل عن الشيء ، ومعنى القطع والمنع راجع إليه أو متفرغّ منه ، فيكـون معـنى 

وماهيـّــة مطلقـــة يصـــدق مـــع القيـــود الكثــــيرة ،  منهـــا معـــنى كلــّــيٌّ  فاصـــلة أو قاطعـــة أو مانعـــة ، وكـــلُّ 
  .االله  ا فسمّيت من عند

ق معــنى الفصــل أن يكــون هنــاك فاصــل ومفصــول لــه ، مــثلاً إذا كانــت الاُ  ويلــزم فاطمــة  مُّ في تحقّــ
فيكـون معـنى . لطفلها ، فهي فاصلة ، والطفل مفصول ، واللبن مفصول عنه ، والغـذاء مفصـول بـه

فاطمة أّ ـا تفطـم نفسـها ولـو بسـبب قابليتّهـا الذاتيـّة عـن الجهـل بـالعلم ، وعـن الشـرّ بـالخير ، وعـن 
الطمث بالطهارة عن الحمرة ، وتفطم ذريّتّها وشيعتها ومن توليّها وأحبّها مـن النـار بالجنـّة ، وتفطـم 

فلـوحظ في وجـه تسـميتها  ـذا الاسـم . ها عن طمع الوراثة باليأس عنها ، وعن حبّها ببغضهاأعداء  
د معـاني اللفـظ وجوه   دة وهي غير داخلة في مفهـوم الاسـم حـتى  توجـب تعـدّ بـل هـي لحاظـات . متعدّ

  .خارجيّة باعتبارها وقعت التسمية



٣٩٣ 

، لم » جـاء زيـد « : مثلاً لو كـان مجـيء زيـد مـن جهـة أغـراض مخلتفـة وأسـباب متعـدّدة ، فقيـل 
ـــك كـــون ا ـــيء مســـتعملاً  دة يوجـــب ذل فاطمـــة بالنســـبة إلى فطـــم  نعـــم لـــو جعـــل. في المعـــاني التعـــدّ

أي ذات فاطميـّة ،  ــ كمـا هـو كـذلك ــ الأعداء أو الأحبّاء بمعنى كو ا ذات فطم مـن المبـنيّ للفاعـل
وفي فطمها عن الشرّ بمعنى ذات فطم من المبنيّ للمفعول أي ذات مفطومية لزم المحـذور المـذكور ، ، 

جعلهـا بمعـنى ذات الفطـم مطلقـا  مـن بـاب  ويمكـن. ولكن على التقرير المسطور لا يلزم ذلك المحـذور
نعــم ، يمكــن جعــل فاطمــة في جميــع الوجــوه ... النســبة فيكــون جامــدا  يســتوي فيــه المــذكّر والمؤنــث  

بمعنى المفعول ، أي المفطومة ، من باب الصفة بحال المتعلّق بلحاظ المـآل والحقيقـة ؛ أو جعلـه بمعـنى 
و المفعول لكن على سبيل القضيّة الكلّيـّة لا الجزئيـّة ، كمـا للفاعل أ المبني   ذات الفطم ، من المصدر

  .لا يخفى
وبالجملـة فـاختلاف الأخبـار في بيـان وجـه التســمية إشـارة إلى عـدم انحصـاره في شـيء ؛ أو كــون 

يرة ، فيحتمــل احتمــالاً ظــاهراً أن يكــون ملحوظــاً في وجــه  كليّـّـا    معناهــا معــنى   يشــمل علــى وجــوه كثــ
خـلاق الرذيلـة بـالأخلاق الفاضـلة ، وعـن الأحــوال حـدة أيضـا  كفطمهـا علــى الأ مـور علـىالتسـمية ا  

الخبيثة بالأحوال الطيّبة الزكيّة ، وعن الأفعال القبيحة بالأفعال الحسـنة ، وعـن الظلمانيـّة بالنورانيـّة ، 
ت وعن السهو والغفلـة بالـذكر والمعرفـة ، وعـن عـدم العصـمة بالمعصـوميّة ، وبالجملـة عـن جميـع جهـا

حانيّــة والنفســانيّة ولوازمهــا الظاهريّــة والباطنيـّـة ، فيلــزم حينئــذٍ أن رو النقيصــة بالكمــالات العقلانيـّـة وال
فتكون حينئـذ معصـومة تقيـّة نقيـّة وليـّة صـدّيقة . ولىتكون لها العصمة الكبرى في الدنيا والآخرة والا  

وتخصــيص أسمائهـا بالتســعة في الخــبر . ايـةمباركـة طــاهرة إلى آخـر الأسمــاء المـذكورة في الروايــة وغــير الرو 
إمـّـا مــن جهــة اشـــتمالها مــن حيــث المعــنى علــى ســـائر الأسمــاء أيضــا  ؛ أو مــن جهـــة  الصــادقي  

لفاطمــة تســعة :  صــدور التســمية  ــا مــن جانــب االله ســبحانه بــلا واســطةٍ كمــا يشــعر بــه قولــه 
  ... )١(أسماء عند االله 

هــذا :  همــا نصــ) صــلوات االله وســلامه عليهــا ( في بيــان اســم فاطمــة  )٢(وقــال العلامــة الهمــداني 
  الإسم سواء كان من عند االله عز  وجل أو بإلهام من االله تعالى كما لاحظت في

__________________  
  .٣٩ـ  ٣٧: اللمعة البيضاء ) ١(
  .١٥٢: فاطمة  جة قلب المصطفى ) ٢(



٣٩٤ 

اة بـــه عـــن غيرهـــا فحســـب ، كمـــا في أســـامي ســـائر ، لم يكـــن للعلامـــة تمييـــز المســـمّ  الأخبـــار الماضـــية
ــتي لم تــراع المناســبة غالبــاً بينهــا وبــين الأعيــان والــذوات ، بــل في هــذا الجعــل وهــذه التســمية  النــاس ال

ة  وإن  . وتناســب عميــق بــين الإســم والمســماة بــه وســرٌّ  الإلهيّــة حكمــة   علــى أي  وجــه » فطــم « مــادّ
عـنى القطـع والفصـل علـى نحـو الإطـلاق ، ولا يخـتصّ بأحـد بميها فاعلاً أو مفعولاً ، كانـت فرضت ف

الوجــوه الســابقة مــن الشــرّ والطمــث والجهــل والخطــأ وســوء الخلــق والحمــرة والحــيض ومــا أشــبه ذلــك ، 
ب صفة بجميـع المكـارم ، منفطمـة عـن جميـع العيـوب والنقـائص ، فتناسـمتَّ ) سلام االله عليها ( لأّ ا 

ـــ الاســـم لهـــا فطمـــت نفســـها وذريّتّهـــا وشـــيعتها مـــن النـــار ومـــا ) ســـلام االله عليهـــا ( لكو ـــا  ــــ فـــاعلا   ـ
مفطومـة عـن معرفتهـا النـاس ) سـلام االله عليهـا ( ا لأ َّ  ـ مفعولا ـ يوجب الشنار والعار ، وتناسبه لها

  .فهو وصف المتعلّق
وتاهـــت الحلـــوم ، وحـــارت الألبـــاب ، ضـــلّت العقـــول ، !  هيهـــات! ؟ فمـــن الـــذي يبلـــغ معرفتهـــا

ئت العيون ، وتصاغرت العلماء ، وحصـرت الخطبـاء ، وتحـيرّت الحكمـاء ، وتقاصـرت الحلمـاء سوخ
دباء ، وعييت البلغاء عن وصـف شـأنٍ مـن شـأ ا ، وجهلت الألبّاء ، وكلّت الشعراء ، وعجزت الاُ 

  .، ودرك درجة من سموّ رفعتها
  هـــــــــــــــي قطــــــــــــــــب دائـــــــــــــــرة الوجــــــــــــــــود ونقطــــــــــــــــة  

  كثــــــــــــــــــــــــــــرت كثرا ــــــــــــــــــــــــــــالمّـــــــــــــــــــــــــــا تنزلّــــــــــــــــــــــــــــت ا     

   
  هــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني وأحمــــــــــــــــد عصــــــــــــــــرها

  هــــــــــــــــــي عنصــــــــــــــــــر التوحيــــــــــــــــــد في عرصــــــــــــــــــا ا   

   
  :والتشابه من وجوه . )١(حق  معرفتها فقد أدرك ليلة القدر  ومن عرف فاطمة 

إنّ ليلـة القـدر مجهولـة للنـاس مـن حيـث القـدر والمنزلـة والعظمـة ، والنـاس فطمـوا وقطعـوا : الأول 
  .مجهولة قدرها ، محفيّة قبرها عن معرفتها ، وكذلك البضعة الأحمديةّ والجزء المحمّديةّ 

بـــين الحـــق  أمـــر حكـــيم ، كـــذلك بفاطمـــة يفـــرق  كمـــا أن  ليلـــة القـــدر يفـــرق فيهـــا كـــلُّ : والثـــاني 
  .والباطل ، والمؤمن والكفار

  )سلام االله عليها ( كما صارت ليلة القدر ظرفاً لنزول الآيات والسور ، فهي : والثالث 
__________________  

  .٦٥ / ٤٣: البحار ) ١(
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  .صارت وعاء  للإمامة والمصحف
ة الرسـالة لوصولهم إلى النبـوَّ  قاة  إنّ ليلة القدر معراج الأنبياء والأولياء ، وكذلك ولايتها مر : الرابع 
  .)١(والعظمة 

إنّ ليلــة القــدر منشــأ للفيوضــات والكمــالات ، وكــذلك التوسّــل  ــا وســيلة للخــيرات : والخــامس 
  .)٢(والبركات ودفع البليّات 

ير نســاء ) ا هــســلام االله علي( مــن ألــف شــهر ، وكــذلك هــي  إن  ليلــة القــدر خــير  : والســادس  خــ
  .، بل إنّ فاطمة خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً الأولين والآخرين 

ــــــــــــــور االله جــــــــــــــل  جلالــــــــــــــه   هــــــــــــــي مشــــــــــــــكاة ن

  الــــــــــــــــــــــــــــورى بركا ــــــــــــــــــــــــــــا زيتونــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــمَّ    

   
ـــاقر ) ســـلام االله عليهـــا ( وهـــي  ـــتي هـــي رســـول االله  كمـــا قـــال الب عنصـــر الشـــجرة الطيّبـــة ال
  . اصلها وفرعها عليُّ  

تين حـتى يظهـر لـك المعـارف والحكـم وسـر  هـذا الحـديث وتـدبرّ فيـه ، ثم ارجـع البصـر كـرَّ  فلاحظ
وســـر  قـــول » لمـــا خلقتــك ، ولـــولا فاطمـــة لمــا خلقتكمـــا  لــولاك لمـــا خلقـــت الأفــلاك ، ولـــولا علـــيٌّ « 

ة يا بقيَّـ« :  قول علي   وسرُّ »  ك به الزهراء ، أنفذ ما أمرتْ  يا عليُّ « :  رسول االله 
ولــنعم مــا قـــال . لــه عــود عمــود ، ولا اخضـــرَّ  ، فــواالله لــولا فاطمــة مـــا قــام بعــد النــبي » النبــوّة 

  :  ريُّ الاز  
  نحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاري الســـــــــــــــــماوات ســـــــــــــــــرٌّ 

  لــــــــــــــــــــو كرهنــــــــــــــــــــا وجودهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا براهــــــــــــــــــــا   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــل بآثارنـــــــــــــــــــــــــــا ولطـــــــــــــــــــــــــــف رضـــــــــــــــــــــــــــانا

  لســــــــــــــــــــــــــــماء بناهــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــطح الأرض وا   

   
  وبأضــــــــــــــــــــــــــوائنا الــــــــــــــــــــــــــتي لــــــــــــــــــــــــــيس تخبــــــــــــــــــــــــــو

  حـــــــــوت الشـــــــــمس مـــــــــا حـــــــــوت مـــــــــن ســـــــــناها   

   
 ــذا الإســم الشــريف اهتمامــاً شــديداً ،  يهتمــونالمعصــومين  وممــّا ينبغــي لفــت النظــر إليــه هــو أنَّ 

ــت بــه ، ويحبُّــ ــتي سميّ ون بيتــا   ويكرمونــه إكرامــاً عظيمــاً ، وإذا سمعــوا بــه يبكــون ويتأسّــفون ، ويحبّــون ال
فإنـّه  فلاحـظ الحـديث الـذي نقلنـاه عـن أبي جعفـر . كان فيـه اسـم فاطمـة ، وهـم يتوسّـلون بـه

  .واالله فطمها االله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق: ذيلّه بالقسم والتأكيد بقوله 
__________________  

  .٣٩: تها ، ملتقى البحرين ، للمرندي ما تكاملت النبوّة لنبي  حتى أقر  بفضلها ومحبَّ ) ١(
  .٣٨ / ١: راجع فرائد السمطين ) ٢(



٣٩٦ 

اسـتعان بالمـاء البـارد ، ثم ينـادي حـتى ) وقبـل وجعهـا آلمهـا ( إذا وعكـه الحمـّى  ـ وأيضا  إنهّ 
  .فاطمة بنت محمد : يسمع صوته على باب الدار 

قـــال . لعـــلّ النـــداء كـــان استشـــفاعاً  ـــا صـــلوات االله عليهـــا للشـــفاء:  قـــال العلاّمـــة ا لســـي 
ي المحــدِّ  ــّ: ث القمّــ ا  كمــا أنــّه أثــّر الحمّــى في جســده اللطيــف كــذلك أثــّر كتمــان حزنــه إني  أحتمــل قوي
المظلومة في قلبه الشريف ، فكما أنهّ يطفي حرارة جسده بالماء ، يطفي لوعة وجـده بـذكر  امُّهعلى 
تـأثير  س الصـعداء ، فـإنَّ اطمة سيّدة النساء ، وذلك مثل ما يظهر من الحزين المهموم من تنفُّ اسم ف

مصــيبتها صــلوات االله عليهــا علــى قلــوب أولادهــا الأئمــة الأطهــار آلم مــن حــزّ الشــفار ، وأحــرّ مــن 
  .)١(جمرة النار 

  ةيق  دِّ ـ الصِّ  ٢
، وقــد : عــروف علــى لســان أهــل البيــت وهــو ثــاني الأسمــاء المباركــة لفاطمــة الزهــراء الــذي هــو م

جـلالا  وإكرامــا  لمقامهـا الســامي ولمـا وصــلت إليـه مــن التصـديق بكــل مــا إسماهـا بــه االله تبـارك وتعــالى 
، والصـــديقة صـــيغة مبالغـــة في الصـــدق والتصـــديق أي ا ـــا ســـلام االله عليهـــا   اتـــاه االله ورســـوله 

يرة الصــدق ، ولقــد ورد في كتــاب  يق دِّ تــاج العــروس معــنى التصــديق والصــدق حيــث قيــل ان الصِــكثــ
انـــه الكامـــل في الصـــدق الـــذي يصـــدق قولـــه بالعمـــل ، البـــار ، الـــدائم : أبلـــغ مـــن الصـــدوق ، وقيـــل 

مـــن صـــدق بقولـــه واعتقـــاده ، وحقـــق صـــدقه : انـــه مـــن لم يكـــذب قـــط ، وقيـــل : التصـــديق ، وقيـــل 
ة الزهراء سـلام االله عليهـا تنطبـق عليهـا جميـع الأقـوال بفعله ، وأياً كان منها معنى الصديق فان فاطم

فهي سلام االله عليها كانت المداومة على التصديق بما يوجبه الحق جل  وعـلا حيـث كانـت المصـدقة 
كــان وكانــت المصــداق   بكــل مــا أمــر االله بــه وبأنبيائــه ولا يــدخلها في أي شــيء مــن ذلــك أي شــك  

یقوُنَ  (: ه تعـالى لقول ـ مع أوليائه المعصومين ـ الأفضل دِّ ئكَِ ھمُُ الصِّ  وَالَّذِینَ آمَنوُا باِ ِ وَرُسُلھِِ أوُلَٰ
ا المَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلھِِ  (: وقوله تعالى . )٢( )   مَّ

__________________  
  .١٠٠: بيت الأحزان ) ١(
  .١٩: سورة الحديد ) ٢(



٣٩٧ 

سُلُ  یقةٌَ الرُّ ھُ صِدِّ ، حيث فسرت كلمة صديقة في هذا الآية المباركـة بأ ـا تصـدق بآيـات  )١( ) وَأمُُّ
قتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّھاَ (: ا أخبرها به ، بدلالة قوله تعـالى مر ا ، ومنزلة ولدها وتصدقه في ،  ) وَصَدَّ

  .لكثيرة صدقها وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها: وقيل 
لام االله عليهــا كانــت الصــديقة الطيبــة الــتي صَــوعلــى كــل حــ بــاالله  ت  ق  دَّ ال فــإن فاطمــة الزهــراء ســ

ورسوله وبما جاء به من عند االله تعالى وكانت المؤمنة بكل عقائـدها الربانيـة والـتي كانـت تعمـل علـى 
 ضوء تلك العقائد والمعتقدات ولقد جاءت الروايات الكثيرة لكي تؤكد علـى هـذه الحقيقـة الواضـحة

، إنيّ قـد أوصـيت فاطمـة ابنـتي  يـا علـيُّ : في حـديث طويـل  فلقـد ورد عـن النـبي  للزهراء 
ل رأسـها ، بأشياء وأمر ا أن تلقيهـا إليـك ، فأنفـذها ، فهـي الصـادقة الصـدوقة ، ثم ضـمّها إليـه وقبَّـ

  .)٢(فداك أبوك يا فاطمة : وقال 
ت لأبي عبــد االله : وعـن مفضّــل بــن عمـر قــال  ــ:  قلــ ذاك : ؟ قــال  ل فاطمــة مـن غسَّ

ك ضــقت كأنَّــ: ذلــك مــن قولــه ، فقــال لي ) اســتفظعت ( فكأنمّــا استضــقت  ، المــؤمنين  أمــير
ت  ت فــداك ، فقــال : ممــّا أخبرتــك بــه ، فقلــ فإّ ــا صــدّيقة لم يكــن  لا يضــيقنَّ : قــد كــان ذلــك جعلــ

  .الحديث ـ )٣(؟ إلا  عيسى يغسّلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها 
: أحـــد ولا أنـــا  أوتيـــت ثلاثـــا  لم يـــؤتيهنَّ :  إنـّــه قـــال لعلـــي   وكـــذلك قـــول رســـول االله 

وت مثلهـــا زوجـــة ، مثـــل ابنـــتي ولم ا   دّيقة  صـــ وتيـــت زوجـــة  وت أنـــا مثلـــي ، واُ أوتيـــت صـــهرا  مثلـــي ولم ا  
  .)٤(وت من صلبي مثلهما ، ولكنّكم منيّ وأنا منكم وتيت الحسن والحسين من صلبك ولم ا  وا  

صـدّيقة  طمـة اف إنَّ « : قال  وجاء عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبي الحسن 
  الصدق والتصديق ، أي كانت كثيرة التصديق لما والصدّيقة فعّيلة للمبالغة في. »شهيدة 

__________________  
  .٧٥: المائدة ) ١(
  .٤٩١ / ٢٢: البحار ) ٢(
  .٧١٥ـ  ٧١٤ / ٢: الوسائل ) ٣(
  .٣٠٥ / ٢: على ما في الغدير  ٢٠٢ / ٢: الرياض النضرة )  ٤(



٣٩٨ 

مصدّقةً أقوالها بأفعالها ، وهـي معـنى العصـمة ، وكانت صادقةً في جميع أقوالها ،  جاء به أبوها 
، ولا ريب في عصمتها صلوات االله عليها لدخولها في الذين نزلت فيهم آية التطهير بإجماع الخاصّة 

  .)١(والعامّة ، والروايات المتواترة من الجانبين 
  .)٢(ولى لا  وهي الصدّيقة الكبرى ، وعلى معرفتها دارت القرون ا:  وقال الصادق 

  ـ المباركة ٣
ــتي وردت عــن لســان المعصــوم  لفاطمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا عنــد  وهــو ثالــث الأسمــاء ال

ومـا تركـت مـن ذريـة طيبـة مـن بعـدها أن مسـألة  والظاهر من خـلال سـير ا : الباري عز وجل  
الواقعيـــة ، حيـــث نجـــد أن ذريـــة كـــل رســـول مـــن ولـــده وخصوصـــاً  االبركـــة واضـــحة البرهـــان في حيا ـــ

حيث كانت ذريتـه مـن ابنتـه المباركـة فاطمـة سـلام االله عليهـا ، وهـذا مـا  الذكور إلا نبينا محمد 
  .نجده من خلال المأثور الروائي في حياة الرسول وأهل بيته 

ومـدى دلالات هـذه الأحاديـث علـى هـذا الإسـم  ت وقبل الدخول في أحاديث أهـل البيـ
لفاطمــة ســلام االله عليهــا نراجــع كتــب اللغــة لنــرى مــدى انطبــاق معــنى المباركــة أو البركــة علــى حيا ــا 

  .الشخصية وما تركته في هذه الدنيا
قبلـه الخـير  فلقد ورد في معنى كلمـة البركـة هـي النمـاء والزيـادة ، وعـن الزجـاج المبـارك مـا يـأتي مـن

  .)٣(الكثير 
  .)٤(هي النماء والسعادة والزيادة : ان البركة : وقيل 

ث لا يحــبس ، وعلــى وجــه لا يحصــى ولا : وقــال الراغــب  ــ ولمــا كــان الخــير الإلهــي يصــدر مــن حي
  .لكل ما يشاهد منه زيادة محسوسة هو مبارك فيه وفيه بركة ـ يحصر قيل

__________________  
  .٣١٥ / ٥ :مرآة العقول ) ١(
  .١٠٥،  ٤٣: البحار ) ٢(
  .مادة برك: لسان العرب ) ٣(
  .مادة البركة: تاج العروس ) ٤(



٣٩٩ 

ير الكثــير  ولا شــك ولا ريــب ومــن خــلال اســتقراء حيــاة فاطمــة  قبــل وبعــد وفا ــا هــي الخــ
، ولقــد انطبقـت عليهـا هــذه المعـاني لكثــرة  ) إِنَّ  ا أعَْطَیْنَ  اكَ الْكَ وْثرََ  (: الـذي ورد فيـه قولــه تعـالى 

وعلــى أهـل بيتـه وعلــى شـيعة أمـير المـؤمنين ، فــأي بركـة بعـد رســول االله  بركتهـا علـى رسـول االله 
مثل فاطمة والتي على معرفتها دارت القرون الاولى ، وأي بركـة أكـبر وأفضـل مـن بركـة فاطمـة  

يها على الشيعة وخاصة في هذه الحيـاة الـدنيا حيـث كانـت الوعـاء الأكـبر للإمامـة الـتي سلام االله عل
مثلت أفضل مصاديق الولاية الكبرى وأي بركة أفضل منها عنـدما تـأتي يـوم القيامـة وتخلـص شـيعتها 

  .ومحبيها من عذاب النار
االله عليهـا وكـذلك  ولقد طفحت كتب السيرة والتاريخ دلالة على كثرة بركة فاطمة الزهـراء سـلام

الكتب الروائية والكلامية والتفسيرية حيث أظهرت مـن خـلال طيـات صـفحا ا هـذه الصـفة الـواردة 
تــب حــول بركــة الزهــراء ســلام االله عليهــا فيمــا ورد عــن عبــد االله بــن ســليمان فيهــا ، فــاقرأ معــي مــا كُ 

كّــاح النســاء ذو النســل القليــل ، إنمــا نســله ن:  قــرأت في الإنجيــل في وصــف النــبي ... ( قــائلا  
من مباركة لها بيت في الجنة لا صغب فيه ولا نصـب ، يكفلهـا في آخـر زمـان كمـا كفـل زكريـا أمـك 

  .)١() ، لها فرخان مستشهدان 
َّ  ا أعَْطَیْنَ  اكَ الْكَ  وْثرََ  (ولقــد ورد في تفســير ســورة الكــوثر  الكــوثر هــي فاطمــة الزهــراء  نأ ) إنِ

  .سلام االله عليها ، والكوثر معناه الخير الكثير
ويعــني ذلـــك أن لكثــرة ذريـــة رســـول االله مــن جهـــة إبنتــه فاطمـــة الزهـــراء ســلام االله عليهـــا خاطـــب 

  .بأنه له الكوثر كرامة من االله تعالى له القرآن الرسول الأكرم محمد 
ـــ ـــبيُّ إن  كثـــرة ذريّتّـــه هـــي المـــراده وحـــدها بـــالكوثر الـــذي ا  :  ائي قـــال العلامـــة الطباطب  عطيـــه الن

في ضمن الخير الكثير ، ولولا ذلـك لكـان تحقيـق  ة ا الخير الكثير ، وكثرة الذريّةّ مراد أو المراد 
  .دةخاليا  عن الفائ ) إنَِّ شَانئِكََ ھوَُ الأبَْترَُ  (: الكلام بقوله 

بالأبتر بعد ما مات ابنـه القاسـم  وقد استفاضت الروايات أن  السورة إنمّا نزلت فيمن عابه 
  المنقطع عن) أبتر ( إن  مراد الشانئ بقوله : االله ، وبذلك يندفع ما قيل  وعبد

__________________  
  .٢٢ / ٤٣: البحار ) ١(



٤٠٠ 

َّ   ا  (ولمـــا فيـــه قولـــه . االله عليـــه بأنــّـه هـــو المنقطـــع مـــن كـــل  خـــيرقومـــه أو المنقطـــع عـــن الخـــير ، فـــردّ  إنِ

ير الــدالّ علــى العظمــة ، ولمــا فيــه  الامتنــان عليــه  نمــ ) أعَْطَیْنَ  اكَ  جــيء بلفــظ المــتكلّم مــع الغــ
  .نّ ، وعبرّ بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليكادت الجملة بمن تطبيب نفسه الشريفة أك  

، وهـذا في نفسـه مـن ملامـح  تـه ذريَّّ  ولـد فاطمـة  لة لا تخلو من دلالة علـى أنَّ وبالجم
نســل آخــر ، مــع مــا نـــزل  القــرآن الكــريم ، فقــد كثـّـر االله تعــالى نســله بعــد كثـــرة لا يعــادلهم فيهــا أيُّ 

  .)١(عليهم من النوائب ، وأفنى جموعهم من المقاتل الذريعة 
َّ   ا أعَْطَیْنَ   اكَ الْكَ   وْثرََ  (: وقـــال الفخـــر الـــرازي في تفســـير قولـــه تعـــالى  : ، والقـــول الثالـــث  ) إنِ

بعدم الأولاد ، فالمعنى أنـّه  لأن  هذه السورة إنما نزلت رداّ  على من عابه : قالوا . الكوثر أولاده
مـنهم ولم يبـق  البيـت ، ثم العـالم ممتلـيٌّ  يبقون على مرّ الزمان ، فـانظر كـم قتـل مـن أهـل نسلا   يعطيه

ـــني ـــدنيا أحـــد  ا   مـــن ب ـــة في ال ـــاقر !  يعبـــأ بـــه ميّ ثم  انظـــر كـــم كـــان فـــيهم مـــن الأكـــابر مـــن العلمـــاء كالب
  .)٢(والنفس الزكيّة وأمثالهم  والصادق والكاظم والرضا 

رة الأولاد وعــدم انقطــاع النســل  إنـّـا إذا حملنــا الكــوثر علــى كثــرة الأتبــاع أو علــى كثــ: وقــال أيضــا  
  .)٣(خباراً عن الغيب ، وقد وقع مطابقاً له ، فكان معجز اكال هذا 

الـذي لا عقـب لـه حيـث لا : ، الأبـتر  ) إِنَّ شَانئِكََ ھُ وَ الأبَْتَ رُ  (: في تفسير  وقال الآلوسيُّ 
أن  أولاد البنـات مـن  عليـه دلالـة علـى... يبقى منه نسل ولا حسن ذكر ، وأمّا أنت فتبقـى ذريّتّـك 

  .)٤(الذريّةّ 
حـــين مـــات أحـــد أولاده  ووجـــه المناســـبة أن  الكـــافر شمـــت بـــالنبي  : وقـــال العلامـــة القـــزويني  

تر ، فــإن مــات مــات ذكــره: وقــال  تســلية لــه ،   فــأنزل االله هــذه الســورة علــى نبيــّه . إنّ محمــداً أبــ
ت واحــدة وقليلــة إن كــ: كأنـّـه تعــالى يقــول  ان ابنــك قــد مــات فإنـّـا أعطينــاك فاطمــة ، وهــي وإن كانــ

  .االله سيجعل هذا الواحد كثيرا   ولكنَّ 
__________________  

  .٣٧١ـ  ٣٧٠ / ٢٠: الميزان ) ١(
  .١٢٤ / ٣٢: التفسير الكبير ) ٢(
  .١٢٨ / ٣٢: التفسير الكبير ) ٣(
  .٢٤٧ / ٣٠: روح المعاني ) ٤(



٤٠١ 

ة رسـول االله الـذين هـم ذريّـّ ة فاطمـة الزهـراء ذريّـّ ـ اليوم ـ الكلام ترى في العالموتصديقا  لهذا 
منتشــرين في بقــاع العــالم ، ففــي العــراق حــوالي مليــون ، وفي إيــران حــوالي ثــلاث ملايــين ، وفي  

يبيـا عـدد كثــير ، صـر خمـس ملايـين ، وفي المغـرب ، الأقصـى خمـس ملايـين ، وفي الجزائـر وتـونس ولم
ـــيج والســـعوديةّ ملايـــين ، وفي الـــيمن والهنـــد وكـــذلك في الا   ردن وســـوريا ولبنـــان والســـودان وبـــلاد الخل

، وقـلّ أن تجـد في الـبلاد الإسـلاميّة بلـدة  مليـونوباكستان والأفغان وجـزر أندونيسـيا حـوالي عشـرين 
يقـدّر مجمـوعهم بخمســة وثلاثـين مليونــاً ، ، و  مـن نسـل الســيّدة فاطمـة الزهــراء  لـيس فيهـا أحــد  

  .)١(ولو اجريت إحصائيّات دقيقة وصحيحة فلعل  العدد يتجاوز هذا المقدار 
وغــيره أخبــار كثــيرة وردت مــن الفــريقين العامّــة والخاصّــة ، كمــا ) ره(ويؤيـّـد مــا اســتفادة العلاّمــة 

ــبي   الشــافعيُّ  روى الحــافظ الكنجــيُّ  في  نــبيٍّ  يــة كــلِّ إن  االله عــز  وجــل  جعــل ذرِّ « : قــال  عــن الن
  .»تي في صلب علي بن أبي طالب االله عز  وجل  جعل ذريَّّ  صلبه ، وإنَّ 

ة النـــبي  يَّـــصـــال لذرِّ لا اتِّ : فـــإن قيـــل . رواه الطـــبراني في معجمـــه الكبـــير ، في ترجمـــة الحســـن: قلـــت 
  :ة لقول الشاعر يَّ ، وأولاد البنات لا تكون ذرِّ  ة فاطمة إلا من جه  بعليٍّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وبناتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بن   بنون

ـــــــــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــــــــال الأباعـــــــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــوهنَّ       أبن

   
ــت  ــ: قل في ســورة  وجــلَّ  ة واضــحة تشــهد بصــحّة هــذه الــدعوى ، وهــو قولــه عــزَّ في التنزيــل حجَّ
وَیعَْقوُبَ كُلاًّ ھدََیْناَ وَنوُحًا ھدََیْناَ مِن قبَْ لُ وَمِ ن  إسِْحَاقَ  )أي لإبـراهيم (  وَوَھبَْناَ لھَُ  (: الأنعـام 

یَّتھِِ   ) وَزَكَرِیَّ ا وَیحَْیَ ىٰ وَعِیسَ ىٰ وَإلِْیَ اسَ  )إلى أن قـال (  دَاوُودَ وَسُ لَیْمَانَ  )ة نـوح يَّـأي ذرِّ (  ذُرِّ
وهـو ابـن بنـت لا اتّصـال لـه إلا  ة الـذين نسـبهم إلى نـوح يَّـمن جملـة الذرِّ  عيسى  فعدَّ . )٢(

ولا عقـب  ة للنـبي  يَّـذرِّ  أولاد فاطمـة  أنَّ ] علـى [ دليـل  وفي هذا أكـدُّ . ه مريممن جهة امِّ 
ــ... لــه إلا مــن جهتهــا  ) تــه يَّ ومــن ذرِّ ( الهــاء مــن قولــه : رين وقــد قــال عطــاء ومــن شــايعه مــن المفسِّ

  ويحصل في هذا فائدة. إبراهيم راجعة إلى
__________________  

  .٨٧ـ  ٨٦ص : فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد ) ١(
  .٨٥ـ  ٨٤: الأنعام ) ٢(



٤٠٢ 

 ه عدّ من جملـة الذريّـّة الـذين نسـبهم إلى إبـراهيم لوطـاً ولم يكـن مـن صـلبه ، لأنَّ خرى لطيفة وهو أنَّ ا  
: ( لعم  أبا  كما أخبر عز  وجل  عن ولـد يعقـوب حيـث قـال لوطاً ابن أخي إبراهيم ، والعرب تجعل ا

ــك إبــراهيم وإسماعيــل وإســحاق  ومعلــوم أن  إسماعيــل عــم  يعقــوب ولكــن نزلّــه ) نعبــد إلهــك وإلــه آبائ
علــى الإطـــلاق ،  إلى النــبي   منزلــة الأب ، فيحصــل مــن هــذا جـــواز انتســاب أولاد علــيّ 

وهو منه بمنزلة هارون مـن موسـى ، كمـا نسـب االله لوطـاً إلى إبـراهيم ، ولـوط إنمّـا هـو ابـن لأنهّ أخوه 
نثـى فــإن  ا  كـل  بــني : سمعــت رسـول االله يقــول : ابـن حصــين عـن عمــر قـال ... أخيـه ، وكـذلك هنــا 

  .)١(عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة ، فإنيّ أنا عصبتهم وأنا أبوهم 
يا فاطمة ، ما بعث االله نبيـّاً إلا جعـل : في حديث طويل  وآله عليه االله صلىوقال رسول االله 

  .)٢(ما كانت لي ذريّةّ  من صلبه ، وجعل ذريّّتي من صلب عليّ ، ولولا عليٌّ  ة  يَّ له ذرِّ 
ني ، فـــإنّني املكـــوا عـــني  هـــذا الغـــلام لا يهـــدَّ « :  قـــال ابـــن أبي الحديـــد في ذيـــل كـــلام علـــي  

»  ينقطـع  مـا نسـل رسـول االله  على الموت لـئلا   ـ يعني الحسن والحسين  ـ أنفس  ذين
)٣(.  

أيجــوز أن يقـــال للحســن والحســـين وولـــدهما أبنــاء رســـول االله وولــد رســـول االله وذريّـّــة : فــإن قلـــت 
  ؟ رسول االله ونسل رسول االله

، وإنمـا عـنى  )٤( ) ندَْعُ أَبْناَءَناَ وَأبَْنَ اءَكُمْ  (: نعم ، لأنّ االله سماهم أبنائه في قوله تعالى : قلت 
یَّتھِِ (: ة إبراهيم في قولـه وسمّى االله تعالى عيسى ذريَّّ ... الحسن والحسين   دَاوُودَ وَسُ لیَْمَانَ  وَمِن ذُرِّ

  ... ) وَیحَْیىَٰ وَعِیسَىٰ ـ إلى أن قال ـ 
جَالكُِمْ  (: فما تصنع بقوله تعالى : فإن قلت  ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ   ؟ )٥( ) مَّ

مــا تجيــب بــه عــن ذلــك فهــو جــوابي عــن  تــه لأبــراهيم بــن ماريــة ، فكــلُّ بوَّ ا  أســألك عــن : قلــت 
  لأن  والجواب الشامل للجميع أنهّ عنى زيد بن حارثة ، . الحسن والحسين 

__________________  
  .٣٧٩: كفاية الطالب ) ١(
  .١٠١ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .٢٠٥الخطبة :  ج البلاغة ) ٣(
  .٦١: آل عمران ) ٤(
  .٤٠: الأحزاب ) ٥(



٤٠٣ 

زيد بن محمّد ، على عاد م في تبـنيّ العبيـد ، فأبطـل االله ذلـك و ـى عـن سـنّة : العرب كانت تقول 
  ...الجاهليّة 

ــ : ؟ فقــال   يغــرّر بــك أبــوك في الحــرب ولم لا يغــرّر بالحســن والحســينلم  : ن الحنفيـّـة قيــل لمحمـّـد اب
  .)١(عن عينيه بيمينه  لأّ ما عيناه ، وأنا يمينه ، وهو يذبُّ 

ت أنــا وأبي العبــّاس  : وروى الخطيــب عــن عبــد االله بــن عبــّاس قــال  بــن عبــد المطلّــب جالســين  كنــ
بـه وقـام إليـه  وبـشَّ : بن أبي طالب ، فسلّم فردّ عليه رسـول االله  إذ دخل عليُّ  عند رسول االله 

؟ فقـال النـبي   هـذا يـا رسـول االله ، أتحـبُّ : قبّل بين عينيه وأجلسه عن يمينه ، فقال العبّاس و واعتنقه 
ة كلّ نبيّ في صـلبه ، وجعـل ذريّ   حباً له منيّ ، إنّ االله جعل رسول االله ، واالله الله أشدُّ  يا عمَّ :  

  .)٢(تي في صلب هذا ذريّ  
وبــين هــارون الرشــيد ، وفيــه قــال لــه  وجــرت منــاظرة طويلــة بــين الإمــام موســى بــن جعفــر 

يــا بــني رســول : ويقولــون لكــم  زتم للعامّــة والخاصّــة أن ينســبوكم إلى رســول االله لم جــوَّ : هــارون 
كم مـن جـدُّ  ؟ وإنمّا ينسب المرء إلى أبيه ، وفاطمة إنمّا هـي وعـاء ، والنـبيّ  وأنتم بنو علي   االله ،
ير المــؤمنين ، لــو أن النــبيّ : فقلــت !  مّكــما  قبــل  نشــر فخطــب إليــك كريمتــك هــل كنــت  يــا أمــ
: فقلـت . علـى العـرب والعجـم وقـريش بـذلك جيبـه بـل أفتخـرولم لا ا  !  سـبحان االله: ؟ فقـال  تجيبه

أحسـنت : فقـال . لأنهّ ولدني ولم يلدك: ؟ فقلت  ولم: فقال . جهزوِّ لا يخطب إلي  ولا ا   لكنّه 
  .يا موسى

نثــى ، لم يعقــب ، وإنمّــا العقــب للــذكر لا للاُ   ة النــبي ، والنــبيُّ كيــف قلــتم إنــّا ذريَّّــ: ثم قــال 
أسـألك بحـق  القرابـة والقـبر ومـن فيـه إلا مـا أعفيتـني : ؟ فقلـت  أنتم ولـد الابنـة ولا يكـون لهـا عقـبو 

لا تخبرني بحجّتكم فيه يا ولد علـيّ ، وأنـت يـا موسـى يعسـو م وإمـام  أو: عن هذه المسألة ، فقال 
بحجـّة مـن كتـاب االله لك عنه حتى  تأتيني فيـه أ، ولست أغفيك في كلّ ما أس  ي إليَّ ؟ كذا ا   زما م

إلا وتأويلــه عنــدكم ،  ، فـأنتم تــدّعون معشــر ولــد علــيّ أنـّـه لا يسـقط عــنكم منــه شــيء ألــف ولا واوٌ 
طْناَ فيِ (: واحتججتم بقوله عز  وجل   ا فرََّ   مَّ

__________________  
  .٢٦ / ١١: شرح النهج ) ١(
  .٣١٧ـ  ٣١٦ / ١: تاريخ بغداد ) ٢(



٤٠٤ 

  .وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. )١( ) الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍ 
ت  أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم ، بســم : فقلــت . هــات: ؟ قــال  تــأذن لي في الجــواب: فقلــ

لكَِ  (االله الرحمن الرحيم  یَّتِ ھِ دَاوُودَ وَسُ لیَْمَانَ وَأیَُّ وبَ وَیوُسُ فَ وَمُوسَ ىٰ وَھَ ارُونَ وَكَ ذَٰ وَمِن ذُرِّ

: ؟ فقـال  ، من أبو عيسى ، يا أمير المـؤمنين )٢( ) وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَٰ وَعِیسَىٰ *  نیِنَ نجَْزِي المُحْسِ 
ـــاء : لـــيس لعيســـى أب ، فقلـــت  ـــاه بـــذراري الأنبي ، وكـــذلك  مـــن طريـــق مـــريم  إنمّـــا الحقن

  .السلام عليهامّنا فاطمة من قبل ا   لحقنا بذراري النبي  ا  
كَ فِیھِ مِ ن بعَْ دِ  (: قول االله عز  وجل  : قلت . هات: ؟ قال  أزيدك يا أمير المؤمنين فمََنْ حَاجَّ

نفسَُ كُمْ ثُ مَّ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْ مِ فقَُ لْ تعََ الوَْا نَ دْعُ أبَْناَءَنَ ا وَأَبْنَ اءَكُمْ وَنسَِ اءَناَ وَنسَِ اءَكُمْ وَأَنفسَُ ناَ وَأَ 
تحـت الكسـاء  ، ولم يـدعّ أحـد أنـّه أدخـل النـبيّ  )٣( ) فنَجَْعَل لَّعْنتََ اللهِ عَلىَ الْكَ اذِبیِنَ  نَبْتھَِلْ 

، وكــان تأويــل قولــه  بــن أبي طالــب وفاطمــة والحســن والحســين  إلا علــيَّ  ىعنــد مباهلــة النصــار 
. علـي  بـن أبي طالـب ) وَأنَفسَُناَ (فاطمة  ) وَنسَِاءَناَ (الحسن والحسين  ) أَبْناَءَناَ (عز  وجل  

. هـذه لهـي المواسـاة مـن علـي   يا محمّد ، إنَّ « : حد إن  العلماء قد أجمعوا على أن  جبرئيل قال يوم ا  
لا ســيف إلا ذو : ثم  قــال . وأنــا منكمــا يــا رســول االله: جبرئيــل : فقــال . لأنــّه مــني  وأنــا منــه: قــال 

فَتً   ى  (: إذ يقـــول  فكـــان كمـــا مـــدح االله عـــز  وجـــل  بـــه خليلـــه » علـــي   إلا   فـــتى الفقـــار ، ولا

: فقــال . ، إنـّـا معشــر بــني عمّــك نفتخــر بقــول جبرئيــل إنـّـه منـّـا )٤( ) یَ  ذْكُرُھمُْ یقَُ  الُ لَ  ھُ إِبْ  رَاھِیمُ 
  .)٥(الحديث  ـ أحسنت يا موسى

ير ، عـن أبي الجـارود ، عـن  قـال لي أبـو جعفـر : ، قـال  أبي جعفـر عن عبد الصمد بن بشـ
ينكـــرون علينـــا أّ مـــا ابنـــا : ؟ قلـــت  يـــا أبـــا الجـــارود ، مـــا يقولـــون في الحســـن والحســـين :  

بقول االله عـز  وجـل  في عيسـى بـن : ؟ قلت  فبأي  شيء احتججتم عليهم: ، قال  رسول االله 
یَّتھِِ دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ  (: مريم  لكَِ نجَْزِي) إلى قوله (  وَمِن ذُرِّ   وَكَذَٰ

__________________  
  .٣٨: الأنعام ) ١(
  .٨٤: الأنعام ) ٢(
  .٦١: آل عمران ) ٣(
  .٦٠: الأنبياء ) ٤(
  .١٢٧ / ٤٨: البحار ) ٥(



٤٠٥ 

قـد : قـالوا : ؟ قلـت  قـالوا لكـمفـأي  شـيء : ة إبراهيم ، قال ، وجعل عيسى من ذريّّ  ) المُحْسِنیِنَ 
: ؟ قــال  فبــأي  شــيء احتججــتم علــيهم: قــال . يكــون ولــد الابنــة مــن الولــد ولا يكــون مــن الصــلب

 قلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْنَ اءَكُمْ وَنسَِ اءَناَ وَنِسَ اءَكُمْ  (: احتججنا عليهم بقول االله تعالى : قلت 
قـالوا قـد يكـون في كـلام العـرب ابـني رجـل واحـد ، : ؟ قلت  الوا لكمفأي  شيء ق: قال : الآية  )

كهـا عطينَّ واالله يا أبـا الجـارود لا  :  فقال أبو جعفر : قال . واحد   أبنائنا ، وإنمّا هما ابنُ : فيقول 
ت : قــال . هــا إلا  كــافرلا يردُّ  مــن كتــاب االله تســمّى لصــلب رســول االله  ــت فــداك ،  :قلــ جعل

مَ   تْ عَلَ   یْكُمْ أمَُّھَ   اتكُُمْ وَبنََ   اتكُُمْ  (حيـــث قـــال االله : ؟ قـــال  وأيـــن  )إلى أن ينتهـــي إلى قولـــه (  حُرِّ
، فســـلهم يـــا أبـــا الجـــارود ، هـــل حـــلّ لرســـول االله  )١( ) وَحَلائِ   لُ أبَْنَ   ائكُِمُ الَّ   ذِینَ مِ   نْ أصَْ   لابكُِمْ 

فهمـا واالله ابنـاه  ، لا: نعـم ، فكـذبوا واالله وفجـروا ، وإن قـالوا : فـإن قـالوا ؟  نكاح حليلتهما 
  .)٢(لصلبه ، وما حرمتا عليه إلاّ للصلب 

الحجّــــاج ذات ليلــــة ، فخشــــيت ، فقمــــت وتوضّــــأت  بعــــث إلي  : وعــــن عــــامر الشــــعبي  إنـّـــه قــــال 
ه ، فـردّ السـلام وأوصيت ، ثم دخلت عليه فنظرت فإذا نطع منشور وسيف مسلول ، فسـلّمت عليـ

وأجلسـني عنــده ، ثمّ أشـار فــأتي برجـل مقيــّد . لا تخـف ، فقــد أمنتـك الليلــة وغـداً إلى الظهــر: فقـال 
إن  الحسن والحسـين كانـا ابـني : إن  هذا الشيخ يقول : بالكبول والأغلال ، فوضعوه بين يديه فقال 

  . لأضربن  عنقه؛ ليأتيني  بحجّة من القرآن وإلا رسول االله 
يجب أن تحـلّ قيـده فإنـّه إذا أحـتجّ فإنـّه لا محالـة يـذهب ، وإن لم يحـتجّ فـإنّ السـيف لا : فقلت 

ت . يقطع هذا الحديد : فحلّوا قيوده وكبوله ، فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير ، فحزنت بـذلك وقلـ
القرآن علـى مـا ادّعيـت  ئتني بحجّة منا: ؟ فقال له الحجّاج  كيف يجد حجّة على ذلك من القرآن

. انتظــــر: فســـكت ســـاعة ثم قـــال لــــه مثـــل ذلـــك ، فقـــال  .انتظــــر: فقـــال لـــه . وإلا أضـــرب عنقـــك
أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم ، بســم االله الــرحمن : فســكت ســاعة ثم قــال لــه مثــل ذلــك ، فقــال 

  إلى (  وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ  (: الرحيم ، ثم قال 
__________________  

  .٢٣: النساء ) ١(
  .٢٣٣ / ٤٣: البحار) ٢(



٤٠٦ 

لكَِ نجَْ   زِي المُحْسِ   نِینَ  )قولـــه   (: اقـــرأ مـــا بعـــده ، فقـــرأ : وقـــال للحجّـــاج . ثم ســـكت. ) وَكَ   ذَٰ
إنهّ كان من ذريّتّه ، : ؟ قال  كيف يليق ههنا عيسى: ، فقال سعيد  ) وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَٰ وَعِیسَىٰ 

عــده ، عيســى مــن ذريّـّـة إبــراهيم ولم يكــن لــه أب بــل كــان ابــن ابنــة فنســب إليــه مــع ب  ايــن كــان : قــال 
فـأمر لـه بعشـرة آلاف دينـار وأمـر . مـع قر مـا منـه فاحسن والحسين أولى أن ينسـبا رسـول االله 

  .بأن يحملوها معه إلى داره ، وأذن له في الرجوع
م منــه قــد وجــب علـي  أن آتي هــذا الشــيخ فــأتعلَّ : فســي فلمــا أصــبحت قلـت في ن:  قـال الشــعبيُّ 

إذا أنــا لا أعرفهــا ، فأتيتــه فــإذا هــو في المســجد وتلــك  ــت أظــنّ أنيّ أعرفهــا فــ معــاني القــرآن ، لأنيّ كن
 هذا كلّه ببركة الحسن والحسين : الدنانير بين يديه يفرّقها عشراً عشراً ويتصدّق  ا ، ثم قال 

  .)١(أغممنا واحدا  لقد أفرحنا ألفا  وأرضينا االله ورسوله  كنّا  ، لئن

  ـ الطاهرة ٤
من الأسماء الجميلة والتي تدل على معنى يصـبو إليـه كـل مـؤمن هـو الطهـارة الباطنيـة والظاهريـة ، 
حيث سميت به فاطمة سـلام االله عليهـا ، وقـد دلـت عـدة روايـات مهمـة في هـذا البـاب علـى مـدى 

مــن أهــل  هــذا بالإضــافة إلى الشــواهد الأخــرى الــتي أيــدت هــذه المســألة عنهــا  طهار ــا 
ت  ،  بيــت النبــوة وموضــع الرســالة ومختلــف الملائكــة بــل هــي المحــور الــذي يــدور عليــه أهــل البيــ

مـــبرءة مـــن كـــل  وأفضـــل دليـــل علـــى طهار ـــا هـــو آيـــة التطهـــير ، فهـــي ســـلام االله عليهـــا مطهـــرة نقيـــة
الأرجــاس الظاهريـــة والباطنيـــة وإليـــك بعـــض الأحاديـــث والشــواهد الـــتي تـــدل علـــى أ ـــا طـــاهرة ســـواء 

  .الطهارة الظاهرية أو الباطنية
» الطـاهرة «  إنمـّا سميّـت فاطمـة بنـت محمـّد : قـال : فلقد ورد عن أبي جعفـر ، عـن آبائـه 

  رفث ، وما رأت قطّ يوماً حمرة من كلِّ  لطهار ا من كلّ دنس ، وطهار ا
__________________  

  .٢٢٩ / ٤٣: البحار ) ١(



٤٠٧ 

  .)١(ولا نفاسا  
ا طاهرة لا ة ، لأ َّ م النساء على علي  ما دامت فاطمة حيَّ االله حرَّ  إنَّ : قال  وعن الصادق 

  .)٢(تحيض 
بمــا فــيهم فاطمــة : طهــارة عــن أهــل البيــت ولقـد بــين  العلامــة المــولى محمــد علــي الأنصــاري وجــه ال

ث قــال  ــ ــث الحكمــة أن  منشــأ : ســلام االله عليهــا حي ووجــه الطهــارة في جميــع مــا ذكــر مــنهم مــن حي
النجاســة ونحوهــا إنمّــا هــو جهــة النفســانيّة ، ولــيس في تلــك الأنــوار الإســفهبديةّ جهــة النفســانيّة بــالمرةّ 

لشــــريفة إنمّــــا هــــو محمــــول علــــى أجزائهــــا الظاهريـّـــة ومــــا ورد في طهــــارة أجســــادهم ا. ولــــو مثقــــال ذرّة
مسـلم أيضـا  فـلا يكـون لهـم حينئـذ  حيثيـّة ، وإلا فظـواهر الأجسـاد طـاهرة مـن كـلِّ  والباطنيّة مـن كـلِّ 

  .)٣(... فضل من هذه الجهة 
ت  في زمــن النــبي  أمــا قضــية ســد الأبــواب بالنســبة للمســجد النبــوي الشــريف إلا  لأهــل البيــ

  .فهي أفضل شاهد على طهار م الظاهرية والباطنية د محم
الأبـواب الشـارعة في المسـجد كـان  سـدَّ  إنَّ : إشارة إلى هذا المسـألة   )٤(وقال العلامة الأميني 

تـرك بابـه  وأمـّا. به أحد جنباً ، ولا يجنـب فيـه أحـد عن الأدناس الظاهريةّ والمعنويةّ ، فلا يمرُّ  هلتطهير 
 آيـــة التطهـــير ، حـــتىّ إنَّ  رجـــس ودنـــس بـــنصِّ  فلطهار مـــا عـــن كـــلِّ  وبـــاب أمـــير المـــؤمنين  

  ...الجنابة لا تحدث فيهما من الخبث المعنوي ما تحدث في غيرهما 
ألا إن  مســجدي حــرام علــى كــل  حــائض مــن النســاء وكــل  جنــب مــن الرجــال إلا  :  وقولــه 

). صــلوات االله علــيهم أجمعـــين (  )٥(علــي وفاطمــة والحســن والحســـين  علــى محمــد وأهــل بيتـــه 
الحســـن هـــذا المســـجد لجنـــب ولا لحـــائض إلا  لرســـول االله وعلـــي  وفاطمـــة و  ألا لا يحـــلُّ :  وقولـــه 

  ... )٦(وا والحسين ، ألا قد بينّت لكم الأسماء أن لا تضلُّ 
__________________  

  .مخطوط ٢٢٢: مصباح الأنوار على ما في العوالم . ١٦،  ١٩ / ٤٣: البحار ) ١(
  .٣٠٦: بشارة المصطفى . ٤٧٥ / ٧: التهذيب . ١١٠ / ٣: اقب نالم) ٢(
  .٢٤: اللمعة البيضاء ) ٣(
  .٢١١ / ٣: الغدير ) ٤(
  .٦٥ / ٧: سنن البيهقي ) ٥(
  .٦٥ / ٧: سنن البيهقي ) ٦(



٤٠٨ 

فزبدة المخض من هذه كلّها أن  إبقاء ذلك الباب والإذن لأهله بما أذن االله لرسـوله ممـّا خـص  بـه 
  .مبتن  على نزول آية التطهير النافية عنهم كل  نوع من الرجاسة

وروي :  الـــدين الحســـن بـــن زيـــن الـــدين الشـــهيد الثـــاني وقـــال العلامـــة الشـــيخ الســـعيد جمـــال 
ـــبي  » مـــن لا يحضـــره الفقيـــه « الصـــدوق في كتـــاب  ــّـه قـــال  عـــن الن ( إن  فاطمـــة « : مرســـلا  أن
ت كأحــد مــنكنّ ، إّ ــا لا تــرى دمــاً في حــيض ولا نفــاس كالحوريــّة ) صــلوات االله عليهــا  » ... ليســ

افــاة لمــا ســبق في حــديث قضــاء الحــائض للصــوم دون الصــلاة نهــذه الروايــات مــن الم ولا يخفــى مــا في
علـى  لهـا  ووجه الجمع حمل أمره . بذلك كان يأمر فاطمة   من أن  رسول االله 

المقتضـي لـه في هـذا الموضـع  ئع ، ولعـلَّ ز في الخطـاب شـاإرادة تعليم المؤمنـات ، وهـو نـوع مـن التجـوُّ 
  .)١(رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مماّ ينافي ظهوره بلاء التكليف 

ث ينبغــي أن تلاحــظ مــا جــاء في غســلها ووصــيتّها  قبــل الوفــاة ، وهــو  وفي ختــام هــذا البحــ
ا ا ، ولم يحدث الموت فيها أدلّ دليل وأقوى حجّة على أّ ا كانت طاهرة ميمونة في حيا ا وبعد مم

س البــدن بعــد المــوت وبعــد خــروج ه ممـّـا لا خــلاف فيــه تــنجُّ رجاســة ولا دناســة ، مــع أنــك تعلــم أنَّــ
ــ ــالــنفس عنــه ، ولأجــل ذلــك لابــد أن يغسَّ دة ســيِّ  ف جســمه ، إلا أنَّ ر بدنــه وينظَّــل الميــّت حــتى  يطهَّ

  .أوصت أن لا يكشفها أحد ، وأن تدفن بغسلها قبل الوفاة النساء 
اشــتكت فاطمــة شــكواها الــتي : قالــت ) زوجــة أبي رافــع ( ســلمى  مِّ ا  روى أحمــد في مســنده عــن 

وخـرج : ضها ، فأصبحت يوماً كأمثل من رأيتها في شكواها تلـك ، قالـت مرِّ قبضت فيه ، فكنت اُ 
فسـكبت لهـا غسـلاً ، فاغتسـلت كأحسـن . اسكبي لي غسـلا  ه مَّ يا ا  : لبعض حاجته ، فقالت  عليٌّ 

يـا أمـّه : ه أعطيني ثيـابي الجـدد ، فأعطيتهـا ، فلبسـتها ، ثم قالـت مَّ ا  يا : ما رأيتها تغسل ، ثم قالت 
قدّي لي فراشي وسط البيت ، ففعلت ؛ واضطجعت واسـتقبلت القبلـة وجعلـت يـدها تحـت خـدّها 

ضـت مكا ـا ، قالـت الآن وقد تطهّـرت ، فـلا يكشـفني أحـد ، فقبُ يا امّه إني  مقبوضة : ، ثم قالت 
  .)٢(فأخبرنه  فجاء عليٌّ : 

__________________  
  . ٢٢٤ / ١: منتقى الجمان ) ١(
  « ، وكذلك ورّد هذا الخبر في كتب مختلفة للعامّة والخاصّة ، منها  ٤٦١ / ٦: مسند أحمد ) ٢(



٤٠٩ 

طــرق الشــيعة والســنة علــى نقلــه مــع كــون الحكــم  واتفاقهمــا مــن: » كشــف الغمـّـة « وقــال في 
الفقهاء من الطرفين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسـل إلا في موضـع لـيس  على خلافة عجيب ، فإنَّ 

دق اكأبيها في طهرا ا كما تقدّم عـن الصـ  نعم إّ ا . ها هذا أمر يخصُّ  ولعلَّ ... هذا منه 
النـــبي  طـــاهر مطهّـــر : ؟ قـــال  حـــين غســـل رســـول االله  هـــل اغتســـل علـــيٌّ : لمّـــا ســـئل إنــّـه  

  .وجرت به السنة  ولكن اغتسل عليٌّ 

  ـ الزكية ٥
ومعــنى هــذا الاســم مماثــل ومــرادف للمباركــة ، والــذي يقتضــي الحــال ان الزكــاة هــي النمــو والزيــادة 

كون ذا أثر واضح نتيجة تلك الزيادة التي تطـرأ عليـه ، فـالزهراء زكيـة في الشيء على وجه ما بحيث ي
قـد ازدادت ونمـت عـن طريـق الـرحم الطـاهر  من جهة أن االله تعالى قـد جعـل ذريـة الرسـول االله 

للزهراء سلام االله عليها فلقد كثر وبانت ذرية الرسول مـن جهتهـا سـلام االله عليهـا وهـذا يقتضـي أن 
كـــون الزهـــراء هـــي المنبـــع الـــذي عـــن طريقـــه كثـــرة ذريـــة رســـول االله ، فهـــي الزكيـــة بكثـــرة بركتهـــا علـــى ت

شيعتها ويمن المراجعة في هذا الموضوع في باب اسمها المباركـة فإنـه كمـا هـي مباركـة فهـي زكيـة بسـبب 
  .تفانيها في ذات االلهو اخلاصها وحبها الله تعالى 

  ـ الراضية ٦
يمـان الفـرد المسـلم مسـألة الرضـا عـن امن الأمور المهمة والتي تكون ذا أهمية كبيرة في معرفة درجـة 

، فمقــام الرضــا يحتــاج إلى معرفــة ويقــين حــتى يصــل إليــه الإنســان ويكــون مــن الراضــين بمــا  االله تعــالى
  قسم االله تعالى حتى يصل في النهاية إلى مرحلة إيمانية

__________________  
« ، و  ٥٠٢ / ١: » كشف الغمّة « ، و  ٤٣ / ٢: » الأولياء  حلية« ، و  لابن حجر في ترجمتها » بة الاصا

  .في نوادر الغسل ١٠٤ / ١: ث النوري  للمحدِّ » المستدرك « ، و  ٣٦٤ / ٣: لابن شهر آشوب » اقب نالم



٤١٠ 

أي أن الإنســان المــؤمن » قانعــا   وتجعلــني بقســمك راضــيا  « عاليــة جــداً ، وكمــا ورد في دعــاء كميــل 
لـه سـواء مـن خـير  هيطلب من االله تعالى أن يوصـله إلى مقـام الرضـا منـه جـل وعـلا في كـل مـا يقسـم

ت العصــمة  ث مرويــة عــن أهــل بيــ ــ ير ذلــك ، ومــع هــذا كلــه فلقــد ورّد في عــدة أحادي أن  أو غــ
  .لىرأس طاعة االله تعالى الصبر والرضا عن االله تبارك وتعا

الصــبر والرضــا عــن االله «  :أنــه قــال  فلقــد جــاء في الحــديث الشــريف عــن علــي بــن الحســين 
رأس طاعة االله ، ومن صبر ورضي عن االله فيما قضى عليه فيما أحب أو كـره ، لـم يقـض االله عـز وجـل لـه 

عند حسـن  ـ الأخبارلأنه سبحانه وتعالى كما ورد في بعض  )١( »فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له 
ظــن عبــده المــؤمن بــه ، إضــافة إلى أن االله ســبحانه لا يختــار لعبــده إلا مــا فيــه خــيره ومصــلحته ، وان 

  .تلك المصلحة على العبد لمحدوديته وقصوره عن الإحاطة بمصالحه ومفاسده تخفي
هم بقضــاء االله عــز إن  أعلــم النــاس بــاالله أرضــا: قــال  وجــاء في حــديث آخــر عــن أبي عبــد االله 

  .)٢(وجل 
فمن خلال هذا الحديث وأحاديث أخرى يظهر مقـام الزهـراء سـلام االله عليهـا العلـي حيـث أ ـا  
ير وبــلاء ، وهــذا يــنم عــن الحالــة الإيمانيــة عنــد  ت راضــية عــن االله تعــالى بكــل مــا قــدر لهــا مــن خــ كانــ

هذا ـ الراضية ـ باعتبار أنه اسم معروفـة بـه عنـد االله تعـالى  لاحظة اسمهابمفاطمة سلام االله عليها ، ف
إلا لمـــن حـــاز علـــى مرتبـــة شـــريفة وســـامية ، فبملاحظـــة أمـــور أخـــرى في  واالله لا يعطـــي هـــذا الإســـم

كانت ذا مرتبـة علميـة وعرفانيـة بلغـت أوج عظمتهـا    ا احيا ا سلام االله عليها يتضح ويظهر 
 »نحن حجـج االله علـى الخلـق وجـدتنا فاطمـة حجـة االله علينـا «  ن المعصوم ، وكما ورد على لسا

والحجــة لا يكــون علــى الآخــرين إلا إذا كــان ذو مقــام علمــي وســامي علــى الآخــرين وإلا لا يكــون 
  .حجة على غيره

  إذن فاطمة كانت راضية وهذا يظهر من خلال أبسط تأمل لحيا ا وما جرى عليها
__________________  

  .٦٦ / ٢: اصول الكافي ) ١(
  .٦٦ / ٢: اصول الكافي ) ٢(



٤١١ 

  .من الظلم والأذى ، وبما قدّر لها من مرارة الدنيا ومشقا ا ومصائبها وبلاياها
وبمراجعة بعـض الروايـات في المقـام يظهـر ان هنـاك حالـة تـرابط بـين اسـم الصـديقة لفاطمـة سـلام 

راضية ، فهناك حالة تلازم كمـا يظهـر مـن الحـديث الـذي سـوف أنقلـه إليـك االله عليها وبين اسمها ال
بــين حالــة الرضــا بقضــاء االله تعــالى وبــين الصــدّيق الــذي يكــون عنــد االله  ــذا المقــام ، فلقــد روي عــن 

عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا  : قال االله عز وجل « : أنه قال  أبي عبد االله 
ــــا محمــــد مــــن لــــه  ، فلــــيرض بقضــــائي ، وليصــــبر علــــى بلائــــي ، وليشــــكر نعمــــائي أكتبــــه ، أكتبــــه ي

  .)١(» الصدّيقين عندي 
فهي كانت راضـية بقضـاء االله تعـالى وصـابرة  ق على سير ا الذاتية بوتمام هذا الحديث منط

علـــى الرضـــا ،  ليـــدعلـــى مـــا جـــرى عليهـــا مـــن الظلـــم والهـــوان ، وكانـــت شـــاكرة الله تعـــالى فالشـــكر 
وبملاحظـــة أسمـــاء الزهـــراء في الروايـــة المتقدمـــة في أول الفصـــل نجـــد أن مـــن أسماءهـــا الصـــديقة وأن مـــن 
الأسماء الأخرى لها هو الراضية ، إذن الرضا يؤدي بالعبد إلى درجة الصديقين ، والزهـراء مـن خـلال 

ر االله لهـا ، فهـي إذن صـديقة وهـذا استقراء حيا ا وسير ا الذاتية نجد أ ا كانت راضية بكـل مـا قـد
  .من أفضل البراهين على أ ا كانت صديقة سلام االله عليها

أما من خلال الأحاديث والأقوال الواردة في المقام فهي كثيرة والـتي مـن خلالهـا بينـت أن فاطمـة 
الـتي أثبـت وكمـا قلنـا أن سـير ا الذاتيـة طافحـة بالأحـداث الكثـيرة  سلام االله عليها كانـت الراضـية ،

حـدّثك عنـّي ألا أ  :   قـال لي علـيٌّ : أ ا كانت راضية بما قدر االله لها ، فعن علـي بـن أعبـد قـال 
ت بــالرحى هـا جــرَّ إنَّ : قــال . بلـى: ؟ قلــت  أهلــه إليـه وكانـت مــن أحـبَّ  وعـن فاطمــة بنـت رســول االله 

ت ثيابهـا ، وأوقـدت ى أثـّر فـي نحرهـا ، وكنسـت البيـت حتـّى اغبـرَّ حتّى أثرّ في يدها ، واستقت بالقربة حتّ 
لو أتيت أباك فسألته : خدم ، فقلت   ، فأتي النبيَّ  القدر حتّى دكنت ثيابها ، وأصابها من ذلك ضرٌّ 

؟  مــا كــان حاجتــك: فأتتــه فوجــدت عنــده حــدّاثاً ، فاســتحيت فرجعــت ، فأتاهــا مــن الغــد ، فقــال . خادمــا  
  ، جرّت عندي ثك يا رسول حدِّ أ  : لت اسكتت ، فقف

__________________  
  .٦٨ / ٢: اصول الكافي ) ١(



٤١٢ 

[ ر في يدها ، وحملت القربة حتّى أثرّ في نحرها وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها ، بالرحى حتّى أثَّ 
 خدمك خادما  يقيها حر  ماستأمرتها أن تأتيك فأوقدت القدر حتّى دكنت ثيابها ، فلمّا جاءك الخدم ] و 

  .هي فيه
ك ، واعملـي عمـل أهلـك ، إن أخـذت مضـجعلك ي فريضـة ربِّـاتقّي االله يا فاطمة ، وأدّ : قال 

ي أربعاً وثلاثين ، فتلك مائة ، فهي خير لك ، وكبرِّ ، واحمدي ثلاثاً وثلاثين حي ثلاثا  وثلاثين فسبِّ 
  .)١(الله وعن رسوله ؛ ولم يخدمها رضيت عن ا: فقالت . من خادم

لة رضاها سلام االله عليها ومسألة أولقد ذكر المولى محمد علي الأنصاري شارح الخطبة ، في مس
وإطـلاق الرضـيّة لرضـاها عـن االله ورسـوله حـين ذهبـت : من وجوه اقتضـاها حـال الروايـة حيـث قـال 

ت ، فعلَّ  ا  لا: فطلبــت منــه خادمــة وقالــت  علــى النــبي   مهــا النــبيُّ طيــق علــى شــدائد أشــغال البيــ
ــيتســب  ت إلى بيتهــا . رضــيت عــن االله ورســوله: فقالــت ثلاثــا  : وابــه ثر لهــا بح فاطمــة وبشَّ فرجعــ

أو لرضـاها عـن االله تعـالى فيمـا أعطاهـا . طلبت من أبي خير الدنيا ، فأعطاني خير الآخـرة: فقالت 
برزخ والآخـرة مـن حيـث من القرب والمنز  لة وطهارة الطينة وغير ذلك من المراتب والعالية في الدنيا والـ

برى بيــدها مــن . الجــاه والمنزلــة النعمــة الشــرف والفضــيلة أو لرضــاها عنــه تعــالى في جعــل الشــفاعة الكــ
  .)٢(الإنتقام من قتلة ولدها في الدنيا والآخرة 

  ـ المرضية ٧
ر في بم االله عليهــا ، والــذي يظهــر مــن خــلال التأمــل والتــدوهــذا اســم آخــر لفاطمــة الزهــراء ســلا

، في معـــنى كو ــا مرضـــية ، أحـــدهما هــو كـــون جميـــع أعمالهـــا  نالســيرة الذاتيـــة لهـــا أنــه هنـــاك احتمـــالا
وأفعالهــا وأقوالهــا ومــا صــدر منهــا خــلال مســيرة حيا ــا مرضــية عنــد االله تبــارك وتعــالى فهــي رضــي االله 

  عنها ورضت عنه ، فهي راضية مرضية راضية عن
__________________  

  .١١٠: للحافظ البوطي  مسند فاطمة ) ١(
  .٩٢: للمعة البيضاء ا) ٢(



٤١٣ 

  .الباري عز وجل ومرضية بما وعد االله تبارك وتعالى عباده بالرضوان الأكبر
ت مرضــية ، مــن جهــة مــا أعطاهــا االله تبــارك وتعــالى  والإحتمــال الآخــر أ ــا ســلام االله عليهــا كانــ

وتعـالى مـن عطاها تبارك أمن المقامات النورانية التي  ا فضلها على غيرها وكذلك ، ومن خلال ما 
ئمة الهاديين ، وكـذلك هـي مرضـية سـلام االله عليهـا مـن جهـة أن الذرية الكثيرة حيث جعل منها الأ

ا ومحبيهـا هلها مقام الشفاعة الكبرى وكما ورد في أحاديث مجيئها يوم القيامة وكيفية شـفاعتها لشـيعت
عليها ، وأياً كان تفسير معـنى فيه مقاما ا سلام االله  ه، وهذا ما بحثناه في الفصل الخاص الذي بينا

ن فاطمة سلام االله عليهـا قـد حـازت وفـازت  ـذه عالمرضية سواء كان الاحتمال الأولى أو الثاني ، ف
یَ   ا أَیَّتھَُ   ا ال   نَّفْسُ  (المنزلـــة الرفيعـــة والدرجـــة الراقيـــة فهـــي راضـــية مرضـــية أعمالهـــا عنـــد االله عـــز وجـــل 

َّةُ    .) وَادْخُليِ جَنَّتيِ*  فَادْخُليِ فيِ عِباَدِي*  كِ رَاضِیةًَ مَّرْضِیَّةً ارْجِعِي إلِىَٰ رَبِّ *  المُطْمَئنِ

  ثةدَّ ـ المح   ٨
ونقـــف هنـــا في هـــذا الصـــفحات مـــع اســـم آخـــر لفاطمـــة ســـلام االله عليهـــا والـــذي نســـتفيده مـــن 
خلال مراجعة مصادر اللغة إن هذا الإسـم ومـن دون تحريـك حـرف الـدال نحتمـل فيـه امـا أن تكـون 

دة مكســورة وامــا أن تكــون الــدال المشــددة فيــه مفتوحــة الــدال وعلــى الاحتمــال الأول يكــون . المشــدّ
وهــذا مــا يظهــر مــن خــلال  دث امهــا خديجــة معــنى هــذا الإســم أ ــا ســلام االله عليهــا كانــت تحُــ

د مراجعة بعض الروايات ، حيث أ ا سلام االله عليها كانت تحـدث أمهـا وهـي في بطنهـا ، وكمـا ور 
الجنـين : تتحـدثين قالـت  نعندما سئل رسول االله مـن زوجتـه خديجـة اثنـاء دخولـه عليهـا قـائلا  لهـا مـ

  .الذي في بطني يؤنسني ويحدثني
وســوف ( وعلــى الإحتمــال الثــاني وهــو الأصــح علــى مــا يظهــر مــن بعــض الأحاديــث في المقــام 

 ) تأتينا خلال البحث 
 
يها كانت تحدثها الملائكـة وتؤنسـها حدّثة هو أ ا سلام االله عليكون معنى الم
  .وخصوصا بعد فقد أبيها رسول االله 

  وهو هل من الممكن أن ئوهنا سؤال يطرح نفسه في المقام وينقدح في ذهن القار 



٤١٤ 

، وفي  تكــون الملائكــة تحــدث بعــض النــاس مــع أن المعلــوم أن الــوحي انقطــع بعــد وفــاة الرســول 
حالــة تكــون تحــديث الملائكــة وامكــان وقوعــه ولــو علــى غــير نحــو الــوحي هــل يقــع هــذا مــع فاطمــة 

  ؟ سلام االله عليها
وللإجابة على هذا السؤال لابد لنا من مراجعـة القـرآن الكـريم ونسـتقرأه في هـذه المسـألة وامكـان 

لمســـلمين في عـــرض الأشـــياء وقوعهـــا في الأمـــم الســـابقة باعتبـــار أن القـــرآن الكـــريم المصـــدر الأول ل
  .عليه

ت هــذه الحقيقــة وهــي أن الملائكــة يمكــن أن  ــ يرة جــدا  ثبت لال عــدة آيــات قرآنيــة كثــ فنجــد مــن خــ
تتحــدث مــع البشــر ، فهــذا صــريح القــرآن يثبــت هــذه الحقيقــة الواضــحة البرهــان والــتي لا يبقــى معهــا 

  :شك وإليك بعض هذه الآيات القرآنية التي ثبتت هذه المسألة 
فاَتَّخَ ذَتْ *  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَ رْیمََ إذِِ انتبََ ذَتْ مِ نْ أھَْلھَِ ا مَكَانً ا شَ رْقِیاًّ (قال االله تعـالى  ـ ١

  .)١( )...  مِن دُونھِِمْ حِجَاباً
  .)٢( )...  وَإذِْ قاَلتَِ المَلائكَِةُ یَا مَرْیمَُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاَكِ  (ـ  ٢

ل في الآتين المباركتين أن مـريم سـلام االله عليهـا تحـدثت مـع الملائكـة ، ان الظاهر من خلال التأم
ناس ليسوا بأنبياء فإن مـريم سـلام االله عليهـا أفضل الأدلة على مسألة تحدث الملائكة مع أ   وهذا من

  .نبياء االله تعالى ، ومع ذلك فالملائكة تحدثت معهاأم نبي من لم تكن بنبي ولم تكن إمام بل هي أ  
  .)٣( )...  وَامْرَأتَھُُ قاَئِمَةٌ  (: وله تعالى ـ ق ٣
فخََ  رَجَ  (: وقولــه تعــالى . )٤( ) وَأوَْحَیْنَ  ا إلَِ  ىٰ أمُِّ مُوسَ  ىٰ أنَْ أرَْضِ  عِیھِ  (: وقولــه تعــالى  ـــ ٤

فقَضََ  اھنَُّ سَ  بْعَ  (. )٥( ) عَلَ  ىٰ قوَْمِ  ھِ مِ  نَ المِحْ  رَابِ فَ  أوَْحَىٰ إلَِ  یْھِمْ أَن سَ  بِّحُوا بكُْ  رَةً وَعَشِ  یاًّ

  وَإذِْ أوَْحَیْتُ  (. )٦( ) سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَیْنِ وَأوَْحَىٰ فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھاَ
__________________  

  .٢١ـ  ١٦آية : سورة مريم ) ١(
  .٤٣: آل عمران ) ٢(
  .٧٣ـ  ٧١: هود آية ) ٣(
  .٧: القصص ) ٤(
  .١١آية : سورة مريم ) ٥(
  .١٢: فصلت ) ٦(



٤١٥ 

إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ المَلائكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثََبِّتوُا  (. )١( ) إلِىَ الحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنوُا بيِ وَبرَِسُوليِ

وَأوَْحَیْنَ ا  (. )٣( ) وَأوَْحَىٰ رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِباَلِ بیُوُتً ا (. )٢( ) الَّذِینَ آمَنوُا

كَ مَا یوُحَىٰ  (. )٤( ) ىٰ أمُِّ مُوسَىٰ أنَْ أرَْضِعِیھِ إلَِ    .)٥( ) إذِْ أوَْحَیْناَ إلِىَٰ أمُِّ
اذن يظهر من خلال هذه الآيات القرآنية وآيات أخرى أن الوحي ليس مختص بالأنبياء والرسـل 

منـه غـير الـوحي فقط بل هو يتعـدى إلى أوليـاء االله تعـالى ، نعـم الـوحي هنـا في هـذه الآيـات المفهـوم 
  .في إبلاغ الرسالات إلى الأنبياء بل هو شأن آخر من الوحي

فالوحي لغة الإعلام الخفي السريع ، واصطلاحاً الطريقة الخاصة الـتي يتصـل  ـا االله تعـالى برسـله 
وأنبيائــه لاعلامهــم ألــوان الهدايــة والعلــم ، وانمــا جــاء تعبــير الــوحي عــن هــذه الطريقــة باعتبارهــا خفيــة 

  .)٦(لآخرين ولذا عبر االله تعالى عن اتصاله برسوله الكريم بالوحي عن ا
  .)٧( )...  إنَِّا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَٰ نوُحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بعَْدِهِ  (قال سبحانه 

مِ  ن وَرَاءِ حِجَ  ابٍ أوَْ یرُْسِ  لَ وَمَ  ا كَ  انَ لبِشََ  رٍ أَن یكَُلِّمَ  ھُ اللهُ إلاَِّ وَحْیً  ا أوَْ  (وقــال االله تعــالى 

  .)٨( ) رَسُولاً فَیوُحِيَ بإِذِْنھِِ مَا یشََاءُ إِنَّھُ عَليٌِّ حَكِیمٌ 
خــيره حــددت معــنى الــوحي الــذي يخــتص بالأنبيــاء والمرســلين أمــا الآيــات الاخــرى وهــذه الآيــة الأ

راء إنما كانت محدّثة مـن قبـل خر للوحي ، والذي نقول به أن فاطمة الزهأ  المتقدمة الذكر فلها معاني 
  الملائكة بنحو من أنحاء الوحي الذي بينته الآيات

__________________  
  .١١١: المائدة ) ١(
  .١٢: الأنفال ) ٢(
  .٦٨: النحل ) ٣(
  .٧: القصص ) ٤(
  .٣٨: طه ) ٥(
  .١١٠: موجز علوم القرآن ) ٦(
  .١٦٣: النساء ) ٧(
  .٥١آية : الشورى ) ٨(



٤١٦ 

دثت مـن قبـل الملائكـة كمـا دل القـرآن علـى إمكـان وقـوع ، فلا محالـة أن تكـون قـد حُـالآنفة الذكر 
  .م موسى وكيفية إيحاء االله تعالى لهاذلك كما حدث مع أ  

وثمــة شـــواهد أخـــرى تــدل علـــى أ ـــا كانــت محدثـــة مـــن قبــل الملائكـــة ، وهـــذا مــا نجـــده في المـــأثور 
  .الروائي الذي نقل إلينا عبر الرواة والمحدثون

 سمعـت أبــا عبــد االله : ن إســحاق بـن جعفــر بـن محمــد بـن عيســى بــن زيـد بــن علـي قــال فعـ
ثة لأن  الملائكـة كانـت تهـبط مـن السـماء فتناديهـا كمـا تنـادي مـريم بنـت إنّما سمّيت فاطمة محدَّ :  يقول

ك فاطمة اقنتي لربِّ يا فاطمة ، إنّ االله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين ، يا : عمران فتقول 
أليســت المفضـّـلة : فتحــدّثهم ويحــدّثو ا ، فقالــت لهــم ذات ليلــة . )١(واســجدي واركعــي مــع الــراكعين 

إنّ مريم كانـت سـيّدة نسـاء عالمهـا ، وإنّ االله جعلـك : ؟ فقالوا  على نساء العالمين مريم بنت عمران
  .)٢(سيّدة نساء عالمك وعالمها وسيّدة نساء الأولين والآخرين 

وعن عبد االله بن الحسن المؤدّب ، عن أحمد بن علي الاصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد الثقفـي 
حـدّثنا : بن جعفر الحضرمي  بمصر منذ ثلاثين سنة قال  حدّثنا عليُّ : ، عن اسماعيل بن بشّار قال 

سُولٍ وَلا نبَِ يٍّ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن (: محمد بن أبي بكر لماّ قـرأ : سليمان قال  ولا  )٣( ) رَّ
 مُّ إنّ مريم لم تكن نبيـّة وكانـت محدّثـة ، وأُ : ؟ قال  ث الملائكة إلا  الأنبياءوهل يحدِّ : ث ، قلت محدَّ 

ت محدَّ  ــ ثــة ولم تكــن نبيّــة ، وســاره امــرأة إبــراهيم قــد عاينــت الملائكــة فبشّــروها موســى بــن عمــران كان
ثـة كانت محدَّ   ولم تكن نبيّة ، وفاطمة بنت رسول االله بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، 

  .)٤(ولم تكن نبيّة 
الغــدير الــذي يعتــبر مـــن أهــم الكتــب الــتي ألفــت في حــق ولايــة أهـــل ( وجــاء في الكتــاب القــيم 

ن  في مـّة الإسـلامية علـى أأصـفقت الا  « : حول مسألة الأنـاس المحـدثون حيـث قـال )  البيت 
  ـ على صيغة المفعول ـ ثونمحدَّ  ناس  مم السابقة ا  كما لدى الا    الامُّة هذه

__________________  
  .من سورة آل عمران ٤٢: إشارة إلى الآية ) ١(
  .٧٨ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .٥٢: الحج ) ٣(
  .٧٩ / ٤٣: البحار ) ٤(



٤١٧ 

والخاصّـة ،  العامـةالأعظـم كمـا ورد في الصـّحاح والمسـانيد مـن طريـق الفـريقين  وقد أخبر بذلك النبيُّ 
لقـى في روعـه شـيء مـن العلـم م لـه وي  لهـَث من تكلّمه الملائكة بـلا نبـوّة ولا رؤيـة صـورة ، أو يُ والمحدَّ 

 و ينكت له في قلبـه مـن حقـايق تخفـى علـى غـيره ،أعلى وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى ، 
مـّـة فوجــود مــن هــذا شــأنه مــن رجــالات هــذه الا  . أو غــير ذلــك مــن المعــاني الــتي يمكــن أن يــراد منــه

فالشـــيعة تـــرى عليّـــا  أمـــير المـــؤمنين . الخـــلاف في تشخيصـــه مطبـــق عليـــه بـــين فـــرق الإســـلام ، بيـــد أنَّ 
  .)١(»... ثين وأولاده الأئمة صلوات االله عليهم من المحدَّ 

مــــم الماضـــية ، وأمــــير المــــؤمنين ثون كمــــا كـــان في الا  محـــدَّ  نــــاس  مـّــة ا  هــــذه الا  إن  في « :  وقـــال 
وهذا الوصف ليس مـن خاصـّة منصـبهم ولا . ثون وليسوا بأنبياءوأولاده الأئمة الطاهرون علماء محدَّ 

ثاً ، نعــم  محدّثــة ، وســلمان الفارســيّ محــدَّ  ينحصــر  ــم بــل كانــت الصــدّيقة كريمــة النــبي الأعظــم 
ث هو العـالم بالأشـياء ث بإمام ، ومعنى المحدَّ ثون ، وليس كلّ محدَّ الأئمّة من العترة الطاهرة محدَّ  كلُّ 

  .)٢(» هذا ما عند الشيعة ليس إلا . بإحدى الطرق الثلاث المفصّلة في الأحاديث
حـــول مســـألة تحـــديث  وورد عـــن العلامـــة المنـــاوي في ذيـــل الحـــديث الـــذي جـــاء عـــن النـــبي 

 قـال القـرطبيُّ . »ثون ناس محـدَّ مم ا  قد كان فيما مضى قبلكم من الا  « : الملائكة مع الناس ما نصه 
ث بــالفتح أي ملهــم ، أو صــادق الظــنّ ، وهــو مــن الروايــة بفــتح الــدال ، اســم مفعــول جمــع محــدَّ : 
، أو مــن يجــري الصــواب علــى لقــي في نفســه شــيء علــى وجــه الإلهــام والمكاشــفة مــن المــلأ الأعلــى ا  

لســانه بـــلا قصـــد ، أو تكلّمـــه الملائكــة بـــلا نبـــوّة ، أو مـــن إذا رأى رأيــاً أو ظـــنّ ظنــّـاً أصـــاب ، كأنـّــه 
كـرم االله  ـا ي وهـذه كرامـة  . لقي في روعه من عـالم الملكـوت فيظهـر علـى نحـو مـا وقـع لـهث به وا  حدَّ 

  .)٣(الأولياء  من شاء من صالح عباده ، وهذه منزلة جليلة من منازل
  إذن يظهر من الأحاديث والأقوال المأثورة عن الخاصة والعامة أن مسألة تحديث

__________________  
  .٤٢ / ٥: الغدير ) ١(
  .٤٩ / ٥: الغدير ) ٢(
  .٥٠٧ / ٤: فيض القدير ) ٣(



٤١٨ 

الشـــيعة ، الملائكــة لأنــاس ليســوا بأنبيــاء متســالمة ومــا شــذ عنهــا إلا مــن يــدعي الــزور والبهتــان ضــد 
وحـى االله إلى أمم الماضية وقع فيها هذا الأمر وهذا مـا ظهـر لنـا مـن خـلال القـرآن الكـريم حيـث فالأ  

  ...الحواريين وإلى الملائكة وإلى النحل وإلى أم موسى 

  صحف فاطمةم  
وعلــى هــذا الأســاس كــان مصــحف فاطمــة ســلام االله عليهــا ، هــذا المصــحف الــذي أثــاروا عليــه 

التي لـيس لهـا أي حقيقـة وأي برهـان سـوى أ ـم اعتـبروا إطـلاق هـذا المصـحف علـى  الأقويل الباطلة
ير القــرآن الموجــودة حاليــاً وأنــه عنــد الشــيعة يخفونــه تقيــة ، وأمثــال هــذا الــدعاو  الباطلــة  يأنــه قرآنــاً غــ

ت إلى الــدين بصــلة  وكــل دلــيلهم الــذي اعتمــدوا عليــه هــو أن لفــظ المصــحف يطلــق علــى  والــتي لا تمــ
  .لذلك قالوا بأن مصحف فاطمة قرآن غير هذا القرآن الكريم المتداول الآن القرآن

ت محدّثــة دون أن  أمـا القــول الصــحيح في هــذا المقــام فبعــد معرفـة أن فاطمــة ســلام االله عليهــا كانــ
تكون نبية وحسب ما ورد من الإستدلال على هذه المسألة ، فإن حديث الملائكـة لهـا كـان يكتـب 

أو من قبل فاطمة نفسها سلام االله عليها وهذا مـا يظهـر مـن الأحاديـث   من قبل الإمام علي
الآتيــة ، أمــا مضــمون هــذا المصــحف وماهيتــه وكيــف نعطــي القــول الفصــل فيــه فهــذا مــا ســيتبين مــن 
ث  خــلال بيــان معــنى لفــظ المصــحف ، وماهيــة مضــمون هــذا المصــحف ومــا فيــه مــن العلــم والأحاديــ

  .والأمور الغيبية
  :ا لفظ المصحف في صحاح اللغة أم

 : ورد في كتـاب لســان العــرب 
 
حف المكتوبــة بــين الــدفتين كأنــه صــحف والمصــحف الجـامع للصُّــالم

  .ف والكسر والفتح فيه لغةصح  أ  
ف ح  والجمــــع صُــــ... والصــــحيفة قطعــــة مــــن جلــــد أو قرطــــاس كتــــب فيــــه :  يروفي المصــــباح المنــــ
  .ر من كسرهاوالمصحف بضم الميم أشه... بضمتين وصحائف 
وحقيقتهــا مجمــع الصــحف أو مــا جمــع منهــا بــين ... المصــحف اســم مفعــول : وفي أقــرب المــوارد 

  حف جمعصحف والمص  وفيه لغتان أخريات وهما الم  ... دفتي الكتاب المشدود 



٤١٩ 

  .مصاحف
إذن يظهــر مــن هــذه المعــاني الــتي وردت في صــحاح اللغــة أن المصــحف مــا جمعــت فيــه الصــحف 

  .أنه قرآن غير هذا القرآن الموجود وليس كما يدعى
أنـه  وهناك شواهد أخرى تثبت هذه الحقيقة حيث ورد في حديث عن الإمـام أبي عبـد االله 

مصـحف فيـه  :، ومـا يـدريهم مـا مصـحف فاطمـة ؟ قـال  وأن عنـدنا لمصـحف فاطمـة  :قـال 
حــرف واحــد ، إنمــا هــو شــيء أملاهــا االله مثــل قــرآنكم هــذا ثــلاث مــرات واالله مــا فيــه مــن قــرآنكم 

  .)١(هذا واالله العلم : قلت : قال . وأوحي إليها
إن هذا الحديث يعطي دلالة واضحة على أن مصحف فاطمة سـلام االله عليهـا يختلـف اختلافـا   

يراً عــن مــا موجــود في القــرآن مــن جهــة مضــمونه ، وقــد علــق العلامــة الســيد محســن العــاملي  ) ره(كبــ
لا يخفى أنه قد تكرر نفـي أن يكـون فيـه شـيء مـن القـرآن والظـاهر أنـه « : سألة بقوله على هذه الم

لكون تسميته بمصحف فاطمة يوهم أنه أحد قد نسخ المصاحف الشـريفة ، فنفـى هـذا الإيهـام وفي 
بعـــض الأحاديـــث أن فيـــه وصـــيتها ، ولعـــل أحـــد محتوياتـــه ، ثم إن بعضـــها دال علـــى أنـــه مـــن إمـــلاء 

  .)٢(»  وخط علي  رسول االله 
ولــيس معنــاه أن « : علــى هــذه الروايــة بقولــه ) ره(وعلــق العلامــة الخطيــب محمــد كــاظم القــزويني 

القرآن الموجود بين أيدينا ناقص ، وأن مصحف فاطمـة مكمـل لـه ، كـلا وألـف كـلا ، ولـيس معنـاه 
ل من ادعى غـير هـذا فهـو إمـا جاهـل أو معانـد مفـتر كـذاب قرآنا  وك أن االله أنزل على فاطمة 

 «)٣(.  
يظهر من أقوال علماء الشيعة الإمامية وعلـى مـا ورد في أحاديـث أهـل البيـت أن مسـألة : أقول 

مصحف فاطمة قد تسالمت عليه الشـيعة ، ويؤمنـون بـه ، ويعتبرونـه مـن المواريـث الـتي تركتهـا فاطمـة 
ئمة المعصومين ، ولا يظهر هذا المصحف إلا بظهـور الحجـة بـن الحسـن سلام االله عليها لابناءها الأ

  .العسكري عجل االله تعالى فرجه باعتباره الوريث الشرعي لجدته الزهراء سلام االله عليها
__________________  

  .١٥٦: بصائر الدرجات ) ١(
  .٩٧ / ١: أعيان الشيعة ) ٢(
  .٨٣: فاطمة من المهد إلى اللحد ) ٣(



٤٢٠ 

  فاطمة في الأحاديث الشريفةمصحف 
ومصحف فاطمة ما أزعم أن  فيه قرآنا  وفيـه مـا يحتـاج النـاس « :  في حديث عن أبي عبد االله 

إلينا ، ولا نحتاج إلى أحد حتّى إنّ فيه الجلده ونصف الجلده وثلث الجلدة وربع الجلـدة وأرش الخـدش 
« )١(.  

، ومـا  وإن  عنـدنا لمصـحف فاطمـة « :  السلام عليهوفي حـديث طويـل عـن أبي عبـد االله 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث ، مرّات ، واالله ما فيه من قرآنكم : ؟ قال  يدريهم ما مصحف فاطمة

  .» )٢(... هذا واالله العالم : قلت : قال . إليها وأوحىحرف واحد ، إنمّا هو شيء أملاها االله 
ه كـلام مـن كـلام االله أنـزل عليهـا ، فت فاطمة مصحفاً ما هو قـرآن ، ولكنَّـوخلَّ « : وفي حديث آخر 

  .)٣( » علي وخطُّ  إملاء رسول االله 
إن  عبد االله بن الحسن يزعم أنهّ لـيس عنـده مـن العلـم إلا مـا : ، قيل له  وعن أبي عبد االله 

من العلم إلا ما عند الناس ، ولكن عندنا واالله الجامعة فيهـا صدق واالله ما عنده « :  س ، فقالاعند الن
؟ وعندنا مصحف فاطمة ،  الحلال والحرام ، وعندنا الجفر ، أفيدري عبد االله أمسك بعير أو مسك شاة

عبـد االله ، كيـف يصـنع  وخط  علـي   ما واالله ما فيه حرف من القرآن ، ولكنّه إملاء رسول االلهأ
الناس من كلّ فنّ يسألونه ، أما ترضون أن تكونوا يـوم القيامـة آخـذين بحجزتنـا ، ونحـن آخـذون  هإذا جاء

  .)٤( ؟ »بحجزة نبيّنا ، ونبينّا آخذ بحجزة ربهّ 
تظهر زنادقة سـنة ثمانيـة وعشـرين « :  يقـول سمعت أبا عبد االله : وعن حمّاد بن عثمان قال 

االله تبارك  إنَّ : ؟ فقال  وما مصحف فاطمة: فقلت : قال . ك لأنّي نظرت في مصحف فاطمةومائة ، وذل
  دخل على فاطمة من وفاته وتعالى لمّا قبض نبيّه 

__________________  
  .١٦١ـ  ١٥١: ـ راجع بصائر الدرجات  ٩ـ  ٣) ١(
  .١٦١ـ  ١٥١: بصائر الدرجات ) ٢(
  .السابقنفس المصدر ) ٣(
  .نفس المصدر السابق) ٤(



٤٢١ 

من الحزن ما لا يعلمه إلا االله عـزّ وجـلّ ، فأرسـل اليهـا ملكـاً يسـلّي عنهـا غمّهـا ويحـدّثها ، فشـكت ذلـك 
ه ، فجعــل فأعلمتـْ. إذا أحسســت بـذلك وســمعت الصـوت قـولي لــي: فقـال لهـا  إلـى أميـر المــؤمنين 

أمـا إنـّه لـيس الحـلال والحـرام ، ولكـن : ثـم قـال : قـال . حفا  يكتب كل  ما سمع حتّى أثبت من ذلك مصـ
  .)١( »فيه علم ما يكون 

إنّكـم لتبحثـون « : ؟ فسكت طويلا  ثم  قال  فمصحف فاطمة: وفي حديث آخر قال له الراوي 
ــا لا تريــدون ، إنّ فاطمــة مكثــت بعــد رســول االله  ــا تريــدون وعمّ وقــد كــان خمســة وســبعين يومــا   عمّ

دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ، ويطيـّب نفسـها ، ويخبرهـا 
يكتــب ذلــك فهــذا مصــحف  بمــا يكــون بعــدها فــي ذريّتهــا وكــان علــي  كانــه ، ويخبرهــامعــن أبيهــا و 

  .)٢( » فاطمة 
نـزل ا  « :  عـن مصـحف فاطمـة ، فقـال د بـن علـي سألت أبا جعفر محم: وعن أبي بصير قال 

قلـت فصـفه لـي ، . ما فيه شيء مـن القـرآن: ؟ فقال  ففيه شيء من القرآن: قلت . عليها بعد موت أبيها
جعلت فداك فصف لي ورقه ، : قلت . له دفتّان من زبرجدتين على طول الورق ، وعرضه حمراوين: قال 
فـي خبـر مـا كـان : ؟ قـال  جعلت فداك فمـا فيـه: قلت . كن فكان: ض ، قيل له وروقه من در  أبي: قال 

وخبر مـا يكـون إلـى يـوم القيامـة ، وفيـه خبـر سـماءٍ سـماءٍ ، وعـدد مـا فـي السـموات مـن الملائكـة ، وغيـر 
رســل إلــيهم ، وأســماء مــن  ا  خلــق االله مرســلاً وغيــر مرسـل وأســماؤهم ، وأســماء مــن  نذلـك ، وعــدد كــلّ مــ

ب وم ن أجاب ، وأسماء جميع من خلـق االله مـن المـؤمنين والكـافرين مـن الأولـّين والآخـرين ، وأسـماء كذّ
ــا فيهــا مــن  ؤمنين ، وعــدد م البلــدان ، وصــفة كــلّ بلــد فــي شــرق الأرض وغربهــا ، وعــدد مــا فيهــا مــن المــ

ة ملكهـم ولى وقصصهم ، ومن ولي من الطواغيت ومدَّ الكافرين ، وصفة كلّ من كذّب ، وصفة القرون الاُ 
وأسماء الأئمّة وصفتهم ، ومـا يملـك كـلّ واحـدٍ واحـدٍ ، وصـفة كبـرائهم ، وجميـع مـن تـرددّ فـي . وعددهم
  .الأدوار

  وهي سبعة أدوار ، فيه. خمسون ألف عام: ؟ قال  جعلت فداك وكم الأدوار: قلت 
__________________  

  .٨٠ / ٤٣: البحار ) ١(
  .٨٠ / ٤٣: البحار ) ٢(



٤٢٢ 

أسـماء جميــع مــا خلـق االله وآجــالهم ، وصــفة أهــل الجنـّة ، وعــدد مــن يــدخلها ، وعـدد مــن يــدخل النــار ، 
نـزل ، نزلت ، وعلم الإنجيل كمـا اُ نزل ، وعلم التوراة كما اُ ا  وأسماء هؤلاء وهؤلاء ، وفيه علم القرآن كما 

  .»وعلم الزبور ، وعدد كلّ شجرة ومدرة في جميع البلاد 
ولمّا أراد االله تعالى أن ينزل عليها جبرئيـل وميكائيـل وإسـرافيل أن يحملـوه « :  قال أبو جعفـر 

فينزلون به عليها ، وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل ، فهبطوا به وهي قائمة تصلّي ، فمـا 
سـلام يقرئـك السـلام ؛ ووضـعوا ال: ياّماً حتّى قعدت ، ولمّا فرغت من صلاتها سلّموا عليهـا وقـالوا زالوا ق ـ 

الله السلام ومنه السلام وإليـه السـلام وعلـيكم يـا رسـل االله السـلام ، ثـمّ : المصحف في حجرها ، فقالت 
ولقـد  . فما زالت من بعد صلاة الفجـر إلـى زوال الشـمس تقـرأه حتـّى أتـت علـى آخـره. عرجوا إلى السماء

لــق االله مــن الجــنّ والإنــس ، والطيــر والــوحش ، والأنبيــاء مفروضــة الطاعــة علــى جميــع مــن خ كانـت 
  .»والملائكة 
أميــر المــؤمنين  ىدفعتــه إلــ« : ؟ قــال  هاجعلــت فــداك فلمــن صــار ذلــك المصــحف بعــد مضــيِّ : قلــت 
، ثـم عنـد أهلـه حتـّى يـدفعوه إلـى صـاحب  ، فلمّا مضى صار إلـى الحسـن ثـم إلـى الحسـين  

هـذا الـذي وصـفته لـك لفـي ورقتـين مـن  يا أبا محمد ، إنَّ : قال !  هذا العلم كثير إنَّ : فقلت . رهذا الأم
  .)١( »له ، وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثانية ولا تكلّمت بحرف منه أوَّ 

وختاما  للبحث حول اسم المحدثة نذكر ما قاله العلامة الهمداني تعليقا  حول الروايات الـواردة في 
مــا يســتفاد مــن هــذا الأخبــار في شــأن مصــحف  إنَّ : ا المقــام حيــث قــال تحــت عنــوان فائــدتان هــذ

  :فاطمة سلام االله عليها في وجوه مختلفة 
االله تعـــــــالى أرســــــــل ملكــــــــا  أو يأتيهــــــــا جبرئيـــــــل بعــــــــد قــــــــبض نبيــّــــــه  علــــــــى أنَّ  مــــــــا يــــــــدلُّ : منهـــــــا 
  .ل والثاني من البحار، كما في الحديث الأوَّ   ويكتب عليٌّ  يحدّها  

  كما  كان موجودا  في حياة رسول االله   ما يدل  على أن  مصحف فاطمة : ومنها 
__________________  

  .٢٨ـ  ٢٧: دلائل الإمامة للطبري ) ١(



٤٢٣ 

  .علي   وخطُّ  ولكنّه إملاء رسول االله :  بقوله » البصائر « لاحظت في حديث 
« ا لاحظــت في الحــديث الثالــث مــن مــعلــى أن  االله عــز  وجــل  أوحــى إليهــا ك مــا يــدلُّ : ومنهــا 

ويسـتفاد أيضـا  أن  مصـحفها . »إنمـّا هـو شـيء أملاهـا االله وأوحـى إليهـا « :  بقولـه » البصائر 
 عليها يشتمل على جميع الأحكام الشرعيّة مـن نصـف الجلـدة أو جلـدة واحـدة حـتى أرش سلام االله

ـــاس والكائنـــات جميعهـــا مـــن الشـــجر والمـــدر وغـــير ذلـــك كمـــا في  الخـــدش ، وأنّ فيـــه أسمـــاء جميـــع الن
ــّ. ، وفيــه ذكــر الحــوادث المهمّــة إلى يــوم القيامــة» دلائــل الإمامــة « حــديث  مــن  هويســتفاد أيضــا  أن

  .)١(وكانوا يرجعون إليه  وم أهل البيت مصادر عل

  ـ الزهراء ٩
وهو مـن أشـهر أسماءهـا وأشـهرها شـيوعاً عنـد الشـيعة ، فنـراهم كثـيراً مـا يسـمون أسمـاء مواليـدهم 
مــن الانــاث  ــذا الاســم المبــارك اضــافة إلى اسمهــا فاطمــة ، وقــد تقــدم بنــا الحــديث في كيفيــة تطــابق 

يـت ان فلسفته ، وكذلك الحـال في هـذا المقـام ، ففاطمـة سـلام االله عليهـا سمُ الإسم على المسمى وبي
لأن نورهــا الــذي زهــرت بــه الســموات والأرض ولم يــأت هــذا الإســم اعتباطــا  ) زهــراء (  ــذا الإســم 

وإنمــا جــاء ليعــبر عــن طبيعــة ذا ــا ، فنجــد ومــن خــلال مطابقــة الكثــير مــن الروايــات الــتي تــروي مبــدء 
قتــه ان لهــا نــورا  يســطع مــن جبينهــا ومــن وجههــا المتلألــئ بنــور االله تعــالى والــذي كــان نــور فاطمــة وخل

من شأنه أن زهرت به السموات والأرض كرامةً من االله تعالى لهـا ولمقامهـا السـامي عنـده ، أمـا بيـان 
سـيطة هذا الاسم فانه لا يحتاج إلى كثير تأمل وخاصة بالنسبة للمطلع على الأسمـاء العربيـة ، فا ـا ب

ومفهومةً عندما تطرق الأذهان ، ومع ذلك نقـف مـع هـذه الروايـات الـتي تبـين علـة تسـميتها الزهـراء 
  :انه قال  ففي حديث طويل عن النبي 
__________________  

  .١٧٦ص : فاطمة  جة قلب المصطفى ) ١(



٤٢٤ 

الى أن يكشـف عـنهم تلـك الظلمـة ، رب ، فشكت الملائكة إلى االله تعـاثم أظلمت المشارق والمغ« 
فـتكّلم االله جـلّ جلالـه كلمـة فخلـق منهــا روحـاً ، ثـمّ تكلـّم بكلمـة فخلــق مـن تلـك الكلمـة نـوراً ، فأضــاف 
النــور إلــى تلــك الــروح وأقامهــا مقــام العــرش ، فزهــرت المشــارق والمغــارب فهــي فاطمــة الزهــراء ، ولــذلك 

  .، الحديث » )١(ات السمو  هلأن  نورها زهرت ب» الزهراء « سمّيت 
ت الزهــراء :  قلــت لأبي عبــد االله : وعــن أبــان بــن تغلــب قــال  « يــا ابــن رســول االله ، لم سميّــ

ؤمنين « : ؟ فقــال  »زهــراء  ــا تزهــر لأميــر المــ ــالنور ، كــان يزهــر نــور  لأنهّ فــي النهــار ثــلاث مــرّات ب
حيطـانهم ،  وجهها الغداة والناس في فراشهم ، فيدخل بياض ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينـة ، فتبـيضُّ 

زل فاطمــة  فيعجبــون مــن ذلــك ، فيــأتون النبــيّ  ــ ــأتون  فيســألونه عمّــا رأوا ، فيرســلهم إلــى من في
ون أن  الـذي رأوه  مـها فيرونها قاعدة في محرابهـا تصـلّي والنـور يسـطع مـن محرابهـا مـن وجههـا ، فيعلمنزل

بالصفرة فتدخل الصفرة  كان من نور فاطمة ، فإذا انتصف النهار وترتبّت للصلاة ، زهر نور وجهها 
فيسألونه عمّا رأوا ، فيرسلهم إلـى منـزل   ثيابهم وألوانهم ، فيأتون النبيَّ  رُّ ففي حجرات الناس ، فتص

بالصـفرة ، فيعلمـون أنّ الـذي رأوا كـان  فيرونها قائمة في محرابها وقد زهر نور وجهها  فاطمة 
وجه فاطمة ، فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً  ر  من نور وجهها ، فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس ، أحم

شـكراً الله عــزّ وجــلّ ، فكــان تــدخل حمــرة وجههــا حجـرات القــوم وتحمــرّ حيطــانهم ، فيعجبــون مــن ذلــك و 
ويسألونه عن ذلك ، فيرسلهم إلى منزل فاطمة ، فيرونها جالسـة تسـبّح وتمجّـده ونـور  ويأتون النبي  

، فلـم يـزل ذلـك النـور فـي  مـة وجهها يزهر بالحمرة ، فيعلمون أنّ الـذي رأوا كـان مـن نـور وجـه فاط
  وجهها حتّى ولد

__________________  
  .١٧٢: ، الفضائل لابن شاذان  ٤٠٣، ارشاد القلوب ،  ٤٤ / ٤٠: البحار ) ١(



٤٢٥ 

  .)١( »، فهو يتقلّب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمة منّا أهل البيت إمام بعد إمام  الحسين 
» الزهـراء « لم سميّت فاطمة :  سألت صاحب العسكر : هاشم العسكري قال وعن أبي 
مــن أوّل النهــار كالشــمس الضــاحية ، وعنــد  كــان وجههــا يزهــر لأميــر المــؤمنين « :  ؟ فقــال 

  .)٢( » الزوال كالقمر المنير ، وعند غروب الشمس كالكوكب الدرّيِّ 
« : ؟ قـال  »الزهـراء « لم سميّت فاطمة :   قلت لأبي عبد االله: زيد قال وعن الحسن بن ي

معلّقـة بقـدرة الجبـّار ، لا علاقـة  ، لأن  لها في الجنّة قبّة من ياقوت حمراء ارتفاعها في الهواء مسيرة سـنة
علـى كـل  بـاب ألـف مـن لف باب ، ألها من فوقها فتمسكها ، ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها ، لها مائة 

هــذه : الزاهــر فــي افــق الســماء ، فيقولــون  الملائكــة ، يراهــا أهــل الجنــة كمــا يــرى أحــدكم الكوكــب الــدرّيّ 
  .)٣( »الزهراء لفاطمة 

؟  »زهـراء « عـن فاطمـة لم سميّـت  سـألت أبـا عبـد االله : وعـن ابـن عمـارة ، عـن أبيـه قـال 
ــا كانــت إذا قامــت فــي« :  فقــال محرابهــا زهــر نورهــا لأهــل الســماء كمــا يزهــر نــور الكواكــب لأهــل  لأنهّ

  .)٤( »الأرض 
ت : قــال  وعــن جــابر ، عــن أبي عبــد االله  ــت فاطمــة الزهــراء زهــراء  : قلــ « : ؟ فقــال  لم سميّ

لأنّ االله عــزّ وجــلّ خلقهــا مــن نــور عظمتــه ، فلمّــا أشــرقت أضــاءت الســموات والأرض بنورهــا ، و غشــيت 
؟ فـأوحى االله إلـيهم  إلهنا وسيّدنا ، ما هذا النور: الملائكة ، وخرّت الملائكة الله ساجدين ، وقالوا  أبصار

خرجــه مــن صــلب نبــيّ مــن أنبيــائي ، هــذا نــور مــن نــوري ، وأســكنته فــي ســمائي ، خلقتــه مــن عظمتــي ، اُ : 
دون إلـى حقّـي ، وأجعلهـم فضّله على جميع الأنبياء ، واخـرج مـن ذلـك النـور أئمّـة يقومـون بـأمري ، ويهـا  

  .)٥( »خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي 
__________________  

  .٢ح  ١٨٠ / ١، علل الشرائع  ٢ح  ١١ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١١٠ / ٣: ، المناقب  ١٦ / ٤٣: البحار ) ٢(
  .١١١ / ٣: ، المناقب  ١٦ / ٤٣: البحار ) ٣(
  .٥٤: امة ، دلائل الإم ١٥ح  ٦٤: معاني الأخبار ) ٤(
  .١٢ / ٤٣: البحار ) ٥(



٤٢٦ 

مــا خلــق االله : لمّــا خلــق االله آدم وحــوّاء تبختــرا فــي الجنّــة ، فقــال آدم لحــوّاء « :  وعــن النــبي  
فلمـّا دخـلا الفـردوس . ائت بعبدي  الفـردوس الأعلـى:  فأوحى االله إلى جبرئيل . خلقا  هو أحسن منّا

ذنيهـا قرطـان مـن نـور قـد ا  نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنّة ، وعلى رأسها تاج من نور ، وفي 
من هذه الجارية التي قد أشـرقت الجنـان !  جبرئيل حبيبي: أشرقت الجنان من حسن وجهها ، فقال آدم 

فما هـذا : هذه فاطمة بنت محمد نبيّ من ولدك يكون في آخر الزمان ، قال  :؟ فقال  من حسن وجهها
ذنيهـا؟ فما القرطان اللذان في ا  : قال ...  علها علي  بن أبي طالب ب: ؟ قال  التاج الذي على رأسها

ن فــي هــم موجــودو : ؟ قــال  لقــوا قبلــيخ  أ!  جبرئيــل حبيبــي: قــال آدم . ولــداها الحســن والحســين: قــال 
  .)١( »غامض علم االله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة 

ر  كوَّ    رها ــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــاري وصـــــــــــــــــــــوَّ في الــــــــــــــــــــدّ

  مــــــــــــن قبــــــــــــل إيجــــــــــــاد خلــــــــــــق اللــــــــــــوح والقلــــــــــــم   

   
  جـــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــاج نـــــــــــــــــــــــور حولـــــــــــــــــــــــه درر  وتوِّ 

  يضـــــــــــي كالشــــــــــــمس أو كــــــــــــالنجم في الظلــــــــــــم   

   
  شــــــــــــــــــــــــباح نــــــــــــــــــــــــور طالمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــكنواأالله 

  مـــــــــــــــمالغيـــــــــــــــوب فســـــــــــــــادوا ســـــــــــــــائر الا   ســــــــــــــرَّ    

   
اشتهرت الصدّيقة بالزهراء لجمال هيئتها والنور الساطع في غرّ ـا ، حـتىّ إذا : م العلامة المقرَّ قال 

رض ، وإن حضـــــرت قامــــت في محرا ـــــا زهــــر نورهـــــا لأهــــل الســـــماء كمــــا يزهـــــر الكوكــــب لأهـــــل الأ
  ... )٢(ل الشهر لا يرى نور الهلال لغلبة نور وجهها على ضيائه للإستهلال أوَّ 

ت جالســا  عنــد النــبي  : مرفوعــا  قــال ) ره(رسّــي وعــن ســلمان الفا في المســجد إذا دخــل  كنــ
يـا رسـول االله بمـا فضـّل االله : ورحّـب بـه ، فقـال   العبـّاس بـن عبـد المطلّـب ، فسـلّم ، فـردّ النـبيُّ 

خبـرك يـا عـمّ ، إنّ إذن أ  « :   ؟ فقال النبيُّ  علينا أهل البيت علي  بن أبي طالب والمعادن واحدة
فلمـّا  أراد االله عـز  وجـل  بـدو . االله خلقني وخلق عليّا  ولا سماء ولا أرض ولا جنـّة ولا نـار ولا لـوح ولا قلـم

ــمّ بكلمــة ثانيــة فكانــت روحــاً ، فمــزج فيمــا بينهمــا واعتــدلا ،  ــوراً ، ثــمّ تكل ــا تكلــمّ بكلمــة فكانــت ن خلقن
  .ياّ  منهمافخلقني وعل

__________________  
  .٥٢ / ٤٣: البحار ) ١(
  .١٥: وفاة الزهراء ) ٢(



٤٢٧ 

أجـل  مـن  ثمّ فتق من نور عليّ نور السـماوات ، فعلـيٌّ . ثمّ فتق من نوري نور العرش ، فأنا أجلّ من العرش
ن الشـمس الشمس ، ومن نور الحسين نور القمـر ، فهمـا أجـلّ مـ ورثم  فتق من نور الحسن ن. السماوات

وس مــن أنوارهــا مــا أكرمهــا « : وكانــت الملائكــة تســبّح االله تعــالى وتقــول فــي تسـبيحها . والقمـر ســبّوح قــدّ
فلمّا أراد االله تعالى أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة ، وكانت الملائكـة !  »على االله تعالى 

لملائكة ، إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا ما رأينا مثـل مـا لا تنظر أوّلها من آخرها ولا آخرها من أوّلها ، فقالت ا
وعزّتـي وجلالـي لأفعلـن  ؛ : فقـال االله عـز  وجـل  . نحن فيه ، فنسألك بحقّ هذه الأنوار إلا مـا كشـفت عنـّا

يومئــذ كالقنــديل ، وعلّقــه فــي قــرط العــرش ، فزهــرت الســماوات الســبع  فخلــق نــور فاطمــة الزهــراء 
وكانت الملائكة تسبّح االله وتقدّسه ، فقـال . »الزهراء « بع ، من أجل ذلك سمّيت فاطمة والأرضون الس

... وعزّتي وجلالي ، لأجعلنّ ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبّي هذه المـرأة وأبيهـا : االله 
«.  

شــراق ارة لاإذن قــد تبــين مــن هــذه الأخبــار والأحاديــث الشــريفة الوجــه مــن تســميتها بــالزهراء فتــ
ـــارة أخـــرى  نورهـــا للإمـــام علـــي  وأخـــرى لأن الأرض والســـموات العلـــى زهـــرت مـــن نورهـــا ، وت

  .نتيجة عباد ا ودخول نورها إلى بيوتات المدينة وإشعاع هذا النور على جميع الناس آنذاك
  خجــــــــــــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــور  جتهــــــــــــــــــــــــــــا

  تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفق   

   
  وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شمائلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالورقيتغطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى       الغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب

   
  ـ البتول ١٠

جرت عادة الباحثين والكاتبين حـول حيـاة السـيدة فاطمـة الزهـراء سـلام االله عليهـا عنـد التعـرض 
البحث حول قانون العلية والمعلولية كقانون وسنة ربانية جعلهـا البـارئ عـز ) البتول ( لاسمها المبارك 

علة مؤثرة فيه أو لا توجد أسـباب إلا ولهـا  ندو وجل منذ الخلقة الاولى ، فنجد أنه لا يوجد معلول 
  مسبب حقيقي ، وبعبارة أخرى لا



٤٢٨ 

ير قـد طعنـوا في  يوجد أي شيء دون أن تكون له علة مـؤثرة فيـه ، وعلـى هـذا الأسـاس نجـد أن الكثـ
ث يقتضــي اســم البتــول مخالفــة قــانون  اسمهــا الــذي نحــن بصــدد الوقــوف معــه في هــذه الصــفحات حيــ

من معنى مؤثر وفاعل علـى طبيعـة الحيـاة البشـرية ، ولـو أن ) البتول ( لهذا الإسم  العلية كل ذلك لما
هـــؤلاء الـــذين وقفـــوا موقـــف التعنـــت لهـــذه الكرامـــة ولهـــذا المقـــام الســـامي وتـــأملوا في مراجعـــة القـــوانين 

ت وبتأييــد مــن االله تعــالىالكونيــة والســنن الإلهيــة لوجــدوا أن هنــاك الكثــير مــن هــذه القــوانين قــد خ    رقــ
وهذا مـا نجـده مـن خـلال مراجعـة القـرآن الكـريم باعتبـاره المصـدر الأول للتشـريع الإسـلامي ولقضـايا 

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَنً ا لِّكُ لِّ شَ يْءٍ  (المهمة التي ربما لا يوجد لهـا حـل  أي لا يوجـد شـيء  ) وَنزََّ
الـذي  ن  وبيـان مـن القـرآن الكـريم ، أمـا مَـمور التي تعـرض لنـا في الحيـاة إلا ولـه أسـاس ومعرفـة من الأ

والأئمــة مــن  يســتطيع إدراك هــذا البيــان ومعرفتــه المعرفــة الحقــة فهــذا مــا نــراه واضــحا  بالرســول 
ثم من بعد ذلك نرجع إلى الذين أوصى  م الأئمة بالعودة اليهم بعد غيبـة القـائم عجـل االله : بعده 

ادث الواقعة في زمن الغيبة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فا م حجتي عليكم وأما الحو  «تعالى فرجه 
، إذن لابد بالنتيجة النهائية أن نرجع إلى القرآن الكـريم ونـرى هـل ان هنـاك  »وأنا حجة االله عليهم 

  ؟ قوانين شذ عنها الكثير من الناس وحسب ما ارتضاه تبارك وتعالى
القرآن الكريم فثمة هناك شواهد واضحة البرهان جليـة البيـان ،  ذا القول سوف يجيبنا ) نعم ( 

صريحة في معناها متقدة في مغزاها أثبتت من خلال واقعيتها مـدى صـحة مـدركيتها فهـذه النـار الـتي 
ت قـــوانين الطبيعـــة في ســـلوكها وخاصـــيتها المحرقـــة وهـــذه  جعلـــت لإبـــراهيم  بـــردا  وســـلاما  وخالفـــ

بعد أن نبـذه الحـوت بـالعراء وهـو سـقيم ، مـع العلـم بـأن حبـة  نبتت ليونس من يقطين أ شجرة  
اليقطين تحتاج إلى مدة غير قصيرة ، حتى تثبت وتورق وتستر بورقها جسم إنسـان أو غـير إنسـان ، 
وهكذا نجـد في شـذوذ الكثـير مـن المسـائل عـن القـوانين والسـنن الإلهيـة ، فهـذه مـريم مخالفـة في ولادة 

ير أب مســألة قــانون التناســل البشــري الطبيعــي ، وكــذلك هنــاك طوائــف عديــدة  يســى ع مــن غــ
ت بقــدرة االله تعــالى  ــ وأمثلــة واضــحة تــدل دلالــة صــريحة علــى أنــه هنــاك الكثــير مــن القــوانين قــد خرق

  باعتباره هو مسبب الأسباب الطبيعي بل هو الجاعل لهذه السنن القدرة  ذه



٤٢٩ 

المقال الذي قلنا به وبينّا الشيء اليسير منه لكي نرجـع إلى قضـية فاطمـة سـلام االله  الكيفية كل هذا
لاف وتغير في قـانون الطبيعـة أم هـي كرامـة تعليها في كو ا بتول منقطعة عن الحيض ، فهل هذا اخ

  ؟ من االله تعالى لها
ير فكــره إلى الصــحيح مــن البيــان ؟ نعــم نقــول في فاطمــة  وهــل لهــذه مســألة وجــه يخــرج عنــه المتحــ

 نكانــت بتــول بكــل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــنى وســبق أن قلنــا أن هــذه المســألة لم تكــ  
الفريــدة مــن نوعهــا ، بــل توجــد شــواهد قرآنيــة عليهــا ومــن خــلال أبســط اســتقراء للقــرآن الكــريم نــرى 

  .هذا الشيء الواضح
ه في ذلـك فهـذا مـا سـيظهر لنـا مـن خـلال مراجعـة  أما بيان البتـول والوقـوف عليهـا ، وبيـان الوجـ

كتب اللغة والحديث والتـاريخ لنـرى كيـف كانـت فاطمـة سـلام االله عليهـا بتـول بكـل مـا تحمـل هـذه 
  .الكلمة من مدلولات واضحة

لال هــذه الكتــب أنــه  أمــا بيــان معــنى هــذه الكلمــة مــن خــلال مراجعــة كتــب اللغــة فيظهــر مــن خــ
 البتـول: لم قيل لهـا :  االله عليها بنت سيدّنا رسول االله  نضواسئل أحمد بن يحيى عن فاطمة ر 

: وقيـــل . مّـــة عفافـــا  وفضـــلا  ودينـــا  وحســـبا  لا نقطاعهـــا عـــن نســـاء أهـــل زما ـــا ونســـاء الاُ : ؟ فقـــال 
 شــيء عنهــا بحســنه لا تبتيــل خلقهــا انفــراد كــلِّ : وقيــل ... لانقطاعهــا عــن الــدنيا إلى االله عــز  وجــل  

الحســنة الخلــق ، لا يقصــر شــيء : المبتّلــة مــن النســاء : قــال ابــن الأعــرابي  . يتّكــل بعضــه علــى بعــض
عن شيء لا تكون حسنة العين سمجة الأنف ، ولا حسنة الأنف سمجة العين ، ولكـن تكـون تامّـة 

)١(.  
ــت: منقطعــة عــن الرجــال لا شــهوة لهــا فــيهم : وامــرأة بتــول : وقــال ابــن الأثــير   مُّ ا  مــريم  و ــا سميّ

: وقيـل . لانقطاعها من نساء زما ا فضلاً وديناً وحسـباً » البتول « وسميّت فاطمة . المسيح 
  .)٢(لانقطاعها عن الدنيا إلى االله تعالى 

سميّـت بـذلك لانقطاعهـا : ، قيـل  والبتـول فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول االله : وقال الطريحي 
  .)٣(مّة فضلا  وحسبا  ودينا   وعن نساء زما ا فضلاً ، وعن نساء الاُ إلى االله

__________________  
  .مادة بتل: لسان العرب ) ١(
  .مادة بتل: النهاية ) ٢(
  .مادة بتل: مجمع البحرين ) ٣(



٤٣٠ 

عمّا هـو معتـاد العـورات سمّيت فاطمة بتولا  لأنهّا تبتّلت وتقطعّت « :  أنه قال ورد عن النبي و  
  .)١( »وسمّيت مريم بتولا  لأنهّا ولدت عيسى بكرا  . شهر ، ولأنهّا ترجع كلّ ليلة بكراً  في كلِّ 

  .)٢( »... لأنهّا تبتّلت من الحيض والنفاس » البتول « وإنّما سمّيت فاطمة « :  وعنه 
 إنَّ : ؟ فإنـّا سـمعناك يـا رسـول االله تقـول  مـا البتـول: سـئل  إن النبـي « :  قـال وعن علي  

البتول التي لن تر حمرةً قطّ ، أي لم تحض ، فإنّ الحيض مكروه في : ؟ فقال  مريم بتول ، وفاطمة بتول
  .)٣( »بنات الأنبياء 

، وكانـت لا تحـيض  إذا اقبلت فاطمـة كانـت مشـيتها مشـية رسـول االله : وعن عائشة قال 
ت مــن تفّاحــة الجنــّة ، ولقــد وضــعت الحســن بعــد العصــر ، وطهــرت مــن نفاســها ،  قــطُّ  ، لأّ ــا خلقــ

  ... )٤(فاغتسلت وصلّت المغرب 
  .)٥( »إنّ ابنتي فاطمة حوراء ، إذ لم تحض ولم تطمث « :  وقال رسول االله 

إبنتــي حــوراء « :  قــال رســول االله : ي عــن ابــن عبــاس قــال وروى الحــافظ أبــو بكــر الشــافع
  .الخ...  )٦( »... آدمية لم تحض ولم تطمث 

) رضــي االله عنهــا ( لم تــر فاطمــة : وروى ابــن عســاكر عــن أنــس بــن مالــك عــن ام ســليم قالــت 
  .)٧(دما  في حيض ولا في نفاس 

 لها فاطمة بالحسن فلم أر  ) أي ولدت : ( بلت ق: ميس قالت وروى الطبري عن أسماء بنت ع  
في طمث  أما علمت أن ابنتي طاهرة ، لا يرى لها دمٌ « :  في حيض ولا نفاس ، فقال النبي  دما  

  .)٨( »ولا ولادة 
__________________  

  .١١٩، المناقب المرتضوية  ٢٥ / ١٠: احقاق الحق ) ١(
  .٢٦٠: ينابيع المودة ) ٢(
  .٦٤: معاني الأخبار ) ٣(
  .٢٤٤ / ١٠: ، احقاق الحق  ٨٧: أخبار الدول ) ٤(
  .٢٦: ذخائر العقبى ) ٥(
  .٣٣١ / ٣: تاريخ بغداد ) ٦(
  .٣٩١ / ١: التاريخ الكبير لابن عساكر ) ٧(
  .٢٢٧: نزهة ا الس ) ٨(



٤٣١ 

دامـت فاطمـة حيـّة ، لأنهـا طـاهرة لا  حرّم االله النساء علـى علـي  مـا« :  قال وعن أبي عبد االله 
  .)١( »تحيض 

قــال لي : لابــن بابويـه ، يرفعـه إلى أسمـاء بنــت عمـيس قالـت »  مولـد فاطمـة « وفي كتـاب 
  .)٢(فاطمة خلقت حوريةّ في صورة إنسيّة  وقد كنت شهدت فاطمة إنَّ  رسول االله 

لطهارتهـا » الطاهرة « إنّما سمّيت فاطمة بنت محمّد « :  قال: آبائه  ، عن وعن أبي جعفر 
  .)٣( »دنس ، وطهارتها من كلّ رفث ، وما رأت قطّ يوماً حمرةً ولا نفاساً  من كلِّ 

يظهـر مـن التأمـل في كلمـات أصـحاب الصـحاح مـن أهـل اللغـة والبيـان أ ـم حملـوا معـنى : أقول 
مــلا  جيــدا  وفســروه بأنــه انقطــاع عــن نســاء زمــان فاطمــة ســلام االله الانقطــاع بالنســبة للفــظ البتــول مح

عليها من ناحية العفـة والفضـل والـدين والحسـب ، وكـذلك حملـوه علـى الزهـد عـن الـدنيا وانقطاعهـا 
ســـلام االله عليهـــا عـــن الـــدنيا وهـــذه المعـــاني الـــتي حملـــوا اســـم البتـــول عليهـــا وان كانـــت جيـــدة ومفيـــدة 

واقع الحـال والمقـام لا يسـاعد علـى هـذا الحمـل ولا  لعربية ومفاهيمها إلاوواضح من خلال السليقة ا
يظهر فيه نتيجة وجود مرجحات وشواهد وقرائن واضـحة لمـن أراد استقصـاءها في معـنى اسـم البتـول 
، وخير شاهد على هذه القرائن هـو مـا قـدمناه مـن الروايـات الـواردة في المقـام مـن الخاصـة والعامـة ، 

ت الروايــات الشــريفة ،  فهــي أفضــل دليــل علــى أن المــراد مــن كلمــة واســم البتــول هــو مــا أطلقــت وبينــ
فالمقول الذي نقول به ونرجحه على كلمات أهل اللغة في معنى البتـول في انـه هـذا الاسـم ظـاهر في 

  .التي لم تر حمرة قط ولم تحض أبدا  وهو الذي يساعد عليه المقام فتأمل في هذه الروايات المباركة
ما يظهر من كلمات بعض الذين وقفوا موقف المتحـير ولا يجـد أي طريـق لحـل هـذه المعضـلة أما 

  والتي حسب آرائهم ا ا مخالفة لنظام العلل والمعاليل والأسباب ، وان
__________________  

  .١٦ / ٤٣: البحار ) ١(
  .٧، ص  ٤٣: البحار ) ٢(
  .١٩ / ٤٣: البحار ) ٣(



٤٣٢ 

ية أن فاطمة سلام االله عليها لا ترى الدم ولا الحيض وأمثـال هـذه القـذارة ، فحسـب قـولهم ا ـا ضق
أبى االله أن يجــري الأشــياء إلا بأســبا ا فجعــل « : حيــث قــال  مخالفــة لحــديث الإمــام الصــادق 

قـد تبـين : وذلك من جهـة خروجهـا عـن هـذا النظـام الأكمـل في الطبيعـة فنقـول » لكل شيء سببا  
الحال مـن خـلال مراجعـة القـرآن الكـريم وان الكثـير مـن الشـواهد القرآنيـة تـدل دلالـة قطعيـة علـى أن 

ذلـت لقـدرتك « االله تعالى قد تصرف في ملكه وقهر الكثير من القواعد المطـردة في الطبيعـة الكونيـة 
  .»ويا مسبب الأسباب من غير سبب » « الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب 

على هذه المسألة ببيان واضح ذو فائدة جلية ومضامين عالية وغـير  )١(ق المحقق الهمداني وقد عل
  :مخالفة لما هو الأساس من هذه المسألة حيث قال 

توجــد في القــرآن الكــريم طائفــة مــن القصــص والوقــائع والحــوادث لا يســاعد عليهــا جريــان العــادة 
علـول المعهـودة ، كحمـل مـريم سـلام االله عليهـا ، فإّ ـا المشهورة في عـالم الطبيعـة علـى نظـام العلـّة والم

مـع أّ ـا كانـت  ، وكحمل سـارة بإسـحاق  سسها بشر حملت بولدها عيسى تم مع أنهّ لم
ـــت عـــاقراً ، وأمثـــال ذلـــك في الم عجـــزات وخـــوارق عجـــوزاً ، وكحمـــل امـــرأة زكريــّـا بيحـــيى مـــع أّ ـــا كان

لقــرآن لعــدّة مــن الأنبيــاء الكــرام كمعجــزات نــوح وهــود وصــالح وإبــراهيم ولــوط العــادات الــتي يثبتهــا ا
  .ذلك امور خارقة للعادة ، فإنّ كلَّ  وداود وسليمان وموسى وعيسى ومحمد 

إنّ الحـيض في النسـاء مـن لـوازم الخلقـة ، : فبعد هذا البيان يظهر للقارئ الكريم بطلان مـا يقـال 
لـيس الخـروج مـن : ص ، وإنّ العـادة الشـهريةّ علامـة وسـبب للـولادة ؛ لأنـّا نقـول فخلو  المرأة عنه نقـ

على أنّ الحيض بنفسـه قـذارة ورجـس ،  !  مضايق الطبيعة نقصا  بل ربما يكون كرامة يا لها من كرامة
ادة أي قذارة يتأذّى منها ، فإنّ المرأة حين حدثت لها الع ) قلُْ ھوَُ أذًَى (كما قال االله عز  وجل  

النـاس إليهـا مـن  الشهريةّ تنفعل وتخجل وتنكسر ولا ترضى أن تصـرحّ  ـا لكـلّ أحـد وإن كـان أمـسَّ 
الرجـــال والنســـاء ، وقـــد تحـــدث فيهـــا ضـــعف ، ومـــن ذلـــك ســـقطت عنهـــا في هـــذه الأيـّــام الصـــلاة 

  والصوم ، وحرم عليها اللبث في
__________________  

  .١٦١ـ  ١٦٠: فاطمة  جة قلب المصطفى ) ١(



٤٣٣ 

المســاجد ، وغــير ذلــك مــن الأحكــام المــذكورة في كتــب الفقــه ، حــتىّ حــين حاضــت صــارت ناقصــة 
فقعـــودهن  عـــن الصـــلاة  فأمّـــا نقصـــان إيمـــا نَّ « : بقولـــه   الإيمـــان كمـــا نبـّــه عليـــه الإمـــام علـــيٌّ 

  .)١(»  والصيام في أياّم حيضهنَّ 
عــز  وجــل  تفضّــل علــى ســيّدة النســاء فاطمــة البتــول العــذراء ســلام االله علهيــا  إن  االله: هــذا  ىفعلــ

ير زائـد في ذا ـا ســلام . بـالولادة الكاملـة مـن دون رؤيــة هـذه القـذارة وهــذا فضـيلة سـامية لهـا ، وتطهــ
ث ســيّدة نســاء العــالمين مــن الأولــين والآخــرين  ــذه وإن  االله عــز  وجــل  لا يرضــى أن تتلــو  . االله عليهــا

إنَِّمَ  ا یرُِی  دُ اللهُ لیُِ  ذْھِبَ عَ  نكُمُ  (: لقــذارة أو غيرهــا ظــاهرة كانــت أو باطنــة ، كمــا قــال في حقّهــا ا

جْسَ أھَْ  لَ الْبیَْ  تِ وَیطُھَِّ  رَكُمْ تطَْھِی  رًا ــبي   ) ال  رِّ يراء :  ؛ وعــن الن إن  فاطمــة ليســت  ، يــا حمــ
لا تعتل  كما يعتللن  ، كنساء الآدميّين

)٢(.  
__________________  

  .٧٨خطبة :  ج البلاغة ) ١(
  .١٦ / ٤٣: البحار ) ٢(

    



٤٣٤ 



  
    



٤٣٦ 



٤٣٧ 

  )١(لبعض أشراف مكة 
  )٢( عنهـــــــــــا كراهـــــــــــا غـــــــــــاب   ني قـــــــــــد  مـــــــــــا لعيـْــــــــــ

برة  مـــــــــــــــــــــا      عراهـــــــــــــــــــــا وعراهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــ

   
  فيهــــــــــــــــــــــــــــا زمانــــــــــــــــــــــــــــا   ألــــــــــــــــــــــــــــدار  نعمــــــــــــــــــــــــــــت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاثم فارقت        هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف

   
  ثمِّ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا باقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  أم  

  ســــــــــــــــــــــناها بضــــــــــــــــــــــوء   جى  الــــــــــــــــــــــد   يتجلّــــــــــــــــــــــى     

   
  نفســـــــــــــــــــــي طمـــــــــــــــــــــع  أ   الله لســـــــــــــــــــــت   حـــــــــــــــــــــاش  

  في اتبّــــــــــــــــــــــــاع هواهـــــــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــــــر   خــــــــــــــــــــــــر  آ   

   
  ها االلهخصَّـــــــــــــــ ن  مَـــــــــــــــ بــــــــــــــل بكـــــــــــــــائي لـــــــــــــــذكر  

  واجتباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى     

   
  بأبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ه  االله رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  

  واصـــــــــــــــــــــــــــــــطفاها لوحيـــــــــــــــــــــــــــــــه   واصـــــــــــــــــــــــــــــــطفاه     

   
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــزكيين وحباهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــيّدين  

  حباهــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــين   نـــــــــــــــــــــــــه  م مـــــــــــــــــــــــــامين  الا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــذين   في الصـــــــــــــــــــــــــــاحبين   فكـــــــــــــــــــــــــــري  ول     اللّ

  استحســـــــــــــــــــــنا ظلمَهـــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــا راعياهـــــــــــــــــــــا   

   
  والعقــــــــــــــــــد   العهــــــــــــــــــد   ن  هــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــمنعــــــــــــــــــا بعل  

  والأواّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرة  دبرّاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدّا ب

  وانتهزاهــــــــــــــــــــــــــــا دفــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــبيِّ  قبــــــــــــــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــــت     بــــــــــــــــــــــالأرث   تطالــــــــــــــــــــــب   فــــــــــــــــــــــاطم   وأت

  فمــــــــــــــــــــــــــا ورثاهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــــطفى     

   
ت ســـــــــــــــــــــنن  شـــــــــــــــــــــعري لم   ليـــــــــــــــــــــت      خولفـــــــــــــــــــــ

  فيهــــــــــــــــــــــــا واالله قــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــداها القــــــــــــــــــــــــرآن     

   
ث   آيــــــــــــــــــــــــة   ســــــــــــــــــــــــخت  ن     منهــــــــــــــــــــــــا المواريــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــد   أم        لاهاهمـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــد فرضـــــــــــــــــــــــــها ب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــوك      ــــــــــــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــــــــــــاء   قــــــــــــــــــــــــــــــــالا أب

ــــــــــــــــــــــــداهم   حجــــــــــــــــــــــــة        نصــــــــــــــــــــــــباها مــــــــــــــــــــــــن عن

   
  بـــــــــــــــــــــــــأن لا حكـــــــــــــــــــــــــم   للأنبيـــــــــــــــــــــــــاء   قـــــــــــــــــــــــــال  

  يورثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا في القـــــــــــــــــــــــــــــــــــديم وانتهراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــبىِّ  أفبنـــــــــــــــــــــــــت     كـــــــــــــــــــــــــا  إن   لم تـــــــــــــــــــــــــدر   الن

  بــــــــــــــــــــــــــذلك فاهــــــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــــــدى   ن نــــــــــــــــــــــــــبيُّ    

    
  مــــــــــــا قــــــــــــال   مــــــــــــن محمــــــــــــد  خالفــــــــــــت   بضــــــــــــعة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاحاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مولات        ن

   
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت ذاك   يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول   ه  سمعتْــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضــــــــــــــــــــــــــــــلة وســــــــــــــــــــــــــــــفاها الارث   تطلــــــــــــــــــــــــــــــب     

   
ـــــــــــــــــــــــت    هـــــــــــــــــــــــي     وكانـــــــــــــــــــــــت   الله أتقـــــــــــــــــــــــى   كان

  عفّـــــــــــــــــــــــــــة  ونزاهـــــــــــــــــــــــــــا الخلـــــــــــــــــــــــــــق   افضـــــــــــــــــــــــــــل     

   
  القـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــالف   النـــــــــــــــــبي  قـــــــــــــــــد   أو تقـــــــــــــــــول  

   ممــــــــــــــــــــــــن رواهــــــــــــــــــــــــا الأخبــــــــــــــــــــــــار   ويــــــــــــــــــــــــح   آن     

   
  النمــــــــــــــــل قــــــــــــــــولهم ســــــــــــــــورة   بإبطــــــــــــــــال   ســــــــــــــــل  

  طـــــــــــــــــــــــه   الـــــــــــــــــــــــتي قبـــــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــــــريم   وســـــــــــــــــــــــل     

   
__________________  

وجدت هذه القصيدة بخط الشهيد الأول محمد بن مكي  ٥ج  ١٠١يقول السيد الأمين في ا الس السنية ص ) * : ١(
  .العاملي ويظهر أ ا لبعض أشراف مكة

  .النعاس:  الكرى  ) ٢(
    



٤٣٨ 

  إرث يحــــــــــــــــــــــــيى   فهمــــــــــــــــــــــــا ينبئــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــن  

  ن أراد انتباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــليمان     

   
  واشـــــــــــــــــــــــتكت إلى االله مـــــــــــــــــــــــن ذا دعت  فَـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــدمع   وفاضــــــــــــــــــــــــــــــت   ك        ها مقلتاهــــــــــــــــــــــــــــــاب

   
ــــــــــــــــــــت   ثمَّ    مــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــدي   لي   فنحلــــــــــــــــــــة   قال

  نحلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى     

   
  فأقامـــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــهوداً فقـــــــــــــــــــــــــالوا

  لهــــــــــــــــــــــــــــا وابناهــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــاهد  بعل     

   
  االله رســـــــــــــــــــول   ابـــــــــــــــــــني   لم يجيـــــــــــــــــــزوا شـــــــــــــــــــهادة  

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــام إذ ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــباها   

   
  فــــــــــــــــــــــــا ولا لم يكـــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــادقا  علـــــــــــــــــــــــي  

  ولا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها هم  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   طمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
  فـــــــــــــــــــــــــلان   الله مـــــــــــــــــــــــــنهم   أتقـــــــــــــــــــــــــى   كـــــــــــــــــــــــــان  

ــــــــــــــــــــــــــ      وشــــــــــــــــــــــــــاها المحــــــــــــــــــــــــــال   القائــــــــــــــــــــــــــل   ح  ب  قَـ

   
  هاوالـــــــــــــــــــــــــــد   عاهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــد  جر  

ــــــــــــــــئس        جرعاهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا الغــــــــــــــــيض مــــــــــــــــرارا  فب

   
ـــــــــــــــــــت     هماضـــــــــــــــــــرَّ  شـــــــــــــــــــعري مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان   لي

ــــــــــــــــو حفظاهــــــــــــــــا النــــــــــــــــبيِّ  لعهــــــــــــــــد   الحفــــــــــــــــظ        ل

   
  ســــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــاالرُّ  خـــــــــــــــــــاتم   إكــــــــــــــــــرام   كــــــــــــــــــان  

  لـــــــــــــــــــــو اكرماهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــذير   البشـــــــــــــــــــــير   دي     

   
ـــــــــــــــــــــــــع   ـــــــــــــــــــــــــو ابتي   الغـــــــــــــــــــــــــا ذاك بـــــــــــــــــــــــــالثمن   ول

ــــــــــــــــــــــــاع   لي لمــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــاع        هواهــــــــــــــــــــــــا في اتبّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــل     قطعاهـــــــــــــــــــــــــــــــاي   أن   ولكـــــــــــــــــــــــــــــــان الجمي

ـــــــــــــــــــــــــــــل        يقطعاهـــــــــــــــــــــــــــــا أن   فـــــــــــــــــــــــــــــدكا  لا الجمي

   
ــــــــــــــــــــــــرى     كــــــــــــــــــــــــانوا يلومــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــلمين  الم أت

  مـــــــــــــــــــــــا في العطـــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــو أعطياهـــــــــــــــــــــــا َ    

   
  نـــــــــــــــــبيٍّ  الخضـــــــــــــــــراء بنـــــــــــــــــت   تحـــــــــــــــــت   كـــــــــــــــــان  

ـــــــــــــــــــــــــاطق  أمـــــــــــــــــــــــــين        ســـــــــــــــــــــــــواها صـــــــــــــــــــــــــادق  ن

   
  ن  مـَــــــــــــــــــ حليلـــــــــــــــــــة   ن  مـَــــــــــــــــــ مُّ أ   ن  مـَــــــــــــــــــ بنـــــــــــــــــــت  

  ظلمهـــــــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنَّ  ويـــــــــــــــــــل     

   
  في القــــــــــــــــــول   قــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــادلُ 

  غصـــــــــــــــــــــــــــــــــباها عـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغاصـــــــــــــــــــــــــــــــــبين إذ     

   
  أهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا تعمـّــــــــــــــــــداها كمـــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــت  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ولا اهتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــماها  بظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  للقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ت  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  ج   فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا إذ  

  لم يحضـــــــــــــــــــــــــــــــراها الله عنـــــــــــــــــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
ــــــــــــــــــــرحمن نعشــــــــــــــــــــها ملائكــــــــــــــــــــة   شــــــــــــــــــــيعت     ال

  اهاعي  رفقـــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  كـــــــــــــــــــــان زهـــــــــــــــــــــدا  في أجرهـــــــــــــــــــــا أم عنـــــــــــــــــــــادا  

  لم يتبعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــول   أم لأنَّ    بــــــــــــــــــــــــــــــــألا أوصــــــــــــــــــــــــــــــــت   البت

  يشــــــــــــــــــــــــهدا دفنهــــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــهداها   

   
  ذاك االله أغضـــــــــــــــــــــــــباها وأغضـــــــــــــــــــــــــبا عنـــــــــــــــــــــــــد  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء إذ أغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباها ربِّ    

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــذا أخــــــــــــــــــــــــــــــــبر النــــــــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــبحانه لرضــــــــــــــــــــــــــــــــاها االله يرضــــــــــــــــــــــــــــــــى     

   
  ولا طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  أ   لا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  

  فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة أكرمــــــــــــــــــــــــــــــت ولا حســــــــــــــــــــــــــــــناها   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  الا   ولأيِّ    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ت

  ثراهــــــــــــــــــــــا ويعفـــــــــــــــــــــى   بضـــــــــــــــــــــعة المصـــــــــــــــــــــطفى     

   



٤٣٩ 

  الخامس عشر البحث

  الولايةفدك عنوان 
قـد تعـرض الكثــير مـن البــاحثين والمحققّـين لقضــية فـدك وكتبـت أقلامهــم الشـريفة في مــا يتعلـق  ــا 

الكتـب والتحقيقـات سـواء كانـت هـذه المؤلفـات مـن الأفـذاذ  عمن أمور عقائدية وولائية أفضل وأرو 
ان مــن جمهــور مــن العلمــاء الــدينيين وكتـّـاب الشــيعة المخلصــين أو الــذين تنــورت بصــير م بنــور الإيمــ

سلامي عبر مـرّ السـنين والـدهور ، وفي خضـم العامة ، حيث تعتبر هذه الكتب من روائع التراث الا
ولا زال الجهّال بحقائق الأمور يتغافلون ويتناسون هذه الحقيقـة الواضـحة  الأحداث إلى وقتنا الحاضر

عامـــة ، ويـــدافعون عـــن  بعـــد النـــبي  خاصـــة والولايـــة لعلـــي  رث الزهـــراء افي  البرهـــان
ــق المســتقيم ، والمحجــة البيضــاء بولايــة  الباطــل ويمــدهم الشــيطان بطغيــا م لحــرف المســلمين عــن الطري

  .علي  و أولاده الأئمة الاطهار 
يرة مـن عنـوان الولايــة والحـق السـليب مــ ن أهـل بيــت فمـن هـذا المنطلــق كـان لابـدلنا مــن وقفـة يســ

تلــك هـي فــدك الـتي جــاءت لتعـبر عــن معـاني الــولاء أو الـبراءة بالنســبة للـذين يقفــون في  النبـوة 
ا وبـين المدينـة م، وفدك قرية بالحجاز ، بينه بان رحلة النبي الأكرم إسدة الحكم الإسلامي إذ 

صـــلحاً ، وذلـــك أن النـــبي » ســـبع « في ســـنة  ه ثلاثـــة ، أفاءهـــا االله إلى رســـول: يومـــان ، وقيـــل 
لمـــا نـــزل خيـــبر وفـــتح حصـــو ا ، ولم يبـــق إلا ثـــلاث واشـــتد  ـــم الحصـــار ، راســـلوا رســـول االله  

رســـــول االله  يســـــألونه أن ينـــــزلهم علـــــى الجـــــلاء وفعـــــل ، وبلـــــغ ذلـــــك مـــــن أهـــــل فـــــدك ، فأرســـــلوا الىٰ 
لم يوجـف عليـه  أن يصالحهم على النصـف مـن ثمـارهم وأمـوالهم فأجـا م إلى ذلـك ، فهـي ممـا 

، فيهـــا عـــين خـــوارة ونخيـــل كثـــير ، وهـــي الـــتي  ركـــاب ، فكانـــت خالصـــة لرســـول االله  يـــل ولابخ  
ت الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة  )١(أقطعهـــا رســـول االله فاطمـــة صـــلوات االله عليهـــا  علـــى قلـــب ولقـــد نزلـــ
  العصور ألا وهي منح فاطمة الزهراء فدكا رالرسول الأكرم كي تثبت حقيقة خالدة على م

__________________  
  .٢٠٣ / ١٠: ، لسان العرب  ٢٣٨ / ٤: معجم البلدان ) ١(



٤٤٠ 

ث جـاء  وعلى لسان القرآن الكريم ، لذلك تعتبر فدك منحـة ربانيـة قبـل أن تكـون هديـة نبويـة ، حيـ
كِ نَّ اللهَ  (: قوله تعالى  وَمَا أفَاَءَ اللهُ عَلىَٰ رَسُولھِِ مِنْھمُْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلا رِكَ ابٍ وَلَٰ

مَّ ا أفََ اءَ اللهُ عَلَ ىٰ رَسُ ولھِِ مِ نْ أھَْ لِ *  اللهُ عَلَ ىٰ كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ یسَُلِّطُ رُسُ لھَُ عَلَ ىٰ مَ ن یشََ اءُ وَ 
بیِلِ كَ يْ لا یكَُ ونَ دُولَ ةً  سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَٰ وَالْیتَاَمَىٰ وَالمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ  بَ یْنَ الْقرَُىٰ فلَلَِّھِ وَللِرَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقاَبِ الأغَْنِیاَءِ مِنكُمْ وَمَا آتاَكُمُ   الرَّ
ـــيلا  علـــى أن  قولـــه تعـــالى . )١( ) هـــو كـــون فـــدك للصـــديقة  ) وَآتِ ذَا الْقرُْبَ   ىٰ حَقَّ   ھُ  (ليكـــون دل

 (كتــب الـواردة في تفســير قولــه تعــالى ، ولقــد أيـدت هــذا القــول الكثـير مــن ال الطـاهرة فاطمــة 
وتفسير  )٤(وكتاب تأويل الآيات  )٣(وتفسير العياشي  )٢(منها كشف الغمة  ) وَآتِ ذَا الْقرُْبىَٰ حَقَّھُ 

، حيث أجمعـت جميـع هـذه الكتـب أنّ فـدك هبـة مـن االله تعـالى في  )٦(وتفسير فرات  )٥(مجمع البيان 
، والــذي يظهــر مــن جميــع هــذه الكتــب ان فــدك  طمــة القــرآن الكــريم وعلــى لســان الرســول لفا

ــبي  لفاطمــة ولعقبهــا مــن بعــدها أي للائمــة  ، ولقــد غصــبت فــدك ظلمــاً وعــدواناً بعــد وفــاة الن
ألة ، في مسـ ، أما الشاهد على كو ا هبة من االله تعالى ما روي في تفسير الإمام الرضا  

قـول : والآيـة الخامسـة :  قـال ... ثـني عشـر موطنـا  ااصطفاء أهل البيت في الكتـاب العزيـز في 
؛ خصوصية خصهم االله العزيـز الجبـار  ـا ، واصـطفاهم  ) وَآتِ ذَا الْقرُْبىَٰ حَقَّھُ  (: االله عز وجل 

« :  فاطمــة ، فــدعيت لــه قــال أدعــوا إليَّ  علــى الأمــة ؛ فلمــا نزلــت هــذه الآيــة علــى رســول االله 
هذه فدك ، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهـي لـي : فقال . لبيك يا رسول االله: فقال ، قالت 

  .)٧( »خاصة ، دون المسلمين ، قد جعلتها لك لما أمرني االله تعالى به ، فخذيها لك ولولدك 
__________________  

  .٧ـ  ٦آية : لحشر ا) ١(
  .٤٧٦ص  / ١ج ) ٢(
  .٥٠ح  ٢٨٧ / ٢) ٣(
  .٣ح  ٢٦٤ / ٣: ، البرهان  ٥ح  ٤٣٥ / ١) ٤(
)٤١١ / ٦) ٥.  
  .٤٣٧ح  / ٣٢٢،  ٣٢٣ح  / ٢٣٩) ٦(
ــرام  ٢ح  ٤١٥ / ٢: ، البرهـــان  ١ضـــمن ح  ٢٣٣ / ١: عيـــون أخبـــار الرضـــا ) ٧( ــة المـ ، نــــور  ٢١٩ح  ٣٢٣: ، غايـ

  .٢٧٥ / ٥: الثقلين 



٤٤١ 

ن القوم لم يتحملوا أن تكون فدك خالصة لأهل بيت النبـوة بـل شـحت عليهـا أنفـس القـوم ولك
 بلى كانت في أيدينا فدك مـن كـل مـا« :  في رسالته لابن حنيف ، وإلى ذلك أشار الإمام علي 

، والـذي  )١( »أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم االله 
إن فــدك كانــت فيئــا  أفاءهــا االله علــى نبيــه خاصــة دون : يظهــر مــن جميــع الروايــات الــواردة في المقــام 

فقال  ) وَآتِ ذَا الْقرُْبىَٰ حَقَّھُ  (: المسلمين لانه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل االله تعالى 
أعــط فاطمــة فــدكاً ، فأعطاهــا حــوائط فــدك ، : ؟  ومــا حقــه؟  ومــن ذا القــربى لجبرائيــل  

إن االله قــد أفــاء علـــى :  وقــال لهـــا  ومــا الله ولرســوله فيهـــا فــدعا حســنا  وحســـينا  وفاطمــة 
كان لأمك : وقال . أبيك فدكاً ، واختصه  ا ، فهي لي خاصة دون المسلمين ، أفعل  ا ما أشاء

  .مهر وأن  أباك قد جعل فدك لك بذلكخديجة على أبيك 
لام أنَّ : أقــول  مســألة المهــر الحاضــر للزوجــة يكــون في ذمــة الرجــل في حالــة  يظهــر مــن هــذا الكــ

عدم دفعه بعد وفاة الزوجة ولابد من أعطاءه للورثـة الـذين هـم أبنـاء الزوجـة لـذا كانـت فاطمـة وريثـة 
نســتفيده مـــن خـــلال الروايـــة وقـــال  ا مـــاأمهــا خديجـــة في مهرهـــا فأعطاهـــا فــدك في قبـــال ذلـــك ، هـــذ

أكتــب لفاطمــة نحلــة مــن :  نحلتكهــا لتكــون لــك ولولــدك مــن بعــدك فخــذيها ، وقــال :  
  .رسول االله

أعطاها حقها بأمر االله فدكاً ، فكانت لها من االله تعـالى وقـد جعلهـا  وبالجملة فرسول االله 
لسـت أحـدث :  وقالـت فاطمـة . في حياته لها نحلة ، وأشهد على ذلك أمير المؤمنين وأم أيمن

في  بي مـــن نفســـي ومـــالي لـــك ثم قالـــت في احتجاجهـــا  فيهـــا حـــدثاً وأنـــت حـــي ، أنـــت أولىٰ 
فلـيس في  كـل    ؤمنين ، وعلـىٰ هذا كتاب رسـول االله أوجبهـا لي ولولـدي دون المـ:  مسجد النبي 

يشــــعر بــــأن فــــدكاً لــــه وهــــو أول الأئمــــة ، أو  أو مــــا يالروايــــات في تعيــــين مــــن لــــه فــــدك ، ذكــــر علــــ
لها ، بـل هـي عطيـة ونحلـة وهبهـا  ، أو للامامة ومن يتصدىٰ  لخصوص الأئمة من ولد الحسين 

في اليــــوم ، وهــــم فاطمــــة وولــــديها  رســــول االله  قــــربى  لــــذي  فاطمــــة  وأعطاهــــا النــــبي 
  كما  الحسن والحسين 

__________________  
  .٤٥: ضمن كتاب  ٤١٧:  ج البلاغة ) ١(



٤٤٢ 

 ولا إختصـــاص في عقـــب فاطمـــة  دعـــاهم واعطاهـــا لتكـــون لفاطمـــة والحســـن والحســـين 
تكــون ميراثــا   ، وبعــد فاطمــة والحســن والحســين  بالأئمــة مــن ولــد الحســين دون الحســن 

  .لعقب الحسن والحسين 
ــــــــــــــــــــدي قالــــــــــــــــــــت فنحلــــــــــــــــــــة   ثمَّ    لي مــــــــــــــــــــن وال

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ينحلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى     

   
  فأقامـــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــهوداً فقـــــــــــــــــــــــــالوا

  لهــــــــــــــــــــــــــــا وابناهــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــاهد  بعل     

   
ـــــــــــــــــــــــزوا  ـــــــــــــــــــــــني رســـــــــــــــــــــــول  لم يجي   شـــــــــــــــــــــــهادة اب

ـــــــــــــــــــــــــــــام إذ ناصـــــــــــــــــــــــــــــباها      االله هـــــــــــــــــــــــــــــادي الان

   
  من فدك إخراج عمال فاطمة 

جليلـة البيـان وهـي أنـه لمـا بويــع  )١(وردت عـدة أحاديـث وروايـات أثبتـت حقيقـة واضـحة البرهــان 
أبـو بكــر ، واســتقام لـه الأمــر علــى جميــع المهـاجرين والأنصــار ، بعــث إلى فـدك وأخــرج وكيــل فاطمــة 

مستعدية فطالبها بالبينة ؛ فجـاءت بعلـي  منها ، فجاءت فاطمة  بنت رسول االله  
ت م وأ  والحسنين صلوات االله عليه بجـر  النفـع  م أيمن المشـهود لهـا بالجنـة ، فـرد شـهادة أهـل البيـ

 م أيمن بقصورها عـن نصـاب الشـهادة ثم أدعتهـا علـى وجـه المـيراث ، فغضـبت عليـه وعلـىٰ وشهادة أ  
عمر فهجر ما ، واوصت بدفنها ليلاً ، لئلا يصليّا عليها فاسخطا بذلك رّ ما ورسوله ، واستحقا 

ت الإمــارة إلى   .النكــال ، وشــديد الوبــال الــيم بــني فاطمــة  عمــر بــن عبــد العزيــز ردّهــا علــى   ثم لمــا انتهــ
الملك ، ثم دفعها السفاح الى الحسن بـن الحسـن بـن علـي بـن  ، ثم انتزعها منهم يزيد بن عبد 

، ثم أخــذها المنصــور ، ثم اعادهــا المهــدي ، ثم قبضــها الهــادي ، ثم ردهــا المــأمون  أبي طالــب 
ــس محاكمــاً فردهــا علــيهم ، وفي ذلــك  ــني فاطمــة ، فنصــب وكــيلاً مــن قــبلهم وجل لمــا جــاءه رســول ب

  :يقول دعبل الخزاعي 
  أصــــــــــــــــبح وجــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــان قــــــــــــــــد ضــــــــــــــــحكا

  مـــــــــــــــــــــــــــــأمون هاشمـــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــدكا بـــــــــــــــــــــــــــــرد     

   
__________________  

  .الخاصة بفاطمة  ٧٠٧: العوالم ) ١(



٤٤٣ 

ل   خطأ الخليفة الأوّ
  :ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه 

فممــــا لا نــــزاع فيــــه ، وقــــد أوردنــــا مــــن رواياتنــــا وأخبارنــــا  أمــــا أن فــــدكا  كانــــت لرســــول االله 
أبي « ممـا أخرجـه مـن صـحيح : رواه في جـامع الأصـول  فيه كفايـة ونزيـده وضـوحا  بمـا للمخالفين ما

  :عن عمر ، قال » داود 
ير ممــا أفــاء االله علــى   ــني النضــ ممــا لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركــاب ،  هرســول إن  أمــوال ب

 أهلـه منهـا نفقـة سـنتهم ، ينفـق علـى   وكـذا عرينـة وفـدك وكـذا خاصـة قـرى   فكانت لرسـول االله 
ا أَفاَءَ اللهُ عَلىَٰ رَسُولھِِ مِنْ أھَْلِ  (: ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل االله وتلا  مَّ

سُولِ    .الآية ) الْقرَُىٰ فلَلَِّھِ وَللِرَّ
كانـت لرسـول االله : كـان فيمـا احـتج بـه عمـر أن قـال : عن مالك بن أوس قـال : وروي أيضا  
  .آخر الخبر بنو النضير ، وخيبر ، وفدك ، إلىٰ : ثلاث صفايا  

حـدثنا حيـان ابـن : حدّثني أبو زيد عمـر بـن شـبّه ، قـال : قال أبو بكر : وروى ابن أبي الحديد 
، عـن محمـد ابـن إسـحاق ، عـن  )١(أخبرنا ابن أبي زائدة : بن آدم ، قال  حدثنا يحيى  : بشير ، قال 

أن يحقـــن دمـــاءهم  يـــة مـــن أهـــل خيـــبر تحصـــنوا ؛ فســـألوا رســـول االله بقيـــت بق: الزهـــري ، قـــال 
ــبي  ت للن يرهم ، ففعــل ، فســمع ذلــك أهــل فــدك فنزلــوا علــى مثــل ذلــك ، وكانــ خاصــة ،  ويســ

: محمـد بـن اسـحاق أيضـا   وروى  : بكـر  قـال أبـو: » قـال « لانه لم يوجف عليهـا بخيـل ولا ركـاب 
رسـول االله  لما فـرغ مـن خيـبر قـذف االله الرعـب في قلـوب أهـل فـدك ، فبعثـوا إلىٰ  رسول االله إن 
فصـالحوه علــى النصــف مـن فــدك ، فقــدمت عليـه رســلهم بخيــبر أو بـالطريق ، أو بعــد مــا قــدم  

خالصة له ، لأنه لم يوجف عليها بخيل  ، فقبل ذلك منهم وكانت فدك لرسول االله  )٢(المدينة 
  .وقد روي انه صالحهم عليها كلّها ، االله أعلم أيّ الأمرين كان ، انتهى: ولا ركاب ، قال 

  والعباس ؛ وأما أنهّ وهبها لفاطمة  وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع علي  
__________________  

  .٢١٠ / ١٦: بلاغة شرح  ج ال) ١(
  .ما أقام بالمدينة: في الشرح ) ٢(



٤٤٤ 

 اخلاف في أّ ا صلوات االله عليها ادّعت النحلة مع عصـمتها بالأدلـة المتقدمـة ، وشـهد لهـ فلأنهّ لا
ته بالأدلـة الماضـية والآتيـة والمعصـوم لا يـدّعي ، إلاّ الحـقّ ولا يشـهد إلاّ بـالحقّ ويـدور ممن ثبت عصـ

ـــا ا ـــا كانـــت في يـــدها صـــلوات االله عليهـــا فلأّ ـــا ادعتهـــا بعـــد الوفـــاة  الحـــقّ معـــه ، حيثمـــا دار ؛ وأمّ
إن كانــت الهبــة ق  ل المــوت تبطــل بمــوت بــعلــى وجــه الاســتحقاق وشــهد المعصــوم بــذلك لهــا ، فــ

  .الواهب ، كما هو المشهود ، ثبت القبض وإلاّ فلا حاجة إليه في إثبات المدّعى
يزيــد علــى كفايــة المنصــف  مــا قــد مــرّ مــن الأخبــار الدالــّة علــى نحلتهــا واّ ــا كانــت في يــدها 

ير  بــل يســدّ طريــق إنكــار المتعســف ، ويــدلّ  ت في يــدها صــلوات االله عليهــا مــا ذكــر أمــ علــى أ ــا كانــ
يـدينا فـدك مـن كـل مـا كانـت فـي أ  بلـى« :  في كتابه إلى عثمان بن حنيف ، حيث قال المؤمنين 

ومــا أصــنع « عنهــا نفــوس آخــرين ، ونعــم الحكــم االله  أظلتــه الســماء فشــعت عليهــا نفــوس قــوم ، وســخت
  .)١( »!  بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غير جدث

نـا لم نجـد افقـد اتضـح بالاخبـار المتقدمـة ، ثم اعلـم  أبـا بكـر وعمـر أغضـبا فاطمـة  وأمـّا أنَّ 
في حياتـه ، ولا أحـداً مـن الأصـحاب  أحدا  من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسـول االله 

طعن على أبي بكر بإنكـاره ذلـك ، إلاّ مـا تفطـّن بـه بعـض الافاضـل مـن الاشـارف ، مـن أنـه يظهـر 
في ذلـك ، عـن أحمـد بـن عبـد  وقد تقدم مـا رواه ابـن ابي الحديـد. من أخبار المؤالف والمخالف ذلك

  العزيز الجوهري وغيرها من الأخبار ،
__________________  

إنّ فدك كانت في أيديهم ، وتحت تصرّفهم ، وعلى هذا فلم يكن للخليفة الغاصب مطالبتهم بالبينـة ، فإّ ـا : أقول ) ١(
  :وأهلها أمرا  فريدا  يخصّها  اطمة لف خلاف موازين القضاء ، ولم يكن إقطاع الرسول 

ي فتــوح البلــدان للــبلاذري  ني النضــير أبــا بكــر وعبــد الــرحمن بــن عــوف وأبــا  انــه :  ٣١: ففــ أقطــع مــن أرض بــ
  .وأقطع الزبير بن العوام أرضا  من أرض بني النضير ذات نخل:  ٣٤دجانة ، وغيرهم ، وفي ص 

لالا أرضـــاً فيهـــا جبـــل ومعـــدن ، وقـــال مالـــك بـــن أنـــس :  ٢٧وفي ص  بـــلال بـــن  أقطـــع رســـول االله : وأقطـــع بـــ
وأبــو بكــر :  ٣٤وفي ص . الفقــيرين وبئــر قــيس والشــجرة: أربــع أرضــين  الحــارث معــادن بناحيــة الفــرع ؛ وأقطــع عليــا  

؟ وهــل   فمــا أدري لمــاذا أخــذوا مــن فاطمــة نحلــة أبيهــا . جمــعنفســه أقطــع الــزبير الجــرف ، وعمــر أقطعــه العقيــق ، أ
بنيهـا تكـون دعمـا  لبيـت الإمامـة ا؟ نعم ، كـان سـبب ابتزازهـا نحلـة فاطمـة و  كانت هي فقط من الأموال العامة للمسلمين

  .ملازمة



٤٤٥ 

  :إذ القائل : ولا يخفى ، ان ذلك يتضمن إنكار الآية وإجماع المسلمين 
كــــان يصــــرف شــــيئا  مــــن غلّــــة فــــدك وغــــيره مــــن الصــــفايا في بعــــض مصــــالح   إن رســــول االله 

وجــه التفضّــل  بأنــه فعــل ذلــك علــى  : ، بــل قــال  المســلمين ، لم يقــل بأ ــا لم تكــن لرســول االله 
النحلــة ، فكيــف كــان يســمع  وظــاهر الحــال أنــه أنكــر ذلــك دفعــا  لصــحة ؛ تعــالى   وابتغــاء مرضــاة االله

  .النحلة مع ادّعائه أ ا كانت من أموال المسلمين الشهود على  
  :واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة 

  .منع عصمتها صلوات االله عليها ، وقد تقدمت الدلائل المثبتة لها :الأول 
اهــا ، وإن تــيقن صــدقها ، أنــه لــو ســلم عصــمتها ، فلــيس للحــاكم أن يحكــم بمجــرد دعو  :الثــاني 

علمـه ؛ وأيضـا  اتفّقـت الخاصـة والعامـة علـى بوأجاب أصحابنا بالادلة الدالـة علـى أن الحـاكم يحكـم 
ت وتســـميته بـــذي الشـــهادتين لمـــا شـــهد للنـــبي  ـــ بـــدعواه ، ولـــو كـــان  روايـــة قصـــة خزيمـــة بـــن ثاب

يره لمــا جــاز النــبي  قبــول شــاهد واحــد والحكــم لنفســه ، بــل كــان يجــب عليــه الترافــع  المعصــوم كغــ
  :أصحابنا  غيره ، وقد روىٰ  إلى  

إن إمــام المســلمين يــؤتمن مــن امــور : نــة ، وقــال خطــّا شــريحا  في طلــب البي   أن أمــير المــؤمنين 
لفون حرّفـوا هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادّعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخـا ما على  

عاقـل بعـد مـا أوردنـا في  علـى   يخفـى   سخيفة لا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم ، واعتذروا بوجوه اخرىٰ 
  .تلك الفصول ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها

  بطلان دعوى عدم توريث الأنبياء 
ــآي مــن القــرآن الكــريم منهــا  اســتدل أصــحابنا علــى   ــك ب برا  عــن زكريــا  تعــالى   قولــه: بطــلان ذل مخــ

 * وَإنِِّي خِفْتُ المَوَاليَِ مِن وَرَائِ ي وَكَانَ تِ امْرَأَتِ ي عَ اقرًِا فھََ بْ لِ ي مِ ن لَّ دُنكَ وَلیًِّ ا (:  
ولـدا  يكـون : أي  ) وَلیًِّ ا (:  قولـه تعـالى   ) یرَِثنُيِ وَیرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ وَاجْعَلْ ھُ رَبِّ رَضِ یاًّ

  بميراثي ، وليس المراد بالولي من يقوم مقامه ولداً كان أو غيره ، لقوله أولى  



٤٤٦ 

یَّ ةً طَیِّبَ ةً  (حكاية عن زكرياّ  تعالى   رَبِّ لا تَ ذَرْنيِ فَ رْدًا  (وقولـه .) رَبِّ ھبَْ ليِ مِ ن لَّ دُنكَ ذُرِّ

، والقرآن يفسّـر بعضـه بعضـاً ، واختلـف  ) یحَْیىَٰ فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْناَ لھَُ *  وَأنَتَ خَیْرُ الْوَارِثیِنَ 
أن المــراد بــه في : المفســرون في أن المــراد بــالميراث العلــم أو المــال فقــال ابــن عبــاس والحســن والضــحاك 

وقـال أبـو . مـيراث المـال ) وَیَ رِثُ مِ نْ آلِ یعَْقُ وبَ  (: وقولـه سـبحانه  ) یرَِثنُِ ي (:  قوله تعالى  
  .الموضعين ميراث النبوة المراد به في: صالح 

مـــيراث النبـــوة ، : مـــيراث المـــال ، وفي الثـــاني : المـــراد في الأول : وقـــال الســـدي ومجاهـــد والشـــعبي 
  .هذا القول عن ابن عباس والحسن والضحاك وحكى  

  .النبوة: العلم ، ومن الثاني : المراد من الأول : وحكي عن مجاهد ، أنه قال 
يراث في اللغــة والشــريعة والعــرف إذا اطلــق ولم ا وأمــا وجــه دلالــة الآيــة علــى   لمــراد فهــو أن لفــظ المــ

في معناهــا ، ولا يســتعمل في غيرهــا إلاّ مجــازاً ، وكــذا لا يفهــم  يقيــد ، لا يفهــم منــه إلاّ الأمــوال ومــا
إلا  مـــن ينتقـــل إليـــه أموالـــه ومـــا يضـــاهيها دون العلـــوم ومـــا » لا وارث لفـــلان « : مـــن قـــول القائـــل 

إلاّ لـدليل ، فلـو لم يكـن في الكـلام قرينـة  تـهالعـدول ، عـن ظـاهر اللفـظ وحقيق زلا يجـو يشاكلها ، و 
توجــب حمــل اللفــظ علــى أحــد المعنيــين ، لكفــى في مطلوبنــا ، كيــف والقــرائن الدالــة علــى المقصــود 

  .موجودة في اللفظ
ة الميراث على العلـم والنبـو   اشترط في وارثه أن يكون رضياً ، وإذا حمل فلأن  زكريا  :أما أوّلا  

تراط معــنى ، بــل كــان لغــواً عبثــاً ، لأنــّه إذا ســأل مــن يقــوم مقامــه في العلــم والنبــوة فقــد للم يكــن  لإشــ
لاشـتراطها ، ألا تـرى أنـه لا يحسـن أن يقـول  دخل في سؤاله الرضا ، وما هو أعظم منه ، فـلا معـنىٰ 

  .لا  اللهم ابعث إلينا نبيا  واجعله مكلفا  عاق: أحد 
حــذوهم يناســب المــال دون النبــوة والعلــم ،  ومــن بــني العــم  ومــن يحــذ الخــوف فــلأن :وأمــا ثانيــا  

نبيا  يقيمـه مقـام زكريـا  ولم يكـن أهـلا   هخلق إلى   من أن يبعث االله تعالى   وكيف يخاف مثل زكريا 
  للنبوة والعلم سواء كان من موالي زكريا  أو من غيرهم ؛

كان إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس ، فلا يجوز أن يخـاف مـن الأمـر   ا أن زكري   على  
ــّ: بعثتــه ؛ فــإن قيــل  مــنالــذي هــو الغــرض  الخــوف مــن أن يــرث  ا كيــف يجــوز علــى مثــل زكري

  ؟ الموالي ماله ، وهل هذا إلاّ الشحّ والبخل
  من حال الموالي أ م من أهل الفساد ، خاف أن ينفقوا أمواله ا لماّ علم زكري  : قلنا 



٤٤٧ 

فســــادهم  يفي المعاصــــي ، ويصــــرفوه في غــــير الوجــــوه المحبوبــــة ، مــــع أنّ في وراثــــتهم مالــــه كــــان يقــــو 
وفجورهم ، فكان خوفه خوفاً من قوة الفسّاق ، وتمكنهم في سلوك الطرائق المذمومة وانتهـاك محـارم 

  االله عزّ وجلّ ، وليس مثل ذلك من الشحّ والبخل ؛
وراثتهم العلم ، لئلاّ يفسدوا به النـاس  المال جاز الخوف على   كما جاز الخوف على  : فإن قيل 

ن  ظهـور آثـار العلـم كـان فـيهم مـن دواعـي إتبـاع النـاس وإيـاهم وانقيـادهم ويضلّوهم ، ولا ريـب في أ
  ؟ لهم

لا يخلو هذا العلم الذي ذكرتموه مـن أن يكـون هـو كتـب علميـة وصـحف حكميـة ، لأنـّه : قلنا 
  قد يسمى علما مجازاً ، أو يكون هو العلم الذي يملأ القلوب وتعيه الصدور ؛

يورثون الاموال وكان حاصل  أن الأنبياء  المال ، وصحّ  معنى   فقد رجع إلى   فإن كل الأوّل ،
أنه خـاف مـن أن ينتفعـوا بـبعض أموالـه نوعـاً خاصـاً مـن الإنتفـاع ، فسـأل ربـّه ان  ا خوف زكري  

  يرزقه الولد حذرا  من ذلك ؛
  لنشــره وأدائــه إلى  فــلا يخــل أيضــاً مــن أن يكــون هــو العلــم ، الـّـذي بعــث النــبي :وإن كــان الثــاني 

لاع الأمـة عليـه كعلـم العواقـب الخلق ، أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلق بشريعة ، ولا يجـب إطـّ
 لا يجـوز أن يخـاف النـبي مـن وصـوله إلى  : والقسم الأول . وما يجري في مستقبل الأوقات ونحو ذلك

مهم وكان خوفـه مـن ذلـك خوفـا  مـن مته المبعوث إليهم لأن يهديهم ويعلبني عمّه ، وهم من جملة اُ 
  .غرض البعثة

ولو صـح   اليمه ين يلقأ للخوف من أن يرثوه إذ أمره بيده ، ويقدر علىٰ  لا معنى   :والقسم الثاني 
ل لجرى     .ذلك فيه أيضا  فتأمل الخوف على القسم الأوّ

الـدليل ومـا أورده عليـه مـن في الشافي عند تقرير هذا   هذا خلاصة ما ذكره السيّد المرتضى
  .نسوّد بإيرادها الطوامير على الناقد البصير فلذا لا تأخّر عنه يندفع بنفس التقرير ، كما لا يخفىٰ 

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ  (: وقـال  ) وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ دَاوُودَ  (: قوله تعالى  :الآية الثانية 

ذَا لھَوَُ الْفضَْلُ المُبِ ینُ الطَّیْرِ وَأوُتیِناَ مِ  وجـه الدلالـة هـو أن  المتبـادر مـن قولـه  ) ن كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ ھَٰ
  أنهّ ورث ماله كما سبق في الآية المتقدمة ، فلا يعدل عنه إلاّ لدليل ؛: ورث  تعالى  



٤٤٨ 

، وهـو قولـه  أن المـراد وراثـة العلـم دون المـال بـأن في مـا يـدل علـى  : في المغـني  ةوأجاب قاضي القضا
أن  الـّذي ورث هـو هـذا  ، فإنه يـدل علـىٰ  ) یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطَّیْرِ  (: وقال :  تعالى  

  العلم وهذا الفضل ، وإلاّ لم يكن لهذا تعلّق بالاول ؛
ا أَیُّھاَ یَ  (:  ن داود ماله لم يكن لقوله تعالى  الو قال تعالى ورث سليم: وقال الرازي في تفسيره 

ورث مقامه مـن النبـوّة والملـك حسـن ذلـك ، لانّ : ، وإذا قلنا  معنى   ) النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطَّیْرِ 
لأن  ) وَأوُتیِناَ مِن كُ لِّ شَ يْءٍ  (: ورثه ، وكـذلك قولـه  علم منطق الطير يكون داخلا  في جملة ما

ذَا لھَُ وَ الْفضَْ لُ المُبِ ینُ  (: وارث العلم يجمع ذلك ، ووارث المال لا يجمعه ، وقوله  يليـق  ) إنَِّ ھَٰ
مــن جنــود ســليمان  ومــا ذكــره االله تعــالى  . أيضــاً بمــا ذكــر دون المــال ، الــّذي يحصــل للكامــل والنــاقص

لا يـورث إلا  المـال فأمـا إذا ورث المـال  يليق إلا  بما ذكرنا فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنـّه بعده ، لا
نحـن معاشـر الأنبيـاء لا « :  والملك معا  ؛ فهذا لا يبطل بالوجوه الـّذي ذكرنـا بـل بظـاهر قولـه 

ث    ؛» نورّ
ثم  لا يمتنع أن يريـد مـيراث المـال خاصّـة ، : في الشافي كلام المغني بأنهّ   ورد  السيّد المرتضى  

يقول مع ذلك إناّ علّمنا منطق الطير ويشـير بالفضـل المبـين إلى العلـم والمـال جميعـاً ، فلـه في الأمـرين 
يحتمــل المــال كمــا  ) وَأوُتیِنَ  ا مِ  ن كُ  لِّ شَ  يْءٍ  (: جميعــا  فضــل علــى مــن لم يكــن كــذلك ؛ وقولــه 

لا يمتنـع ، أن يريـد أنـه ورث يحتمل العلم ، فليس بخالص لما ظنه ولو سلّم دلالة الكلام لما ذكره ، فـ
ت الدلالــة في بعــض الألفــاظ  المــال بالظــاهر والعلــم  ــذا النــوع مــن الإســتدلال ، فلــيس يجــب إذا دلــّ
على ا از أن نقتصر  ا عليه ، بل يجب ان نحملها على الحقيقة التي هي الأصـل ، إذا لم يمنـع مـن 

قــول الــرازي أيضــاً ، وكــان القاضــي يــزعم أنّ ، بطــلان   ذلــك مــانع ؛ وقــد ظهــر بمــا ذكــره الســيد
 العطــف لــو لم يكــن للتفســير لم يكــن للمعطــوف تعلــق بمــا عطــف عليــه ، وانقطــع نظــام الكــلام ومــا
 اشتهر من أن التأسيس أولى مـن التأكيـد ، مـن الأغـلاظ المشـهورة ، وكـان الـرازي يـذهب إلى أنـّه لا

أي شــيء يعطــف حينئــذ  ىلمعطــوف عليــه ، فعلــمعــنى للعطــف ، إلاّ إذا كــان المعطــوف داخــلاً في ا
أنّ المـال يحصـل للكامـل والنـاقص ، : أمـّا قولـه : فتـدبروا  ) وَأوُتِیناَ مِن كُلِّ شَيْءٍ  (: قوله تعـالى 

ذَا لھَوَُ الْفضَْلُ المُبِینُ  (: فلو حمل الميراث على المال لم يناسب قوله    :فيرّد عليه  ) إنَِّ ھَٰ
  أوّل الكلام فقط ، وهو وراثة المال وبعده ظاهر ، كانت الإشارة إلى    أنهّ إنما يستقيم إذا



٤٤٩ 

ت الإشـــارة إلى    (: أقـــرب الفقـــرات ؛ أعـــني قولـــه  مجموعـــة الكـــلام كمـــا هــو الظـــاهر أو إلى   ولــو كانـــ
لم يبـق لهـذا الكـلام مجـال ؛ وكيـف لا يليـق الإشـارة دخـول المـال في جملـة  ) وَأوُتیِناَ مِن كُلِّ شَ يْءٍ 

عبـاده ، وفي غـير موضـع مـن كلامـه ا يـد بمـا أعطـاهم في الـدنيا  علـى   المشار إليه وقـد مـن  االله تعـالى  
عــدم إرادة وراثــة المــال  عبــاده الشــكر عليــه ، فــلا دلالــة فيــه علــىٰ  مــن صــنوف الأمــوال وأوجــب علــى  

مـا ن من كلام سليمان أو من كـلام المالـك المنـّان ؛ وقـد ظهـر بـذلك بطـلان قولـه أخـيرا  إن  سواء كا
ق إلاّ بمــا ذكرنــا ، بــل الاظهــر أنّ حشــر الجنــود مــن الجــن والإنــس  ذكــره االله مــن جنــود ســليمان لا يليــ
ير قرينــة علــى   ــك الجنــود لم فــإن   ) وَوَرِثَ سُ  لیَْمَانُ دَاوُودَ  (: عــدم إرادة الملــك مــن قولــه  والطــ تل
، وقـد أجـرى  لسـليمان  من االله تعالى   مبتدأة عطيةيرثها سليمان ، بل كانت  تكن لداود حتى ٰ 

 الملـكراثـة االله تعالى على لسانه أنهّ أخبر الإعتراف بأن  ما ذكره لا يبطل قول من حمـل الآيـة علـى و 
  معا  فإنهّ يكفينا في إثبات المدّعى ؛ والمال

  .الكلام في الحديث الّذي تمسّك بهوسيأتي 
ل على وارثة الاولاد والأ :الآية الثالثة  ا ترََكَ  (: ، كقوله تعالى  قاربما يدّ مَّ جَالِ نصَِیبٌ مِّ لِّلرِّ

ا قلََّ مِنْھُ أَ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبوُنَ مِمَّ مَّ وْ كَثُ رَ نصَِ یباً الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِّ
فْرُوضً  ا كَرِ مِثْ   لُ حَ   ظِّ الأنُثیََ   یْنِ  (: وقولـــه تعــالى  ) مَّ وقـــد  ) یوُصِ   یكُمُ اللهُ فِ   ي أوَْلادِكُ   مْ للِ   ذَّ

اجتمعــت الأمّــة علــى عمومهــا إلاّ مــن أخرجــه الــدليل ، فيجــب أن يتمســك بعمومهــا إلاّ إذا قامــت 
تلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن یطُِ عِ اللهَ وَرَسُ ولھَُ  (: دلالة قاطعة ؛ وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث 

لِ كَ الْفَ وْزُ الْعَظِ یمُ  یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْ رِي مِ ن تحَْتھَِ ا الأَنْھَ ارُ خَالِ دِینَ  وَمَ ن یعَْ صِ اللهَ *  فیِھَ ا وَذَٰ

ھِ ینٌ  دليـل علـى خـروج  م؛ ولم يقـ ) وَرَسُولھَُ وَیتَعََدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ ناَرًا خَالدًِا فِیھَ ا وَلَ ھُ عَ ذَابٌ مُّ
  ؛ نبياء لا نورث ، ما تركناه صدقةنحن معاشر الأ: من قوله  النبي 

لم يقتصــر أبـو بكــر علــى روايــة حــتى  استشـهد عليــه عمــر وعثمــان وطلحــة : قـال صــاحب المغــني 
، وقـد صـار الأمـر إليـه  بكـر والزبير وسعداً وعبد الرحمن بـن عـوف ، فشـهدوا بـه فكـان لا يحـل لأبي

وأقـل  مـا في البـاب أن بأّ ـا صـدقة ولـيس بمـيراث ؛  أن يقسم التركة ميراثاً ، وقد أخبر الرسـول 
   من أخبار الآحاد ، فلو أنّ شاهدين شهدابريكون الخ



٤٥٠ 

ـــــيس كـــــان يجـــــب أن يصـــــرفه عـــــن الإرث ـــــاً ، أل ؟ فعلمـــــه بمـــــا قـــــال الرســـــول  في التركـــــة أنّ فيهـــــا حقّ
يره أقــوى ، ولســنا نجعلــه مــدعياً ، لأنــّه لم يــدعّ ذلــك لنفســه وإنمّــا بــين أنــه لــيس   مــع شــهادة غــ

  .بميراث ، وأنه صدقة ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد والقاتل وغيرهما
بر مــن رســول : ويــرد عليــه  أنّ الإعتمــاد في تخصــيص الآيــات ، إمّــا علــى سمــاع أبي بكــر ذلــك الخــ

الروايـة ويجب على الحاكم ان يحكم بعمله ؛ وإمـا علـى شـهادة مـن زعمـوهم شـهودا  علـى  االله 
ــث الروايــة مــع انضــمام البــاقين إليــه ؛ فــإن كــان  ، أو علــى مجمــوع الأمــرين ، أو علــى سماعــه مــن حي

  :عليه الأول فيرد عليه بوجوه من الايراد 
مــن أن  أبــا بكــر في حكــم المــدّعي لنفســه والجــار » الشــافي « في   مــا ذكــره الســيّد :الأول 

تحــل لهــم الصـــدقة ،  بكر وســائر المســـلمين ســوى أهــل البيـــت إليهــا نفعــاً في حكمـــه ، لأن أبــا
ن يقـول يقتضـي أولـيس لـه :   ويجوز أن يصيبوا منها ، وهذه  مة في الحكم والشـهادة ثمّ قـال

ذكــرتم ، وذلــك لأن الشــاهدين إذا شــهدا  أن لا تقبــل شــهادة شــاهدين في تركــة فيهــا صــدقة بمثــل مــا
يراث ، بــل ســائر المســبالصــدقة فحظهمــ ــيس كــذلك حــال تركــة لا منهــا كحــظّ صــاحب المــ مين ، ول

  .لأنّ كو ا صدقة يحرّمها على ورثته ، ويبيحها لسائر المسلمين ، انتهى الرسول 
أن  لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة بأن كان غرضـهم  ولعل  مراده 

، لــئلاّ يتمكنــوا عــن المنازعــة في الخلافــة ، ولا يميــل النــاس لنيــل  إضــعاف جانــب أهــل البيــت 
،  بـينالزخارف الدنيوية ، فيكثر أعوا م وأنصارهم ويظفروا بـإخراج الخلافـة والإمـارة مـن أيـدي المتغلّ 

ـــار العامـــة والخاصـــة ، في أن أمـــير المـــؤمنين  اذ لا يشـــك أحـــد ممـــن نظـــر ـــك   في أخب كـــان في ذل
الوقــت طالبــاً للخلافــة ، مــدّعياً لإســتحقاقه لهــا ، وأنــّه لم يكــن إنصــراف الاعيــان والاشــراف عنــه ، 

ى بيـنهم وأنـه يسـو   وميلهم إلى غيره إلا لعلمهـم بأنـه لا يفضّـل أحـداً مـنهم علـى ضـعفاء المسـلمين ،
في العطاء والتقريب ، ولم يكن إنصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده ، وكـون المـال والجـاه مـع 

  .غيره
  أنه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة ، بل لأنه: والأولى أن يقال في الجواب 



٤٥١ 

: ويمنعــه مــن يشــاء ويؤيــده  كــان يريــد أن يكــون تحــت يــده ، ويكــون حاكمــاً فيــه يعطيــه مــن يشــاء ،
جـــاءت : قــول أبي بكــر فيمــا رواه في جـــامع الاصــول مــن ســنن أبي داود ، عـــن أبي الطفيــل ، قــال 

إن  االله :  إلى أبي بكــر تطلــب ميراثهــا مــن أبيهــا ، فقــال لهــا ، سمعــت رســول االله  فاطمــة 
ريــب في أنّ ذلــك ممـّـا يتعلــق بــه الأغــراض ،  عــده ؛ ولاإذا أطعــم نبيــا  طعمــة فهــو للــذي يقــوم مــن ب

تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه والوصي فيما هو وصـي فيـه  ويعد من جلب المنافع ، ولذا لا
؛ وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الحكم بالعلم مطلقاً لأنـّه مظنـة التهمـة ، فكيـف إذا قامـت القـرائن 

جانـــب ونحـــو ذلـــك ، والعجـــب أنّ بعضـــهم في بـــاب النحلـــة  عليـــه مـــن عـــداوة ومنازعـــة ، وإضـــعاف
جواز الحكم بمجرد الـدعوى وعلـم الحـاكم بصـدقها ، وجـوزوا  منعوا بعد تسليم عصمة فاطمة 

  .الحكم بأن التركة صدقة ، للعلم بالخبر مع معارضته للقرآن وقيام الدليل على كذبه
ثــة وليســت راعلــى الو  الآيــة في شــأن زكريــّا وداود  أن  الخــبر معــارض للقــرآن لدلالــة :الثــاني 

إذا كانـــت الآيـــة خاصّـــة فينبغـــي : يقـــال  الآيـــة عامّـــة حـــتىّ تخصـــص بـــالخبر فيجـــب طـــرح الخـــبر ، لا
الحكــم بخروجهمــا عــن حكــم : لأنـّـا نقــول   ــا ، وحملــه علــى غــير زكريــا وداود  برتخصــيص الخــ

الأمة ، لإنحصارها بالإيراث مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، فلا محـيص عـن الحكـم  الأنبياء مخالف لإجماع
  .بكذب الخبر ، وطرحه

لا يـرى  أنّ أمير المؤمنين صلوات االله عليه كان يـرى الخـبر موضـوعاً بـاطلاً ، وكـان  :الثالث 
  .إلاّ الحق والصدق ، فلابد من القول بأنّ من زعم أنهّ سمع الخبر كاذب

أيضــــا  عــــن » جــــامع الأصــــول « وأورده في » صــــحيحة « فلمــــا رواه مســــلم ، في : مــــا الأولى أ
قـال رسـول االله : والعبـّاس ، قـال أبـو بكـر  عمر لعلـي  : قال  ـ في رواية طويلة ـ مالك بن أوس
اً ، واالله يعلـم أنـّـه لصـادق بــار لا نـورث ، مـا تركنــاه صـدقة ، فرأيتمــاه كاذبـاً آثمــاً غـادراً خائنــ:  

وولي أبي بكــر ، فرأيتمــاني   أنــا ولي  رســول االله : راشــد تــابع للحــق ، ثمّ تــوفي أبــو بكــر ، فقلــت 
  .كاذباً غادراً آثماً خائناً ، واالله يعلم أنيّ لصادق بار تابع للحقّ فوليّتها

  من بني االله على رسوله  ءاففي منازعة علي والعباس فيما أ: وعن البخاري 



٤٥٢ 

، فقبضها فعمل فيهـا  أنا ولي رسول االله : قال أبو بكر : النضير ، أنه قال عمر بن الخطاب 
والعبـاس تزعمــان أن أبـابكر فيهــا   علـي  وأقبـل علــى   ــ وأنتمـا حينئــذ ــ ا عمـل رســول االله بمـ

واالله : أنــّه فيهــا صــادق بــار راشــد تــابع للحــق وكــذلك زاد في حــق ، نفســه ، قــال  لــمواالله يع. كــذا
ابــن أبي الحديــد في شــرح  يعلــم أنيّ فيهــا صــادق بــار راشــد تــابع للحــق ، إلى آخــر الخــبر ، وقــد روىٰ 

وأمـا . بأسـانيد» مثلـه « العزيز الجوهري  عن أحمد بن عبد» السقيفة « من كتاب :  ج البلاغة ، 
لا يفــارق الحــق والحــق لا  فلمــا مــر وســيأتي مــن الأخبــار المتــواترة ، في أنّ عليــّاً : المقدمــة الثانيــة 

  .يفرقه ، بل يدور معه حيث ما دار ، ويؤيده روايات السفينة والثقلين وأضرا ما
يجـــوز الكـــذب  أنكـــرت روايـــة أبي بكـــر ، وحكمـــت بكذبـــه فيهـــا ، ولا أن  فاطمـــة  :الرابـــع 

  .عليها ، فوجب الرواية وراويها
فلمــا مــر في خطبتهــا وغيرهــا ، وســيأتي مــن شــكايتها في مرضــها وغيرهــا ، :  أمــا المقدمــة الاولى  

ــت عليــه واجــد أ ــا : وقــد رووا في صــحاحهم  ة ، انصــرفت مــن عنــد أبي بكــر ســاخطة ، ومات
  .من عصمتها وجلالتها  مر  فلما : وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد ؛ وأما الثانية 

صدقة ، ولم يكن لها صلوات االله عليها حظّ فيهـا  أنهّ لو كانت تركة رسول االله  :الخامس 
ـــبي  بينـــه لهـــا لمـــا طلبتهـــا  و أخـــذها ، يتعلـــق  ـــا ولـــالحكـــم لهـــا إذا التكليـــف في تحـــريم ، لبـــينّ الن

تحـل  أن تـركتي صـدقة لا لأهـل بيتـه يرتاب عاقل في أنهّ لو كان بين رسول االله  لعصمتها ، ولا
لمــا خرجــت ابنتــه وبضــعته مــن بيتهــا مســتعدية ســاخطة صــارخة في معشــر المهــاجرين ، والانصــار ، 

وتنســـبه إلى الجـــور والظلـــم في غصـــب تراثهـــا ، وتستنصـــر المهـــاجر ،  تعاتـــب إمـــام زما ـــا بـــزعمكم ،
والانصار ، في الوثوب عليه ، وإثارة الفتنة بين المسلمين ، و يّج الشرّ ، ولم تستقر بعد أمر الامـارة 
والخلافـــة ، وقـــد أيقنـــت بـــذلك طائفـــة مـــن المـــؤمنين ، أن الخليفـــة غاصـــب للخلافـــة ناصـــب لأهـــل 

يـه اللعــن والطعـن إلى نفـخ الصــور وقيـام النشـور ؛ وكـان ذلــك مـن أكـد الــدواعي الإمامـة ، فصـبّوا عل
لفتهم ، وقد كانت تلك النـيران يخمـدها بيـان شقّ عصا المسلمين ، وافتراق كلمتهم ، وتشتت اُ  إلى  

  ، ولعله لا يجسر من اوتي حظاً من الاسلام على القول الحكم لها ولامير المؤمنين 



٤٥٣ 

مثـل ذلـك  مع علمها بأن ليس لهـا في التركـة بـأمر االله نصـيب ، كانـت تقـدم علـىٰ  ة بان فاطم
لم مـع علمـه بحكـم االله ، لم يزجرهـا عـن الـتظلم والإسـتعداء ، و  الصنيع ، أو كان أمـير المـؤمنين 

عمــر ابــن  ويتحــاكم إلى   بــالقعود في بيتهــا ، راضــية بــأمر االله فيهــا ، وكــان ينــازع العبــاس ، بعــد مو ــا
بضعته الـّتي كانـت تؤذيـه  بشأن الخطاب ؛ فليت شعري هل كان ذلك الترك والإهمال لعدم الإعتناء

را ـا ، أو بــأمر زوجهــا وابـن عمّــه وأخيـه المســاوي لنفسـه ومواســيه بنفســه ، أو  مـا آذاهــا ، ويريبـه مــا
  .الله بالحق بشيرا  ونذيرا  للعالمينلقلة المبالاة بتبليغ أحكام االله وأمر امته ، وقد أرسله ا

أنــّا مــع قطــع النظــر عــن جميــع مــا تقــدم ، نحكــم قطعــاً بــأن مــدلول هــذا الخــبر كــاذب  :الســادس 
مـــن القـــول بكـــذب مـــن رواه ،  يجـــوز عليـــه الكـــذب ، فلابـــدّ  باطـــل ومـــن اســـند إليـــه هـــذا الخـــبر ، لا

  .البيانوالقطع بأنه وضعه وافتراه ؛ وأما المقدمة الثانية فغنية عن 
فبيا ـــا أنــّـه قـــد جـــرت عـــادة النـــاس قـــديماً وحـــديثاً بالإخبـــار عـــن كـــل مـــا جـــرى ، :  وأمـــا الاولى  

بخـلاف المعهـود بـين كافـة النـاس ، وخـرج عـن سـنن عـادا م ، سـيمّا إذا وقـع في كـل عصـر وزمــان ، 
اخــتلافهم في  علــوم لكــل أحــد ، أن جميــع الامــم علــىٰ وتــوفرت الــدواعي ، إلى نقلــه وروايتــه ؛ ومــن الم

المعلـوم أيضـا  أن  العـادة  نمذاهبهم يهتمون بضـبط أحـوال الأنبيـاء وسـير م ، وأحـوال أولادهـم ، ومـ
زمان انقضاء مد ا وفنائهـا ، بـأن يـرث الاقربـون مـن  قد جرت من يوم خلق االله الدنيا واهلها ، إلىٰ 

ا خلفــوه بعــد مــو م ؛ ولا شـــك اموالهم ومــبــعــون فالاولاد ، وغــيرهم أقــار م وذوي أرحــامهم ، وينت
  لأحــد في أنّ عامــة النــاس ، عــالمهم وجــاهلهم ، وغنــيهم وفقــيرهم وملــوكهم ، ورعايــاهم يرغبــون إلىٰ 

ذي شرف وفضيلة ، ويتبركون به ويحرزه الملوك في خزائنهم ، ويوصـون بـه لاحـب  كل ما نسب إلى  
إذ أبصـر في مشـهد مـن  الاعمـى   إلى   نبيـاء في ثيـا م وأمتعـتهم ، ألا تـرىأهلهم ، فكيف بسلاح الأ

المشاهد المشرفة ، أو توهمت العامة أنهّ أبصر اقتطعوا ثيابه وتبركوا  ا وجعلوها حـرزاً مـن كـل بـلاء ؛ 
  :إذا تمهّدت المقدمات فنقول 

اس ، صـــدقة ، لقســـمت بـــين النـــ الخـــاتم  إلى   لـــو كـــان مـــا تركـــه الأنبيـــاء مـــن لـــدن آدم 
  إمّا أن: يخلو الحال  بخلاف المعهود من توارث الآباء والاولاد وسائر الاقارب ، ولا



٤٥٤ 

 علـى   فجـرى   ، أو يتركون البيان كمـا تركـه  يكون كل  نبي يبين الحكم لورثته بخلاف نبينا 
  ؛ سنّة الذين خلوا من قبله ، من أنبياء االله 

جميـــع أهـــل الملـــل  فـــإن كـــان الأوّل ، فمـــع أنــّـه خـــلاف الظـــاهر ، كيـــف خفـــي هـــذا الحكـــم علـــىٰ 
  بكر ، ومن يحـذو حـذوه ، ولم ينقـل أحـد أنّ عصـا موسـىٰ  والأديان ، ولم يسمعه أحد إلاّ أبو

ثيـــاب ســـائر صـــار إلى فــلان ، وكـــذا  وجـــه الصـــدقة إلى فــلان ، وســـيف ســـليمان  علـــى   فجــرى  
قــت بــين النــاس ، ولم يكــن في ورثــة أكثــر مــن مائــة الــف نــبي ، قــوم الأنبيــاء وأســلحتهم وأدوا ــم فرّ 

مــع علــو   ينــازعون في ذلــك ، وإن كــان بخــلاف حكــم االله عــز وجــل ؛ وقــد كــان أولاد يعقــوب 
يرا  أخيهم ، ويلقونه في الجبّ لما رأوه أحبّهم إليـه ، أو  قدرهم يحسدون على   وقعـت تلـك المنازعـة كثـ

، ولم ينقلهــــا أحــــد في الملــــل الســــابقة وأربــــاب الســــير ، مــــع شــــدّة اعتنــــائهم بضــــبط أحــــوال الأنبيــــاء 
بعـــدهم كمـــا تقـــدم ؛ وإن كـــان الثـــاني ، فكيـــف كانـــت حـــال ورثـــة الأنبيـــاء  وخصـــائهم ، ومـــا جـــرىٰ 

ضـون بقـول القـائمين بـالأمر ؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا  ير  أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون
؟ أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الامم ، ولم ينقلهـا  مقام الأنبياء ، ولم ترض به سيّده النساء

ذكــر مــن انتقلــت تركــات الأنبيــاء إلــيهم ؛ إنّ هــذا لشــيء عجــاب ، وأعجــب  أحــد ممــّن تقــدّم ، ولا
ير المــؤم مــن ذلــك ، أّ ــم ينــازعون في وجــود الــنص علــىٰ  ، مــع كثــرة النــاقلين لــه مــن يــوم  نين أمــ

الآن ؛ ووجــوه الأخبــار في صــحاحهم ، وادّعــائهم الشــيعة تــواتر ذلــك ، مــن أول الأمــر  الســقيفة إلى  
أنه لو كان حقاً ، لما خفي ذلـك لتـوفر الـدواعي إلى نقلـه وروايتـه ،  الآن ويستندون في ذلك إلى   إلى  

فانظر بعين الإنصاف أن الدواعي لشهرة أمر خـاص ، لـيس الشـاهد لـه إلاّ قـوم مخصـوص مـن أهـل 
 عن وقوعـه الخاتم  إلى   قرن معين أكثر ، أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن آدم 

؟ مع أنهّ ليس يدعو إلى كتمانه وإخفائه في الامم السالفة داع ، ولم يذكره رجل في كتاب ، ولم  فيه
أشـــــك في أن مـــــن لـــــزم الإنصـــــاف وجانـــــب المكـــــابرة ،  يســـــمعه أحـــــد مـــــن أهـــــل ملــّـــة ؛ ولعمـــــري لا

م والإعتساف ، وتأمل في مـدلول الخـبر وأمعـن النظـر ، يجـزم قطعـاً بكذبـه وبطلانـه ؛ وإن كـان القسـ
ــث روايــة الــرواة لــه دو عالثــاني ،وهــو أن يكــون إ  نتمــاد أبي بكــر في تخصــيص الآيــات بــالخبر مــن حي

  عه باذنه فيرد عليه أيضا  ا، لسم علمه بأنه من كلام الرسول 



٤٥٥ 

  :وجوه من النظر 
ل  ثمـــان ع: أن مــا ذكـــره قاضـــي القضـــاة ، مـــن أنـــه شــهد بصـــدق الروايـــة في أيـــام أبي بكـــر  :الأوّ

وطلحــة ، والــزبير ، وســعد ، وعبــد الرحمــان ، باطــل غــير مــذكور في ســيرة وروايــة مــن طــرقهم وطــرق 
أن  عمـر بـن الخطــاب : أصـحابنا ؛ وإنمـا المـذكور في روايــة مالـك بـن أوس الـتي رووهــا في صـحاحهم 

  :ية والعبّاس استشهد نفرا  فشهدوا بصدق الروا لماّ تنازع عنده أمير المؤمنين 
: ولنذكر ألفاظ صحاحهم في رواية مالك بـن أوس علـى اختلافهـا ، حـتىّ يتضـح حقيقـة الحـال 

في الفــــرع الرابــــع مــــن  » الأصــــول « روي البخــــاري ومســــلم وأخرجــــه الحميــــدي ، وحكــــاه في جــــامع 
حـين تعــالى النهــار ،  ه  ئتَــج  أرسـل إلي  عمــر ف  : كتـاب الجهــاد مــن حـرف الجــيم ، عــن مالـك أنـّـه قــال 

مـن أدم ،  )٢(، إلى رمالـه ، متكئـاً علـى وسـادة  )١(فوجدته في بيتـه جالسـا  علـى سـرير مفضـيا  :  قال
فخـــذه  )٤(وقـــد أمـــرت فـــيهم برضـــخ  )٣(يـــا مالـــك ، أنـّــه قـــد دفّ أهـــل أبيـــات مـــن قومـــك : فقــال لي 

ــك ، قــال : لــو أمــرت  ــذا غــيري ، قــال : قلــت : فأقســم بيــنهم قــال   )٥(فجــاء يرفــأ : خــذه يــا مال
نعــم فــأذن لهـــم : هــل لـــك في عثمــان وعبــد الـــرحمن بــن عــوف والـــزبير وســعد ؛ فقــال عمـــر : قــال ف

: فقــال العبــاس : نعــم فــأذن لهمــا : قــال  هــل لــك في عبــاس وعلــي : وا ؛ ثم  جــاء فقــال لفــدخ
 فخيـل إلي  : هـم ، قـال مالـك بـن أوس حفـاقض بيـنهم وار !  اقض بيني وبين هذا ، فقال القوم أجل

أنشـــدكم بـــاالله الـــذي بإذنـــه تقـــوم الســـماء :  )٦( ـــم قـــد كـــانوا قـــدموهم لـــذلك ، فقـــال عمـــر اتئّـــدوا أ
نعـــم ؛ ثم أقبـــل : ؟ قـــالوا  نـــوّرث مـــا تركنـــا صـــدقة لا: قـــال  والأرض ، أتعلمـــون أن رســـول االله 

ــاس وعلــي   لســماء والأرض ، أتعلمــان أنّ ذنــه تقــوم ااأنشــدكما بــاالله الــذي ب: فقــال  علــى العبّ
  رسول

__________________  
مـا رمـل أي نسـج ، جمـع رمـل بمعـنى مرمـول  : بالكسـر  ـ حاجز بينهما ، ورمال السرير أي ملقيا  نفسه على الرمال لا) ١(

  .الحصيركالخلق بمعنى المخلوق ، والمراد به أنهّ كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطا سوى 
  .المخدّة: الوسادة ) ٢(
  .دف  دافّة من العرب: أي دخلوا المصر ، يقال : ودف  أهل أبيات ) ٣(
  .العطاء القليل: الرضخ ـ بالضاد والخاء المعجمتين ـ ) ٤(
  .كينع ، علم مولى عمر بن الخطاب: صيغة المضارع ـ  ىـ بالراء والفاء والهمز عل أيرف) ٥(
  .ني والتثبتألتؤدة أي التامر من ا: اتئدوا ) ٦(



٤٥٦ 

نعــم ، إلى آخــر الخــبر ؛ ثمّ حكــى في جـــامع : ؟ قــالا  نــورث ، مــا تركنــا صــدقة لا: قــال  االله 
ــّـه قـــال عمـــر لعلـــي  قـــال رســـول االله : بكـــر  قـــال أبـــو:  الأصـــول ، عـــن البخـــاري ومســـلم ، أن

صــدقة ، فرأيتمــاه كاذبــاً آثمــاً غــادراً ، خائنــاً ، وتزعمــان أنــّه فيهــا كــذا  نــورث ، مــا تركنــاه  لا:  
سمعـــت : كمـــا نقلنـــا ســـابقاً ؛ وحكـــي في جـــامع الاصـــول ، عـــن أبي دواد ، أنــّـه قـــال أبـــو البخـــتري 

، دخــل العبــاس وعلــي  )١(اكتبــه لي ، فــاتي بــه مكتوبــاً مــدبراً : حــديثاً مــن رجــل فــأعجبني ، فقلــت 
الرحمــان وســعد وهمــا يختصــمان ، فقــال عمــر لطلحــة  مــر ، وعنــده طلحــة والــزبير وعبــدعلــى ع 

صــدقة ،  كــل مــال النــبي : قــال  ألم تعلمــوا أن رســول االله : والــزبير وعبــد الرحمــان وســعد 
  .)٢(بلى : ؟ قالوا  نورث اطعمه أهله ، أو كساهم ، إنا لا إلا  ما

 ذي فطنة أن شـهادة الاربعـة الـتي تضـمنتها الروايـة الاولى والثانيـة علـى   ولا يذهب على   : توضيح
، بـــل لثبـــوت الروايـــة عنـــدهم  اختلافهمـــا ، لم يكـــن مـــن حيـــث الروايـــة والســـماع عـــن الرســـول 

 لا: قـال  سـول االله أتعلمـان أن الر : والعباس  بقول أبي بكر ، بقرينة أن عمر ناشد علياً 
يقـدر أحـد في ذلـك الزمـان علـى تكــذيب  نعـم ؛ وذلـك لانـه لا: ؟ فقـالا  نـورث ، مـا تركنـاه صـدقة

رأيتماه ، يعني أبـا بكـر كاذبـاً آثمـاً غـادراً خائنـاً ، وكـذا : تلك الرواية ، وقد قال عمر في آخر الرواية 
والعبــــاس شــــاهدين علــــى الروايــــة مــــع  في حــــق نفســــه ؛ والعجــــب أن القاضــــي لم يجعــــل عليــــا  

  .لصحابة لأ م يشهدون بصدقهماتصديقهما كما صدّق الباقون ، بل جميع ا
في أن الاستشهاد كان في خلافة عمـر دون  وقال ابن أبي الحديد بعد حكاية كلام السيد 

أبي بكــر دون الاستشــهاد مــا  إمســاك الأمــة عــن النكــير علــى   أبي بكــر ، وأن معــول المخــالفين علــىٰ 
 ومطالبـة فاطمــة  فـاة النـبي صـدق المرتضــى فيمـا قـال ، أمـا عقيــب و : قلـت : هـذا لفظـه 

إنـّه رواه معـه مالـك بـن أوس ابـن الحـدثان ؛ وأمـا : بالإرث فلم يرو الخبر إلاّ أبا بكـر وحـده ، وقيـل 
المهــاجرين الــذين ذكــرهم قاضــي القضــاة فقــد شــهدوا بــالخبر في خلافــة عمــر ، وتقــدم ذكــر ذلــك ، 

  ذي أشار إليه ،وقال في الموضع المتقدم ال
__________________  

  .أي مسندا  ) ١(
  .٣١١ / ٣: جامع الاصول ) ٢(



٤٥٧ 

رواه أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري ،  وهـــو الفضـــل الـــذي ذكـــر فيـــه روايـــات أبي البخـــتري علـــى مـــا
 قال جاء عليّ والعباس إلى عمـر ، وهمـا يختصـمان ، فقـال عمـر لطلحـة والـزبير وعبـد: بإسناده عنه 

ــبي فهــو صــدقة إلا  مــا: يقــول  أنشــدكم االله ، أسمعــتم رســول االله : الرحمــان وســعد   كــل مــال ن
يتصــدّق بــه ، ويقســم  وكــان رســول االله : نعــم ؛ قــال : فقــالوا !  أطعمــه أهلــه ، إنـّـا لا نــورّث

 :، وأنتمـا تقـولان  ن يصنع رسول االله يه أبو بكر سنتين يصنع فيه ما كافضله ، ثمّ توفيّ ، فولّ 
إنه كان بذلك خاطئاً ، وكان بذلك ظالماً وما كان بـذلك إلاّ راشـداً ، ثم وليّتـه بعـد أبي بكـر فقلـت 

نعــم ، : وعهــده الــذي عهــد فيــه ، فقلتمــا  عمــل رســول االله  إن شــئتما قبلتمــاه علــى  : لكمــا 
 مـن يبياريـد نصـ: بي مـن ابـن أخـي ، ويقـول هـذا ياريـد نصـ: ن تختصمان ؛ يقول هـذا وجئتماني الآ

  .واالله لا أقضي بينكما إلا  بذلك!  امرأتي
هـذا الخـبر إلا   وهذا أيضاً مشـكل ، لأن أكثـر الروايـات أنـّه لم يـروِ : قلت : قال ابن ابي الحديد 

ذلـك في  هـاء في أصـول الفقـه أطبقـوا علـى  أبا بكر وحده ، ذكر ذلك معظم المحدثين ، حـتى أن الفق
بر بروايـة الصــحابي الواحـد يقبـل في الروايــة إلا  روايــة  لا: وقــال شــيخنا أبـو علــي . إحتجـاجهم في الخــ

إثنين كالشهادة ، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلّهم ، واحتجّوا عليه بقبـول الصـحابة روايـة أبي بكـر 
ـــذلك أصـــحاب أن  حـــتى ٰ ؛ » نـــورث  لانحـــن معاشـــر الأنبيـــاء « : وحـــده ، قـــال  ـــي تكلـــف ل أبي عل
انشــد االله امـرء  سمــع مــن رســول : قــال  قــد روي أن أبـا بكــر يــوم حــاج  فاطمـة : جوابـاً ، فقــال 

 ، وهـذا أنـه سمـع مـن رسـول االله : فروى مالك بـن أوس بـن الحـدثان !  في هذا شيئا   االله 
سمعنـاه مـن رسـول : الحديث ينطق بأنه استشهد عمر وطلحة والـزبير وعبـد الرحمـان وسـعداً ، فقـالوا 

مـا نقـل أن  أحـدا  مـن هـؤلاء يـوم خصـومة فاطمـة !  فأين كانـت هـذه الروايـة أيـّام أبي بكـر االله 
القاضي ليس إلا شهادة زور ، ولـو كـان فظهر أن  قول . انتهى  . وأبي بكر روى من هذا شيئا   

لما ذكره من إستشـهاد أبي بكـر مسـتند لاشـار إليـه كمـا هـو الـدأب في مقـام الإحتجـاج ، وأمـا هـذه 
الإستشـهاد في خلافـة أبي بكـر ، فـلا تخلـو  الرواية الـتي رواهـا ابـن أبي الحديـد فمـع أّ ـا لا تـدل علـىٰ 

  من تحريف ، لما عرفت من أن لفظ رواية



٤٥٨ 

ألم تعلمــــوا أن  رســــول االله :  )١(مــــا رواه أبــــو داود ، وحكــــاه في جــــامع الاصــــول  البخــــتري علــــى  أبي 
كــل  مــال النــبي صــدقة أسمعــتم : قــال  

أنــّه لا  ، كمــا رواه الجــوهري ، علــىٰ  رســول االله  )٢(
حتجــاج بــالمتفق عليــه ، أو مــا اعــترف بـــه بــه مــن الأخبــار حجّــة علينــا ، وأنمّــا الإ دوايقــوم فيمــا تفــر  

في زمـن عمـر ثم  أورد السـيد  الروايـة لم يثبـت عنـدنا لا في أيـّام أبي بكـر ولا الخصم والإستشهاد على  
الخبر لم يكن فيه حجـة ، لأن  كلام صاحب المغني بأنا لو سلّمنا إستشهاد من ذكر على    على   

بر علــى كــل   يكــون غــير موجــب للعلــم ، وهــو في حكــم أخبــار الآحــاد ،  حــال لا يخــرج مــن أن الخــ
وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا ا ـرى ، لأن المعلـوم لا يخـص إلاّ بمعلـوم ؛ قـال 

نـّـه ا دليــل مسـتأنف علــى   أنـّـه لـو ســلم لهـم أن  الخــبر الواحـد يعمــل بـه في الشــرع لاحتـاجوا إلى   علـى  : 
يتنـاول  يتنـاول هـذا الموضـع كمـا لا العمل به في الجملة لا دل على   ن مايقبل في تخصيص القرآن لأ

  .جواز النسخ به ، وتحقيق هاتين المسئلتين من وظيفة اصول الفقه
الخبر كـانوا متّهمـين في الروايـة بجلـب النفـع مـن حيـث حـل  الصـدقة ومـا أجـاب  ةأن  روا :والثاني 

لشـــهادة ، وأنّ التهمـــة إنمّـــا تضـــر في الشـــهادة دون بـــه شـــارح كشـــف الحـــق مـــن الفـــرق بـــين الروايـــة وا
  .الرواية ، فسخيف جداً ولم يقل أحد  ذا الفرق غيره

ل :الثالث و الرابع    .ما تقدم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأوّ
  .ما تقدم من وجوب البيان للورثة :الخامس 

أبي بكــر مـع شــهادة النفــر ؛ وكــذلك علــم  وهــو أن يكـون منــاط الحكــم علـى   :أمـا القســم الثالــث 
روايته معهم ، فقـد ظهـر بطلا ـا ممـا سـبق ، فـإن ا مـوع وإن   وهو أن يكون الإعتماد على  : الرابع 

بـاقي  مناقضة الآيات الخاصـة ولا يدفع التهمة ولا من كل واحد من الجزئين ، إلاّ أنه لا كان أقوى  
أتعلمـون كـذب أبي بكـر أم « : ب عـن قـول أبي علـي الوجوه السابقة ؛ وقد ظهر بمـا تقـدم أن الجـوا

شيء يعلم به كذبه قطعا  فلابد من تجويز كونـه صـادقا  كمـا حكـاه  تجوزون صدقة ، وقد علم أنهّ لا
  :هو أنا نعلم كذبه قطعا  والدليل عليه » في المغني 

__________________  
)٣١١ / ٣) ١.  
  .كذا في البحار) ٢(



٤٥٩ 

الســــتّة المفصــــلة ، وأن تخصــــيص الآيــــات مــــن هــــذا الخــــبر لــــيس مــــن قبيــــل مــــا تقــــدم مــــن الوجــــوه 
إذ منــاط الثــاني روايــات معلومــة الصــدق ، . ها في القاتــل والعبــد كمــا ذكــره قاضــي القضــاةصــتخصي

وَأوُلُ  و  (: إســتدلالها بقولــه تعــالى  وقــد ســبق في خطبــة فاطمــة . والأول خــبر معلــوم الكــذب

وبثلاث من الآيات السابقة ، وهـو يـدل مجمـلاً ،  ) مْ أوَْلىَٰ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهِ الأرَْحَامِ بعَْضُھُ 
يـدل علـى  وجـه لا بطـلان مـا فصـّلوه مـن الأجوبـة ؛ ثم  إن بعـض الاصـحاب حمـل الروايـة علـى   علـى  

ء  ســوا» نــورث « تركنــاه صــدقة مفعــولا  ثانيــا  للفعــل أعــني  مــا فهــم منهــا الجمهــور وهــو أن يكــون مــا
أورثــه : ورثــت أبي شــيئاً ، أو بكســرها مــن قــولهم : صــيغة ا هــول مــن قــولهم  كــان بفــتح الــراء علــى  

ث إدخــال أحــد في المــال علــى الورثــة  . الشــيء أبــوه إن التوريــ وأمــا بتشــديد الــراء فالظــاهر أنــه لحــن ، فــ
 ون مفعـولا  أن يكـ كما ذكره الجوهري وهو لا يناسب شـيئا  مـن المحامـل ويكـون صـدقة منصـوبا  علـى  

ــبي ت لتركنــا ، والإعــراب لا الصــدقة  وقــف علــى   ضــبط في أكثــر الروايــات ؛ ويجــوز أن يكــون الن
جعلــوه صــدقة في حــال حيــا م لا ينتقــل بمــو م  أن مــا فتـوهّم أبــو بكــر أنــه بــالرفع وحينئــذ يــدل علـى  

يكـون للحكـم  ينالـه الورثـة حـتى   يهم لانووا فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيـد إلى الورثة أي ما
ولا يدل على حرمان الورثة مما تركوه مطلقا  ؛ والحق أنـه لا يخلـو عـن بعـد  نبياء إختصاص بالا

، ولا حاجة لنا إليه لما سبق ، وأما الناصـرون لأبي بكـر فلـم يرضـوا بـه وحكمـوا ببطلانـه ، وإن كـان 
 بي بكــر ، فهــو إصــلاح لم يــرض بــه أحــد المتخاصــمين ، ولالهــم فيــه الــتخلص عــن القــول بكــذب أ

  .يجري في بعض روايا م
مـة النكـير بـترك الا   ـ على صحّة الرواية وما حكم به أبو بكر ـ واعلم أن بعض المخالفين استدلوا

ــك علــى وجــه الســؤال ، وأجــاب عنــه في الشــافي كلا  عليــه ، وقــد ذكــر الســيد الأجــل مهــم ذل
 مـن المـيراث واحـتج بخـبر لا إذا كان أبـو بكـر قـد حكـم بخطـأ في دفـع فاطمـة : بقوله فإن قيل 

مـة اقرتــه علـى هــذا الحكـم ولم تنكــر عليـه وفي رضــاها وإمسـاكها دليــل علــى حجـة فيــه ، فمـا بــال الاُ 
ون دليل الرضا ، إلاّ في الموضع الّذي لا يكـون لـه وجـه صوابه ؛ قلنا قد مضى أن ترك النكير لا يك

  .سوى الرضا وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذه الموضع بيانا  شافيا  



٤٦٠ 

وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسـية عـن هـذا السـؤال جوابـاً جيـّد المعـنى واللفـظ ، 
وقـد زعـم نـاس أن الـدليل : قال . ثمانية وغيرهانحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في الع

بكــر وعمــر في منــع المــيراث وبــراءة ســاحتهما تــرك أصــحاب رســول االله  علــى صــدق خبرهمــا يعــني أبــا
لئن كان ترك النكير دلـيلا  علـى صـدقهما ليكـونن تـرك : فيقال لهم : النكير عليهما ؛ ثم  قال  

ير علــى المتظلمــين منهمــ ا والمحتجــين عليهمــا والمطــالبين لهمــا بــدليل دلــيلا  علــى صــدق دعــواهم النكــ
ســــيما وقــــد طالــــت المشــــاحات ، وكثــــرت المراجعــــة والملاحــــات ، وظهــــرت  وإستحســــان مقــــالتهم لا

يصـــلي  حـــتى أّ ـــا أوصـــت أن لا الشـــكيمة ، واشـــتدت الموجـــدة ، وقـــد بلـــغ ذلـــك مـــن فاطمـــة 
أبـا بكـر  من يرثـك يـا: ت له حين أتته طالبة بحقها ومحتجة برهطها عليها أبو بكر وقد كانت ؛ قال

، فلمـــا منعهـــا ميراثهـــا  نـــرث النـــبي  فمـــا بالنـــا لا: أهلـــي وولـــدي ، قالـــت : ؟ قـــال  ، إذا مـــت
ت التهضـم ، وآيسـت مــن النـزوع ، ووجــدت  وبخسـها حقهـا ، واعتــل عليهـا ، ولج في أمرهـا ، وعاينــ

  : ة الناصر ؛ قالتمس الضعف وقل
: كلمـك أبـداً ، قـال ا   لا ـ واالله ـ :قالت . واالله لادعون االله لك: واالله لأدعونّ االله عليك ، قال 

أهجرك أبدا  ؛ فإن يكن ترك النكير على أبي بكر دليلا  على صواب منعه إن  في ترك النكـير لا واالله 
كـــان يجـــب علـــيهم في ذلـــك تعريفهـــا مـــا  مـــا دلـــيلا  علـــى صـــواب طلبهـــا ؛ وأت علـــى فاطمـــة 

 وتــذكيرها مــا نســيت وصــرفها عــن الخطــأ ورفــع قــدرها عــن البــذاء وأن تقــول هجــرا  أو تجــوز جهلــت
مــــور مين جميعــــا  فقــــد تكافــــأت الا  صــــعــــادلاً ، أو تقطــــع واصــــلاً ، فــــإذا لم نجــــدهم أنكــــروا علــــى الخ
ولى بنا وبكم ، وأوجـب علينـا وعلـيكم واستوت الاسباب والرجوع إلى أصل حكم االله في المواريث أ

غلظــة ازداد عليهــا  ؟ وكلمــا ، ازدادت فاطمــة  ، وإن قــالوا كيــف يظــن ظلمهــا والتعــدي عليهــا
ـــ :لينـــا  ورقــّـة حيـــث تقـــول  ـــ واالله ـ واالله : واالله لا أهجـــرك أبـــداً ، ثم تقـــول : كلّمـــك أبـــدا  فيقـــول لا ا   ـ

لأدعون االله لك ؛ ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشـديد في واالله : لأدعون  االله عليك فيقول 
دار الخلافة وبحضـرة قـريش والصـحابة مـع حاجـة الخلافـة إلى البهـاء والرفعـة ومـا يجـب لهـا مـن التنويـه 
والهيبــة ، ثم لم يمنعــه ذلــك أن قــال معتــذراً أو متقربــاً كــلام المعظــم لحقهــا ، المكــبر لقيامهــا والصــائن 

  إلي  منك غنى   ولا حب  أحد أعز  علي  منك فقرا   ما: والمتحنن عليها لوجهها ، 
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ث ما تركناه فهو صدقة ؛: يقول  ولكن سمعت رسول االله    إناّ معاشر الأنبياء لا نورّ
ــك بــدليل علــى البرائــة مــن الظلــم والســلامة مــن الجــور ، وقــد يبلــغ مــن مكــر : قيــل لهــم  لــيس ذل
الماكر إذا كان أريبـاً وللخصـومة معتـاداً أن يظهـر كـلام المظلـوم وذلـّة المنتصـف ، وجـدة  الظالم ودهاء

؟ وقـد زعمـتم أن  عمـر  الوامق ، ومقة المحق ؛ وكيف جعلتم ترك النكير حجّة قاطعة ودلالة واضـحة
جّ ، أنـــا أ ـــى متعـــة النســـاء ومتعـــة الحـــ علـــى عهـــد رســـول االله  تـــامتعتـــان كان: قـــال علـــى منـــبره 

عاقـــب عليهمـــا ، فمـــا وجـــدتم أحـــداً أنكـــر قولـــه ، ولا استشـــنع مخـــرج  يـــه ، ولا خطـــأه في ا  عنهمـــا و 
استفهمه ، وكيف تقضون بترك النكير ، وقد شهد عمر يوم السـقيفة ،  معناه ، ولا تعجب منه ولا

  :قال  وبعد ذلك أن النبي 
لو كـان سـالم حيـّا  مـا يخـالجني فيـه شـك حـين أظهـر الشـك : كانه الأئمة من قريش ثم قال في م

في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى وسالم عبد لأمراة مـن الأنصـار وهـي اعتقتـه 
وحازت ميراثه ، ثم لم ينكر ذلك من قريش قوله منكر ولا قابل إنسان بـين قوليـه ولا تعجـب منـه ؛ 

دلـيلاً علـى صـدق قولـه وثـواب عملـه ، فأمـا  هن لا رغبة ولا رهبة عنـدوإنما يكون ترك النكير على م
ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والإستحياء والحبس والإطـلاق فلـيس 

  بحجة تشفي ولا دليل يغني ؛
بــل الــدليل علــى صــدق قولهمــا وصــواب عملهمــا إمســاك الصــحابة عــن : وقــال آخــرون : قــال 
ما والخروج عليهمـا وهـم الـذين وثبـوا علـى عثمـان في أيسـر مـن جحـد التنزيـل وردّ النصـوص ، خلعه

مـــة فيهمـــا إلا  كســـبيلهم فيـــه وعثمـــان كـــان أعـــز  نفـــرا  كـــان ســـبيل الا   ولـــو كـــانوا يقولـــون ويصـــفون مـــا
ص إ مــا لم يجحــدا التنزيــل ولم ينكــرا المنصــو : قلنــا . وأشــرف رهطــا  وأكثــر عــددا  وثــروة وأقــوى عــدة

ولكنهما بعد إقرارهما بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية وتحـدثا بحـديث لم يكـن 
محــالا  كونــه ولا يمتنــع في حجــج العقــول مجيئــه وشــهد لهمــا عليــه مــن علتــه مثــل علتهمــا فيــه ؛ ولعــل 

يكــن قبــل ذلــك هطــه مأمونــاً في ظــاهره ، ولم ر بعضــهم كــان يــرى التصــديق للرجــل إذا كــان عــدلا  في 
عرفه بفجرة ، ولا جرّب عليه غدرة ، فيكون تصديقه له على جهة حسن الظـن وتعـديل الشـاهد ؛ 

  ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج والذي يقطع بشهادته على
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الغيب ، وكان ذلك شبهة على أكثرهم ، فلذلك قلّ النكير وتواكل الناس واشتبه الأمر ، فصـار لا 
معرفة حـق ذلـك مـن باطلـه إلا  العـالم المتقـدم والمؤيـد المرشـد ؛ ولأنـه لم يكـن لعثمـان في  يتخلص إلى

صـــدور العـــوام ، وفي قلـــوب الســـفلة والطغـــات مـــا كـــان لهمـــا مـــن الهيبـــة والمحبـــة ، ولأ مـــا كانـــا أقـــل 
أمـوالهم وفـر علـيهم  استيثاراً بالفيء واقل تفكهاً بمال االله منـه ، ومـن شـأن النـاس إهمـال السـلطان مـا

ولا يستأثر بخراجهم ولم يعطل ثغـورهم ؛ ولأن الـذي صـنع أبـو بكـر مـن منـع العـترة حظهـا والعمومـة 
براء العـــرب ، ولأن عثمـــان أيضـــاً كـــان مضـــعوفاً في نفســـه  ميراثهـــا قـــد كـــان موافقـــاً لجلـــة قـــريش ولكـــ

والقـــذف يمنـــع ضـــيما  ولا يقمـــع عـــدوا  ؛ ولقـــد وثـــب نـــاس علـــى عثمـــان بالشـــتم  لا همســـتخفا  بقـــدر 
مور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجترؤا على اغتيابه فضلا  عن مباداتـه والتشنيع والنكير لا  

  :والإغراء به ومواجهته كما أغلظ عيينة بن حصين له 
إن  عمر كان خيرا  إلي منـك أرهبـني : أما إنهّ لو كان عمر لقمعك ومنعك ؛ فقال عيينة : فقال 

ـــا في المـــيراث علـــى اخـــتلافهم في التشـــبيه  :فابقـــاني ، ثم قـــال  ــّـا وجـــدنا جميـــع مـــن خالفن والعجـــب أن
والقدر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيـه وخصـومه ، مـا هـو أقـرب اسـتناداً وأوضـح 

بر نسخوا الكتاب وخصوا الخ رجالا  وأحسن اتّصالا  حتى  إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي 
العـــام بمـــا لا يـــداني بعـــض مـــا رووه وأكـــذبوا ناقليـــه وذلـــك أن  كـــل إنســـان مـــنهم إنمـــا يجـــري إلى هـــواه 

إن قيــل :   ضــاه ، هــذا آخــر كــلام الجــاحظ ؛ ثم قــال الســيدو ويصــدق مــا وافــق  لــيس مــا : فــ
ير ، وقولــه كمــا لم ينكــروا علــى أبي بكــر فلــم ينكــروا  عــارض بــه الجــاحظ مــن الإســتدلال بــترك النكــ

ولا غيرهـــا مــن المطــالبين بــالميراث كـــالازواج وغــيرهن معارضــته صـــحيحة ؛  أيضــا  علــى فاطمــة 
وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والإحتجاج عليه يكفيهم ويغنـيهم عـن تكلـف نكـير ولم ينكـر 

ل ما يبطل هذا الس: رواه منكر فيستغنوا بإنكاره ؛ قلنا  على أبي بكر ما ؤال أن أبا بكر لم ينكر أوّ
 عليها ما أقامت عليه بعـد إحتجاجهـا بـالخبر مـن الـتظلم والتـألم والتعنيـف والتبكيـت وقولهـا علـى مـا

كلّمتك أبداً ، وما جرى هذا ا رى فقد كـان يجـب أن ينكـره  واالله لأدعون االله عليك ، ولا: روي 
كــار نبي بكــر مقنعــا  أو مغنيــا  عــن إغــيره فمــن المنكــر الغضــب علــى المنصــف وبعــد فــإن كــان إنكــار أ

  غيره من المسلمين ،
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مقامهــا علــى الــتظلم منــه يغــني عــن نكــير غيرهــا ، وهــذا واضــح لمــن و حكمــه  فإنكــار فاطمــة 
  .»رفع االله مقامه « أنصف من نفسه ، انتهى كلامه 

أبــا بكــر كــان في  اعلــم أن النــاس يظنــون أن نــزاع فاطمــة : قــال ابــن أبي الحديــد  :الخــامس 
أمرين في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أّ ا نازعت في أمر ثالث ومنعها أبـو بكـر إياّهـا 

أتـت  العزيـز الجـوهري عـن أنـس ، أن فاطمـة  أيضا  وهو سهم ذي القربى ؛ روى أحمد بن عبـد
ــت  ــت مــن الصــدقات ومــا أفــاء االله علينــا مــن قــد علمــت الــذي حــرم علينــا أهــل ا: أبــا بكــر فقال لبي

وَاعْلمَُ وا أَنَّمَ ا غَنمِْ تمُ مِّ ن  (: الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ، ثم قرأت عليـه قولـه تعـالى 

سُ  ولِ وَلِ  ذِي الْقرُْبَ  ىٰ  ي بــأبي أنــت وأمّــ: فقــال لهــا أبــو بكــر : الآيــة  ) شَ  يْءٍ فَ  أنََّ  ِ خُمُسَ  ھُ وَللِرَّ
لدك ، السمع والطاعة لكتاب االله ولحقّ رسـوله وحـقّ قرابتـه وأنـا أقـرأ مـن كتـاب االله الـّذي وولدي وو 

لـك هـو  أم: تقرأين ، ولم يبلـغ علمـي منـه أنّ هـذا السـهم مـن الخمـس مسـلّم إلـيكم كـاملاً ، قالـت 
  . لا ، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين: ؟ قال  لك ولاقربائك

ت  ــ عهــد  هــذا حكــم االله فــإن كــان رســول االله : يس هــذا بحكــم االله تعــالى ، فقــال لــ: قال
  .قتك وسلّمته كلّه إليك وإلى أهلكإليك في هذا عهدا  صد  

لم يعهـــد إلي  في ذلـــك بشـــيء إلا  أني  سمعتـــه يقـــول لمّـــا أنزلـــت هـــذه  إن  رســـول االله : قالـــت 
لم يبلــغ مــن هـذه الآيــة أن أســلم الــيكم : ابشــروا آل محمــد فقـد جــاءكم الغــنى ، قــال أبـوبكر : الآيـة 

هذا السهم كلّه كاملاً ولكن لكم الغنى الّذي يغنيكم ويفضل عـنكم ، هـذا عمـر بـن الخطـاب وأبـو 
ــك وأنظــري هــل يوافقــك علــى مــاعبيــدة بــن الجــراح وغير  ــت أحــد مــنهم همــا فاســأليهم عــن ذل ؟  طلب

فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر ، فقال لها مثل ما قال لها أبـو بكـر فتعجبـت 
  :قال أحمد بن عبد العزيز : ثم قال . من ذلك وتظنّت قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه فاطمة 

أبـــا بكـــر علـــى فـــدك وســـهم ذي  أرادت فاطمـــة : د بإســـناده إلى عـــروة قـــال حـــدثنّا أبـــو زيـــ
  .القربى تأبى عليها وجعلهما في مال االله تعالى

وبـني هاشـم سـهم ذي القـربى  أن  أبا بكر منع فاطمة :  ثم  روي عن الحسن بن علي  
  ثم  روي بإسناده عن محمّد بن. وجعلها في سبيل االله في السلاح والكراع
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ت  ســألت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي : إســحاق قــال  ت عليــا  : قلــ حــين ولى  العــراق  أرأيــ
سـلك  ـم طريـق أبي بكـر وعمـر : ؟ قـال   من أمر الناس ، كيف صـنع في سـهم ذي القـربىوما ولى  
االله مـــا كـــان أهلـــه يصـــدرون إلاّ عـــن رأيـــه ، أمـــا و : كيـــف ولم وأنـــتم تقولـــون ، مـــا تقولـــون : ، قلـــت 
انتهــى مــا أخرجــه ابــن . يكــره أن يــدعى عليــه مــن مخالفــة أبي بكــر وعمــر: فمــا منعــه ، قــال : فقلــت 

  .العزيز أبي الحديد بن كتاب أحمد بن عبد
ــير بــن مطعــم : وروي في جــامع الأصــول   لم أن  رســول االله : مــن ســنن أبي داود ، عــن جب

وكـان أبـو : يكن يقسم لبني عبد شمـس ولا لبـني نوفـل مـن الخمـس شـيئا  كمـا قسـم لبـني هاشـم قـال 
  غــير أنــه لم يكــن يعطــي منــه قــربى رســول االله  بكــر يقســم الخمــس نحــو قســم رســول االله 

وروى مثلــه بســند آخــر ، . وكــان عمــر يعطــيهم ومــن كــان بعــده منــه كمــا يعطــيهم رســول االله 
  طعم ؛مبن  جبيرعن 

سـهم ذي القـربى في  لماّ كان يوم خيبر وضع رسـول االله : خرى له والنسائي وفي ا  : ثم  قال 
  .بني هاشم وبني عبد المطلب

طـرق متعـددة بتغيـير بعـض ألفاظهـا وأخرج النسائي أيضـا  بنحـو مـن هـذه الروايـات مـن : ثم  قال 
  .وإتفاق المعنى

أن  ابـن الــزبير أرسـل إلى ابـن العبــاس : ، عـن أبي داود بإســناده ، عـن يزيـد بــن هرمـز  وروي أيضـا  
  ؟ يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه

قــد كــان عمــر عــرض علينــا لهــم ، و  ، قسّــمه رســول االله  لقــربى رســول االله : فقــال لــه 
وروي مثلـه عـن النسـائي أيضـا  وقـال . من ذلك عرضا  رأيناه دون حقّنـا ورددنـاه عليـه وأبينـا أن نقبلـه

وكــان الــذي عــرض علــيهم أن يعــين نــاكحهم ويقضــي عــن : خــرى لــه مثــل أبي داود ، وفيــه وفي ا  : 
يرهم وأبي أن يزيــدهم علــى ذلــك يره وروى العياشــي في تف. غــارمهم ويعطــي فقــ روايــة ابــن عبّــاس : ســ

  .ورويناه في موضع آخر
قــد فــرض االله : ، قــال  عــن أبي جميلــة ، عــن بعــض أصــحابه ، عــن أحــدهما : وروى أيضــا  

أبو بكر أن يعطـيهم نصـيبهم ، حسـداً وعـداوة ، وقـد قـال االله  فأبى الخمس نصيبا  لآل محمد 
ئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِا  (:   ؛ والأخبار من طريق أهـل البيـت  ) أنَزَلَ اللهُ فأَوُلَٰ

  في ذلك أكثر من أن تحصى ؛ وسيأتي
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  بعضها في أبواب الخمس والانفال إن شاء االله تعالى ؛
 ريب في دلالـة الآيـة ، علـى لا: فإذا اطلّعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم ، نقول 

بســهم خــاص ؛ ســواء كــان هــو ســدس الخمــس كمــا ذهــب إليــه أبــو العاليــة ،  اختصــاص ذي القــربى
وهــو الظــاهر مــن الآيــة كمــا اعــترف بــه البيضــاوي وغــيره ؛ أو  وأصــحابنا ، ورووه عــن أئمتنــا 

ن عبـاس ، وقتـادة وذكر االله للتعظيم كما زعم ابـ خمس الخمس لإتحّاد سهم االله وسهم رسوله 
  وعطا ؛

  أو ربع الخمس ، والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الاخيرة ، كما زعمه الشافعي ؛
ــت   وســواء كــان المــراد بــذي القــربى أهــل بيــت النــبي  في حياتــه ، وبعــده الإمــام مــن أهــل البي

بعضـهم وعلـى مـا ذهـب إليـه كما ذهب إليـه أكثـر أصـحابنا ، أو جميـع بـني هاشـم كمـا ذهـب إليـه 
تقيــّة أو كــان المــراد بــني هاشــم وبــني  نيابــة عــن أمــير المــؤمنين  الاكثــر يكــون دعــوى فاطمــة 

المطلب كمـا زعمـه الشـافعي ، أو آل علـيّ ، وعقيـل وآل عبـّاس ، وولـد الحـارث بـن عبـد المطلـب ،  
في أن الظــاهر مــن الآيــة تســاوي الســـتّة في  وعلــى أي حــال فـــلا ريــب أيضــا  . كمــا قــال أبــو حنيفــة

الســــهم ، ولم يختلــــف الفقهــــاء في أنّ إطــــلاق الوصــــيّة والإقــــرار لجماعــــة معــــدودين يقتضــــي التســــوية 
لتســاوي الســنة ، ولم يشــترط االله عــزّ وجــلّ في ذي القــربى فقــراً أو مســكنة بــل قرنــه بنفســه وبرســـوله 

ترا  ير المســتند إلى للدلالــة علــى عــدم الإشــ لان الإجتهــاد الغــ ط ؛ وأمــا التقييــد إجتهــادا  فمــع بطــ
يـدفع التقييـد لدلالـة خـبر جبـير وغـيره علـى أنـّه لم يعطيهـا مـا كـان رسـول االله  حجة فعل النبي 

عـنكم ؛ فمـا لكـم الغـنى الـّذي يغنـيكم ويفضـل : بكـر في روايـة أنـس  يعطيهم ، وقد قال أبـو 
السهم مسـلم لـذي القـربى ووجـوب صـرف الفاضـل مـن  زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن  

الســهم عــن حــاجتهم في مصــالح المســلمين مخــالف للآيــة والأخبــار المتفــق علــى صــحّتها ؛ وقــد قــال 
؛ واعـترف الفخـر الـرازي  ) دِناَإنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِ ِ وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَٰ عَبْ  (: سبحانه في آخر الآية 

وَمَ ن لَّ مْ یحَْكُ م  (: في تفسيره بأن من لم يحكم  ذه القسمة فقد خرج عـن الإيمـان ، وقـال تعـالى 

ئكَِ ھمُُ الْكَافرُِونَ  هم الفاسقون ، وقال هم الظالمون ، فاسـتحق بمـا : ؛ وقال  ) بمَِا أنَزَلَ اللهُ فأَوُلَٰ
  . وعلى رسوله صنع ما يستحقه الراد على االله



٤٦٦ 

، مــن أّ ــا  دلــت عليــه الروايــات الســالفة ومــا ســيأتي في بــاب شــهادة فاطمــة  مــا :السادســة 
يصلي عليها أبو بكر وعمر لغضبها عليهما في منع فـدك وغـيره مـن  أوصت أن تدفن سراً ، وأن لا

بأنــه قــد روي أن  أبــا بكــر هــو » المغــني «  أعظــم الطعــون عليهمــا ؛ وأجــاب عنــه قاضــي القضــاة في
بر أربعــاً ، وهــذا أحــد مــا الــذي صــلى علــى فاطمــة  اســتدل بــه كثــير مــن الفقهــاء في التكبــير  وكــ

ت لـيلاً ؛ وإن صـحّ ذلـك فقـد دُ  على الميّت ولا فـن لـيلا  وعمـر د   فـن رسـول االله يصـح أّ ـا دفنـ
يـدفنون بالنهـار ويـدفنون بالليـل ؛ فمـا في هـذا مـا يطعـن  حاب رسـول االله ليلاً ، وقد كان أصـ

  .به بل الاقرب في النساء أن  دفنهن  ليلا  أستر وأولى بالسنة
ت مـن أن  أبـا بكـر هـو الـذي صـلّى علـى فاطمـة  بأن مـا: ورد  عليه السيّد الأجل  في الثاني  ادّعيـ

مـا سمـع إلا   ، وإنّ كثيراً من الفقهـاء يسـتدلون بـه في التكبـير علـى الميـت فهـو شـيءٌ وكبر أربعا   
ة وإلا  فالروايـــات المشـــهورة وكتـــب منـــك وإن كنـــت تلقّيتـــه عـــن غـــيرك فممـــن يجـــري مجـــراك في العصـــبي  

اطمـة صـلّى علـى ف الآثار والسير خالية من ذلـك ، ولم يختلـف أهـل النقـل في أنّ أمـير المـؤمنين 
ة نادرة وردت بأن العباس صلّى عليها    .إلا  رواية شاذّ

؟  ســألت ابــن عبــاس مــتى دفنــتم فاطمــة : بإســناده ، عــن عكرمــة ، قــال : روى الواقــدي 
  .علي  : ؟ قال  فمن صلّى عليها: قلت : قال . دفناها بليل  بعد هدأة: قال 

وروى الطبرسـي ، عــن الحــرث بــن أبي أســامة ، عـن المــدايني ، عــن أبي زكريــا العجــلاني أن فاطمــة 
ترتموني ســتركم االله: ل لهــا نعــش قبــل وفا ــا فنظــرت وقالــت مِــع    محمــد بــن  قــال أبــو جعفــر. ســ
ــك أّ ــا زينــب ؛ لأن فاطمــة : جريــر  ــيلا  ولم يحضــرها والثبــت في ذل ــي   دفنــت ل إلا  العبــاس وعل
  .، والمقداد والزبير 

حــدّثني عــروة : عــن الزهــري ، قــال : وروى القاضــي أبــو بكــر أحمــد بــن كامــل بإســناده في تاريخــه 
سـتّة  عاشـت بعـد رسـول االله  أن  فاطمة بنـت رسـول االله : بن الزبير ، أنّ عائشة أخبرته 

، وذكـر في كتابـه  لـيلا  وصـلّى عليهـا علـي  بـن أبي طالـب  فلما توفيت دفنهـا علـي أشهر 
  .دفنوها ليلا  وغيبّوا قبرها هذا أن  أمير المؤمنين والحسن والحسين 
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 وروى دفنـت لـيلا   أن  فاطمـة : وروى سفيان بن عيينـة ، عـن عمـرو عـن الحسـن بـن محمـد 
مثـل ذلـك ؛ وقـال : عـن الزهـري  عبد االله بن أبي شيبة ، عن يحـيى بـن سـعيد العطـار ، عـن معمـر ،

ولم يعلــم أبــو بكــر  مبتســمة بعــد وفــاة رســول االله  لم تــر   إن فاطمــة : الــبلاذري في تاريخــه 
 الإستشــهاد عليــه ، وبــذكر الروايــات وعمــر بمو ــا ؛ والأمــر في هــذا أوضــح وأظهــر مــن أن يطنــب في

ــيلاً ، وإن صــحّ فقــد دفــن فــلان وفــلان لــيلاً فقــد ت ل ــ أن   بينـّـا فيــه ، فأمــا قولــه ولا يصــح ، أّ ــا دفن
دفنها لـيلاً في الصـحّة كالشـمس الطالعـة ، وأن منكـر ذلـك كـدافع المشـاهدات ولم نجعـل دفنهـا لـيلاً 

  .بمجرد ، وهو الحجّة
وفـــلان لـــيلا  بـــل مـــع الإحتجـــاج بـــذلك علـــى مـــا وردت بـــه الروايـــات فقـــد دفـــن فـــلان : فيقـــال 

أوصــــت بــــأن تــــدفن لــــيلا  حــــتى لا يصــــلي عليهــــا  المستفيضــــة الظــــاهرة الــّــتي هــــي كــــالمتواتر أ ــــا 
الـــرجلان ، وصـــرّحت بـــذلك وعهـــدت فيـــه عهـــداً بعـــد أن كانـــا اســـتاذنا عليهـــا في مرضـــها ليعوداهـــا 

ت أن تــأذن لهمــا فلمّــ ، في أن يســتأذن لهمــا  ال عليهمــا المدافعــة رغبــا إلى أمــير المــؤمنين ا طــفأبــ
في ذلـــك وألح  عليهـــا فأذنـــت لهمـــا في الـــدخول ثم   وجعلاهـــا حاجـــة إليـــه فكلّمـــا أمـــير المـــؤمنين 

ت لأمـير المـؤمنين  نعت قـد صـ:  أعرضت عنهما عنـد دخولهمـا ولم تكلمهمـا ؛ فلمـّا خرجـا قالـ
فإني  أنشدك االله : نعم ؛ قالت : ؟ قال  ت صانع ما آمركنفهل أ: نعم ؛ قالت : أردت ، قال  ما

عمــى علــى قبرهــا ، ورشّ أربعــين  يقومــا علــى قــبري ، وروي أنــه  لا يصــليا علــى جنــازتي ، ولا
تــرك إعلامهمــا بشــأ ا  يهتــديا إليــه ، وأ مــا عاتبــاه علــى قــبرا  في البقيــع ولم يــرش علــى قبرهــا حــتى لا

وإحضــارهما للصــلاة عليهــا ، فمــن هاهنــا احتججنــا بالــدفن لــيلاً ، ولــو كــان لــيس غــير الــدفن بالليــل 
  .من غير ما تقدم عليه وتأخر عنه ، لم يكن فيه حجّة ، انتهى كلامه رفع االله مقامه
وعلـى غضـبها  وممـا يـدل مـن صـحاح أخبـارهم علـى دفنهـا لـيلاً ، وأن أبـا بكـر لم يصـلّ عليهـا ،

  :عليه وهجر ا إياّه 
في البــــاب الثــــاني مــــن كتــــاب » جــــامع الاصــــول « وأورده في » صــــحيحة « رواه مســــلم في  مــــا

أبـا  بعـد ذكـر مطالبـة فاطمـة  ــ في حـديث طويـل ــ الخلافة والإمارة من حرف الخاء عن عائشة
، فلـــم  فهجرتـــه فاطمــة : وفــدك وســـهمه مــن خيـــبر ؛ قالــت  بكــر في مــيراث رســـول االله 

  ولم يؤذن  ا في ذلك حتى ماتت ، فدفنها علي  هتكلّم
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انصرفت  ا توفيت فاطمة فلم   فكان لعلّي وجه من الناس حياة فاطمة : أبابكر ؛ قالت 
بعد رسول االله ستة أشهر ثم توفيـت ، وروى ابـن أبي  ة وجوه الناس عن عليّ ، ومكثت فاطم

قالـت فاطمـة : عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، عن هشام بن محمد ، عـن أبيـه ، قـال : الحديد 
ول يـا بنـت رســ: أعطـاني فـدك ، فقـال  م  أيمـن تشـهد لي أن  رسـول االله ا  إن  : لأبي بكـر  
أبيــــك ولــــوددت أن الســــماء  حــــب إلي مــــن رســــول االله أ، واالله مــــا خلــــق االله خلقــــاً  االله 

وقعـــت علـــى الأرض يـــوم مـــات أبـــوك ، واالله لـــئن تفتقـــر عائشـــة أحـــب إلي مـــن أن تفتقـــري ، أتـــراني 
إن  هــذا المــال لم يكـــن  عطــي الأســود والأحمــر حقّـــه وأظلمــك حقـّـك وأنــت بنـــت رســول االله ا  

ت : واالله لا كلمتـك أبـدا  قـال : وليّته كما كان يليه ، قالت  للنبي   : واالله لا هجرتـك أبـدا  قالـ
فلّمـــا حضــر ا الوفـــاة أوصـــت أن لا يصـــلي  ؛ واالله لأدعــون االله لـــك  : واالله لادعــون االله عليـــك قـــال 

 وصــلى عليهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب ، وكــان بــين وفا ــا ووفــاة أبيهــا  عليهــا ، فــدفنت لــيلاً 
إثنتــان وســبعون ليلــة ، وممــا يؤيــّد إخفــاء دفنهــا ، جهالــة قبرهــا والإخــتلاف فيــه بــين النــاس إلى يومنــا 

  .هذا ، ولو كان بمحضر من الناس لما اشتبه على الخلق ولا اختلف فيه
  .على الطعون على أبي بكر في تلك الواقعة مماّ يرد :السابعة 

ــبي  التصــر   بغــير خــلاف ولم يحكــم فيهــا بأّ ــا صــدقة ، وذلــك  ف في حجــرا نّ أنــّه مكّــن ازواج الن
فـــإن انتقالهـــا إلـــيهن  إمّـــا علـــى جهـــة الإرث أو  ينــاقض مـــا منعـــه في أمـــر فـــدك ومـــيراث الرســول 

ل مناقض لروايته في نـة ونحوهـا ولم يطـالبهن  بشـيء  الميراث ؛ والثاني يحتاج إلى الثبوت ببي  النحلة والأوّ
يرة علــى أنــّه لم  منهــا كمــا طلــب فاطمــة  في دعواهــا وهــذا مــن أعظــم الشــواهد لمــن لــه أدنى بصــ

  !! يفعل إلا  عداوة لأهل بيت الرسالة ولم يقل ما قال إلا  إفتراء على االله وعلى رسوله
ذكرنا ، فإن بسط الكلام في تلك المباحـث ممـّا يوجـب كثـرة حجـم الكتـاب وتعسّـر ولنكتف بما 

ب ؛ فانظر أيهّا العاقل المنصف بعين البصـيرة فيمـا اشـتمل عليـه الأخبـار الكثـيرة  تحصيله على الطلاّ
ــبرة عنــدهم ، مــن حكــم ســيدة النســاء صــلوات االله عليهــا مــع عصــمتها  الــتي أوردوهــا في كتــبهم المعت

باغتصــا م للخلافــة ، وأّ ــم اتبــاع الشــيطان وأنــّه ظهــر فيــه حســيكة النفــاق ، وأّ ــم أرادوا  وطهار ــا
  إطفاء نور الدين وإهماد سنن سيد
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ير ذلــك ممــّا اشــتملت  المرســلين صــلوات االله عليــه وآلــه وأّ ــم آذوا أهــل بيتــه واضــمروا لهــم العــداوة وغــ
  !؟ بطلان خلافة أبي بكر ونفاقه ونفاق أهل بيتهعليه الخطبة الجليلة فهل يبقى بعد ذلك شك في 

لقـد جئـت شـيئا  فريـّا   حكمت بظلم أبي بكر في منعهـا المـيراث صـريحا  بقولهـا  ثمّ أّ ا 
ثم  انظـر إلى هـذا المنـافق   .، ودعت الأنصار إلى قتاله فثبت جواز قتلـه ، ولـو كـان إمامـاً لم يجـز قتلـه

مــير المــؤمنين وســيّد الوصــيين وأخــا ســيد المرســلين وزوجتــه الطــاهرة بثعالــة شــهيده ذنبــه كيــف شــبّه أ
  ! وجعله مرياّ  لكل فتنة

ثمّ إلى موت فاطمة صلوات االله عليها ساخطة على أبي بكر ، مغضبة عليه منكرة لإمامتـه وإلى 
مـع كونـه مخالفـا  للآيـة والإجمـاع وأخبـارهم وإلى  انكـار أبي بكـر كـون فـدك خالصـة لرسـول االله 

وطلــب منهــا الشــهود مــع أّ ــا لم تكــن مدعيــة ، فحكــم  أنــّه انتــزع فــدك مــن يــد وكــلاء فاطمــة 
ير حكـــم االله وحكـــم الرســـول وصـــار بـــذلك مـــن الكـــافرين بـــنص القـــرآن وإلى طلـــب الشـــاهد مـــن  بغـــ

االله تعـــــــالى فـــــــيهم مـــــــا أنـــــــزل وقـــــــال فـــــــيهم النـــــــبي  المعصـــــــومة ورد  شـــــــهادة المعصـــــــومين الـــــــذين أنـــــــزل
بمـا شـهد الكتـاب  ما قال ، ومنعها المـيراث خلافـاً لحكـم الكتـاب وافترائـه علـى الرسـول  

والســـنة بكذبـــه فتبـــوء مقعـــده مـــن النـــار وظلمـــه عليهـــا صـــلوات االله عليهـــا في منـــع ســـهم ذي القـــربى 
 ومناقضــة لمــا رواه حيــث مكــن الازواج مــن التصــرف في الحجــر وغيرهمــا ممــّا يســتنبط خلافــا  الله تعــالى

  .من فحاوي ما ذكر من الأخبار ولا يخفى طريق استنباطها على أولي الابصار
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  احتجاج فاطمة الزهراء 

  )١(على القوم لمّا منعوها فدك 
ـــم   أبـــو بكـــر علـــى   )٢(ع ه لمّـــا أجمْـــأنَّـــ ائـــه بإســـناده عـــن آب االله بـــن الحســـن  روى عبـــد   ع نْ

، وأقبلـت  )٤(، واشـتملت بجلبا ـا  )٣(ها ذلك ، لاثت خمارها على رأسـها غ  ل  ، وب ـَ ك  د  ف   فاطمة 
ــــ )٥( ة  مَــــفي ل   ســــول االله ر  شــــية ا م  ته  ي  شْــــم   م  ر  ، مــــا تخَــــ )٧(ا لهـَـــيو  أ ذ  طَــــونســــاء قومهــــا ، تَ  )٦(ا  ِ د  فَــــن ح  مِ
  من المهاجرين )٩(د  ش  وهو في ح   ـ أبي بكر   على   ت  ل  خ  د   تىَّ  ، حَ  )٨( 

__________________  
دة النسـاء اء عـن سـي  ولنوضـح الخطبـة الغـر  : ، ط الكمبـاني  ١١٤ص  / ٨ج  في البحـار  قال العلامة ا لسـي) ١(

تي  ني الشــرح علــى روايــة ، تحــيرَّ صــلوات االله عليهــا ، الــّ ــ «  مــن العجــب منهــا والاعجــاب  ــا أحــد الفصــحاء والبلغــاء ، ونب
  .ونشير أحيانا  إلى الروايات الأخر» الاحتجاج 

  .أي أحكم النيّة والعزيمة عليه) ٢(
  .ها وربطهالاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاً ، أي شدَّ : أي عصبته وجمعته يقال ) ٣(
يطلق على الملحفة والرداء والازارة ، والثوب الواسع للمرأة دون الملحفـة والثـوب كالمقنعـة تغطـّي : بالكسر  الجلباب ،) ٤(

  .والأول هنا أظهر.  ا المرأة رأسها وصدرها وظهرها
ــ في حــديث فاطمــة « : قــال في النهايــة . الجماعــة: مــة ، بضــم الــلام وتخفيــف المــيم الل  ) ٥( ت فيأ َّ  لمــة مــن ا خرجــ

مة اللُّ : هي ما بين الثالثة إلى العشرة ، وقيل : قيل . أ ذيلها إلى أبي بكر فعاتبته ، أي في جماعة من نسائهانسائها ، تتوطَّ 
ه  خــذت عينــه كسَــالهــاء عــوض مــن الهمــزة الذاهبــة مــن وســطه ، وهــو ممــا اُ « : وقــال الجــوهري . » ب  المثــل في الســن والــترَّ : 
« :  ويحتمـل أن يكـون بتشـديد المـيم ، قـال الفيروزآبـاديُّ : أقـول . انتهـى. »ة من الملائمة وهـي الموافقـة عل  ذ ، وأصلها فُ وم  
  .»الصاحب والاصحاب في السفر والمونس ، للواحد والجمع : ة بالضم مَّ اللُّ 
  .الأعون والخدم: دة ، بالتحريك ف  الح  ) ٦(
  .وجمع الذيل باعتبار الأجزاء أو تعدد الثياب. ا قدمها عند المشيأي كانت أثوا ا طويلة تستر قدميها وتضع عليه) ٧(
الاســم مــن : المشــية بالكســر . الــترك والــنقص والعــدول: والخــرم . » مــن مشــي رســول االله « في بعــض النســخ ) ٨(

ما خرمت من : فيه « : قال في النهاية . نهشيئا  كأنهّ هو بعي مشى يمشي مشيا ، أي لم تنقص مشيتها من مشيته 
  .»لم أخرم منه حرفاً ، أي لم أدع : ومنه الحديث . صلاة رسول االله شيئاً ، أي ما تركت

ّا بلغها إجماع أبي بكـر علـى منعهـا فـدكا   فاطمة  إنَّ « : وفي الكشف . الجماعة: الحشد ، بالفتح وقد يحرّك ) ٩(
لم

أقبلت في لميمه من حفد ا ونساء قومها ، تجرّ أدراعها ، وتطـأ في ذيولهـا ، مـا تخـرم مـن مشـية رسـول االله لاثت خمارها ، و 
  حتى  دخلت على أبي بكر وقد حشد المهاجرين 
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. لهــا بالبكــاء )٢(ه أجهــش القــوم ت أنَّــ أنَّــ، فجلســت ، ثمُ  )١( ة  لاء  دو ــا مُــ ت  نيطــَوالأنصــار وغــيرهم ف  
، افتتحـت  )٦(أت فـور م ، وهـدَ  )٥(حتى اذا سـكن نشـيج القـوم  )٤( نيّة  ثم أمهلت ه   )٣(فارتج ا لس 

ا أمســـكوا الكـــلام بحمـــد االله والثنـــاء عليـــه والصـــلاة علـــى رســـول االله ، فعـــاد القـــوم في بكـــائهم ، فلمّـــ
  : عادت في كلامها ، فقالت 

 )٧(م ، مـن عمـوم نعـم ابتـدأها م ، وله الشكر على ما ألهـم ، والثنـاء بمـا قـدَّ الحمد الله على ما أنع
عـن الجـزاء  ، ونـأىٰ  )١٠(عـن الاحصـاء عـددها  ، جمَّ  )٩(،وتمام مننٍ والاها  )٨(أسداها  ، وسبوغ آلاءٍ 

   مد  ، ونَ  )١٢(، وتفاوت عن الإدراك أبدها  )١١(ها د  أم  
__________________  

ت طــويلا  حـــتى  أجهــش لهــا القــوم بالبكــاء ، ثمَّ  ة  ت أنَّــفأنَّــ ــــ ةقبطيِّــ: وقيــل  ـــ طــة بيضــاءرب بيــنهم بري  ، فضُــ والأنصــار   ــ أمهل
  .»بحمد من هو أولى بالحمد والطول وا د ، الحمد الله على ما أنعم  ابتدئ  : قالت  سكنوا من فور م ، ثمَّ 

ت : ة ، بالضــم والمــدّ المــلاء  ) ١( نى علَّ الريطــة والازار ، ونيطــ ت ، أي ضــربوا بينهــا بمعــ . وبــين القــوم ســترا  وحجابــا   قــ
ثياب : ة ، بالكسر ثوب لينّ رقيق ، والقبطيَّ  ين ، أوهي كلُّ ق  ف  ة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن ل  الملاء  : والريطة ، بالفتح 

ون في النسبةلأ َّ  بيض رقاق من كتاّن تتّخذ بمصر ، وقد يضمُّ    .م يغيرّ
جهـش : يقال ، للبكاء  أمه وقد يتهي  الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبي  يفزع إلى ا  ) ٢(

  .وأجهش ـ كمنع ـ إليه
  .الاضطراب: الارتجاع ) ٣(
  .أي صبرت زمانا  قليلا  ) ٤(
  .صوت معه توجع وبكاء كما يردد الصبي  بكاءه في صدره: النشيج ) ٥(
  .القدر أي جاشت شدته ، وفار: وفورة الشيء . ـ كمنعت ـ أي سكنت هدأت) ٦(
ويحتمــل أن يكــون المــراد بالقــديم الإيجــاد والفعــل مــن غــير ملاحظــة معــنى . أي بــنعم أعطاهــا العبــاد قبــل أن يســتحقوها) ٧(

  .الابتداء فيكون تأسيسا  
وأســدى وأولى وأعطــى بمعــنى . ر وقــد يكســر الهمــزة، بــالفتح والقصــ النعمــاء ، جمــع ألىٰ : والآلاء . الكمــال: الســبوغ ) ٨(

  .واحد
  .فصل خرى بلاوالاها ، أي تابعها بإعطاء نعمة بعد اُ ) ٩(
  .الكثير ، والتعدية بعن لتضمين معنى التعدي والتجاوز: والجم . الشيء أي كثر جمَّ ) ١٠(
 فـالمراد بالأمـد إمـّا الأمـد المفـروض إذ. ايتهـاالمنتهي ، أي بعد عن الجزاء بالشـكر غ» و « الغاية : الأمد بالتحريك ) ١١(

لا أمـد لهـا علـى الحقيقــة ، أو الأمـد الحقيقـى لكـل حــد مـن حـدودها المفروضـة ، يحتمــل أن يكـون المـراد بأمـدها ابتــداؤها ، 
تان سـن: ؟ قـال  ما أمـدك: في حديث الحجّاج قال للحسن « : وقال في النهاية . وقد مر في كثير من الخطب  ذا المعنى

. وإذا حمـل عليـه يكـون أبلـغ. انتهـى» مولـده وموتـه : وللإنسـان أمـدان . أراد أنه ولد لسنتين من خلافته. من خلافة عمر
  .»من خير وشرّ ، والسفينة المشحونة  المملوُّ : الآمد « : ويحتمل على بعد أن يقرأ بكسر الميم ، قال الفيروزآبادي 

  .وبعده عن الإدراك لعدم الانتهاء. ر ، والدايم ، والقديم الازليُّ الده: والأبد . البعد: التفاوت ) ١٢(
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. )٣(نى  بالنـدب إلى أمثالهـا ثـ، و  )٢(، واستحمد إلى الخلايق بإجزالهـا  )١(لاستزاد ا بالشكر لا تصالها 
، وضـمن القلـوب  )٤(وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ، كلمـة جعـل الإخـلاص تأويلهـا 

  الممتنع من. )٦(، وأنار في الفكر معقولها  )٥(موصولها 
__________________  

بهم في لتعليــل النــدب ، أي رغَّــ» لاتصــالها « والــلام في قولهــا . ندبــه لإمــر وإليــه فانتــدب ، أي دعــاه فأجــاب: يقــال ) ١(
. ولى للتعليل والثانية للصـلة بعيـدوجعل اللام الا  . هماستزاده النعمة بسبب الشكر لتكون نعمة متصلة لهم غير منقطعة عن

  .فيحتمل تعلقه بالشكر» لإفضالها « : وفي بعض النسخ 
أجزلـت لـه مـن العطـاء ، أي أكثـرت ، وأجـزاك : أي طلب منهم الحمد بسبب إجزال النعم وإكمالها علـيهم ، يقـال ) ٢(

وعلـــى التقـــديرين التعديـــة بـــإلى لتضـــمين معـــنى . زال الـــنعمالـــنعم ، كأنـــه طلـــب الحمـــد ، أو طلـــب مـــنهم الحمـــد حقيقـــة لإجـــ
: أحمد إليك االله ، قيل ، أي أحمده معك ، وقيـل : الانتهاء أو التوجه ؛ وهذه التعدية في الحمد شايع بوجه آخر ، يقال 

، أي  د علـيَّ مَّـفـلان يتح: د ، يقـال بمعنى تحمَّـ» استحمد « ويحتمل أن يكون . أي أحمد إليك نعمة االله بتحديثك إياها
  .عديمتن ، فيكون إلى بمعنى على ، وفيه بُ 

خرويــة أو الأعــم منهــا ومــن مزيــد الــنعم أي بعــد أن أكمــل لهــم الــنعم الدينويــة نــد م إلى تحصــيل أمثالهــا مــن الــنعم الاُ ) ٣(
علـى المحسـن إليـه ، وعلــى ويحتمـل أن يكـون المـراد بالنـدب إلى أمثالهــا أمـر العبـاد بالإحسـان والمعـروف وهــو إنعـام . الدنيويـة

  .خرويةالمحسن أيضاً ، لأنه به يصير مستوجباً للأعواض والمثوبات الدنيوية والاُ 
المراد بالاخلاص جعل الأعمال كلها خالصة الله تعالى ، وعدم شوب الرياء والأغراض الفاسدة ، وعدم التوسل بغيره ) ٤(

لهيــة ، لأن مــن أيقــن بأنــه الخــالق والمــدبر وبأنــه لا شــريك لــه في الإ مــور ؛ فهــذا تأويــل كلمــة التوحيــدتعــالى في شــيء مــن الا  
  .مور إلى غيرهفحق له أن لا يشرك في العبادة غيره ، ولا يتوجه في شيء من الاُ 

  : هذه الفقرة تحتمل وجوها  ) ٥(
م زيــادة صــفاته لــزم وأوجــب علــى القلــوب مــا تســتلزمه هــذه الكلمــة مــن عــدم تركيبــه تعــالى وعــدأأن االله تعــالى : الأول 

  .الكمالية الموجودة وأشباه ذلك مما يؤول إلى التوحيد
ك الكملــة مــدرجا  في القلــوب بمــا أراهــم مــن الآيــات في : أن يكــون المعــنى : الثــاني  جعــل مــا يصــل إليــه العقــل مــن تلــ
  .، أو بما فطرهم عليه من التوحيد منفسهأالآفاق وفي 
ث  الوصــول إلى منتهــى دقــايق كلمــة التوحيــد وتأويلهــا ، بــل إنمــا كلــف عامــة أن يكــون المعــنى لم يكلــف العقــول : الثالــ

  .القلوب بالإذعان بظاهر معناها وصريح مغزاها ، وهو المراد بالوصول
راجعـاً إلى القلـوب ، أي لم يلـزم القلـوب إلاّ مـا يمكنهـا الوصـول إليهـا مـن » موصولها « الضمير في  نأن يكو : الرابع 

يبة والدقايق المسـتنبطة منهـا ، أو مطلقـاً ؛ ولـولا التفكيـك لكـان أحسـن الوجـوه بعـد الوجـه الأوّل ، تأويل تلك الكلمة الط
  .بل مطلقا  

. ويحتمل إرجـاع الضـمير إلى القلـوب. ر في الدلايل والبراهينذهان ما يتعقل من تلك الكلمة بالتفكُّ أي أوضح في الأ) ٦(
  .هذا يؤيدّ الوجه الرابع من وجوه الفقرة السابقة. قلها العقولكر بصيغة الجمع ، أي أوضح بالتفكر ما يعوالف  
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مـن شـيء كـان  ، ومن الأوهام كيفيته ، ابتدع الأشـياء لا )٢(، ومن الألسن صفته  )١(الأبصار رؤيته 
ير حاجــةٍ  ، كو ــا بقدرتــه ، وذرأهــا بمشــيتهِ  )٤(، وأنشــأها بــلا احتــذاء أمثلــةٍ امتثلهــا  )٣(قبلهــا  ، مــن غــ

، وإظهــاراً  )٥(فائــدة لــه في تصــويرها إلاّ تثبيتــاً لحكمتــه ، وتنبيهــاً علــى طاعتــه  منــه إلى تكوينهــا ، ولا
جعـل الثـواب علـى طاعتـه ، ووضـع العقـاب علـى  ثمَّ . )٧(، وإعـزازاً لدعوتـه  )٦(لقدرته ، وتعبـداً لبريتـه 

أشـــــــهد أن أبي محمـــــــدا  . )٩(نـــــــه إلى جنتـــــــه ، وحياشـــــــةً م )٨(معصـــــــيته ، ذيـــــــادةً لعبـــــــاده عـــــــن نقمتـــــــه 
ن أ، واصـطفاه قبـل  )١٠( ه  لـَبـ  عبده ورسوله ، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله ، وسمـاه قبـل أن اجتَ  

، وبنهايـة العـدم مقرونـة ، علمـا مـن  )١١(، اذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة  ه  ث  ع  ابتـ  
  يلاالله تعالى بمآ

__________________  
  .بصيغة الجمع ، والمصدر ، والمراد بالرؤية العلم الكامل والظهور التامّ » الأبصار « يمكن أن يقرأ ) ١(
  .الصفة هنا مصدر ، ويحتمل المعنى المشهور بتقدير ، أي بيان صفته الظاهر أنَّ ) ٢(
  .أي مادة» لا من شيء « ) ٣(
  .عنها ، أي لم يخلقها على وفق صنع غيره أي تبعها ولم يتعدَّ » وامتثلها « . اقتدى به: احتذى مثاله ) ٤(
خالقهـا مسـتحق للعبـادة ، أو  هون بمشاهدة مصنوعاته بأن شكر خالقهـا والمـنعم  ـا واجـب وأنَّ لأن ذوي العقل ينتبَّ ) ٥(

  .من قدر عليها بقدر على الإعادة والانتقام بأنَّ 
  .أو خلق الأشياء ليتعبد البرايا بمعرفته والاستدلال  ا عليهدهم ، ة ليتعب  أي خلق البري  ) ٦(
  .أي خلق الأشياء ليغلب ويظهر دعوة الأنبياء إليه بالاستدلال  ا) ٧(
  .السوق والطرد والدفع والإبعاد: الذود والذياد ، بالذال المعجمة ) ٨(
عــل التعبــير بــذلك لنفـور النــاس بطبــاعهم عمــا ليــه لتصــرفه علــى الحبالـة ، ولاإذا جئتــه مـن حو : حشـت الصــيد أحوشــه ) ٩(

  .يوجب دخول الجنة
نى أنَّـ: الخلق ، يقال : ل الجب  ) ١٠( ه تعـالى سمـاه جبلهم االله أي خلقهم ، وجبله علـى الشـيء أي طبعـه عليـه ، وعلـى المعـ

: النسخ بالحاء المهملة ، يقال وفي بعض . ؛ ولعل زيادة البناء للمبالغة تنبيها على أنه خلق عظيم* لأنبيائه قبل أن يخلقه 
ث مجـازاً ، وفي بعضـها  أي اصـطفاه » قبـل أن اجتبـاه « احتبل الصيد ، أي أخذه بالحبالة ، فيكون المراد بـه الخلـق أو البعـ

  .بالبعثة ، وكلّ منها لا تخلو من تكلف
خمســة سمــوا قبــل أن : ل اخــرج ابــن أبي حــاتم عــن عمــرو بــن مــرة قــا:  ١٤١ص  / ٢ج » الاتقــان « قــال الســيوطي في * 

  ...سمه أحمد اومبشرا  برسول يأتي من بعدي : محمد : يكونوا 
ق الأشــياء في تلـــك . لعــل المــراد بالســـتر ســتر العـــدم ، أو حجــب الأصـــلاب والأرحــام) ١١( ونســبته إلى الأهاويـــل لمــا يلحـــ

لأهاويل بستر العدم إذ هي إنمـّا تلحقهـا الاحوال من موانع الوجود وعوائقه ويحتمل ان يكون المراد ا ا كانت مصونة عن ا
  .التعبير بالأهاويل من قبيل التعبير عن درجات العدم بالظلمات: وقيل . بعد الوجود
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 )٣(، ابتعثــه االله تعــالى إمامــاً لأمــره  )٢(بحــوادث الــدهور ، ومعرفــة بمواقــع المقــدور  ، وإحاطــةً  )١(الأمــور 
فــا  علــى فــرأى الامــم فرقــاً في أديا ــا ، عكَّ . )٤(ير حتمــه وعزيمــةً علــى إمضــاء حكمــه ، وإنفــاذاً لمقــاد

وكشــف عــن  )٧(ظلمهــا  االله بمحمــد  فأنــار. )٦(لأوثا ــا منكــرةً الله مــع عرفا ــا  عابــدة   )٥(نيرا ــا 
، وقام في النـاس بالهدايـة ، وأنقـذهم مـن الغوايـة  )٩(ممها ، وجلى عن الابصار غُ  )٨(مها ه  القلوب ب ـ 

قبضـه االله  ، وهـداهم إلى الـدين القـويم ، ودعـاهم إلى الطريـق المسـتقيم ، ثمَّ  )١٠(وبصرهم من العمايـة 
 حـفَّ  عن تعب هذه الدار في راحـةٍ ، قـدْ  )١٢( ورغبة  وايثار بمحمد   )١١(إليه قبض رأفة  واختيار 

  بالملائكة
__________________  

  .ي عواقبها ، وفي بعض النسخ بصيغة المفردعلى صيغة الجمع أ) ١(
ن يكـــون المـــراد بالمقـــدور امـــن أزمنـــة الامــور الممكنـــة ، المقـــدورة وأمكنتهـــا ويحتمــل  ييصــلح وينبغـــ اأي لمعرفتــه تعـــالى بمـــ) ٢(

  .المقدر ، بل هو أظهر
  .أي للحكمة التي خلق الأشياء لأجلها) ٣(
  .الموصوف إلى الصفة ، أي مقاديره المحتومة من قبيل اضافة» مقادير حتمه « الإضافة في ) ٤(
أي أقبـل عليـه مواظبـا  ولازمـه فهـو  ــ كضـرب ونصـر ــ عكف على الشيء: تفصيل وبيان للفرق بذكر بعضها ، يقال ) ٥(

ـــعـــاكف ، ويجمـــع علـــى عُ  . بيَّـــد وغ  هَّ ف بضـــم العـــين وفـــتح الكـــاف المشـــددة كمـــا هـــو الغالـــب في فاعـــل الصـــفة نحـــو شـُــكَّ
  .ع نار وهو قياس مطرد في جمع الأجوف نحو تيجان وجيرانوالنيران جم

  .لكون معرفته تعالى فطرية ، أو لقيام الدلائل الواضحة الدالة على وجوده سبحانه) ٦(
والظلم . راجع إلى الامم ، والضميران التاليان له يمكن ارجاعهما اليها وإلى القلوب والابصار» ظلمها « الضمير في ) ٧(

  .جمع ظلمة ، استعيرت هنا للجهالة: تح اللام بضم الظاء وف
  .جمع  مة بالضم ، وهي مشكلات الامور: البهم ) ٨(
ثمَُّ  (: ة ، أي مبهم ملتبس ، قال االله تعالى أمر غمَّ : يقال . جمع غمة: والغمم  .أوضحته وكشفته: جلوت الأمر ) ٩(

ةً    .مجازها ظلمة وضيق ، وتقول غممت الشيء إذا غطيته وسترته:  قال أبو عبيدة ) لا یَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّ
  .الغواية واللجاج ، ذكره الفيروزآبادي: العماية ) ١٠(
  .ورضاً ، وكذا الايثار ، والأول أظهر فيهما هو خير له ، أو باختيار منه  واختيار ، أي من االله له ما) ١١(
ض النســـخ لعــل  الظــرف متعلـــق ) ١٢( تكـــون فبـــدون البــاء » محمــد « : بالايثــار بتضـــمين معــنى الضـــنة أو نحوهــا ، وفي بعــ

ـــواو ــــدير الــ ـــة بتقــ ــابقة أو حاليــ ــــرة الســـ ــــة . الجملـــــة اســـــتينافيه ، أو مؤكـــــدة للفقـ ــض كتـــــب المناقـــــب القديمـ ــــد « وفي بعـــ فمحمــ
ــ. وهــو أظهــر»   وفي روايــة أحمــد بــن أبي » عــن تعــب هــذه الــدار  رغبــة بمحمــد « : ة وفي روايــة كشــف الغمَّ
 وعلـى التقـادير لا. المـراد دار القـرار ، ولـو كـان المـراد الـدنيا تكـون الجملـة معترضـة ولعـلَّ » ت هـذ الـدار بأبي عزَّ « : طاهر 

  .يخلو من تكلف
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ه وأمينــه علــى الــوحي ،  نبيِّــصــلى االله علــى أبي. الجبــار الغفــار ، ومجــاورة الملــك بِّ الأبــرار ورضــوان الــرَّ 
  .وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه ، والسلام عليه رحمة االله وبركاته

وحملـــة دينـــه ووحيـــه ،  )١(أنـــتم عبـــاد االله نصـــب أمـــره و يـــه : التفـــت إلى أهـــل ا لـــس وقالـــت  ثمَّ 
الله فـــيكم ، عهـــد قدمـــه  )٣(لكـــم  ، وزعمـــتم حـــقٌ  )٢(مـــم منـــاء االله علـــى أنفســـكم ، وبلغـــاؤه إلى الاُ ا  و 

كتـــاب االله النـــاطق ، والقـــرآن الصـــادق ، والنـــور الســـاطع ، :  )٤(اســـتخلفها علـــيكم  الـــيكم ، وبقيـــةٌ 
،  )٧(بــه أشــياعه  ظــواهره ، مغتبطـةٌ  ، متجليـةٌ  )٦(، منكشـفة ســرائره  )٥( ه  بصــائر   والضـياء اللامــع ، بينـةٌ 

به تنال حجـج االله المنـورة ، وعزائمـه المفسـرة ، . )٨( قائد إلى الرضوان اتباعه ، مؤدٍ إلى النجاة إسماعه
،  )٩(ومحارمــــه المحــــذرة ، وبيناتــــه الجاليــــة ، وبراهينــــه الكافيــــة ، وفضــــائله المندوبــــة ، ورخصــــه الموهوبــــة 

  .وشرايعه المكتوبة
__________________  

ني ، بالضـم والفـتح وهـذا نصـب . العلـم المنصـوب ، ويحـرك: صـب بـالفتح الن  « : قـال الفيروزآبـادي ) ١( أي . انتهـى» عيـ
  .منصوب على النداء» عباد االله « و . نصبكم االله لأوامره ونواهيه وهو خير الضمير

  .أي تؤدون الأحكام إلى ساير الناس لأنكم أدركتم صحبة الرسول ) ٢(
. ويمكن أن يقرأ على الماضي ا هـول. قاقأي زعمتم أن ما ذكر ثابت لكم ، وتلك الأسماء صادقة عليكم بالاستح) ٣(

جملـة » لكم  حق  « ويمكن أن يكون . ذلك كذبا   نوفي إيراد لفظ الزعم إشعار بأ م ليسوا متصفين  ا حقيقة وإنما يدّعو 
« : وفي بعــض النســخ . نفة ، أي زعمــتم أنكـم كــذلك وكــان يحــق لكـم وينبغــي أن تكونــوا كــذلك لكـن قصــرتمأخـرى مســتا  

فيكـون » مـه إلـيكم زعمـتم أن لا حـق لي فـيكم ، عهـداً قدّ « : وفي كتـاب المناقـب القـديم » له فـيكم وعهـد  ق  وزعمتم ح
  .»مم حولكم ، الله فيكم عهد إلى الا  « : وفي الكشف * منصوبا  باذكروا ونحوه » عهدا  « 
  .ففلا يحتاج إلى التكل» ...  له فيكم وعهد   زعيم حقِّ « : وفي الإحتجاج المطبوع * 
ل مـا أوصـاهم بـه في أهـل بيتـه وعترتـه والمراد  ما القران ، أو بـالاوَّ . ما يخلفه في أهله: وبقية الرجل . الوصية: العهد ) ٤(

ت » ة استخلفنا عليكم ومعنا كتـاب االله وبقيَّ « : ، وبالثاني القرآن ، وفي رواية أحمد بن أبي طاهر  فـالمراد بالبقيـة أهـل البيـ
  .العهد ما أوصاهم به فيهم، وب 

  .جمع بصيرة وهي الحجّة: البصائر ) ٥(
  .المراد بانكشاف السرائر وضوحها عند حملة القرآن وأهله) ٦(
ية أي ببوالبـــاء للســـ. غبطتـــه فـــاغتبط: لهـــا منـــه ، تقـــول االغبطــة أن يتمـــنى المـــرء مثـــل حـــال المغبـــوط مـــن غـــير أن يريــد زو ) ٧(

  .وتلك الفقرة غير موجودة في ساير الروايات. أشياعه مغبوطون بسبب اتباعه
  .»استماعه « : وفي بعض نسخ الاحتجاج وساير الروايات . فعال ، أي تلاوتهعلى بناء الإ) ٨(
المباحــات بــل مــا يشــمل المكروهــات ، وبالشــرايع مــا : الســنن ، وبــالرخص : الفــرائض ، وبالفضــائل : المــراد بــالعزائم ) ٩(

دود والـديات والأعـم ، وأمـا الحجـج والبينـات والبراهـين فالظـاهر أن بعضـها مؤكـدة لـبعض ، سوى ذلك من الاحكام كالح
وبيناتـه الجاليـة وجملـه « : وفي روايـة أبي طـاهر . صـول الـدين لـبعض المناسـباتويمكن تخصيص كل منها ببعض مـا يتعلـق با  

  »الكافية 
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لكم عـن الكـبر ، والزكـاة تزكيـة للـنفس فجل االله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصلاة تنزيهاً 
، والعـــدل تنســـيقاً  )٤(، والحـــجّ تشـــييداً للـــدين  )٣(، والصـــيام تثبيتـــاً للإخـــلاص  )٢(ونمـــاء في الـــرزق  )١(

، واطاعتنـــا نظامـــاً للملـــة ، وإمامتنـــا أمانـــا مـــن الفرقـــة ، والجهـــاد عـــزاً للإســـلام ، والصـــبر  )٥(للقلـــوب 
والأمــــر بــــالمعروف مصــــلحة للعامّــــة ، وبــــر الوالــــدين وقايــــةً مــــن  ، )٦(معونــــة  علــــى اســــتيجاب الأجــــر 

، والقصــاص حصــناً للــدماء ، والوفــاء بالنــذر تعريضــاً  )٨(، وصــلة الارحــام منمــاةً للعــدد  )٧(الســخط 
  للمغفرة ، وتوفية المكاييل والموازين

__________________  
جمالهـا فإ ـا كافيـة فيمـا صـفها بالكافيـة لـدفع تـوهم نقـص فيهـا لإالمتشـا ات ، وو : وبالجمل ، المحكمات : فالمراد بالبينات 

إ م المفســـرون لغـــيرهما   ي معرفـــة الراســـخين في العلـــم بالمقصـــود منهـــا فـــ ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالجمـــل . ريـــد منهـــا ، ويكفـــ
  .العمومات التي يستنبط منها الأحكام الكثيرة

یھِم بِھَا (: ارة إلى قوله تعالى أي من دنس الذنوب ، أو من رذيلة البخل ، إش) ١(   .) تطُھَِّرُھمُْ وَتزَُكِّ
ئِكَ ھمُُ المُضْعِفوُنَ  (إيماء إلى قوله تعالى ) ٢(   .، على بعض التفاسير ) وَمَا آتیَْتمُ مِّن زَكَاةٍ ترُِیدُونَ وَجْھَ اللهِ فأَوُلَٰ
وتخصــيص الصــوم . » تبيينــا  « : في بعــض الروايــات  ويؤيــد الأخــير أن. ثباتــه وبيانــهقائــه أو لإبأي لتشــيد الإخــلاص وإ) ٣(

وهــذا أحــد الوجــوه في تفســير . خــلاصبــذلك لكونــه أمــراً عــدمياً لا يظهــر لغــيره تعــالى ، فهــو أبعــد مــن الريــاء وأقــرب الى الإ
 تي في كتــاب الصــوم إن شــاء االلهأوقــد شــرحناه في حواشــي الكــافي وســي» الصــوم لي وأنــا أجــزي بــه « : الحــديث المشــهور 

  .تعالى
تيـان بـه أدل دليـل علـى ثبـوت إنما خص التشيد به لظهوره ووضـوحه وتحمـل المشـاق فيـه وبـذل الـنفس والمـال لـه ؛ فالإ) ٤(

ويحتمـــل أن يكـــون إشـــارة إلى مـــا ورد في . الـــدين ؛ أو يوجـــب اســـتقرار الـــدين في الـــنفس لتلـــك العلـــل وغيرهـــا ممـــا لا نعرفـــه
يع الـدين منـه ، فالتشـييد لا يحتـاج اف بخدمـة الإمـام وعـرض النصـرة عليـه وتعلـم شـر الأخبار الكثيرة من أن علة الحج التشر 

نى تسـلية للـنفس بتحمـل المشـاق وبـذل الأمـوال » تسـلية  للـدين « : وفي العلل ورواية ابن أبي طـاهر . إلى تكلف فلعـل المعـ
سـند إليـه أو ا  . و المـراد بالـدين أهـل الـدينيضاح فإ ا كشف الهـم ؛ أبسبب التقيد بالدين ؛ أو المراد بالتسلية الكشف والإ

  .سببا  لرفعة الدين وعلوّه يروكذا في بعض نسخ العلل ، أي يص» تسنية « والظاهر أنه تصحيف . مجازا  
 « : وفي القاموس . أي ما يمسكها» مسكا  للقلوب « : وفي العلل . التنظيم: التنسيق ) ٥(

 
ما يتمسك : سكة بالضم الم

وفي روايــة ابــن أبي . »الموضــع يمســك المــاء : والمســك محركــة . بــدان مــن الغــذاء والشــراب ، والجمــع كصــردبــه ومــا يمســك الأ
  .أي عبادةً لها ، لأن العدل أمر نفساني تظهر آثاره على الجوارح» للقلوب  كا  تنسُّ « : طاهر والكشف 

  .إذ به يتم فعل الطاعات وترك السيئات) ٦(
  .الى ، والأول أظهرأي سخطهما أو سخط االله تع) ٧(
صير سبباً لكثرة عدد الأولاد والعشاير ، كما أن قطعها يـذر الـديار بلاقـع ياسم مكان أو مصدر ميمي أي : المنماة ) ٨(

  .من أهلها
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، واجتنـاب القـذف حجابـاً عـن  )٢(، والنهـي عـن شـرب الخمـر تنزيهـاً عـن الـرجس  )١(تغييرا  للـبخس 
اتَّقُ وا اللهَ حَ قَّ  (، وحرّم االله الشرك إخلاصـاً لـه بالربوبيـة ،  )٤(ابا  للعفة ، وترك السرقة إيج )٣(ة عناللَّ 

سْ  لمُِونَ  لاَّ وَأنَ  تمُ مُّ إنَِّمَ  ا  (وأطيعــوا االله فيمــا أمــركم بــه و ــاكم عنــه ، فإنــه  ) تقُاَتِ  ھِ وَلا تمَُ  وتنَُّ إِ

  .) یخَْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ 
، ولا أقـول  )٥(، أقول عوداً وبدءاً  د اعلموا أنيّ فاطمة ، وأبي محمَّ !  الناسأيهّا : قالت  ثمَّ 

نْ أنَفسُِ كُمْ  (:  )٦(ما أقول غلطاً ، ولا أفعل ما أفعل شـططاً  عَزِی زٌ عَلیَْ ھِ  )٧(لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِ یمٌ  )٨(مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُم  وتعرفـوه تجـدوه أبي  )١١(تعـزوه  فـإنَّ  )١٠( ) )٩( بِ المُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَّ
غ الرسـالة صـادعا  بالنـذارة فبلَّ . ي إليه دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم ، ولنعم المعزِّ 

  مائلا  عن مدرجة )١٢(
__________________  

ــئلا يــنقص مــال مــن يــنقص المكيــال والميــزان إذ التوفيــة موجبــة للبركــة وكثــرة » للبخســة « : في ســاير الروايــات ) ١( ، أي ل
  .المال ؛ أو لئلا ينقصوا أموال الناس ، فيكون المقصود أن هذا أمر يحكم العقل بقبحه

  .هاي النجس أو ما يجب التنزه عنه عقلاً ، والأوّل أوضح في التعليل ، فيمكن الاستدلال على نجاستأ) ٢(
أي لعنة االله ، أو لعنة المقذوف ، أو القاذف ، فيرجع إلى الوجه الأخير في السابقة ، والأول أظهر ، إشارة إلى قولـه ) ٣(

نْیاَ وَالآخِرَةِ  (: تعالى  ي الدُّ   .) لعُِنوُا فِ
« في الكشـف بعـد قولـه و . أي لاولة عن التصرف في أمـوال النـاس مطلقـاً ، أو يرجـع الى مـا مـر ، وكـذا الفقـرة التاليـة) ٤(

والتنزه عن أموال الأيتام ، والإستيثار بفيئهم إجارة من الظلـم ، والعـدل في الاحكـام إيناسـاً للرعيـة ، والتـبري « : » للعفة 
  .»من الشرك إخلاصا  للربوبية 

  .والمعنى واحد. »أقول عودا  على بدء « بن أبي الحديد وغيره اأي أوّلاً وآخراً ، وفي رواية ) ٥(
  .»ما أقول ذلك سرفا  ولا شططا  « : وفي الكشف . في كل شيء البعد عن الحق  ومجاوزة الحدَّ : الشطط بالتحريك ) ٦(
ــيء مـــن ولادة الجاهليـــة ، بـــل عـــن نكـــاح طيـــب ، كمـــا روى عـــن الصـــادق ) ٧( أي مـــن : وقيـــل . أي لم يصـــبه شـ

  .من بني إسماعيل من العرب ، ثمَّ  ثمَّ جنسكم من البشر ، 
  .نكمأأي على إيمانكم وصلاح ش) ٨(
  .١٢٨آية : التوبة ) ٩(
رؤوف بمـن رآه ، : وقيـل . شـدة الرحمـة ، والتقـديم لرعايـة الفواصـل: أي رحيم بالمؤمنين منكم ومـن غـيركم ، والرأفـة ) ١٠(

  .فالتقديم للاهتمام بالمتعلق. رحيم بمن لم يره
ي ، فـــالاخوة ن ذكـــرتم نســـبه وعرفتمـــوه تجـــدوه أبي وأخـــا بـــن عمِّـــإأي نســـبته إليـــه ، أي  »عزوتـــه إلى أبيـــه « : يقـــال ) ١١(

بصيغة الماضي ، »  وآخا  « من النسب ومما طرأ أخيراً ، ويمكن ان يقرأ  ذكرت استطرداً ، ويمكن ان يكون الانتساب أعمَّ 
  .»روه وتوقروه فإن تعزِّ « : وفي بعض الروايات 

إذا تكلمت بـه جهـاراً ، قـال االله تعـالى  صدعت الشيء ، أي أظهرته ، وصدعت بالحقَّ : ول الإظهار تق: الصدع ) ١٢(
  .الإنذار وهو الإعلام على وجه التخويف: والنذارة بالكسر . ) فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ  (: 
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الحسـنة  ، آخذاً بأكظامهم ، داعياً إلى سبيل ربه بالحكمـة والموعظـة )٢(، ضارباً ثبجهم  )١(المشركين 
 )٥(يل عـن صـبحه ى اللَّ فرَّ تحتى ا زم الجمع وولوا الدبر ، حتى  )٤(، يكسر الأصنام وينكت الهام  )٣(

، طـاح وشـيظ  )٨(، وخرسـت شقاشـق الشـياطين  )٧(، ونطق زعيم الـدين  )٦(وأسفر الحق عن محضه 
نفر من البيض الخمـاص في  )١٠(ت عقد الكفر والشقاق ، وفهتم بكلمة الإخلاص ، انحلَّ  )٩(النفاق 

  ، وكنتم على شفا )١١(
__________________  

مـائلا  « وفي روايـة ابـن أبي طـاهر » ناكبـا  عـن سـنن مدرجـة المشـركين « : وفي الكشـف . المذهب والمسلك: المدرجة ) ١(
  .أي قائماً للرد عليهم ، وهو تصحيف» على مدرجة 

يبـالي  لا مخرج النفس من الحلق ، أي كان : وسط الشيء ومعظمه ، والكظم بالتحريك : الثبج بالتحريك ) ٢(
  .بكثرة المشركين واجتماعهم ولا يداريهم في الدعوة

ي ھِ يَ أحَْسَ نُ ادْعُ إِلَىٰ سَ بِیلِ رَبِّ كَ بِالحِكْمَ ةِ وَالمَوْعِظَ ةِ الحَسَ نَ  (: كما أمره سبحانه ) ٣( : وقيـل . ) ةِ وَجَ ادِلْھمُ بِ الَّتِ
الخطابــات المقنعــة والعــبر النافعــة ، وهــي للعــوام ، : البراهــين القاطعــة ، وهــي للخــواص وبالموعظــة الحســنة : المــراد بالحكمــة 

تي هــي أحســن  ــ غالطــات والشــعريات فـــلا ا المإلـــزام المعانــدين والجاحــدين بالمقــدمات المشــهورة والمســـلمة ، وأمَّــ: وبا ادلــة ال
  .يناسب درجة أصحاب النبوات

والهـام جمـع الهامـة ، بـالتخفيف فيهمـا ، وهـي الـرأس والمـراد . طعنـه فنكتـه: إلقاء الرجل علـى رأسـه ، ويقـال : النكت ) ٤(
ولا يخفي بعده  أريد به إلقاء الأصنام على رؤوسها ،: م وإذلالهم ، أو المشركين مطلقاً وقيل هقتل رؤساء المشركين ، وقمع
: ومـن قـولهم » صـنام الأ يجـذَّ « : وفي الكشـف وغـيره » ينكس الهـام « : وفي بعض النسخ . لا سيما بالنظر إلى ما بعده

جَعَلَھمُْ جُذَاذًا (: ومنه قوله تعالى . كسرته: جذذت الشيء    .) فَ
ى الليل « و : الواو مكان حتى كما في رواية ابن أبي طاهر أظهر ) ٥(   .أي انشق حتى ظهر ضوء الصباح »تفرّ
  .أي أضاء» أسفر الصبح « : يقال ) ٦(
  .ة ، ويحتمل البيانيةوالإضافة لاميَّ . والزعيم أيضا  الكفيل. دهم والمتكلم عنهمسيِّ : زعيم القوم ) ٧(
إذا قـالوا و . والشقاشـق جمـع شقشـقة بالكسـر ، وهـي شـيء كالريـة يخرجهـا البعـير مـن فيـه إذا هـاج. خرس بكسـر الـراء) ٨(

  .وإسناد الخرس إلى الشقاشق مجازيٌّ . ه بالفحلذو شقشقة فإنما يشبَّ : للخطيب 
ك أو أشــرف علــى الهــلاك وتــاه في الارض وســقط: يقــال ) ٩( لان يطــوح ، إذا هلــ الــرذل : المعجمتين بــوالوشــيظ . طــاح فــ

أصــلهم » لــيس « لفيــف مــن النــاس : الوشــيظ « : وقــال الجــوهري . إيــاكم والوشــايظ: والســفلة مــن النــاس ، ومنــه قــولهم 
: أشرف القوم نسبا  وأرفعهم محـلا  : والوسيط بالمهملتين . أو بنو فلان وشيظة في قومهم أي هم حشو فيهم»  ا  «  واحد  

  .وكذا في بعض النسخ وهو أيضا  مناسب
وفيه تعـريض بأنـه لم يكـن . وحيدوكلمة الإخلاص كلمة الت. هأي لفظ به ، كتفوَّ  ـ كقال ـ فاه فلان بالكلام: يقال ) ١٠(
  .ا م عن قلو ميمإ
جمع خميص ؛ والخماصة تطلـق علـى دقـة : والخماص بالكسر . جمع أبيض وهو من الناس خلاف الاسود: البيض ) ١١(

  فلان خميص البطن من: ه من الطعام ، يقال البطن خلقة وعلى خلوِّ 
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،  )٤(الاقـدام  ، ومـوطئَ  )٣(، وقبسـة العجـلان  )٢(الشـارب ، و ـزة الطـامع  قةذ، مُ  )١(حفرة  من النار 
تخـــافون أن يـــتخطفكم النـــاس مـــن « ،  )٧(، أذلـــةً خاســـئين  )٦(، وتقتـــاتون الـــورق  )٥(تشـــربون الطـــرق 

هم ب   بــِـ، وبعـــد أن مـــني )٩(بعـــد اللتيـــا والـــتي  فأنقـــذكم االله تبـــارك وتعـــالى بمحمـــد  . )٨(» حـــولكم 
  كلما« ،  )١٠(الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب 

__________________  
والمراد البيض الخماص إما أهـل . »كالطير تغدو خماصاً ، وتروح بطاناً « : وفي الحديث . أموال الناس ، أي عفيف عنها

الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا   في نفر من البيض الخماص« : ويؤيده ما في كشف الغمة  البيت 
هم ، أو هـــو مـــن قبيـــل وصـــف الرجـــل بـــالاغر ؛ وبالخمـــاص لكـــو م ضـــامري البطـــون ه، ووصــفهم بـــالبيض لبيـــاض وجـــو » 

يره ،   ســلمانكأو المــراد  ــم مـن آمــن مــن العجــم  . بالصـوم وقلــّة الاكــل ولعفــتهم عــن أكـل أمــوال النــاس بالباطــل وغــ
: لوا م وأموالهم ، إذا الغالب في أموالهم الفضة ، كما يقال لأهـل الشـام أبيض ، لغلبة البياض على : لأهل فارس  قالوي

ويمكـن اعتبـار نـوع تخصـيص في المخـاطبين فيكـون المـراد  ـم . حمر ، لحمرة ألوا م وغلبة الذهب في أموالهم ؛ والأول أظهر
  .لبيض الخماص الكمل منهمغير الراسخين الكاملين في الإيمان ، وبا

  .طرفه وشفيره ، أي كنتم على شفير جهنم مشرفين على دخولها لشرككم وكفركم: شفا كل شيء ) ١(
  .أي كنتم قليلين أذلاء يتخطفكم الناس بسهولة. الفرصة ، أي محل  زته: والنهزة بالضم . شربته: مذقة الشارب ) ٢(
  .والإضافة إلى العجلان لبيان القلة والحقارة. معظمها شعلة من نار يقتبس من :القبسة بالضم ) ٣(
  .وطي الاقدام مثل مشهور في المغلوبية والمذلة) ٤(
  .ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتعبر: الطرق بالفتح ) ٥(
يقد سير : وهو بكسر القاف وتشديد الدال » تقتاتون القد « : وفي بعض النسخ . ورق الشجر: الورق بالتحريك ) ٦(

اهم ، نيــوالمقصــود وصــفهم بخباثــة المشــرب وجشــوبة المأكــل لعــدم اهتــدائهم إلى مــا يصــلحهم في د. مــن جلــد غــير مــدبوغ
  .ولفقرهم وقلة ذات يدهم ، وخوفهم من الاعادي

  .المبعد المطرود: الخاسئ ) ٧(
ضْ  عَفوُنَ فِ  ي وَاذْكُ  رُوا  (: اســتلاب الشــيء وأخــذه بســرعة ؛ اقتــبس مــن قولــه تعــالى : التخطــف ) ٨( سْتَ إِذْ أنَ  تمُْ قَلیِ  لٌ مُّ

خَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآَوَاكُمْ وَأیََّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقكَُم مِّ نَ الطَّیِّبَ اتِ لَعَلَّكُ  خَافوُنَ أنَ یتََ وفي  ـج البلاغـة . ) مْ تَشْ كُرُونَ الأرَْضِ تَ
  .يش خاصة ، والمراد بالناس ساير العرب أو الاعمإن الخطاب في تلك الآية لقر  عن أمير المؤمنين 

ــغيرة : اللتيـــا بفـــتح الـــلام وتشـــديد اليـــاء ) ٩( تي ، وجـــوز بعضـــه فيـــه ضـــم الـــلام ، وهمـــا كنايتـــان عـــن الداهيـــة الصـ تصـــغير الـــ
  .والكبيرة

م لشـدة بأسـهم الشـجعان مـنهم ، لأ ـ:  ــ كصـرد ـ و م الرجال. أي ابتلي ـ على صيغة ا هول ـ مني بكذا: يقال ) ١٠(
العتــاة : والمــردة . مــال لهــم ولا اعتمــاد علــيهم لصوصــهم وصــعاليكهم الــذين لا: وذؤبــان العــرب . لا يــدري مــن أيــن يؤتــون
  .المتكبرون ا اوزون للحد
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قـذف  )٢(مـن المشـركين  ، وفغـرت فـاغرةٌ  )١(، أو نجم قرن للشيطان » أوقدوا نارا  للحرب أطفأها االله 
، مكـدوداً  )٥(حتى يطأ صماخها بأخمصه ، ويخمـد لهبهـا بسـيفه  )٤( ، فلا ينكفئُ  )٣(أخاه في لهوا ا 

،  )٨(را  ناصـحا  ، مشـمِّ  )٧(، مجتهداً في أمر االله ، قريباً مـن رسـول االله سـيد أوليـاء االله  )٦(في ذات االله 
بصــون بنــا الــدوائر ، تتر  )١٠(، وأنــتم في رفاهيــة مــن العــيش ، وادعــون فــاكهون آمنــون  )٩(مجــدا  كادحــا  

  فون، وتتوكَّ  )١١(
__________________  

  .مته ومتابعيهوفسر قرن الشيطان با  . القوّة: والمراد بالقرن . ظهر وطلع: نجم الشيء ـ كنصر ـ نجوما  ) ١(
. بالحيــة أو الســبع الطائفــة العاديــة مــنهم تشــبيها  : والفــاغرة مــن المشــركين . يتعــدى ولا يتعــدى ؛فغــر فــاه ، أي فتحــه ) ٢(

  .ويمكن تقدير الموصوف مذكرا  على أن يكون التاء للمبالغة
. هــم بــين حــاذف وقــاذف: الرمــي ، ويســتعمل في الحجــارة ، كمــا أن الحــذف يســتعمل في الحصــا ؛ يقــال : القــذف ) ٣(

بـــالميم وهـــي »  ـــافي مهوا« : وفي بعـــض الروايـــات .جمـــع لهـــاة وهـــي اللحمـــة في أقصـــى ســـقف الفـــم: واللهـــوات بالتحريـــك 
كلمـــا أراده طائفـــة مـــن المشـــركين أو   وعلـــى أي حـــال  المـــراد أنـــه . الحفـــرة ومـــا بـــين الجبلـــين ونحـــو ذلـــك: بالتســـكين 

كلمـا حشـوا «:وفي روايـة الكشـف وابـن أبي طـاهر . لـدفعها وعرضـه للمهالـك عرضت لـه داهيـة عظيمـة بعـث عليـا  
  .» أوقد ا: حششت النار  «:قال الجوهري . »ب ونجم قرن للضلالللحر  ا  نار 
إذا أرادوا وجهـاً فصـرفتهم عنـه إلى غـيره فــانكفؤا ، أي : كفـأت القــوم كفـأ : أي رجـع ؛ مـن قـولهم : انكفـأ ، بـالهمزة ) ٤(

  .رجعوا
ص . فيـــهوبالســـين كمـــا في بعـــض الروايـــات لغـــة  .الصـــماخ ، بالكســـر ، ثقـــب الاذن ، والاذن نفســـها) ٥( ــ لا  مـــا: والاخمـ

ووطــي الصــماخ بــالاخمص عبــارة عــن القهــر والغلبــة علــى أبلــغ وجــه ، وكــذا . يصــيب الأرض مــن بــاطن القــدم عنــد المشــي
  .اخماد اللهب بماء السيف استعارة بليغة شايعة

مكــدودا  « : ف وفي الكشــ. أمــره ودينــه وكــل  مــا يتعلــق بــه ســبحانه: وذات االله . مــن بلغــه التعــب والأذى: المكــدود ) ٦(
  .»دؤوبا  في ذات االله 

سـيدا  في « بالجر صفة الرسول ، أو بالنصب عطفاً على الأحوال السابقة ، ويؤيد الأخير ما في رواية ابـن أبي طـاهر ) ٧(
  .»أولياء 

  .الجد  والإهتمام فيه: التشمير في الأمر ) ٨(
  .العمل والسعي: الكدح ) ٩(
نــال : ودع الرجــل فهــو وديــع أي ســاكن ، ووادع أيضــاً ، يقــال : لخفــض ، تقــول منــه ا: الدعــة  « : قــال الجــوهري) ١٠(

 فهو فكـه ـ بالكسر ـ المزاح ، وبالفتح مصدر فكه الرجل:  الفكاهة بالضمِّ  «: وقال . » فلان المكارم وادعا  من غير كلفة
أي أشـرين ،  ) ةٍ كَانوُا فیِھاَ فاَكِھِینَ وَنعَْمَ  ( ئوقر »  شر والبطرالأ: إذا كان طيب النفس مزاجا  والفكه أيضا   :

: قال الجوهري »  وأنتم في بلهنية وادعون آمنون «: وفي رواية ابن أبي طاهر . الممازحة: والمفاكهة . وفاكهين أي ناعمين
»  قبلها في آخره ، وإنمّا صارت ياء لكسرة ما لهنيةٍ من العيش أي سعة ورفاهية ، وهو ملحق بالخماسي بألفٍ هو في ب   «

  .وهي مثلها لفظا  ومعنى»  وأنتم في رفهنية «: وفي الكشف 
أي كنـتم . صروف الزمان وحوادث الأيام والعواقب المذمومة ، وأكثر ما تستعمل الدائرة في تحول النعمة إلى الشـدة) ١١(

  .تنتظرون نزول البلايا علينا ، وزوال النعمة عنا
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  .، وتفرون عند القتال )٢(، وتنكصون عند النزال  )١(الأخبار 
، وسمــــل  )٣(فلمــــا اختــــار االله لنبيــــه دار أنبيائــــه ومــــأوى أصــــفيائه ، ظهــــر فــــيكم حســــيكة النفــــاق 

  .)٧(، وهدر فنيق المبطلين  )٦(ين ، ونبغ خامل الأقلِّ  )٥(، ونطق كاظم الغاوين  )٤(جلبات الدين 
وأطلـــع الشـــيطان رأســـه مـــن مغـــرزه ، هاتفـــاً بكـــم ، فألفـــاكم لدعوتـــه  ، )٨(صـــاتكم ر  فخطـــر في ع  

  فوجدكم )١١(ثم استنهضكم . )١٠(ة فيه ملاحظين ، وللغرَّ  )٩(مستجيبين 
__________________  

واكفـــه في : ، يقـــال » تتواكفـــون الإخيـــار « : وفي بعـــض النســـخ . والمـــراد إخبـــار المصـــائب والفـــتن. التوقـــع: ف التوكُّـــ) ١(
  .ب أي واجههالحر 

ــ: النكـــوص ) ٢( . أن ينـــزل القرنـــان عـــن إبلهمـــا إلى خيلهمـــا فيتضـــاربا: والنـــزال بالكســـر . يءالإحجـــام والرجـــوع عـــن الشـ
  .والمقصود من تلك الفقرات أّ م لم يزالوا منافقين لم يؤمنوا قطّ 

 في صـــدره علـــيَّ : ولهم حســـكة وقــ: حســـك الســعدان ، الواحـــدة : الحســـك « : قـــال الجــوهري . العـــداوة: الحســيكة ) ٣(
  .فهو على الاستعارة» حسكة النفاق « وفي بعض الروايات . »حسيكة وحساكة أي ضغن وعداوة 

هـو : ثوب واسع للمرأة غير الملحفة ، وقيل : الملحفة ، وقيل : والجلباب بالكسر . ـ صار خلقا   كنصر ـ سمل الثوب) ٤(
  .ة رأسها وظهرها وصدرهاأر هو كالمقنعة تغطّي به الم: إزار ورداء ، وقيل 

  .السكوت: وم الكظ  ) ٥(
مـن خفـي : والخامـل . اذا لم يكن في ارث الشـعر ثم قـال وأجـاد: أي ظهر ، ونبغ الرجل  ـ كمنع ونصر ـء نبغ الشي) ٦(

« : الكشــف وفي » لــين الأوَّ « : وفي بعــض الروايــات . الأذلــون: والمــراد بــالأقلين . ذكــره وصــوته وكــان ســاقطا  لانباهــة لــه
  .»فنطق كاظم ، ونبغ خامل 

الفحــل المكــرم مــن الإبــل الــذي لا يركــب ولا يهــان لكرامتــه علــى : والفنيــق . ترديــد البعــير صــوته في حنجرتــه: الهــدير ) ٧(
  .أهله

ــ خطــر البعــير بذنبــه يخطــر: يقــال ) ٨( ــ بالكســر ـ يــه ، ومنــه قــول خذإذا رفعــه مــرة بعــد مــرة وضــرب بــه ف: خطــرا  وخطرانــا   ـ
  .، شبه رميها بخطران الفنيق» خطاّرة كالجمل الفنيق « : الحجاج لما نصب المنجنيق على الكعبة 

لعـل في الكـلام تشـبيهاً للشـيطان بالقنفـذ ، فإنـه انمـا يطلـع رأسـه عنـد : وقيـل . ما يختفـي فيـه: مغرز الرأس ، بالكسر ) ٩(
  .أي وجدكم» وألفاكم « . الصياح: والهتاف . عنقه إليه زوال الخوف ؛ أو بالمرجل الحريص المقدم على أمر ، فانه يمد

مراعاته ؛ وأصله من : وملاحظة الشيء . والضمير ا رور راجع إلى الشيطان. الاغترار والانخداع: الغرة ، بالكسر ) ١٠(
كم للإنخداع  اللحظ وهو النظر بمؤخر العين ، وهو اينما يكون عند تعلق القلب بشيء ، أي وجدكم الشيطان لشدة قبول

« : وفي الكشـف . بتقـدم المهملـة علـى المعجمـة» للعـزة « ويحتمـل أن يكـون . كالذي كان مطمح نظره أن يغـتر بأباطيلـه
  .ةغر أي وجدكم طالبين لل» ة ملاحظين غر ولل
  .مره بالقيام إليهأالقيام ، واستنهضه لأمر أي : النهوض ) ١١(



٤٨٢ 

؛ هــذا  )٤(غــير ابلكــم ، وأوردتم غــير شــربكم  )٣(، فــوسمتم  )٢(، وأحمشــكم فألفــاكم غضــاباً  )١(خفافــا  
 )٨(زعمـتم خـوف الفتنـة  )٧( قـبر  ، والرسول لمـّا يُ  )٦( رحيب ، والجرح لماّ يندملْ  م  ل  والعهد قريب ، والكَ 

  .)٩(»جهنم لمحيطة بالكافرين  ألا في الفتنة سقطوا وإنَّ « ، 
مــوره ظــاهرة ، ، اُ  )١٠(ب االله بــين أظهــركم ؟ وكتــا فهيهــات مــنكم ، وكيــف بكــم ، وأنىّ تؤفكــون

فتموه وراء ظهوركم ، وأعلامه باهرة ، وزواجره لائحة ، وأوامره واضحة ، قد خلَّ  )١١(وأحكامه زاهرة 
وَمَ ن یَبْتَ غِ غَیْ رَ  ( )١٣( ) )١٢( بِ ئْسَ للِظَّ المِِینَ بَ دَلاً  (، أرغبةً عنه تريدون ، أم بغيره تحكمـون ، 

  دِیناً فلَنَ یقُْبَلَ مِنْھُ وَھوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الإِسْلامِ 
__________________  

  .أي مسرعين إليه) ١(
أي حملكم الشيطان على الغضـب فوجـدكم مغضـبين لغضـبه ، . ألهبتها: أغضبته ، وأحمشت النار : أحمشت الرجل ) ٢(

 هيــل والشــفقة ، ولعلــلــة والفــاء ، مــن العطــف بمعــنى المبــالعين المهم»  عطافــا  « : وفي المناقــب القــديم . منفســكأأو مــن عنــد 
  .أظهر لفظا  ومعنى

  .وسمته ـ كوعدته ـ وسما  : أثر الكي ، يقال : الوسم ) ٣(
مــن المـاء ، وهمــا كنايتــان  الحــظُّ : والشــرب بالكسـر . والاحضــار. الاحضـار: حضــور المـاء للشــرب ، والايــراد : الـورود ) ٤(

  .»وأوردتموها شربا  ليس لكم « : وفي الكشف . لخلافة والإمامة وميراث النبوةعن أخذ ما ليس لهم بحق من ا
  .السعة: الجرح ، والرحب بالضم : الكلم ) ٥(
  .أي لم يصلح بعد» لما يندمل « و . الجرح بالضم ، الاسم ، وبالفتح المصدر) ٦(
  .دفنته: قبرته ) ٧(
بـدارا  زعمـتم خـوف « : وفي بعض الروايـات . ويحتمل المصدر بتقدير الفعلمفعول له للأفعال السابقة ، » ابتدارا  « ) ٨(

اجتمعنــا في الســـقيفة دفعــاً لفتنــة ، مـــع أن الغــرض كــان غصـــب  انمــا أي ادعيــتم وأظهــرتم لنـــاس كــذبا  وخديعــة أنـــا» الفتنــة 
  .لموافقة الآية الكريمة» سقطوا « والالتفات في . الخلافة عن أهلها وهو عين الفتنة

  .٤٩: التوبة ) ٩(
ــات « ) ١٠( ــــي ، وكـــــذلك » هيهـــ ــه الشـــــيخ الرضـ ـــا صـــــرح بـــ ـــب كمــ نى التعجــ ــ » أني « و » كيـــــف « للتبعيـــــد ، وفيـــــه معـــ

وقلبه ، أي إلى أين يصرفكم الشـيطان وأنفسـكم والحـال أن   ءصرفه عن الشي:  ـ كضربه ـ وأفكه. تستعملان في التعجب
  .هم أي مقيم بينهم محفوف من جانبيه أو من جوانبه  موفلان بين أظهر قوم وبين ظهراني!  كتاب االله بينكم

  .» بين أظهركم ، قائمة فرائضه ، واضحة دلائله ، نيرة شرائعه« : وفي الكشف . المتلألئ المشرق: الزاهر ) ١١(
  .أي من الكتاب ما اختاروه من الحكم الباطل» بدلا  « ) ١٢(
  .٥٠: الكهف ) ١٣(



٤٨٣ 

ثم أخـــذتم تـــورون  )٢(هـــا ا ، ويســـلس قيادُ أن تســـكن نفرُ ـــ ث  تلبثـــوا إلا ريـْــثم لم . )١( ) الخَاسِ   رِینَ 
ـــو   ، وإطفـــاء أنـــوار الـــدين  )٥(، وتســـتجيبون لهتـــاف الشـــيطان الغـــوي  )٤(جـــون جمر ـــا يِّ ، و ُ  )٣( ا د  قْ

 الخمـر ، وتمشـون لأهلـه وولـه في )٧(اء غـت  ر  افي  ا  حَسـْو ون رُّ سِـ، تُ  )٦(نن النـبي الصـفي الجلـي ، وإهمـاد سُـ
ــ ، ونصــبر مــنكم علــى مثــل حــزِّ  )٨(والضـراء 

ُ
، وأنــتم تزعمــون  )١٠(نان في الحشــا ، ووخــز السِّــ )٩(دى الم

  أفَحَُكْمَ  (ألاّ إرث لنا ، 
__________________  

  .٨٥: آل عمران ) ١(
ــ ريــث) ٢( نى قــدر ، وهــي كلمــة يســتعملها أهــل الحجــاز كثــيراً ، وقــد يســتعمل مــع مــا ،  ـــ بــالفتح ـ ث إلا : يقــال بمعــ لم يلبــ

وفي روايـة ابـن . هذا ولم تريثوا حتها إلا ريـث: وقال بعضهم » ثم لو تبرحوا ريثا  « : ريثما فعل كذا ، وفي الكشف هكذا 
مـن الـورق  وحـتَّ . وعلى التقديرين ضمير المؤنث راجع إلى فتنة وفاة الرسـول » ختها ثم لم تريثوا ا  « : أبي طاهر 

  .ذها ا وعدم انقيادها: ونفرة الدابة ، بالفتح . نثرها ، أي لم تصبروا إلى ذهاب أثر تلك المصيبة: الغصن 
سلسل سلسا  من باب تعب : ين المنقاد ، ذكره الفيروزآبادي ، وفي مصباح اللغة السهل اللَّ : والسلس ، بكسر اللام 

  .من خبل وغيره ما يقاد به الدابة: والقياد بالكسر . نسهل ولا: 
ت نـــاره: يـــري وريـــا   ى الزّنـــد  ر  و  « : في الصـــحاح ) ٣( ري ، بالكســـر فيهمـــا ، ي الزنـــد يــَـر  و  « : خـــرى وفي لغـــة ا  . إذا خرجـــ

  .لهبها: وقودها ، ووقدها : ووقده النار بالفتح . »ناد الضلالة وفلان يستورى ز  . وأوريته أنا وكذلك وريته تورية  
  .والجمر بدون التاء جمعها. ن الحطب ، فاذا برد فهو فحمالمتوقد م: الجمرة ) ٤(
  .الصياح ، وهتف به أي دعاه: الهتاف ، بالكسر ) ٥(
والحاصل أنكم انما صبرتم حتى استقرت الخلافـة المغصـوبة علـيكم ، ثم شـرعتم في  يـيج . إطفاؤها بالكلية: إهماد النار) ٦(

  .تغيير السننالشرور والفتن واتباع الشيطان وإبداع البدع و 
ــلان: الإســـرار ) ٧( ــيئا  بعــــد شــــي: والحســــو بفــــتح الحــــاء وســــكون الســـين المهملتــــين . ضــــد الإعــ :  ءشــــرب المــــرق وغــــيره شــ

ت . زبـد الـبن: الرغوة مثلثـة « : شرب الرغوة وهو زبد اللبن ، قال الجواهري : والارتغاء  وفي المثـل . شـربت الرغـوة: وارتغيـ
] : قـال [ م امرأتـه قـال الشـعبي لمـن سـأله عـن رجـل قبـل أ  . ب لمـن يظهـر أمـرا  ويريـد غـيرهيضر » يسر حسوا  في ارتغاء « : 

ت عليــه امرأتــه  أصــله الرجــل يــؤتى بــاللبن : قــال أبــو زيــد والأصــمعي : وقــال الميــداني . »يســر حســواً في ارتغــاء ، وقــد حرمــ
ن اللـبن ؛ يضـرب لمـن يريـك أنـه يعينـك وإنمـا يجـر فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريد غيرها فيشر ا وهو في ذلك ينال م

  .النفع إلى نفسه
ني في خمـر الـوادي ؛ ومنـه قـولهم تـ: الخمر ، بالتحريك ما واراك من شجر وغيره ، يقال ) ٨( دخـل فـلان : وارى الصـيد عـ

الشـجر الملتفـت : المخففـة الضـاد المعجمـة المفتوحـة والـراء ، والضـراء . أي مـا يواريـه ويسـتره مـنهم ــ بالضم ـ في خمار الناس
الضراء : قال ابن الأعرابي : وقال الميداني . يدب له الضراء ويمشي له الخمر: في الوادي ؛ ويقال لمن ختل صاحبه وخاده 

  .ما انخفض من الأرض
  .فرةجمع مدية وهي السكّين والش:والمدى بالضم. من غير إبانة ءالقطع أو قطع الشي:بفتح الحاء المهملة الحزّ،) ٩(
  .وخزه بالخنجر: يقال  ؛الطعن بالرمح ونحوه لا يكون نافذا  : الوخز ) ١٠(



٤٨٤ 

َّةِ یَبْغُ ونَ وَمَ نْ أحَْسَ نُ مِ نَ اللهِ حُكْمً ا لِّقَ وْمٍ یوُقِنُ ونَ  ؟ بلـى تجلـّى لكـم   أفـلا تعلمـون )١( ) الجَاھِلیِ
  . ابنتهأنيِّ  )٢(كالشمس الضاحية 
ــ غلــب  أيهــا المســلمون أا   يــا ابــن أبي قحافــة أفي كتــاب االله أن تــرث أبــاك ، ولا أرث  )٣( ه  علــى إرثيَ

دٍ تـركتم كتـاب االله ، ونبذتمونـه وراء ظهـوركم ، ، أفعلـى عمْـ )٥( ) )٤( لقَدَْ جِئْ تِ شَ یْئاً فرَِیًّ ا (؟  أبي
مــــــن خــــــبر يحــــــيى بــــــن زكريــــــا  وقــــــال فيمــــــا اقــــــتصَّ ،  )٦( ) وَوَرِثَ سُ      لیَْمَانُ دَاوُودَ  (: إذ يقــــــول 
 (: وقـال  )٧( ) یرَِثنُِ ي وَیَ رِثُ مِ نْ آلِ یعَْقُ وبَ *  ھبَْ ليِ مِ ن لَّ دُنكَ وَلیًِّ ا ( إذ قال ربِّ  

یوُصِ یكُمُ اللهُ فِ ي أوَْلادِكُ مْ  ( :وقـال  )٨( ) وَأوُلوُ الأرَْحَامِ بعَْضُھمُْ أوَْلىَٰ ببِعَْضٍ فيِ كِتَ ابِ اللهِ 

كَرِ مِثْ   لُ حَ   ظِّ  إنِ تَ   رَكَ خَیْ   رًا الْوَصِ   یَّةُ للِْوَالِ   دَیْنِ وَالأقَْ   رَبیِنَ  (: وقـــال  )٩( ) الأنُثَیَ   یْنِ للِ   ذَّ

 ، ولا إرث مـن أبي لا رحـم بيننـا )١١(لي  ، وزعمـتم ألاّ حظـوةَ  )١٠( ) باِلمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَى المُتَّقِینَ 
!  

__________________  
  .»يبغون « وفيها . ٥٠: المائدة ) ١(
  .فعلت ذلك الأمر ضاحية أي علانية: أي الظاهرة البيّنة ، يقال ) ٢(
ويها يا : قلت  يءإذا أغريته بالش« : قال الجوهري » إرث أبيه  ز  بتـ  و ا معشر المهاجرة اُ « : في رواية ابن أبي طاهر ) ٣(

بكســر الهمــزة  ـــ »وإرثيــه « ضــعين في المو » أبيــه « والهــاء في . نســب هنــا التعجــبولعــل الأ. انتهــى» فــلان ، وهــو تحــريض 
نى المـــيراث ــ ـــ بمعـ ت في الوقـــف وتســـقط في » كتابيـــه وحســـابيه وماليـــه وســـلطانية « للســـكت ، كمـــا في ســـورة الحاقـــة ،  ـ ــ تثبـ

  .فهو أيضا  كذلك» ثم أنتم أولاء تزعمون أن لا إرث ليه « : وفي الكشف . وقرئ بإثبا ا في الوصل أيضاً . الوصل
واعلــم أنــه قــد وردت . وهــو مــأخوذ مــن الافــتراء بمعــنى الكــذب. منكــرا  قبيحــا   ا  أي أمــر : ، وقيــل  بــديعا   عظيمــا   ا  أي أمـر ) ٤(

ــ الروايــات المتظــافرة ــ كمــا ســتعرف ـ ت نحلــة لهــا مــن رســول االله ادَّ  في أ ــا  ـ ت أن فــدكا  كانــ فلعــل عــدم ،  عــ
في هذه الخطبة لتلك الدعوى ليأسها عن قبولها إياها ، إذ كانت الخطبة بعد مـا ردّ أبـو بكـر  ـ صلوات االله عليها ـ تعرضها

ومن شهد معه ، وقـد كـان المنـافقون الحاضـرون معتقـدين لصـدقه ، فتمسـكت بحـديث المـيراث  شهادة أمير المؤمنين 
  .لكونه من ضروريات الدين

  .٢٧: اقتباس من سورة مريم ) ٥(
  .١٦: مل الن) ٦(
  .٦: مريم ) ٧(
  .٧٥: الأنفال ) ٨(
  .١١: النساء ) ٩(
  .١٨٠: البقرة ) ١٠(
ت المـرأة عنــد زوجهـا : ل االمكانــة والمنزلـة ، يقــ: بكسـر الحــاء وضـمّها وســكون الظــاء المعجمـة ) ١١( ت مــن : حظيــ إذا دنــ

  .قبله
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يتوارثان ، ولست أنا وأبي مـن تين لا ؟ أم هل تقولون أهل ملَّ  منها أبي ج  ر  أخ   ية  آأفخصّكم االله ب
 ؟ فـدونكها مخطمـة   )١(وص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي ص  أم أنتم أعلم بخ  ! ؟ واحدة ة  أهل ملَّ 
، والموعــــد القيامــــة ، وعنــــد  )٣( د  عيم محمّــــتلقــــاك يــــوم حشــــرك ، فــــنعم الحكــــم االله ، والــــزَّ  )٢( مرحولــــة  

وســوف تعلمــون مــن يأتيــه  ولكــل نبــأ  مســتقرٌّ « مون ، ، ولا يــنفعكم إذ تنــدَ  )٤(الســاعة مــا تخســرون 
يـا معاشـر : نحو الأنصـار فقالـت  )٧(ثم رمت بطرفها . )٦(»  قيم  عليه عذاب م   لُّ ويح   )٥(يخزيه  عذاب  
  عن ة  ؟ والسّن   )١٠(في حقّي  ة  ميز  ما هذه الغ  !  ، وأنصار الإسلام )٩(ة ، وأعضاد الملَّ  )٨(الفتية 

__________________  
كم االله بآيــة أخــرج أبي منهــا ، أم تقولــون أهــل خصــأف. فــزعمتم أن لا حــظ لي ولا إرث لي مــن أبيــه« : في الكشــف ) ١(
 إيهـا معاشـر المسـلمة أأبتـزُّ ). الآيـة ( ؟ أفحكم الجاهليّة  تين لا يتوارثان ، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبيملَّ 

  .»؟ لقد جئتم شيئا  فريا   أبيه؟ االله أن ترث أباك ولا ارث  إرثيه
كل ما يوضع في أنـف : الضمير راجع إلى فدك المدلول عليها بالمقام ، والأمر بأخذها للتهديد ، والخطام ، بالكسر ) ٢(

ـــ البعـــير ليقـــاد بـــه ، والرحـــل ـــ بـــالفتح ـ ـــ للناقـــة كالســـرج للفـــرس ، ورحـــل البعـــير ـ ــ كمنـــع ـ شـــبهتها . شـــد علـــى ظهـــره الرحـــل ــ
  .يعارضه في أخذها احد بالناقة المنادة المهياة للركوب في كو ا مسلمة لا 

  .أي طالب الحق» والغريم « : في بعض الروايات ) ٣(
  .مصدرية ، أي في القيامة يظهر خسرانكم» ما « كلمة ) ٤(
عند » وسوف تعلمون « ووقوع وقت استقرار  ـ يريد نبأ العذاب او الايعاد به ـ أي لكل خبر» ولكل نبأ مستقر « ) ٥(

  .»تيه عذاب يخزيه أمن ي« وقوعه 
إنِ تَسْخَرُوا  (: حيث قال  احدهما سورة الانعام ، والاخر في سورة هود قصة نوح : الاقتباس من موضعين ) ٦(

إنَِّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  قِ یمٌ  فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَن یأَْتِیھِ *  مِنَّا فَ حِلُّ عَلَیْھِ عَذَابٌ مُّ فالعـذاب الـذي  ) عَذَابٌ یخُْزِیھِ وَیَ
  .يخزيهم الغرق والعذاب المقيم عذاب النار

  .العين: والطرف أيضا . اذا نظرت ، وهو ان ينظر ثم يغمض: مصدر طرفت عين فلان : الطرف بالفتح ) ٧(
خيجمـــع فـــتى وهـــو : الجماعـــة ، والفتيـــة بالكســـر : المعشـــر ) ٨( ــ يـــا معشـــر البقيـــة ، « وفي المناقـــب . الشـــاب والكـــريم السـ

  .»يا معشر البقية ، ويا عماد الملة وحصنة الاسلام « : وفي الكشف » وأعضاد الملة وحصنة الاسلام 
  .عضدته كنصرته لفظا ومعنى: يقال : جمع عضد بالفتح : الأعضاد ) ٩(
، ونحوه ذكر الفيروزآبادي وهو لا يناسب المقام إلاّ بتكلف » ليس في فلان غميزة ، أي مطعن « : قال الجوهري ) ١٠(

: الغميزة بفتح العين المعجمـة والـزاي « : وقال الخليل في كتاب العين . »رجل غمز ، أي ضعيف « : ، وقال الجواهري 
. ا المعنى انسبوهذ» سمعت كلمة فاغتمز ا في عقله ، أي علمت انه احمق : ضعفة في العمل وجهلة في العقل ، ويقال 

بالفـاء المفتوحـة وسـكون التـاء ، وهـو السـكون ، وهـو أيضـا مناسـب ، وفي روايـة ابـن » مـا هـذه الغميـزة « : وفي الكشف 
غمــر علــى اخيــه ، أي حقــد وضــغن ، او مــن قــولهم ،غمــز عليــه ، أي اغمــى : ابي طــاهر بــالراء المهملــة ، ولعلــه مــن قــولهم 

  عليه ،
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لان جـْعان مـا أحـدثتم ، وعَ ر  ؟ سـَ »لـده فـظ في و  يح   المـرء  « : أبي يقـول  ، أما كان  )١(لامتي ظ  
! ؟ أتقولـون مـات محمـد !  زاولعلـى مـا أطلـب وا   ة  وَّ حاول ، وقُــبما ا   ، ولكم طاقةٌ  )٢(ذا إهالة  

ـــخ  ف   ـــه  و   ع  استوسَـــ جليـــل   ب  طْ ـــه ، قُـــفتـ   هر  ن  ، واســـت ـَ )٣( ه  يُ ، وأظلمـــت الأرض لغيبتـــه ،  )٤( ه  قُـــرتـ   ق  وانفتَ
  ، وخشعت )٦(ت الآمال د  ك  أ، و  )٥(سفت النجوم لمصيبته وك  

__________________  
حف ، فـــان اســـتعمال اغمـــاض العـــين في مثـــل هـــذا المقـــام  نى الســـتر ، ولعلـــه كـــان بالضـــاد المعجمـــة فصـــ أو مـــن الغمـــر ، بمعـــ

  .شايع
اول النوم او النـوم الخفيـف ، والهـاء عـوض : وسنا وسنة ، والسنة  ـ كعلم يعلم ـ يوسنمصدر وسن : السنة بالكسر ) ١(

والغـرض  يـيج الانصـار لنصـر ا ، او . مـا اخـذه الظـالم منـك فتطلبـه عنـده: والظلامة بالضم كالمظلمة بالكسر . عن الواو
  .»ان يحفظ  ما كان لرسول االله « : وفي الكشف بعد ذلك ، . توبيخهم على عدمها

نى ال: سرعان مثلثة السـين ) ٢( عجـب ، توعجـلان بفـتح العـين كلاهمـا مـن أسمـاء الأفعـال بمعـنى سـرع وعجـل ، وفيهمـا معـ
اجـــدب القـــوم أي أصـــا م : يقـــال » كـــديتم أاجـــديتم ف ســـرعان مـــا« : وفي روايـــة ابـــن ابي طـــاهر . أي مـــا اســـرع واعجـــل

: قـولهم « : وقال الفيروزآبادي . الودك وهو دسم اللحم: ا قل خيره ، والاهالة بكسر الهمزة اذ: واكدى الرجل . الجدب
ت رغامهـا يســيل مــن منخريهــا لهزالهـا ، فقيــل لــه  مــا هــذا : سـرعان ذا اهالــة ، اصــله ان رجــلا كانـت لــه نعجــة عجفــاء وكانــ

وذا اشـارة إلى الرغـام او تميـز علـى تقـدير : ل علـى الحـا» اهالـة « ونصب . سرعان ذا اهالة: ؟ فقال السائل  الذي يسيل
ســرعان اهالــه هــذه ، وهــو مثــل يضــرب لمــن يخــبر بكينونــة الشــيء قبــل : تصــبب زيــد عرقــا ، والتقــدير : نقــل الفعــل كقــولهم 

ــام بالضــــم . انتهــــى» وقتــــه  ظ عجــــلان ، فاشــــتبه علــــى : والرغــ ــ ــان بلفــ ــا يســــيل مــــن انــــف الشــــاة والخيــــل ، ولعــــل المثــــل كــ مــ
وغرضها صلوات االله عليها التعجب من تعجيل الانصار . او كان كل منهما مستعملا في هذا المثل. دي او غيرهالفيروزابا

ومبـادر م إلى احـداث البــدع ، وتـرك السـنن والاحكــام ، والتخـاذل عــن نصـرة سـيد الانــام ، مـع قـرب عهــدهم بـه ، وعــدم 
ا ممــن ظلمهــا ولا يبعــد ان يكــون المثــل اخبــارا مجمــلا بمــا اوصــاهم بــه فــيهم ، وقــدر م علــى نصــر ا واخــذ حقهــ نســيا م مــا

  .يترتب على هذه البدعة من المفاسد الدنيوية وذهاب الاثار النبوية
غرأالشـــ: الخطـــب ، بـــالفتح ) ٣( اذا بلـــي : وهـــي الثـــوب : الشـــق والخـــرق يقـــال : والـــوهي كـــالرمي . ن والأمـــر عظـــم أو صـــ

  .وتخرق واستوسع
. انقتـق أي انشـق. الشـق ، والرتـق ضـده: بمعنى السعة ، أي اتسع ، والفتق  ـ بالتحريك ـ نهراستفعل من ال: استنهر ) ٤(

  .والضماير ا رورات الثلاثة راجعة إلى الخطب بخلاف ا رورين بعدهما فا ما راجعان إلى النبي 
وفي روايـة ابـن ابي طـاهر مكـان . والفعـل كضـربذهاب نورها ، والفعـل منـه يكـون متعـديا ولازمـا ، : كسف النجوم ) ٥(

واسـتنهز « : وفي الكشـف . افتعـال مـن الكآبـة بمعـنى الحـزن: والاكتئـاب » واكتأبـت خـيرة االله المصـيبة « : الفقرة الاخيرة 
  .لغلبةمن الادالة بمعنى ا»  ـ واديلت الحرمة ـ إلى قولها ـ فتقه ، وفقد راتقه ، وأظلمت الأرض ، وأكتأبت لخيرة االله

  .اكدى فلان أي بخل او قل خيره: يقال ) ٦(
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ت الحرمــة عنــد مماتــه ، واُ  )١(ضــيع الحــريم الجبــال ، واُ  ــ ، والمصــيبة  )٣(فتلــك واالله النّازلــة الكــبرى . )٢(زيل
ـــاؤه ــــ أعلـــن  ـــا كتـــاب االله )٤( عاجلـــة   ولا بائقـــة   العظمـــى ، لا مثلهـــا نازلـــةٌ  في أفنيـــتكم في  ــــ جـــل ثن

بأنبيـاء االله ورسـله ، حكـم  ما حـلَّ  ه  ل  بـ  لق  ، وَ  )٦(راخا  وتلاوة وإلحانا  تافا  وص  ه   )٥( ممساكم ومصبحكم
لاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَ تْ  (:  )٨(حتم  وقضاء   )٧(فصل  دٌ إِ سُ لُ أفََ إنِ مَّ اتَ أوَْ  )٩( وَمَا مُحَمَّ مِ ن قبَْلِ ھِ الرُّ

وَمَ  ن ینَقلَِ  بْ عَلَ  ىٰ عَقبَِیْ  ھِ فلََ  ن یضَُ  رَّ اللهَ شَ  یْئاً وَسَ  یجَْزِي اللهُ  )١٠( قتُِ  لَ انقَلبَْ  تمُْ عَلَ  ىٰ أعَْقَ  ابكُِمْ 
  .)١٢(»  )١١( الشَّاكِرِینَ 

__________________  
  .ما يحميه ويقاتل عنه: حريم الرجل ) ١(
  .»الحرمة « مكان » الرحمة « : وفي بعض النسخ . يحل انتهاكه لا ما: الحرمة ) ٢(
  .شديدةال: النازلة ) ٣(
  .الداهية: البائقة ) ٤(
مصـدران وموضـعان مـن الاصـباح  ــ بضم الميم فيها. والممسى والمصبح. العرصة المتسعة امامها: فناء الدار ، ككساء ) ٥(

  .والامساء
: القراءة والالحان : او الشديد منه ، والتلاوة ، بالكسر  تالصو : الصياح ، والصراخ ، كغراب : بالكسر : الهتاف ) ٦(

اللحـن « : الغناء والطرب ، قال الجـوهري  ألحنه القول أي افهمه اياه ، ويحتمل ان يكون من اللحن بمعنى: الافهام يقال 
اقرأوا القرآن بلحون العرب ، وقد لحن قرائته اذا طرد به وغرد ، وهو الحن النـاس : واحد الالحان واللحون ، ومنه الحديث 

« : وفي الكشـف . ويمكن ان يقرأ على هذا بصـيغة الجمـع ايضـا ، والأوّل اظهـر. انتهى »اذا كان احسنهم قراءة او غناء 
  .»فتلك نازلة اعلن  ا كتاب االله في قبلتكم ممساكم ومصبحكم هتافا هتافا 

  .هو المقطوع به الذي لا ريب فيه ولا مرد له ، وقد يكون بمعنى القاطع الفارق بين الحق والباطل: الحكم الفصل ) ٧(
  .احكام الامر ، والقضاء الحتم هو الذي لا يتطرق إليه التغيير: والحتم في الاصل ) ٨(
  .مضت) ٩(
  .الرجوع القهقري ، اريد به الارتداد بعد الإيمان: الانقلاب على العقب ) ١٠(
  .١٤٤: آل عمران ) ١١(
واعلـم ان الشـبهة العارضـة للمخـاطبين : ل ثماقال بعض الا. المطيعون المعترفون بالنعم الحامدون عليها: الشاكرون ) ١٢(

علـى رعايـة الحاضـر  اما عدم تحتم العمل بأوامره وحفظ حرمته في أهله ، فان العقـول الضـعيفة مجبولـة ، بموت النبي 
يـه صـلوات اكثر من الغايب وانه اذا غاب عن ابصارهم ذهب كلامه عن اسماعهم ووصـاياه عـن قلـو م ، فـدفعها اشـارة إل

ك الواقعـة الهايلـة قبـل وقوعهـا وان المـوت ممـا قـد نـزل بالماضـين مـن  ـ االله عليه واله من اعلان االله جل ثنـاؤه واخبـاره بوقـع تلـ
ــ انبيــاء االله ورســله ك الخصــلة الذميمــة عــن نفوســهم ـ نى الكــلام. تثبيتــا للامــة علــى الإيمــان ، وازالــة لتلــ . ويمكــن ان يكــون معــ

نخـاف احـدا في تـرك الانقيـاد للاوامـر وعـدم  مـانع عمـا ، نريـد ولا وبعد موته ليس لنا زاجـر ولا اتقولون مات محمد 
  الانزاجار عن
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  ، ومبتدأ )٣(وأنتم بمرأى مني  ومسمع  )٢( ه  ي  أب   راث  هضم ت  أا   )١(!  ةل  يـ  أيها بني ق ـ 
__________________  

يكـون حينئـذ لحـديث  الآية لكـن لا ) أفَإَنِ مَّاتَ أوَْ قتُِلَ  (حكاية قوله سبحانه  ويكون الجواب ما يستفاد من. النواهي
ويحتمل ان يكون شبهتهم عدم تجويزهم الموت . اعلان االله سبحانه واخباره ، بموت الرسول مدخل في الجواب إلاّ بتكلف

ك في الأيمـان ،   على النبي  كما افصح عنه عمر بن الخطاب ، وسيأتي في مطاعنه ، فبعد تحقـق موتـه عـرض لهـم شـ
لان ومـا بعـده في الجـواب واضـح . ووهن في الاعمال ، فلذلك خذلوها وقعدوا عن نصر ا ، وحينئـذ مدخليـة حـديث الاعـ

لا في الجـواب ولا مقـولا لقـول المخـاطبين علـى داخـ» فخطب جليل «  ـ صلوات االله عليها ـ وعلى التقادير لا يكون قولها
ث الحــزن والشــكوى ، بــل يكــون الجــواب مــا بعــد قولهــا  ــك واالله النازلــة « اســتفهام تــوبيخي ، بــل هــو كــلا مســتأنف لبــ فتل

قـد وقـع  والذي هـو اعظـم الـدواهي م ، فيكون حاصلا شبهتهم ان موته لهان يكون مقولا لقو  ملويحت» الكبرى 
زعمـوه كـون  ولمـا تضـمن مـا. ، فلا يبالي بما وقع بعده من لمحظورات ، فلذلك لم ينهضوا بنصرها ، والانتصاف ممن ظلمها

اولا في مقام تلك المقدمة لكو ا محض الحق ثم نبهت على خطا م في ا ا  أعظم المصائب سلمت  مماته 
بقولها اعلن  ا كتاب االله إلى اخر الكلام  ة المبالاة بما وقع والقعود عن نصرة الحق وعدم اتباع اوامره مستلزمة لقل

ان االله قــد اعلمكـم  ـا قبــل الوقـوع واخـبركم با ــا سـنة ماضـية في الســلف مـن انبيائـه وحــذركم : ، فيكـون حاصـل الجـواب 
 تركـــوا العمـــل بلـــوازم الإيمـــان بعـــد وقوعهـــا ، ولا  نـــوا عـــن نصـــرة الحـــق وقمـــع الباطـــل ، وفيالانقـــلاب علـــى اعقـــابكم كـــيلا ت

لا دلالـة علـى ان كو ـا اعظـم المصـائب ممـا يؤيـد وجـوب نصـرتي ، فـاني انـا المصـاب  ـا حقيقـة وان  تسليمها مـا سـلمته او
ك النازلـــة الكـــبرى فهــو بالرعايـــة احـــق و  ــ «  ويحتمـــل ان يكـــون قولهـــا . احــرىشــاركني فيهـــا غـــيري ، فمــن نزلـــت بـــه تل

شـبهتهم بعـض الوجـوه المـذكورة او المركـب مـن بعضـها مـع بعـض ، وحاصـل  نمن اجـزاء الجـواب ، فتكـو » فخطب جليل 
ترتـدوا بعـدها علـى اعقـابكم  الجواب حينئذ انه اذا نزل بي مثل تلك النازلة وقد كان االله عز وجل اخبركم  ا وامـركم ان لا

« ولعل الانسب  ذا الوجه ما في رواية ابن ابي طاهر مـن قولهـا . ان الواجب عليكم دفع الضيم عني والقيام بنصرتي، فك
  .بالواو دون الفاء» وتلك نازلة أعلن  ا كتاب االله 

ويحتمل ان لا تكون الشبهة العارضة للمخاطبين مقصورة على احد الوجوه المذكورة بل تكـون الشـبهة لبعضـهم بعضـا 
  .خرى اخرى ، ويكون كل مقدمة من مقدمات الجواب اشارة إلى دفع واحدة منهاوللا

ك الامــور الشــنيعة : أقــول  ويحتمــل ان لا تكــون هنــاك شــبهة حقيقيــة ، بــل يكــون الغــرض انــه لــيس لهــم في اتكــاب تلــ
تي لا يخفـى علـى احـد ب وهـذا شـايع في . طلا ـاحجة ومتمسك إلا  ان يتمسك احد بامثال تلـك الامـور الباطلـة الواهيـة الـ

  .الاحتجاج
ــ بفــتح الهمــزة والتنــوين ـــ ايهــا) ١( نى هيهــات ـ اســم ام لهــم : وقيلــة بــالفتح . الاوس والخــزرج قبيلتــا الانصــار: وبنــو قيلــة . بمعــ

  .قديمة وهي قيلة بنت كاهل
والـتراث ، واصـل التـاء . اذا ظلمه وكسـر عليـه حقـه: هضمت الشيء أي كسرته ، وهضمته : الكسر يقال : الهضم ) ٢(

  .فيه الواو
  .أي من الرسول » منه « : وفي رواية ابن ابي طاهر . كلامكم) اسمع ظ ( أي بحيث اراكم واسمعكم ) ٣(
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ة ر  بــْـعوة ، وتشــملكم الخَ م الــدَّ ك  سـُـب  تل  ! ؟ )١(ومجمــع 
ة ، ة ، والأداة والقــوَّ دَّ ، وأنــتم ذوو العــدد والعُــ )٢(

غيثــــون ، وأنــــتم رخة فــــلا ت  يبــــون ، وتــــأتيكم الصَّــــ؛ تــــوافيكم الــــدعوة فــــلا تج   نّــــة  الســــلاح والج   وعنــــدكم
 ة التي اختـيرتر  يـ  ، والخِ  )٤( بت  ج  ة التي انت  ب  ج  لاح ، والنُّ ، معروفون بالخير والصَّ  )٣(موصوفون بالكفاح 

، فلا نبرح أو  )٧(هم ، وكافحتم البُ  )٦(مم والتعب ، وناطحتم الاُ  دَّ لتم الك  قاتلتم العرب ، وتحمَّ  )٥( !
  ، )١٠(ى الإسلام ح  حتى دارت بنا ر   )٩(، نأمركم فتأتمرون  )٨(تبرحون 

__________________  
والمبتدأ في اكثر النسخ بالباء الموحدة مهموزاً ، فلعل المعنى انكم في مكان يبتدأ منـه الامـور والاحكـام ، والاظهـر أنـه ) ١(

حيف المنتــدا بــا والغــرض . كالتفســير لــه» ا مــع « لنون غــير مهمــوز بمعــنى ا لــس ، وكــذا في المناقــب القــديم ، فيكــون تصــ
واللفظـان غـير موجـودين في . الذي هو من اسباب القدرة على دفع الظلم) خ ل  ـ بالاجماع( الاحتجاج عليهم بالاجماع 

  .رواية ابن ابي طاهر
مـن  ــ بـالفتح ــ المـرة مـن الـدعاء أي النـداء كـالخبرة: والـدعوة . كم وتحـيط بكـمعلـى بنـاء ا ـرد أي تغطـي» تلبسـكم « ) ٢(

والمـــراد بالـــدعوة نـــداء المظلـــوم للنصـــرة ، وبـــالخبرة علمهـــم بمظلوميتهـــا . الخـــبر بالضـــم بمعـــنى العلـــم ، او الخـــبرة بالكســـر بمعنـــاه
ك قــد عمهـم جميعــا  والتعبـير بالاحاطــة والشـمول للمبالغــة او للتصـريح بــان . صـلوات االله عليهــا ولـيس مــن قبيـل الحكــم . ذلـ

بالحـاء المهملـة ، ولعلـة تصـحيف ، ولا يخفـى » الحـيرة « : وفي رواية ابن ابي طاهر . على الجماعة بحكم البعض او الاكثر
  .توجيهه

  .فلا يكافح الامور أي يباشرها بنفسه: استقبال العدو في الحرب بلا ترس ولا جنة ، ويقال : الكفاح ) ٣(
نى المنتخـب المختـار ،  يحتمل ان يكون بفتح  : وقيل . النجيب الكريم: النجبة ، كهمزة ) ٤( الخاء المعجمـة او سـكو ا بمعـ

  .ويظهر من ابن الاثير ا ا بالسكون تكون جمعاً 
  .المفضل من القوم المختار منهم: الخيرة ، كعنية ) ٥(
: الشجعان كما مـر ومكافحتهـا : هم يوال. فع الكبش قرنه بقرنهأي حاربتم الخصوم ودافعتموها بجد واهتمام كما يدا) ٦(

  .التعرض لدفعها من غير توان  وضعف
  .»هل البيت قاتلتم وناطحتم الامم وكافحتم البهم ألنا « : في المناقب ) ٧(
، فالمعنى لا نبرح معطوف على مدخول النفي ، فالمنفي احد الأمرين ، ولا ينتفي إلاّ بانتفائهما معاً » أو تبرحون « ) ٨(

  .ولا تبرحون
ــزل آمــــرين ، وكنــــتم مطيعــــين لنــــا في اوامرنــــا ، وفي كشــــف الغمــــة ) ٩( وتبرحــــون بــــالواو ، فــــالعطف علــــى « : أي كمــــا لم نــ

زوة غـوعطفه علـى النفـي اشـعارا بأنـه قـد كـان يقـع مـنهم بـراح عـن الاطاعـة كمـا في . مر ول النفي ايضا ويرجع إلى ماخمد
ت احــد وغيرهــا بخــلاف أ والاظهــر مــا في . اذا لم يعــرض لهــم كــلال عــن الــدعوة والهدايــة ، بعيــد عــن المقــام هــل البيــ

أي لم نـــزل عادتنـــا الأمـــر ، وعـــادتكم الايتمـــار ، وفي » لانـــبرح نـــأمركم « : رأســـا  المعطـــوفروايـــة ابـــن ابي طـــاهر مـــن تـــرك 
في تلك النسخة ايضا بمعـنى الـواو ، أي لانـزال نـأمركم » أو « فيحتمل ان يكون » لا نبرح ولا تبرحون نأمركم « المناقب 

  .ولا تزالون تأتمرون ، ولعل ما في المناقب اظهر النسخ واصو ا
  .دوران الرحى كناية عن انتظام امرها ، والباء للسببية) ١٠(



٤٩٠ 

نـيران الكفـر  ، وخمـدت )٣(رة الإفـك و  ت فــَ، وسـكنْ  )٢(ة الشرك ر  ع  ، وخضعت ن ـُ )١(الأيام  ب  ل  ح   ودرَّ 
ســررتم بعــد أ، و  )٧(رتم بعــد البيــان ، فــأنىّ جُــ )٦(، واستوســق نظــام الــدين  )٥(، وهــدأت دعــوة الهــرج  )٤(

وا قـاتلون قومـاً نكثـوا أيمـا م وهمُّـألا ت  « ؟  ، وأشركتم بعد الإيمان )٨(الإعلان ، ونكصتم بعد الإقدام 
  .)١٠(»  )٩(وكم أول مرة أتخشو م فاالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين بإخراج الرسول وهم بدأ  

__________________  
اللـبن المحلـوب ، والثـاني : وبالتحريـك  استخراج مـا في الضـرع مـن اللـبن ،: والحلب بالفتح . جريانه وكثرته: در اللبن ) ١(

لاظهر للزوم ارتكاب تجوز في الاستناد ، او في المسند إليه عل   .ى الأوّ
. الخيشوم والخيلاء والكبر او بفتح النون من قولهم نعر العرق بالدم أي فـار: والنعرة بالنون والراء المهملتين مثال همزة ) ٢(

 ــ بالكسـر ــ نغـر الرجـل« وقـال الجـوهري . فيكون الخضوع بمعنى السكون ، او بـالغين المعجمـة مـن نغـرت القـدر أي فـارت
ظـل فـلان يتنعـر علـى فـلان : يقـال : وقـال ابـن السـكيت . هو الذي يغلي جوفه من الغـيظ: قال الاصمعي . أي اغتاض

فخضـوع ثغــرة . وفي اكثـر النسـخ بالثـاء المثلثــة المضـمومة والغـين المعجمـة وهـي نقــرة النحـر بـين الترقـوتين. »أي يتـذمر عليـه 
 ــ صلوات االله عليه وسلامه عليـه ـ مير المؤمنينالشرك كناية عن محقه وسقوطه كالحيوان الساقط على الأرض ، نظيره قول ا

  .أي صدورهم» انا وضعت كلكل العرب « : 
  .غليانه وهيجانه: الكذب وفورة الافك : الافك بالكسر ) ٣(
وفيـه اشـعار بنفـاق بعضـهم . اذا طفـي جمرهـا ــ بالهاء ـ همدت: ويقال . أي سكن لهبها ولم يطفا  جمرها: خمدت النار ) ٤(

بــاخ الحــر والنـــار « : قــال الجـــوهري » وباخــت نـــيران الحــرب « : وفي روايــة ابـــن ابي طــاهر . الكفـــر في قلــو م وبقــاء مــادة
  .»والغضب والحمى أي سكن وفتر 

  .الهرج القتل: وفي الحديث . هدأت أي ، سكنت ، والهرج ، الفتنة والاختلاط) ٥(
وفي . انتظامـــه: إلى الشـــيء ، واتســـاق الشـــيء  استوســـق أي اجتمـــع وانضـــم ، مـــن الوســـق بـــالفتح وهـــو ضـــم الشـــيء) ٦(

حتى دارت لكم بنا رحى الاسلام ، ودر حلب البلاد )  إلى قولها ( فناويتم العرب ، وبادهتم الامور « : الكشف 
  .هأفاج: بدهه بأمر أي استقبله به ، وبادهه : يقال » وخبت نيران الحرب 

نى »  انى« كلمـة ) ٧( نى » أيــن  «ظــرف مكــان بمعــ « ؟ و  أي مــن ايـن حــرتم ومــا كــان منشــأه» كيــف « وقـد يكــون بمعــ
او . اما بالجيم من الجور وهو الميل عن القصد والعدول عن الطريق ، أي لماذا تركتم سبيل الحق بعـد مـا تبـين لكـم» جرتم 

أي مـــن » الحـــور بعـــد الكـــور  نعـــوذ بـــاالله مـــن« : بالحـــاء لمهملـــة المضـــمومة مـــن الحـــور بمعـــنى الرجـــوع او النقصـــان ، يقـــال 
  .النقصان بعد الزيادة ، واما بكسرها من الحيرة

  .الرجوع إلى الخلف: النكوص ) ٨(
  .١٣: التوبة ) ٩(
المشهور بين المفسرين ان الآية نزلت في اليهود الذين . نقضه والإيمان جمع يمين وهو القسم: نكث العهد ، بالفتح ) ١٠(

نزلـت : وقيـل . نقضوا عهودهم ، وخرجـوا مـع الاحـزاب ، وهمـوا بـاخراج الرسـول مـن المدينـة ، وبـدأوا بـنقض العهـد والقتـال
تي عقـدوها مـع الرسـول والمـؤمنين علـى ان لا يعـاونوا علـيهم اعـدائهم ، في مشركي قريش وأهل مكة حيث نقضوا ايمـا  م الـ

مـن مكـة حـين تشـاوروا بـدار النـدوة وأتـاهم ابلـيس بصـورة  فعاونوا بني بكر على خزاعة ، وقصدوا اخراج الرسـول 
  لة في هذا الوقت ،، فهم بدأوا بالمعاداة والمقات ـ مر في القصة إلى اخر ما ـ شيخ نجدي
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، وخلـــوتم  )٢(والقـــبض  ط  سْـــبالب   ن هـــو أحـــقُّ ، وأبعـــدتم مَـــ )١(ألا قـــد أرى أن قـــد أخلـــدتم إلى الخفـــض 
ــ )٣(بالدعــة   (،  )٥(م غت  وَّ سَــالــذي ت   م  ت  ع  سَــ، ودَ  )٤(تم مــا وعيــتم جْــعة ، فمجَ ، ونجــوتم مــن الضــيق بالسَّ

واف ن تَكْفُرُ نَّ االله  لَغَنيٌِّ أنَتُم  وَمَن في   )٦( إِ يعًا فإَِ ض  جمَِ رْ   الأَ
__________________  

اما الذين نزلت فـيهم  ـ صلوات االله عليها ـ أو في يوم بدر ، او بنقض العهد ، والمراد بالقوم الذين نكثوا ايما م في كلامها
 في وصـيه  م الرسـول الآية ، فـالغرض بيـان وجـوب قتـال الغاصـبين للامامـة ولحقهـا ، النـاكثين لمـا عهـد الـيه

ت الآيــة فــيهم هــل البيــت أاو المــراد  ــم الغاصــبون لحــق . وذوي قربــاه وفي أهــل بيتــه كمــا وجــب بــأمره ســبحانه قتــال مــن نزلــ
ه والانتهاء عنـد نواهيـه وان ، فالمراد بنكثهم ايما م نقض ما عهدوا إلى الرسول حين بايعوه من الانقياد له في اوامر  

لا يضــمروا لــه العــداوة ، فنقضــوه وناقضــوا مــا امــرهم بــه ، والمــراد بقصــدهم اخــراج الرســول عــزمهم علــى اخــراج مــن كــنفس 
الرسول وقائم مقامه بامر االله وامره عن مقام الخلافة ، وعلى ابطال اوامر ووصاياه في أهل بيته النازل اخراجه مـن مسـتقره 

لقـوم نكثـوا ايمـا م وهمـوا بـاخراج الرسـول وهـم بـدأوكم اول مـرة « : من قبيل الاقتباس ، وفي بعض الروايـات  وحينئذ يكون
  .»تخشو م « متعلق بقوله » لقوم « فقوله . »اتخشو م 

  .سعة العيش: والخفض بالفتح . ركن ومال: الرؤية هنا بمعنى العلم أو بالنظر بالعين ، وأخلد إليه ) ١(
قُ لْ  (: د بمن هو احق بالبسط والقـبض امـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه ، وصـيغة التفضـيل مثلهـا في قولـه تعـالى المرا) ٢(

لِكَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الخُلْدِ    .) أذََٰ
  . الراحة والسكون: والدعة . انفردت به واجتمعت معه في خلوة: خلوت الشيء ) ٣(
  .أي حفظتم» وعيتم « و . به ىرم: مج الشراب من فيه ) ٤(
اذا سهل مدخله في الحلق : وساغ الشراب يسوغ سوغا . الدفع والقيء واخراج البعير جرته إلى فيه: الدسع ، كالمنع ) ٥(

  .شربه بسهولة: ، وتسوغه 
لا في كلامهــا » تكفــروا « صــيغة ) ٦( ث م ا امــا مــن الكفــران وتــرك الشــرك كمــا هــو الظــاهر مــن ســياق الكــ يــد حيــ

ي لَشَ دِیدٌ  (: قال تعالى  ئنِ كَفَرْتمُْ إنَِّ عَذَابِ ئنِ شَكَرْتمُْ لأَزِیدَنَّكُمْ وَلَ أذََّنَ رَبُّكُمْ لَ إنِ تَكْفُ رُوا أنَ تمُْ  (: وقـال موسـى ) وَإذِْ تَ

يٌّ حَمِی دٌ  إنَِّ اللهَ لَغَنِ ي الأرَْضِ جَمِیعًا فَ ينـافي الاقتبـاس ، مـع  والتغيـير في المعـنى لا. بـالمعنى الاخـص أو مـن الكفـر ) وَمَن فِ
ك إلا انفسـكم . ان في الآية ايضا يحتمـل هـذا المعـنى والمـراد ان تكفـروا انـتم ومـن في الارض جميعـا مـن الثقلـين فـلا يضـر ذلـ

ني عـــن شـــكركم وطـــاعتكم ، مســـتحق للحمـــد في ذاتـــه ، او محمـــود تحمـــده الملائكـــة بـــل جميـــع الموجـــودات  فانـــه ســـبحانه غـــ
والحاصـل انكـم انمـا تـركتم . سان الحال ، وضرر الكفران عائد اليكم حيث حرمتم مـن فضـله تعـالى ومزيـد انعامـه واكرامـهبل

يتهـاون ولا يـداهن  لا الإمام بالحق ، وخلعتم بيعته من رقـابكم ، ورضـيتم ببيعـة ابي بكـر لعلمكـم بـأن امـير المـؤمنين 
م ، ويــأمركم بارتكــاب الشــدائد في الجهــاد وغــيره ، وتــرك مــا تشــتهون مــن زخــارف ئــمــة لافي ديــن االله ولا تأخــذه في االله لو 

بكـر رجـل سـلس القيـاد ، مـداهن في الـدين  يفضـل الرؤسـاء والأمـراء ، وان ابـا الدنيا ، ويقسم الفيء بينكم بالسـوية ، ولا
وفي . شــيطان ، ولا يعــود وبالــه إلاّ الــيكملارضــاء العبــاد ، فلــذا رفضــتم الإيمــان ، وخــرجتم عــن طاعتــه ســبحانه إلى طاعــة ال

ان قـد اخلـدتم إلى الخفـض وركنـتم إلى الدعـة فمججـتم الـذي أوعيـتم ، ولفظـتم الـذي سـوغتم  ــ إلا  وقد أرى« : الكشف 
  ـ ركن إليه: يقال . »فعجتم عن الدين « : وفي رواية ابن ابي طاهر » 
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ــــد   ي رة الــــتي د  ، والغَــــ )٢(تكم ر  ة الــــتي خــــام  لـَـــألا وقــــد قلــــت مــــا قلــــت علــــى معرفــــة مــــني  بالخذ   )١( ) حمَِ
◌َ  )٦(نـــا الق   ر  و  ، وخَـــ )٥(ثـــة الغـــيظ ، ونفْ  )٤(، ولكنهـــا فيضـــة الـــنفس  )٣(كم ا قلـــوب   ْ ر  ع  استشـْــ ة ، وبـــثَّ

  .)٨(جّة مة الح  د  ، وتقْ  )٧(الصدور 
، موسـومة بغضـب  )١٢(، باقيـة العـار )١١( فِّ الخـُ ة  بـَق  ، نَ  )١٠(ر هـالظَّ  ة  ر  بـِد   )٩(بوها فدونكموها فاحتق  

  )١٣(االله وشنار الأبد 
ُ
  التي تطلع على )١٤(وقدة ، موصولة بنار االله الم

__________________  
وعجت غيري . وعجت بالمكان اعوج أي أقمت به« : وقال الجوهري . أي مال إليه وسكنـ  وقد يكسر ـ بفتح الكاف

فـلان مـا يعـوج عـن : وذكـر ابـن الاعـرابي . الواقـف: والعـايج . عطفت رأسه بالزمام: وعجت البعير . يتعدى ولا يتعدى، 
  .»شي أي ما يرجع عنه 

  . »إن تكفروا « وفيها  ٨: إبراهيم ) ١(
  .أي خالطتكم» خامرتكم «  و. ترك النصر: الخذلة ) ٢(
  .الثوب الملاصق اللبدن: الشعار واستشعره أي لبسه ، و . ضد الوفاء: الغدر ) ٣(
فـــاض الخـــبر أي شـــاع ، وفـــاض صـــدره بالســـر أي بـــاح بـــه واظهـــره ، : الفـــيض في الاصـــل كثـــرة المـــاء وســـيلانه ، يقـــال ) ٤(

  .فاضت نفسه أي خرجت روحه ، والمراد به هنا اظهار المضمر في النفس لاسيتلاء الهم وغلبة الحزن: ويقال 
  .رة الغضبث، وقد يكون للمغتاط تنفس عال تسكينا لحر القب واطفاء لنا النفث بالضم شبيه بالنفخ) ٥(
. كــل عصــا مســتوية او معوجــة قنــاة: جمــع قنــاة وهــي الــرمح ، وقيــل :  القنــاو . الضــعف: الخــور ، بــالفتح والتحريــك ) ٦(

النصـر علـى العـدو  و ضـعف مـا يعتمـد عليـه فيأولعل المراد بخور القنا ضعف النفس عن الصبر على الشدة وكتمـان الضـر 
  .، والأوّل انسب

  .ثه أي يفرقهيبالنشر والاظهار والهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه ف: البث ) ٧(
صاري مـنكم وتظلمـي لـديكم ناعلام الرجل قبل وقت الحاجة قطعا لاعتذاره بالغفلة والحاصل ان است: تقدمة الحجة ) ٨(

ظاهرة ، بل تسلية للنفس وتسكينا للغضب واتمامـا للحجـة ، لـئلا تقولـوا يـوم واقامة الحجة عليكم لم يكن رجاء للعون والم
ذَا غَافِلِینَ  (القيامة    .) إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَٰ

شد في  احقبت البعير ، أي شددته به ، وكل ما: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير ، يقال : الحقب ، بالتحريك ) ٩(
احتقـب فـلان الاثم كأنـه جمعـه واحتقبـه مـن خلفـه ، فظهـر ان الانسـب في : نه قيل مؤخر رحل او قتب فقد احتقب ، وم

بصيغة الافعال ، أي شدوا عليها ذلك ، وهيأواهـا للركـوب ، لكـن فيمـا وصـل الينـا مـن الروايـات » أحقبوها « هذا المقام 
  .على بناء الافتعال

  .الدابة مطلقا   حجر : الجرح في ظهر البعير ، وقيل : الدبر ، بالتحريك ) ١٠(
  .رقة خف البعير: النقب ، بالتحريك ) ١١(
  .عيب لا يكون في معرض الزوال: العار الباقي ) ١٢(
  .العيب والعار: والشنار : اذا اثرت فيه بسمة وكي : وسمته وسما وسمة ) ١٣(
القلـوب بحيـث يبلـغ المهـا ، كمـا يبلـغ اشرافها على : فئدة والاطلاع على الا. المؤججة على الدوام: نار االله الموقدة ) ١٤(

يران الــدنيا ، وفي الكشــف : وقيــل . ظــواهر البــدن ا ــا علــيهم « معنــاه ان هــذه النــار تخــرج ، البــاطن إلى الظــاهر بخــلاف نــ
  .المطبقة: والمؤصدة » مؤصدة 
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 وأنـا ابنـة  . )٣( ) یَنقلَبُِ ونَ  )٢( وَسَیَعْلمَُ الَّ ذِینَ ظلَمَُ وا أيََّ مُنقلََ بٍ  ( )١(فبعين االله ما تفعلون . الأفئدة
  .)٦(إناّ عاملون وانتظروا إناّ منتظرون  )٥(فاعملوا « بين يدي عذاب شديد ، ،  )٤(نذير لكم 

يـــا ابنـــة رســـول االله ، لقـــد كـــان أبـــوك بـــالمؤمنين : فأجا ـــا أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن عثمـــان ، فقـــال 
 عزونـاه وجـدناه أبـاك   فـإن  : ذابا  أليما  وعقابا  عظيمـا  عطوفاً كريماً ، رؤوفاً رحيماً ، وعلى الكافرين ع

ء ، آثـره علـى كـل حمـيم ، وسـاعده في كـل أمـر جسـيم ، لا دون الأخـلا   دون النساء ، وأخاً لبعلـكِ 
الطيبــــون ،  فـــأنتم عــــترة رســـول االله : كـــل ســــعيد ، ولا يبغضـــكم إلا كــــل شـــقي  كم إلابُّ يحُـِــ

ـــوالخ   ـــ ة مســـالكنا ، وأنـــتِ نـــا ، وإلى الجنَّـــت  المنتجبـــون ، علـــى الخـــير أدلَّ ة ر  يَـ ـــيـــا خ   ـ النســـاء وابنـــة خـــير  ة  ر  يـْ
دودةٍ عــن حقــك ، ولا مصــدودةٍ عــن ، غــير مــرْ  فــور عقلــك  صــادقة في قولــك ، ســابقة في وُ  ـــ الأنبيــاء

ث ذهبـا  نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورِّ « : يقـول  رسـول االله  رأي   صدقك ، وواالله ، ما عدوتُ 
مـة ع  والحكمة ، والعلم والنبوة ، وما كـان لنـا مـن طُ  الكتب ثولا فضة ولا داراً ولا عقاراً ، وإنما نورِّ 

  .»الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه  ليِّ و  فل  
الــدون اهــدون الكفــار ، ويجُ ل بــه المســلمون ، ويجُ تــقالاح ي  في الكــراع والسِّــ ه  تــِل  نــا مــا حاو  وقـد جعل  

 
 
  دي ، ولمبه وح   د  وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرَّ . ثم الفجّار )٧(ة د  ر  الم

__________________  
جْ   رِي  (: وقيـــل في قولــه تعــالى . أي متلــبس بعلــم االله اعمـــالكم ويطلــع عليهـــا كمــا يعلــم احـــدكم مــا يـــراه ويبصــره) ١( تَ

  .ي بأعين اولياؤنا من الملائكة والحفظةان المعنى تجر  ) بأِعَْینُِناَ
لأن مـا قبـل » ينقلبـون « منصوب على انه صفة مصدر محـذوف والعامـل فيـه » أي « . المرجع والمنصرف: المنقلب ) ٢(

  .»سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلابا أي انقلاب « : الاستفهام لا يعمل فيه وانما يعمل فيه ما بعده والتقدير 
  .٢٢٧آية :  الشعراء) ٣(
  .أي انا ابنة من انذركم بعذاب االله على ظلمكم ، فقد تمت الحجة عليكم) ٤(
فهو مثل استشهد بـه * » الرائد لا يكذب اهله « : واما قول الملعون . للتهديد» انتظروا « و » اعلموا « الأمر في ) ٥(

ث: الرايــد . اه علــى النـبي تر في صـدق الخــبر الـذي افــ جعــل نفســه . مــن يتقـدم القــوم يبصــر لهـم الكــلاء ومســاقط الغيـ
  .لاحتماله الخلافة التي هي الرياسة العامة بمنزلة الرائد للامنة الذي يجب عليه ان ينصحهم ويخبرهم بالصدق

  .هذه الفقرة غير موجودة في الخطبة* 
  .١٢٢و  ١٢١اية : اقتباس من سورة هود ) ٦(
  .لسيوفالمضاربة با: ا الدة ) ٧(



٤٩٤ 

 )٢( ، لا نـزوي عنـكِ  بما كان الرأي فيه عندي ، وهذه حالي ، ومالي هـي لـك وبـين يـديكِ  )١(أستبد 
،  مـن فضـلك   دفع مـا لـك  ، لا يـُ ، والشـجرة الطيبـة لبنيـكِ  ة أبيـك  نت سيدة أمَّ أو . خر دونك  ولا ندَّ 

خـالف في أن ا   )٤(ين ي ، فهـل تـر افيما ملكت يـد حكمك نافذ   )٣(؛  وأصلك   ك  ولا يوضع من فرع  
  ؟  ذلك أباك  

، ولا لأحكامه  )٥(فا  عن كتاب االله صاد   ما كان رسول االله !  بحان االلهس  :  فقالت 
ــ )٦(بــع أثــره مخالفــاً ، بــل كــان يتَّ  ،  )٨(، أفتجمعــون إلى الغــدر اعــتلالاً عليــه بــالزور  )٧(ه ور  ، ويقفــو سُ

هــذا كتــاب االله حكمــاً عــدلاً ، وناطقــاً . )٩(بمــا بغــي لــه مــن الغوائــل في حياتــه  وهــذا بعــد وفاتــه شــبيه  
 فبــين  عــزَّ  ) وَوَرِثَ سُ  لیَْمَانُ دَاوُودَ  (،  ) یرَِثنُِ  ي وَیَ  رِثُ مِ  نْ آلِ یعَْقُ  وبَ  (: فصــلاً ، يقــول 

كران والإنـاث الـذُّ  ع من الفرايض والميراث ، وأبـاح مـن حـظِّ ع عليه من الأقساط ، وشرَّ وزَّ  فيما وجلَّ 
لتَْ لكَُ   مْ  (، كـــلا  )١١(ظـــني  والشـــبهات في الغـــابرين ، وأزال التَّ  )١٠(ة المبطلـــين لَّـــمـــا أزاح ع   بَ   لْ سَ   وَّ

  نُ عَلىَٰ وَاللهُ الْمُسْتعََا )١٣( أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِیلٌ  )١٢( أنَفسُُكُمْ 
__________________  

  .استبد فلان بالرأي ، أي انفرد به واستقل) ١(
  .نصرف نقبض ولا أي لا) ٢(
  .نحط درجتك ولا ننكر فضل اصولك واجدادك وفروعك واولادك أي لا) ٣(
  .من الرأي بمعنى الاعتقاد: ترين ) ٤(
  .المعرض عنه: الصادف عن الشيء ) ٥(
  .كسر ، اثر القدمالاثر ، بالتحريك وبال) ٦(
كل مرتفع عال ، ومنه سور المدينة ، ويكون جمع سورة وهـي كـل منزلـة مـن البنـاء ، : الاتباع والسور بالضم : القفو ) ٧(

ومنه سورة القرآن ، لأ ا منزلة بعد منزلة ، وتجمع على سور بفتح الواو ، وفي العبارة يحتملها ، والضماير ا رورة تعود إلى 
  .أو إلى كتابه والثاني اظهراالله تعالى 

  .الكذب: ابداء العلة والاعتذار ، والزور : ل لاالاعت) ٨(
لاك النـــبي  ــــ لعـــنهم االله ــــ دبـــروا بـــذلك إلى مـــا المهالـــك والـــدواهي اشـــارات : الطلـــب ، والغوايـــل : البغـــي ) ٩( في اهـــ
  .في العقبتين وغيرهما مما أوردناه متفرقا واستيصال أهل بيته  

: التقسيم ، والقسط بالكسر : والتوزيع . سيأتي الكلام في مواريث الأنبياء في باب المطاعن ان شاء االله تعالى: أقول 
  .والحصة ولنصيب

  .الاذهاب والابعاد: الازاحة ) ١٠(
  .وقد يطلق على الماضي :والغابر ، الباقي  .اعمال الظن واصله التظنن: التظني ) ١١(
هـو تقـدير معـنى في الـنفس : وقيـل : لـيس بحسـن وتزيينـه وتحبيبـه إلى الإنسـان ليفعلـه او يقولـه  تحسـين مـا: التسويل ) ١٢(

  .همعلى الطمع في تما
بـه انمـا يكـون الصـبر جمـيلا اذا قصـد : وقيـل . أي فصبري جميل أو الصبر الجميل اولى من الجزع الذي لا يغني شـيئا) ١٣(

  .وجه االله تعالى وفعل للوجه الذي وجب ، ذكره السيد المرتضى 



٤٩٥ 

  .)١( ) مَا تصَِفوُنَ 
ـــ فقـــال أبـــو بكـــر صـــدق االله ورســـوله ، وصـــدقتِ  الحكمـــة ، ومـــوطن الهـــدى  ن  معـــد   نـــت  أ؛  ه  ابنتُ

هـؤلاء المسـلمون بيـني  )٢( نكـر خطابـك  ا  ك ، ولا صـواب   د  عـِب  ا  ة ، لا والرحمة ، وركن الدين وعين الحجَّـ
ـــك   ـــاق مـــنهم أخـــذت مـــا أخـــذت ت  د  دوني مـــا تقلَّـــ، قلَّـــ وبين كـــابر ولا مســـتبد ولا غـــير م   )٣( ، وباتفّ

  .، وهم بذلك شهود )٤(ستأثر م  
  )٥(معاشـــر النـــاس المســـرعة إلى قيـــل الباطـــل : وقالـــت  فاطمـــة  فالتفتـــت  

ُ
علـــى  )٦( ة  ي  غضِـــ، الم

كــلا بــل ران علــى   )٨(»  )٧( أفََ  لا یتََ  دَبَّرُونَ الْقُ  رْآنَ أمَْ عَلَ  ىٰ قلُُ  وبٍ أقَْفاَلھَُ  ا« الفعــل القبــيح الخاســر 
، وسـاء مـا  )١٠(لتم مـا تـأوَّ  ما أسأتم مـن أعمـالكم ، فأخـذ بسـمعكم وأبصـاركم ، ولبـئسَ  )٩(قلوبكم 

ــ واالله ـــ ، لتجــدنَّ  )١٢(مــا عنــه اعتضــتم  ، وشــرَّ  )١١(بــه أشــرتم  إذا   )١٤(وبــيلا   ه  بَّــ، وغِ  )١٣(ثقــيلا   ه  لَــم  محَ   ـ
  لكم الغطاء ، وبان ما وراءه ف  ش  ك  

__________________  
  .١٨آية : يوسف ) ١(
  .من المصدر المضاف إلى الفاعل) ٢(
تي ااخــذ فــدك او الخلافــة ،  مــامــراده بمــا تقلــدوا ) ٣( ي اخــذت الخلافــة بقــول المســلمين واتفــاقهم فلــزمني القيــام بحــدودها الــ

  .من جملتها اخذ فدك ، للحديث المذكور
  .الانفراد بالشيء: المغالبة والاستبداد والاستيثار : المكابرة ) ٤(
القـول مصـدر ، والقيـل : القـول في الخـير ، والقيـل والقـال في الشـر ، وقيـل : القيل بمعنى القـول ، وكـذا القـال ، وقيـل ) ٥(

  .والقال اسمان له
  .، واغضى على الشيء ، أي سكت ورضى به ادناء الجفون: الاغضاء ) ٦(
؟ وتنكـير  أفلا يتدبرون القرآن فيقضوا بما عليهم من الحـق: ان المعنى : في الآية  روي عن الصادق والكاظم ) ٧(

  .القلوب لارادة قلوب هؤلاء ومن كان مثلهم من غيرهم
  .٢٤آية : محمد ) ٨(
  .الغلبة الطبع والتغطية ، واصله: الرين ) ٩(
  .التصيير والارجاع ونقل الشيء عن موضعة ، ومنه تأويل الالفاظ أي نقل اللفظ عن الظاهر: ويل أالتأول والت) ١٠(
  .الأمر بأحسن الوجوده في أمر: الاشارة ) ١١(
  .عما تركتمساء ما اخذتم منه عوضا : أخذ العوض والرضاء به ، والمغنى : لاعتياض او  ـ بمعنى ساء ـ كفرَّ  ـ شرَّ ) ١٢(
  .المحمل ـ كمجلس ـ مصدر) ١٣(
الثقـــل والمكـــروه ، ويـــراد بـــه في عـــرف الشـــرع عـــذاب الاخـــرة ، : العاقبـــة ، والوبـــال ، في الاصـــل  :الغـــب ، بالكســـر ) ١٤(

  .الشديد: والعذاب الوبيل 



٤٩٦ 

 ) )٤( المُبْطِلوُنَ خَسِرَ ھنُاَلكَِ  (و  )٣( » )٢( بدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون« .)١( الضراء  
)٥(.  

  )٦(: وقالت  ثم عطفت على قبر النبي 
ـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــاء     ة  بثـَــــــــــــــــــوهن   ق

ــــــــــــبرُ  لــــــــــــو كنــــــــــــت شــــــــــــاهدها لم ت        الخطــــــــــــب   ك

   
  الهَــــــــــــــــــــالأرض واب   د  قْــــــــــــــــــــإنــّــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــدناك ف ـ 

ــــــــ تــــــــلَّ واخ      ــــــــد نك  د  ه  ك فاشْــــــــقومُ   )٧( بــــــــواهم وق

   
  وكــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــربى ومنزلــــــــــــــــــــــة

  )٨( الإلـــــــــــــه علـــــــــــــى الأدنـــــــــــــين مقـــــــــــــترب  عنـــــــــــــد    

   
__________________  

بمعنى قـدام   توارى الصيد مني في ضراء ، والوراء يكون: الشجر الملتف كما مر ، يقال : الضراء ، بالفتح والتخفيف ) ١(
نى خلــف ، وبــالاول فســر قولــه تعــالى  كمــا يكــون خُ  ذُ كُ  لَّ سَ  فیِ (: بمعــ لِ  كٌ یأَْ ويحتمــل ان  .) نةٍَ غَصْ  باًوَكَ  انَ وَرَاءَھُ  م مَّ

أي اخفاه ، » وري الشي تورية « تكون الهاء زيدت من النساخ ، او الهمزة ، فيكون على الاخير بتشديد الراء من قولهم 
  .وظهر لكم ما ستره عنكم الضراء: وعلى التقادير فالمعنى 

  . اليكم ولم يكن في حسبانكمأي ظهر لكم من صنوف العذاب ما لم تكونوا تنتظرونه ولا تظنونه واصلا) ٢(
  .٤٧اقتباس من سورة الزمر ، ) ٣(
  .اذا اتى بالباطل: صاحب الباطل ، من ابطل الرجل : المبطل ) ٤(
  .٧٨ ةآي: الغافر ) ٥(
  .ثم ذكر الابيات» ثم التفتت إلى قبر ابيها متمثلة بقول هند ابنة اثاثة « : في الكشف ) ٦(
الاخـتلاط في القـول ، والنـون : واحدة الهنابث ، وهي الامـور الشـداد المختلفـة ، والهنبثـة : الهنبثة « : قال في النهاية ) ٧(

إلى اخر البيتـين ، إلاّ » قد كان بعدك انباء « :  قالت بعد موت النبي  ان فاطمة : فيه « وذكر » زائدة 
الأمـر الــذي تقــع فيـه المخاطبــة ، والشــأن : الحضـور ، والخطــب ، بــالفتح : والشــهود . »اشـهدهم ولا تغــب ف« :  انـه قــال

  .أي عدل ومال ـ كنصر وفرح ـ المطر الشديد ونكب فلان عن الطريق: والحال ، والوابل 
واقـترب أي . هـم الاقربـون: ع ، والادنـين المرتبـة والدرجـة ، ولا تجمـ: القرابـة في الـرحم ، والمنزلـة : القربى ، في الاصـل ) ٨(

ويمكــن » كمـا ان في اقتـدر زيــادة مبالغـة علـى قـدر . في اقـترب زيـادة مبالغـة علــى قـرب« : وقـال في مجمـع البيــان . تقـارب
  :تصحيح تركيب البيت وتأويل معناه على وجوه 

للتعظيم ، والظرفان متعلقان بالمنزلـة » منزلة « صفة لاهل ، والتنوين في » له قربى « ان جملة : الأوّل ، وهو الاظهر 
نى الزيــادة والرجحــان ، و عنــد ذي الاهــل كــل أهــل   خــبر لكــل ، أي ذو القــرب الحقيقــي ، او» متقــرب «  لمــا فيهــا مــن معــ

  .كانت له مزية وزيادة على غيره من الاقربين عنه االله تعالى
ق الظــرفين بقولهــا : والثــاني  ــ ومنزلــة مــن ذي الاهــل فهــو بــين عنــد االله تعــالى مقــترب  أي كــل لــه قــرب» ب قــتر م« تعل
  .ساير الادنين ىمفضل عل

تعلق الظرف الأوّل بالمنزلة ، والثاني بالمقترب ، أي كل أهل اتصف بالقربى بالرجل وبالمنزلة عند االله ، فهـو : والثالث 
  .مفضل على من هو أبعد منه

ــة : والرابـــع  خــــبرا ثانيــــا ، وفي الظـــرفين يجــــري الاحتمــــالات »  مقـــترب « و خـــبرا للكــــل ،»  لــــه قــــربى «ان يكــــون جملـ
  .ان كل أهل نبي من الأنبياء له قرب ومنزلة عند االله ومفضل على ساير الاقارب عند الأمة: السابقة ، والمعنى 

  



٤٩٧ 

  رجــــــــــــــال لنــــــــــــــا نجــــــــــــــوى صــــــــــــــدورهم ت  د  أبْــــــــــــــ

  )١( ب  ر  وحالـــــــــــت دونـــــــــــك التـُّـــــــــــ لمّـــــــــــا مضـــــــــــيت     

   
  بنـــــــــــــــــــــــا خفَّ ت  نـــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــال واسْـــــــــــــــــــــــت  م  هَّ تج  

  )٢( غتصــــــــــــــب  وكــــــــــــــل الأرض م   لمـّـــــــــــــا فقــــــــــــــدت     

   
  ستضــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــهوكنــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــدرا  وقــــــــــــــــــورا  ي  

  مـــــــــــــن ذي العـــــــــــــزة الكتــــــــــــــب   ل  نـــــــــــــز  عليـــــــــــــك ت     

   
ــــــــــــــــــــــات يون   ــــــــــــــــــــــل بالآي   ناسُــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــان جبري

  )٣( تجــــــــــــب  فكــــــــــــل الخــــــــــــير مح   ت  قــــــــــــد  فقــــــــــــد ف     

   
  ناف  قبلـــــــــــــــك كـــــــــــــــان المـــــــــــــــوت صـــــــــــــــاد   فليـــــــــــــــت  

  )٤( لمّــــــــــا مضــــــــــيت وحالــــــــــت دونــــــــــك الكتــــــــــب     

   
  ن  ج  ذو شَــــــــــــــــــ ز  ر  ئنــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــا لم يُـــــــــــــــــــز  إنـّـــــــــــــــــا ر  

  )٥( ولا عـــــــــــــــــــرب   جـــــــــــــــــــم  ة لا ع  مـــــــــــــــــــن البريَّـــــــــــــــــــ   

   
فلمـــا . )٦(، ويتطلـــع طلوعهـــا عليـــه  يتوقـــع رجوعهـــا إليـــه وأمـــير المـــؤمنين  ثم انكفـــأت 
  .)٨( الجنينلة اشتملت شم  !  يابن أبي طالب:  قالت لأمير المؤمنين  )٧( استقرت  ا الدار

__________________  
ما أضمروه في : اذا ساررته ؛ ونجوى صدورهم . الاسم من نجوته: والنجوى  .أظهر: ظهر ، وابداه : بدا الأمر بدوا  ) ١(

، وفحوى القـول » فحوى صدورهم « : وفي بعض النسخ . نفوسهم من العداوة ولم يتمكنوا من اظهاره في حياته 
ولم يسـمع لسـايرها  أتربـة وتربـان ؛: وجمع الـتراب . الترب والتراب ، معروف« : وقال الفيروزآبادي . المآل واحد معناه ؛: 

فيمكن ان يكون بصيغة المفرد ، والتأنيث بتأويل الأرض ، كمـا قيـل ، والاظهـر انـه بضـم التـاء وفـتح الـراء . انتهى» بجمع 
ني وبينـك . »تـرب ، مثـل غرفـة وغـرف : المقبرة ، والجمـع : التربة «  :جمع تربة ، قال في مصباح اللغة :  وحـال الشـيء بيـ

  .دون النهر جماعة ، أي قبل ان تصل إليه: قريب منه ، يقال : أي منعني من الوصول اليك ، ودون الشيء 
  .المغصوب: الاستقبال بالوجه الكريه ، والمغتصب على بناء المفعول : التهجم ) ٢(
  .جمع كثيب وهو التل من الرمل: والكثب ، بضمتين . وجده ولقيه: صادفه ) ٤( .جب على بناء الفاعلالمحت) ٣(
وفي القـاموس . الحـزن: علـى بنـاء ا هـول ، والشـجن بالتحريـك  يناالمصيبة بفقد الاعزة ، ورز : الرزء ، بالضم مهموزا ) ٥(

ك ، خــلاف العــرب « :  خة قديمــة لكشــف الغمــة منقولــة مــن خــط وجــد: أقــول  .»العجــم ، بالضــم وبالتحريــ ت في نســ
ــ المصــنف مكتوبــا علــى هامشــها بعــد ايــراد خطبتهــا ــ صــلوات االله عليهــا ـ ط الســيد المرتضــى علــم : مــا هــذا لفظــة  ـ وجــد بخــ

 مـن عنـد أبي بكـر ردهـا عـن فـدك اسـتقبلها امـير المـؤمنين انـه لمـا خرجـت فاطمـة  ــ قـدس االله روحـه ــ الهدى الموسـوي
  .اشتملت إلى اخر كلامها : فجعلت تعنفه ثم قالت  

ت الشـيء واسـتوق. الرجـوع: الانكفـاء ) ٦( ت علـى القـوم . ته ، أي انتظــرت وقوعـهعوتوقعــ وتطلـع الطلــوع . تيــتهمأ: وطلعــ
  .انتظاره

ت لخروجهــا ، أو علــى ســبيل القلــب ، وهــذا شــايع أأي ســكنت ك) ٧( اســتقرت نــوى القــوم : ، يقــال  ــا اضــطربت وتحركــ
  .واستقرت  م النوى ، أي اقاموا

ــالثوب أي اداره علــــى جســــده كلــــه) ٨( ــتمل بــــه: والشــــملة ، بــــالفتح . اشــــتمل بــ والشــــملة ، بالكســــر ، هيئــــة . كســــاء يشــ
 روايـة وفي. او في الكلام حذف وايصـال ) نَبَاتًا (: الاشتمال ، فالشملة اما مفعول مطلق من غير الباب كقوله تعالى 

  .الولد مادام في البطن: والجنين . وهي محل الولد في الرحم ؛ ولعلة اظهر» مشية الجنين « : السيد 
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ــش الاعــزل  )٢(نقضــت قادمــة الأجــدل !  )١(جــرة الظنــين وقعــدت ح   ؛ هــذا ابــن أبي  )٣(، فخانــك ري
ــ )٦(، لقــد أجهــر في خصــامي  )٥(لغــة ابــني يلــة أبي وب  يبتــزني نح   )٤(قحافــة  ،  )٧(في كلامــي  ه ألــدَّ ، وألفيتُ

  الجماعة ت  ، وغضَّ  )٨(لها ص  ها ، والمهاجرة وَ ر  ص  ن   ني قيلة  حتى حبست  
__________________  

الجنين  اختفاء اختفيت عن الناس: حظيرة الابل ، ومنه حجرة الدار ، والظنين ، المتهم ؛ والمعنى : الحجرة ، بالضم ) ١(
: وفي بعض النسخ . بالزاء المعجمة» الحجزة « : وفي رواية السيد . لت منزلة الخائف المتهم، وقعدت عن طلب الحق ونز 

وفي . »موضـع شــد الازار ، ثم قيـل لـلازار حجـزة ، للمجــاورة : الحجـزة « : وقــال في النهايـة . »قعـدت حجـزة الظنـين « 
شــدة الحجــزة  « : وقــال » . لصـفات بــالحقومركــب مــؤخر ا: معقــد الازار ، ومـن الفــرس : الحجــزة ، بالضــم « : القـاموس 

  .»كناية عن الصبر 
  .الصقر: والاجدل . قادمة: مقاديم ريشه ، وهي عشر في كل جناح ، واحد ا : قوادم الطير ) ٢(
بمـن لا سـلاح . شـبهت الصـقر الـذي نقضـت قوادمـه ــ صـلوات االله عليهـا ــ لعلها: قيل . سلاح معه الاعزل الذي لا) ٣(
نى . لـه ت ان النــاس لا يــرون غــيرك : والمعــ ت طلــب الخلافــة في أول الأمـر قبــل ان يتمكنــوا منهــا ويشــيدوا أركا ـا ، وظننــ تركــ

  .اهلا للخلافة ، ولا يقدمون عليك احدا ، فكنت كمن يتوقع الطيران من صقر منقوضة القوادم
ت شـوكتهم الاهوال ، ولم تبال بك تانك نازلت الابطال ، وخض المراديحتمل ان يكون : اقول  تى نقضـ ثرة الرجال حـ

« وعلى هذا ، الاظهر انه كان في الاصـل . تنازعهم ، واليوم غلبت من هؤلاء الضعفاء والارذال ، وسلمت لهم الأمر ولا
: وقال الشاعر » خات البازي واختات ، أي انقض لياخذه « : قال الجوهري . بالتاء المثناة الفوقانية فصحف» خاتك 

ت فسـمعت صــوت انقضاضـها: والخائتـة . »قــوم خـوت الاجــادل يخوتـون اخـرى ال«  وي ذ: والخــوات . العقـاب اذا انقضــ
بالفــاء ، وهـــو يؤيــد المعـــنى » نفضـــت « : وفي روايـــة الســيد . »الرجـــل الجــريء « : والخـــوات ، بالتشــديد . جنــاح العقــاب

ل   .الأوّ
  .قحافة بضم القاف وتخفيف المهملة) ٤(
 ــــ فعليـــة مفعـــول ، مـــن النحلـــة: والنحلـــة . ذ الشـــيء بقهـــر وغلبـــة ، مـــن البـــز بمعـــنى الســـلبالاســـتلاب واخـــ: الابتـــزار ) ٥(

نى الهبـة والعطيـة عـن طيبـة نفـس مـن غـير مطالبـة او مـن غـير عـوض ــ بالكسر مـا يتبلـغ بـه مـن العـيش : والبلغـة بالضـم . بمعـ
خفيـف اليـاء ، فـالمراد بتوابـني امـا . بالتصـغير ، فالتصـغير في النحيلـة ايضـا انسـب» بليغة « : وفي اكثر النسخ . يكتفي به

  .به الجنس ، او تشديدها على التثنية
مصـــدر كالمخاصـــمة ، ويحتمـــل ان يكـــون جمـــع خصـــم ، أي اجهـــر العـــداوة او : والخصـــام . اعلانـــه: لشـــيء اجهـــاز ا) ٦(

  .الكلام لي بين الخصام ، والأوّل اظهر
  .شديد الخصومة ، وليس فعلا ماضيا ، فان فعله على بناء ا رد: والالد . أي وجدته» الفيته « ) ٧(

وفي روايـة . للظرفيـة او السـببية» في «  و. افة إلى المخاطـب او إلى المـتكلماما مـن قبيـل الاضـ» كلامي « والاضافة في * 
يقـال جهـد الرجـل « : قـال الجـزري . »لقد اجهد في ظلامتي ، والد في خصامتي  ـ إلى قوله ـ هذا بني ابي قحافة« السيد 

  .»واجهد دابته ، اذا حمل عليها في السير فوق طاقتها . في الأمر ، اذا جد وبالغ فيه
  .قد اتى فعله على بناء الافعال ايضا كما في القاموس وغيره* 
» حين منعتني الانصـار نصـرها « : وفي رواية السيد . اسم ام قديمة لقبيلتي الانصار ، والمراد بنو قيلة: ة ، بالفتح يلق) ٨(

  .والمراد بوصلها عو ا. وموصوف المهاجرة الطائفة او نحوها
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يـوم  )٣( ك  خـدَّ  ، أضـرعتَ  )٢(مـة  غافع ولا مانع ، خرجت كاظمةً ، وعدت را؛ فلا د )١(دوني طرفها 
 )٦(بـاطلا   قائلاً ، ولا أغنيـتُ  ، ما كففتُ  )٥(التراب  ت  ، افترست الذئاب ، افترشْ  )٤( ك  حدَّ  ت  ضعأ

  .)٩(يا  عاديا  ومنك حام االله منك   عذيري  . )٨(ودون زلّتي  )٧(قبل هنيتي  تُّ ليتني م  . لي ، ولا خيارَ 
__________________  

  .حفظه: وغضه . العين: الطرف ، بالفتح ) ١(
تجرعـه : كظـم الغـيظ » خرجت كاظمة ، وعدت راغمـة » ولا مانع ولا ناصر ولا شافع « في رواية السيد بعد قولها ) ٢(

الخـروج ، الخـروج مـن البيـت والظـاهر مـن . إذا ذل وعجز عـن الإنتصـاف ممـن ظلمـه: والصبر عليه ، ورغم فلان ، بالفتح 
إلاّ ان يراد  ا الامتلاء من الغيظ فانه من لوازم الكظم ، ويحتمل أن يكون المراد الخروج مـن » كاظمة « وهو لا يناسب 

  .»رجعت » « عدت « المسجد المعبر عنه ثانيا بالعود ، كما قيل في رواية السيد مكان 
واســناد الضــراعة إلى الخــد ، لأنــّه أظهــر أفرادهــا وضــع الخــد علــى . غــيرهوأضــرعه . خضــع وذل: ضــرع الرجــل ، مثلثــة ) ٣(

  .التراب ، أو لأنّ الذل يظهر في الوجه
وفي بعــض النسـخ بــالجيم ، . بأســه وبطشـه: وحـد الرجــل ، بالحـاء المهملـة . اهمالـه واهلاكــه: اضـاعة الشـيء وتضــييعه ) ٤(

  .»عت جدك يوم اصرعت خدك فقد أض« : وفي رواية السيد . أي تركت اهتمامك وسعيك
ــ فــرس الأســد فريســته) ٥( ويمكــن أن يقــرأ بصــيغة الغايــب ، . دق عنقهــا ، ويســتعمل في كــل قتــل: وافترســتها  ـــ كضــرب ـ

نى  تى : فالــذئاب مرفــوع ، والمعــ ت فريســتك ، حــ ك اســد االله والخلافــة كانــ ت الأرض مــع انــ قعــدت عــن طلــب الخلافــة ولزمــ
ــترس الـــذئاب واليـــوم افترشـــت . اافترســـها واخـــذها الـــذئب الغاصـــب لهـــ ت تفـ ـــ ــيغة الخطـــاب ، أي كن ويحتمـــل ان يكـــون بصـ

ــذباب « : وفي بعــــض النســــخ . الــــتراب ت « : وفي بعضــــها . بالبــــائين الموحــــدتين ، جمــــع ذبابــــة ، فيتعــــين الأوّل» الــ ـــ افترسـ
، والـوراء » لهنـاة والنـزع وتوسـدت الـوراء كـالوزع ، ومسـتك ا« : وفي رواية السيد مكا ما . »الذئاب ، وافترسك الذئاب 

  .الطعن والفساد: والنزع . الشدة والفتنة: بمعنى خلف والهناة 
بـــه فســـر قولـــه » و « ني شـــرك ، أي اصـــرفه وكفـــه و عـــاغـــن : الصـــرف والكـــف ، يقـــال : والاغنـــاء . المنـــع: الكـــف ) ٦(

ت طـائلا « : يد وفي روايـة السـ ) إنَِّھمُْ لنَ یغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهِ شَیْئاً (: سـبحانه  : قـال الجـوهري . وهـو أظهـر» ولا أغنيـ
ما يغني عنك هذا : النفع ، ويقال : فالمراد بالغناء . انتهى» هذا امر لا طائل فيه ، اذا لم يكن فيه غناء ومزية : يقال « 

  .، أي ما يجديك وما يفعك
ت قبـل هـذا  امـش علـى هنيتـك: العادة في الرفـق والسـكون ، ويقـال : الهنية بالفتح ) ٧( ، أي علـى رسـلك ، أي ليتـني مـ

  .لي عن الرفق محيص اليوم الذي لابد لي من الصبر على ظلمهم ولا
زللت في طـين أو منطـق ، إذا زلقـت ، ويكـون بمعـنى السـقطة : الإسم من قولك : الزلة ، بفتح الزاي كما في النسخ ) ٨(

لمـة بالــذال المعجمــة كــان أظهــر واوضــح كمــا في روايــة الســيد ، ، والمـراد  ــا عــدم القــدرة علــى دفــع الظلــم ، ولــو كانــت الك
  .»ليتني مت قبل ذلتي ودون هنيتي !  لهفتاه وا« : فان فيها 

«  و. أي من أجـل الإسـاءة إليـك وايـذائك» منك « وقولها . العذير بمعنى العاذر كالسميع ، أو بمعنى العذر كالأليم) ٩(
عدوت فلانا عن الأمـر أي صـرفته عنـه ، أو مـن : أما من قولهم » عاديا  «  و. لخبريةمرفوعان بالإبتدائية وا» عذيري االله 

  العدوان بمعنى تجاوز الحد ، وهو حال عن ضمير المخاطب ،
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 إلى ربيِّ  ايشكواي إلى أبي ، وعدو . د  ض  الع   ، ووهتِ  )٢( د  م  ، مات العَ  )١(في كل شارق   ويلاي  
)٣( .  

  .)٥(بأسا  وتنكيلا   ، وأحدُّ  )٤(قوة وحولا   اللهم أنت أشدُّ 
ـــك   لا ويـــل  :  فقـــال أمـــير المـــؤمنين   يـــا ابنـــة   ك  د  جْـــهـــي عـــن و  ن  ه  ، ن ـَ )٦( لشـــانئك   ، الويـــلُ  علي

لغـة تريـدين الب   كنـت    ، فـإنْ  )٨(مقـدوري  عن ديني ، ولا أخطـأتُ  النبوة ، فما ونيتُ  ة  وبقيَّ  )٧(فوة الصَّ 
  .)٩( طع عنك  مما ق   أفضل   ، كفيلك مأمون ، وما أعد لكِ  ن  مضمو  فرزقك  

__________________  
ني ، أو حـال تجـاوزك الحـد في القعـود  هأي االله يقيم العذر من قبلـي في إسـاءتي اليـك حـال صـرفك المكـار  ودفعـك الظلـم عـ

ويحتمل ان . الدفع عنه: رجل والحماية عن ال. عن نصري ، أي عذري في سوء الأدب إنك قصرت في إعانتي والذب عني
عــذيرك مــن فــلان أي : مجــروراً بالقســم ، يقــال » االله «  منصــوبا كمــا هــو الشــايع في هــذه الكلمــة ، و» عــذيري « يكــون 

عذيرك من حليلك من مـراد « :  ـ لعنه االله ـ حين نظر إلى ابن ملجم مير المؤمنين أومنه قول . هات من يعذرك فيه
ل. »   .أظهر والأوّ
. »ويله وويلك وويلي ، وفي الندبة ويلاه « : كلمة مثل ويح إلاّ ا ا كلمة عذاب ، يقال » ويل « : قال الجوهري ) ١(

ويحمتـل ان يكـون بصـيغة التثنيـة ، فيكـون مبتـدأ والظـرف خـبره ، والمـراد بـه تكـرر . ولعله جمع بين الـف الندبـة ويـاء المـتكلم
  .الويل

 ـ إلى قولها  ـ يلاه في كل شارق ، ويلاه في كل غارب ، ويلاه مات العمد ، وذل العضدو « : وفي رواية السيد 
: قـال الجـوهري . الشمس ، أي عنـد كـل شـروق شـارق وطلـوع صـباح كـل يـوم: والشارق . »اللّهم  أنت أشد قوة وبطشا 

ك: الشـــمس ، يقـــال : المشـــرق ، والشـــرق : والشـــرق «  ــ مـــا ذر شـــارق ، وشـــرقت الشـــمس تشـــرق  طلـــع الشـــرق ، ولا آتيـ
  .»شروقا ، وشرقا ، أيضا ، أي طلعت اشرقت أي أضاءت 

  .ولعل المراد هنا ما يعتمد عليه في الامور. جمع العمود: العمد ، بالتحريك وبضمتين ) ٢(
  .ل لينتقم لك ممن ظلمكاطلبك إلى و : والعدوى . شكوت فلانا شكاية: الإسم من قولك : الشكو ) ٣(
  .القوة والحيلة والدفع والمنع ، والكل هنا محتمل: الحول  )٤(
  .العقوبة ، وجعل الرجل نكالا وعبرة لغيره: والتنكيل . العذاب: البأس ) ٥(
  .»لمن احزنك « : وفي رواية السيد . البغض: العذاب والشر لمبغضك ، والشناءة ) ٦(
الغضب أي امنعي نفسك عن غضبك ، وفي : والوجد . ف نهت الرجل عن الشيء فتنهنه ، أي كففته وزجرته فك) ٧(

  .خلاصة الشيء وخياره: والصفوة ، مثلثة . وهو أظهر» تنهنهي « : بعض النسخ 
عجزت عن القيام بما أمرني به ربي ومـا تركـت  الضعف والفتور والكلال ، والفعل كوقى يقي ، أي ما: الوني ، كفتى ) ٨(

  .ما دخل تحت قدرتي
  .اعد لها هو ثواب الاخرة وما. ما يتبلغ به من العيش ، والضامن والكفيل للرزق هو االله تعالى: بالضم : البلغة ) ٩(
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  .)٢( ت  ك  حسبي االله ؛ وأمس  : ؛ فقالت  )١(فاحتسبي االله 

  مع نساء المهاجرين والأنصار عندما يعد ا كلامها 
حــدّثنا أحمــد بــن الحســن القطّــان ، :  عــن الشــيخ الثقــة الصــدوق  روى العلامــة ا لســي 

حدثنا أبـو الطيـب محمـد بـن الحسـين بـن حميـد : حدثنا عبد الرحمان بن محمد الحسيني ، قال : قال 
حدثنا محمـد بـن عبـد الرحمـان المهلـّبي ، : حدثنا أبو عبد االله محمد بن زكريا ، قال : اللخمي ، قال 

مـه فاطمـة ن أبيـه ، عـن عبـد االله بـن الحسـن ، عـن اُ حدثنا عبد االله بن محمد بن سليمان ، ع: قال 
، اجتمــع  الوجـع وغلبهــا لمــا اشـتدت علــة فاطمـة بنــت رسـول االله : قالـت  بنـت الحســين 

؟  كيــف أصــبحت عــن علّتــك: لهــا ، يــا بنــت رســول االله  نعنـدها نســاء المهــاجرين والأنصــار ، فقلــ
 )٥(، لفظتهم قبل أن عجمـتهم  )٤(، قالية رجالكم  )٣(بحت واالله عائفة لدنياكم أص:  فقالت 

  ، فقبحاً  )٦(، وشنئتهم بعد أن سبر م 
__________________  

. أي اصـبري وادخـري ثوابـه عنـد االله تعـالى. احتسـبه: ويقال لمن ينوي بعملـه وجـه االله تعـالى . الاعتداد: الاحتساب ) ١(
ك ؛  نهـــي عــن وجـــدك يـــا لا:  فقـــال لهــا امـــير المـــؤمنين «  :وفي روايــة الســـيد  ك ، بـــل الويـــل لمــن احزنـــ بنيـــة  ويــل لـــ

ك ، فرزقـك مضـمون . ، فقد تـرين) مقدرتي ( ت أالصفوة وبقية النبوة ، فما ونيت عن حظك ، ولا اخط فـان ترزئـي حقـ
ك ك مــأمون ، ومــا عنــد االله خــير لــك ممــا قطــع عنــ ت يــدها. ، وكفيلــ ت  فرفعــ قــال في . »رضــيت وســلمت : الكريمــة وقالــ

  .»اصاب منه شيئا  : رزءا  بالضم  ـ كجعله وعلمه ـ رزأه ماله« : القاموس 
الاحتجاج « من  وانما اوردنا الخطبة من نفس المصدر لا. ، ط الكمباني ١١٢ ـ ١٠٩، ص  ٨ج » بحار الانوار « ) ٢(

» الاحتجـاج « ، ولها اختلاف معتد به مع النسـخة المطبوعـة مـن ) ره(لأن الالفاظ المفسرة كانت على نسخة المؤلف » 
  .وقد اشير إلى موارده في ضمن الشرح

  .ذا كرههاعاف الرجل الطعام يعافه عيافا  : أي كارهة ، يقال : عائفة ) ٣(
  .) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلىَٰ  (: المبغظة ، قال تعالى : القالية ) ٤(
ت الشـــيء ) ٥( ت العـــود اعجمـــه: العـــض ، تقـــول : أي رميتـــه وطرحتـــه ، العجـــم : مـــن فمـــي لفظـــ ــ ـــ عجمـ ـــ بالضـــم ـ اذا  ـ

  .عضضته
طرحتهم وأبغضـتهم بعـد : فعلى ما في اكثر الروايات المعنى . أي اختبر م: أبغضه ، وسبر م : شنأة ، كمنعه وسمعه ) ٦(

وسوء سـرير م فطـرحتهم  مسير  بحاني كنت عالمة بق: وعلى رواية الصدوق المعنى . امتحا م ومشاهدة سير م واطوارهم
بر م شــنأ م وأبغضــتهم ، أي تأكــد انكــاري بعــد الاختبــار ل اشــارة إلى شــناعة اطــوارهم . ثم لمــا اختــ ويحتمــل ان يكــون الأوّ

  .الظاهرة ، والثاني إلى خبث سرائرهم الباطنة



٥٠٢ 

ئْسَ مَا قدََّمَتْ لھَمُْ أَنفسُُ ھمُْ أنَ سَ خِطَ اللهُ  (،  )٣(، وخطل الرأي  )٢(، وخور القناة  )١(لفلول الحد  بِ

،  )٥(لا جــرم لقـد قلــد م ربقتهـا ، وشــننت علـيهم غارهــا  )٤( ) عَلَ یْھِمْ وَفِ  ي الْعَ  ذَابِ ھُ  مْ خَالِ  دُونَ 
  .)٦(فجدعا  وعقرا  وسحقا  للقوم الظالمين 

ومهــبط الــوحي الأمــين ، والطبــين  ، وقواعــد النبــوة ، )٧(ويحهــم أنى  زحزحوهــا عــن رواســي الرســالة 
، نقمـوا واالله منـه  )٩(، ألا ذلك هو الخسران المبين ، وما نقموا من أبي الحسن  )٨(بأمر الدنيا والدين 

  .)١٣(، وتنمّره في ذات االله عزّ وجلّ  )١٢(، ونكال وقعته  )١١(وطئه  ة  ، وشدَّ  )١٠(نكير سيفه 
__________________  

قبحــه االله قبحــا ، او مــن قــبح بالضــم قباحــة ، فحــرف الجــر : مصــدر حــذف فعلــه ، امــا مــن قــولهم  قبحــا ، بالضــم ،) ١(
جمـع فــل بـالفتح ، وهــو الثملـة والكســر في : والفلـول بالضــم . علـى الأوّل داخــل علـى المفعــول ، وعلـى الثــاني علـى الفاعــل

شباته ، وحد الرجل : لمقام ، وحد الشيء انه يكون مصدرا ، ولعله انسب با» العين « حد السيف ، وحكي الخليل في 
  .باسه

  .الرمح: والقناة . الضعف: الخور بالفتح وبالتحريك ) ٢(
  .فساده واضطرابه: المنطق الفاسد المضطرب ، وخطل الرأي : الخطل بالتحريك ) ٣(
  .٨٠: المائدة ) ٤(
شـنت علــيهم الغـارة اذا فرقـت علــيهم : قـولهم الصـب المتصـل ، ومنــه : رش المـاء رشــا متفرقـا والسـن بالمهملــة : الشـن ) ٥(

  .من كل وجه
الجرح ، ويقـال : الجدع قطع الانف او الاذن او الشفة ، وهو بالانف اخص ، ويكون بمعنى الحبس ، والعقر بالفتح ) ٦(

وائم ضــرب قــ: ، أي عقــر االله جســده وأصــابه بوجــع في حلقــه ، واصــل العقــر  عقــرا  لــه وحلقــا: في الــدعاء علــى الإنســان 
حق . البعــير او الشـــاة بالســيف ثم اتســـع فيــه فاســـتعمل في القتــل والهـــلاك ، وهــذه المصـــادر يجــب حـــذف الفعــل منهـــا والســـ

  .البعد: بالضم 
والرواسي مـن . بالتحريك: والزعزعة . والتبعيد ويح كلمة تستعمل في الترحم والتوجع والتعجب ، والزحزحه ، التنحية) ٧(

  .اساسه: وقواعد البيت . الثوابت الرواسخ: الجبال 
  .الفطن الحاذق: هو بالطاء المهملة والباء الموحدة : الطبين ) ٨(
ت علــى الرجــل كضــربت ، وقــال الكســائي : يقــال . »ومــا الــذي نقمــوا مــن ابي الحســن « : في كشــف الغمــة ) ٩( : نقمــ

  .كعلمت لغة ، أي عتبت عليه وكرهت شيئا منه
النكير ، وما هنا يحتمـل المعنـين : ا ، والاسم هالتغير عن حال يسرك إلى حال تكره:  الانكار ، والتنكير: التنكير ) ١٠(

  .كان لا يسل سيفه إلا  لتغيير المنكرات  ، والأوّل اظهر أي انكار سيفه فانه 
لأن  مـــن يطـــأ الـــدوس بالقـــدم ويطلـــق علـــى الغـــزو والقتـــل : الأخـــذة الشـــديدة والضـــغطة ، وأصـــل الـــوطيء : الوطـــأة ) ١١(

  .الشيء فقد استقصى في هلاكه واهانته
  .صدمة الحرب: والوقعة . العقوبة التي تنكل الناس: النكال ) ١٢(
بيالط، قال » في ذات االله « . أي تغير وتنكر واوعد ، لأنّ النمر لا تلقاه ابداً إلاّ متنكراً غضبان: تنمر فلان ) ١٣( :  يـ

  ضيف إليه ، وقال الطبرسي في قولهاد ما انفسه وحقيقته ، والمر : ذات الشيء 
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، لا  )٢(حا  ج  ، ولســار  ــم ســيراً سُــ )١(إليــه لاعتلقــه  واالله لــو تكــافوا عــن زمــام نبــذه رســول االله 
 )٦(تطفــــح ضــــفّتاه  )٥(دهــــم مــــنهلا  نمــــيرا  فضفاضــــا  ز و ، ولأ )٤(، ولا يتعتــــع راكبــــه  )٣(يكلــــم خشاشــــه 

وردعــة شــررة  )٩(غــير متحــل منــه بطائــل إلا بغمــر المــاء  )٨(، قــد تحــيرّ  ــم الــريّ  )٧(ولأصــدرهم بطانــا  
  ، ولفتحت عليهم بركات من )١٠(الساغب 

____________  
حُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ  ( : تعالى فلان في ذاته :  ، يقال هي الخلقة والبينة:  ، والذات كناية عن المنازعة والخصومة : ) وَأصَْلِ

:  معنـاه:  ، وقيـل ، يعني اصلحوا نفس كل شيء بينكم ، او اصلحوا حال كل نفس بيـنكم أي في خلقته وبينته: صالح 
نى اللهــم اصــلح ذات البــين واصــلحوا حقيقــة وصــلكم تي  ــا مجتمــع المســلمون:  ، وكــذلك معــ  .انتهــى. أي اصــلح الحــال الــ

علـــى ان المـــراد بالـــذات الحقيقـــة ، او في الامـــور والاحـــوال الـــتي  في ذات االله ، أي في االله والله ، بنـــاء: قـــول فـــالمراد بقولهـــا ا
دُورِ  (: تتعلق باالله من دينه وشرعه وغير ذلك كقوله تعالى    .أي المضمرات التي في الصدور ) إنَِّھُ عَلیِمٌ بِذَاتِ الصُّ

الـبرة والخشـاش ثم يشـد الخـيط الـذي يشـد في : هو الدفع والصرف ، والزمـام ككتـاب : من الكف  تفاعلالتكاف ، ) ١(
حاح « وفي . أي طرحــه: في طرفــه المقــود ، وقــد يســمى المقــود زمامــاً ، ونبــذه  ولعلــه هنــا » أي احبــه : اعتلقــه « : » الصــ
  .بمعنى تعلق به وان لم اجد فيم عندنا من كتب اللغة

  .اللين السهل: السجح ، بضمتين ) ٢(
مــا يجعــل في انــف البعــير مــن خشــب ويشــد بــه الزمــام ليكــون اســرع : الجــرح والخشــاش بكســر الخــاء المعجمــة : الكلــم ) ٣(

  .أي اقلقته وازعجته: تعتعت الرجل ) ٤( .لانقياده
مناهـل ، : المورد ، وهو عـين مـاء تـرده الابـل في المراعـي ، وتسـمى المنـازل الـتي في المفـاوز علـى طـرق السـفار : المنهل ) ٥(

وقال الصدوق نقلا عن الحسين بـن عبـد . كان او غيره  أي ناجع ، عذباً : ء نمير ما: لأنّ فيه ماء ، قاله الجوهري ، وقال 
الـروي سـحابة عظيمـة « : وقـال الجـوهري ). في الحشـد ـ ظ ( المـاء النـامي في الجسـد : النمـير : االله بـن سـعيد العسـكري 

فضــفاض ، وعــيش فضــفاض ،  ثـوب: الواســع ، يقــال : والفضـفاض » رويــا   شــربت شــربا  : القطـر ، شــديدة الوقــع ويقـال 
  .ودرع فضفاضة

  .جانباه: وبالفتح ايضا  : وضفتا النهر بالكسر وقيل . حتى تفيض ئأي تمتل: تطفح ) ٦(
  .تغدو خماصاً وتروح بطاناً ، والمراد عظم بطنهم من الشرب: عظم بطنه من الشبع ، ومنه الحديث : بطن كعلم ) ٧(
تحـيرت الأرض بالمـاء ، اذا امـتلأت ، ولعـل : ير ، يرجـع اقصـاه إلى ادنـاه ، ويقـال أي اجتمـع ودار كـالمتح: تحير الماء ) ٨(

. ضـد العطـش: بالكسـر والفـتح  يوالـر . الباء بمعنى في ، أي تحير فيهم الري ، او للتعدية ، أي صاروا حيـارى لكثـرة الـري
اصبح فلا خاثر الـنفس أي ثقيـل : من قولك  أي اثقلهم ،: بالخاء المعجمة والثاء المثلثة » قد خثر « : وفي رواية الشيخ 

  .النفس غير طيب ولا نشيط
لم يحل منها بطائل ، أي يستفاد منها كثير : قولهم « : أي اصاب خيراً ، وقال الجوهري : كرضي : حلي منه بخير ) ٩(

  .الغناء والمزية والسعة والفضل: التزين ، والطائل : والتحلي . »فائدة 
» ســورة الســاغب « : الاخبــار : الدفعــة منــه ، وفي جميــع الروايــات ســوى معــاني : والردعــة . والــدفعالكــف : الــردع ) ١٠(

  ما يتطاير من: والشرر . ، ولعله من تصحيف النساخ» شررة الساغب « وفيه 
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  .السماء والأرض ، وسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون
إلى !  ، وإن تعجــب فقــد أعجبــك الحــادث )١(ألا هلــم  فــاسمع ومــا عشــت أراك الــدهر العجــب 

،  )٣(، والعجـز بالكاهـل  )٢(أيّ سناد استندوا ، وبأيّ عروة تمسّكوا ، استبدلوا الذّنابى واالله بـالقوادم 
 (،  )٤(فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أ م يحسنون صنعاً ، ألا إّ م هم المفسدون ولكـن لا يشـعرون 

لاَّ أَن یھُْدَىٰ فمََ ا لكَُ مْ كَیْ فَ تحَْكُمُ ونَ أفَمََن یھَْدِي إلِىَ الحَقِّ أَ  ي إِ . )٥( ) حَقُّ أَن یتَُّبعََ أمََّن لاَّ یھَِدِّ
  فنظرة ريث ما )٧(لقد لقحت  )٦(أما لعمر إلهك 

__________________  
  .وعالج: والسغب . حدته وشدته: النار ، ولا يبعد ان يكون من الشره بمعنى الحرص ، وسورة الشيء بالفتح 

ألا هلمــن فــاسمعن ، ومــا عشــتن اراكــن الــدهر عجبــا ، إلى أي لجــأوا واســتندوا ، وبــأي « : في روايــة ابــن ابي الحديــد ) ١(
نى : هلـم يـا رجـل ، بفـتح المـيم « : قـال الجـوهري . »؟ لبئس المـولى ولبـئس العشـير ولبـئس للظـالمين بـدلا  عروة تمسكوا بمعـ

ث ، في لغـــة أهـــل الحجـــاز ، وأهـــل نجـــد يصـــرفو ا فيقولـــون للاثنـــين تعـــال ، يســـتوي فيـــه الواحـــد والجمـــع وال هلمـــا ، : تأنيـــ
هلمـن يـا : هلمـي ، وللنسـاء هلممـن ، والأوّل افصـح ، واذا ادخلـت عليـه النـون الثقيلـة قلـت : وللجمـع هلمـوا ، وللمـرأة 

يا رجال بضم الميم ، وهلممنـان يـا  رجل ، وللمرأة هلمن بكسر الميم ، وفي التثنية هلمان للمؤنث والمذكر جميعا ، وهلمن
أي اراكن الدهر شيئا عجيبا لا يـذهب عجبـه وغرابتـه : عشتن  وما. انتهى ، وعلى الروايات الاخر الخطاب عام» نسوة 

  .مدة حياتكن ، او يتجدد لكن كل يوم امر عجيب متفرع على هذا الحادث الغريب
ت الـــذنب : بالضـــم : الــذنابي ) ٢( ، والــذنابي ، في الطـــائر اكثـــر اســتعمالا مـــن الـــذنب ، وفي الفـــرس ذنـــب الطــائر ، ومنبـــ

وفي الفرس والبعير ونحوهمـا الـذنب اكثـر ، وفي جنـاح  والبعير ونحوهما الذنب اكثر ، وفي جناح الطائر اربع ذنابي بعد الخوافي
تي تســمى قــو  وهــي مــا الطــائر اربــع ذنــابي بعــد الخــوافي : ادم ، والــذنابي مــن النــاس دون الريشــات العشــر مــن مقــدم الجنــاح الــ

  .السفلة والاتباع
ــا ، والكاهـــل : العجـــز كالعضـــد ) ٣( ث ويـــذكر ، وهـــو للرجـــل والمـــرأة جميعـ ــ الحـــارك ، وهـــو مـــا بـــين : مـــؤخر الشـــيء ، يؤنـ

  .م للشدائد والملماتعمد م في المهمات وعد : الكتفين ، وكاهل القوم 
ام ، بـالفتح ، وهـو الـتراب ، ورغـم الانـف يسـتعمل في الـدل والعجـز مصدر رغم انفـه أي لصـق بالرغـ: رغما ، مثلثة ) ٤(

شـــعرت « : نــف ، وقــال الجــوهري والمعــاطس جمــع معطــس بالكســر والفــتح وهــو الا. عــن الانتصــار ، والانقيــاد علــى كــره
ت لـــه ومنـــه قـــولهم  ت : بالشـــيء أشـــعر بـــه شـــعرا أي فطنـــ عقـــل  المـــلاذ والم: واللجـــا محركـــة . »ليـــت شـــعري ، أي ليتـــني علمـــ

  .ما يستند إليه: والسند . كالملجأ ، ولجأت إلى فلان اذا استندت إليه واعتضدت به
  .٣٥: يونس ) ٥(
نى » اما لعمر الهكن « : وفي بعضها » اما لعمر االله « : في بعض نسخ ابن ابي الحديد ) ٦( ، والعمر بـالفتح والضـم بمعـ

نى عمــر االله ر بــاالعــيش الطويــل ، ولا يســتعمل في القســم الا العمَــ:  لفتح ، ورفعــه بالابتــداء ، أي لعمــر االله قســمي ، ومعــ
  .بقاؤه ودوامه

  .أي حملت ، والفاعل فعلتهم ، او فعالهم ، او الفتنة ، او الازمنة: لقحت كعلمت ) ٧(
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، هنـاك يخسـر المبطلـون ، ويعـرف  )٣(، وذعافـاً ممقـراً  )٢(ثم احتلبوا طلاع القعـب دمـا  عبيطـا   )١(تنتج 
ـــالون غـــب مـــا ســـن  الأولـــون  ،  )٦(وطـــأمنوا للفتنـــة جأشـــا  . )٥(، ثم طيبـــوا عـــن أنفســـكم نفســـاً  )٤(الت

ــئكم زهيــداً  )٩(، واســتبداد مــن الظــالمين  )٨(، وهــرج شــامل  )٧(وأبشــروا بســيف صــارم  ،  )١٠(، يــدع في
علـيكم أنلزمكموهـا ] قلـوبكم [ يـت ، وقـد عمِّ  )١٢(فياحسرتى لكـم وأنى  بكـم  )١١(وزرعكم حصيدا  

  .)١٤(وأنتم لها كارهون  )١٣(
__________________  

التأخير ، واسم يقوم مقـام الانظـار ، ونظـرة امـا مرفـوع بالخبريـة والمبتـدأ محـذوف كمـا : النظرة بفتح النون وكسر الظاء ) ١(
» او انظــروا « ك ، وامــا منصــوب بالمصــدرية ، أي انتظــروا أي فالواجــب نظــرة ونحــو ذلــ» فنظــرة إلى ميســرة « : في قولــه 

علـى مـالم يسـم  ــ نتجـت الناقـة: ما تنتج ، يقـال  وريثما تنتج ، أي قدر. نظرة قليلة ، والاخير اظهر كما اختاره الصدوق
  .اذا حان نتاجها: وانتجت الفرس  ـ تنتج نتاجا وقد نتجها اهلها نتجا ـ فاعله

خمقــدح مــن خشــ: القعــب ) ٢( تى  ئهــو ان يمتلــ: واحــتلاب طــلاع القعــب . ب يــروي الرجــل ، او قــدح ضــ مــن اللــبن حــ
  .الطري: والعبيط . يطلع عنه ويسيل

  .الصبر ، وربما يسكن ، وأمقر أي صار مرا: والمقر بكسر القاف . السم: الذعاف كغراب ) ٣(
  .عاقبته: غب كل شيء ) ٤(
أي رضـي ببذلـه ،  ، ن يكرهـه عليـه احـد ، وطابـت نفسـه عـن كـذاأي رضـي بـه مـن دون ا: طاب نفس فـلان بكـذا ) ٥(

  .ونفسا ، منصوب على التمييز
الــــنفس والقلــــب ، أي اجعلــــوا : والجــــأش مهمــــوزا . »ســــكنته فاطمــــان : طأمنتــــه « : ين يبفي كتــــاب نــــاظر عــــين الغــــر ) ٦(

  .قلوبكم مطمئنة لنزول الفتنة
  .الظلم: والغشم . القاطع: الصارم ) ٧(
ــامل « : وفي روايــــة ابــــن ابي الحديــــد . الفتنــــة والاخــــتلاط: الهــــرج ) ٨( ــرح شــ ــراد او » وقــ ــا للافــ ــرح ، امــ ــمول القــ فــــالمراد بشــ

  .للاعضاء
  .التفرد به: الاستبداد بالشيء ) ٩(
حصـل المسـلمين مـن امـوال الكفـار  الغنيمـة والخـراج مـا: والفـيء . راجـع إلى الاسـتبداد» يـدع « الضمير المرفـوع في ) ١٠(

  .القليل: والزهيد . حربمن غير 
يحتمـل » جمعكـم « كنايـة عـن اخـذ امـوالهم بغـير حـق ، وعلـى روايـة » زرعكم « المحصود ، وعلى رواية : الحصيد ) ١١(

  .استئصالهمذلك ، وان يكون كناية عن قتلهم و 
  .أي وانى تلحق الهداية بكم) ١٢(
على صيغة ا هول أي ، لبست ، وقرئ في الآية أي خفيف والتبست ، وبالتشديد : عميت عليكم ، بالتخفيف ) ١٣(

ي المعجـــزة ، او اليقـــين هـــهـــي راجعـــة إلى الرحمـــة المعـــبر عـــن النبـــوة  ـــا ، وقيـــل إلى البينـــة و :  مـــا ، والضـــمائر فيهـــا ، قيـــل 
سـتقيم بطاعـة امـام والبصيرة في امر االله ، وفي المقام يحتمل رجوعهـا إلى رحمـة االله الشـاملة للامامـة والاهتـداء إلى الصـراط الم
  .العدل ، او إلى الإمامة الحقة ، وطاعة من اختاره االله وفرض طاعته ، او إلى البصيرة في الدين ونحوها

وقد اخذنا الشرح منه مع حذف الزوايد والمكررات واوردناه كالتعليقة كما فعلنـا . ١٥٩ ـ ١٥٨ / ٤٣» البحار « ) ١٤(
  ذا الكلام جمع من الافذاذذلك بشرح الخطبة الفدكية ، وقد اورد ه
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إن هــذه الخطبــة الفاطميــة والــدرة البيضــاء لفــي غايــة الفصــاحة و ايــة البلاغــة مــن ناحيــة عذوبــة 
ألفاظها وجميـل محتواهـا وعظـيم مضـمو ا الـذي لابـد للمـوالي والمخـالف مـن الوقـوف علـى مضـمو ا 

والــتي لم تخـــرج فيهــا عــن حــد الشـــرع  وطبيعــة أهــدافها الــتي أنشــد ا الصـــديقة الطــاهرة فاطمــة 
المقدس بل سارت مع كل ما دعى إليه الرسول وأهل بيته الأطهار ، ففيها من الجلالة والنور بحيـث 

رض علــى الظلمــات لأضــاءت منــه ، ولــو خوطــب  ــا لابــد مــن الإستضــاءة مــن نورهــا الــذي لــو عُــ
ا ، وان كانـــت لم تـــترك الأثـــر الواضـــح علـــى الجبـــال الشـــامخات لرأيتهـــا خاشـــعة مـــن  اءهـــا وجلالهـــ

الحجـارة لمـا يتفجـر منهـا المـاء  مـن القلوب القاسية التي لم تمل إلى هدايـة بـل كانـت كالحجـارة بـل أن
الذي فيه حياة القلـوب والنفـوس ، فكانـت سـلام االله عليهـا في هـذه الخطبـة مظهـرة لنـور ثمـار النبـوة 

مديـة وحليلـة العصـمة العلويـة ومجمـع الأنـوار الولائيـة فهـي  صـن الدوحـة المحغوعبق أرج الرسـالة فهـي 
ت الخلــق  كلمـة االله التامــة وأم أبيهــا الــتي يفـرغ لســا ا عنــه  ، وهــي الصـديقة الكــبرى الــتي فطمــ

عــن معرفتهــا فضــلاً عــن معرفــة أنوارهــا وكلامهــا الــذي لابــد مــن الوقــوف معــه وتجليــة أنــواره ، ومعرفــة 
أهدافـــه فلـــذا لابـــد مـــن التعـــرض لأهـــداف هـــذه الخطبـــة لكـــي يتضـــح لنـــا برها ـــا الظـــاهر ، أركانـــه و 

  .مشكاة النبوة المحمدية وظهر على لسان الأسرار الفاطمية نوكلامها المؤثر الذي ينبع م
__________________  

  :من الخاصة والعامة وهم 
  .٢٣٤ / ١٦:  »شرح النهج « في  ٦٥٥ـ ابن ابي الحديد المعتزلي المتوفى  ١
  .١٩» بلاغات النساء « في  ٢٨٠ـ ابن ابي طيفور احمد بن طاهر المتوفى  ٢
  .٤١ـ  ٤٠: » دلائل الإمامة « ـ ابن جرير بن رستم الطبري ، من اعلام القرن الرابع في  ٣
  .٣٥٥ـ  ٣٥٤: » معاني الأخبار « في  ٣٨١ـ الشيخ الثقة الصدوق ابن بابويه المتوفى  ٤
  .٤٩٤ـ  ٤٩٢ / ١: » كشف الغمة « في  ٦٩٣المتوفى  ـ العلامة علي بن عيسى الاربلي  ٥
  .١٤٩ ـ ١٤٧ / ١: » الاحتجاج « ـ الشيخ الجليل أبو منصور الطبرسي من اعلام القرن السادس ، في  ٦
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  أهداف خطبة الزهراء 
  :هناك مجموعة أهداف لتصلّب الزهراء في مواقفها 

أرادت الزهراء استرجاع حقهـا المغصـوب ، وهـذا أمـر طبيعـي لكـل إنسـان غصـب حقّـه أن  ـ أوّلا  
  .يطالب به بالطرق المشروعة

ــ ثانيــا   كــان الحــزب الحــاكم قــد اســتولى علــى جميــع الحقــوق السياســية والإقتصــادية لبــني هاشــم ،  ـ
أتـدري مـا منـع : يقـول لابـن عبـاس وألغى جميع امتيازا م الماديـة والمعنويـة ، فهـذا عمـر بـن الخطـاب 

؟ كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافـة فتبجحـوا علـى  منكم بعد محمد ) أي قريش ( قومكم 
، هــذا بالنســبة للخلافــة ، وبالنســبة  )١(فقّــت قــومكم بجحــاً ، فاختــارت قــريش لأنفســها فأصــابت ووُ 

ــني هاشــم فــدك والمــيرا ــ ث والخمــسللأمــوال فقــد منعــوا ب ــ أي ســهم ذوي القــربى ـ بروهم كســائر  ـ ــ واعت
  .الناس

لا يقـدرون علـى المطالبـة بحقـوقهم المغصـوبة بأنفسـهم  وكان بنو هاشـم وفي مقـدّمتهم علـي 
، فجعلت الزهراء من نفسـها مطالبـة بحـق بـني هاشـم وحقهـا ، ومدافعـة عـنهم اعتمـاداً علـى فضـلها 
وشــــرفها وقر ــــا مــــن رســــول االله ، واســــتناداً إلى أنوثتهــــا حيــــث النســــاء أقــــدر مــــن الرجــــال في بعــــض 

ت. المواقف ت حينئذ حقوق بني هاشم معها ومعلوم أن الزهراء إذا استردّ   .حقوقها استردّ
اســتهدفت الزهــراء مــن مطالبتهــا الحثيثــة بفــدك فســح ا ــل أمامهــا للمطالبــة بحــق زوجهــا  ـــ ثالثــا  

المغلــوب علــى أمــره ، والواقــع أنّ فــدك صــارت تتمشّــى مــع الخلافــة جنبــاً إلى جنــب ، كمــا صــار لهــا 
ــق فــدك قر  يــة زراعيــة محــدودة بحــدودها في عصــر الرســول ، بــل عنــوان كبــير وســعة في المعــنى ، فلــم تب
  .صار معا ا الخلافة والرقعة الإسلامية بكاملها

منهــا  حــدٌّ : في زمانــه بقولــه  وممــا يــدل علــى هــذا تحديــد الأئمــة لفــدك ، فقــد حــدها علــي 
وهـذه . )٢( منهـا دومـة الجنـدل منها سيف البحر ، وحدٌّ  منها عريش مصر ، وحدٌّ  جبل أحد ، وحدٌّ 

  .الحدود التقريبية للعالم الإسلامي آنذاك
__________________  

  .٣١ / ٥: ، والطبري في تأريخه  ٥٣ / ١٢: ذكره ابن ابي الحديد في شرح النهج ) ١(
  .مادة فدك: مجمع البحرين ) ٢(
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دكاً ، فقـال لـه فقـد حـدها للرشـيد بعـد أن ألح  عليـه الرشـيد أن يأخـذ فـ أما الإمام الكاظم 
 الأول عــدن ، والحــدُّ  الحــدُّ : ؟ قــال  ومــا حــدودها: مــا آخــذها إلا بحــدودها ، قــال الرشــيد : الإمــام 

الرابــع ســيف البحــر ممــا يلــي الخــزر وأرمينيــة ، فقــال لــه  الثالــث أفريقيّــة ، والحــدُّ  الثــاني سمرقنــد ، والحــدُّ 
ت بالرقعــة الإســلامية في العصــر  ، أي )١(ل في مجلســي فلــم يبــق لنــا شــيء فتحــوَّ : الرشــيد  أنــّك طالبــ

  .العباسي بكاملها
  .قد أعلمتك أني إن حدّد ا لم تردّها: فقال الإمام 

ير ثــانٍ عــن الخلافــة الإســلامية ، والزهــراء جعلــت فــدكاً مقدمــة للوصــول إلى الخلافــة ،  ففــدك تعبــ
  .فأرادت استرداد الخلافة عن طريق استرداد فدك

يحات الزهــراء في خطبتهــا بحــق علــي وكفاءتــه وجهــاده ، فهــي القائلــة في وممــا يــدل علــى هــذا تصــر 
فأنقــذكم االله بـــأبي محمــد بعـــد اللّتيـّـا والــّـتي ، « : خطبتهــا الكبــيرة الـــتي ألقتهــا في مســـجد رســول االله 

لّما أوقدوا نارا  للحـرب أطفأهـا االله بهم الرجال وذؤبان العرب ومرده أهل الكتاب ، كُ بوبعد أن مني 
ــا  ( م قــرن للشــيطان ، أو فغــرت فــاغرة مــن المشــركين ، قــذف أخــاه أو نجــ في لهوا ــا ، فــلا ) أي عليّ

ينكفــي حــتى يطــأ صــماخها بأخمصــه ، ويخمــد لهبهــا بســيفه ، مكــدوداً في ذات االله ، مجتهــداً في أمــر 
تم في رفاهيــة  مــن راً ناصــحاً ، مجــدّاً كادحــاً ، وأنــشــمِّ االله ، قريبــاً مــن رســول االله ، ســيد أوليــاء االله ، مُ 

الأخبــار ، وتنكصــون عــن النــزال ، وتوكّفــون العــيش وادعــون فــاكهون آمنــون ، تتربّصــون بنــا الــدوائر 
  .»ون من القتال وتفرُّ 

ألا وقــد أرى واالله أن قــد أخلــدتم إلى الخفــض ، وبعــدتم مــن هــو أحــقّ بالبســط « : وتقــول أيضــا  
  .وهو أمير المؤمنين. »والقبض 

في خطبتها أثر بالغ في نفوس الأنصـار حـتى هتـف قسـم  راء بفضل علي وكان لإشادة الزه
: منهم باسمه ، فاستشعر أبوبكر الخطـر مـن هـذه البـادرة ، وشـقّ عليـه مقالتهـا ، فصـعد المنـبر وقـال 

؟ ألا من سمع  أيها الناس ما هذه الرعة إلى كلّ قالة ، أين كانت هذه الأماني في عهد رسول االله « 
  :، إنّما هو ثعالة  فليتكلّمفليقل ، ومن شهد 

__________________  
  .، عن ربيع الأبرار ، للزمخشري ٤٧: القسم الثالث من الجزء الرابع : أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ) ١(
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بعــدما هرمــت ، يســتعينون بالضــعفة ، وهــا جذعــة هــو الــذي يقــول كرُّ . فتنــة لكــلِّ  بــه ، مــربٍّ ن  شــهيده ذ  
أهلهــا اليهــا البغــي ، ألا إنــّي لــو أشــاء أن أقــول لقلــت ، ولــو قلــت  ويستنصــرون بالنســاء كــأم  طحــال أحــبُّ 

  .»ركت إنّي ساكت ما ت  ، لحبت 
مـن لـزم عهـد  نصـار مقالـة سـفهائكم ، وأحـقُّ قد بلغني يـا معشـر الأ« : ثم التفت إلى الأنصار فقـال 

 رسـول االله أنـتم ، فقــد جـاءكم فـآويتم ونصــرتم ، ألا إنـّي لسـت باســطاً يـداً ولا لسـاناً علــى مـن لـم يســتحقَّ 
  .)١(ثم نزل  .»ذلك مناّ 

قـــرأت هـــذا الكـــلام علـــى النقيـــب أبي يحـــيى جعفـــر بـــن يحـــيى بـــن أبي زيـــد : قـــال ابـــن ابي الحديـــد 
ض: البصري  وقلت له  لـو صـرحّ لم أسـألك ، فضـحك وقـال : رحّ ، قلـت بل يص: ؟ فقال  بمن يعرّ

،  نعـم إنـّه الملـك يـا بـنيَّ : ؟ قـال  هـذا الكـلام كلـّه لعلـي  يقولـه: قلـت . بعلي  بن أبي طالـب : 
  .انتهى ـ هتفوا بذكر عليّ ، فخاف من اضطراب الأمر عليهم: ؟ قال  فما مقالة الأنصار: قلت 

، وإلا  إن الزهــراء اتخّــذت مــن فــدك ذريعــة  للوصــول إلى اســترداد خلافــة علــي : لهــذا قلــت 
فمـــا الـــذي حـــداها وهـــي تطالـــب بميراثهـــا أن تشـــيّد بمواقـــف الإمـــام وأحقّيتـــه بالخلافـــة حـــتى أثـــارث 

إنمـّا : ولـه بكـر أن يـذكر عليـّا  بسـوء في خطبتـه كق ؟ وما الذي حدا أبـا الأنصار ، فهتفوا بذكر علي
  .لكل فتنة به ، مربٍّ ن  هو ثعالة شهيده ذ  

بمنازعة أبي بكر إظهار حاله وحال أصحابه للناس ، وكشـفهم علـى  أرادت الزهراء : رابعا  
، ويحـيى مــن حـيّ عــن بيّنـة ، وإلاّ فبضـعة الرســول أجـل قــدراً  بينـةحقيقـتهم ، ليهلـك مــن هلـك عــن 

أخبرهـا  لدنيا على أبي بكر حرصاً على الدنيا ، ولا سيّما أن النـبي وأعلى شأنا  من أن تقلب ا
عـن منازعـة أبي بكـر في فـدك وهـو القائـل   بقرب مو ا وسرعة لحاقها بـه ، ولـذا لم ينههـا علـيٌّ 

  وما أصنع بفدك وغير فدك ،« : 
__________________  

ــ ٢١٤ / ١٦: شــرح ابــن ابي الحديــد ) ١( اســم : القــول ، فعالــة : بــالتخفيف أي الاســتماع والاصــغاء ، القالــة : الرعــة  ـ
ان : أي لا شاهد له على ما يدعي إلاّ بعضه وجزء منه ، واصله مثل ، قـالوا : الثعلب تحكم غير معروف ، شهيده ذنبه 

: قد اعدد ا لنفسك وكنت حاضرا قال انه قد اكل الشاة التي كنت : الثعلب اراد ان يغري الاسد بالذئب فقال الثعلب 
  .؟ فرفع ذنبه وعليه دم ، وكان الاسد قد افتقد الشاة فقبل شهادته وقتل الذئب فمن يشهد لك بذلك
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ثم إن  . قــى  وزهــدا  في الــدنيا، ولم تكــن الزهــراء أقــلّ مــن علــي تُ  )١(» والــنفس مكا ــا في غــد جــدث 
ض   عليّا   الزهـراء عـن مـا غصـب منهـا بمـا يملكـه مـن الأمـوال ، ويمنعهـا مـن كان بإمكانه أن يعوّ

قبـل  الهوان ، فإنّ مماّ يملك إرثي البغيبغة وأبي نيزر ، وهما أكثـر قيمـة مـن فـدك ، وقـد جعلهمـا 
  .ألف درهم ٤٧٠واردهما السنوي   انوفاته وقفاً على الفقراء ، وك

اء علــــى بغلــــة ، والمــــرور  ــــا علــــى دور المهــــاجرين وأيضــــا  هــــذا هــــو الســــبب في حمــــل علــــي  الزهــــر 
لاع النــاس أبــد الــدهر علــى بخــذلا م ، كــلّ ذلــك لاطـّـ علمهــابتهم بنصــر ا مــع لنصــار ، ومطــاوالأ

  ...حقيقة الأمر ، وإظهار حال الغاصبين وحال أصحا م 
: بلـدة النيـل قلت لمتكلّم من متكلّمي الإماميّة يعـرف بعلـي  ابـن تقـي مـن : قال ابن أبي الحديد 

لــيس الأمــر كــذلك ، بــل  : ؟ فقــال لي  وهــل كــان فــدك إلا نخــلا  يســيرا  وعقــارا  لــيس بــذلك الخطــير
) أي في القرن السادس الهجـري . ( كانت جليلةً جدّاً ، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن

ا علـى المنازعـة في الخلافـة ، وما قصد أبوبكر وعمر بمنع فاطمـة عنهـا إلا ألاّ يتقـوّى بحاصـلها وغلتّهـ
، ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني المطلّب حقّهم في الخمـس ، فـإنّ الفقـير 
الذي لا مال له تضعف همتّه ، ويتصاغر عند نفسه ، ويكون مشغولاً بـالاحتراف والاكتسـاب عـن 

  .)٢(طلب الملك والرئاسة 
لمـّـا بويــع أبــو بكــر أشــار عليــه عمــر أن يمنــع « : للمفضّــل بــن عمــر  وقــال الإمــام الصــادق 

إنّ شــيعته إذا  ءعليــا  وأهــل بيتــه الخمــس والفــي ذلــك تركــوه ، وأقبلــوا إليــك رغبــة في  علمــواوفــدكاً ، فــ
  .»الدنيا ، فصرفهم أبو بكر عن جميع ما هو لهم 

خـر وهــو إرادة التظــاهر بـالقوّة أمــام أهـل البيــت ، وســدّ الطريـق أمــامهم ، وقطــع أيّ اوثمّـة ســبب 
  .)٣(أمل  في نفوسهم للوصول إلى غايتهم 

إن  طلب الحق  والمبالغة فيه وإن لم يكن منافيـا  للعصـمة لكـن  زهـدها :  قال العلامة ا لسي 
  ا بنعيمها ولذّ ا ، وكمال عرفاناصلوات االله عليها وتركها للدنيا ، وعدم اعتداده

__________________  
  .٤٥قسم الكتب ، :  ج البلاغة ) ١(
  .٢٣٦ / ١٦: شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .١٧٤ـ  ١٦٦: فدك ) ٣(



٥١١ 

ـــاء الـــدنيا ، وتوجّـــه نفســـها القدســـيّة وانصـــراف همتّهـــا العاليـــة دائمـــاً إلى اللـــذات المعنويــّـة  ويقينهـــا بفن
لا تناســـب مثـــل هـــذا الاهتمـــام في أمـــر فـــدك ، والخـــروج إلى مجمـــع النـــاس ،  خرويـــة ،والـــدرجات الا  

  .والمنازعة مع المنافقين في تحصيله
أن ذلك لم يك حقّـاً مخصوصـاً لهـا ، بـل كـان أولادهـا الـبررة : والجواب عنه من وجهين ، الأوّل 

وعدم المبـالاة في ذلـك ليصـير  الكرام مشاركين لها فيه ، فلم يكن يجوز لها المداهنة والمساهلة والمحاباة
 لهــا مختصـاً  ــا كـان و كــاننعــم لـ. سـببا  لتضــييع حقـوق جماعــة مـن الأئمــة الأعـلام والأشــراف الكـرام

  .ر من فوتهتركه والزهد فيه وعدم التأث  
مـــور لم تكـــن لمحبّـــة فـــدك وحـــبّ الـــدنيا ، بـــل كـــان الغـــرض إظهـــار ظلمهـــم إن  تلـــك الا  : والثـــاني 

مور الدين وأعظـم الحقـوق علـى المسـلمين ، ويؤيـّده قهم ، وهذا كان من أهمّ اُ وجورهم وكفرهم ونفا
قلـــت مــا قلـــت علـــى معرفـــة  مـــني  « : حت في آخــر الكـــلام حيـــث قـــال أّ ــا صـــلوات االله عليهـــا صـــرَّ 

  .)١(... ، وكفى  ذه الخطبة بيّنة على كفرهم ونفاقهم » ... بالخذلة 
ربمــا يعــترض الــبعض علــى موقــف فاطمــة : عثمــان محمــد  قــال المحقــق الفاضــل الألمعــي عبــدالزهراء

لماذا إذن تقف فاطمة هذا الموقف الصلب في مطالبتهـا بفـدك ، فلـو لم يكـن هنـاك هـدف : فيقول 
  .آخر تبتغيه من ورائه ، لما طالبت هذه المطالبة الحقيقيّة به

ت الصــديقة فاطمــة الزهــراء  للمطالبــة بفــدك نضــع أمامنــا  ولأجــل أن نــبرز الحقــائق الــتي دفعــ
  :النقاط الآتية 

ذهبيــّـة  في الإدلاء برأيهـــا حـــول الحكومـــة  رأت أن  تـــأميم فـــدك قـــد هيّـــأ لهـــا فرصـــة   إّ ـــا  ــــ ١
ـــأت لهـــا قضـــيّة فـــدك هـــذه  القائمـــة ، وكـــان لابـــدَّ  لهـــا أن تـــدلي بتصـــريحا ا أمـــام الجمـــاهير ، وقـــد هيّ

، وألقــت بتصــريحا ا الــتي لا  ر الحكومــة في المســجد النبــوي الملابســات المناســبة ، فحضــرت دا
  .تنطوي على أي  لبس أو غموض

، وقـــد تجلّـــى ذلـــك في خطبتهـــا الـــتي  مـــة بعـــد الرســـول تبيـــان أحقيّـــة علـــي  في قيـــادة الا   ــــ ٢
  ألقتها في مسجد

__________________  
  .١٢٨ـ  ١٢٧ / ٨: البحار ) ١(



٥١٢ 

علـــى مســـمع ومـــرأى مـــن المســـلمين ، وبضـــمنهم الحكومـــة الجديـــدة ، فكـــان مـــن بعـــض  أبيهـــا 
وأبعــدتم مــن « : وقولهــا » ؟  القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي بخصــوصأم أنــتم أعلــم « : أقوالهــا 

أعلـــــــم النـــــــاس بعـــــــد محمّـــــــد  حيـــــــث أو ضـــــــحت أن  عليّـــــــا  . »هـــــــو أحـــــــق  بالبســـــــط والقـــــــبض 
مـّة الــتي صــنعها الــوحي بمعرفـة الرســالة وأحكامهــا وقوانينهـا ، وهــو ذلــك أحـقّ برعايــة شــئون الاُ  
س   .المقدّ
كشـــف ألاعيـــب الحكومـــة الجديـــدة علـــى الشـــرع المقـــدّس ، واجتهـــادا م الـــتي لا علاقـــة لهـــا  ــــ ٣

في مطالبتهــا الحثيثــة  ي الــتي اســتهدفتها فاطمــة وهــذه النقــاط الــثلاث هــ... بأهــداف الرســالة 
ــك هــدف مــاديٌّ  رخــيص ، كمــا يعتقــد الــبعض مــن مــورّخي  بفــدك ، لــيس غــير ، ولــيس لهــا وراء ذل

فت مـا مــن شــأنه أن يحفــظ الرســالة مــن شــبح الإنحــراف الــذي قــد تصــرَّ  ـــ لعمــر الحــق   ـــ حيا ـا ، فهــي
مـن فـدك خـير فرصـةٍ لخدمـة المبـدأ ، وإلقـاء  فاتخّـذتلجديدة ، تنبّأت بوقوعه بعد انتخاب الحكومة ا

  .)١(مّة تأديةً للمسؤوليّة ، ونصراً للرسالة ، وحفظاً لبيضة الإسلام الحجّة على الا  
 السـيدة فاطمـة الزهـراء  إنَّ : من الممكن أن يقال : قال المحقق المتتبع السيد كاظم القزويني 

عــزل عــن الــدنيا ومغريـات الحيــاة ، مــا الــذي دعاهــا إلى بموزخارفهــا ، والـتي كانــت الزاهـدة عــن الــدنيا 
؟ ومـــا ســـبب هـــذا  هــذه النهضـــة وإلى هـــذا الســـعي المتواصـــل ، والجهـــود المســتمرةّ في طلـــب حقوقهـــا

الإصــرار والمتابعــة بطلــب فــدك والاهتمــام بتلــك الأراضــي والنخيــل ، مــع مــا كانــت تتمتــّع بــه الســيّدة 
؟ ومــا الــداعي إلى طلــب الــدنيا الــتي كانــت أزهــد عنــدهم مــن  المقــام و  الــنفس وسمــوِّ فاطمــة مــن علــ

؟ ومـا الـدافع بسـيّدة  ، وأحقر من عظم خنزيـر في فـم مجـذوم ، وأهـون مـن جنـاح بعوضـة نزعفطة ع
نساء العالمين أن تتكلّف هذا التكليف وتتجشّم هذه الصعوبات ا هدة للمطالبـة بأراضـيها ، وهـي 

ن مــن انتـــزاع ب علــى الموقـــف ، ولا تــتمكَّ مســاعيها تبـــوء بالفشــل ، وأّ ــا لا تســـتطيع التغلُّــ تعلــم أن  
  .؟ هذه تصوّرات يمكن أن تتبادر إلى الأذهان حول الموضوع بينصتلك الأراضي من المغت

__________________  
  .١٢٠ـ  ١١٨:  الزهراء ) ١(



٥١٣ 

( إنّ الســلطة حينمـــا صــادرت أمـــوال الســيدة فاطمـــة الزهــراء ، وجعلتهـــا في ميزانيـّـة الدولـــة  :أوّلا  
كــان هــدفهم تضــعيف جانــب أهــل البيــت ، أرادوا أن يحــاربوا عليـّـاً محاربـــة ) بالاصــطلاح الحــديث 

يد الناس حوله ، ولا يكون له شـأن علـى الصـع اقتصاديةّ ، أرادوا أن يكون علي فقيراً حتىّ لا يلتفَّ 
  .)١(الاقتصادي 

لا تنُفقِوُا عَلىَٰ مَنْ  (: حين قالوا  وهذه سياسة أراد المنافقون تنفيذها في حق  رسول االله 

وا   .)٢( ) عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ یَنفضَُّ
بـه ، بـل  لم تكن أراضي فدك قليلة الإنتاج ، ضئيلة الغـلاّت ، بـل كـان لهـا وارد كثـير يعبـأ :ثانيا  

نخيلهــا كانــت تمثــل نخيــل الكوفــة في زمــان ابــن أبي الحديــد ؛ وذكــر الشــيخ  ذكــر ابــن أبي الحديــد أن  
أن  وارد فــدك كــان أربعــة وعشــرين ألــف دينــار في كــل  ســنة ؛ وفي » كشــف المحجّــة « ا لســي عــن 

وعلـى  . سـنينسبعين ألف دينار ، ولعلّ هذا الاختلاف في واردها بسـبب اخـتلاف ال: خرى رواية ا  
  .كل  تقدير فهذه ثروة طائلة واسعة لا يصح  التغاضي عنها

إّ ا كانت تطالب من وراء المطالبة بفـدك الخلافـة والسـلطة لزوجهـا علـيّ بـن أبي طالـب ،  :ثالثا  
ت لأبيهـا رسـول االله  ديـد ؛ فقـد ذكـر ابـن أبي الح تلك السلطة العامّة والولاية الكـبرى الـتي كانـ

أكانـــت : ســـألت علــيم بـــن الفــارقي مـــدّرس مدرســة الغربيــّـة ببغــداد ، فقلـــت لــه : في شــرحه ، قــال 
؟ فتبسّـم ،  بكـر فـدك وهـي عنـده صـادقة لم يدفع إليها أبو م  فل  : نعم قلت : ؟ قال  فاطمة صادقة

ليـــوم فـــدك لـــو أعطاهـــا ا: ثمّ قـــال كلامـــاً لطيفـــاً مستحســـناً مـــع ناموســـه وحرمتـــه وقلــّـة دعابتـــه ، قـــال 
ت لزوجهــا الخلافــة ، وزحزحتــه عــن مقامــه ؛ ولم يكــن يمكنــه بمجــرَّ  د دعواهــا ، لجــاءت إليــه غــداً وادّعــ

الاعتذار والموافقة بشيء ، لأنهّ يكون قد أسجل على نفسه بأّ ا صـادقة فيمـا تـدّعي كائنـاً مـا كـان 
  من غير حاجة إلى بينّة ولا

__________________  
قـال مــولاي جعفــر : روى العلامـة في كشــكوله المنســوب إليـه عــن المفضــل بـن عمــر قــال :  لســي قـال العلامــة ا ) ١(

إنّ النـاس عبيـد هـذه الـدنيا ، لا يريـدون غيرهـا ، فـامنع : لمـا ولي أبـو بكـر بـن أبي قحافـة ، قـال لـه عمـر :  الصادق 
، وأقبلــوا إليــك رغبــة في الــدنيا وإيثــاراً  ذلــك تركــوا عليــّا   علمــواإذا ، فــإنّ شــيعته  عــن علــي وأهــل بيتــه الخمــس والفــيء وفــدكا  

  ).، ص الكمباني  ١٠٤، ص  ٨ج : البحار ... ( عليها  ومحاماة  
  .٧: المنافقون ) ٢(



٥١٤ 

  .)١(الدعابة والهزل  مخرج وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه. شهود
هـت نحـو مسـجد أبيهـا رسـول االله ، وتوجَّ  لهذه الأسباب قامت السيدة فاطمـة الزهـراء  ...
، بـــل  إّ ـــا لم تـــذهب إلى دار أبي بكـــر ليقـــع الحـــوار بينهـــا وبينـــه فقـــطُّ  .لأجـــل المطالبـــة بحقّهـــا 

اختـارت المكــان الأنسـب وهــو المركـز الإســلامي يومـذاك ، ومجمــع المسـلمين حينــذاك ، وهـو مســجد 
، كمـــا وأّ ـــا اختـــارت الزمـــان المناســـب أيضـــاً ليكـــون المســـجد غاصّـــاً بالنـــاس علـــى  رســـول االله 

اختلاف طبقا م من المهاجرين والأنصار ؛ ولم تخرج وحدها إلى المسجد بل خرجت في جماعة مـن 
النساء ، وكأّ ا في مسيرة نسائية ، وقبل ذلك تقرر اختيار موضع من المسجد لجلوس بضعة رسـول 

الله وحبيبته ، وعلّقـوا سـتراً لـتجلس السـيدة فاطمـة خلـف السـتر ، إذ هـي فخـر المخـدّرات ، وسـيدة ا
بكـر لاسـتماع احتجـاج سـيدة نسـاء العـالمين  كانت هذه النقاط مهمّة جـدّا  واسـتعد  أبـو. المحجّبات

  .ة أفصح من نطق بالضاد ، وأعلم امرأة في العالم كلّهن، واب
قة بعيـدة عـن الاضـطراب في الكـلام ، مـة منسَّـاء خطبـة ارتجاليـّة منظَّ خطبت السيدة فاطمة الزهر 

مــا لا يلائــم عظمتهــا وشخصــيّتها  هــة عــن المغالطــة والمراوغــة والتهــريج والتشــنيع ، بــل وعــن كــلِّ ومنزَّ 
، وآيــة  الفـذّة ، ومكانتهـا السـامية ، وتعتـبر هـذه الخطبــة معجـزة خالـدة للسـيدة فاطمـة الزهـراء 

  .قافة الدينيّة التي كانت تتمتّع  ا الصدّيقة فاطمة الزهراءثعلى جانب عظيم من ال اهرة تدلُّ ب
ـــا الفصـــاحة والبلاغـــة ، وحـــلاوة البيـــان ، وعذوبـــة المنطـــق ، وقـــوة الحجـــة ، ومتانـــة الـــدليل ،  وأمّ

لهــدف ، وتنــوعّ وتنســيق الكــلام ، وإيــراد أنــواع الإســتعارة بالكنايــة ، وعلــوّ المســتوى ، والتركيــز علــى ا
  .)٢(... البحث 

__________________  
  .٢٨٤ / ١٦: شرح النهج ) ١(
  .٣٥٩ـ  ٣٥٣: فاطمة الزهراء من المهد اللحد ) ٢(
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  الشيخ محمد علي اليعقوبي
ــــــــــــــــرق حــــــــــــــــزوى فاســــــــــــــــتهلت دموعــــــــــــــــه   أى ب

  وهـــــــــــــــــــاج بمـــــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــــواه فيهـــــــــــــــــــا ولوعـــــــــــــــــــه   

   
  في الحشــــــــــــا ت  ن  مــــــــــــالي كلّمــــــــــــا صُــــــــــــ خليلــــــــــــيَّ 

  يذيعـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــوون   بـــــــــــــــــدا دمـــــــــــــــــع   هــــــــــــــــوايَّ    

   
  هيهـــــات   ما حلـــــى  خـــــلا بعـــــد   لعهـــــد  قـــــد   أحـــــنُّ 

  ه  ورجوعـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى     

   
  عـــــــــــــن هـــــــــــــوى   قلـــــــــــــبيَّ   نهـــــــــــــتُ  االله كـــــــــــــم   ليَّ 

ــــــــــــــــــل        ه  مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتطيع   فــــــــــــــــــوق   منــــــــــــــــــه   تحمّ

   
  تكــــــــن   فلــــــــم   مــــــــن طــــــــرفي الــــــــدموع   وكفكفــــــــت  

ـــــــــــــــــني الزهـــــــــــــــــراء   لغـــــــــــــــــير        ه  مـــــــــــــــــي دموعـُــــــــــــــــ ُ  ب

   
  ه  وقعُـــــــــــ نس  لم يـُـــــــــ بــــــــــالطفِّ  جــــــــــرى   وخطــــــــــب  

ــــــــــــــــــــئم        ه  صــــــــــــــــــــدوع   الزمــــــــــــــــــــان   طــــــــــــــــــــول   ولم تلت

   
  اهــــــــــــــــلا   البغــــــــــــــــيِّ  منــــــــــــــــزل   أمســــــــــــــــى   عشــــــــــــــــية  

  ه  ربوعُــــــــــــــــــــــ االله أقـــــــــــــــــــــوت   وحـــــــــــــــــــــيِّ  ومنـــــــــــــــــــــزل     

   
  ه  أصــــــــــــل   الســــــــــــقيفة   مــــــــــــن يــــــــــــوم   كــــــــــــان    لقــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــــــ الرزايـــــــــــــــــــــــا الحادثـــــــــــــــــــــــات   وكـــــــــــــــــــــــلُّ       ه  فروعُ

   
  يـــــــــــــــــزل   ولم   عنــــــــــــــــد النــــــــــــــــبيِّ  هم  فمــــــــــــــــا عــــــــــــــــذر  

  ه  يروعُـــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنهم   آن   كــــــــــــــــــلَّ   يــــــــــــــــــرى     

    
  وظلمهــــــــــــــــم   الوصـــــــــــــــيِّ  حــــــــــــــــقَّ  أفي غصـــــــــــــــبهم  

  ه  صـــــــــــــــــــــــنيع   زى  يجُـــــــــــــــــــــــ الزهـــــــــــــــــــــــراء   لبضـــــــــــــــــــــــعته     

   
  فاطمـــــــــــــــــــــا   االله ينظـــــــــــــــــــــر   رســـــــــــــــــــــول   لـــــــــــــــــــــو أنَّ 

ـــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــــــعْ  ولم   تنـــــــــــــــــــــــوح        ه  لعـــــــــــــــــــــــز  هجوعُ

   
ـــــــــــــــــين     لمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــوى   أســـــــــــــــــقطوه   فلـــــــــــــــــولا جن

  ه  رضـــــــــــــيع   الحســـــــــــــين   صـــــــــــــدر   صـــــــــــــريعا  علـــــــــــــى     

   
  غــــــــــدت   قــــــــــد   البتولــــــــــة   ضــــــــــلع   رضّــــــــــهم   ومــــــــــن  

  ه  ضــــــــــــــــــــلوع   بجــــــــــــــــــــري الصــــــــــــــــــــافنات   رضٌّ تــُــــــــــــــــــ   
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  البحث السادس عشر

  وعلاقتها بالحسين  فاطمة 
، علمــــا ان  عــــدة أولاد مــــنهم الحســــن والحســــين  للصــــديقة الطــــاهرة فاطمــــة الزهــــراء 

ريخ البشـرية وذلـك نـابع مـن كـو م علاقتها كانت  ذين الولـدين تفـوق علاقـة أكثـر الامهـات في تـا
اضـــافة إلى كـــو م النســـل الطـــاهر لهـــا ، وبمقتضـــى علاقـــة الام بأبنائهـــا ولقـــد  ذريـــة رســـول االله 

حدثنا التاريخ عن نشوء هذه العلاقة بـين الام مـن جهـة وبـين ابنائهـا ومـن خـلال الاحاديـث المرويـة 
خــرى ، والــذي نريــد التركيــز عليــه هنــا في هــذا الموضــوع الختــامي مــن جهــة ا عــن أهــل البيــت 

 ريحانـة رسـول االله  بولدها الحسـين  لكتابنا هذا هو علاقة الصديقة الطاهرة فاطمة 
ينظـر إلى  ، الذي كان يلقمه حباً وحجراً دافأ خـلال حياتـه الشـريفة ، كيـف لا وكـان الرسـول 

الحســـين بأنـــه حامـــل فكـــره علـــى مـــدى الـــزمن حيـــاة  وشـــهادة  لكـــي يضـــيء مـــن خـــلال ذلـــك للنـــاس 
ـــــة والاجتماعيـــــة والسياســـــية عـــــبرَ  العصـــــور ، وعلـــــى أي حـــــال فـــــان رســـــول االله  مـــــرَّ  حيـــــا م الفكري

ســـوف يتفـــرع منهـــا  لزهـــراء اســـتمد مـــن وراء الغيـــب علمـــه بـــأن بضـــعته الطـــاهرة فاطمـــة ا 
 ملـون اعبـاء الإمامـة ويـدعون النـاس عـبر مـرَّ والـذين يح الغصن والثمرة الطيبة لأئمة أهل البيت 

السنين والاعوام إلى طريق الهداية والتقوى والصلاح في الـدين والـدنيا والاخـرة لـذا كـان الرسـول يـولي 
، وفي الموضـــوع وعلـــى هـــذا  وبولـــديها الحســـن والحســـين  هرة اهتمامـــا  بالغـــا  ببضـــعته الطـــا

الاســاس ســوف نــولي اهتمامــا بــارزا  مــن خــلال النصــوص بحيــاة الصــديقة الشــهيدة وعلاقتهــا انــذاك 
ــك مــن آثــار الرســول وأهــل بيتــه وكلمــا م النورانيــة الــتي نشــروها  بولــدها الحســين  مســتمدين ذل

  .ل سيرة حيا م الشريفة والتي كلها دروس وعبر للمؤمنين على مر العصور والازمانخلا
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  الولادة الميمونة
وامـــتلأ البيــت النبـــوي ســرورا  وفرحـــا  ولم تمـــض  مضــت عـــدة ايــام علـــى ولادة الإمــام الحســـن 

الايــام القليلــة حــددها المــؤرخين بــاثنين وخمســين يومــا  حــتى علقــت ســيدة النســاء بحمــل جديــد ظــل 
ــك  يتطلــع إليــه الرســول  بر وكلهــم رجــاء وأمــل في أن يشــفع االله ذل وســائر المســلمين بفــارغ الصــ

. )١(ء الأمـــة الاســلامية ويكـــون امتــدادا  لحيـــاة المنقــذ العظـــيم الكوكــب بكوكـــب آخــر ليضـــيء في سمــا
ت إلى عــؤيــة غريبــة لم  تــد إلى تأويلهــا ، فهر ر في منامهــا  )٢(ورأت الســيدة ام الفضــل بنــت الحــارث 

ت ووضــعت في « : قائلــة لــه  رســول االله  إني رأيــت حلمــا  منكــرا  كــأن قطعــة مــن جســدك قطعــ
خــيراً رأيــت ، تلــد فاطمــة ان شــاء االله « : أزاح النــبي مخاوفهــا وبشــرها بخــير قــائلا  فــ» ... ؟  حجــري

ومضت الايام سريعا  فوضـعت سـيدة النسـاء فاطمـة ولـدها الحسـين » ... غلاما  فيكون في حجرك 
  .)٣( فكان في حجر أم الفضل كما أخبرها النبي 

  إخبار فاطمة بقتل الحسين 
يــا محمــد إن االله يقـــرأ : فقــال  نــزل علــى محمــد  ان جبرئيــل :  عــن ابي عبــد االله 

  .متك من بعدكتقتله أ   عليك السلام ، ويبشرك بمولود يولد من فاطمة 
:  مـن بعـدي ، قـال حاجـة لي في مولـود تقتلـه امـتي يـا جبرئيـل ، وعلـى ربي السـلام ، لا: فقال 

  .فعرج جبرئيل إلى السماء ، ثم هبط فقال له مثل ذلك
حاجـــة لي في مولـــود تقتلـــه أمـــتي مـــن بعـــدي ، فعـــرج  يـــا جبرئيـــل وعلـــى ربي الســـلام ، لا: فقـــال 

يــا محمـد إن ربــك يقـرؤك الســلام ، ويبشـرك انــه جاعــل في : جبرئيـل إلى الســماء ، ثم هـبط فقــال لـه 
  قد رضيت ، ثم أرسل إلى: والوصية ، فقال  ذريته الإمامة والولاية

__________________  
  .٢٥ / ١: حياة الإمام الحسين للشيخ القرشي ) ١(
  .٤٦٤ / ٤: ، والاصابة  ٢٧٨ / ٨: راجع ترجمتها في الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٦: عن حياة الإمام الحسين للقرشي  ١٢٧ / ٣: مستدرك الصحيحين ) ٣(



٥٢١ 

 لتمــتي مــن بعــدي ، فأرســيبشــرك بمولــود يولــد منــك تقتلــه أ  » تبــارك وتعــالى « أن االله  فاطمــة 
فأرسـل اليهـا ان االله جاعـل في . حاجة لي في مولـود يولـد مـني تقتلـه أمتـك ، مـن بعـدك أن لا: إليه 

حملتـه أمـه كرهـا ووضـعته كرهـا  وحملـه « أني قـد رضـيت ، : ذريته الإمامـة والولايـة والوصـية فأرسـلت 
وفصــاله ثلاثــون شــهرا  حــتى إذا بلــغ أشــده وبلــغ أربعــين ســنة قــال رب أوزعــني أن اشــكر نعمتــك الــتي 
ــك واني مــن  ــت الي ــتي إني تب ت علــي وعلــى والــدي وان أعمــل صــالحا  ترضــيه وأصــلح لي في ذري أنعمــ

  .)١(» المسلمين 
تحملـه ، فأخـذه  وآله عليه االله صلىكـان الحسـين مـع أمـه : قال  وايضا عن ابي عبد االله 

لعـن االله قاتلــك ، ولعــن االله سـالبك واهلــك االله المتـوازرين عليــك ، وحكــم االله : ، وقــال  النـبي 
  .بيني وبين من اعان عليك
  ؟ يا أبة ، أيّ شيء تقول:  قالت فاطمة الزهراء 

ى والظلم والغدر والبغـي وهـو يومئـذ في يا بنتاه ، ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الاذ: قال 
معسـكرهم وإلى موضـع رحـالهم ،  بـالىعصبة ، كأ م نجوم السماء يتهاوون إلى القتل ، وكأني أنظر 

  ؟ وتربتهم ، قالت يا أبة ، واين الوضع الذي تصف
  .وهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة» كربلاء « : قال الموضع يقال له 
تي ، ولــو أن أحــدهم شــفع لــه مــن في الســماوات والأرضــين مــا شــفعوا فيــه يخــرج علــيهم شــرار امــ
  .وهم المخلدون في النار

كـان قبلـه ، وتبكيـه السـماوات   قتلتـه أحـد   ل  تـِنعـم يـا بنتـاه ، ومـا قُ : ؟ قـال  يا أبة ، فيقتل تقال
لأرض منقذ ، بقي على ا والأرضين والملائكة والوحش والنباتات والبحار والجبال ، ولو يؤذن لها ما

ويأتيــه مــن محبينــا لــيس في الأرض أعلــم بــاالله ولا أقــوم بحقنــا مــنهم ، ولــيس علــى ظهــر الأرض أحــد 
ولئك مصابيح في ظلمـات الجـور ، وهـم الشـفعاء وهـم واردون حوضـي غـداً ، يلتفت إليه غيرهم ، اُ 

ولا يطلبون غيرنـا ، وكل أهل دين يطلبون ائمتهم وهم يطلبوننا . بسيماهم ـ إذا وردوا علي ـ أعرفهم
  .وهم قوّام الأرض و م ينزل الغيث

__________________  
  .١٣ح  ٤١٤ / ١: ، اثبات الهداية  ٤ح  ٤٦٤ / ١: الكافي  / ٥٦: كامل الزيارات ) ١(



٥٢٢ 

  .يا أبة إنا الله ، وبكت:  فقالت فاطمة الزهراء 
الشــهداء في الــدنيا بــذلوا أنفســهم وأمــوالهم بــأن يــا بنتــاه ، إن أفضــل أهــل الجنــان هــم : فقــال لهــا 

االله خـير مـن الـدنيا ومـا  لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلـون وعـداً عليـه حقـاً ، فمـا عنـد
  .فيها ، قتلة أهون من ميتة ومن كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه ومن لم يقتل سوف يموت

؟  طـاعين في هـذا الخلـق عنـد الحسـابرين غداً بـأمر ، فتُ محمد ، أما تحبين أن تأم بنت يا فاطمة
؟  ؟ أمـا ترضـين أن يكـون أبـوك يأتونـه يسـألونه الشـفاعة أما ترضين أن يكون ابنك مـن حملـة العـرش

أمــا ترضــين أن يكــون بعلــك يــذود الخلــق يــوم العطــش عــن الحــوض ، فيســقي منــه أوليائــه ويــذود عنــه 
  ..؟  أعدائه

ترك مــن أمــا ترضــين أن يكــون بعلــك  مشــيم النــار بــأمر النــار ، فتطيعــه يخــرج منهــا مــن يشــاء ، ويــ
أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السـماء ينظـرون إليـك ومـا تـأمرين بـه وينظـرون . يشاء

تـرين االله صـانع بقاتـل ولـدك وقاتلـك  إلى بعلك ، قد حضر الخلائـق وهـو يخاصـمهم عنـد االله ، فمـا
  ؟ مرت النار أن تطيعهحجته على الخلائق وا   وقاتل بعلك إذا أفلجت

  ؟ بنك ويأسف عليه كل شيءاما ترضين ان تكون الملائكة تبكي لا
اما ترضين ان يكـون مـن أتـاه زائـراً في ضـمان االله ، ويكـون مـن أتـاه بمنزلـة مـن حـج إلى بيـت االله 

تـزل الحفظـة تـدعو لـه  واعتمر ولم يخل من الرحمة طرفـة عـين ، وإذا مـات مـات شـهيداً ، وأن بقـي لم
  .ما بقي ولم يزل في حفظ االله وأمنه ، حتى يفارق الدنيا

: يا أبة ، سلمت ورضيت وتوكلت على االله فمسح على قلبها ومسح على عينيهـا وقـال  تقال
  .)١(إني  وبعلك وانت وابنيك في مكان تقر  عيناك ويفرح قلبك 

__________________  
  .٢٢ح  ٢٦٤ / ٤٤: ، عنه البحار  ١٧١: تفسير فرات الكوفي ) ١(



٥٢٣ 

  أول مأتم للحسين 
فــرح فرحــا  شــديدا  ولكــن  بــولادة الحســين مــن ابنتــه الزهــراء  عنــدما بشــر جبرئيــل النــبي 

ــك عنــدما أخــبر جبرئيــل الرســول محمــد  بــأن  ســرعان مــا تبــدد هــذا الفــرح وتحــول إلى حــزن وذل
ولده هذا سـوف يقتـل مـن قبـل امتـه في أرض تسـمى كـربلاء في العـراق ، ولكـن االله سـبحانه وتعـالى 

« على أثر شهادته وكرامة  له يجعل من صـلبه تسـعة مـن الأئمـة الطـاهرون المطهـرون آخـرهم قـائمهم 
تم عـــزاء يمـــلأ االله بـــه الأرض عـــدلا وقســـطاً كمـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً ، ولـــذلك كـــان أول مـــأ» عـــج 

ث بكتــه أمــه الزهــراء وأبــاه أمــير المــؤمنين  حقيقــي في تــأريخ هــذه الأمــة عنــدما ولــد الحســين  حيــ
بر رواياتــه وتاريخــه الحافــل ، حيــث يقــول  وكــذلك رســول االله   وإلى ذلــك أشــار التــأريخ عــ

ان أول مــأتم للحســين اقــيم في عهــد هــذه الأمــة في « الشــيخ التســتري في كتابــه الخصــائص الحســينية 
في عهــد « فلــو نظرنــا إلى قولــه هــذا نجــد هنــاك قرينــة واضــحة البيــان وهــي »  زمــن رســول االله 

  .دالة على انه كانت هناك مآتم في غير عهد هذه الأمة» هذه الأمة 
مـــن قبـــل الأنبيـــاء والرســـل الـــذين ســـبقوا خـــاتم  اذن كانـــت هنـــاك مـــآتم عـــزاء علـــى الحســـين 

؟ هـذا  عليـه ولكن كيف اقاموا هؤلاء الأنبياء المـآتم علـى الحسـين ، وكيـف بكـوا الأنبياء محمد 
ا  مـن خـلال اسـتقراء التـاريخ حيــث يخبرنـا التـاريخ أن ذلـك كـان نـاتج مـن أخبــار االله مـا نجـده واضـح

تعـــالى لهـــم بمـــا يجـــري علـــى الحســـين وان يجعلـــوه وســـيلة لقربـــة وان يـــدعوا علـــى قاتليـــه باللعنـــة وســـوء 
العذاب وهذا ما تراه في كتاب عوالم الإمام الحسين واضحاً وجلياً ، اذن كان أول مأتم في عهد امـه 

لزهراء حيث بكت عليه وناحت لأجلـه لـذا لابـد لنـا ان نقـوي علاقتنـا مـع الحسـين لمـا لـه مـن تـأثير  ا
  .كبير في زيادة علاقتنا بالصديقة الطاهرة فاطمة 



٥٢٤ 

  للحسين  حب فاطمة 
يومـــا  فشـــم الحســـن في فمـــه الشـــريف  علـــى النـــبي  روي أنـــه دخـــل الحســـن والحســـين 

امـاه شمـي فمـي هـل تجـدين فيـه رائحـة : وشم الحسين في نحـره فقـام الحسـين واقبـل إلى أمـه فقـال لهـا 
إذا هــو أطيــب مــن المســك ثم جــاءت بــه إلى ابيهــا  يكرههــا جــدي رســول االله  فشــمته في فمــه فــ

ـــت لـــه  ـــت  مـــم ال ابـــه لم كســـرت قلـــب ولـــدي الحســـين فقـــ: فقال تشـــم اخـــاه في فمـــه : ؟ قال
بنيه امـا ولـدي الحسـن فـإني شممتـه في فمـه لأنـه يسـقى السـم : وتشمه في نحره فلما سمع بكى وقال 

الوريد إلى الوريد فلمـا سمعـت  فإني شممته في نحره لأنه يذبح من فيموت مسموما  واما الحسين 
بنيـة في زمــان خـال مـني ومنــك : ؟ فقـال  أبـه مـتى يكــون ذلـك: وقالـت  فاطمـة بكـت بكـاء شــديدا  

؟ فقـال  قامـة العـزاء عليـهاابه فمن يبكي عليه ومـن يلتـزم ب: ومن أبيه وأخيه فأشتد بكاؤها ثم قالت 
نســاء أهــل بيــتي ورجــالهم يبكــون علــى ولــدي الحســين  ىبنيــة فاطمــة أن نســاء أمــتي يبكــين علــ: لهــا 

ت تشــفعين للنســاء وانــا وأهــل بيتــه ويجــددون ع ــ ليــه العــزاء جــيلا  بعــد جيــل فــاذا كــان يــوم القيامــة ان
  .اشفع للرجال وكل من يبكي على ولدي الحسين أخذنا بيده وادخلناه الجنة

  وحجر فاطمة  الحسين 
لــــه بــــذلك بتربيــــة وليــــدها الحســــين فغمرتـــه بالحنــــان والعطــــف لتكــــون  وعنـــت ســــيدة نســــاء 

شخصــيته الإســتقلالية والشــعور بذاتياتــه كمــا غذتــه بــالآداب الإســلامية ، وعودتــه علــى الإســتقامة 
والإتجـاه المطلـق نحـو الخـير والصــلاح ، كيـف لا ، وهـي ربيبـة الــوحي وسـليلة التقـوى فهـي أم أبيهــا ، 

للطفــل فيهــا ينشــأ  وزوجــة أمــير المــؤمنين ، كيــف لا ونحــن نعلــم ان الأم الطــاهرة هــي المدرســة الأولى
  :وإليها يغدوا وعليها يربوا ، وكما قيل 

  الأم مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ا

  اعـــــــــــــــــــــددت شــــــــــــــــــــــعبا  طيـــــــــــــــــــــب الأعــــــــــــــــــــــراق   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأم روض     تعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الحي

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالري أورق ايمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق   

   
  لىالأم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذة الا  

  شــــــــــــــــــــــغلت مــــــــــــــــــــــآثرهم مــــــــــــــــــــــدى الآفــــــــــــــــــــــاق   

   



٥٢٥ 

فهــي الــتي تصــنع  الحيــاة بتواضــع ورقــة وفائــدة ،هكــذا هــي الام فهــي شمعــة مقدســة تضــيء ليــل 
ولى علـى صـدر امـي ، مدرسـتي الأ  : الحياة وهي الكنز الحقيقي الذي لا اضـمحلال لـه ، وكمـا قيـل 

لاك فــالأم الــتي  ــز وصــلت إليــه ومــا أرجــوا أن أصــل إليــه مــن الرفعــة إلى أ   وإني مــدين بكــل مــا مــي المــ
ت الزهـراء الا  السـرير بيمينهـا  ـز العـالم بيسـارها ، وه م المثاليـة الـتي تـربى في حجرهـا الحســين كـذا كانــ

وغذته بالاخلاق الحميدة والخصال الرفيعـة وإلى ذلـك يقـول العلائلـي في كتابـه الإمـام الحسـين  
ث المثــل الإســلامية والــذي انتهــى إلينــا مــن مجموعــة أخبــار الحســين ان ا  « :  ٢٨٩ص  ت ببــ مــه عنيــ

ــ الإعتقاديــة لتشــييع ــبي  دع  في نفســه فكــره الفضــيلة علــى أتم معانيهــا ، وأصــح أوضــاعها ولا بِ فــأن الن
أشـــرف علـــى توجيهـــه أيضـــاً في هـــذا الـــدور الـــذي يشـــعر الطفـــل فيـــه بالإســـتقلال ، فالســـيدة  

ير ، والحــب المطلــق والواجــب ومــددت في جوانحــه وخوالجــه افكــار  فاطمــة نمــت في نفســها فكــرة الخــ
الأدبيـة في طبيعتـه الوليـدة ، مـن أن تكـون هـي نقطـة دائر ـا إلى  ئئل العليا بأن وجهـت المبـادالفضا

االله الذي هو فكرة يشترك فيها الجميع ، وبذلك يكون الطفل قـد رسـم بنفسـه دائـرة محـدودة قصـيرة 
 الأدبيــة علــى شــخص والدتــه وقصــرها عليهــا ومــا تجــاوز  ــا إلى ســواها مــن ئحــين أدار هــذه المبــاد

ير متناهيــة حــين جعلــت فكــرة االله نقطــة الارتكــاز ، ثم أدارت  الكــوائن ، ورسمــت لــه والدتــه دائــرة غــ
الأدبية والفضائل عليها فاتسعت نفسه لتشمل وتستغرق العـالم بعواطفهـا المهذبـة ، وتأخـذه  ئالمباد

اف الطـاهرة مـن لقد نشأ الحسين في تلك الأسرة الطبيعية الأعر » ... بالمثل الأعلى للخير والجمال 
الأدناس وفي حجر سيدة نساء العالمين مـن الأولـين والآخـرين ، وقـد صـار  ـذه التربيـة المثـل الأعلـى 
للأجيــال حيــث رســم الشــهادة في جبــين الإســلام كتضــحية مــن أجــل الأهــداف التربويــة الــتي تغــذاها 

ذلـــك الفـــذ مـــن  مـــن حجـــر امـــه ومـــن ضـــمير جـــده ورعايـــة أبيـــه المرتضـــى ، أجـــل إنـّــه الحســـين الكبـــير
الأفذاذ الذي علموا البشرية وعلمـوا الأجيـال كـل طـرق الخـير والصـلاح لا خـير في أن يقـول غانـدي 

  .»نتصر اتعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما ف« محرر الهند 



٥٢٦ 

  »يوم القيامة  فاطمة « 
لـــة الحســـين وأنصـــارهم ، يـــوم القيامـــة مواقـــف عديـــدة تقـــف فيهـــا ضـــد قت للصـــديقة فاطمـــة 

... الخطاب من البـاري عـز وجـل  افمنها عندما تأتي يوم القيامة وتقف في عرصات المحشر ، فيأتيه
ـــك ، فتقـــول يـــا رب : يـــا فـــاطمي   فيأتيهـــا الحســـين ... رب أرني الحســـين  يـــا... ســـلي حاجت

ظلمــني ، عنــد ذلــك تقــف يــا رب ، خــذ لي اليــوم حقــي ممــن : وأوداجــه تشــخب دمــاً ، وهــو يقــول 
ســلام االله عليهـــا مؤقتـــا موقفـــا شـــريفا مـــن مواقـــف يــوم القيامـــة ، ثم تنـــزل عـــن نجيبهـــا فتأخـــذ قمـــيص 

  :بيدها ملطخا بدمه  الحسين 
  لابــــــــــــــــــــــــــد ان تــــــــــــــــــــــــــرد القيامــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــاطم

  وقميصـــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــدم الحســـــــــــــــــــــين ملطـــــــــــــــــــــخ   

   
  ويــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــفعاؤه خصـــــــــــــــــــــــــمائه

  والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــور في القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفخ   

   
ت مــاوتقــول  ــني وبــين  يــا رب ، هــذا قمــيص ولــدي ، وقــد علمــ صــنع بــه ، يــا عــدل ، احكــم بي

فيغضـب عنـد ذلـك الجليـل ... أنت الجبار العدل اقضي بيـني وبـين مـن قتـل ولـدي ... قاتل ولدي 
!  يــا فاطمــة: فيأتيهــا النــداء مــن قبــل االله عــز وجــل ... ، وتغضــب لغضــبه جهــنم والملائكــة اجمعــون 

ول يــا رب انتصــر لي مــن قاتلــه ، فيــأمر االله تعــالى عنقــا مــن النــار فتخــرج مــن لــك عنــدي الرضــا فتقــ
كمــا يلــتقط الطــير الجيــد مــن الحــب الــرديء ، ثم يعــود   جهــنم ، فتلــتقط قتلــة الحســين بــن علــي 

العنــق  ــم إلى النــار فيعــذبون فيهــا بــأنواع العــذاب ، ولهــا مواقــف آخــر مــع انصــار الحســين واصــحابه 
وفيمن بكى عليـه في الـدنيا وأقـام العـزاء لمصـابه الجليـل حيـث ورد في الأخبـار الشـريفة ، ا ـا وشيعته 

  .رب حاجتي أن تغفر لي ، ولمن نصر ولدي الحسين  اتأتي يوم القيامة ، فتقول ي
الهــي أنــت المــنى وفــوق المــنى ، أســألك أن لا تعــذب ... اللهــم اشــفعني فــيمن بكــى علــى مصــيبته 

... إلهي وسيدي ذريتي مـن النـار ووعـدك الحـق وأنـت لا تخلـف الميعـاد ... ومحب عترتي بالنار  محبي
يــا فاطمـة وعــزتي ... وشـيعة ولــدك الحسـين ... يــا فاطمـة قــد غفـرت لشــيعتك ... فيأتيهـا الخطـاب 

وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي مـن قبـل أن اخلـق السـماوات والأرض بـألفي عـام أن 
فعنـــد ذلـــك يـــود الخلائـــق أ ـــم كـــانوا فـــاطميين ، فتســـير ... عـــذب محبيـــك ومحـــبي عترتـــك بالنـــار لا أ

  فاطمة ومعها شيعتها ، وشيعة ولدها



٥٢٧ 

ــــت عــــنهم  مــــير المــــؤمنين أوشــــيعة  الحســــين  آمنــــة روعــــا م ، مســــتورة عــــورا م ، قــــد ذهب
... النـاس وهـم لا يظمـأون  أالشدائد ، وسهلت لهم الموارد ، يخاف النـاس وهـم لا يخـافون ، ويظمـ

فتكـون أول مـن تكسـى ويسـتقبلها مـن الفـردوس ... وتسـير إلى الجنـة  عند ذلك تصـر فاطمـة 
حــدا  قبلهــا ولا أحــد بعــدها علــى نجائــب مــن ياقوتــة اجنحتهــا ، اثنتــا عشــر ألــف حــوراء لم يســتقبل أ
... فيجــوزون  ــا الصــراط حــتى ينتهــون  ــا إلى الفــردوس ...  وأزمتهــا اللؤلــؤ عليهــا ، حائــل مــن درِّ 

علــى كرســي مــن نــور ويجلــس حولهــا ، ويبعــث إليهــا ملــك لم  يفتجلســ... باشــر  ــا أهــل الجنــان تفي
ــي نعمتــه ، وهنــأني كرامتــه ، وأبــاحني جنتــه ، أســأله ولــدي قــد أتم: يبعــث إلى أحــد بعــد فتقــول   عل

وذريـــتي ومـــن ودهـــم بعـــدي ، وحفظهـــم مـــن بعـــدي ، فيـــوحي االله إلى الملـــك مـــن غـــير أن يـــزول مـــن 
فتقــول ... أن ســرّها وبشــرها أني قــد شــفعتها في ولــدها ومــن ودّهــم بعــدها وحفظهــم فيهــا : مكانــه 
یَّ  تھُمُ بإِیِمَ  انٍ  (ني الحــزن وأقـر عيــني الحمـد الله الــذي أذهـب عــ:   وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَاتَّبعََ  تْھمُْ ذُرِّ

یَّتھَمُْ    .)١( ) ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذُرِّ
__________________  

: ، مجـالس المفيـد  ٢٦٠: ، ينـابيع المـودة  ١٦٩: تفسـير فـرات : هذه المضامين ملخص احاديث من الكتب التاليـة ) ١(
ـــون ٨٤ ــار الرضـــــا  ، عيــ ــالى الصـــــدوق  ١٢ح  ٨ / ٢: اخبـــ ـــرائع  ٤ح  ٢٥: ، امـــ ، دلائـــــل  ٦ح  ١٧٩ / ١، علـــــل الشــ

 ١٠٧ / ٣: ، مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ١٧٩: ، روضـة الـواعظين  ١٢ح  ٤٨٣ / ٢: ، تأويل الايـات  ٥٧: الامامة 
  .٢٢: بشارة المصطفى 



٥٢٨ 

  يابن العسكري
   لا صــــــــــــــــبر يــــــــــــــــابن العســــــــــــــــكري فشــــــــــــــــرعة ال

ــــــــــــــــــبي استنصــــــــــــــــــرت أنصــــــــــــــــــارهاهــــــــــــــــــادي       الن

   
  هــــــــــــــــــــدمت قواعــــــــــــــــــــدها وطــــــــــــــــــــاح منارهــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــأقم بســــــــــــــــــيفك ذي الفقــــــــــــــــــار منارهــــــــــــــــــا   

   
  فــــــــــــــــــــالام تغضــــــــــــــــــــي والطغــــــــــــــــــــاة تحكمــــــــــــــــــــت

  في المســـــــــــــــــــــــــلمين وحكمـــــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــــرارها   

   
  ســـــــــــن الضـــــــــــلال ســـــــــــوى الالى مـــــــــــولاي مـــــــــــا

  هجمــــــــــــــوا علــــــــــــــى الطهــــــــــــــر البتولــــــــــــــة دارهــــــــــــــا   

   
  اذ غـــــــــــــدت عـــــــــــــن النياحـــــــــــــة   منعـــــــــــــوا البتـــــــــــــول  

  هــــــــــــــــــــــــــا و ارهــــــــــــــــــــــــــاتبكــــــــــــــــــــــــــي أباهــــــــــــــــــــــــــا ليل     

   
  قــــــــــــــــــــــالوا لهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــري فقــــــــــــــــــــــد آذيتنــــــــــــــــــــــا

  وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــلب المصـــــــــــــــــاب قرارهـــــــــــــــــا اانــّـــــــــــــــ   

   
  هـــــــــــــــــــــــــائقطعـــــــــــــــــــــــــوا اراكتهـــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــن أبنا

  يمينهـــــــــــــــــــــــا ويســـــــــــــــــــــــارها قطعـــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــيٌّ    

   
  جمعــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــد  

  حطبــــــــــــــــــــا  وأوقــــــــــــــــــــدت الضــــــــــــــــــــغائن نارهــــــــــــــــــــا   

   
  رضــــــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــليلة أحمــــــــــــــــــــــــــد بالبــــــــــــــــــــــــــاب

  حــــــــــــــــــتى أنبتــــــــــــــــــوا في صــــــــــــــــــدرها مســــــــــــــــــمارها   

   
  ابنـــــــــــة الهـــــــــــادي الامـــــــــــين واســـــــــــقطواعصـــــــــــروا 

  منهـــــــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــــــين وأخرجـــــــــــــــــــــــوا كرارهـــــــــــــــــــــــا   

   
  قـــــــــــــــــــــــادوه والزهـــــــــــــــــــــــراء تعـــــــــــــــــــــــدو خلفهـــــــــــــــــــــــم

  عــــــــــــــــــــــبرى فليتــــــــــــــــــــــك تنظــــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــــتعبارها   

   
ــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــود متنهــــــــــــــــــــا فاستنصــــــــــــــــــــرت   والعب

ـــــــــــــــــــك تســـــــــــــــــــمع استنصـــــــــــــــــــارها      أســـــــــــــــــــفا  فليت

   
  فقضـــــــــــــــــــــــت وآثـــــــــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــــــــياد بمتنهـــــــــــــــــــــــا

ت آثارهـــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــك   يـــــــــــــــــا      عاينـــــــــــــــــ

   
خــيرة لهــذا الكتــاب في ذكــرى تنصــيب أمــير المــؤمنين ووضــع اللمســات الأتم الإنتهــاء مــن تــأليف 

في يـــوم الغـــدير المبـــارك ، نســـأل االله تعـــالى أن يتقبلـــه منّـــا بأحســـن القبـــول ويجعلـــه في الباقيـــات  
  .الصالحات ، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون

  المسعودي فاضلمحمّد 



٥٢٩ 

  الفهرس

  


